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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 

تفسير القرآن الكريم : سورة النساء . / محمد بن صالح العثيمين. 
- الرياض2» ١57١اه‏ 
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مقدمة ' 6 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ خاتم النبيين» وإمام المتقين» صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد؛ 

فلقد أولى صاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح 
العثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ تفسير القرآن الكريم» وبيان معانيه» 
واستقناط الأحكام والفوائد من آياته» عناية كبيرة» فعقد لهذا 
الهدف فؤوسا عديدة تميزت بخصائص جليّة جليلة وذلك ضمن 
جهوده المباركة التي تجاوزت خمسين عاماً في مجال التعليم 
والتربية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 

وفك كان من :الدروين النسبخلة فيوقا' لتضيلعة بارحمة: الله 
تعالى -: تفسير سورة النساء خلال الفترة من شهر ربيع الآخر عام 
7ه إلى شهر محرم 5417١ه‏ وذلك في حلقته العلمية التي 
كان يعقدها في جامعه بمدينة عنيزة» للتدريس في مختلف العلوم 
الشرعية واللغوية. 


5 مقدمة 


وسعياً لتعميم النفع بهذا التفسير ‏ بإذن الله تعالى ‏ وإنفاذاً 
للقواعد والتوجيهات التي قررها فضيلته ‏ رحمه الله تعالى - 
لإخراج تراثه العلمي عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية إلى الدكتور الشيخ إبراهيم بن محمد قاسم 
الميمن - أثابه الله - بالعمل لإعداد تلك الدروس الخاصة بتفسير 
سورة الساء للطاعة والنشر فجداة الله خيراً. 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
موافقاً لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء ويضاعف له المثوبة والأجرء 
ويعلي درجته في المهديين» إنه سميع قريب. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
غرة محرم ١1اه‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: 5( 0 


ام «يأي)ا ناس آنأ ريم الى حلت ين تن 
ِو وَكَلقَّ ينها دَرَجَهَا ويد ِنبا رجالا كا وض وَانَُا الله الى مون 
به وَالْأَيْسامْ إِنَّ لَه كن عَلَيَكُْ رَقِيبَا 40 [النساء: .]١‏ 

هذه السورة هي سورة النساء. وهي مدنية» والمدني عند 
الجمهور: ما نزل بعد الهجرةء. والمكى: ما نزل قبل الهجرة» 
فالجدتى ما درل بف الجر :ولو :فى غير المدكة؛ :والمكن نا ابل 
قبل الهجرة ولو في غير مكة» وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي 
والمدني على الزمان لا على المكانء وقد ذكر العلماء 
- رحمهم الله - ضوابط ومميزات للمكي والمدني» وهي معروفة 
في علم أصول التفسير. 

ومن ذلك: أن الغالب فى الآيات المكية القصرء وقوة 
الأسلوب. وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. وأما 
الآياك السوزضة فالكالب علمها" الهو لةاءوطؤل الآيات» 
وموضوعها في الأمور الفرعية؛ كالبيوع» وآداب المجالس» 
وآداب الاستئذان» وغير ذلك . 

والغالب أن النداء في المكي يكون لعموم الناس: بايا 
أَلنَّاسٌ#؛ لأن أكثر المخاطبين بها سوا نتوين والفدى يكون 
الخطاب فيه ب#يتأتُهًا ألّذبح ءَامَنُوَا4 [البقرة: هذا هو 
الغالب؛ لأن المخاطبين فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم. 


4 تفسير سورة النساء (الآية: )١‏ 


وقد شبوية هده السوزة باسؤورة السناء) لذك النساء فيهاء 
وقد ابتدئت بأصل خلقة بني آدم» من ماذا خلقوا؟ ثم ذكرت 
الأرحام وما يتصل بها من المواريث وغير ذلك» ثم ذكرت ما 
يتعلق بالنكاح؛ لأن النكاح صلة بين الناس» كما أن القرابة صلة 
بين الناس» كما قال تعالى: #وَهْو الى حَلَقَ مِنَ الْمَل شرا هَجَعَكمٌ 
ا يكن ديّكَ قبا 46 [الفرقان: 4ه]» ثم ما يتعلق 
بمخاطبة اليهود والمنافقين» ثم ما يتعلق بأحوال النزاع بين 
الزوجية+ كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى: 

وهذه السورة هى السورة الرابعة بعد الفاتحة والبقرة» وآل 
عمران» وقد ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه : 
«أن النبي كَللِ قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران""''. وهذا 
الترتيب كان في أول الأمرء ثم رتبت في الأخير هكذا: البقرة» 
ثم آل عمران» ثم النساءء واستقر على ذلك المصحف الذي 
جمعه أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

يقول الله عرّ وجل: ابسم الله)ء البسملة آية مستقلة» يؤتى 
بها في أوائل. السورء إلا سورة واحدة وهي سورة براءة» فإنه لم 
تنزل لها بسملة» ولو نزل لها بسملة لكانت محفوظة موضوعة في 
مكانها؛ لأن الله تعالى يقول: ##إنًا نحن رَرَلنَا ألذّكرَ وَإِنَا لم لفِظُونَ 
40 [الحجر: 4]» ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم 
هل هى مستقلة أو من سورة الأنفال؟ فوضعوا فاصلاً بينهما لأجل 
هذا الإشكال فقطء وليس هناك شك في نزول البسملة أولاً؛ لأن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل 
القراءة فى صلاة الليل» حديث رقم الال . 


تفسير سورة النساء (الآية: )١‏ . 


البسملة لو نزلت لحفظت كما تحفظ آيات القرآن الأخرى. 

والصحيح أن البسملة ليست من السورة التي قبلها ولا من 
السورة التى بعدهاء ولا تحسب من آياتها؛ لا فى الفاتحة» ولا 
في عيهاء خلافاً لبعض أهل العلم الذيق الوا" إنها آنه من 
الفاتحة لا من غيرهاء وعلى هذا جرت طباعة المصاحف,. فقد 
جعلت البسملة في الطباعة آية من الفاتحة دون غيرها. 

والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها 
من السورء ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: #الْحَمد َه رب 
الْعتلمنَ» قال الله: حمدني عبدي... 32 إلخ الحديث» ولم يذكر 
البجملة. 

ويدل لذلك أيضاً: أنه إذا كانت الفاتحة بين الله وبين العبد 
نصفين» فإنه لا يستقيم أن تكون البسملة منها؟ لأننا إذا عددنا 
الآيات وجدناها كما يلي: لاالْحَمدُ بِلّهِ رب ب آلعدلمييَ بك 
[الفاتحة] آية # عر الي ير * [الفاتحة] آية «مدلك د بور لدي 
49 [الفاتحة] آية» فهذه ثلاث آيات.. #إيَّاكَ 0 رباك 
فََعِينٌ (©4 [الفاتحة] آية» وهذه هى الرابعة» وهى الوسطء 
وهي التي بين الله وبين افده هد لط الي 4 [الفاتحة] 
آية #صراط لني أ 0 نعلت علوم عير لْنْضُوبٍ عَلْهِمْ ولا 

صَآلِنَ» [الفاتحة] آية» فتكون الآيات متناسقة» ويكون حق 


)غ0( رواه مسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. 
حديث رقم (7”95) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(١ : تفسير سورة النساء (الآية‎ ١٠ 


الخالق عرّ وجل ثلاث آيات مستقلة» وهى الأولى» وحق العبد 
ثلاث آيات مستقلة. وهى الآأياث الأخيرة. والسابعة بينهماء 
وبهذا يعرف أن البسملة ليست من الفاتحة. 


وأما الجار والمجرور فإنه متعلق بمحذوفه. وهذا 
المحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المسمى عليه» فإذا كنت تريد 
أن تقرأ فالتقدير: باسم الله أقرأء وإذا كنت تريد أن تذبح 
فالتقدير: باسم الله أذبح» وإذا كنت تريد أن تتوضأ فالتقدير: 
باسم الله أتوضأء وهلم جرا. 

وإنما اختير أن يكون الفعل متأخراً تيمناً بالبداءة باسم الله 
من وجهء ولإفادة الحصر من وجه آخر؛ لأن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصرء فكأنك تقول: لا أقرأ إلا باسم الله» وإنما 
اختير أن يكون فعلاً لا اسماً ‏ أي: لا يقدر باسم الله قراءتي» أو 
باسم الله ابتدائي ‏ ؛ لأن الأصل في العمل الأفعال دون 
الأسماءء ولذلك لا يوجد اسم عامل إلا بشروط» بخلاف 
الأقفاله زانما قدز مبافنا لها سين عليه لآنه اسي»دولان 
النبي يلِ قال: «ومن لم يذبح فليذبح باسم الله”''. فقدر فعلاً 
خاصا وهو الذبح . 

أما لفظ الجلالة فهو علم خاص بالله عرّ وجل وحدهء لا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة 
العيد..» حديث رقم (45)؛ ومسلمء كتاب الأضاحى» بابس وقتهاء 
حديث رقم (90) عن جندب البجلي. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١‏ ش ١١‏ 


يسمى به غيره بالإجماع» وكذلك #الير_* علم خاص بالله. 
لا يسمى به غيره. 

وأما الرحيم فهو اسم من أسماء الله عرّ وجل. فهو علم 
عليه؛ لكن يوصف به غيرهء كما قال الله تعالى في النبي كَلةِ: 
«قذ ْم رثوك يِنَ أَشِْْ عَربُ عَِهِ ما عَنِمُرْ 
حرص علتحكم بالْمؤْيينَ رءُوف يحم 409 [التوبة: 178]. 

ويفسر أهل السنة #ألكر_* بأنه ذو الرحمة» وهي صفة 
لازمة تتعلق بذات الله عرّ وجلء» ومن آثارها: الإنعام والإحسان» 
ويفسرها أهل التعطيل بالإحسان فيقولون: الرحمن: المحسن» أو 
المنعم» أو بإرادة الإحسان أو الإنعام؛ أي: المريد للإحسان» 
والمريد للإنعام؛ لآنهم لا يصفون الله بصفة الرحمة» وكذلك يقال 
في الرحم : 

فإن قال قائل: هل الرحمن والرحيم مترادفان؟ 

فالجواب: إن ذكر أحدهما منفرداً عن الآخر فهو متضمن 
لهء وإن ذكرا جميعاً؛ فالرحمن باعتبار الوصف, والرحيم باعتبار 
الفعل؛ لأن الرحمن على وزن فَعْلانَء وهو يدل على الوصف؛ 
كغضبان وسكران ونشوان وما أشبههاء والرحيم يدل على الفعل» 
فيكون الرحمن باعتبار وصف الله عرّ وجل بالرحمة» والرحيم 
باعتبار فعله؛ أي: باعتبار رحمته لمن رحم.ء قال الله تعالى: 
#يِعَدْبُ من يله وبحم من 4217 [العنكبوت: .]1١‏ 

قال الله تعالى: # ييا أَلنَاسٌ أنََواْ 44 هذه جملة ندائية 
فصدزة بياء والمئادى: أي وهو مبني على الضم في محل 
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مبنية على الضم في محل نصب. 

ييا لاس » وجّه الله الخطاب للناسء مع أن السورة 
مدنية؛ وذلك لبيان أن رسالة النبي كَلِلِ عامة لجميع الناس» 
و#اآلَّسُ* قيل: إن أصلها أناس» وقد حذفت الهمزة لكثرة 
الاستعمال تخفيفأء كما حذفت الهمزة من «شر) واخير)ء 
وأصلها: أشر وأخيرء تقول: هذا خير من هذا؛ أي: أخير منهء 
وعدا كنز من هذاء آي أشر هته لكن خذفت الهمزة تخفيفا 
لكثرة الاستعمال. 


نصب » والهاء للتنبيه» والناس : نعت ل«أيى. أو عطف بيان» فهى 


واف و 'فشقق :مق الأسن» الآن القن كما ايقال. عتهي + ملتيون 
بالطبع» يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعضء ولهذا لا يوجد 
أحد تحبب إليه الخلوة إلا لسبب خارج عما جبل الله عليه الناس . 

كايا لاس آنا ري 4 التقوى مأخوذة من الوقاية» وهي أن 
يتخذ الإنسان وقاية من عذاب اللهء بفعل أوامره واجتناب نواهيهء 
والرب في قوله: #رَعِك4 هو الخالق المالك المدبر» فهو متضمن 
لهذه المعاني الثلاثة: خالق؛ أي: موجد من العدم. ومالك؛ 
أي: لا يشركه أحد فى ملكهء ومدبر؛ أي: للأمور على ما 

#الْرِى حَلَفَكرٌ يْن نَنْين ودَة» الذي: صفة للربء ولكنها 
صفة كاشفة» ومعنى قولنا: (كاشفة)؛ أي: موضحة لهذه الربوبية 
أو لبعض معانيهاء واحترزنا بكلمة (كاشفة) عن كونها مقيدة؟؛ لأننا 
لو جعلناها مقيدة» لكان هناك ربان: رب خلقنا من نفس واحدة» 
ورب لم يخلقنا من نفس واحدة» وليس الأمر كذلك». بل الذي 
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خلقنا من نفس واحدة رب واحدء فتكون الصفة هنا صفة كاشفة: 


ل الل ل 


وقوله: ظحَلمَرٌ» أي: أوجدكم #يّن تفي وَِدَوَ وَكَلقَ بيبا 
َرَعهَا4 هذه النفس هل يراد بها نفس بعينهاء أو المراد بالنفس 
الجنس؟ 

الظاهر الأول» وهو أن المراد بالنتفس نفس بعينهاء وهو آدم 
عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشرء فقد خلقه الله تعالى من 
طين بيده الكريمة» وعلمه أسماء كل شيء يحتاج إليه؛ لأنه خلق 
من غير أن يكون هناك أحد يتعلم منه اللغة» فعلمه الله تعالى 
0 التي يحتاج إليهاء فيكون معنى قوله تعالى: #وَعَلَمَ ءَادَمَ 

سياه لها [البقرة: ]١‏ أي: مما يحتاج إليه. 

وقوله : ##وَحَلقَ يها رَوْجَهَا# أي: خلق من هذه النفس زوجهاء 
وقد جاء في الآثار أنها خلقت سس ضلّعه الأيمن ‏ والله أعلم ‏ 
لكن ثبت في السنة أن المرأة خلقت من ضلع. 

وقوله: #وَحَلقَ ها رَوْجّهَا» ولم يقل: زوجته؛ لأن اللغة 
الفصحى أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة» وأصله ضد الوتر؛ 
لأن الزوجة إذا انضمت إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن كان 
منفرداًء ولهذا يقال: الزوجة شريكة زوجها في الحياة؛ لأن 
بعضهما انضم إلى بعض . والمراد بها هنا حواء. 

وقوله: لوَبكٌ مما ربالا كيرا وَشآهُ4 بث بمعنى: نشر 
وأخرج #يهُمَا» أي: من النفس وزوجها #رجالا كيرا ون » 
وهذان القسمان لا يخرج عنهما بنو آدم» وما جاء في الخنثى فإن 
الخنثى: إما ذكر وإما أنثى» أو مركب منهماء لكنه لا يخرج عن 
الذكورة والأنوثة. 
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وقوله تعالى: #يجالا كا وضَ» ولم يقل: نساءً كثيرات؛ 
لأن الكثرة في الرجال عزء بخلاف الكثرة في الإناث» وإن كان 
الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال» كما استنبط ذلك 
شيخ الإسلام رحمه الله من قول النبي كَكِ: «إنكن أكثر أهل 
النار»”''» «وإن أهل النار من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون» فإذا 
كن أكثر أهل النارء وأهل النار من بني آدم تسعمائة وتسعة 
وتسعون؛ لزم من هذا أن يكن أكثر من الرجالء وهذا هو 
الواقع» لكن الكثرة في الرجال عز وفخر يفتخر الناس بهء 
بخلاف النساءء فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء. 

ثم قال تعالى: اونما لَه الى تَكَونَ بو وَالْأرْسَم*. كرر 
الأمر بتقواه عرّ وجل لما لها من الأهمية؛ لأن الإنسان إذا وفق 
لتقوى الله صلحت أموره الدينية والدنيوية. 

وقوله: تلن فيها قراءتان: الأولى «تَسَاءلونَ؛ كما في 
المصحف. والثانية: «تسّاءلون»» وأصل «تسّاءلون» تتساءلون» 
وقوله: ##قَكَلُونَ بو # أي : 1 بعضكم تعهنا به للحماية. 
فيقول: أسألك بالله أن تنقذنىء أسألك بالله أن لا تؤذينى» وغير 
دلكديتها نا ني قال هالى هو الى عاتن انا يوي" 

وقوله: #َاآلآَيَامٌ* فيها قراءتان: بالجرء وبالفتح» فإذا كانت 
بالفتح فهي معطوفة على قوله: «الله» فيكون المعنى: واتقوا 
الأرحام فلا تضيعوهاء ولا تفرطوا في حقهاء والأرحام: جمع 
رحمء وهم القرابة» فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام 
)١(‏ رواه الترمذي, كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته 

ونقصانه (5717) عن أبي هريرة ورواه أحمد في مسنده (7”059) عن ابن 


مسعود. 
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بحقهمء وأما على قراءة الجر: «والأرحام» فهي معطوفة على 
الضمير في قوله: #يدء» أي: تساءلون به وبالأرحام» والتساؤل 
بالأرحام مما جرت العادة به عند العرب أن يقال: أسألك بالله 
وبالرحم» أو يقال: أسألك بالرحم التي بيني وبينك» فهم لعصبيتهم 
يقدرون الرحم تقديراً بالغأ ويحترمونهاء ويرون حمايتها ؛ ولهذا 
ذكرهم الله تعالى بها فقال: وتوا أَّهَ الى صَدَلُونَ بد اليم 

فإذا قال قائل: هل بين القراءتين منافاة؟ 

فالجواب: لا والفراءدات” في التحقيقة + تصيّر الكلمة كلمتين» 
فإما أن تكون كل قراءة تبياناً للأخرىء» وإما أن تكون القراءة 
الثانية جاءت بمعنى جديدء وهنا القراءتان كل واحدة جاءت 
بمعنى جديدء فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام؛ أي: اتقاء 
التفريط في حقهم. والقراءة الثانية فيها التذكير بأن الناس 
يتساءلون بالأرحام»ء ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم. 

وهنا إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية؛ 
لأن النحويين يقولون: إذا عطفت على ضمير متصل فأت بالضمير 
المنفصلء» أو أعد حرف الجرء فقل: تساءلون به وبالأرحام. 

فهل نقول: إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ 

الجواب: لاء بل إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه 
وكون النحويين يقولون: هذا شاذء نقول: الشذوذ منكمء فليس 
في القرآن ما هو شاذ أبداًء والقرآن نزل بلسان عربي مبين» وإذا 
كاقل امشعمال كذ عنة العرج» ذإنه زوك القراك رن وكون 
كيرا يقرؤه الناس في كل وقت وفي كل حين؛ ولهذا أنكر 
الرازي ومحمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء على النحويين 
إنكاراً بالغاً في هذاء وقالوا: كيف يقولون: إن في القرآن ما هو 
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شاذ؟ فإن القرآن يَحُكم ولا يُحكم عليه» بل إذا جاء في القرآن تركيب 
لم يُعهد في اللغة العربية؛ فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب. 
وقد ذكر ابن مالك رحمه الله أنه ليس بلازم أن يعاد حرف 
الجرء فقال: 
وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 
وهذا هو الصحيح» وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة 
أنها شاذة: إنه ليس فى القرآن شىء شاذء بل كل ما في القرآن 
القواعد من القرآن ليحكم بها وعليهاء لا أن تؤخذ القواعد 
مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال: إن القرآن شاذ. 
قال تعالى : م أله كان علي رَقييّا 2# لما أمر بتقواه عر وجل 
مرتين في الآية قال: ' لَه كن عَلَيَكْمْ رَقِيِبا» أي : يراقبكم في 
جميع أحوالكم. . هل اتقيتم الله أم لم تتقوه؟ هل اتقيتم الأرحام 
وقمتم بواجبها أم لم تتقوها؟ 
وختم الآية بهذه الجملة يراد به التهديد من المخالفة» كما 
لو قلت لأحد أبنائك: افعل كذا فأنا رقيب عليك» فهذا يعنى 
أنك تهدده بأن لا يخالف» وأنه إن خالف فسيجد عقوبته. 
من فوائد الآية الكريمة: 
قوله تعالى : 55 أَلثَّاسَ توأ أ ركد حيث وجه الخطاب لجميع 
الام 
ميان أن الناس أوجدوا من العدمء تؤخذ من قوله 


تعالى : الى حَلفَرٌ ين ين تفي دو . 
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- الرد على الفكرة الملحدة أن الناس تطوروا من القرود 
إلى البشرية» فنحن لا نعرف النفس إلا آدم الذين نحن من نسلهء 
ولكن من ادعى أن أصل بني آدم قردء قلنا له: إقرارك على نفسك 
مقبول» وعلى غيرك غير مقبول. 

5 - التذكير بنعمة الله عرّ وجل بما خلق لنا من الأزواج» 
لقوله تعالى: ##وََلَقَ يها رَوْجَهَا» و(من) هنا للتبعيض» ويجوز أن 
تكو يانه لالس الى تعن عنسهاة:وهذا :من التحن الكبيرة» 
فلو كانت أزواجنا من غير جنسنا فلا يمكن أن نركن إليها أبدا؛ 
لأنه لا يركن الإنسان إلا إلى من كان من جنسهء فلو كانت من 
جنس غير آدمي» فلن يركن إليها الإنسان أبداًء بل ينفر منها نفورا 
شديدا. 

أن أصل هذه البشرية ‏ التي لا يحصيها إلا الله 
واحدء وإن شئت فقل: أصلها اثنان» زوج وزوج» خلق منهما 
هؤلاء الرجال الكثير والنساء» بشر لا يحصيهم إلا الله عرّ وجل؛ 
لقوله: #أوَبَتَ هما رجالا يرا وذ42 . 
- أن كثرة الرجال أهم من كثرة النساء؛ لقوله: ليجلا 
كيرا فإن التنصيص على كثرة الرجال يدل على أهمية هذه 
الكثرة . 
٠‏ - أهمية التقوى» ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين. 
- الإشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية 
0 
- أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب؟ لقوله: 
00 به » ولكن هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره بالله؟ 
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نقول: إن كان المقصود بذلك التذكير فلا حرج» وإن كان 
المقصود بذلك الإلزام ففيه نظرء فإذا قال: أسألك بالله؛ أي: 
أذكرك به حتى تراعى عظمة الله وحقه. فهذا لا بأس بهء أما إذا 
ام 00 
بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات فيقول بعضهم: 
أسألك بالله إلا رددت عليء. أو يقول لمقدم السؤال: أسألك 
بالله إلا قدمتهء فهذا فيه إحراج؛ لأنة«قد يزع المححيت أو 
المقدم أن من المصلحة أن لا يقدم هذا السؤالء أو أن لا 
يجاب عليه. 

وإذا سأل بالله فهل تجب إجابته؟ 

تقول إن سأل :الله شينا محرما فل كرامة لباه ول تسود 
إجابته» كما لو قال: أسألك بالله أن تدخل بستان فلان وتأتي لنا 
منه ببرتقال وتفاحء فهذا لا يجوزء ولا كرامة» وإذا سأل بالله 
فييكا يفير كأن تقول استانف رات :أن تعظطى تت ماتك 6 فهذا 
لأتسى إن بعد أن انه فووز ا ع ةفانك سالك ناث أن 


تعطينى حقى الواجب عليكء فهنا تجب إجابته من وجهين: 
الأول: أنه حق واجب» والثانى : أنه ينأل بالله . 


وقد قال بعض أهل العلم: إن معنى قول النبي كلِةِ: «من 
سألكم بالله» أي: من سألكم حقاً أوجبه الله على المسئول» فكأن 
معنى قوله: «من سألكم بالله» أي: من سألكم بشرع الله» أو: من 
سألكم سؤالاً يقتضي الشرع إجابته» فأجيبوه» وليس المعنى: من 
قال: «أسألك بالله»؛ لأن من قال: أسألك بالله. فقد يراد بها 
معنى لا يصح إطلاقاً. كأن يريد بذلك أن يجعل الله شفيعاً إلى 
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هذا المسئولء فإن هذا حرام؛ لأنه لا يجوز أن يستشفع بالله على 
خلقهء فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق. 

٠‏ وجوب احترام الأرحام؛ لقوله تعالى: #وَآلآْمام» 
على قراءة النصبء. وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على 
قراءة الجرء والمعنى: كما أنكم تحترمونها وتسألون بهاء 
فعظموها وآتوها حقها. 

١‏ التحذير من مخالفة الله عرّ وجل» وتؤخذ من قوله 
تعالى: #إإنَّ أله كن عَلَيَكُمَ رَقِيبَا#» ومن آمن بأن الله رقيب عليه 
فسوف يحذر من مخالفة الله عنّ وجل. 

ويؤخذ من هذه الآية: إثبات اسم الرقيب لله عرّ وجل. 

ولا يراد بهذه الآية معناها الزمنى؛ لأنه لو أريد بها المعنى 
الزمقن 4 الكانهد ا لرقابة قن مفكته» ولكنه يراد .بها تحقيق اتضافة 
الموصوف بالصفة التي كانت خبراً في هذه الجملة» فالمراد هنا 
تحقيق أن الله رقيب عليناء وكذلك قوله تعالى: ##وَكنَ أهُ عَفورًا 
تحِِمًا» [النساء: 97]» ليس المراد أنه كان فزال» بل المراد تحقيق 
اتصافه بالمغفرة والرحمة. 

ل فى 


ا 7 


دا قال الله تعالى : وَماثرا الى وم و1 مَبدوا ليت بلطيب 
ولا توا انو إل أَنويكٌ إِنَدُ كن حوبا يا 402 [النساء: .]١‏ 
وَاثأ لبت أنوكق» «وءاثأ4. بمعنى: أعطواء وأتوا 
بمعنى: جاءواء وقوله: #الِتَيّ4 مفعول أول» و#اأنْوكي» مفعول 
ثانٍء وهذا الفعل «آتوا» ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتداً 
زالخن: 
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و الل * جمع يتيم» وهو مأخوذ من اليتم» وهو الانفراد 
والمراد نه افطلاحا : من. مات أبوه وهو صغير لم يبلغ. سواء 
كان ذكراً أو أنثى» أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه بحسب الاصطلاح 
والحكم الشرعيء ولهذا جاء في الحديث: «لا يتم بعد احتلام7" 
أي : بعد البلوغ؛ لأنه إذا بلغ استقل بنفسه. 

وقوله: #وءاثوأ اتج أََكعَ* أي: أموالهم التي لهمء سواء 
كانت عند ِ ف أولياء. أو تكن عندكم») و تنا 

5 د ار 20 لم نكن 09 م لكن 7 2 
بغير حق. وقوله: «إوءانوا ابنج أَمَوليم» أي: فلا تخونوا منها 
شيعه بولا تكصرا يعي شين ولا تفتدوها بن أعظرها كما 
كانت. ولا يلزم من قوله تعالى: #وَءَاتوا الي أَنوكيع4 أن نعطيهم 
المال وهم أيتام؛ لأن اليتيم لا يعطى ماله إلا إذا اختبرء كما 
قال الله تعالى: 9أوَئلوا الَْنَى حو إِذَا بَلَعْوَا أليكح فَإِنْ اَم مهم 
ح سس رص دده د سا 2 رس مد 0 

رُسّدَا هدمو لتم أَموْطم 4 [النساء: 1]. 

وهناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؛ لأن الدفع معناه: لا 
تعطه المال حتى يبلغ ويرشدء لقوله تعالى: ##حيَّهَ إدَا بَلَهْا ليح 
إن َاهْسْثْ مهم رُسْدًا كَدمعوا ليم أََوْطَمَ 4. وإما إيتاء المال» فالمراد 
أن نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم إياه كاملاً عند وجوب الدفع . 

وقوله: ولا تَتبْدََا لَلَيِيتَ بلطيب »# أي: لا تأخذوا الخبيث 
الطيب. وقيل: معناها: لا تأخذوا أموالهم وتستغنوا بها عن 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم (؟/781). 
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الوجه الأول: أن لا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم 
الخبيث» ومثاله: أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة» وعند وليه غنم 
هزيلة رديئة» فيأخذ من غنم اليتيم الطيب ويعطيه الرديء» فإن هذا 
حرام أو يكون عنده بر طيب نقي» فيأخذه ويعطيه برا رديئا 
مخلوطا .... وما آشبه ذلك 


فيكون معنى الآية على هذا الوجه: لا تأخذوا الطيب 
وتعطوهم الخبيث. 

الوجه الثاني : لا تأخذوا من أموالهم شيئاً؛ لأن أموالهم حرام 
عليكم» والحرام خبيث» فيكون معنى الآية على هذا الوجه: لا 
تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال. 

وكلا الأمرين محرمء سواء أخذ ماله بدون أن يعطيه عنه 
شيئاًء أو أخذ ماله الطيب وأعطاه عنه مالا رديئاً. 

وقوله: #ولا تكو مكح إك أَنْوَيمُْ 4 قال العلماء: إن 
#إخ* بمعنى «مع»؛ أي: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم» وقيل: 
بل إن إل على بابهاء ولكن قوله: لا تَأكُلْوَا4 ضمنت معنى 
«تضموا»؛ أي: لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوهاء وهذا 
المعنى أصح؛ لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير» 
وإتيان «إلى» بمعنى «مع» قليل» وحمل الآية على المعنى الكثير 
في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل» وهذا من قواعد 
التفسير + «آن :حمل :الآية غلئ المغئن:الكدير في القزان: أولى: من 
حملها على المعنى القليل»؛ لأنها إذا كانت هي الكثيرة في القرآن 
صارت هي اصطلاح القرآن» وهي حقيقة القرآن. 

والفائدة من تخصيص ذكر الأكل فقط؛ لأنه أكثر ما يكون»ء 
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وأعم ر ما يكون من الانتفاعات». ولأنه هو الذي ينتفع به البدن 
انتفاعاً مباشراًء فإن اللباس ينتفع به لكن من الخارجء ولهذا فإن 
الآيات كلها تعبر في الغالب بالأكل.. #إنَّ لذن 00 مول 
أَلْسَتى طلْمًا» [النساء : ..6٠١‏ #يكأيها ال امنا ل تَأَحُلوا ريا 
أصككدمًا تُمصحَدَةٌ » [آل عمران: »]١0‏ وما أشبه ذلك. 


وقوله: #8إِنَّهُ كن حوبًا يِيرَا4. الضمير في قوله: 8أإِنَّ يعود 
على الفعل المفهوم مما سبق المكون من شيئين : تبديل الخبيث 
بالطيب» وأكل الأموال إلى أموالناء وقوله: #إِنَّمُ» أي : هذا الفعل. 

وقوله: #كن» أئ: كان عند الله «حويا» أ اقها أو 
ذنباً» *# ميا الكبير ضد الصغير؛ لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائرء فهذا من الذنب الكبير. 

وقد قال بعض العلماء: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
#وإن لوهم َإِخْونك » [البقرة: .]١١١‏ 

وهذا خطأ عظيم؛ لأن قوله: #إوَإن حا لوهم مَلِحْوانُك 4 لمن 
هو الأكل الذي نهى الله عنه هنا حتى نقول: إن بين اين 
تعارضاً. فالله تعالى يقول: #ولا توا أتوكح إك أنويك» أي: لا 
تخلطوها لأجل أن تأكلوهاء أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحةء 
فإن هذا لا بأس بهء لكن بعض العلماء ‏ عفا الله عنا وعنهم ‏ إذا 
عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا: إن هذا منسوخء» وأقول: إذا 
عجزوا؛ لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض» فقد يكون كل نص 
معدل على مضب وله ماله خا جداً؛ لأن معنى النسخ 
إنكار المنسوخ» وعدم جعله حكماً شرعياً» فالمسألة خطيرة» 
ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبداً. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان رحمة الله عرّ وجل» حيث أوصى بهؤلاء اليتامى ؛ 
لأن اليتيم محل الرحمة» فهو مكسور الخاطرء ليس له أب» 
وربما لا تكون له أم أيضاًء فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله. 

١؟‏ - وجوب حفظ أموال اليتامى؛ لأنه يلزم من إيتائهم 
أموالهم الحفظء إذ لو فرّط الولي وأهمل وضاعت الأموال؛ لم 
يكن قد آتاهم أموالهم . 

أن اليتيم يملك». وملكه تامء لقوله تعالى : «أمَوح 4. 
' ويتفرع على هذه الفائدة: أن الزكاة واجبة عليه؛ لأن الزكاة تبع 
للملكء قال الله تعالى: لخد مِنَ أَمَوَحِمَ صَدَفَة4 [التوبة: 1٠١‏ وقال 
النبي ولي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم»”''. فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة. 

ذف هذا بره اعلى قوق تععن أل :الحتم الفاتليق انها 
تجب الزكاة في أموال اليتامى؛ لأن اليتيم صغير غير مكلف» 
فنقول في الجواب عن هذا: إن الزكاة ليست تكليفا محضاء بل 
هي تكليف لحق الغير»ء وهم الفقراءء فهي شبيهة بالدين؛ ولهذا 
وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين. 

5 - أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه 
نفقته» وتؤخذ من إثبات المالية» والنفقة واجبة على كل غني لكل 
فقير» فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا البلوغ قلنا: إن البلوغ 
0-0 لأن الله أثبت المالية لليتامى» وإذا ثبتت المالية؛ 

تب عليها ما يترتب على ذوي الأموال. 


.)١385( اللفظ للبخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» حديث رقم‎ )١( 
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سراي عم مجر سام 


ه ‏ وجوب أداء الأمانة؛ لقوله تعالى: #وَلا تَبدَلُوَاْ لْيِيتَ 
بلطيب 4 . 

5 - أن إطلاق اسم الخبيث على الرديء صحيح» على أحد 
الوجهين في تفسير الآية» وقد صرح الله عرّ وجل بأن الرديء 
يسمى خبيثاء فقال: ف9يَأَيُهَا أن ءامنا أنفِشُوأْ من طَيْبَتِ ما 

عَسَبثْمْ وَهِمَآ لَؤْجَا كم يِنّ ارس وآ تَيَتَمُوا اكيت منه تنفقون 
[البقرة: 7717]» فسمى الرديء خحبيثاً» وأطلق النبى كَل على البصل 
ونحوة ضف الحبيك+ تقال من أكل نه هله المجرة الحيية 
شيئاً فلا يقربنا في المسجد» فقال الناس: حُرمت» حُرمت فبلغ 
ذاك النبي كَل فقال: «أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله 
لي ولكنها شجرة أكره حي 

- تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولئ إذا كان لقصد 
إتلافه» وهذا ا قر 0 كا أتوكح إك أتويكة»4. أما 
إذا ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف» ولكن لقصد 
الحفظ والتجارة» فإن هذا لا بأس به. بل قد يتعين على 
الإنسان» فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظء. أو لقصد 
التجارة» فإنه إحسان إليه» ولا يدخل فى النهى؛ لأن الله تعالى 
قال: طلا تَأَكُوَا نوكم إِك أَنَوَيْك». ولم يقل: لا تخلطوهاء 
ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة: لاوَيَكَلُوتَكَ عَنٍ الت قُلْ 
إضلخ َم حَبد إن عطُوهمْ وَِخوئكمْ وله يلم القنية من المصَلعٌ 
وَكوْ كك انَهُ َتنك إِنَّ أله عبر حكيةٌ4 [البقرة: .]5٠١‏ 

لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو 


درق رواه مسلمء كتات المساجد ومواضع الصلاة نهل من أكل نوي أو بصلا 
أو كراثاً أو نحوها (050). 
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التكسب» يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي 
أدخله مع ماله» وتمام الاحتياط أن يُشهد على ذلك» فيقول مثلا : 
أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم ضمن مالي الذي اشتريت به 
الأرض» آى اشتريك به" الميارات» ونا اكه ذلك .ها يتكسي يه 
أن العدوان على مال الأيتام بأخذ الطيب وإعطاء 
الخبيث» أو أكل مالهمء من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: #إَهُ 
كن حوبا يرا . 

فإن قال قائل: لماذا قال تعالى: ولا توا أَمَوْصَمَ إل 
نولك *. ولم يقتصر على قوله: #إولا تَأَهوا أمو»؟ ٍ 

فالجواب: أنه لو قال: «ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبا 
كبيراً» لكفىء ولكنه قال: «أتَوْك إل أَنوَلِكمْ 4؛ لأن ولي الية 
يتستر ويدخل مال اليتيم في مالهء ولا يعلم به أحدء فلهذا قال: 
#ولا توا انودع إك أَنَوْيٌِ». وعلى هذا فليس قوله: ##إك 
نوك 4 قيداًء بحيث نقول: لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى 
ماله فهو جائز! بل نقول: إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء 
سك دغل مال ابيع في ماله ولا يعلم به أحد. 

مسألة: إذا ضَم مال اليتيم إلى ماله فخسر ماله» فهل يضمن 
لليتيم أم لا؟ 

نقول: إذا كان حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح. ولكن 
اختلفت 00 فليس عليه شيءء لا إثم ولا ضمان؛ لأن الله 
يقول: دارأ ) َه ما أسْتَطعَمٌ» [التغابن: »]١7‏ وهذه قاعدة: «أن 
كل إنسان له ولاية في التصرف حتى لو تبين خطؤه فلا ضمان 
عليه» فضلاً عن أن كن الأمور بغير اختياره» وبغير ما يتوقع». 

ل لف 
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0 الله 0 #وَإِنْ خِفتم ِنَع ألا نُقَسِطوا فى الِب فاتكأ ما 
لاك 30 ون الفسلر مق للك ورت 1 حِفُمٌ آلا تلوأ موده أو ما 
ملكت أيَمدَمج دَلكَ 1 ألا تَُونُوا (©* [النساء: "]. 

الآية الأولى في أموال م وهذه الآية في أبضاع 
اليتامى» قال تعالى: #وَإِنَ حِفمْ ألا نُقَسِظوا في الِى4 اليتامى : 
جمع يتيم» والمراد به هنا: 2 من النساء. 

وقوله: لوَإِنَ حِفَم ألا قيطا قال بعضهم: الخوف هنا 
بمعنى العلم؛ أي وإن هلم أن لا تقستطراء واستدل لذلك 
نقوله تجالن : #مَنَ حَاتَ من مُوصٍ َتنا أَوَ إِنْمَا كَأَصَلَحَ بهم فآ إِنْمَ 
عَلكَهِ# [البقرة: »]١187‏ فإن معنى: #قَمَنَ حَاتَ»# أي: فمن علم. 
ولكن الصحيح في هذه الآية #وَإِنْ جِفَمْ ألا نُقَيطوا» أن المراد بها 
الخوف وإن لم يعلمء فمتى حاف الإنسان أن لا يقسط في 
اليتامى ؟ فليفعل ما 2 الله . 

وقوله : 3 نفسو أي : أن لا تعدلوا في اليتامى» وهناك 
فرق بين أَقْسَط وي 

فقول يوسن عازه بواققظ ويف اتعدل» بوليذا-فان الله 
تعالى: #إنَّ أَسَّهَ ححثُ الْمُقَسِطِنَ* [المائدة: ؟4]. وقال: #وأم 
لْمَسِطونَ مَكَاوأ عد حا 4©9 [الحن + :5 

إذاًٌ فقوله: # آلا دُدّ نقَيظوأ# أي: ألا تعدلوا في اليتامى» وقد 
كانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه اليتيمة جار 
عليها بأن يتزوجها وهي كارهة, أو ل بدون مهرء أو بمهر 
قليل» أو يتزوجها وهو كاره لهاء لكنه يريد أن يتحجرهاء أو غير 
ذلك من أنواع الظلم والجورء. فقال الله عرّ وجل فرشيدا عباده : 
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إن خفتم عدم العدل فالباب مفتوحء #تأتكسأ مَا طابٌ لمم ين 
َلِيْسَِ*» فليست النساء معدومات إلا هؤلاء اليتيمات» بل الأمر 
واسع» فاعدلوا عنهن وجوباًء فإذا خاف ألا يعدل في اليتيمة 
وجب عليه أن يعدل عنهاء لقوله تعالى: #فَأنكحأ مَا طَابٌ لمم ين 
َليْسَ#» يعني : اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. 

و#آما# فسرها بعضهم بمن؛ أي: فانكحوا من طاب» 
وقالوا: لأن المرأة من ذوات العقل» والعاقل يستخدم له ١مَناء‏ 
وغير العاقل يستخدم له «ما»ء فقالوا: إن «ما» بمعنى «من»ء. 
ولكن هذا القول ضعيفه. بل نقول: إذا كان الأمر يراد به 
الوصفء فالوصف ليس من العقلاءء فيؤتى بماء وهنا المرأة 
تطيب للرجل لوصفها؛ لأن انختيار المرأة لما قام بها من 
الأوصاف التي توجب اختيارهاء ولهذا عبر بماء فالصحيح أن 
«ما» هنا في موضعهاء وليست بمعنى مَنْ. 

وقوله: #إما طابٌ م أي: ما حسنء» ورا كهزة طاء 
وطابت به نفوسكم, ولا تكرهوا أنفسكم على نكاح من لا تريدون 
ومن لا تطيب لكم؛ لأن إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له 
كإكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهيه» وإذا أكره الإنسان نفسه 
على طعام لا يشتهيه؛ فإنه لا يستسيغه أبداً. 

وبماذا تطيب النفس؟ 

جاء في الحديث: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينها”''. ومن المال: الوظيفة» فتنكح المرأة الآن 


)غ20 رواه البخاري» كتاب النكاح. باب الأكفاء فى الدين (٠9:٠ه)؛‏ ورواه 
مسلمء كتاب الرضاع. باب أسة ستحباب ذات الدين .)١1155(‏ 
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لوظيفتها؛ لأن الوظيفة تحصيل للمالء إذاً: المرأة تطيب للرجل 
بأحد هذه الأوصاف الأربعة» وهذه أوصاف أغلبية» وإلا فقد تنكح 
المرأة لا لهذه الأوصاف. بل لأسباب أخرىء لكن هذا هو الغالب. 

وليّنَ» في قوله: 8يِنَ أليْسَآه4 يسميها العلماء بيانية؛ لأنها 
201310 وهو الاسم الموصول. فتكون مبينة لهذا 
المبهم» وكلما جاءت «من» بعد أسماء الشرط أو الأسماء 
الموصولة؛ فهي بيانية؛ كقوله تعالى: وما تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَمَلَمَهُ 
أ [البقرة: 1917]ء وكذلك هنا. 

وقوله: #آما طَاب لَكْم يِنَ يسو بيان لما في قوله: “ما طابٌ 
4؛ أي: انكحوا الذي يطيب لكم من النساءء» ويجوز أن يكون 
متعلقاً ب«اانكحوا» أي: انكحوا من النساء ما طاب لكم» لكن 
الأول أقرب. 0 

وقوله: مق وَثُلَتَ وَرَيْم*# يقول النحويون: إن هذه 
الكلمات لا تنصرفء والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل؛ 


لأن معنى #8امتَّقَّ»: اثنتين اثنتين.» #اوَثُكَتَ4 : ثلاثاً ثلاثاًء 


#وَريع»: أربعاً أربعاً» فالمانع لها من الصرف الوصفية والعدل» 
وعلى هذا نقول: #متْىَ» حال من النساء؛ أي: حال كونهن مثنى 
وثلاث ورباع؛ أي: انكحوا على اثنتين اثنتين» أو على ثلاث 
ثلاث» أو على أربع أربع» وليس المعنى: انكحوا اثنتين وثلاثا 
وأربعاء خلافا لمن زعم ذلك» وقال: إن الآية تدل على جواز 
نكاح التسع؛ لأن اثنتين وثلاث: خمسء ورباع: أربع» فالجميع 
تسع» وهذا بعيد من هذا الأسلوب في اللغة العربية» فإن هذا 
الأسلوب للتقسيم» والمعنى: منكم من ينكح اثنتين اثنتين» ومنكم 


من ينكح ثلاثاً ثلاثاً» ومنكم من ينكح أربعاً أربعاً؛ لأن الخطاب 


تفسير سورة النساء (الآية: ") 53> 


فى قوله: «انكحوا» خطاب للجماعة وليس لواحدء فإذا كان 
الطاب للتهم اه فزن لمعن امكم يسيك التو لحك 
ثلاثاًء وبعضكم أربعاً. 

ويدل لهذا الأحاديث الواردة عن النبي كَلِةِ أن الرجل لا 
يتزوج أكثر من أربع» أما النبي وَلكَةِ فإنه مخصوص بخصائص 
متعددة في النكاح : 

منها: أنه يتروج بأكثر من أربع . 

ومنها: أنه يتزوج بالهبة. 

ومنها: أنه لا يجب عليه القسم على أحد الأقوال. 

ومنها: أنه بعد أن خيرهن فاخترن الله ورسوله» حرم عليه 
أن يتزوج غيرهن إلى أن مات. 

ومنها: أن زوجاته لا يحل لأحد بعده أن يتزوجهن. 

وهذه الآية من حيث الدلالة كقوله تعالى: #جَاطلٍ الْمليكة 


روح ث دم اسعرم م لواع 


سلا أوْك أَحيْحٍَ مَنقَ وَيْلَتَ وَديم* [فاطر: ١]ء‏ ولو أراد الله عزّ وجل 
أن يبين لعباده حل النساء إلى التسع لقال: فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً أو ستاً إلى التسع» 
ولاياتي بهذا الأسلوت المشعبه؟ لآن. القرآن ترل تبياناً لكل 


- 


س5 


5 سر ص سر له اه 2 5 5 
وقوله تعالى: #مِنْىَ وَثُلَتَ ورَيّع» ولم يذكر الواحدة؛ لأن 
المقام مقام تخييرء ومقام إعطاء النفس حظهاء فإذا خفت أن لا 
تقسط فى اليتيمة فأمامك النساء كمية وكيفية» فالكمية من اثنتين 
فصاعداً» والكيفية قوله: #آمَا طَاب لمُ. فالباب أمامك مفتوح فيما 


تريد من النساء كيفية وكمية» ومعلوم أن الواحدة ليس فيها كمية. 
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هو 22 سءورم 
لون ” 


وقوله: لين ِنَم لا تَنيًأ4 طحِنتُم» أي: خشيتم وتوقعتم 
أن لا تعدلواء وقيل: المعنى: إن علمتم» والصواب أنها على 
المعنى الأول؛ أي: خشيتم » # أي : فانكحوا واحدة ولا 
تزيدوا عليها . 

وقوله: #آوْ مَا مَلَكتَ أَيمَدَكمْ4 فما ملكت اليمين لا تنكح, 
اليمين» والأضعف لا يرد على الأقوى» بخلاف العكس. فإنه يرد 
الأقوى على الأضعف. فلو اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح 
وحلت له بملك اليمين» أما لو كان عنده أمة» فإنه لا يمكن أن 
يتزوجها؛ لأنه ملكها بعقد أقوى من النكاح» فإن السيد يملك 
الرقبة والمنفعة» بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا المنفعة. 


إذاً: لا يصح أن نقول: إن قوله: #آوّ مَا مَلَكتَ ايف » 
معظونن عل فونه : الو 14 الآثم ددا المع ديل الممى: 
فانكحوا واحدة» أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم. أو كلمة 
نحوهاء فليست معطوفة على ما سبق إلا من باب عطف الجمل» 
فيقدر فعل مناسب لقوله: أو ما مَلَكتَ يدك » . 

وقوله: ظدَلِكَ أَدََ ألا تعُونُوا» «دَلِكَ4 إشارة إلى نكاح 
الواحدة عند خوف عدم العدل» وإلى أن يتزوج الإنسان اثنتين أو 
ثلاثاً أو أربعاً عند خوف عدم العدل في اليتامى؛ أي: إشارة إلى 
الأمرين: نكاحكم مثنى وثلاث ورباع إذا خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى» أو نكاحكم واحدة إذا خفتم ألا تعدلوا. لأَدَيَ» أي: 
أقرب. آلا تَمُونُوا4 أي: ألا تجورواء هذا هو معنى الآية 
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المتعين» وأما ما يروى عن الشافعي رحمه الله من أن المعنى: 
ألا تكثر عيالكم» فهو قول ضعيف جداً؛ لأن كثرة العيال مرغوبة 
عند الله تعالى؛ ولأن العيال كترود إذا جامع الإنسان ما ملكت 
يمينه» والله عرّ وجل يقول: #هَوبِِدَةَ أَوَ ما مَلَكَتْ أَيَسْدَكْ دَلِكَ أرق أل 
تَعُونُوً4. فإذا كان عند الإنسان مائة 0 وجامع كل واحدةء 
فسيأتيه فى السنة مائة ولدء فإذا كان الأمر كذلك فكيف نقول: إن 
الانجاق رويعاتعدجا معد ينه يكن أدنى إلن عله الغيان؟ 
ولهذا فإن هذا القول ضعيف جداً؛ لمنافاته مقصود الشارع في 
كثرة الأولادء ولأن قلة الأولاد لا تكون فيما إذا جامع الإنسان 
مملوكاته. 

من فوائد الآية الكريمة: 

: أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقو قوع في‎ - ١ 
المحرمء لقوله تعالى: لوَإِنَ حِقت ألا تُقَيِظوا في الت ماكحأ ما‎ 
طَابٌ لم ين أَليْسَآه4 يعني: ولا تعرضوا أنفسكم للجور.‎ 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها؛ لأن 
ذلك أدنى أن يؤدم بينهماء ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى 
مخطوبته حتى تطيب نفسه بها . 

*" - ويتفرع عن هذه الفائدة تبين خطأ ما يستعمله بعض 
البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها؛ 
لأن الله يقول: 0 مَا طَابَ لكمُ#» فإذا كان الرجل لا تطيب 
نفسه بهذه المرأة ذ فكيف يتزوجها؟ فما يفعله بعض البادية لا شك 
أنه خطأ مخالف شرم فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها تزوجها 
روفن الناسن 
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5 - أن الله عرّ وجل إذا سد باب حرام فتح أبواب الحلال؛ 
لأن قوله: #آلَا نُقَيطوا في التىَ4 يعني: فلا تتزوجوهن» ولكن 
كمأ مَا طَاب لكثم» وهذا من طريقة القرآن والسنة» أنه إذا سد 
باب الحرام فإنه يفتح باب الحلال؛ لئلا يوصد أمام الإنسان 
العمل والحركة» وقد تقدم لهذا نظائر؛ كقوله تعالى: #ايِأيًها 
لذبت َامَنُوأ لا تَعُولُواْ وَعنا وَقُولُوأ أنظرَيًا» [البقرة: »1٠١4‏ ومن 
ذلك: إرشاد النبي كه إلى بيع التمر الرديء بالدراهم. ثم يشترى 
بالدراهم تمر طيب. 

5 جواز التعدد؛ لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من 
نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان أن لا يقسط فيهن» فكأنه 
قال: إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى» فلك أن تنكح اثنتين أو 
ثلاثاً أو أربعاً» وهذا هو الأقرب» لكن يؤخذ مشروعية التعدد من 
أدلة أخرى» منها: أن النبى كَل أراد من أمته تكثير النسل» وهذا 
يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بالإفراد» وقد قرأت في جريدة» 
أن بعض الناس بدؤوا يعملون عملاً طيباً فى الحقيقة» وهو الحفل 
الجماعي في الأنكحة. حتى إنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة 
واحدة خمسة وستين عرساًء وهذا لا شك أنه يوفر نفقات» ويوفر 
تخا على الحانن :وهو ميحة عنينة ؛الأن هذا هو ينات تخفيك 
المؤونة» وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. 

د أنه لا يجوز تجاوو الأرية » القوله + متي للك وك 4 
مع أن المقام مقام فتح باب للناس» وتكثيرء ومنة» ومثل هذا 
الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس وراءها شيء. 

٠‏ - تحريم الوسائل المؤدية إلى المحرم؛ لقوله: #أيَِنَ حِفٌ 
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21 آ ته 


ألا تيو هَودِدَه#. فأوجب الاقتصار على الواحلة إذا جاب 
الإنسان عدم العدل. وهذه قاعدة عظيمة في أصول الفقه: « 
للوسائل أحكام المقاصداء فما لا يتم الواجب إلا به 0 
واجب» وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب» وما يحصل به 
المحرم فهو حرام. 
فح وجوت العدل بين الؤوجات؟ لقوله: لين حِنمٌ الا ليا 

ده والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب؛ لقول النبي 46 : 
«من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه 
ا 

4 أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره؛ 
لقوله : 6 ما ملكت أيَمَدكُم» . 

. إثبات ملك اليمينء لقوله: لو مَا ملكت [تكك».‎ - ١ 
ولا 0 رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم»‎ 
بل الواجب بقاء ملك اليمين إذا وجد سبب هذا الملك» وهو‎ 
الكفرء وذلك إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم.‎ 

- إثبات الملكية للإنسان» وأن الإنسان يملك» ولا ينافي 
هذا أن نقول: إن الملك لله؛ وذلك لأن الملك ملكان: ملك 
شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصرفء وهذا لله»ء وملك 
دون ذلك في الشمول والتصرفء فهذا ثابت» ثم هو أنواع: فتارة 
يملك الإنسان الرقبة؟ كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص 
آخرء وتارة يملك المنفعة؛ كالمستأجرء وتارة يملك المنفعة 
والرقبة؛ كالمالك المعتاد الذي يملك مطلق التصرف. 00 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب النكاحء باب في القسم بين النساء (51179؟)؛ 
ورواه الدارمي» كتاب النكاح» باب في العدل بين النساء .)77١5(‏ 
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- أن اليمين أفضل من اليسار؛ لأنه أضاف الملك 
إليهاء ولا شك أن اليمين أفضل من اليسارء ولهذا تعد اليمين 
للإكرام واليسار للإهانة» فالشيء الطيب يتناول باليمين» والشيء 
الخبيث يزال باليسار. 

٠‏ - تفاضل الأعمال» فبعضها أعلى من بعض في السوءء 
وأدنى من بعض في الحسنء لقوله: طكَِكَ دق آلا يَو4؛ لأن 
الأدنى اسم فقيل فلا بد أن يكون هناك فاضل ومفضول. 

6 4ه 

قال الله تعالى: 9أوءَاتا أله صَدَقَنِنَ غ1 إن طِبْنَ لك 

عن شََو هِنْهُ عنسَا فُكلوه حَنِينًا عرَيكَا 402 [النساء: 4]. ش 
واوا لاه صَدَقَمِنَ يّ غَْدِ» «آتوا» أي: أعطواء والفرق بين 
«أتوا» و«آتوا»: أن «آتوا» بمعنى أعطواء و«أتوا» بمعنى جاءوا. 

والخطاب في قوله: «آتوا» هل هو للأزواج أم للأولياء؟ 

في الآية قولان: 

القول الأول: أنه للأولياء.ء فيكون المعنى: أن الله أمر 
الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن دون أن يأخذوا منهن شيئاً؛ 
لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهرء 
ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف». والباقي يأخذه ويسلبه إياهاء 
فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة. 

القول الثاني: أن الخطاب للأزواج» فقد أمرهم الله عرّ وجل 
أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون 
تكره. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقضء» فالواجب 
حملها على الوجهين» فنقول: الخطاب للأزواج وللأولياء. 
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قوله: #وءانوا لِيْساآءَ صَدَقَدينَ 4 العييناء أي: المتزوجات» 
بدليل قوله: #صَدَقَبِنَ4 وصدقات: جمع صَدَقَة وهي المهرء 
وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب للمرأة. 

وقوله: ليَة4 أي: عطية طيبة بها نفوسكمء يقال: نحله؛ 
أي: أهداه هدية طيبة بها نفسه» وعلى هذا فقد زعم بعضهم أنها 
مفعول مطلق؛ لقوله: #أوَءَانوا ألنسَة4. فهي مثل قول القائل: 
وقفت قياماًء أو جلست قعوداً؛ لأن «آتى» بمعنى نحل» و«آتوا» 
بمعنى انحلواء والنحلة: هي العطية عن طيب نفس . 

وقوله: «كإن ين لح عن كوو ينه قنتا كه دإن طبن» أي : 
القماة وقرتة» كتاف ممبدر نيمرن عن الفاعل »:والجفيدر 
المحول تارة يحول عن الفاعل كما في هذه الآية» وتارة يحول 
عن المفعول بهء كما في قوله تعالى: لوَمَبَ الْرَضَ ع4 
[القمر: ؟١]؛‏ أي: فجرنا 0 الأرض. 

و«امن» في قوله: #يّنْة# قيل: إنها تبعيضية» وقيل: إنها 
بيانية» فعلى الأول يكون المعنى: إن طبن لكم عن بعضهء وعلى 
الثاني يكون المعنى: إن طبن لكم عن كله أو بعضه؛ لأن «من» 
بيان لمحل الحكم» بقطع النظر عن كونه كله أو بعضه. 

وقوله: #فَطُوه» عبر هنا بالأكل؛ لأنه أخص وجوه 
الانتفاع؛ إذ أن الأكل يغذي البدن» وينمو به البدن» بخلاف 
اللباس» والمساكن» والمراكب» فإن منفعتها خارجية» فاللباس 
كسوة خارجية» ولكن الأكل منفعة وكسوة داخلية» ولذلك يقول 
تفالاء طإِنَّ لك ألا جوع فا وَل تعر 69 وَأَنَكَ لا تظمَوا فبَا ولا 
سح 409 [طه: 1١8‏ -119] والتناسب بين الظمأ والضحى 


- الذي هو حرارة الشمس ‏ واضح» وبين الجوع والعري واضح؛ 
لأن الشبع كسوة الباطن» فإن المعدة إذا لم يكن فيها شيء فإنها 
عارية» فإذا دخل الطعام فيها غطاها وكساهاء فهو كسوة باطنية. 

وقوله: #مَيِيع* أي: حين الأكل ##تَيكا» أي: بعد الأكل» 
فالمريء محمود العاقبة. والهنيء سهل المساغ . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب إعطاء النساء مهورهن؛ لقوله: #وءاثوأ. 

١‏ - أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئاً من صداق النساءء 
لوجهين : 

الوجه الأول: أنه أضاف الصداق إليهن» فهو ملكهن. 

الوجه الثاني: أنا أمرنا بإيتائهن صداقهن ##وَءَانوا اليه 
صَدَقَديِنَ4: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال: 
يجوز للأب خاصة أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاءء وقال 
بعض العلماء: لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئًا 
من المهن: 

والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئاً 
من المهرء سواء كان الأب أم غيرهء لكن إذا تم العقد وأراد 
الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء» أو الأم» أو الخالة» 
أو ما أشبه ذلك شيئاً من باب الإكرام» فلا بأس بهء كما دلت 
على ذلك السنة» أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة» ولا يحل 
لأحد أن يشترط منه شيئأ لنفسه. 

“" - أنه يجب إعطاؤهن الصداق على وجه النحلة؛ أي: 
الهدية التامة» فلا يكون فيه منة في المستقبل. 
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5 - مواز إشقاط العزأة شيعا من النهر. أى'رةه :إن كانت 

قد قبضته لقوله: تن طبِنَ لك عن عَيَو يَنَهُ عا كلوه ميا 

أنه لو أسقطت شيئاً خجلاً أو حياءً» فإنه لا يحل 

قبوله» لقوله: #فإن طِبْنَ ل عن تَىّء ينه نفْسا كما فَكلُوهُ# ؛ ولهذا قال 

العلماء: إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى 
حياءً وخجلاً» فإنه لا يجوز أن تقبلها منه؛ لأن هذا كالإكراه. 

١‏ أن من تملك شيئاً عن طيب نفس فإنه يحل له حاضراً 
ومستقبلاً؛ لقوله: ميا تكَا أي: هنيئاً حين الأكل» مريئاً بعد 
الأكل. 

- أنه لا يحل أخذ شىء من مال الغير بغير طيب نفس 
منه؛ لأن الله :اشغرط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس» وقد 
جاءت بذلك السنة صريحة» قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
مال امرئ 0 بع د جاء فى ' 


ا 


القرآن: ايها ازيرت مَامَها 1 تَأحكُلًا انوكم يتتسكم يليل 
ِل أن 522 ره عن راض د45 [النساء: 79]. 
ل ف 
ه قال الله تعالى: ##ولا تُوْنوا الستهاة أمولك؛ أل جَعَلٌ أله ل 


ها رفوه فيا وَاكُْوهمٌ وَفُولوا لز كلا مَمْوا 462 [النساء: 5]. 
#ولا تُوْنوأْ الشمهكة أمَوْلكُدُ4. هذه الآية فيها قراءتان: 
)١(‏ رواه أحمد (077/5)؛ والدارقطني (/757)؟ والبيهقي في شعب الإيمان 


")2 عن أبى حرة الرقاشى عن عمه» وهو عند الدارقطني / 
)١١ 065‏ عن أنس. 
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القراءة الأولى : بهمزتين محققتين السمهاه مول 4 . 

القراءة الثانية: بحذف إحدى الهمزتين: «السفها أموالكم» 
الأولى على الأصل» والثانية للتخفيف» وكذلك قوله: «قيامأ» فيها 
قراءتان: «قِيَامَاً» و«قِيّمَاُ» والمعنى واحد. 

يقول الله عر وجل: وك وا ألشئهة أتوكئي» أي: لا 
تعطوهم» والسفهاء جمع سفيه» وهو من لا يحسن التصرفء إما 
لصغر في سنهء وإما لقصور في عقله ورشده. فإن هذا هو 
السفيه» والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال» كما 
قال تعالى: وص يَصَنَك عن مَل بحر إِلَا من مَفِهَ كنْسَذُ» 
[البقرة: »]١٠١‏ فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو 
سفيه» وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله. 

وقوله: #8 أمَولكة الت جَعل أمَّهُ لك قَِما4 فأضاف الأموال 
إليناء وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية» فقال بعضهم: لا 
تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم؛ لأنهم سوف يضيعونها بغير 
فائدة» فتفوت عليكم وتفوت عليهم» وقال بعض العلماء: بل 
المراد بذلك أموالهم همء لكنه أضافها إلينا من أجل الولاية» 
فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال. 

والآية:صالجة الوجهيق» ومن قراعن التففير: دآن الكية إذا 
كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان» فإنها تحمل ا 

وقوله: «أتي جل أقه 0 :م4 «جئ4 هنا بمعنى: صيّر؛ 
أ: الأموال التي جعلها الله لنا قياماًء تقوم بها مصالح ديننا 
ومصالح دنياناء فكم من أسير فك بالمال» وكم من ضرورة 
أزيلت بالمال» وكم من يتيم جبر قلبه بالمال» فالأموال في 
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الحقيقة قيام للناس في أمور دينهم ودنياهم» حتى إن الله سبحانه 
يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؛ لأن ضرورة الجهاد 
بالمال أكثر من ضرورتها بالنفس» حتى إن الذي يجاهد بنفسه 
محتاج إلى المال» فما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا 
الأموال» ولهذا نجد الله سبحانه يقدم ذكر الأموال في الجهاد 
على ذكر النفوس . 

وقوله: ##وَررُءهُمْ فبَا4 أي: أعطوهم رزقاًء والرزق هو 
العطاءء وقوله: ##إفيَا» أي: في الأموال» ولم يقل منهاء إشارة 
إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء» حتى يكون 
الرزق فيها لا منهاء وفرق بين الرزق فيها والرزق منها؛ لأنه لو 
لم يتجر فيها ويكتسب صار العطاء منهاء فإذا قدرنا أنها مائة ريال 
فأعطاهم نفقة عشرة ريالاات» فإنها تنقص كلما أعطاهم, لكن 
حينما قال: #فبَا» فإن المعنى: أن الرزق يكون فيهاء فيكون 
المال أوسع من الرزق المعطى» وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم 
يعطيهم من الربح. 

وقوله: « ادق أي: أعطوهم ظغنافا وكنواباة أفنا 
الكسوة فقال: #وَاكْمُوهُمَ# أي: اكسوهم ما يحتاجون إليه من 
القمص والسراويلات وغيرهاء والفرش والسكن يدخل في قوله: 
وَأَردقُوهمٌ فاك . 

وقوله: ##وَاكْموه وَفُولوا لخر ملا مَمُوة» أي: حين إعطائجم 
إياهم ولتتوادم إياهم قولوا لهم قولاً تيخروف ؟ أي : قولاً هيناً 
لينً» ولا ته تشمخوا بآنافكم عليهم وتمنّوا عليهم؛ 200 


الولاية الحقيقية» فمثلاً: إذا جاء السفيه وقال: أعطني» أ 
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اكسني. فلا تقل له قولاً غليظاًء كأن تقول: لماذا قطعت ثيابك؟ 
وما أشبه ذلك من الكلمات النابية؛ لأن المال مالهمء وإن كان 
مالكمء فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيتم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - تحريم إعطاء السفهاء 2-7 سواء كانت الأموال 
لهم أو لنا على الوجهين؛ لقوله: ولا نُوْنا الشتهآة*. والنهي 
للتحريم» لا سيما إذا خاي ا سر «السفهاء» 
فكأنه قال: لا تؤتوهم لسفههم؛ لأنهم إذا أعطيتموهم. وهم سفهاء 
أضاغوا المال. 

؟ ‏ ذم السفهء وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله. 


- أن السفه موجب للحجر على الإنسان في مالهء وقد 
قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين: قسم لحظ الغيرء 
وقسم لحظ النفس. 

أما القسم الأول: فمثل أن تستغرق ديون الإنسان مالهء ففي 
هذه الحال يحجر عليه لحظ الغيرء فإذا كان الإنسان عليه ديون 
اكت ون مالس وطليه الدركاة أن حك علروة +( سكين ايه 
وإن لم يطلبوا؛ فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفاً يضر بالغريم» 
وإن فعل لم ينفذ التصرفء فلو أوقف شيئا من ماله لم ينفذ 
الوقف؛ لأنه تعلق به حق الغيرء هذا هو القول الراجح في هذه 
المسالة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء أما 
المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو 
بعضهم الحجر عليهء فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من 
التصرف في ماله. 
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القسم الثاني: الحجر لحظ النفسء» وهو ما كان سببه 
السفهء أو الصغرء أو الجنونء فالمجنون يحجر عليه فى ماله؛ 
والفكى در قله ان امالده ب والتشهب القض له بحن الصو 
يحجر عليه في ماله» وهذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس 
لحظ الغير» فإذا قال المحجور عليه: هذا مالي دعوني أتصرف 
فيه بما شئت» قلنا: لا يمكن؛ لأنك سفيه» وإذا لم نحجر عليك 
فسوف تفسد المال. 

5 - أنه لا يجوز أن يُسلط أحد على شىء يحصل به الفسادء 
نات تسليظنا اانا فلو أن ادا أعطن جد ) نا "فقون رن 
هذا حرام عليك؛ لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يضرب بها الناس» 
وإذا كان السفيه ينهى عن إعطاته المال» فكيف بالمجنون؟! 

وما هو ضابط السفه الذي يحصل به الحجر؟ 

الجواب: يقول أهل العلم: إن السفيه هو الذي يبذل ماله 
في الحرام أو في غير فائدة» فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر 
والمخدرات وما أشبههاء فإن هذا سفيه يحجر عليه» والثاني ‏ 
كالذي يصرف ماله في المفرقعات» أو في الفقاعات» أو ما أشبه 
ذلك أو يكعري ويا أو .نتزينا ويوقة قن الفاق ا 
فهذا سفيه يحجر عليه. 

- حكمة الله عرّ وجل فى المال الذي أعطاه لعباده» وهو 
أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودثيا هو 

- أنه إذا كان المال قياماً للناس في مصالح دينهم 
ودنياهم» فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينه ودنياه؛ 
لأن الله جعله قياماً تقوم به مصالح الدين والدنيا. 
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- أنه يجب على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما 
تحصل به الفائدة؛ لقوله: #إوأزرقوهمٌ فبا*. 

4- أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير 
ذلك؛ لأن الأمر يقتضي الوجوبء لاسيما وأنه متعلق بحق الغير. 

4 - أنه يجب على من ولاه الله على أحد أن لا يغلظ له 
القول» بل يقول له القول المعروف» حتى يجمع بين الإحسان 
القولي والفعلي. 

ل فى 


ه قال الله تعالى: #وأبكوا الت عيّه إِذَا بَلَعُوأ أَليْكحَ فَإِنَ 
اَن مَْيعَ رُشْدَا كدعا لبهم أَمْوَطمَ ولا كأكلوها إِسَرَاكًا وَيدَاَا أن يكوأ 
من 36 عَيًا تمقف ومن كن هيا كليأكل يِالمَموف هلدا َعَم 
ِلَبيِمْ اوج مََهْيِدُوأ عَم وَكَقَ يس حَمِيها 469 [النساء: 6]. 

#ونوا الِْتَىَ» «ابتلوا» أي: اختبرواء و#التَى»# جمع 
يتيم» وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه؛ أي: قبل بلوغ الطفل 
ذكراً كان أو أنثى» لكن المرأة لا تختبر بالبيع والشراء؛ لأنها 
ليست من أهلهء لكن تختبر بحاجات البيت فإذا عرف ضبطها 
لحاجات البيت فهي رشيدة. 

وقوله: لعو إدَا بَكمْا أليع2» #عيَّه#: هنا ابتدائية؛ أي: 
اختبروهم واستمروا في الاختبارء عه إدَا بَلَنوَا أليْكحَ فَإِنْ اشم 
تيم دُشْدَا دما لتم نوك 24 #إدا4 شرطيةء وقوله: للد 
كنت شرطية أيضاًء وقوله: تَأذموًاأ لتم انوكم جواب 
الشرطء فيكون هذا شرطاً في ضمن شرط آخرء وهو سائغ في 
اللغة"الغريية» ونه فول الشاعر: 
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إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ١‏ منا معاقل عر زانها كرم 

فقوله تعالى: حو إِذَا بها أليِكاح فَإِنَ َاشَكُم مِنْهُمْ رَسْدَا كَأدمموأ 
ِل أو شرط في ضمن شرط» وقوله: طن :فت » أي : 
أبصرتم » ومنه قوله: #عائىى من جاب الطور كارا » [القصص: 9؟] 
أي : أبصر . 

وقوله: ##رُسْدَا» الرشد في كل موضع بحسبه» ويجمع جميع 
معانيه كلمة واحدة» وهي حسن التصرف, فإن كان في المال فبأن 
يبيع الإنسان ويشتري مراراً ولا يُغبن إلا بما جرت به العادة» وإن 
كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية» ومنه الرشد في 
ولاية النتكاح» وهو أن يكون عالماً بالكفء ومصالح التكاح. 

إذاً: الرشد في كل موضع بحسبه. والمراد بقوله هنا: 
#«نسْدًا» ؛ أي : تصرفاً صحيحاً في أموالهم . 


سردي ب الرسرة 


وقوله: ##فاذضعواً 00 00 أي: أعطوهم إياهاء 


وأوصلوها إليهم» ولا تقولوا: ائتوا خذوا أموالكمء بل ادفعوها 
إليهم» وسيأتي أن الولي له 9« أو الأكل بالمعروف حسب ما 
تقتضيه حالهم . 

وقوله: #ولا تَأَظُومَ» أي: أموالهم #إِسَرَاكًا ويدَارًا أن 


يَكيأ» «إشرزكا» يجوز" أن تكون مفعولاً مطلقاً؛ أي: أكل 
إسراف» والإسراف هو مجاوزة الحدء وهو أيضاً في كل موضع 
بحسبهء وقوله: 9وَيدَارَا» أي: مبادرة» فهي من بادر بمعنى 
استعجل الشيء» وقوله: ##أن يكيرواً» أي: بداراً لكبرهم» يعني 

تبادروا كبرهم؛ لأنهم إذا كبروا زالت الولاية عليهم وصاروا 


)١(‏ كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى الوجه الثاني وهو: أن تكون مفعولاً لأجله. 
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راشدين» فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف. 
أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادرء ولهذا لا يقول قائل: إن 
الكلمتين مترادفتان» بل نقول: إن الإسراف مجاوزة الحدء فمثلاً : 
إذا كان يكفيه عشرة أخذ خمسة عشرء #وَيرَارًا» أي: أن يأكل 
بلا إسرافء لكنه يبادر بالأكل قبل أن يكبروا. 

وقوله: «إوّمّن 05 عَنيًا دَلْتَعْفِفٌ» أي: من كان من الأولياء 
غنياً لا يحتاج إلى مال اليتيم طَيسْتَئَفِكٌ» أي: فليكف عن 
الأكل. وس كَنَ مَقِيرا كَليأَكلْ بِالْمممْوفقِ» واللام في قوله: 
«لَيسْتَمَفِكٌ» للأمرء وفي قوله: #اكَلَيا كل للإباحة. 

فإذا قال قائل: ما الذي أخرج اللام في قوله: #اقَلياكل» 
عن الأمر؟ 

فالجواب: لأنها أعقبت النهيء وهو قوله: ولا تَأطُومآ 
إِسَرَاهًا ويِدَائ#» والأمر بعد النهي إما للإباحة على قول بعض 
العلماء» أو لرفع الحظرء وهنا 0 رفع الحظر فهو مباح. 

وقوله: #ومن كن مَيِيرا مَليَأَكل بِالْمَرُوفِ»4 أي: فليأكل أكلاً 
بالمعروف؛ أي: بما جرى به العرف» فلا يأكل أكل الأغنياء» 
وإنما يأكل أكل مثله. 

مثال ذلك: إذا كان فقيراً فقال: أنا سآكل أكل الأغنياء؛ 
لأنني ولي عليه - ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني - 
قلنا: هذا لا يجوزء بل كل بالمعروف. 

وقوله: مدا دَفَعَتُمَ لهم َتَوَكَة» أي: إذا بلغوا ورشدوا. 

وقوله: اتَأسَِدُوا عَلتم أي: أشهدوا أنكم دفعتموها. 

وقوله: ##وَكَق بِآللَّه حَِيبًا» «كفى» من الكفاية؛ أي: أنه جل 
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وعلا يكفي عن كل أحدء والباء في قوله: 88يله# زائدة لتحسين 
اللفظ.ء وكل شىء فى القرآن زائد عزنا فهو زائد معنى؛ أي: أنه 
جا لقاقدة بولا بده 0 هنا لتحسين اللفظء والأصل وكفى الله 
نيا والسيت بمعنى الرقيب المحاسبء فهذه الآية ختمها الله 
نهه الحفلة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرؤوا على أكل 
أموالهم إسرافاً وبداراً أن يكبروا. 
من فوائد الآية الكريمة: 

.» وجوب اختبار اليتامى» لقوله: ولوأ اليتق‎ ١ 

"١‏ العمل بالتجربة؛ لأن الابتلاء يعني: الاختبار عدة 
تجارب . 

- أنه يجوز لولي اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سبباً 
لاختباره. فإذا رأى منه تمرداً على الاختبار؛ فله أن يؤدبه حتى 
يختبره» ليتم ما أمر الله به. 

5 - أنه إذا بلغ اليتيم ورشد؛ وجب دفع المال إليهء لقوله: 
َيه إِذَا بَلَكوا اليك فَإِنْ ءَامْسُم مَنهُمَ رَسْدَا كأذضهوا ليم أ مم4 . 

ا ا لا 

ابتداءً ولا انتهاءً؛ لأنه وكل الأمر إلى أوليائهم. 

5 عناية الله سبحانه بالأيتام» لقوله: #وك هآ إِسْرَامًا 
وَيِدَارًا أن يكبرواأ» . 

فإن قال قائل: لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها مثلاً 
فهل يجوز؟ 

فالجواب: لا يجوز. لكن ذكر الإسراف والبدار؛ لأنه هو 
الذي يحمل على أكلها غالباً. وقد قال العلماء: إن القيد إذا ذكر 
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لكونه أغلبياً فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا فلا يجوز أكل مال 
اليتيم لا إسرافاً ولا مبادرة أن يكبرواء ولا لغير ذلك من 
الأسباتة: 
/ - وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى» لقوله: 
من كن عنما كيَسْتَعَفِفٌ ©. 

فإذا قال الولي: لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل 
ما يعمل به غيري» وكيف أعمل بدون فائدة؟ 

فنقول: إذا كان الأمر كذلكء. فلا بد من مراجعة القاضي 
الذي هو الولي العام؛ لأن من الناس من يدعي هذه الدعوى 
ويقول: أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح» أو بأجرة» 
أو ما أشبه ذلكء» فلا بد إذاً أن يُرجع إلى القاضي . 

8 - جواز أكل ولي اليتيم من مال اليتيم بالمعروف إذا كان 
'فقيراً» وظاهر الآية أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة» 
فمثلاً : إذا كان أجيراً فله في الشهر مائة» وإذا أكل بالمعروف لم 
يكفه إلا مائتان» فإنه يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على 
الأجرة؛ لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم» فلا بد له من 
مأكل ومشربء فليأكل بالمعروف». وأيضا فإن هذا الولي ليس 
كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم» فلا ينبغي أن بتجف 
بالأجير الأجنبى» لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأخذ الأقل من 
أخرته آل كفاته. 

4 أنه إذا كان فقيراً فأكل» فلا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد 
ما أكل؛ لأن المباح لا ينقلب حراماًء ولو قلنا بوجوب الرد إذا 
أغناه الله» لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل» وقد ذهب بعض 
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أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله فكأنه استقرض 
من مال اليتيم ولم يأكل أكلاً مباحاًء ولكن الصحيح هو الأول: 
أن الأكل مباح له. ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله. 

٠‏ - اعتبار الحالء وأن الأحكام تختلف بحسب 
الأحوال» وهذا من حكمة الشريعة» وهو مأخوذ من التفريق بين 
الخني نَمف 4 والفقير طكَلِيأ ك4 . 

١‏ الرجوع إلى العرف, لقوله: لكل بِالْمَعوف». 

7 - أنه إذا دفع المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا 
فَلْيُشهد؛ لقوله: لتََشَهدُوا عَلمَ4. والأصل في الأمر الوجوب»ء 
وإنما أمر بالإشهاد قطعا للنزاع ودفعاً للتهمة. 

١‏ - أنه لو ادعى الولي أنه دفع اليالة فزن دعواه لا 
تقبل؛ لأنه لو قبلت دعواه لم نحتج إلى إيجاب الإشهادء وهذا 
هو الصواب, وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا تقبل دعواه الدفع؛ لظاهر الآية. 

القول الثاني: تقبل دعواه الدفع» فلو طالبه اليتيم فيما بعد 
وقال: أين مالى؟ وقال: دفعته لك». قبل منه» واستدل هؤلاء 
بقول الله تعالى : لآم عَلَ الْمحْسيِينَ من سيل » [التوبة: .]9١‏ 

القول الثالث: الوسط. وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل 
دعواه الدفع» وإن كان يعمل له مجاناً قبلت دعواه الدفع» وعللوا 
ذلك بأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانه إحساناً محضاً؛ 
لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسهء فلا يدخل في قوله تعالى: #آما 
عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سَبيل4 [التوبة: .]4١‏ 
والأخذ بظاهر الآية أولى» وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا 
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بشهودء إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوى. مثل أن 
يكون الولي معروفاً بالصدق والأمانة» ويكون المولى عليه - وهو 
اليتيم - معروفا بالطمع والجشعء فحينئذ نقبل قول الولي بالقرينة» 
وبقوة الظاهر؛ ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي 
على أموال اليتامى؛ لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند 
الدفع . 

5 - تحذير الولي من أن يخون في ولايته» وتحذير اليتيم 
من أن ينكر ما وقعء وتؤخذ من قوله: #أوكق يسم حَيِيبا4» فإذا 
كان الله عرّ وجل هو الكافي على حساب عباده» فإن الإنسان 
سوف يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله. 

6 - العناية باليتامى وأموالهم؛ لأن اليتامى محل الرحمة» 
حيث إن اباءهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم . 

ويتفرع عن هذه الفائدة بيان رحمة الله عرّ وجلء وأن 
رحمة الله عند المنكسرين وعند الضعفاء. 

# 6 

ل قال الله تعالى: ##لِرَّجَالٍ تَصِيبُ : 
ميب يِعَا زد الإلد مروت مكا كلّ ينه آذ كذ نبا 
مَفْروضًا © [النساء: 7ا]. 


000 ره 26 


الرَجَالٍ تصِيبٌ هما ترَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَرَبونَ*. قوله: «الِرْجَالِ» 


الى 


000 رهج ل 2ه 
رك الْوَلْدانِ والافرنون 


يَمَا َك الْوَلِدَانِ وَالْأَوْوتَ4» وقوله: ##مهًا كَلَّ منْهُ4 متعلق 
محذوف؛ أي : وذلك مما قل منه» وقوله: #نصِيبًا # حال من 


«ما» في قوله: هِمًا كَلَّ4 وقوله: امَمْرُوضَا صفة ل#نصِيبُ» وهو 
أولى» ويجوز أن تكون حالاً أخرى» وهو مرجوح. 

يقول الله عرّ وجل : الَرِجَالٍ تيب جما يرك الْولِدَانِ وَالْكبونَ 4 
«نصيب»: أي : حظء ولم يبينه هناء لكن بينه في آيات تأتي» 
والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة؛ لأن الشيء إذا أجمل بقيت 
النفوس تتطلع إلى تفصيله» فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه؛ 
بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلاً مباشرة» فإنه قد يرد على نفس ليست 
متشوقة إليه» فلا يرسخ في الذهن. ولا يصير له قوة في القبول. 

وقوله: أالْوَلدَانِ» أي: الأم والأبء أما الأم فظاهر أنها 


مد 


والدة» كما قال تعالى: لأوَلولِدتُ ضع أَوْلدَهْنَّ حون كاملين »* 


[البقرة: *77]» وأما الأب فكذلك. قال النبى يَكِ: «إن أطيب ما 
أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم من كسبكم»”''. والولد لا بد له من 
والد. وكذلك جاء فى الحديث : «لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه. 
إلا الوالد فيما وهبه لابنه»”"", فالوالد إذاً يطلق على الأم والأب. 
وقوله: #وَالْأَوّيوَ4 ولم يقل: والأقارب» والأقرب: اسم 
تفضيل؛ وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب» بل 
الأقرب فالأقربء. ويدل لذلك قول النبي كَلةِ: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ذكر”” » وهناك خمسة من الورثة لا 


)١(‏ رواه الترمذي». كتاب الأحكامء باب ما جاء أن الوالد ياخذ مال ولده 
(1758)؛ ورواه ابن ماجهء كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال 
ولده (55540)؛ ورواه الإمام أحمد في مسنده (55450). 

() انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي» كتاب الهبة )"١/5(‏ 
وهو حديث مرسل. 

(*) رواه البخاري», كتاب الفراتضء» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» حديث 
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يمكن أن يحجبواء وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة» وهم: 
الأب» والأم» والابن» والبنت» وأحد الزوجينء» فهؤلاء لا 
يمكن أن يحجبوا؛ لأنهم يرثون من الميت مباشرة. 

ثم قال تعالى: لوَلِلِك يبيب يّمَا رك الوَلِدَاِ وَالأويوت» 
وإنما نص على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لنصيب 
الرجال؛ تأكيداً لحقهنء وإلا فمن المعلوم أن نصيب النساء دون 
نصيب الرجالء قال تعالى: بويك أَلَهُ نه لدت لذو مل 
حَكِ الْأُسَيَينْ4 [النساء: 211١‏ وقال تعالى: ون 6 ود َال 
وَنسَآهُ فَلِادّخّ ِكْلُ حَظٍ الْأبِينْ4 [النساء: 175]» لكنه جاء بهذه 
الصيغة تأكيداً لنصيب النساء؛ لأنهم كانوا في الجاهلية في 
أحكامهم الجائرة لا يورثون النساءء ويقولون: إنما الميراث لمن 
حمل السلاح وخاض المعارك» وهم الرجال» وأما النساء فلا حق 
لهن في الميراث» ولا شك أن هذا حكم مبني على الجورء ولو 
نظرنا ببادئ الرأي لقلنا: إن النساء أحق بالميراث من الرجال؛ 
لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجالء لكن حكم الله 
سبحانه أحسن الأحكام» فقد جعل لهن نصيباً وللرجال نصيباء 
ولكن لكثرة المسؤولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقول لزمق لزنه 3 416 أي الكل نيه تيت من 
الفتيل او الكقي سواه شاه النيت! اموا فرق امزال 
قليلة فلو خلنب ززهما والحدا كان للرحاك تعنبيةرللتساء 
نصيب» ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء 


0 رقم (5501)؛ ومسلم. كتاب الفرائض » باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجل ذكر» حديث رقم )١17165(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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نصيبء فلا يقال: إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساءء أو إذا كثر 
المال فلا نصيب للنساءء بل نقول : لا فرق بين القليل والكثير. 
وقوله: #همًا كَلَّ و ين أو 425 هذه الجملة ينبغي الوقوف 
عليها؛ لأن ما بعدها وهو قوله: #تصِيبًا مَفْرُوضًا» لا يتعلق 
بالفاعل في قوله: «41 و« 4ر4 بل هو متعلق بمقدرء 
والمعنى: جعل هذا فين مقروفا ف أ كال كرنة نضا مقرو فيا : 

وقوله: #مَفْرُوضَا» المراد أنه مُحَتَّمء وليس المراد أنه مُقذّر؛ 
لأنميزاثت الأولاد- إذا "اجتمعوا ينين بوينات ب لين مقدرا 4 أي: 
ليس بفريضة» بل هو تعصيبء. ولكن المراد ا الحتمء 
كهَا تقول فرضيت الصلوات اللخميسن ؟ أي : تمت وألزم بها . 
بو قوانة | الآية الكريمة: 

2 ليان على لماعم فى الاجر الك ار نْ 
ا فيهء ووجه الدلالة قوله: «الَرَجَالٍ نَصِيبُ4 ولس 
َصِيبُ4» وهذا هو المشروع والمعقول والفطري» أن يكون الرجال 
هم المقدمون على النساءء وقد عَكس ذلك من عكس الله قلوبهم 
من الكفرة والمبهورين بهمء حيث قدموا النساء على الرجال» 
فيقولون مثلاً: أيها الأخوات والإخوة! أيها السيدات والسادة! 
وهذا خطأ عظيم؛ لأن الرجال مقدمون على النساءء وهم قوامون 
عليهن» ولكن ليس بعد الكفر ذنب. 

وخر اكه الكنان يوون أن اقجاء لكي 00 
لقلوبهنء 0 لأنهم 
وصفهم الله عرّ وجل : #وَالدِنَ كتروا يمنَعون وَبَأْطُونَ كنا ا 
الاي مشو 5 اطي 217 "فليس 0 هم إلا الدنياء 0 
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قليلو البصيرة ضعيفو الدين» فأخذوا هذه الحقارة منهم والتهموها 
من غير أن يقدروا النتائج» وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة 
وللفطر السليمة» وللعقول الحكيمة. 

ادبيبان أن انين الإسلامئ هو الذي اتعمدر للمترأة 
وأمطاها عدو جه أن كانه ميم وم قن العافلية اقول 
َيه تيب مما رك الولدَان َالأَروت4: ولكن الدين الإسلامي 
لم يعط المرأة أكثر من حقهاء ولم ينزلها أكثر من منزلتهاء بل 
أعطاها الحق اللائق بهاء وهو معروف - ولله الحمد ‏ بكتاب الله 
وسنة رسوله كَلكة. 

ددأن الرجال والتساء: المستحقيق للميراك مستحقون هته 
سواء خلف الميت كثيراً أم قليلاً» لقوله: «ايهًا كَل يه أو 426 . 

: -التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم» فيموت 
الميت عن زوجته وبناته» وله أبناء عم عصبة ليسوا في البيت» 
فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت» وينتفعون بأجهزته 
كالثلاجات وغيرهاء دون أن يستأذنوا من لهم حق في الميراث» 
وهذا لا يجوز؛ لأنه إذا مات الميت فبعد أن كان ماله له 
شخصياً صار موزعاً بين ورثته» فكل وارث يستحق من هذا 
الميراث قل المال أو كثرء وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن 
ينبهوا العامة إليها؛ لأن العامة قد لا يفهمون» وإلا فعندهم ‏ ولله 
الحمد ‏ ورع يردعهم عن هذا ولكنهم لا يفهمون. 

واج أن.هذا التين:واتحن: لقزله #صِيبًا متوماف: 

5 جواز حذف ما يُعلمء. وتؤخذ من قوله: ##مَفْرُوضًا». 


فالفارض هو الله لكن حذف وبني الوصف للمفعول للعلم به 


تفسير سورة النساء (الآية: 4) وفن 


ل عر سا صرح 


فهو كقوله تعالى: ##وَخُلِقَ الْاضَنٌ صَعِيفًا» [النساء: 18]» والذي 
خلقه هو الله عرّ وجل. 
ع 6ه 


9 قال الله تعالى: طوَإدًا حَصَرَ الْقَسْسَةَ أوْلُوا مرق وَالْن 
لمح مَاررفوُهُم يَنْهُ وَفُولوا كك مَوْلَا مَمْرُوًا 402 [النساء: 18. 

الذي يظهر لي والعلم عند الله من هذه الآية والتي 
قبلها: أن الناس فيما سبق كانوا إذا أرادوا قسم مال الميت» 
فإنهم تسمونة علا :ظاهرا “.نتؤاء كان ظاهرا للناس عموما» أو 
ظاهراً لمن حولهمء لقوله: #وَإِدًا حَصَرَ الْيِسَمَةَ أوُلُوا الْمْرق» . 

وقوله تعالى: #وَإدًا حَصَرَ الْسَمَةَ أُؤلوا الْمرّق4 «االْقِسَمَة4 : 
مفعول مقدمء و#8أأُوُنُو4: فاعل مؤخرء ورفع بالواو لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالمء وحذفت النون منه للإضافة» ##وَالْنى» 
معطوف على أولوء وكذلك «رَلْمَتَحينُ4. وقوله: #فارزفوهُم» 
الجملة جواب الشرط وهو (إذا»» واقترنت الفاء بها لأنها طلبية» 
والجواب الذي يقترن بالفاء سبعة أنواع» جمعت في بيت من 
الشعر: 
اسمية طلبية وبجامد ‏ وبماوقد ولن وبالتنفيس 

قوله: ##وَإدًا حَصَرَ الْهَسَمَة»* أي: قسمة المال الموروث 
«أوْلُوا المْرْقَ»4 أي: أصحاب القرابة الذين لا يرثون؛ لأن الذين 
يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم» والقربى هنا بمعنى القرابة. 

وقوله: ##وَألتَىَ# جمع يتيم» وهو من مات أبوه قبل 
بلوغه» سواء كان ذكراً أو أنثى. 

وقوله: لاَلْسَحِينُ» هم الفقراء» وسموا مساكين لأن الفقر 


5ه تفسير سورة النساء (الآية: 4) 


أسكنهمء فإن الفقر ‏ أعاذنا الله منه ‏ يوجب الذلء» وأن لا يتكلم 
الإنسان؛ لأنه يشعر بأنه غير مسموع» وغير مقبول» فتجده ساكنا 
لا يتكلم؛ لآنه لا يُسمع لهء ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين 
عند الله مسموعاً. قال عليه الصلاة والعرم «رب أشعث أغبر 
مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره”''. والشأن كل الشأن 
أن تكون وجيهاً عند الله وإذا كنت وجيهاً عند الله فستكون وجيهاً 
عند العبادء ولكن لا تطلب أن تكون فيا عند الله؛ لتكون 
وججها عده العياةة بل اطلى أن تكون وميا 2ن 01 لحان 
رضاهء وإذا رضي ا 


العطاء . 
وقوله: ميْنْةُ* ولم يقل: فيه؛ لأن هؤلاء يعطون من رأس 


رميزر ّم رم 


المالء» ومن أصلهء وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى: ##وَأَررْقوَهمُ 
فيا [النساء: 5]» وقد سبق أن ذكرنا أنه قال: «فيها» ولم يقل: 
«منها»؛ لأنهم يرزقون بعد الاتجار بهاء فيعطون من الربح» وهو 
أي: ما سبق - إشارة إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله 
حتى يحصل على ما يرزقه فيه» أما هنا فقال: #ماررفوهم مِنْهُ # 
أ من هذا المال الذي يقسم أمامهمء وهذا إحسان إليهم 
بالفعل . 

وقوله: لوَفُوا لثم كَْلَا مَمْرُونا4 هذا إحسان إليهم بالقول؛ 
أي: قولا طيبا تطيب به نفوسهم. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين» 
حديث رقم (؟557) عن أي هريرة رضي الله عنهما. 
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ولنفرض أن المال كثير»ء وأن كل وارث سيحصل على 
مليون ريال مثلاً» فإذا أعطيت الفقير مائة ريال» فإن الحاضر ربما 
يقول: مائة من مليون! فقل له قولاً معروفاً تطيب به نفسه» حتى 
تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي. 

وبالعكس - والعياذ بالله ‏ من كان قلبه كالحجرء فإذا وجد 
اليتيم حوله قال له: ما الذي أتى بك؟ اذهب واطلب الرزق 
من الله!! فهذا قلبه ليس ليناً لعباد الله» ولا راحماً لهم» والإنسان 
يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا سيفعل؟ إنه سوف 
يتشوف إلى شيء من هذا المال» وسوف يرى أن من أشد الأشياء 
عليه أن يُصرف» ولا سيما إذا صرف بقول منكر غير معروف. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١-أمر‏ من قسم مالاً وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة 
الأقارب» واليتامى» والمساكين ‏ أن يعطيهم منه» وهذا الأمر 
يحتمل أن يكون للوجوب» ويحتمل أن يكون للاستحباب؛ لأنه 
أمر بأدب. وقد قال بعض العلماء: كل الأوامر المتعلقة بالآداب 

فعلى كل حال نقول: الأمر بإعطاء من حضر القسمة. 

؟ ‏ جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء. 
ويؤخذ من قوله: ##فَررْفُوَهُم يَنْهُ» لأن الشركاء لهم نصيب بدون 
أن يؤمر بإعطائهم . 

88 ما جاء به الإسلام من الآداب العالية» والأخلاق 
الفاضلة» حيث أمرنا بأن نعطي هؤلاء الذي حضروا القسمة؛ لأن 
قلوبهم تتعلق بالمال» وتتشوف للنوال» فلهذا أمر الشرع بإعطائهم . 

 :‏ أن الأوامر قد تكون موكلة إلى المأمور غير مقدرة» 
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لقوله: #فارزفوهم مِنْهُ 2# ولم يقل: الثلثء. ولا الربعء ولا 
العشرء بل جعل هذا مطلقاً» فهو يرجع إلى كرم المعطي من 
وجهء وإلى كثرة المال من وجه آخر. 

6 أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم 
والمسكينء» ووجه ذلك: أنه قدمه. ولهذا لما أخبرت أحدى 
أمهات المؤمنين رسول الله يكل أنها أعتقت جارية لهاء قال لها 
رسول الله يَكلةِ: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم 
لأجرك»''. فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد. 

5 عناية الله عرّ وجل بالضعفاء المستحقين للعناية» وتؤخذ 
من قوله: ولتي مَلْسَسحِينُ4؛ لأن اليتيم صغير منكسر القلب 
بفقد أبيه» يحتاج إلى رعاية وعناية» والمسكين كذلك فقير ذليل 
يحتاج إلى من يجبر ذله» ويسقي ظمأه» ويكسو عورته. 

لاد .أنه ينيقى لمن أعطى أحدا شيعا أن يقول له قولاً معروفاً 
يطيب قلبهء ويبعده من المن بالعطاء؛ لأن المن بالصدقة من كبائر 
الذنوب» وهو مبطل للأجرء لقوله تعالى: ظيََيهًا أذ َامبأ [ 
ُطِلُوأْ صَدَقَنيَْ يِالْمَنَ والأدَى4 [البقرة: 174]. 

4 - الجمع بين الإحسان القولي والفعليء فالفعلي من قوله: 
لتَررْوَهُم يَنْهُ24 والقولي من قوله: لاوا لحر مَوْلَا مَمْرُوًا» . 

#6 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتيقها 
إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة» حديث رقم (15517)؛ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» حديث رقم (449). 
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0 قال الله تعالى: 5 اليرت ' وَ تَركوُأ مِنّ حَلْفِهم دَرِيَّة. 
ضِعَفًا حَافُُا يهم مَلَعَكَنُوا لَه وَلبِفُولُوا مولا سَرِيدًا 4069 [النساء: 94]. 


«وَلَخْقَ ارت ل يا4 اللام في قوله: وَليَخْقَ» لام 
الأمرء والفعل مجزوم بها بحذف الألف. وأصلها «يخشى) 
بالألف. وسكنت لام الأمر هنا لأنها تسكن إذا ع بعد الواو 
والفاء وثمء كما في قوله تعالى: ثم ليِقَصُوا تَسَكَهُمْ وليوفوأ 
دورَهُمْ» [الحج: 19]» وقوله تعالى: #من كات 7 0 
أَهَّهُ في لديا والتخرو فليِمَدُدٌ سيب إل السّماه 2 طم * [الحج: ١1]ء‏ 
بخلاف لام التعليل فإنها ايكون : مكسورة إذا وقعت بعد الواو أو ثم 
أو الفاء.» مثل ره تعالى: ليَكفروأ يمآ انهم وَلسَمَتَا 4 
[العدكبوت: 15]» فلا تُقرأ «وَلْيَتمتعوا») إلا إذا ثبت 1 فيها قراءة 
بسكون اللام» فحينئذ تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام 
التعليل. 

وقوله: لو يكوأ ين حَلفِهم»# «لو» هنا شرطية» وفعل 
الشرط قوله: 0 وجوابه قوله: لحَاهٌاْ عََيّهم4» وقد 
خرجت الآية الكريمة هنا عن الأكثر في جواب #الُوٌ». فإن 
الأكثر في جواب #الَوٌْ4 إذا كان مثبتاً أن تقترن به اللام» فيقال: 
لو جاء زيد لجاء عمروء ولكن اللام تحذف أحيانا في جواب 
«لو»* في الإثبات» ومنه هذه الآية» ومنه قوله تعالى: #لو سنا 
جَعَلكَدُ لجا [الواقعة: »]٠١‏ وفي نفس السياق قال في الزرع: 
لو هْنَآهُ لَحَعَلْسَهُ حطما» [الواقعة: 10]. أما إذا جاء جواب #لوٌ»# 
منفياً بااماا» فالأفصح أن لا تذكر اللام» فإذا قلت: لو جاء زيد 
ما قلت شيئاًء فإن هذا أفصح من أن تقول: لما قلت شيئاًء لكن 


مه تفسير سورة النساء (الآية: لخ 


قد تقترن اللام بهما» النافية في جواب «لو). ومنه قول الشاعر: 
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ١‏ ولكن لا خيار مع الليالي 

وتكميلاً للفائدة فإن «لو» تأتى على أوجه: الأول: أن تكون 
ترط والثاتى :- أن تكرة معتلاربة 4 كقرله تغالن > لرنا آي اد 
ُدْهوْنَ 402 [القلم : 4] أي: ودوا إدهانكم فيدهنون. 

و#لوُ» من أدوات الشرط غير الجازمة. 

وقوله: ##مَلْسَِّقُوَا أله هذا أمر بالتقوى» وهو تأكيد للأمر 
بالخشية في قوله: ##وَليَخْشسٌّ4. 

يقول الله عرّ وجل مذكراً هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى 
ويضيعونهاء يقول: وَليَحْشَ لدي لو رركأ مِنَ حَلْفِهم دَرِيّةُ 
ضمَلفًا حَافُا عَلَيِهم4 والخشية أشد الخوفء ولا تكون إلا مع 
العلمء لقوله تعالى: #إِنَمَا يحْنَى أَلَّهَ من عِبَادِه العلمكواً» 
[فاطر: 18]» فيقول: ليخش هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاًء ومفعول «يخشئ» محذوف؛ أي: ليخش هؤلاء أن 
يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها. 

وقوله: #دُرَيّةُ4 الذرية هم الأولاد من بنين وبنات» وأولاد 
الشينء«واؤلاد يكن البنين» وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات 
وبني البنات» فإنهم لا يدخلون في الذرية» هذا هو المشهور عند أهل 
العلم» فلو قال القائل: هذا وقف على ذريتي؛ لم يدخل أولاد 
البنات في هذا الوقف؛ لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية» فهم 
كالأولاد والبنين» لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو أولاد البنات. 

فإن قال قائل: هذا القول ينتقض بعيسى ابن مريم» فإن الله 
تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت؟ 
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فيجاب عن ذلك: بأنه لا أب لهء فأمه أبوه؛ ولهذا قال 
العلماء رحمهم الله: إن ولد الزنا ترئه أمه بالفرض والتعصيب؛ 
لأنها أم وأب. إذ لا أب له شرعاً. 

وقوله: ضِعَلفَا4 أي: لا يستطيعون أن يتكسبوا؛ لعدم 
رشدهم ولصغر سنهمء. فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة 
وله أولاد صغارء سوف يخاف عليهم» ويفكر ويقدر من يتولاهم 
بعده. ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
حين قالوا له: ألا توصي لولدك؟ فقال: لا؛ إن كان ولدي 
صالحاً فالله يتولى الصالحين» كما قال تعالى: ##إِنَّ وَلتىَ أَمّهُ الى 
ل الكت وهو سول لصَِحِيتَ 49 [الأعراف: 195]» وإن كانت 
الأخرى فلن أعينه على فساده. 

فالضعيف من الأولاد هو الصغيرء أو المجنون» أو السفيه 
الذي ليس لديه رشدء ولا يستطيع التصرف بنفسه. 

وقوله: لاحَافُوًا عليه أي: خافوا عليهم من الضياع وأكل 
أموالهم . 

وقوله: # هَلْسَمَفوَأ لله التقوى: هى اتخاذ وقاية من 
عذاب الله» بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أجمع ما قيل في 
التقوى. وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت» أما إذا قيدت فإنها 
بحسب ما قيدت بهء مثل قوله تعالى: #وَأتّفُوا يما تيَجَعُورت فيد إِلَّ 
ُو [البقرة: +]14١‏ وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتناب 
المعاصي» ومعنى البر فعل الطاعات فى الأوامر»ء أما إذا أطلقت 
فهي تشمل هذا وهذا. ْ 

وقوله: # وَلْيِقُولُواْ قَوَلَا سَدِين» القول السديد: هو ما سد 
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موضعه؛ أي: ما كان صواباً موافقاً للحكمة» فليس السداد أن 
تلين فى القول ولا أن تشتد به» ولكن أن يكون قولك صوابا 
طابقا للسكمة "ققد ركو السندادايتيدة القوله: وقف نكوة السداة 
. بلين القول» وانظر إلى النبي كل كيف يشتد أحياناً بقوله» وكيف 
يلين أحياناً بقوله» وقوله كله سدادء وكله سديد بلا شك» 
والحكمة تختلف باختلاف الأحوال» وباختلاف الأشخاص» 
وباختلاف موضوع الكلام. 

فلو أن رجلاً أراد أن يخطب في قوم أسرفوا على أنفسهم 
ووقعوا في المحارم» فإن السداد أن تكون الخطبة قوية» وبانفعال 
وبزجر شديدء وكأنه منذر قوم أو جيش يقول: صبحكم ومساكم»ء 
وإذا كان يخطب عند قوم ليسوا بهذه المثابة» ولا يرون الشدة في 
القول» بل ربما ينفرهم» فإنه في هذا الحال يلين لهم القول. 

وقد ورد ذكر القول السديد في غير هذه الآية» في قوله 
تعالى: #كآما الَينَ اموأ انوأ لَه وَفُولُوا مولا سَرِينا 467 
[الأحزاب: .]7١‏ 

والنتيجة لتقوى الله 0 السديد هي قوله تعالى: «صَلحَ 
لك للك ويَيز لكر ديك [الاسراب: 00 لتتيخ لك 
عمل 4 الدينية ا #وطفر 4 4 أ ما أذنكموةة 
فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول 
قولاً بيدا : ْ 
من فوائد الآية الكريمة: 

أن تذكرن المرة :رما يحت ل؟ حتى يزاعي في ذلك غيرهء 
لقوله تعالى : لوَليحْسَ الت لو تركو مِنْ حَلْفِهِم دَرِيَّة ضِعفًا حَافُوا 
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مكو 4 فنا انك اقطان بولنك قشف عا ولق غير كه 

؟ - الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما 
يحب أن يعاملوه به؛ لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على 
أولاده بعد موته» فكذلك لا يعتدي هو على أولاد الناس . 

 “‏ أنها تدل بدلالة الإشارة على أن الإنسان إذا أراد أن 
يجني على غيره فليتذكر نفسهء فإذا كان مثلاً يهم بأن يزني بامرأة» 
فليتذكر هل يرضى أن يزني أحد بإحدى محارمه؟ ومن المعلوم أن 
الجواب «لا». فإذا كان كذلك؛ فلماذا يرضى أن يزني بمحارم 
الناس وهو لا يرضى أن يزنى أحد بمحارمه؟ فقس ما تريد أن 
تفعله «النامن: فلن فا ووندون: أن يفعلوه بك . 

4 - أن الإنسان يكون مجانباً للتقوى إذا لم يراع ربه عرّ وجل 
في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه. 

أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عرّ وجل في الولاية 
علي قيرف وان بلول ل ا 5 

د أن القول سقسع !إلى لسمين دين وغير ستديد» 
فالسديد ما وافق الصواب» وغير السديد ما خالف الصواب» ومن 
ذلك اللغو من الكلام» فإنه ليس بسديدء لقول النبي كَلةِ: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت:2". 

فى 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذي جارهء جديث رقم (0117)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخيرء حديث رقم 
(50) عن أبي هريرة. 
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ه قال الله تعالى: #إنَّ الَِنَ يَأَكُلُونَ أَمَوْلَ الست ظلما 
ِثَمَا يَأعُونَ فى بملُونِهِمَ 06 مَسبَصْت سميا 4 [الساء: .]5٠١‏ 

« إن انك جملة إسمية مبدوءة ب(إِنَّاء وخبر (إِنَ6 هو قوله: 
© إِنّمَا يعون في بلُونهمٌ 7 أي : ما يأكلون إلا ناراً. 

وقوله: #8 وَسبَصْوَْ سَعِيرا#. وفي قراءة: «وسيصلون» بالبناء 
للمفعول» وهي قراءة سبعية. 

قوله تعالى: #إدَّ الدِنَ يأكُلونَ أمَولَ التتدى» يأكلونها. 
أ يتلفونهاء لكنه عبر بالأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع؛ لأن 
أكثر ما يجنى الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به» فعبر 
بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع» وإلا فغير الأكل مثلهء بل قد 
يكون أشد» كما لو أتلف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ما 
أشبه ذلك» فهو أعظم من أكلها. 

واليتيم سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ. 

لم4 مصدر في موضع الحال؛ أي: ظالمين. 


من فوائد الآية الكريمة: 


١‏ - أنه لو أكل مال اليتيم بحق؛ فلا إثم عليه» مثل أن 
يكون فقيراً فيأخذ قدر أجرته من هذا المال الذي هو قائم عليه؛ 
فلا حرج. 

 “‏ أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب؛ لأنه 
توعد عليه بقوله: #8إِّمَا يَأَظُونَ في بُطُونِهِمْ 5را4» وعند أهل 
العلم: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة. 
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وقيل: إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة؛ أي: ما ذكر له عقوبة 
خاصة؛ وذلك لأن المحرمات نوعان: نوع ليس فيها إلا النهي» 
ونوع اخر يذكر فيها عقوبة خاصة: إما دنيوية» وإما دينية» وإما 
أخروية» فالدنيوية كالحدء مثل الزنا والسرقة» والدينية كالبراءة 
منهء كقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من لطم الخدود. 
وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية»('2, والأخروية هى العقوبة» 
كما في هذه الآية. ْ 

4 - إثبات الجزاءء لقوله: لإِنّمَا يَأعُونَ في بلُونِهم 105 . 

ه ‏ أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه قابل أكلهم بالنار التي 
يعذبون بها. 

5 - الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى 
سعيراء وهذا أعظم من قوله: لإإِتَمَا أكون في بلُونِهمَ 2405 
فتكون الحرارة في أجوافهمء. وفي ظاهر أجسامهم. لقوله: 
« بشت سا4 . 


2 2 1ك ل 11 عو مله 

لله 4 ازلدوكم للدم مِثْلّ حظ 

مء 4 راوغ م سي 8 مج سس وم خلس لس ر ئ - مح لس ص 

الأنشيين فَإن كن نَأ هَوْقَ أَتْنمَيْنِ هَلَهنَّ ْنَا مَا تَرَكَ وَإن كانت وجدهٌ 

3 

00 برخ علا عرمء له لس حوس ا طبر و هد عمد ل ا 0006 

ليصف ولابويَه لكل وحِدٍ مُِنْهُمَا السّدْسٌ هِنَا ترْكَ إن كن لم ولد 

كي سب كو دجيو لس يو كيو نج مشرية اي سس + 1-1 

فإن لَمَ يكن لم لد وَرِنهم أدواه فلامه اثلث فإن ن - إحوة لاه 

7 ير روج - 2ه ير مَى مدلل لس 060 عي سس بوط تك عر 2 

ألسَدس من بَعْدِ وَصِيِّةَ نوص ببا أو دين عَابَاوْكم وبنَاؤكُ لا حَدْرُونَ 
5 2 2 


() رواه البخاري. كتاب الجنائز» باب ليبس منا من شق الجيوب» حديث 
رقم 77 ,)1١‏ ومسلمء كتاب الإيمانء باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب والدعاء بدعوىقى الجاهلية» حديث رقم فر 4 عن ابن مسعود. 
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اي ا ا ل 7 2 22 2 
بُمْ وب لد تنما وريصةٌ يت لَه إِنَّ لَه كن عَلِمًا عكِيمًا 409 
[النساء: .]١١‏ 


رء 4 ل سر جوع 


«ؤيِيؤ: أنه ه ولد يِلدّوّ مِثْلُ حَيدٍ لين الوصية: 
هي العهد بأمر هام عهد به إليك» وتكون بعد الموت» وأما ما 
قبل الموت فهي وكالة» وينبغي أن يُعلم أن المتصرف في غير ماله 
له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم بهاء فتارة نسميه 
«وكيلاً»» وتارة نسميه «وليا»» وتارة نسميه «ناظرا»» وتارة نسميه 
«وصياً»» فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منهء بل بإذن من 
الشرع؛ فإنه يسمى «ولياً» كولي اليتيم» وإذا كان يتولى مال الغير 
بعد موته؛ فإنه يسمى «وصيا». وإذا كان يتولى الوقف؛ فإنه يسمى 
«ناظراً»» وإذا كان يتولى لحي؛ فإنه يسمى «وكيلا». 

وقوله: طإفه إلَوِكُم» متعلق بقوله: لبوْصِيك4؛ أي: أن 
الوصية في الأولاد أنفسهم » والأولاد: جمع ولدء ويشمل الذكور 
والإناث» بدليل قوله: يِذ هل حبكل دين 4 فإذا اجتمع 
في الأولاد ذكور وإناث» فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» 
وتأمل كيف قال: ##لِدَّرّ ه ِثْلُ حَيلِ الْأَنَيينِ» دون أن يقول: 
للأنثى نصف الذكر؛ لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة. والنضصضف 
نقصء فلهذا قال: «زلدّوّ مِثْلُ حك الْأسين». ولم يقل: للأنثى 
نصف ما للذكر؛ لما فى كلمة «نصف» من النقص» » بخلااف حظ 
الأنثيين؛ فإن فيه زيادة» فيو أخسو تعبير ا مما لواقال؟ لوانتن 
نضف: اما للذكن: 

فإذا هلك الميت عن خمسة أبناء وبنت» فللبنت واحد من 
أحد عشر؛ لأن الخمسة عن عشرة» وإذا هلك عن سبعة أبناء 
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وثلاث بنات» فلكل بنت واحد من سبعة عشر؛ لأن السبعة عن 
أربعة عشر سهماًء والثلاث عن ثلاثة أسهم». فالجميع سبعة عشر 
سهما. . وهكذا. 
وَحِدَهٌ كلها أَليْصَفُ» قوله: لان كن ي44. ولم يقل: فإن 
كانوا نساءً؛ أي: الأولاد.» وهذا جائزء فيجوز فى الضمير إذا 
اكتنفه مذكر ومؤنث أن تذكره باعتبار ما سبقه. إذا كان السابق 
مذكراً»ء وتؤنثه باعتبار ما لحقه» فهنا قال: لافَإِن كن 44 فأنث 
الضمير باعتبار ما لحقهء ولو كان فى غير القرآن وقيل: «فإن 
كانو لبا أ از واعتيان نا يه فالضمير في مثل هذا التركيب 
يجوز أن يعود على ما سبق» ويجوز أن يعود على ما لحق. 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: #فوفٌ أَتَتتَينِ» فقيل: 
إنها زائدة» وأن المعنى: فإن كن نساء اثنتين؛ وذلك لأن الثلثين 
تستحقه الثنتان فما فوق» وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا 
تستحقان الثلثين؛ لأنه قال: #فوقٌ أَتْتتَيني4. والحكم خلاف 
ذلك» فلهذا قال بعض العلماء: إنها زائدة» ولكن الصحيح أنها 
ليست بزائدة» بل هي مفيدة وأصلية؛ ليتبين أن ما فوق الثنتين لا 
ينحصرء فلو كن عشراً أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن. 

ولنا في تقرير الثلثين للثنتين عدة أوجه: ٠‏ 

الوجه الأول: أنه قال: ون كَانتَ وَحِدَة فَلَهَا أَلِيَصَفُ» 
ومفهومه: أن ما زاد عن الواحدة فليس لها النصف. ولا نعلم 
فرضاً للبنات سوى النصف أو الثلثين» فإذا لم يكن لها النصف 
بقي لها الثلثان؛ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين. 2 


الوجه الثاني : أن الله جعل للاختين الثلئين في امقر السورة. 
فقال الله تبارك وتعالى: #يَسْتَفبُوتَكَ ف نه شيك في الْكَكلَةٌ إن 
نذا هلك لس م و1 وَل حت هلها رِضَفُ ما يك مَهْرَ يَرثمَآ إن 
َم يكن لما ولد ون كنا أنتَتين مَلَهُمَا تلان ينا رد [النساء: 
5)» وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهماء 
وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثان» كما أن للأختين الثلثين. 

الوجه الثالث ‏ وإن كان خارجاً عن نطاق القرآن ‏ : أن 
النبي كك أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان”'2. 

وعلى هذا فنقول: لقد بيِّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة 
أن الأولاد إما أن يكونوا ذكوراً وإنائء وإما أن يكونوا إناثاً فقطء 
وبقي قسم ثالث: وهو أن يكونوا ذكوراً فقط. 

فأما إذا كانوا ذكوراً وإناثاً فقد بيّن الله الحكم؛ وهو أن 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وإذا كانوا نساءً فقط فقد بيّن الله 
الحكم؛ وهو أن للواحدة النصف ولما زاد الثلثين» وسكت عن 
الأولاد الذكور فقطء فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير؛ لأنه لو 
كان لهم مقدر لبينه كما بين المقدر للإناث» ولو كانوا يختلفون 
لبين ذلك2: كما بين بخ اعكلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر. 

وعلى هذا: فإذا كانوا ذكوراً فقط فلهم المال» وتكون 
مسألتهم من عدد الرؤوس؛ لأن الورثة إذا كانوا عصبة فلا تؤصل 
لهم مسألة» بل أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم.ء فإذا كانوا مئة 
بني عم فالمسألة من مئة. 


4) 9 رواه الترمذي» كتاب الفراتضء باب ما جاء فى ميراث البنات‎ )١( 
ورواه ابن ماجهء كتاب الفرائض» باب فرائتض الصلب (١٠7,7)؛ ورواه‎ 
.)١17385( أحمد فى مسئده‎ 
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قوله تعالى: ون كَانتْ وَحِدَةٌ فَلَها أَليَصْفٌ» فيها قراءتان» 
#وإن كانت وجدة4 . . «وإن كانت واحدةٌ» وعلى هذه القراءة فإن 
. «كان» تامة» و«كان» التامة هى التى يكتفى بمرفوعها عن خبرها؛ 
لأنها لا تتطلب سواهء فهي تامة بهء والناقصة هي التي تحتاج إلى 
خبر؛ لأنها لا تتم إلا به» ولهذا سميت «كان» إذا اكتفت 
بمرفوعها تامة. لا تحتاج إلى تكميل . 

وقوله: لوَلِأَبوَيّ» أي: أبوي الميت» ولم يسبق له ذكرء 
لكن المقام يقتضيهء لقوله: 8م تُرَكَ4؛ لأن الإنسان لا يترك ماله 
إلا بعد موته. 

وقوله: امَلِأَبوَبه يعني: الأب والأم» من باب التغليب» 
وهو هنا ملحق بالمثتى. 

وقوله: «لِكُلٌ وَحِرٍ يَتْبُمَا ألتُدُشسُ». بدل من قوله: #وَلأَبوَيد4 
بإعادة العامل» والبدل معروف أن له حكم المبدل في الإعراب» 
لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب؛ لأنه أعيد العامل . 

أي: فلكل واحد من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو 
بنتهما ناه إن كنَ 4 أي: للميت «ولد»» وقوله: إن 54 
م وَآدُ» يشمل الذكر والأنغى» فإذا كان للميت أبوان» وله 
أولاد» فلكل واحد من الأبوين السدسء فإن كان الولد ذكراً؛ 
فللأم السدس وللأب السدسء والباقي للابن» وإن كان أنثى 
فرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة» أو الثلثان إن 
كانت زائدة» والباقي للأب تعصيباً؛ لقوله كِ: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»”"". 


() تقدم ص49. 
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وميراث الأبوين مع الولد: أما الأم ففرض وليس لها 
تعصيب إطلاقاً» وفرضها السدس مع وجود الولد: ذكراً كان أم 
أنثشى» وأما الأب فإن كان فى الأولاد ذكورء فليس له إلا 
الجدمن رن كان الوركة إنانا ؛«فل: السدس فرضاًء والباقي إن 


# 


وحينئذ نقول: إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكوراً 
فقطء أو إناثاً فقطء أو ذكوراً وإناثاً» فإن كانوا ذكوراً فقط؛ 
فليس للأب ولا للأم إلا السدسء وإن كانوا إناثاً فقط؛ فليس 
للأم إلا السدسء وكذلك الأب يفرض له السدس» وإن بقي شيء 
أخنده تحضيا وإن كاتوا: ذكورا انان فلشرى لانن له لسدانس 
كالأم؛ لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو 
أبنائهم؛ لأن الأبناء أو أبناءهم أولى بالتعصيب من الأب. 

وقوله: لقن لَّرْ يك لَمُ و41 أي: إن لم يكن له فرع 
وارث» لا ابنخ» ولا ابن ابخ: ولا بتت ابن ولا بنت» وهذا 
الشرط الأول» والشرط الثاني في قوله: # ووَرِتهُد أبواة». 
والجواب: #فَدْيُه لشت وللأب الباقي؛ لأنه إذا كان المال بين 
شخصين» وفرض لأحدهماء فالباقي كله للآخر. 

فقوله: © فإن ًّ يكن 7 ولد وورتةر 1 هناانحصر 
الإرث في الأبوينء #فَلأَيهِ ألشُْثُ»4. والباقي للأب؛ لأن الله 
قال: ##وَوَرِتهُ أبوَام» وأعطى أمه الثلث» فنكرة الباقي للأب 
بالضرورة» فإذا هلك هالك عن أم وأب» وليس معهما ولد ولا 
غيره؛ لا إخوة» ولا زوج» ولا زوجة؛ فللام الثلث» والباقي 
للأب. 
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وهذا مطرد على قاعدة الفرائتض؛ لأن قاعدة الفرائض: (إذا 
كان الوارثان ذكراً وأنثى من جنسء وفى مرتبة واحدة» فإن للذكر 
مثل حظ الأنثيين» فمثلاً: ابن وبنت» أ شقيق وأخت شقيقة» أخ 
لأب وأخت لأبء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فتمالة: إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجةء فهل ترث الأم 
الثلث؟ 

الجواب: نقول: إن الآية الكريمة تدل على أنه ليس لها 
الثلث : 

فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها مثلآء وليس في 
المسألة ولدء فانحصر الإرث في ثلاثة أشخاصء فللزوج 
النصف. وللأم ثلث الباقي» وللآب الباقي. 

وصار للأم ثلث الباقي لماذا؟ لأن الأ م والأب ورثا ما .يقي 
بعد الزوج» وقد قال الله تعالى: ررك بوه فَلامِه التلث 
فكأن الأبوين ورثئا نصف المال الذي هو الباقي بعد 0 
فنجعل الباقي بعد فرض الزوج كأنه المال كلهء فإذا جعلناه كأنه 
المال كله فإن للأم الثلث. وهذا واضح جداًء ومعلوم بنص 
القرآن أن الأم والأب إذا ورثا المال كله فللأم الثلث» فيكون لها 
ثلث الباقي . 

وهذه القسمة ليست مخالفة للنص» بل هي موافقة للنص. 

مثال آخر: هلك رجل عن زوجة, وأم». وأب» فللزوجة 
الربع» وبقي ثلاثة أرباع : للأم ثلث الباقي» وللأب الباقي؛ لأن 
الزوجة لما أخذت نصيبها صار الباقى بعد فرضها كأنه المال كلهء 
والأم والأب إذا روفلا لهال كماد للأم الثلث» وعلى هذا: 
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فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة» والباقي للأب» وهذا مقتضى 
النص القرآني الذي معنا . 

وهاتان المسألتان - وهما: زوج وأم وأب» وزوجة وأم 
وأب ‏ تسميان: العمريتين» والغراوين؛ لأن أول من قضى بهما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إذ لم توجد هذه الصورة لا في 
عهد النبي كَل ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه» ووجدت 
هاتان الصورتان في عهد عمر رضي الله عنه. فقضى بهما على 
هذا النحو قضاء موافقاً للصواب بلا شك» وسميتا بالغراوين 
لأنهما في الفرائض كالغرة في وجه الفرس» لظهورهما وبيانهما 
واشتهارهما . 

وقوله تعالى: قن كن لَه ِحْوَةُ» هذا معطوف على قوله: 
«فإن لَّرَ بَكن لَه ولد ووَرئهء أََاهُ هَلِأيد الث كن كن لم إحوة» 
يعني : حين إرث 5 له #فإن 5ن والفاء هنا عاطفة للترتيب» 
وهي تدل على تر تب ما بعدها على ما قبلهاء فإذا زوك الرعل 
أبواه وكان له إخوةء لافَلأْيَهِ لشَدُشئ» سواء كانوا إخوة ذكوراً أو 
إناثاًء أشقاءء أو لأبء أو لأم. 

مثاله: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين ؛ فللأم 
السدسء» والباقي للأب. 

رمت ف قن لكان التجفيوة لجر بجع فو الخو واد 
نفرض للأب السدس؛ لعدم الفرع الوارث» فنقول: للأم السدس» 
والباقي للآأب» والإخوة يسقطون بإسقاط النبي وَل لهم حيث 
قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»""". 


)١(‏ تقدم ص48. 
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وصاحب الفرض فى هذه المسألة هي الأمء وقد أعطيناها 
نصيبهاء ثم بحثنا وقارنا بين الأب والإخوة فوجدنا أن الأب 
أولى؛ لأن الميت بضعة منه» فقلنا: الباقى للأب. 


فإن قال قائل: كيف يحجب الإخوة وهم محجوبون؟ 


فنقول: نعم» يحجبون غيرهم وهم محجوبون؛ لأن حجبهم 
هنا لوجود المانع» فإن الذي منعهم من الإرث هوالأب لا 
لفوات الشرط» فهم من أهل الإرث» فليس فيهم مانع من موانع 
الإرث حتى نقول: إن هؤلاء ليسوا مستحقين بالأصل من 
الميراث» بل نقول: إنهم مستحقون لولا وجود المانع؛ فلهذا 
حجوااوهم محدويوة: 1 

والغريب في هذه المسألة: أنه لو كان الإخوة إخوة من أم؛ 
فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدسء» وهذه غريبة من غرائب 
العلم أن يكون المدلي حاجباً لمن أدلى به» والعادة أن الذي 
يتحجب هو المدلى بهء فالابن يحجب ابن الابن؛ لأن الابن مدلي 
بالابن» ومن أدلئ بواسطة حجبته تلك الواسطة» وهنا الإخوة من 
الأم مدلون بالأم» ولم تحجبهم الأم» بل هم الذين حجبوا الأم؛ 
فهي على العكسء. ولكن مسائل الفرائض كثير منها لا مجال 
للرأي فيهاء ولاامدخل للاجتهاد فيها كما قال 0 «ءابَآ كم 
وَسَاوك آ- لا نَدْرُونَ 8 أو 5 تفص َريصَحَةٌ مّرح كد . 

فيكون ميراث الأبوين على أحوال: 

الحالة الأولى: إذا كان معهم ولد؛ فلكل واحد منهما 
السددن فإن كان الولد-ذكراً كلس سوى السدس وإن كان اننئ 
فللأب ما بقي بعد الفروض تعصيباً . 
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الحالة الثانية: إذا ورث الميت أبواه فقط؛ أي: لم يوجد 
وارث سوى الأبوين» لا إخوة» ولا فرع وارث» فميراث الأم 
الثلث بالنصء» والباقى للأب؛ لأن المال الذي بين شخصين إذا 
قدر لأحدهما نصيبه م الباقي للثاني. 

فمثلاً: لو أعطاك شخص مالاً مضاربة تشتغل فيهء وقال: 
لك ربع الربح» فإنه يكون لصاحب المال ثلاثة أرباع؛ لأن المال 
بين اثنين» إذا قدر لأحدهما نصيب فالباقي للآخر. 

الحالة الثالثة: إذا ورث الأبوان ولدهما وله إخوةء فللأم 
السدسء وإن كان الإخوة غير وارثين» والباقي للأب» والإخوة 
يسقطون, لقول النبي يكلةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكر)(22. 

وهذه الآية الكريمة قد اشتملت على حكم ميراث الفروع 
والأصول. وقد بدأت بذكر الفروع قبل الأصولء» وكان المتوقع 
أن تبدأ بالأصول؛ لأنهم أحق بالبر من الفروع» لكن بدأت 
بالفروع لأنهم بضعة من الميت وجزء منهء والأصول بالعكسء 
فإن الميت بضعة منهمء فكان الذي هو بضعة منه أولى» وهذه من 
الحكم العظيمة؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا لم يبدأ الله عزّ وجل 
بذكر الوالدين قبل ذكر الأولاد؟ والجواب هو هذا. 

أما الأزواج والحواشي» فقد دُكروا بعد هذه الآية مباشرة؛ 
لأن الآية الثانية الآتية 0 لذوي الفروض» وليس فيها عصبة» 
وهي قوله تعالى: 9# نِصَفٌ ما تَرَكَ أَرْوجَكُمْ4 [النساء: 
الآيةة وقد ذكر فيها الزوجانء» والإخوة من الأمء وكلهم 


)١(‏ تقدم ص595. 
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أصحاب فروضء ولهذا قال الله تعالى فيها: #يَزْلَكت حُدُودُ الله 
ومنت يع الله وَرَسُوكَمٌ4 [النساء: ]١‏ الآية» وهنا لم يقل: تلك 
حدود الله؟ لأن هذه الآية فيها تعصيب غير محدد». والآية التي 
بعدها كلها أصحاب فروضء والآية الثالثة في آخر السورة فيها 
فروض وفيها تعصيب. ولهذا قال الله تعالى فيها: #9سَيْنْ 3 
لَكُمْ أن 4 [النساء: .]1١7/5‏ 

مسألة : هلك هالك عن جد وأخ وأمء فنقول: للأم الثلث؛ 
لأنه ليس هناك فرع وارث» ولا جمع من الإخوة» وهذا مما 
يُضعف القول بأن الجد أخ؛ لأنه هنا ليس بأخ» ولا يحجب 
الأم» كما أنه لو كان عندنا جدان لم يحجبا الأم إلى السدس» 
وقد ذكر العلماء صورتها فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة» وأتت 
بولد» وعرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبهء فقالوا: 
هذا الولد لهذين الرجلين جميعاًء فصار له أبوان» ولكل أب أب» 
فيكون له جدان» فلو كان له جدان لم يحجبا الأم إلى السدسء 
والأدلة على ضعف إلحاق الجد بالإخوة أدلة كثيرة. 

وقوله تعالى: #اي] بََدِ وَصِيّةَ بُوْصٍ يبآ أو س# أي: أن 
هذا الميراث الذي قسمه الله عرّ وجل إنما يكون #اين بَعْدِ وَصِبَّةَ 
وص ج241 وفي قراءة «يُوصَى بها» بالبناء للمجهول» أو دَيَنِ24 
والوصية في الأصل هي العهد بالشيء المهمء وهي اصطلاحاً : 
التبرع بالمال بعد الموت. أو الأمر بالتصرف بعد الموت» فهي 
إما بمال وإما بتصرف, فإذا أوصى رجل إلى شخص بالنظر على 
أولاده الصغارء فهذه وصية بتصرفء, وإذا أوصى شخص بماتة 
درهم لفلان» فهذا تبرع بالمال بعد الموت. وهذا هو المراد بهذه 
الاية» وهو التبرع بالمال بعد الموت. 
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وقوله: #أين بَمَدِ وَصِيَِّةٍ4 مطلق لم يقيد» لكن دلت السنة 
على آنه ةلأا'نزين الوضية على القلتث » فتعين سعد تن أبئ 
وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي وَل في مكة فقال له سعد: 
إني ذوتعالت وى : :اذى مان رول يرلقى لآ اابنةالي» أفاتصيدق 
بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فالشطر؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ 
قال: «الثلثء, والثلث كثيرء إنك أن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس”'“. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع»» يعني: لكان أحسن؛ 
لأن النبي كَل قال: «والثلث كثير»”"“» ولم يرخص في الثلث إلا 
في المراجعة الثالثة من سعد رضي الله عنه. 


ويُذكر أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: «أرضى بما 
رضيه الله لنفسه)20» فأوصى بالخمسء واعتمد ذلك الفقهاءء 
فقالوا: ينبغي أن تكون الوصية بالخمسء ولكن لشْح الناس اليوم 
صاروا لا يعرفون في الوصية إلا الثلث» فيندر جدأ أن ترى 
شخصاً أوصى بخمس مالهء وينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس» 
وأن يقولوا لهم: إن الوصية بالثلث رخصة جاءت بعد مراجعة» 
وما دون الثلث أفضل منه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب رثي النبي يل خزامة بن سعدء 
حدية رت 0110 وسلبي كتاب الوصية ريات الوضية بالتلقة 
حديث رقم )١578(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 

(؟) قول ابن عباس عند مسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» حديث 
رقم (1579). 

(*) رواه عبد الرزاق في المصنف (55/9)؛ وابن جرير في التفسير (5/ 
24 والبيهقي )77١/7(‏ من طريق قتادة عن أبي بكر. 
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وقد دل القرآن على أن الوصية لا تكون لوارث» وهذا هو 
الشرط الثانى فى الوصيةء فالشرط الأول: أن لا تزيد على 
القلث. 0000 

والشرط الثاني: أن لا تكون لوارث» ووجه الدلالة قوله 
تعالى: ##من بَعْدٍ وَصِيَّةَ 2# و ب د 
وقال في الآية ا ا ا #يَزلكت حذود 


م عمس . ص 2 الى 
ومرمن بلع أله وَرَسُولَمٌ لم مك جندت 0 من 0 
م< م 24 م بو ور الْمَتلمغر مز 27 
الانهدر هدر حيرت ف وَكلِلَتَ الفوز لعظليم 29 ومر#81 بيعص 


الله ورسولة متسر تكدوده يتهلة انا 6 فيهكتا» [النساء: 1 - 
6 ولا شك أن من أوصى لأمه بالخمس وقد أعطاها الله 
السدس». فقد تعدى حدود الله فإن فرض الله لها هو السدس.». 
وهو زاد على ذلك الخمسء» فصار ميراثها أكثر من الثلث» وهذا 
تعد لحدود الله . 

فالوصية التي تقدم على الميراث هي الوصية الشرعية التي 
جمعت شرطين» وهما: ألا تزيد على الثلث» وألا تكون لوارث. 

وقوله: لمن بََدِ وَصِيِّةَ بوص يب1» في قوله بوص يب1»* 
دليل على أنه لا بد من ثبوت الوصية» وأن يكون الموصي أوصى 
بها عن طمأنينة وعن معرفة» فلو أوصى وهو في غمرات المرض» 
ولم يكن يتصور ما يقولء فإن الوصية لا تقبل» ولا عبرة بها؛ 
آنه بحقيقة لم ريوض بها ء وكذلك لو لم تثبت الوصية ببينة» فإنها 
لا عبرة بهاء إلا إذا صدذق الورثة - وهم راشدون ‏ بذلك» فالحق 
لهم . 


وقوله: #أَوْ دَيْنِ# الدين: كل ما ثبت في الذمة فهو دين» 
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فالأجرة دين » والقرض دين» وثمن المبيع دين » والصداق على 
الزوج دين» وعوض الخلع على الزوج دين » وأرش الجراحات 
دين » فكل ما ثبت فى الذمة فهو دين» فيقدم الدين على الميراث» 
فلو قدر أن الدين يستغرق جميع المال فلا شىء للورثة؛ لآن الله 


قال: ين بَنَدِ وَصِيَّةَ بوص يآ أو دَيْنِ4» وإذا قدر أنه يستغرق 


م« صم 


نصف المال صار الميراث نصف المال. 

وأيهما يقدم: الدين أم الوصية؟ 

الجواب: يقدم الدين قبل الوصية؛ كما جاء عن علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه: «أن النبى َل قضى بالدين قبل 
االوضنة 2 والمضتي يقتضيه؛ لأن الدين قضاؤه من باب 
الواجبء. والوصية من باب التبرع» بمعنى: أن المدين يجب عليه 
أن يقضي دينه» والوصية مستحبة وليست بواجبة» والنظر الصحيح 
يقتضي تقديم الواجب. 

فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك». فما الحكمة من تقديم 
الوصية على الدين في الآية؟ 

فنقول: الحكمة هي : 

أولاً: العناية بالوصيةء والإشارة إلى أن الدين ينبغي للعاقل 
أن لا تحهيلة نفسه. 


)١(‏ علقه البخاري (”/ .2230٠١‏ باب تأويل قول الله تعالى: ين بَحَدِ وَصِيِّةْ 
بوص يبآ أو دن 2# وهو عند أحمد (1/ ”كن 5غ5١)؛‏ والترمذي» كتاب 
الفرائض» باب ميراث الأخوة من الأب والأم.» حديث رقم (95١5)؛‏ 
وابن ماجهء كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية» حديث رقم 
(0الا؟). 
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ثانا :أن الديق له من بطظالب نه فلو فرهن أن الورثة 
سكتوا وقسموا التركة» فإن صاحب الدين لن يسكت,. بل لا بد 
أن يطالب» لكن الوصية لو كتموهاء ولم يعلم بها الموصى لهء 
فليس هناك من يطالب بهاء فلهذا قدمها ليهتم الورثة بهاء لا 
ليقدموها على الدين» فالدين مقدمء ثم الوصية» ثم الميراث. 

فإذا هلك هالك عن ورثة» وكان عليه دين يستغرق نصف 
ماله» وأوصى بالثلث» فالمسألة من ستةء للدين ثلاثة» وللوصية 
ثلث واحدء فالمأخوذ فى الدين كالمفقودء وعلى هذا فتكون 
الركة الموروكة كي البافة- يكذ الدين»: :وحن لله من ننه © فظن 
صاخب«الرطية تلك البائى زهو واد بوييتى الثانهما تصيب 
الووثة »نهنا الدون تعلن الورضية و حدلنا' القص يهان الوضة 
ولولا الدين لأخذ الموصى له اثنين من ستة» لكنه الآن لم يأخذ 
إلا واحداً من ستة؛ لأن الدين مقدم على الوصية. 

مسألة: هل يجوز للأب أن يوصي لابنه الكافر؟ 

الجواب: نقول: الكافر لا يرث من العبلمة » فما دام أنه لا 
يرث فيوصي لهء ولكن في بره تفصيل بينه بينه الله في سورة 
الممتحنة» فقال تعالى: لا يتيلك أده عن لين 3 ميرح ذ ف أدبن 
ولد عجوم ين در أن بيهر » وهذا اجفيجاد تق ك» 
[الممتحنة: 8] وهذه المعاملة بالعدل. فما نهي الإنسان أن يعامل 
الكافر بالعدل» أو بالفضل» بشرط ألا يكون ممن يقاتلوننا في 
الدين. 

مسألة: اسان لوتديق وخا فهل تقسم تركته أو يقضى 
الدين المؤجل؟ 
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نقول: إن وَنّقَ الورئة برهن مُحرزء أو كفيل مليء» فالدين 
باق على ما هو عليه لا يَجلء وإن لم يوثقوه حل الدين ووجب 
البيع . 

ثم قال تعالى: لباوك وَإنَآوَكُمْ ل حَدْرُونَ أيهم وب لكر 
فلما قسم سبحانه القسعة على ما التفته حكمتة؟ا قطع خط 
الاعتراض على هذه القسمة بقوله: #إعءابَاؤْكُحٌ وََْاوْكُجَ لا مَدْرُونَ 
أيهم أَوْبُ لك تنما 4 . 

فلو قال قائل: إن الآباء أحق من الأبناء؛ لأن برهم 
واجبء. وقال الآخر: إن الأبناء أحق من الآباء؛ لأنهم قصر 
محفاجوة إلى :وعابة فن الشغالب» تقول :ورا ذلك كانه 
حكمة الله عزّ وجل» فنحن لا ندري: آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب 
لنا نفعاً . 

والآية تعم التفصيل بين الجنس والجدسن» وبين الأبباءة 
فهي تعم المعنيين» فلا تدرون هل الآباء أنفع لكم أو الأبناء؟ ولا 
تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغر؟ وهل الأقرب من 
الآباء أنفع أم الأعلى؟ 

وكثيراً ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب بأحفاد. 
وكثيراً ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبرء فنحن في 
الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أو الأبناء» وهل الأبر 
من الأبناء فيما بينهم الكبير أو الصغير أو المتوسط. وكذلك 
بالنسبة للآباء لا ندري» فلما كنا لا نعلم؛ وجب أن نكل الأمر 
إلى عالمه وهو الله عرّ وجل. 

ثم قال تعالى: لَه يت أمَهْه قوله: لزريسَةٌ4 
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مصدر عاملها محذوف, وقد يقال: إنها مصدر نابت عن عاملها. 
والتقدير على الأول: فرضنا ذلك فريضة» وعلى الثاني نجعل 
لؤِيصَّةُ4 هي نفسها العامل» ولا تحتاج إلى عامل ينصبهاء 
فتكون تأكيداً لما سبق» ويسمى هذا: المصدر المؤكد للجملة التي 


ص 


قبله» ولا يحتاج إلى عامل» قال ابن مالك: كأنت ابني حقا. 
فلي لحم ليس لها عامل» لكنها تؤكد الجملة التي 
ظ وهذه أيضاً ليس لها عامل لكن لما قال تعالى: «بوصيك 


لَه يذه للدت لدو دل حظ الْأُسييْ4 إلى قوله: طوَلابوَيْه» 
وقسم وقدر. صار هذا المصدر مؤكداً للجملة التي قبله . 


وقوله: «رّيصَةً4 الفرض في اللغة: الحز والقطع» يقال 
مثلاً: فرض اللحم؛ أي : حزهء وفرض العصا: قطعهاء. وفي 
الشرع: ما ألزم به الشارع» ولا فرق على القول ال 
ثبت بدليل ظني» وبين ما ثبت بدليل قطعيء» وقد قال بعض 
العلماء: ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض» وما ثبت بدليل ظني فهو 
واجب» والصحيح أنه ل فرق فما دام أنه قد ثبت الإلزام به 
فحنة قرا أو اسهه واج : 

وقوله: ##مِر وش أَق: صادرة منه لا من غيره» فلم يقم 
بفرضها ملك مقرب ولا نبي مرسل» بل الله وحده هو الذي تولى 
فرضها. 

وقوله: #لت أنَّهَ كات عليمًا حَكيما» أي : كان غليما 
ين يستححقء يي وحكيماً في وضع الحق في 
أهله. كما وكيفاء فهو عرّ وجل له العلم التام» وله الحكمة 
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التامة» وبالعلم والحكمة تتم الأمور؛ لأن تخلف الأمور سببه 
أحد أمرين: إما الجهلء وإما السفهء فإذا وجد العلم ارتفع 
الجهل» وإذا وجدت الحكمة ارتفع السفه. فلما اجتمع في حقه 
سبحانه العلم والحكمة, انتفى أي اعتراض يمكن أن يعترض به 
على الحكمء ولهذا نجد الجاهل يتخبط في الأحكام؛ لأنه 
جاهل» ولو كان عنده حسن قصد وحسن إرادة» لكنه جاهل» 
وتجد العالم السفيه الذي ليس عنده حكمة ترشده إلى ما فيه الخير 
يتخبط ويتعسف, أما من لديه علم وحكمة فإنه كامل الحكمء 
وأحكامه تامة؛ والله سبحانه هو العليم الحكيم. 

والعليم والحكيم من أسماء الله عرّ وجلء, والعلم إدراك 
المعلوم على ما هو عليهء فخرج بقولنا: «إدراك المعلوم» من لم 
يدرك» فهذا جاهل جهلاً بسيطاً» وخرج بقولنا: «على ما هو عليه» 
من أدرك الشيء على غير ما هو عليه» وهذا جاهل لكن جهله مركب . 

والجهل البسيط أهون من الجهل المركب» ونضرب لذلك 
ثلاثة أمثلة: فلو سأل سائل عن غزوة بدرء فقيل له: وقعت في 
رمضان في السنة الثانية» فهذا المجيب عالم» ولو أجيب بأنها في 
السنة الثالثة» فهذا جاهل جهلاً مركباً. ولو أجيب ب«لا أدري» 
فهذا جاهل جهلاً بسيطاًء وهو خير من الجهل المركب. ويقال: 
إن رجلا يسمى توما يدعي الحكمة» فقال فيه القائل: 
قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب 
لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب 

فالحمار جاهل لكن جهله بسيط». وتوما صاحبه جاهل 
مركب» وعلى هذا يقول الشاعر الآخر: 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١‏ ١م‏ 


ومن رام العلوم بغير شيخ20 يضل عن الصراط المستقيم 
وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توما الحكيم 
تصدق بالبنات على رجال2 يريد بذاك جنات النعيم 

أي: أن توما تصدق على الناس بالنساء بدون عقد نكاح؛ 
ويظن أن ذلك تقرب إلى الله وصدقة» فهذا هو الجهل المركب. 

و«الحكيم» مشتق من الحُكم والحجكمة» فهو عرّ وجل 
حاكم. وهو محكمء فعليه تكون (احكيم) بمعنى «فاعل» إذا كانت 
شن الحكمء وبمعنى «١‏ » إذا كانت من الحكمة» واحكيم) 
يأتي بمعنى محكم» ومنه قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميع ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع 

فقوله: «السميع» أي: المسمع. 

وحكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني» وحكم شرعي . 

فقول أخي يوسف: تلن أب الس حَقٌّ بأد إيه أو 
يحم ألَهُ 4 [يوسف: ]6١‏ هذا حكم كوني, ولهذا لم يقل: 
«علي» بل قال: «لي»؛ أئ: يُقدر لي ذلك» وقوله تعالى في سورة 
الممتحنة عندما ذكر أحكام النساء: #دلك حَكم أله 5 يخ » 
[الممتحنة: ]٠١‏ هذا حكم شرعي. 

والفرق بينهما يقارب الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية : 
فما تعلق بما يحبه فأمر به» أو يكرهه فنهى عنه. فهذا شرعي» 
وما تعلق بتقديره» سواء أحبه أم لم يحبه» فهو كوني» والحكم 
الكوني لا بد من وقوعه. والحكم الشرعي قد يمتثل وقد لا 
يمتثل . 

أما على الوجه الثاني في «الحكيم» وهو المحكم. فنقول: 
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الحكمة وضع الشيء في موضعه. وتتعلق بالحكم الكوني والحكم 
الشرعي» ثم هي إما حكمة باعتبار الصورة المعينة» وإما حكمة 
باعتبار الغاية» فإذا ضربت اثنين فى اثنين صارت أربعة» فالحكمة 
تتعلق بالحكم الكوني على صورته المعينة وعلى غايته الحميدة؛ 
فمثلاً: الحكم الكوني إذا حكم الله عرّ وجل على أناس بالفقر 
والمرض والزلازل وما أشبه ذلك» فهذا حكم لا شك أنه متضمن 
لحكمة. كونه وقع على هذا الوجه حكمة:» والغاية منه حميدة» 


لآ[ ذه 0 0 070 


وهذه حكمة #ظهر الْنَسَادُ في ار وألَحْرٍ بِمَا كُسَيَتْ يِى الئاس 


.8 َه 


عر 20-006 


ليذِيقهم بض الى علو لَه يعون 5 [الروم: .]4١‏ 

وقد لق الأنينان اعلن هذه العيفة لحكبةء. خلى كاتما 
منتصباً وغيره على العكس؛ لأن الإنسان له وظائف من قيام 
وركوع وسجود لا تتم إلا على خلقه على هذا الوجه. فلذلك 
خلقه الله تعالى قائماً منتصباً دون غيره من الحيوانات» فكونه على 
هذا الوجه حكمة»ء وكون الغاية من ذلك أداء الوظائف التي 
كلفه الله بها هذه حكمة أخرىء. وهكذا فى الشمس والقمر 
والجال والأتهاز وما أخيه ذللف: ْ 


وفي الشرع أيضاً حكمة على الصورة المعينة وحكمة في 
الغاية» فكون الشرع جاء على هذا الوجه: الصلوات الخمسء 
وأوقاتها متفرقة. وعددها كذا وكذاء. هذا لا شك أنه مطابق 
للحكمة؛ ولهذا فإن الصلوات كلها مقرونة بتغير الشمس في 
الأفق» فالفجر عند إقبالهاء والمغرب والعشاء عند إدبارهاء 
والظهر والعصر عند توسطها وميلهاء فلا بد أن يكون هناك 
سبب» فهذه حكمةء والغاية من الصلاة حكمة أيضاً. 
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إذاً: فالحكمة تتعلق بالحكم الكوني والشرعي على الصوزة 
التي هو عليهاء وعلى الغاية المقصودة منه»ء فتكون أربعا: حكمة 
في الحكم الكوني باعتبار الصورة التي هو عليهاء وحكمة في 
الحكم الكوني باعتبار غايته» وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار 
الصورة التي هو عليهاء وحكمة في الحكم الشرعي باعتبار الغاية 
المقصودة منهء وكل هذه المعانى الجليلة العظيمة يتضمنها قوله: 
اكيم 1 فأشماء الله في الجنيقة مملوءة من المعاني» وهي 
حسنى كما وصفها الله عزٍّ وجل. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الله أرحم بالإنسان من والديهء لقوله: ليوْصِيك: أنه 
ف أَْلَدُِْ 4: فالذي يوصيك بالشيء هو أرحم به منك». وأشد 
عناية به منك» ولهذا إذا وصى الإنسان أحداً على أولاده فهو 
أرحم بأولاده من هذا الوصي. 

١‏ - الحكمة في توزيع الميراث» فإنه يشمل جميع الأولاد 
ولا يقتصر على الصغار فقطء أو على ذوي الحاجة؛ أو على من 
كان لا يكتبء» وما أشبه ذلك» وهذا من الحكمة» من أجل أن لا 
يحصل ما يسمى في العرف الاصطلاحي «بتبديد الثروة» أي: 
توزيع الثروة» حتى لا تنحسرء فإن هذا المال الذي هو ملايين 
كان يملكه واحدء والآن يملكه عدد كثيرء ثم هذا العدد إذا ماتوا 
سينتقل إلى عدد آخرين» وهذا لا شك أنه من الحكمة. 

“" - وهناك حكمة أخرى في توزيع الميراث» حيث جعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وفي ذلك حكم: 

منها: اعتبار ما يكون على الذكر من مسؤوليات مالية أكثر 
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من الأنثى» فإن عليه الإنفاق» وعليه المهرء وعليه الجهاد» وعليه 
حقوق مالية أكثر» فَرُوعِى ذلك فى قسمة المواريث» وجعل للذكر 


ومنها: بيان شرف الرجل على المرأة» وأنه أحق بالتكريم 
منهاء خلافا للمتفرنجين الآن الذين يقدمون الإناث على الذكور. 
وخلافاً لأهل الجاهلية الذين لا يورثون الإناث شيئاً» يقولون: لا 
نورث إلا من يحمي الذمارء ويركب الخيل» ويذود عن الحمى» 
أما امرأة قابعة في البيت فليس لها ميراث» لكن الإسلام أعطاها 
الميرات» إلا أنها ليست مثل الذكر: 


: - أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ الأحبين 
والأمثل» وإن كان المؤدى واحداً. فإن الله قال: ##مِثْلُ حَظيِلِ 
ورء 4 مسح 6 


000 ولم يقل: يوصيكم اللّه في أولادكم للأنثى نصف م 
للذكرء» فحسن التعبير له أثر. 


ومعلومة قصة الملك الذي رأى في المنام أن أسنانه قد 
سقطتء. فدعى بعابر يعبر الرؤياء فقال: أيها العابر عبر لي هذه 
الرؤياء فقال: أيها الملك! تموت حاشيتك وأهلكء. فارتاع 
الملك. فأمر به فضرب وجلد؛ لأنه روع الملك» ثم قال: ائتوا 
بعابر آخرء فأتوا بعابر آخر فسأله. فقال: يكون الملك أطول 
حاشيته عمراًء ففرح الملك. وأمر له بجائزة» مع أن المعنى 
واحد؛ لأنهم إذا ماتوا قبله يكون هو الآخرء لكن هذا فيه أن 
حسن التعبير له أثرء فينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار 
أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إلى النفوس 
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د أناعتزات الشناء الخلض. البنات: اللقعن فأكقن الثلتان؛ 
وللواحدة النصف. 

أن الإرث شامل لجميع التركة من عقار»ء ومنقول» 
وحيوان» ومنافع» وحقوق» ويؤخذ هذا من قوله: ##يًِا ررد 2# 
فكل ما ترك فهو داخل في الإرث» ولهذا يجب التنبه لمن كان له 
ورثة في غير البيثك الذي فو فيةه: فإن من انان من إذا مات 
ميتهم وورثه آخرون خارج البيت» يتمتع بما في البيت من طعام 
وغيره» ويسكن أيضاء وهذا لا يجوز إلا بعد إذن بقية الورثة» 
وإلا فإنه يُخصم من ميرائه» وكذلك تُضرب أجرة على هؤلاء 
الذين في البيت من خين موت الرجل . 
٠ |‏ أنه لا يزيد فرض الثلثين بزيادة الإناث» ويؤخذ من 
قوله: وق أَثنمَين» . 

 /‏ الحكمة في تقديم ميراث الأولاد على ميراث الأبوين؛ 
لأن الأولاد بضع من أبيهم أو أمهم» فلذلك قدم ذكرهم على 
ل 

أن الوالدين إذا ورثا ولدهما واختصا بالإرث» كان 

للأم الثلث والباقي للأب» لقوله: لروَونةٍ نواه ديد لت ع 
وعلى هذا فيكون الأب في هذه الخال وارثا بالتعضيب؛ لأن 
نصيبه لم يقدر. 

٠‏ - أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن للأبوين السدس» 
لا يزيد إلا مع الإناث» فإن بقي شيء أخذه الأب معنا : 


١‏ -_أن للأم السدس مع جمع من الإخوة», لقوله: قن 


كن لَه إِحْوَةُ هَلِذُيَهِ أَلشٌدُشن4» وظاهر الآية: سواء كانوا وارثين أم 


- 
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غير وارثين» بل إن ظاهرها أنهم إذا كانوا غير وارثين فليس للأم 
إلا السدس؛ لآن الفاء مفرَّعة لما بعدها على ما قبلها . 

فإن قال قائل: كيف تجعلون للآم السدس مع وجود إخوة 
محجوبين باللأب؟ ألستم تقولون: لو وجدت أم وإخوة أرقاء ؛ فإن 
الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس» أو وجدت أم وإخوة كفرة؛ 
فإنهم لا يحجبون الأم إلى السدس» يعني : لو هلك هالك عن أمه 
واخونة الدين لا يصلون» فإن لأمه الثلث. ولا يحجبها الإخوة الذين 
لا يصلون إلى السدس؛ لأنهم كفار لا يرثون؟ 


فالجواب: أن هؤلاء محجوبون بوصف» فهم ليسوا من أهل 
الإرث أصلاً»ء وأما الإخوة الذين حجبوا بالأب فهم من أهل 
الإرث» لكن وجد مانع» وفرق بين وجود المانع وبين فوات 
الشرط» فالإخوة مع اختلاف الدين أو كونهم أرقاء» ليسوا أهلا 
للميراث أصلاً؛ لأن من شرط استحقاقهم الإرث أن يكونوا 
موافقين للإنسان الميت في دينه» وأن يكونوا أحراراًء لكن هؤلاء 
الإخوة مع الأب هم مستحقون للإرث» فهم أحرار» موافقون في 
الدين» لكن وجد مانع وهو الأب» فهذا هو الفرق بين كون 
المحجوب بالوصف وجوده كعدمه». والمحجوب بالشخص وجوده 

7 - أن الميراث يأتي في المرتبة الثالثة مما تركه الميت» 
لقوله: #من بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دَبْنِ4» ولكن قد دلت السنة 
على أن تجهيز الميت مقدم على كل ذلكء. وعلى هذا يكون 
الميراث في المرتبة الرابعة» ودليل السئّة: أن رجلاً وقصته راحلته 
وهو اق بعرفة» فسئل النبي كك عنه فقال: «اغسلوه بماء 
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وسدرء وكفنوه في ثوبيه"'2, ولم يذكر هل عليه دين» أو وصية» 
فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية والدين؛ ولأن 
التجهيز يتعلق ببدن الميت» فكان مقدما على الوصية والدين؟ 
كالمحجور عليه عند الإفلاس» فالمحجور عليه عند الإفلاس إذا 
أفلس وحجرنا عليه» ومنعناه من التصرف في مالهة“فائنا :تيدأ ينا 
تتعلق به حاجته» فإنه يبقى له. 

١٠‏ وجوب تنفيذ الوصية؛ لقوله: #ين بَمْدِ وَصِيِّةِ4. 
فقدمها على ما يستحق من المال؛ لآن تنفيذها واجب. 

85 - أن الرق مانع فن الآرت :ووو كر له ل اد 
ِل حَيْدِ الأُسَيينْ4.. إلى قوله: طوَلِأَبرَيَِ لكل ود مَنْهمَا 
َلسّدُسٌَ4. ووجه ذلك أن اللام تفيد الملك» والرقيق لا يملك» 
وعلى هذا فلا حق للرقيق في الميراث؛ لأنه لا يملك. 

6 الإشارة إلى اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الاجتهاد الصائب في العمريتين» حيث 
جعل للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين» وذلك أن الزوج أو 
الزوجة إذا أخذ حقه انفرد الأب والأم فيما بقي» وقد جعل الله 
للأب والأم إذا انفردا؛ للأم الثلث» والباقي للأب» فيكون ما 
بقي بعد فرض الزوجين للأم ثلثه» وللآب الباقي. 

7 أن الواحد من الإخوة لا يحجب الأم إلى السدس» 
لقوله: #فإن كن لَه إِخْوَة4. بخلاف الأبناء أو البنات» فإن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الكفن فى ثوبين» حديث رقم 
(5١؟١),؛‏ ومسلمء كتاب الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» 


حديث رقم )١11١7(‏ عن ابن عباس. 
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الواحد يحجبها إلى السدسء» لقوله تعالى: لكل وجل مَنْهُمَا 
دس ينا ند إن كن له ولن4 و#ولة» نكرة في سياق 
الشرط». فيعم الواحد والمتعدد والذكر والأنثى. 

د اق لهاك لذ تقد اديع القوة رو الرطةه لل 
00 وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دَبْنٍ4, ولكن الدّين قد يستغرق جميع 
التركة» فلا يبقى للورثة شيء » وأما الوصية فلا تستغرق جميع 
التركة؛ لأن أقصى ما يمكن الثلث». وما زاد على الثلث فهو إلى 
الورئة» وعلى هذا فيفرق بين الدّين والوصية» وهو: أن الدّين قد 
يستغرق المال فلا يبقى للورثة شىء» والوصية لا يمكن أن 
تستغرق المال؛ لأن ما زاد على 5 على إجازة الورثة. 

وعلى هذا فلو مات شخص وخلف ماتة ألف». وعليه دين 
يبلغ مائة ألف» فليس للورثة شيء » ولو مات ميت وقد أوصى 
بماكة ألف». ولما مات وجدنا ميراثه مائة ألف» فترد المائة ألف 
إلى الثلث ما لم تُجز الورثة. 

6 -أن الممضرااية يكلم على العاميل لاعتبارات أخرى. 
وهو مأخوذ من قوله تعالى: #ين بَنْدِ وَصِيَّةْ يوْصِيت بهآ أو 
دَْ# [النساء: »]١١‏ فالدّين أوجب من الوصية وأقدم. لكن 
قدمت الوصية لاعتبارات أخرى؛ كتقديم هارون على موسى في 

بعض المواضعء فقد قدم هارون في سورة طهء قال تعالى: برب 
1 وموم * [طه: ١7]؛‏ لاعتبارات» وهي: مراعاة الفواصل» 
وإلا فلا شك أن موسى أفضل من هارون» ومقدم عليه في جميع 
مواضع القرآن. 

4 قصور علم الإنسان» فأقرب الناس إلى الإنسان آباؤه 


وأبناؤه» فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعاًء فما بالك بالبعيد! 
وهذا لا شك يعود إلى تصور عل الإنسان» وقد قال الله تعالى : 
#وسكَلُوتك عن الروج فل الح مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ وير ين الأ إل 
قلا © [الإسراء: 45]» فالروح التي هي بين جنبيك لا 
تعرفها؛ لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل. 


٠‏ وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث؛ وأنه فرض» 
ويؤخذ من قوله: #نَرِيصَكةٌ يس نو وعلى هذا فتعلم الحساب 
الفرضي - إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي نصيب نصيبه - تعلمه 
فرض» وإن كان لا يتوقف عليه فليس بفرضء وتعلم الحساب في 
الفرائض وسيلة» فإذا كان وسيلة فننظر: إن احتجنا إليه أخذنا به 
وإن لم نحتج فلاء ولكن في الغالب أننا نحتاج إليه» فلو جاء 
إنسان وقال مثلاً: اقسم بين زوجء وأمء وأخ من أم. فنقول: 
للزوج النصف. وللأم الثلث» وللأخ لأم السدسء ولا يلزم أن 
نقول مثلاً: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث 
اثنان» وللأخ من الأم السدس واحد. فإن هذا ليس بلازم» لكن 
أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل ذي نصيب نصيبه على معرفة 
الحساب» فإذا توقف على معرفة الحساب صار معرفة الحساب 
فريضة كالأصل . 


0 


١‏ -أنأمرالفرائض إلى الله القوله: #زَّبصحةٌ يرت 
تو » ونقول: ذلك وإن كان أمراً معلوماً. لكن من أجل الأدب 
في الفتياء فقد كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا 
يطلق على الشيء أنه فريضة» أو أنه حرامء إلا إذا ورد به النص» 
وإلا فإنه يقول: «لا يفعل»» «أكره هذا». ١لا‏ يعجبني»»؛ وما أثمةه 
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ذلك. وهذا من باب الورعء آم نحن فتجد الواحد منا يقول: 
هذا يحرمه الشرع. أو هذا حرام فى الشرعء سبحان الله! وريما 
أن هذا الرجل لو بُحث معه فى أدنى منألة لما غرفيهاء ويقول: 
هذا حرام في الشرع» وهو من المسائل الاجتهادية» وقد يكون 
الصواب أنه ليس بحرام» ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص 
لكن لو سأل سائل: ما تقول في الميتة؟ فقل: حرام؛ لأن 
هذا ورد فى القرآن. 
الناس إلى ذلك» كأن تكون المسألة عندنا ليست واضحة فى 
التحريم» ثم نقول: لا تفعل» فيقول: أهو حرام؟ ويصر على 
ذلك؛. ولكننا نصر على أن نقول: لا تفعل» ويكفينا هذا حجة 
أنه إن كان حراماً فما أنا بفاعله» وإن كان غير حرام فسأفعله. 
وإن كان فيه شبهة... هذا هو معنى كلامهء وهذا إلجاء 
واضطرارء فلا يلزمني أن أقول: هو حرامء إذا لم يتبين لي الأمر 


ئنة . 


بل إن بعض الناس عنده جدلء فأقول له: نهى عنه 
الرسول يله فيقول: لكن هل النهي للتحريم؟ سبحان الله! إذا 
نهى عنه الرسول فاتركه» وانته عنه» فإن كان للتحريم فقد سلمت 
من إثمهء وإن كان للكراهة فقد رجعت بفضله؛ لأن ترك المكروه 
يعتبر من الزهدء إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع 
ترك ما يضر في الآخرة» فيكون الزهد أعلى؛ لأن بين ما ينفع 
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وما يضر مرتبة» وهي ما لا نفع فيه ولا ضررء فالزاهد يتركه؛ 
يترك من أمر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضررء والورع أن لا يترك 
إلا الحرام» إذاً: طبقة التاركين للمكروه أعلى من طبقة التاركين 
للحرام؛ لأن ترك الحرام من باب الورع» وترك المكروه من باب 
الزهد. 

7١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العليم والحكيم» 
لقوله : #8 إنَّ أله كن عَلِيمًا حكيما» . 

7 من الفوائد اللغوية: أن: #كات» قد تسلب دلالتها 
على الزمان؛ لأنها لو دلت على الزمان فى قوله: #إِنَّ أله كن 
عا 2كاله لكان الري عد ول الآن لسن عليما ولا كني 
لكنها أحياناً تسلب دلالتها على الزمان» ويكون مدلولها مجرد 
الحدث» أو مجرد الوصف إذا كان صفة» ولهذا قال بعض السلف 
ولعله ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الله كان غفوراً رحيماً ولم 
ال فقدور | رياف شونا من هذا الوهمء وهو أن كان»* 
للماضى فقط. ولهذا لو سئلت عن رجل : هل كان غنيا؟ فتقول: 
نعي والمعنى: وأما الآن ففقير» وإذا سئلت عن طالب: هل 
هو مجتهد؟ فتقول: كان مجتهداً. والآن ليس مجتهداً. 

إذاً: 56# في الأصل تدل على زمن مضىء لكنها أحياناً 
تسلب دلالتها على الزمان» فتكون لمجرد الوصف بخبرها. 

- أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي» 
ووجهه: إذا آمنت بأن الله عليم حكيم فسأطمئن» وأعلم أنه ما 
قضى قضاءً شرعيا إلا والحكمة تقتضيهء ولا قضى قضاءً كونيا إلا 
والحكمة تقتضيه» فيسلم الإنسان لربه عرّ وجل تسليماً تاماًء 
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وينشرح صدره بقضائه وقدره وشرعه وحكمه». ولا يبقى عنده أي تردد» 
ولهذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف كان قبولهم للشرع . 

فحينما قال النبى كلد للنساء: «يا معشر النساء ! تصدقن؛ 
فإنى رايتكن أكفر أهل النازه ”© بداتالواخدة تاتد خرضها أو 
غانيها أو سوارها وتقول: يا بلال! أعطنا ثوبك» فجعلن يلقين 
ذلك في ثوب بلال» حليها الذي تتجمل به لزوجها تخلعه؛ لأن 
النبي يك أمرهن أن يتصدقن» وهذا امتثال غريب!! 

والرجل الذي نزع النبي يل خاتمه من إصبعه ‏ والذهب 
حرام على الرجال - وطرحه ورمى بهء فقيل للرجل: خذهء فقال: 
لا آخذ خاتماً طرحه النبي يك”"'. . إنه امتثال عجيب! 

ولما قال الح كال للسيجابة بجد روعي من الأخراتب 
«لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»"" ٠‏ فلم يتأخروا 
أبداً» بل شدوا رحالهم وذهبواء» ولم يتعللوا بأي شيء؛ وبعضهم 
أخذ بظاهر اللفظ فقال: لن أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو 
في نصف الليل» وساروا حتى وصلوا إلى بني قريظة وصلواء 
والآخرون قالوا: إنما قصد النبي كَلِةِ أن نبادر» ولم يقصد أن 
نؤخر الصلاة» وقالوا: عندنا نصان: أحدهما متشابه» والثاني 


0 رواه البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء حديث رقم 
(19)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات» حديث رقم (80). 

(؟) رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال .)7١95(‏ 

(9) رواه البخاري في أبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب 
راكباً وإيماة» حديث رقم (404)؛ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب 
المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» حديث رقم (٠١/ا/ا١).‏ 
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محكمء فالمتشابه: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». 
فهذا يحتمل تأخير الصلاة» ويحتمل تعجيل السير والمشي 
والمحكم هو وجوب الصلاة في وقتهاء قال تعالى: #إنَّ ألصَّلَوة 
َنتْ عَلَ الْمُؤِْنِتَ كنبا مَوْفُوصَا4 [النساء: 21٠١‏ فيجب أن نرد 
المتشابه إلى المحكم»ء ونصلي الصلاة في وقتهاء وإن لم نصل 
إلى بني قريظة . 


عه 


ين د 
آ ته 0 


ل قال الله تعالى: «# وَلَكُمْ نِصَفُ ما مَرَكَ أَروَجَكُمْ إن 
ل يك تدج 7" إن كان لون تراك ى 0 ليع هما تر 00 


يبنا بد وَصِيَةَ بوصيرب بها أو من وَلهرك اليم هِمَا مَركْشْر 
إن لَمْ يكن لَك رَلَدُ ين حكَانَ لحك ولد كلمن لثمن من 
ركم يا بد وَصِيَّةَ وُصوت بها أو وَبْوْ وَإِد كانت رَجْلُ 
بوَرَثُ كله أو أمرأة وله أحْ أذ أَحْتّ ككل وحِدٍ مَنَهُمَا السشدس 
إن كَانوًا آخَْرٌ من دَلِكَ كَهُمْ شرك فى التُلْثْ ب بَنَدِ وَصِيَةٍ 
وص يآ أو دَبْنِ عد مُصَصرْ وَصِيّدٌ مَنَّ أكَهُ وَأَمَهُ عَلِِةٌ عليه 400 
[النساء: ؟١١].‏ ش 


« وَلَكْمْ نِصد ما مَرَكَ أزوجتُ» لا يمكن أن يصدق على 
المرأة أنها زوج إلا إذا تمت شروط النكاح» وعلى هذا فلا بد 
من عقد الزوجية الصحيحء فإن كان العقد غير صحيح فلا إرث» 
والعقد غير الصحيح يشمل الفاسد والباطل» فالأنكحة عند العلماء 
ثلاثة أقسام: صحيح.ء وباطل» وفاسدء فما أجمع العلماء على 
صحته فهو صحيح.ء وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل» وما 
اختلفوا فيه فهو فاسد. 
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فالصحيح: هو ما اجتمعت شروطه وانتفت موائعه» وإن 
شئت فقل: ما أجمع العلماء على صحته. 
والباطل: هوما أجمعوا على فساده. والفاسد: هوما 


اختلفوا في صحته. 

مثال الأول: أن يتزوج الرجل المرأة بعقد صحيح خال من 
الموانع . 

ومثال الثاني: الباطل: أن يعقد على امرأة فيتبين أنها أخته 


من الرضاع». فهنا العقد باطل ؛ لإجماع العلماء على فساده. أو 
أن يتزوج امرأة فى عدتهاء فإن العلماء مجمعون على فساد هذا 
العقد. 

ومثال الثالث: أن يتزوج امرأة بلا شهود. أو بشهود من 
الأصول والفروع. أو بلا ولي» أو يتزوج امرأة رضعت من أمنة 
ثللاث رضعات» فكل هذه الأنواع مختلف فيها. 

فمثلاً: من رضعت من أمه ثلاث رضعات» فهي عند كثير 
من العلماء أو أكقو العلماء ء تحل له؛ لأن الرضاع المحرم خمس 
رضعات» وعند بعض العلماء أن المحرم ثلاث؛ لقول النبي 45ةِ: 
دلا تحرم المصة ولا المصتان»”2, فمفهومه أن ما زاد عليهما 
محرم» فعلى هذا الرأي يكون هذا النكاح باطلاً؛ أي: فاسداً. 

وإذا تزوج من من امرأة رضعت من أمه رضعة واحدة» فالنكاح 

أيضاً فاسد» لكن فساده أقرب من فساد من يقول بالثلاث؛ لأن القول 
بأن الرضاع مطلقاً محرم هو قول أهل الظاهر»ء وهو قول ضعيف . 
000 رواه مسلمء كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتان» حديث رقم 

.)١56( 
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فالنكاح الفاسد لا توارث فيه بين الزوجين» والنكاح الباطل 
كذلك لا توارث فيه» والنكاح الصحيح ‏ وهو الذي أجمع العلماء 
على صحته؛ لتمام شروطه وانتفاء ا هو الذي يحصل به 
الإرث» وهو مستفاد من قوله: ما صما كَ أزوجكت4 . 

وقوله: #إن يك تعر وَلَدُ» هذا شرط عدمي» ووجه 
كوه تبرطا عدفيا : دخول النفي على مضمونه» والنفي عدمء 
فيشترط لإرث الزوج نصف ما تركت زوجته شرط عدمي» وهو أن 
لا يكون لها ولد. 

وقوله: #إإن ل يك لَهْرى و41 يشمل الواحد والمتعددء 
والذكر والأنثى ؛ لأن كلمة #و]”» بمعنى مولود» وهو ام 
للذكر والأنثى» ودلل ذلك قوله تعالى: #وْصِيك َه 3 ولك 
ِلذّوّ مِثْلُ حَظٍِ الْأُنعَييْنْ» [النساء: »]1١‏ فدل هذا على أن الأولاد 
والولد يشمل الذكور والإناث. 

وقوله: طيّن كاد لَه 1د ْم ريع كا تَرَكَنَ 
هذا تصريح بالمفهوم من 0 «إن ل يكن اك ولد 
فمفهومه: إن كان لهن ولد فالحكم يختلف. بمعنى: أنه لا يكون 
لهم النصف وإنما يكون لهم الربع» كما قال تعالى: #قَلَكُم 
لي يبا ترك . 

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه مع الأولاد يكون للزوج 
الربعء ومع عدمهم يكون له النصف؟ فنقول: لأنه إذا كان لها 
أولادء فإن أولادها محتاجون إلى الإنفاق عليهم» فلذلك توفر 
لهم من المال ثلاثة أرباع» بخلاف ما إذا لم يكن لها ولد. 

وقوله: #وآ5» يشمل الذكر والأنثى» والواحد والمتعددء 
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ومن كانوا من زوجهاء ومن كانوا من غير زوجهاء كما لو ماتت 
ولها أولاد من زوج سابق» فليس لزوجها إلا الربع. 


وقوله: #ير] بَمْدٍ وَصِيَةٍ بوُصيرت بِهآ أَوْ مَبنَ4»: ويشترط 
للوصية التي 7 بقدم على الإرث أن تكون وصية مشروعةء وذلك بأن 
تكون من الثلث فأقل» ولغير وارث» وأن تكون وصية تامة 
الشروط. فإن اختل شرط منها فبطلت فلا عبرة بهاء فلو أوصت 
المرأة بشىء من مالها يصرف على أهل العزف والغناء» فالوصية 
باطلة لا ع بهاء ولذلك فإن هناك قاعدة مهمة: «أن الألفاظ 
الشرعية تحمل على المعنى المعتبر شرعاً»» فعليه نقول: الوصية 
فن المعصبرة شوهاءبتحيث تكون من العلث فاقليه ولغير زارت» 
وبالشروكا المعروفة عند أهل العلم . 


وقوله: #أوٌ مَنَ» #أو» هنا مانعة خلوء وليست مانعة 
انفرادء والفرق بينهما: أن #أوٌ» التي هي مانعة الخلو تعني أنه 
يشترط ألا ل الأمرين» وإن اجتمعا فهو أولى» 
والثانية التي تمنع شتراك هي التي يكون الحكم فيها لأحد 
الأمرين» فإذا لك 00 ركذا اوعدا وأنا أريد أن تكرم 
أحدهماء فهذه مانعة اشتراك» وإذا قلت: أكرم زيداً أو عمراًء 
بمعنى أني جعلت لك الخيارء فهذه يسمونها: مانعة خلوء 
بمعنى: أنه لا يخلو الحال من إكرام أحد الرجلينء وإكرام 
أحدهما من باب أولىء ف#أوٌ» هنا مانعة خلوء بمعنى: أنه قد 
يجتمع الدين والوصية» وقد ينفرد أحدهماء فالارث لا يكون إلا 
بعذ الوَضية والدية» ولكن الوضية ب كنا سبق تكون من الكلك 
فأقل» والدين قد يستغرق جميع المال» فإن استغرق الدين جميع 
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المال فلا حق للورثة» فلو كان عليه ألف درهم وخلف ألف 
درهمء فهنا لا شيء للورثة؛ لأن الدين قد استغرق جميع التركة» 
ولو أوصت المرأة بألف وتركت ألفا فقطء فإنها لا تنفذ الوصية؛ 
لأنها لا تملك الوصية إلا بالثلث فأقل. 

وفي هذه الآية قدم الله عالئ الوصية على الدين» وقد سبق 
في الآية الأولى كذلك. وقد بيِّن العلماء رحمهم الله الحكمة من 
هذا بأن الوصية تبرع» والدين واجب» فقدمت الوصية ‏ لجبر 
نقصهاء بكونها تبرعا .على الواجب. هذا وجه. 

والوجه الثانى: أن الدين له من يطالب بهء بخلاف الوصية 
فإنها تبرع» ولو ا الورثة أن يجحدوها لجحدوهاء فقدمت 
اهتماماً بها واعتناءً بها . 
1 وقوله تعالى: #وَلهرَ لسع هِمَا تَرَكْسْمٌ إن لم يَحكُن لَكُمْ 
لذ ند سكا لصطع ل كن ين ينا وهم يا تند 
وَصِيَِّ صِيَِّ نوصورت بها أَوْ دَبْنْ4 يقال في هذه الجملة ما قيل في في 
التي قبلهاء والحكمة من أن الله فرق بين الرجال والنساءء فجعل 
للأنثى نصف ما للرجل - لأن هذه هي القاعدة في الفرائتض - : 
أن الرجل والأنثى إذا كان م نكسن راتشن انيما فلن الي 
فيكون للرجل ضعف ما للأنثى» إلا من ورث بالرحم المجردة» 
فإنه يستوي فيه الذكر والأنئى» مثل أولاد الأم» فإن ذكورهم 
وإنائهم سواءء ومثل ذوي الأرحام على المشهور من المذهب» 
فإن ذكرهم وأنثاهم سواءء فابن اللأخت وبنت الأخت المال بينهما 
بالسويةء وسيأتي ‏ إن شاء الله في الفوائد ذكر الخلاف فيهء 
وأن الصحيح أن ميراث ذوك؟ الأرسام عبني على إرث من يذلون 
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به» فإن أدلوا بمن تختلف فيه الذكورة» والأنوثة فهم كذلك. 


-ه 
سه ست 0« و٠‏ سس 


وقوله تعالى: #وإن كارت رجل وري حلللة أو أَمَرَا 4 
يحتمل أن تكون 46# هنا ناقصة. وتكون جملة #يْوَرَتُ4 خبر 
كانء ويحتمل أن تكون تامةء و##رَجَلٌ» فاعل. ويورث صفة 
لرجلء وهذا أقرب؛ لأن التقدير: وإن وجد رجل يورث 0 
وقوله: #كَلَلَة4 مفعول مطلقء ودليل أنها مفعول مطلق: 
يصح أن يقدر قبلها المصدرء والتقدير: يورث إرث كلالة» فعليه 
تكرن عقر لا مظطلنا : 

وإرث الكلالة: أن يرث مَنْ دون الأصول والفروع؛ أي: 
أن يكون الواوف هق غيّن الأضول والفروع؛ لأنه كالإكليل الذي 
يحيط بالشيءء وهم الحواشي» فالكلالة هو من كان ورثته 
حواشي» وهو من لا يرثه فرع ولا أصل» ولهذا جاء عن السلف 
أن الكلالة من ليس له ولد ولا والدء فالمورث كلالة هو الذي لا 
يرثه إلا الحواشي» مثل: رجل مات عن إخوة» أو عن أعمام» أو 
عن بني إخوة» أو عن بني أعمام فهو كلالة» فكل من يورث بلا 
أصل ولا فرع فهو كلالة. 

وقوله: أو أَمَرَأَةُ4 معطوف على رجلء ولكن كلمة 
#أمراة» معطوفة على رجل بصفة,. والمعنى: أو امرأة تورث 
كلالة. 0 ق النحويون وكذلك الأصوليون على أن الوصف 
إذا ت تعقب جملاً عاد على الكل؛ كقولنا : أكرم زيداً وخفرواً 0 
وخالداً إن اجتهدوا فى الدراسة» فإن هذا الوصف يعود على 
الكل. وأما إذا انفرد وتقنام مثل قولنا: أكرم وذ وعدووا وعالدا 
إن اجتهدوا وبكراًء فقد اختلفوا: هل يكون إكرام بكر مطلقاء 
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يكون مواضوفاً بما سبق؟ على قولين في هذه السشالة: والصحيح 
أنه يرجع في هذا إلى القرائن» والقرائن هنا قد دلت على أن 
«امرأة» معطوفة على رجل باعتباره موصوفاً بكونه يورث كلالة. 

0 : سكو 45 4 4م : 5 5 1 

وقوله: #وله أخ أو حت »4 الضمير في قوله: ولد يعود 
على الرجل الذي يورث كلالة وكذلك المرأةء ولم يقل : ولهما 
أخ أو أختء. اعتباراً بالوصف الأول الذي هو الرجل. 

وقوله : #وله: أخ أو 4 مطلق. فيشمل الشقيق» أو لأب» 
أو لأمء ولكن العلماء أجمعوا على أن المراد الأخ من الأم أو 
الأخت من الأمء وقد وردت بها قراءة عن بعض السلف,» «وله أخ 
من أم أو أخث من أم) وهذا ظاهر عدا حتى وإن لم ترد هذه 
القراءة؛ وذلك لأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب قد ذكر الله تعالى 

في آخر السورة في قوله: #يسْتَفْبُوئكَ هل أنه بْنِيكُمْ فى 

00 سر عر سر ص ل ص لص أ 0 5 
الْكلداوَ إِنِ أمرؤا هلك لسن لم وَل وَلَدُم لَحَتُ* [النساء: ]١7‏ الآية. 

وقوله: ##قَلِكُل وحِرٍ يَنْهُمَا أَلشُدُسَ كن كانوَا أخَثرٌ من 
ذَلِكَ هَهُمْ سُرَكاءُ فى الثْلْتِ4 أي: إذا كانوا اثنين فأكثر فهم 
الثلث وهنا لا يفضل الأخ على الأخت؛ لأن الله قال: #فَهُمْ 
شُرَك؛4 ومقتضى الشركة عند الإطلاق التسوية. 

وقوله: ##ين بَمَدٍ وَصِيَةَ يُوْضَى يبآ أو دَيْنِ غير مضصار» 
نقول فيها ما سبق» من أن هذه الوصية وصية شرعية في حدود ما 
أذن به الشرع . 

وقوله: #أو دَيْنٍ# أي: أو من بعد دين» و#اأوٌ» هنا مانعة 
خلو كما سبقء لكنه قال هنا: #عَيْرَ مصَصآرَ» أي: بشرط ألا 
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يكون المقصود بالوصية المضارة» فإن ثبت أن المقصود بها 
المضارة؛ فهى لاغية» كما لو علمنا أن هذا الميت الذي ليس له 
إلا إخوة من أم أنه أوصى بالثلث من أجل أن يضيق على 
الإخوة» فهذه وصية ضرارء فلا تنفذ؛ لأن الله اشترط في الوصية 
التاقذة أن تكوت غير مقشار بهاء وكذلك لو فرضن أن المريضن 
تدين ديناً يضر بالورثة يستغرق جميع ماله» فإنه في هذه الصورة 
ينظر فيه إذا كان قد ضار بهم» فإن الضرر ممنوع شرعا. 

وقوله: #وَصِيَةٌ ين ألَّه (وصية) مفعول مطلقء عامله 
محذوف وجوباً؛ لأن المقصود بها هنا الإلزام» والوصية بمعنى 
العهد المؤكد. 

وقوله: 8أوَألَّهُ عَلِيمٌ حَلِيهٌ» ##عَلِيءٌ# بما يصلح عباده. 
#عَلِيةٌ» بمن عصاه فلا يعاجله بالعقوبة» والفائدة من ختم هذه 
الآية الطويلة ‏ التي اشتملت على إرث الزوجين والإخوة لأم - 
بالعلم والحلم: أنه قد تكون الوصية مضاراً بهاء ومع ذلك فلا 
يعجل الله للإنسان بالعقوبة» ولهذا ختم الله هذه الآية بهذين 
الاسمين الكريمين: العليم والحليم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١-أن‏ الإرث ملك قهريء لا اختيار للإنسان فيهء لقوله: 
«وَلَكُْ4. فقد ملكنا الله إياه وأثبته حكماً شرعياًء فلو قال 
الزوج: أنا لا أريد نصيبي من زوجتيء قلنا له: لاء بل هو داخل 
في ملكك قهراً لا خيار لك فيهء فإن قال: أريد أن أتفضل به لها 
في مشروع خيري» أو إن كان لها أؤلاد أتفضل به على أولادهاء 
قلنا له: هذه ابتداءٌ عطية. ١‏ 
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وبناء على ذلك فلو كان عليه دين يحتاج أن يبذل فيه هذا 
المال الذي ورثهء فإن تبرعه بهذا المال غير نافذء وهذه الفائدة 
من قولنا أنه ملك قهري . 

ويتفرع على هذا أيضاً لو كان الموروث شقصاً من أرض 
مشتركة» فليس للشريك أن يشفعء وصورتها: أن يكون للمرأة 
نصف أرض» ونصف الأرض الثاني لرجل آخر أجنبي» فماتت» 
فورث ورثتها نصيبها من هذه الأرض» وهو النصف. فليس 
للشريك أن يشفع؛ لأنه ملك قهريء لكن لو أنها باعت نصيبها 
في حياتهاء فللشريك أن يشفع . 

١‏ - أنه يشترط في الميراث أن يكون الوارث حراًء ويؤخذ 
هذا من اللام التي للتمليك» والعبد لا يملك» فلو كان زوج 
الحرة عبداًء فإنها إذا ماتت لا يرث منها شيئاء لقول النبى عله : 
«من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه»0"©. : 

“ - أن الميراث يشمل الأعيانء» والديون» والحقوق» 
فالأعيان؛ كالدراهم والنقود والعقارات» والديون التي في ذمم 
الناس. والحقوق؛ كحق الشفعة» وحق الانتفاع بالكلب المباح 
نفعهء وحق الانتفاع بالسرجين النجس. وحق الانتفاع بالدهن 
النجس - إذا قلنا بجواز الانتفاع به وما أشبه ذلك. 

5 - ثبوت الإرث بالزوجية؛ لقوله: «أرْوجُكُمْ4. ولا تثبت 
الزوجية إلا بعقد صحيح . 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المساقاة والشرب» باب الرجل يكون له ممر أو 


شرب في حائط أو في نخل» حديث رقم (00١7)؛‏ ومسلمء كتاب 
البيوع» باب من باع نخلاً عليها ثمرء حديث رقم (1847). 
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كه ثبوت الإرث ولو ماتت الزوجة قبل الدخول؛ لأنها 
تكون زوجة بمجرد العقدء سواء حصل الدخول أم لم يحصل . 

5 - أن الزوجة إذا بانت فلا توارث بين الزوجين» ويؤخذ 
من قوله: ل أَْرجُكُْ4؛ لأنها إذا بانت لم تكن زوجة» فلو طلقها 
وانتهت عدتها ثم ماتت» فلا ميراث له منها؛ لأنها صارت أجنبية 
منه لا تحل له إلا بعقد جديدء ولو طلقها طلاقا بائنا وماتت في 
لاذه اقاح ورا نك لل ميعن ١‏ الأنيا :نذا رانك حت لع تكن سمه 
بدليل أنها لا تحل له إلا بعد زوج إن كانت البينونة كبرى. 

واستثتى العلماء من ذلك مسألة: وهي ما إذا أبانها في مرض 
موته المخوف متّهماً بقصد حرمانهاء فهنا أربعة شروط: ١‏ - إذا 
بانت» 7 - في مرض موتهء  ”‏ المخوف, 4 متهماً بقصد 
حرمانها. فنا كان الأمر كذلك فإنها ترثه ولو انتهت العدة» ما لم 
تتزوج» أو تأت بمنافٍ للزوجية؛ كالردة» فإن طلقها في الصحة 
طلاقاً بائناً. ثم مات قبل انقضاء العدة» فإنها لا ترث؛ لأنه طلقها 
في الصحة كما سبق» وإن طلقها في مرض مخوفء. ثم عوفي منه. 
ثم حصل له حادث فمات. فلا ترث؛ لأنه لم يمت بذلك 
المرض» وإن طلقها في مرض لكنه ليس بمخوف» وبعد ذلك ازداد 
به المرض حتى ماتء فإنها لا ترث» وإن طلقها في مرض موته 
المخوف بطلبهاء فإنها لا ترث؛ لأنه ليس متهمأ بقصد حرمانها . 

إذاً: ينقطع التوارث بين الزوجين بالبينونة» إلا فيما إذا 
طلقها في مرض موته المخوف متهم . 
» - أن للزوج النصفء. بشرط عدمي وهو عدم الولدء 


لقوله: إن ل يكن لهرى 45]7. 


8 - أنه لا فرق بين أن يكون الولد واحداً أو متعدداًء ذكراً 
أم أنثى» ووجه الدلالة في هذه الآية: أن كلمة: #وَلد» نكرة في 
سياق النفي» فتكون للعموم. 

وولد الولد كالولدء فلو كان لها ابن ابن فليس للزوج 
النصف؛ لأن أولاد الأبناء كأولاد الصلب. 

4 . عناية الله سبحانه بالمواريث» حيث جاءت الآيات على 
هذا التفصيلء لقوله: #قّإن كان لَهِنّ ولد ملحكم امع يما 
تَرَكُنّ 4 . 

٠‏ - أن المواريث مبنية على الحكمة». ووجهه: أنه إذا لم 
للولك: 


١‏ - أنه لا ميراث إلا بعد الدين والوصيةء لقوله: ##مِن 
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بعد وصِيةِ يوصِيرت يها أو ديف # وينبئى على هذه الفائلة 


أمثلة : لو مات الميت: وخلف ألفاًء وعليه ألف :ديئاً ‏ فليس للورثة 
شيء؛ لأن الدين مقدم على الميراث» لكن كيف تكون الوصية 
مقدمة على الميراث» مع أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث؟ 
يتضح هذا بالمثال: فلو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة» فإن 
للزوج النضصف؛ لعدم الفرع الوارث» وللشقيقة النصف؛ لتمام 
شروط إرثها النصف». وإذا قدرنا أن المال ستون ألفاء كان للزوج 
ثلاثون ألفاً. وللاخت ثلاثون ألفاء فإذا كانت المرأة المتوفاة قد 
أوضت»يالقلت الغخعلف الحال»فللوضية القلك :عشرون الفا 
وللزوج نصف الباقي عشرون ألفاً. وللأخت الشقيقة كذلك 
الصف عشرون الفاء 'فالوضية أفظيتاها الحق كاملا > وتحد أن 
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الميراث بدلاً من أنه كان للزوج النصف لم يكن له الآن إلا 
الثلث» وكذلك الأخت الشقيقة. 

فتبين بذلك أن الوصية مقدمة على الميراث» ولو قدرنا أن 
الوصية كالميراث لاختلف الحكمء ولقلنا: عندنا ثلث زائداً على 
الكُلّء فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأخت 
الشقيقة النصف ثلاثة» وللثلث اثنان» فتعول المسألة إلى ثمانية» 
فيكون نصيب الثلث الآن ربعاً» مع أنا أعطيناه حسب القسمة 
الأولى ثلثاً كاملا كما أن نصيب الزوج ربع وثمن» ونصيب 


فالحاصل: أن الوصية مقدمة على الميراث؛ لأن الموصى ‏ 
له يعطى سهمه كاملاً» ثم يقسم الباقي على الورئة على حسب 
الهتراتت 

7١‏ -_أنالزوجة حرة فى التصرف بمالهاء لقوله: 
يوْصِيرت بهآ4. فأضاف الفكل النهات ولواكايف لا ضرت إلا 
بإذن الزوج» فلربما منعها الزوج من الوصية؛ لأن ذلك يضره. 

1 الحكمة في توزيع الميراث» حيث جعل للأنثى التي 

من جنس الذكر نصف ما للذكرء وذلك في ذكر ميراث الزوجات. 

5 - بيان العدل في الدين الإسلامي» حيث لم يهضم 
المرأة حقها من الميراث» خلافا لما كانوا في الجاهلية يفعلونه» 
حيث يحرمونها من الميراث» ويظهر العدل أيضاً بكونه عبَّر عن 
ميراث الزوجة بمثل ما عبر به عن ميراث الزوج. 

6 - أنه إذا كان الحديث عن النساء والرجال» فإن الحكمة 
أن يقدم الحديث عن الرجال؛ لأنه سبحانه بدأ بميراث الأزواج 


تفسير سورة النساء (الآية: )١7‏ حل 


قبل ميراث الزوجات» وهذا هو الموافق للفطرة» خلافاً لمن 
حرف الله فطرته» وغير سليقته» فصار يقدم النساء على الرجال في 
الذكرء ففي الإذاعات الغربية ومن قلدوها يقولون: أيها السيدات 
والسادة» وأخس من ذلك من يكتب على الحمام: حمام 
للسيدات» وإلى جنبه: حمام للرجال» ولا يقول: للسادة» فبدلا 
من أن الأنثى كانت تطالب بحقها أصبحنا نحن نطالب بحقنا! 
حيث يجعل النساء سيدات» والرجال بوصف الرجولة فقط لا 
بوصف السيادة! وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية» كما 
قاله الحكيم المؤرخ ابن خلدون في مقدمته التي كلها فلسفة كما 
يقولون» حتى إن بعض العلماء أنكر أن تكون له؛ لأنها فوق 
مستواهء وهي عظيمة جداً. 

يقول: من عادة الأمم أن الأمة الضعيفة تقلّد الأمة القوية 
ولو بالباطل. ونحن الآن استضعفنا أنفسناء وصرنا نقلد من 
قلب الله فطرتهم وسلبهم الدين في مثل هذه الأمور. نسأل الله أن 

7 - أن ميراث الإخوة من الأم الثلث إن كانوا اثنين 
فأكثرء أو السدس إن كان واحداً. 

١١‏ - أنه يشترط لإرث الإخوة من الأم أن يكون الإرث 
كلالة؛ أي ليس هناك فروع ولا أصول ذكور؛ لا والدء ولا 
ولدء أما الأصول الإناث؛ فإن الإخوة من الأم يرثون معهن. 

-التسوية بين الذكور والإناث في إرث الإخوة من 
الأم ويؤخذ من قوله: ظقَهُمْ سُرَكَاءُ فى التُّنْقْ4؛ وأصل 
الشركة يقتضي التسوية» كما أن البينية بالتسوية» فإذا قلت 
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لرجلين: هذه مائة درهم بينكما» فلكل واحد خمسون» وكذلك 
لما قال الله عرّ وجل في إرث الإخوة من الأم: ##قّإن كانواً 
أخررٌ ين دَلِكَ كَهُمْ شْرَكاءْ فى التُلْقْ4» فلما لم يذكر تفضيل 
الذكر على الأنثى» دل ذلك على أنهم سواء. 

وهل يشاركهم غيرهم في التسوية بين الذكر والأنثى؟ 

لا يشاركهم غيرهم إلا لعارض» مثل: أن يهلك هالك عن 
بنتين وأبوين أم وأب» فهنا يستوي الأب والأم؛ لأن المنتين 
تأخذان الثلثين» وللأم السدس. وللأب السدس» لكن هذه التسوية 
لأمر عارض؟؛ لأنه لم يبق شيء بعد الفروض حتى يأخذه الأب. 

ويرى بعض العلماء أن ذوي الأرحام لا يفرق بين ذكرهم 
وأنثاهم, فإذا مات ميت عن ابن أعنث: ششيقة. ؤنتة أخت 
شقيقة» فلهما ميراث أمهما بالسوية. 

والصحيح في هذه المسألة: أنهم ‏ أي: ذوي الأرحام ‏ إن 
أدلوا بمن يُفضل ذكرهم على أنثاهم؛ فضّل ذكرهم على أنثاهم, 
وإن أدلوا بمن لا.يفضل ذكرهم على أنثاهم؛ لم يفضل ذكرهم 

مثال ذلك: ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة» والقاعدة 
أن الإخوة الأشقاء يفضل الذكر على الأنثى» فنقول فى هذا 
المثال: للذكر مثل حظ الأنثيين» وفي ابن أخ من أم» وبنت أخ 
من أم نقول: الميراث بينهما بالسوية؛ لأنهم أدلوا بمن لا يفضل 

8 عناية الله عرّ وجل بالوصية والدين» حيث إنه كلما 
ذكر ميراثاً قال: 9و بَمَدِ وَمِسِيّةَ بوص يآ أَوَ دَبَدْ24: ففي باب 


ا 
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الفروع والأصول في الآية السابقة قال: #ين بََدِ وَصِيَّةَ بوْصَى 
8 3 دَيْنِ 2# وفي ميراث الووجين قال بعد إرث كل كي ومن 


2-4 ص . 5-7 سه © 5 124 4 ص 
بَصَدِ وَصِيَِّةَ يوصيرت يها أوْ ديرن ©.. هومن بعد وصِيو 
درو كك روه 0 ع 5 120 
نووت بهآ أو دَبْنِ © وفي الإخوة من الأم هنا قال: ##من بَعْدٍ 


- 51 
5 عرص قذ 


- يه لي 18 
وَصِيَِةَ نوص يبا أو دين 4 . 

.» أن الوصية المضار بها لاغية» لقوله: #غَيرَ مصَكارٌ‎ ٠ 
ووصية المضارة حرام» وفيها إثم كبيرء حتى إنه روي عن‎ 
النبي كَل : «إن الرجل أو المرأة ليعملان في الصالحات أربعين‎ 
سنةء ثم يجوران في الوصية فيعذبان"''. وهذا دليل على أن‎ 
الجور في الوصية من كبائر الذنوب.‎ 

-١‏ وجوب العمل بما فرضه الله تعالى في الميراث» لقوله 

22 رك لس ممظة 8 
تعالى: #وصِيّة من أللَهِ#. فالله عرّ وجل لا يوصي إلا بما هو 

- 1 ل سح سه ويس حوس 2 #4 مو اص وه 5 
سمط بم مهوارم.ى ريت 
َإِيَّاكمَ أن أَتَّقوأ أللّه4 [النساء: .]17١‏ 

5 - أن هذه الوصية مبنية ا 1 وا 2 
7 أ 00 الوصية مبنٍ على 0 عم ع 
لقوله: #وصيّه من لله وألهُ عليم حليم #. 
والحليم» وهما يدلان على العلم والحلمء والقاعدة: «أن كل 
اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة» وليس كل صفة يشتق منها 
اسمء ولهذا كانت الصفات أوسع من الأسماء». 

د ف 


)١(‏ أخرجه أبو داود في. كتاب الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار 
في الوصية» برقم (7851). 
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7 أ 
لس وه 


لحا اي #تَللك حَدُودُ أللَهِ وَسَِ يُطِع الله 
وَرَسُولَمٌ يَتْجِلَْهُ جَنَتٍ يَجرىف 7 كي اساي 4 اكه 
ا وَدَلِلك الْعَوَرُ الْمَِيمْ ©0* [النساء: 1]. 
يقول الله تعالى: #يَرْدَكت حُدُودُ أله * وهذه الجملة مكونة 
من مبتدأ وخبرء المبتدأ اسم الإشارة «3]ت4» والخبر لحُدُوهُ 
أله » والمشار إليه ما سبق من المواريث في الآية» ويحتمل أن 
كوة العشان إلنه كل مادسق. من الأحكام قبن هله :الجملة بوذلاك 
أن القرآن ‏ وإن كانت آياته مفصلات -» لكنه في الحقيقة كلام 
واحد من حيث المعنى والسياق» ومعنى قولنا: «كلام واحد)»: أن 
بعضه ينبني على بعضء ولهذا اعتنى بعض المفسرين ببيان تناسب 
الآيات. كما اعتنى بعضهم ببيان تناسب السورء وهذا بحث جيد. 
ولو قبل: إن الإشازة تعوة إلى أقرت منذكور: علئ: حسب 
القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكورء وكذلك الإشارة تعود 
إلى أقرب مذكورة كان المراد بالمشار إليه هنا ما ذكر فى هذه 
الآنة:. ##وواحك تسيف 1١‏ مذك ترك جك 4 [الساء: 67 00 
وقوله: #حَِدودٌ د * حدود جمع حد: والحد هو الشيء 
الفاصل بين شيئين» ومنه حدود الأرض يفصل بعضها عن بعض . 
وحدود الله عر وجل تنقسم إلى قسمين: حدود واجبات» 
وحدود محرماتء أما الحدود الواجبات فهى ما أوجبه الله على 
عباده بشروطها وأركانها وواجباتهاء وأما حدود النواهي فهي ما 
حرئة الله على عناذه؟ كالزنى» واللواط» وشرت الخمر» .وقثل 
ا ٠‏ وغير هذاء قال أهل العلم: وإذا قال الله: تلك حُدُودُ أ 
ا يتدوم » [البقرة:-94؟؟] فهي من حدود الأوامرء وإذا قال: 
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مه ذ آ# ته ا 1ه 


ل#يَْكَ حَدُودُ أ فَلَا تَفربوْمًا» [البقرة: 187] فهي من حلود 
النواهي. ل انقول: هو حد من حدود الله» فلا تقربه. 
والصلاة حد من حدود اللهء فلا تتعده؛ أي: لا تتجاوزه. 

والآية هنا من جود الإوامرة. 

ثم قال: 9و يُطِع الله وَرسُوكَمٌ ُدَحْلَهُ كدت 
تجرف ين تَحَيهَا الْأَنْسْرٌ4 هذه الجملة شرطية» واسم الشرط 
فيها #وّسّن#4. وفعل الشرط #يُطِع#. وهو مجزوم بكرن 
كما هو ظاهرء وأصل #يْطِع»*: يطيع» لكنها حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين؛ لأن العين استحقت السكون بالشرطء» والياء ساكنة» 
وقد قال ابن مالك في الكافية: 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يك ليناً فحذفه استحق 

وقولةة الليداة آئ غرف مم روت الليق الثلاثة» ؤتنطبق 
الآية على الثاني» إلا في قوله: #يطِع أللّه» بكسر العين» فتكون 
على الأول 

إذاً: الآية جمعت بين الوجهين. 

وت يُطِع ألَّهَ وَرَسُوكَمٌ يُنْخِلْهُ جَستٍ تجرف من 

َحْتَهَا الْأُنْهسر * قال العلماء: إن الطاعة هى موافقة الأمرء وتكون 
بفعل الأوامرء واجتناب النواهي» فتارك شرب الخمر امتثالاً 
لنهي الله عرّ وجل يقال: إنه بطع والمصلي يقال: إنه مطيع. 
وهذا إذا أفردت الطاعة» فإنها تشمل فعل الأوامر وترك النواهي» 
وأما إذا قرنت بالمعصية فقيل مثلاً: من أطاع الله» ومن عصى الله؛ 
كانت الطاعة في الأوامر خاصة» والمعصية في النواهي» والاية 
التي معنا من النوع الثاني» إذاً: المراد بها القيام بالأوامر. 
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وقوله: #وّمّن يطِع الله وَرَسُوكَمٌُ4 عطف اسم الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو وصفه على اسمه تعالى؛ لأن طاعة 
الرسول من طاعة اللهء كما قال الله تعالى: #مّن يطِع الرَسُولَ هُمَّدْ 
أطَاعَ أله [النساء: .]84١‏ 


وقوله: ##وَرَسُولَمَ# المراد به حين نزول القرآن رسول 
معين» وهو محمد يِه وأما حين قيام الشرائع السابقة فالمراد 
بالرسول من كانت شريعته قائمة» ففي عهد المسيح يكون المراد 
بالرسول عيسىء؛ وفي عهد موسى يكون المراد بالرسول 
موسى... وهكذاء لكن بعد بعثة الرسول كد يكون المراد 
بالرسول محمد وَكِةِ. 


وقوله: ##يَدَخِلَهُ جد 5 07 ا 7 نهر # 
يَنَخِلَهُ# جواب الشرطء. وهو مجزوم بالسكون.ء والقاعدة 
ومقتضى الدلالة العقلية: أن الشرط يترتب على المشروط» فالشرط 
الطاعة» والمشروط الجزاء والثواب» فالمشروط يترتب على الشرط 
ترتباً عقلياً» فهنا يكون قوله: #يدْخِلَهُ4 هو المشروط الذي 
اشترطه الله عرّ وجل لمن أطاعه. فتكون نتيجة حتمية ضرورة لصدق 
المخبر به؛ لأن المخبر به هو الله» وهو أصدق القائلين» والمخبر 
به قادر على فعله. ولهذا فإن الله تعالى يقول: #إرك أنه لا يُخْلِتُ 
ألييحاد# [الرعد: ١"]؛‏ لأنه كامل الصدقء كامل القدرة» وإخلاف 
الوعد يأتي من أحد أمرين: إما الكذب؛ أي: كذب الواعدء وإما 
العجز وعدم القدرة» والله عر وجل لا يخلف الميعاد. 


وقوله: ليُدْحِلَهُ جَنتٍ تجرف ين صَحَيَهها الْأَنهسرٌ »4 
0 


وسمى بذلك لأنه يستر من كان فيه لكثرة أشجاره» وهذه المادة 
االجيم والنون» تدل على السترع ومنها: «الجَئان» وهو القلب؛ لأنه 
مستتر» و«الأجنة» وهى الأحمال فى بطون الأمهات؛ لأنها مستترة» 
و«الجن»؛ لأنهم وو ووالسنةف يا يستتر به المقاتل؛ لأنها 
تستره» فهذه المادة كلها تدور على هذا المعنى» فالجنات: هي 
البساتين الكثيرة الأشجار»ء ولكنه لا يحسن أن نفسرها في هذا 
الموضع بهذا المعنى؛ لأنها إذا فسرت بهذا المعنى فكأنما حصر 
مدلولها بما يعرفه الناس» وسوف يقلل من أهمية الجنة الموعود بها 

ولهذا ينبغي أن تفسر بأنها الدار التى أعدها الله لأوليائه» 
ياتا لاعن رأعيرولة اذ ويف ولا عط هك يلت 
بشرء فإذا فسرت بهذا التفسير بقيت هيبتها في النفوس» لكن لو 
فرت الستى الأو لقره «الاسنان وقال: .هنا كسحاة فلان 
ابن فلان» كثير الأشجارء وكثير النخيل» وما أشبه ذلك. 

والجنة أعظم مما في الدنيا بأضعاف مضاعفة» لا يعلمها 
إلا الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس في الجنة مما في 
الذنيا ]له الأسا37 والا فالحقائق تختلف» كما قال الله 
تعالى: لوَفِهًا ما تَفْيّهِيه الْانْضى ويد الأعيرث وَأنشر 0 
خَيدُوت4 [الزخرف: »]7١‏ وقال تعالى: لفلا تلم تقس ما 
ثم من فمَةَ عي جَرْا يما كنأ يلون 402 [السجدة: 117 وفي 
الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا 


)١(‏ رواه البيهقي في البعث والنشور» باب ما جاء في طعام أهل الجنة 
وشرابهم وفاكهتهم (١75)؛‏ ورواه أبو نعيم الأصبهاني في باب ذكر 
اتفاق ما فيها من النعيم .)١١9(‏ 


؟ ١1‏ تفسير سورة النساء (الآية: )١‏ 


أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر)0) 

وقوله: #اتَجْرى ين تَحَيَهَا الْأَنْهسرٌ4 الجريان معروف». 
وهو سير الماء على الأرضء وقوله: ##ين تَحَيَهَا4 أي: من تحت 
هذه الجنات. فهي أشجار وارفة الظل» والأنهار تجري من تحتهاء 
ولو تخيل الإنسان هذا النعيم» لوجده أكبر نعيم» وهذه الأنهار قد 
فسرها الله عرّ وجل في سورة القتال بقوله: 9إفها أنْبْرٌ ين مَك غير 
اسن تك ين لبو لم بيد طعمُة و نهد من ا 
ٍ عمل مُصَقُ 4 [محمد : د جر ا إنما عسل مصفى 
خلقه الله هكذاء ولبن ليس كلبن البقر أو الغنم» 0 
أنهارء وكذلك الماء لا يأسن أبداً مهما طالت مدتهء بخلاف ماء 
الأرض فإنه يأسن وتتغير رائحته بطول المكثء والخمر لذةء ال 
فا عَوْلُّ ولا هُمْ عَنبَا يورت 47 [الصافات: 417]. 

زقولهة: #من تهنا الأني نهر قال العلماء: إنها تجري من 
تحتهاء ولا تحتاج إلى بناء يمنع تسرب الماءء ولا إلى حفر 
أخدودء بل تسير هكذا حيثما أردت» قال ابن القيم في النونية: 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

فهي أنهار لا تحتاج إلى حفر سواقيء ولا إلى إقامة أخدودء 
بل تجري هكذا على الأرض0ء وقال أهل العلم أيضا: إنها تجري 
حيثما أراد الإنسان» من دون أن يحتاج إلى مواد البناء ونحوهاء 
بل يريدها بقلبه أو يأمرها بلسانه. . اللهم اجعلنا من أ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
خلوقة. حديث رقم (؟/ا0")؛ و أولء كتاب الجنة وصفة : 
قم و : و : 
وأهلهاء حديث رقم (58754) عن أبي هريرة. 


وقوله: #اكتيريت فيها وَدَلِلك الْمَوْدُ الْمَظِيم» 
خالدين: حال من الضمير في قوله: #ينَخِِلَهُ#» لكن يشكل 
عليه أن الحال كالنعت» والنعت يتبع المنعوت في إفراده وتثنيته 
وجمعه. وهنا صاحب الحال مفرد والحال جمع» فما هو الجواب 
عن ذلك؟ 


الجواب عن ذلك: أن نقول: إن صاحب الحال عائد على 
«من» الشرطية» و«من» الشرطية يجوز فيها مراعاة لفظها ومراعاة 
معناهاء فإن راعيت اللفظ أعدت الضمير إليها مفرداً» وإن راعيت 
القن اعت الفكمي الها تحيهاً» وقذلقةها يكرنه الفيمين :مخ 
الحال والصفة وما أشبههء فيجوز 0 المعنى ومراعاة اللفظء 
فهنا يقول الله: ##يُنْحِلْهُ جَنَدتٍ تَجْرٍى من تَحْيَهَا الْأنهكرٌ 
حَِدِيَ فيها» فراعى اللفظ في قوله: #يِدَجِلهُ» والمعنى في 
قوله: #خَلِيينَ4» ويجوز أن تراعي اللفظ والمعنى وتعود مرة ثانية 
0 اللفظء قال الله عرّ وجل: ##وَمن بُوْمنْ اله ويَعَملٌ ملحا 
ِدَجِلُهُ جَنّتِ ترَى من ها الود و 1 ند د د 11 
قا [الطلاق: »]١١‏ فراعى في الأول اللفظء ثم راعى المعنى» 
ثم راعى اللفظ» وهذا جائز في اللغة العربية. 

وقوله: ©#خَدِلِيِنَ فيبآا4 قال العلماء: الخلود هو المكث 
الدائم» إلا أن يدل دليل على أنه مؤقتء. فيراد به المكث 
الطويل» وإلا فالأصل أن الخلود هو الدوام» لكن إن وجد دليل 
يدل على أن المراد به طول المكث؛ عمل به. 


م«* مم و المل 2 


وقوله: #وَدَللك الْفَوْرْ الْمَظِيِمٌ»* المشار إليه ما ذكر من 
هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاقة 


)١7 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١1 


م< روورو 


لَْوَرٌ ألْعَظِيِمٌ4 الفوز معناه: الربح» يقال: فاز فلان» 
بمعنى: ربح» والعظيم: معناه: ذو العظمة.ء والعظمة: هي 
ضخامة الشيء» وجلالة الشيء» وكثرة الشيء 0 ومعلوم أن 
نعيم الجنة يتصف بالضخامة والجلالة والدوام, ١:‏ فهو أعظم فوزء 
ونظير ذلك قوله تعالى: من يُحْرْحَ عَنٍ آلتَارٍ وَأَدِلَ البجكة هَقَد 
كار آل عمران: 188]. 

وإعراب هذه الجملة: «ذا» اسم إشارة مبتدأ. 

اا 

ولو قال قائل: إن ل#أَلْمَوَدُ4 بدل» أو عطف بيان» أو نعت 
ل«ذلك»». ويكون المعنى: وذلك الفوز هو العظيم؛ لكان صالحاًء 
لكن الإعراب الأول أحسن. 

ويذكر أن الرمتشرى د وهومن اليقدرده مظان سنا علي 
قوله تعالى: #قَمَن رُحْرْحَ عن ألثََارٍ وَأدضِلَ الجكة مَقَدَ مذ قال: 
أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟! والاستفهام 
هنا بمعنى النفي؛ أي: لا فوز أعظم من ذلك» وقال بعض 
المحشين عليه والمتعقبين له: إنه أراد بذلك نفى رؤية الله عرّ وجل؛ 
لأن رؤية الله أعظم من الجنة وما فيهاء وأعظم فوزاً. والله أعلم 
بمراده. 

فمن نظر إلى اللفظ قال: إنه لا دلالة فيه في الواقع؛ 
من لازم دخول الجنة النظر إلى وجه الله ومن عرف حال الرجل 
أنه معتزلي - ولكنه ذكي - قال: لعله أراد ذلك» ولو وقعت مثل 
هذه العبارة من شخص معروف بأنه يؤمن برؤية الله عرّ وجلء» لما 


تفسير سورة النساء (الآية: )١7‏ لال 


فسرناها بهذا التفسيرء ونقول: إنه أراد نفي الرؤية» لكن من عرف 
حاله لم يستبعد أن يكون هذا مراده. ْ 
من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ - أن المواريث من حدود الله. 
لات أنهو نقذ هده التواريف على ما قرفن الله قله هذا 
التوامم 
 “‏ أن قسمة المواريث من العبادات» وتؤخذ من ترتيب 
الثواب عليهاء ووصف ذلك بأنه طاعة. 
؛ - عناية الشرع بإيصال الحقوق إلى أهلها؛ لأن حقيقة 
المواريث أن توصل الحقوق إلى أهلهاء والله عر وجل حكم 
عدل» يريد من عباده أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها. 
ه ‏ أنَّ طاعة رسول الله ككللةِ طاعة لله. ولهذا عطفها بالواو 
الدالة على الجمع والاشتراك. 
فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام لرجل قال له: ما شاء الله وشئت: 
«أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده”'' . 
فالجواب: أن الأمور الشرعية لا حرج أن تقرن الرسول 
عليه الصلاة والسلام مع الرب عرّ وجل بالواوء وأما الأمور 
الكونية فلا يجوز؛ لأنها من خصائص الربوبية» وفعل العبد بعد 
فعل الله. أما الحكم فإن حكم الرسول حكم للهء ولهذا 
)١(‏ رواه أحمد (١/5١5)؛‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (988)؛ 
والبخاري في الأدب (9/87). من حديث ابن عباس. 


حليل تفسير سورة النساء (الآبة: )١*‏ 


سا8 


قال الله عرّ وجل: #وَلَوَ أَنَهْمْمَ رَصُوأ مآ ءَاتَدَهُم أَنَّهُ وَرَسُولْ وقَالوأ 
حَسَْا أللّهُ سَمْوْتِيمَا أَلَّهُ من فَضْلِوء وَيَسُولْ» [التوبة: 04] ولم 
يقل: ثم رسوله؛ لأن هذا الإيتاء إيتاء شرعيء» إيتاء للزكاة 
والأموال الشرعية,ء أما الأمور الكونية فلأنها من خصائص 
الربوبية» فلا بد أن يكون فعل العبد بعد فعل الله» فقول: «ما 
شنا الله وشعت» لأ يتجوز لآنه خعلتة مشنيعة الرسول عله 
كمشيئة الله» وليس كذلك,. لكن طاعة الرسول كله كطاعة الله 
قال الله: لإمّن يْطِعِ أليَسُولَ كَمََدْ أطَاعَ أله [النساء: ]8٠‏ فجعل الله 
طاعة الرسول طاعة له. 

وأما حديث علي بن حاتم في صحيح الإمام مسلم قال: أن 
رجلاً خطب عند النبي كله فقال: من يطع الله ورسوله فقد 
رشدء ومن يعصهما فقد غوىء فقال رسول الله َكِْةِ: « 
الخطيب أنت» قل: : ومن بيعص الله ورسوله فقد غوى)""' 2 فأحسن 
ما قيل في الجواب عن ذلك: أن الرسول يَلنْهِ أثنى عليه شرا 
لكون المقام لا يقتضي هذاء فالمقام يقتضي أن يفصل ويبسط؛ 
لأنه ربما تخاطب قوماً بمثل هذا الخطاب فيظن أنه لا يكون غى 
إلا إذا كان الأمر من الله ورسوله»ء فلكل مقام مقالء فالوسيوك 
عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرا؛ لكونه لم يستعمل في 
الخطبة السياق المناسبء. لا لأن هذا ممنوع؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام نفسه قال مثل هذا. 

وما ذكره بعض العلماء حيث قال: إنما أنكر عليه لأنه قال: 
«من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما» وسكتء ثم قال: 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث رقم 
410 . 
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«فقد غوى». فكأن قوله: «يعصهما» معطوفة على «يطع»ء فهذا 
بعيدء ويحتاج لإثبات أنه سكت» ثم لو سكت المتكلم فقال: 
«ومن يعصهما»ء ثم قال: «فقد غوى» فإنه يعرف أن هذه الجملة 
مفرعة على ما قبلها . 
1 -إثبات الجزاء يوم القيامة» لقوله: #ينْخِْلْهُ جَنَّدتٍ » 
ووجه ذلك: أن إدخال الجنات ليس في الدنياء وإنما هو في الآخرة. 
مسألة: قال العلماء: إن الجمع بين قوله تعالى: #جَرء يما 
كَانوأ يَحَمَلُوك* [السجدة: »]١7‏ وبين قوله ككةِ: «لا يدخل الجنة اعد 
بعمله"'' بأن نجعل الباء في قوله: #إجَراء يمَا كانوأ يحَملُوت» 
للسببية» وأن نجعل الباء فى قوله: ١لا‏ يدخل الجنة أحد بعمله) 
المع رفيةة ولدلا انه زر فورة الما نا لوانت اجا من كواب 
بالعمل» ولم يكن مقابلاً لهء ثم إن توفيق الإنسان للعمل الصالح 
نعمة تحتاج إلى' شكر. 
- بيان نعيم هذه الجنات» وأن الأنهار تجري من تحتهاء 
وأنواع هذه الأنهار معروفة في آيات حجر + 
- دوام نعيم هذه الجنات» لقوله: #حَيِدت فيكا 4 
والخلود هنا مؤبد» وقد ذكر الله عر وجل ذلك في عدة آيات من 
القرآن» وأ- جمع المسلمون على أن نعيم الجنة مؤبد» ولم يذكر في 


ذلك اك 
4 - أن هذا 7 هو الربح العظيم الذي لا يمائله شيء» 
لقوله: #وَدللك الْهَوَرُ الْعَظِيمْ *. 


0 فك 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة 
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ه قال الله تعالى: #وّمن يَعَصٍ الله وََسُولَةُ و وَيَتَصَدَ دود 
يدضِلة از خلن فبهنا ولد ايك كير 402 [النساء: 15]. 


يقول الله تعالق» 0020 ينص َه أ و4 1 المعصية: 
مخالفة الأمرء أو الوقوع في النهي. فمن ترك الواجب فقد 
عصى» ومن فعل المحرم فقد عصىء يقول شيخ الإسلام: فعل 
المنهي يعتبر ترك واجب» والقاعدة صحيحة». فترك الواجب وقوع 

في النهيء. وفعل النهي ترك للواجب؛ لأنه يجب الكف عن 
المنهي. » ويستشهد لذلك بقول ابن 0 رضي الله عنهما: امن 
نسي من- نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما" 5 والدم على من فعل 
المنهي في الحج» وفعل المنهي ترك للواجب . 

ونقول في قوله: #وسن.» ينعن الله وَرَشُوكم # ما قلنا في 
قوله: #ومن يطب له وَرَسُولَمٌ»* [النساء: »]١‏ إلا أن الإعراب 
هنا يختلف. فإن ##أيَعَص *: فعل الشرط مجزوم بحذف حرف 
العلة وهو الياء. 

وقوله: #وَيَِصَدٌ حذوده» «وَيْتَصَدَ#4 معطوف على 

يَحَصِ* المجزوم» وهو مجزوم بحذف الألف» وأصله «يتعدى». 
وقوله: ##وَيِتَعَدَ حذودم» أي : يتجاوزهاء والمراد بالحدود 
هنا: الأوامر؛ أي: يتجاوز ما حدّه الله بأوامره. 

وقوله: ##يدَِلْهُ مَارَا حََدلِدًا فيهكا» هذا هو جواب الشرطء 
والنار معروفة. 

وهنا لطيفة: في قول الله تعالى عن أمل النار: ددا 
فها»#. وقال عن أهل الجنة: #حَلِدِستَ فيهكا4 [النساء: ]١١‏ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ. كتاب الحج» باب ما يفعل من نسي من نسكه 
شيئاً (447)؛ ورواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب جُمّاع أبواب المواقيت» 
باب من مر بالميقات يريد حجاً أو عمرة فجاوزه غير محرم (87/01) . 
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والحكمة في ذلك: أن أل البو حفمون اتام يمضه أن 
بعضء ولهذا قال: حيبت فيها فيهكتا» [النساء: ]٠‏ أما أهل النار 
- والعياذ بالله - فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت لا يرى 
أحداً ولا يراه أحدء اللهم إلا على سبيل التقريع» فهذا هو السرء 
والعلم عند الله. 

وقوله تعالى: ##وَلهٌ عَدَارك مُهير#4#؛ أي إدخاله النارء 
وخلوده فيهاء لا يبقى مستقراً ايا بل هو معذب عدات إهانة 
فيكو دابا تعمنها وعنانا فلييا فيا ؛ لأن العذاب الجسمي 
أهون من العذاب والألم القلبي» ولهذا قال العلماء: ينبغي أن 
يختن الإنسان وهو صغير؛ لأن ختان الصغير ليس فيه إلا الألم 
الجسمي» أما إذا ختن وهو كبير صار هناك ألم جسمي وألم 
نفسي قلبيء» فإنه يفكر ويقول: ربما يزداد الجرح» وربما يموت». 
وما أشبه ذلك». لكن الصغير إذا برد عليه سكت» وإذا صال عليه 
الوجع صاحء وإذا حملناه إن كان لا يستطيع المشي سكت. 

فعذاب أهل النار ‏ والعياذ بالله ‏ عذاب مهين؛ أي: ذو 
إهانة؛؟ لأنهم يقرعون ويوبخون. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن معصية الله عرّ وجل سبب لدخول النار؛ لقوله: 
#ومكن يعض ألَهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَ حَدُودَمْ يِدَجِلَهُ كارا حَدِدا 
فيهتا »2 وإنما قلنا: سبب؛ لأنه قد يتخلف لوجود مانع» وهو: 
عفو الله عرٍّ وجل في غير الشرك» أما الشرك فلا بد أن يدخل 
صاحبه النار ويخلد؛ لقوله تعالى: إِنَّمٌ من شرك لله فقَد حرم 
أنه كد الْحنة وتاب كذ » [المائدة: 77]» وعلى هذا فنقول: 
الشحصية :إن كانت :دون ارك فين سبي لوول النارية واليس 
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وتحول الان زاعنا بهنا» إذ قد يعفى غنة» .وإن كانت شرك فى 
سبب حتمي» فلا بد أن يدخل صاحبها النار ويخلد فيها. ش 

أما الشرك الأصغر فليس سبباً للخلود» لكن هل هو سبب 
للدخول؟ هذا ينبني على معنى قوله تعالى: #إنَّ أَلَّهَ لا يَعْفِرٌ أن 
شرك يد» [النساء: 48] هل هذا الشرك عام أو مطلق؟ فإن قلنا: 
إنه عام» صار الشرك ولو كان أصغر لا يغفرء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» يقول: إن قوله: ##أن يِسْرَكَ ك 
فعل دخل عليه حرف مصدريء فيؤول إلى مصدر أي: إشراكا 
به» و«إشراك» نكرة في سياق النفي» فتكون للعموم. 

لكن في نفسي من هذا شيء» والشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر» قال ابن مسعود رضى الله عنه: «لأن أحلف بالله كاذبا 
أحب إلى من أن لعلف و 1 

والشرك الأصغر: كل ما أطلق عليه الشارع اسم شركء 
وهو لا يخرج من الملة. 

١‏ - تحريم الوصية للوارث؛ لأنك إذا أوصيت للوارث فقد 
تعديت الحدود» فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث» كان له على 
مقتضى الوصية ثلث ونصفء وهذا تعد للحدود»ء ولهذا قال 
النبي يَكلِهِ : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث»”"'. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (4170)؛ ورواه الصنعاني» كتاب الأيمان 
والنذورء باب الأيمان (51507١)؛‏ ورواه ابن أبى شيبة» كتاب الأيمان 
والنذور والكفازاتء بات الرجل يحلف بغير اله أو بأبيه 419 

(؟) رواه أبو داود»ء كتاب الوصاياء باب ما جاء فى الوصية للوارث» حديث 
رقم (4)1470 والترمذيء كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية 
لوارث» حديث رقم (١٠١5)؛‏ وابن ماجه؛ كتاب الوصاياء باب لا 
وصية لوارث» حديث رقم 19لا ؟). 
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* - تقسيم المخالف إلى عاص ومتعدٍ للحدود» فالمعصية 
هنا: فعل المحرمء وتعدي الحدود: ترك الواجبء» أو الغلو فيه. 

5 أن معصية رسول الله يِل معصية للهء أو كمعصية الله؛ 
لأنه قرنها بمعصية الله بحرف يقتضي التسوية. 

ه أن من جمع بين الأمرين : المعصية»ء وتعدي الحدودء فإنه 
يُدكَل النار. ولكن هل هو دخول أبدي أو دخول مؤقت؟ الجواب 
أن يقال: حسب المعصية؛ لأن الله ذكر في الآية التي قبلها أن من 
أطاع الله ورسوله دخل الجناتء وهنا قال: من عصى الله ورسوله 
دخل النارء فيقال: الطاعة الغالبة يدخل فيها صاحبها الجنة بدون أن 
يدخل النار» والمعصية الغالبة ‏ التي ليس فيها طاعة يدخل فيها 
النارء والجامع بين الطاعة والمعصية يدخل النار والجنة؛ لأنه وجد 
فيه سبب دخول الجنة والنار» فيعطى الحكم جزاء وفاقاً . 

وعلى هذا: فالعاصى معصية مطلقة» والمتعدي للحدود 
تعدياً مطلقاء يدخل الثار ولا يدخل الجنة» والذي جمع بين 
المعصية والطاعة: إن غلبت الطاعة لم يدخل النار» وإن غلبت 
المعصية دخل النار بقدر ذنبه وخرج منها. 

١‏ إثبات الخلود في النارء لقوله: #حَددًا فِيها4» وقد 
ذكر الله سبحانه أن الخلود في النار مؤبد في آيات ثلاث من 
القرآن: في سورة النساء» وفي سورة الأحزاب» وفي سورة الجن؛ 
0 النساء قال الله تعالى: 14 ألدِبنَ كا و وََللَمُوأ لم يَكْن 
لَه لَمِْرَ لَهُمْ ا لِبَدِيهُمَ طربنًا © إلا طربَ جَهَئَمَ حَنِينَ فآ 
7 كن دَلِكَ عل َس ضِيا 409 [ححك حدلكء وبي سورة 
الأخراب قال الله تبارك وتعالى : ع2 د ا 
© حَلليينَ فبآ ُ 3 حَدُونَ ولا ولا نصِيرا 469 511 - 15]» وفي 
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سورة الجن قال تعالى: #ومن يحص الله ورَسُولم ين لم مَارَ جَهَتّمَ 
حَدِرينَ فا أبدا» [» وإذا كان الله تعالى قد ذكر التأبيد في 
آيات ثلاث». فإن أي قول يخالف ذلك فهو ساقط؛ لأن من لزوم 
الخلود لزوم المكان» فإذا قيل: إنه خالد في النار أبداًء لزم أن 
يكون المكان الذي يخلد فيه مؤبداًء وإلا فلا معنى للتأبيدء» فقول 
بعض العلماء: إنهم خالدون فيها أبداً ما دامت باقية» قول ساقط 
لا وجه له من النظر؛ لأن الله صرح بتأبيد الخلود. ويلزم من 
تأبيد الخلود في المكان أبدية المكان» وإلا لم يكن للتأبيد فائدة. 
- أن الذين فى النار ‏ والعياذ بالله ‏ يعذبون عذاباً مهينئاً؛ 

أي: ذا إهانة, ولسوا كرشن 

ان قال ال مرا وا م ب ين 
ثم صَبُوا مَوَقَ رَأَسدء مِنْ عَدَاٍ الْحَيِبِوٍ © ذُنْ إِتَلَك أت الْصَردُ 
لكريم 469 [الدخان: 48 - 14]؟ 

فالجواب من أحد وجهين : 

الوجه الأول: إما أن يكون ذلك على سبيل التهكم به. 

الوجه الثاني: وإما أن يكون هذا ليذكر حاله في الدنياء 
والمعنى : أنت العزيز الكريم في الدنيا؛ حتى يزداد حسرةء» وهو 
أنه فى الدنيا كان عرينا كريما » والآن هارن ذلبلا ميا عه 
الأفردق نسصاوة نينا الس يوج الس" الطاب لاله ين 
4©9::ولا شك أنه .سوف يرى أنه يقال له ذلك على سبيل 
التهكم» ثم يذكر هو أيضاً حاله في الدنياء وأنه كان في الدنيا 
عزيزاً مكرماًء والآن وصل إلى هذا الحد من الإهانة والعياذ بالله . 

ع ف 


ه قال الله تعالى: ##وَآلََ يأتِيت الْفحِمَةَ من نآب 
َأسْتَسْيدُوأ عَلنهنَ أديصَة ار إن سَهِدُوأ 1 فى لسوت حقٌٍّ 
28 َهَنّ أَلْمَوَتُ أوٌ يحْمَلَ أدَّدُ طَنَّ سبلا 40 [النساء: .]١5‏ 

#وَالّقَ يَأتِرت الْفَحِمَّه4 اللاتي: مبتدأء وخبره جملة 
ا سَتَشيْدوأ» . 

ونان الريك" الناه مقن :الور ان 5ه لما عاذ فخا لديا 
موصولاً كان مشبهاً لاسم الشرط في العمومء فأعطي حكمه. 
واقكرنت الفاء يخيرة» :ومته قول المحوييق فى الخال المشهور: 
«الذي يأتيني فله درهم»» فإنه نائب مناب قولك : «من يأتني فله 
درهم). فالاسم الموصول لما أكية التتسرط في العموم. صار 
دخول الفاء في خبره كدخول الفاء في جواب الشرط . 

وقوله: #وَآلَت» جمع التي» لكنه على غير القياس؛ لأن 
هذه 5 

وقوله: # يأترت الْفَتحِمَةَ* الفاحشة: ما يستفحش شرعاً 
وعرفاًء ل الاي 1 أي : في أعراف 
المسلمين لا فى أعراف غير المسلمينء وإنما قيدنا بذلك؛ لأن الزنا 
فاحش شرعاًء وفاحش عرفاً في عرف المسلمين» لكنه فى عرف 
الكفار ليس بفاحش» ومن هنا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «الإاثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس)”2, أن هذا خاص بالمسلم الذي يكره الإثم ويخشى أن يطلع 
عليه الناس في حال إثمهء وإلا فإن الكافر لا يحوك في نفسه الإثم. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإئم» حديث 
رقم (8ه56؟). 
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والمراد بالفاحشة هنا الزناء ودليل ذلك قوله تعالى: ##وَلًا 
قروا الزن إِنّهُ كن سَحِسَّةُ4 [الإسراء: **]» وعلى هذا فتكون 
«أل» للعهد الذهني؛ لأنه لم يذكرء لكنه معروف شرعاًء وإنما 
قررنا ذلك لرد قول من يقول ‏ كأبي مسلم الخراساني ‏ : إن 
المراد بها السحاق بين النساء. وهذا بعيد عن الصواب» ولم 
يذهب إليه أحد من الصحابة والتابعين فيما نعلم» والصواب أن 
المراد بها الزنا. 

وقوله: «ين نَآبيكُ4 المراد به الجنس؛ أي: من جنس 
النساءء سواء كانت من الزوجات أو من غير الزوجات. و#ين» 
في قوله: ##ين ك4 بيان للموصول في قوله: وال 


تم 


هد ساح الور 


وقوله تعالى : # فَسْتَسْيِدُوا عَلَتْهنَّ أدبة تبحك » أي : اطلبوا 
شهادة أربعة» وقوله: #أرَيصَة» عدد يدل على أن المعدود مذكر؛ 
لأن العدد المؤنث يكون معدوده مذكراً فيما دون العشرة» فتقول: 
تسعة رجال» وتسع نساء. 

وقوله: #أريحة يُنحط» الخطاب للمسلمين؛ لأن من 
شرط الشهادة ‏ ولا سيما في هذا الأمر العظيم ‏ أن يكون الشاهد 
مسلما. 

قوله: ##هَإِن سَبِدُواأ» أي: على فعل الفاحشة # يوش فى 
لْسَيُوتِ حَقَّ ضهن أَلْمَوَتُ أَوَ يجْمَلَ ألَّهُ طن سبيلا© والخطاب هنا 
في قوله: #أَنْيِوْشَ» عامء والذي يقصد به ولي الأمر؛ إما 
الخاص» وإما العام. 


وقوله: # نوش فى ألْسَيُوتِ# جمع بيت؛ أي: أمسكوها 
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في بيتها واحبسوها حتى لا تخرج؛ لأن ذلك وسيلة إلى تقليل 
الزناء حيث تبةء محبوسة في بيتها ولا تخرج فتفتن الناس 


وقوله: ## الْمَوَتُ» أ 5900 كما قال تعالن :فل 
لوفكم مَلِكَ الْمُوْتٍِ #* 0 ١‏ ولكن قد يعبر عن ذلك 
بالموت تومتعا . 

والموت: هو فقد الحياة» وذلك بخروج الروح من البدن؛ 
لأن الروح في البدن عارية» متى دعيت خرجت . 

وقوله: ##أوَ يِجَمَلَ أسَّهُ طن سبيلا# #أو# حرف عطفء 
و#يحْمَلَ4 معطوفة على «يتوفى» فهي منصوبة» والمعنى: أو يصيّر 
لهن سبيلاً؛ أي: طريقاً للخلاص من هذا الإمساك» وقد جعل الله 
لهن سبيلاً بقوله تعالى : «أيهُ وق بد كل كمد ينا مأقة 
لد 4 [النور: ؟] قال النبي كله «خذوا عني خذوا عني. قد 
جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم»”'', فتبين بهذا أن المراد بالسبيل هو ما 
شرعه الله تعالى من حد الزاني جلداً وتغريباً» أو جلداً ورجماً. 


من فوائد الآيه الحريمة: 
١‏ عظم الزناء وأنه من الفواحش؛ لأنه بالاتفاق أن المراد 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحدود» باب حد الزنى» حديث رقم (2)159 عن 
عبادة بن الصامت. 
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بذلك الزناء والقول بأنه السحاق قول ضعيف لا يعول عليه. 

١‏ - أنه لا بد في الزنا من شهادة أربعة رجال عدول» 
لقوله: «اتأستنيئا علهِنّ أربصَهٌ مَدحكُمْ4 وقوله: #يَنحُم» 
الخطاب للمؤمنين» والصحابة كلهم عدول., أو نقول: إنه خطاب 
للصحابة كلهم» ويحمل هذا الإطلاق على العدالة» كما قال 
تعالى: #وَأَشَيِدُوأ دَوَقَ عَدْلٍِ ينكد [الطلاق: ؟]. 

* - الإشارة إلى أن الرجل أقوى في الشهادة من المرأة 
وأثبت؟؛ وذلك لأن الله تعالى لم يعتبر في الزنا إلا شهادة الرجال. 

أن الحد يدرأ بالشبهةء وذلك لأن اشتراط أربعة رجال 
من أجل إثبات الشهادة» وشهادة النساء الأربع فيها شبهة؛ لأنهن 
لم يضبطن» كما قال تعالى: #آن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا مْتكَرٌ إِحَدَهُمَا 
لْقّرّئْ)4 [البقرة: 187]» ولا شك أن الحدود تدرأ بالشبهات» 
ولكن يبقى عندنا مناط الحكم» بمعنى: ما هي الشبهة التي تدرا 
بها الحد؟ فمن العلماء من توسع فيها حتى قال: إنه لو استأجر 
امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه؛ لأن استئجاره إياها شبهة» 
كمن استأجر بيت يسكن فيه» ومن العلماء من توسطء ومنهم من 
شددء والغالب أنْ الأقوال إذا اختلفت على ثلاثة فإن الوسط هو 
الصحيح . 

0 أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الزناء 
لقوله: #وَِن سَهِدُوأ4» ولهذا يجب أن يقول الشهود: رأينا ذكره في 
فرجها قد أدختله فية :كما يدخل الميل فى المتفحلة فلا يكفى أن 
يقول الشهود: رأينا رجلاً على امرأة وخا عراة» ورأينا ذكره بين 
فخذيهاء بل لا بد من التصريح بالجماع» كما قال الرسول عليه 
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الصلاة والسلام لماعز: «أنكتها؟ لا تكني», أو قال: «لا يكني)"''. 
لهذا قا ليخ الإسلام الى امه #إنه للم يفيك سد الرنا 
بالشهادة إلى يومنا هذا»؛ لأنها صعبة. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن نثبته بالتقاط الصورة؟ 

فنقول: كنا نقول بذلك» لكن لما تبين لنا دبلجة المصورين 
قلنا: لا نثبته» والدبلجة أنهم يلفقون صورة» ويجعلون رجلاً على 
امرأة قد جامعهاء وليس الأمر كذلك,» والدبلجة هذه مشكلة كبيرة 
نسأل الله أن يكفينا شرهاء فقد بدؤوا يدبلجون الكلام» ويأخذون 
مثلاً من بعض كلامي حرفاً في كلمة من الكلمات» وحرفاً من 
كلمة أخرى» ويركبون بعضها على بعضء فينشؤون خطبة بصوتي 
على ما يريدونه» والصوت صوتي» ونبرات الكلام نبرات كلامي» 
فأي إنسان يريد أن يتقول على شخص فإنه يمكنه ذلك». لكن 
أسال الله أن تسكن شرونا "ليد الالاهن كنا أن هناك فيرونا 
للكمبيوتر؛ حتى نسلم ويسلم الناس من شرها. 

5 - أن حبس المرأة في بيتها من أسباب درء الفتنة» لقوله: 
20200 ؛ لأن هذا نوع من العقوبة من وجه» وكف اينات 
الفتنة من وجه آخر. 

ب الأشارة إلى أن البيت غير للمرأة) لقوله: 8 الوه 
فى الْحَيُوتِ4. وكما قال النبي يَلِ: «بيوتهن خير لهن»”'". 
أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست 
أو غمزت (1875). 
(0) رواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 
(070) من حديث ابن عمرء ورواه الإمام أحمد في مسئده (0450). 
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الخروجء إلا إذا كان هناك فتنة وشرء وإلا فالأصل أنها لا تمنع 
من الخروج من البيت» ويؤيد هذا أن الله تعالى أوجب بقاء المرأة 
المتوفى عنها زوجها في بيتهاء فدل ذلك على أن غيرها لا يلزمها 
البقاء في البيت» وهو كذلكء. فالبيت ينبغي أن نرغب النساء في 
البقاء فيهء ولكن لا نلزمهن بذلك. 00 

4 - مشروعية العقوبة بالحبس المؤبدء والأقرب أن للعقوبة 
بالحبس المؤبد أصلاً في الشرع؛ أما أن نجعل ذلك مشروعاً وهو 
قد نسخ» ففي النفس منه شيء. 

٠‏ - إثبات الجعل لله عرّ وجلء لقوله: #أوٌ حَجَمَلَ أَّهُ طَنَّ 
سَييلًا4» والجعل نوعان: جعل شرعيء وجعل كوني قدري. 
ومن أمثلة الجعل الشرعي: قوله تعالى: #جَمَلَ أَلَهُ الكتبة أت 


وٍ- 020-6 


الكرام قِبما يْلنّاس 6 [المائدة: /ا9]ء» وقوله: هوم جَعَلٌ الله من حرو 
ولا سَلِبَّةَ ولا وصِيلَوٌ وَلَا حَارِ» [المائدة: .]1١‏ 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة» وأمثلة الجعل الكوني 
كثيرة في القرآن؛ كقوله تعالى: «وَجَعَلا يومد سب © وَجَمَلَا الل 
لاسا 2 وَجَعَلْنا أَلتبَارَ معاشًا 9)* [النبأ: 4 ]١١‏ والأمثلة كثيرة. 

١‏ - إثبات الأفعال الاختيارية لله عرّ وجل؛ أي: إثبات 
صفة الفعل المتجدد لله. والفعل المضاف إلى الله ثلاثة أنواع : 
جنس» ونوع» وفرد. 

فالأول: الجنسء» وهو صفة أزلية أبدية؛ أي: أن الله لم 
يزل ولا يزال فعَالاً. فهو فعّال في الأزل. كما هو فعال في 
الأبد. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: القول بتسلسل 
الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل. لكننا لا نعلم ما 
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تسلسل في الماضي إلا ما أخبرنا به فقط؛ وإلا فنحن نؤمن بأن الله 
لم يزل ولا يزال فعّالا . 

والثاني: النوعي» وذلك مثل الاستواء على العرش» وهذا 
حادث» فإن الله لم يستو على العرش قبل خلق العرش 

والثالث: الآحاديء» وذلك كالنزول إلى السماء الدنيا كل 
ليلة» والمجيء للفصل بين العبادء والنزول إلى السماء الدنيا عشية 
عرفة» والعضني عند وجود سببه» والرضا عند وجود سببه. 
والضحك عند وجود سببه» والعجب عند وجود سببه» وغير 
ذلك. 

وقد أثبت أهل السنة والجماعة ذلكء وأنكره الأشاعرة 
والمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وقالوا: لا يمكن أن يوصف الله بصفة 
حدوثية أبداًء ولهذا يرون أن القرآن الذي بين أيدينا قديم» وعللوا 
هذا الحكم الفاسد فقالوا: إن قيام الحوادث بالله عر وجل يقتضي 
أن يكون حادثاً ؛ ا ا د ولا شك 
أن هذه علة عليلة؛ بل ميتة» فإن كون الحوادث تقوم بالله عزّ وجل 
وأنه يفعل ما يريد» هذا دليل على كماله» وكمال حياته» ولو تصور 
الإنسان ربّاً لا يفعل» وربّاً يفعل» لكان مقتضى الفطرة أن الثاني 
أكمل بلا شكء». فالصواب بلا شك أن أفعال الله عرّ وجل كما 
كون عنس + تكون نوعا ‏ تكو ”قردا احادا . 

4 ين 


نا أَخَر 0000 
[النساء: .]١5‏ 
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لوَالدَانِ ينها مِنحكْمٌ هَنَادْوْهُمَة4 اللذان: في مقابل 
اللاتي» وتكون للذكورء ولكن المقابلة ليست بتامة» فهنا قال: 
«اللذان»» وهناك قال: «اللاتى»» وقد قال بعض العلماء: إن 
المراد باللذان هنا: الزانى والزانية» ولكن الزانية سبق حكمهاء 
وهو أنها تحبس في البيت» والزاني يؤذى ولا بحسن في البيت. 
وقال بعض العلماء: المراد بهما اللوطيان؛ أي: الفاعل والمفعول 
به» وأضاف الإتيان إلى المفعول به مع أنه مأتي؛ لأن القابل 
الراضي كالفاعل» ولهذا قال النبي كَلِ: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”'". 

والصحيح أن «اللذان» يراد بهما اللائطان؛ أي: الرجل 
الذي يلوط بآخرء والعياذ بالله . 

ولكن لماذا عبر في حق النساء ب«اللاتي» وفي حق الذكور 
ب«اللذان»؟ 

لأن فشو الزنا فى النساء أكثر من فشو اللواط فى الذكور» 
وقد كانوا في الجاهلية لا يعرفون اللواط. حتى إن بعضهم يقول: 
لولا أن الله قص علينا ما قص من نبأ قوم لوط»ء لما كنا نتصور 
أن هذا يقع؛ لأنه لا يتصور أن رجلاً يرضى أن يُفعل به كما يفعل 
بالمرأة! !! 

هذا شيء مستحيل فطرة» ومستحيل شرعاء» فلذلك عبر عن 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوطاء حديث 
رقم (؟5:51)؛؟ والترمذي» كتاب الحدود» باب حل اللوطي» حديث رقم 
(565١).؛‏ وابن ماجهء. كتاب الحدودء باب من عمل عمل قوم لوطء 
حديث رقم (١611؟)؛‏ وأحمد )”"٠١/1١(‏ عن ابن عباس . 
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اللواط بأدنى ما يمكن أن يتحقق به وهو اثنان» بخلاف الزنا فى 
النساء فإنه كثير . 


أ 


وقوله: وَآلدَان ينها مك4 الضمير في «يَبينِهَا4 
يعود على الفاحشة» وفاحشة الرجال هي اللواط. وهي أعظم من 
فاحشة الزنا؛ والدليل على عظمها: أن لوطا قال لقوله: #آَمَأَنوْنَ 
َلْمَحِمَّةَ* [الأعراف: »]6١٠‏ وفى الزنا قال الله عرّ وجل: # إِنَّمُ كن 
فَحِسَّه4 [النساء: 77] أي: من الفواحشء» أما اللواط فقال عنه: 
الفاحشة؛ لأنها ‏ والعياذ بالله - مستفحشة فى عقل كل إنسان. 

ثم إن الزنا جنسه مما يباح بالعقد. واللواط لا يباح بأي 
حال من الأحوال. لا بعقد ولا بغيره» فكان أفحش. 


مد 


وقوله: 8امَتَادُوهَمَا»# أي: بالسبء والتعيير» والضرب» 
والإعراض على سبيل التعزيرء والهجرء وما أشبه ذلك مما 
يتأذيان به. 

وقوله: طقن كبا وَُسْلَسَا فَعْرسُوا عَنهُمَا» أي: إن تابا 
مما وقع منهماء وأصلحا عملهما في المستقبل» فأعرضوا عنهما؛ 
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فيعرض عنه؛ لأن السبب 
مادام موجوداً. فإن المسبب يتبعه.ء فإذا زال السبب زال 
الي 

وقوله: #إنَّ أَسّهَ كان نابا نما تواباً: صيغة مبالغة» 
وذلك لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم؛ فالذين يتوب الله عليهم 
لا يحصون, وتوبته عر وجل لا تحصىء. فلهذا عبر بضيغة 
المبالغة» وتوبة الله على العبد نوعان: توبة قبل فعل التوبة» وتوبة 
بعدها؛ فالتوبة التي قبل فعل التوبة معناها: التوفيق للتوبة» كما 
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قال تعالى: #دُدَّ تاب عَْيْهِرَ لِتُووا» [التوبة: »]1١4‏ والتوبة التي 
بعد التوبة هي: قبول التوبة» كما قال تعالى: لأوَهُوٌ الى يبل 
الوه عن عاد و [الشورى: 6 والله سبحانه تواب بهذا المعنى 
وبهذا المعنى» فهو تواب؛ أي مهبئ للتوبة لمن شاء من عباده» 
وتواب؟؛ ع قابل للتوبة. ش 

#يّحِمًا4 أي: ذو رحمة يوصلها إلى من شاء من عباده؛ 
كِما فال تحالى ‏ #َذْتَ من بثلة وي من 24 وَإلو. لون 
حك [العنكبوت: ١؟].‏ 

وفي هذه الآية شيء من الإشكال» وهو قوله: ##إإِنَ أله 
كان نابا يسما 4 فإن الروك أن «كان» للمضي»ء ويفهم منها 
أن هذا الوصف كان فزال» كما لو قلت: كان فلان طالب علم» 
المعنى: فيما مضى . 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال: بأن «كان» قد تسلب 
مني الدلالة صن الرمي» ونكوة: الغراد'بينا تحعفق' الأكضاف 
بخبرهاء وكل ما أضيف إلى الله من هذا التركيب فإن هذا هو 
المراد به؛ كقوله تعالى: #«إري لَه كن عَفُورا تَحِيمًا» 
[الأحزاب: 714]» وقوله: لأوكات أَنَّهُ ع كل نَنْء مَرِيرا» 
[الأحزاب: 77]» وقوله: ##وركات أله َك بل 2 حيطا [النساء: 
وما أشبه ذلك. فالمراد أنه متصف به أزلاً وأبداً» ولكن 
أتت «كان» لتحقيق اتصافه بهذا الوصف. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن اللواط له حكمان: 

الحكم الأول: ما دلت عليه الآية» وهو أن الذي يأتي 


الفاحشة من الرجال يؤذى بالقول وبالفعل» وبالهجرء وبأنواع 
الأذى» وكثير من الناس قد تكون أذيته أشد من ضربه» وأشد من 

الحكم الثاني: ما دلت عليه السنة» وهو قتل الفاعل 
والمفعول به؛ لقول النبي كَة: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به20. ولا يحمل هنا المطلق 
على المقيد» فيقال: اقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كانا محصنين» 
كما هو الشأن فى الزنا؛ وذلك لأن من شرط حمل المطلق على 
الففيدة. أن 08 الحكم وامندا والكييه راجا وها قات 
السبب والحكم» فهناك السبب الزنا وهو في فرج يحل في الجملة 
بعقد النكاح الصحيحء أو ملك اليمين» وهذا استباحة فرج لا 
يحل أبدا. 

وأيضاً فإن هذه الفاحشة ‏ والعياذ بالله - يصعب التحرز 
منها ‏ بخلاف الزنا ‏ ؛ لأنها تكون بين الذكور» ومن يحبس 
الذكور بعضهم عن بعض؟ فالتحرز منها صعبء فإذا لم يكن لها 
عقوبة رادعة قوية انتشرت في المجتمعء وإذا انتشرت في 
المجتمع فسد الرجال والنساء؛ لأن من عقوبة اللوطي أنه لا 
يشتهي النساءء فإذا لم يشته النساء؛ بقيت النساء متعطلة» 
وحصل الشر والفساد. والدليل على أن من عقوبة اللوطي أنه 
ينزع منه شهوة النساء: قول 0 عليه السلام لقومه: #أتَأنون 
درك ين سين ووه نا حَنَ 51 مم ين لكيخ» 
[الشعراء: 1560 2]١55-‏ فهم لم يذروا النساء إلا لأنها سليت 


2000 تقدم ص١١7١.‏ 
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شهوة النساء من نفوسهمء وإلا فإن الإنسان بفطرته يميل إلى 
النساءء وهذه العقوبة إذا انتشرت فى المجتمع فسد رجاله 
ونساؤه» وتعطلت مصالحه.ء فلهذا كانت الحكمة تقتضي القضاء 
على هذه الجرثومة الفاسدة بالقتل . 

لا يصح أن يحمل هذا المطلق على المقيد؛ لما غلم من 
اختلاف السبب والحكمء وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن 
الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به»ء إلا أنهم اختلفوا 
في كيفية القتلء فمنهم من قال: يلقيان من شاهق من أعلى مكان 
في البلد ثم يتبعان بالحجارة» ومنهم من قال: يرجمان» ومنهم 
.من حرّق اللوطي: الفاعل والمفعول به؛ لأن جريمتهما عظيمة 
فاحشة والأول أشد. 


١‏ - أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته» وقد 
صرح الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك 
مشروط بما إذا تاب قبل القدرة عليهء قال تعالى: #إلَا الت 
تابوأ من قَبَلِ أن تَمَدِرُوا ص عَلَمُوًاً أرك الله عَفُورٌُ بحم 69 »4 
[المائدة: 5”]» أما لو تاب بعد القدرة عليه؛ فإنه لا ترفع عنه 
العقوبة» لكن الذي يظهر من السنة أن ما ثبت بإقرار ثم تاب فإنه 
يترك ليتوب». ودليل ذلك حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه 
حين جاء إلى النبي كَلِلِ وأقر عنده بالزناء فأمر برجمهء فلما أذلقته 
الحجارة ‏ أي: أصيانة مس الحجارة - هرب؛ ولكن الصحابة 
لكون الرسول كَلةِ أمرهم برجمه قالوا: لا بد من تنفيذ أمر 
الرسول كَكِةِه فنفذوا الرجمء ثم أخبروا النبي كَل بذلك» فقال: 
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«هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟0”''. فدل ذلك على أن 
المقر بالذنب إذا تاب ولو فى أثناء الحدهء فإنه يترك فيتوب الله 
عليه؛ وقوله: «هلا تركتموه يتوب» ليس لمعنى أنه يأتي إلىّ 
فيخبرني بما يريد ثم أقيم عليه الحدء بل المعنى هلا تركتموه بلا 
حد فيصلح حاله في المستقبل» فالتوبة الأولى لإقامة الحدء ولهذا 
قال: أريد أن تطهرني» والثانية باصلاح حاله. ظ 

- أن التوبة من الذنب لا بد أن يقارنها إصلاح» لقوله: 
«قّيت تاب وَأصَلحا) . 

ولكن كيف تكون التوبة في مثل هذا؟ 

قيل: إن التوبة في مثل هذا أن يراود فيمتنع» كأن يقال لهذا 
المفعول به: نريد أن نفعل بك» فإذا امتنع دل ذلك على توبتهء 
ويقال للفاعل: هذا يريد أن تفعل به»ء فإذا أبى دل ذلك على 
توبته» وكذلك يقال فى الزانى والزانية» لكن هذا القول قول 
كو بعية غد العدراته. :لان تراروة: ل كوف لقادن معان 
السرء فإن كان المراود أهلاً للفعل ‏ أي: يتوقع منه أن يفعل - 
فإنه قد يستجيب» وحينئذ تقع الفاحشة» وإن كان المراود ليس 
أهلا لآن بقعن» سميفه المراوة إلى أن هذاايريك أن يحقيرة: 
فيمتنع» وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصحةء 
ولكن التوبة من هذه الفاحشة تكون كالتوبة من غيرها من 
الذنوب» فإذا عرفنا أن الرجل قد عزف عن هذا الشيء» وصار لا 
يذهب إلى المجالس التي تنتشر فيها هذه الفاحشة» وما أشبه 


)١(‏ هذه الرواية عند أبي داود في» كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن 
مالك حديث رقم (5519)؛ وأحمد )١١5/5(‏ عن نعيم بن هزال. 
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ذلك؛ عرفنا أنه تاب. ولهذا قرن التوبة هنا بالإصلاح» فلا بد من 
شيء يدل على أنه تاب» وهو إصلاح العمل والبعد عن هذه 
الفاحشة. 

5 - إثبات أن الحكم 0 0 وجوداً. وعدها ووجهه 
أنه قال + «تإنت: ايا وسكا قأعره مثا 312 »4 فلها:زالث الغلة زال 
الحكمء وهو كذلك؛ فإن لبيك يدور مع علته وجوداً وعدماء 
ولكن إن كانت العلة منصوصاً عليهاء فإنها إذا تخلفت فلا بد أن 
يتخلف الحكمء وإن كانت مستنبطة» فلا ينبغي أن يتخلف الحكم 
بتخلفها ؛ لأنه من الجائز أن لا تكون العلة شرعاً هي هذه العلة 
المستنبطة. ٠‏ فنلغي حكماً من أحكام الله ثابتاً بمجرد الاحتمال» أما 
لو نص عليها فالحكم يدور معهاء ٠»‏ مثل قوله كه : ا 
يتناجى اثنان دون الثالث» من أجل أن ذلك يحزنه»"'' » فإن هذا يدل 
على أنه لو كان لا يحزن بهذا التناجي؛ جاز ذلك . 

- إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: التواب والرحيم» 
وقد سبق معنى التواب» ولماذا جاء بصيغة المبالغة» وكذلك معنى 
الرحيم . 

2 4 


عو ساد 


ه قال الله تعالى: ##أإِنَّمَا أَلتَوَبَةُ عَلَ اَم لأذِيت يَعَمَلُودَ 
جهلة نم نووت من قَرِيبٍ 5 


ححكبا 469 [النساء: 107]. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» 
حديث رقم (09190)؛ ومسلم. كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين 
دون الثالث بغير رضاه» حديث رقم (5) من حديث ابن عمر. 


#إنّمَا اَلتَوبَةُ عَلَ اللّو 04 #التَوْبَة*: مبتدأ مسبوق بأداة 
الحصر وهي الاك وخبر المبتدأ قوله: عل أمّو*2 أو قوله: 
#لرديت يَعَمَلُونَ أ السو هنَةِ * فيحتمل هذا وهذا. 

وقوله: «لِدرت يَتَمَلْنَ ألثّه4 «آلّة4 يعني: العمل 
السيىئ؛ كالمنكرات» وفعل المحظوراتء أو ترك الواجبات» 
ولكنه قيدها بقوله: # هده » والمراد بالجهالة هنا: السفاهة. 
وليس الجهل؛ لأن فاعل السوء بجهل معذورء ولا ذنب عليه؛ 
لقول الله تعالى: #ريّنَا لا تُوَاجِدْمَآ إن ميا أَوَ أ أغمكا » [البقرة: 
7ه ولكن المراد بالجهالة هنا السفاهة» ومنه قول الشاعر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقوله تعالى: ##ثُرّ يوبرت من َرِيبٍ * أي: ثم إذا فعلوا 
السوء بجهالة تابوا إلى الله من قريب» والقريب هنا ما كان قبل 
الموت» فإذا تابوا قبل الموت تاب الله عليهم» وسيأتي في الفوائد 
أنه تجب التوبة فورا. 

وقوله: ##يَُوبُوَ* بمعنى: يرجعون إلى الله» وذلك بترك ما 
قاموا به من السوءء أو فعل ما تركوه من الواجب. 

وقوله تعالى: 8امَأْوْلَيكَ يَُوْبُ أنه عَكيْةٌ4. هذه الجملة 
باعتبار ما قبلها تأكيد؛ لأن هذا الك مفهوم من قوله: #إِنَّمَا 
َلتّوَبةٌ عَلّ أله 2# ولكنه أكد ما التزم به عزّ وجل على نفسه بقوله : 
توليك , سس رن أيه 12 علي 4 . 

وأشار إليهم باأولتك» مع أنهم باعتبار الحديث عنهم في 
محل القرب, والقريب يشار إليه ب«هؤلاء»» لكنه هنا قال: 
أولئتك» فأشار إليهم بإشارة البعيد؛ إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة. 
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وقوله تعالى: لوكت أَهَهُ عَلِيمًا حَحكمَا4 أي: ذا علم 
وحكم وحكمة» فالعلم: إدراك الشيء على ما هو عليهء وهذا 
التعريف يخرج الجهلين جميعاً: الجهل البسيط» والجهل 
المركب؛ لأن الجهل البسيط ليس فيه إدراك مطلقاء والجهل 
المركب فيه إدراك الشيء على غير ما هو عليهء فالعلم: إدراك 
الشيء على ما هو عليه. 


وبالنسبة لعلم الله عزّ وجل فإنه علم شامل كامل» وقولنا : 
كامل؛ أي: أنه لم يسبق بجهل» ولم يلحق بنسيان» قال موسى 
عليه الصلاة والسلام لفرعون حين قال: #مْمَا بَالُ الْقرون الول 
[طه: ]0١‏ قال: طعِلْمُهَا عِنْدَ رق فى كِنَب لَّا يضِلُ رق وَلَا يَسَى» 
[طه: ؟0]ء 320 يَضِلٌ 4 ؛ أي: لا يجهل.ء. وك يشى * ما علمء 
وهو كذلك شاملء قال الله تعالى: ظالِعَلَوَا أن ألَهَ عَكَ كل شَيْو 
َدِيٌ وأَنّ أله قد أَحاطَ يَكُلْ سَيْءٍ عِلَمَ4 [الطلاق: ؟١]»‏ وقد بين الله 
تعالى علمه في كتابه أحياناً بالإجمال والعمومء وأحياناً 
بالتفصيل» فقوله تعالى: ## وَعنْدَمٌ مَمَاتِعُ ألمبْبِ لا يَعَكمهآ إلا 
هوٌ وَيََكَدٌ مَا فى بر وَالَحرٌ وما سَنَقْظ ين وَرَقَةٍ إِلَّا يَمكنْهًا ولا 
حََةِ في ظَْمْتِ الْرّضٍ ولا رطب علا يآ إلا في كل من 9©» 
[الأنعام: 04] هذا تفصيلء وقوله: #إنَ اله عِنْدَمْ عِلْمْ سام 
زلف القت ويك تاق التماق ونا ترقا تنك ذا متشيية 15 
وَمَا تذرى نفس أي أَرْضِ تَمُوْثُ» [لقمان: 4*]» أيضاً فيه شيء من 


التفصيل . وأما الإجمال فكثير فى القرآن. 


والعلم أشمل من القدرة وأوسع ؛ لأنه يتعلق بكل شيء » 
حتى بالممتنع» بخلاف القدرةء فإنها شاملة لكل شىء » لكن ما 


تفسير سورة النساء (الآية: /ا١)‏ و١‏ 


كان مستحيلاً فليس بشيء بالنسبة للقدرة» أما العلع لمشيل سين 

رخ سه رس 
المستحيل» فمثلا قول الله تعالى: «لو كن فهما َاهة إلا الله 
فَسدَكا» [الأنبياء: 7 وقوله: #ما اَعَد لنَهُ ين ود وَمَا كات 
َعَم يِنْ إِلَدْ إِا لَدَهَبَ كل إلم يما حَلَقَّ وَثْلَا بتسّْهُمْ عل سين 
[المؤمنون: ١‏ فإن تعدد الآلهة ممتنع مستحيل » ومع ذلك 
أخبر الله أنه لو كان لكان ما ذكر الله تعالى. 

وقوله: #خكهيًا4 مشتق من الحكم والحكمة. فهو حاكم 
[13 عمعلناة: مشعقا من الحكم» ومُحكم إذا جعلناه ه مشتقاً من 
الحكمة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

- بيان فضل الله عرٍّ وجل على عباده بإيجابه التوبة على 
نفسه بقوله: #إِنَّمَا أَلتَوَبَةٌ عَلَ أله » . 

١‏ - أن لله أن يوجب على نفسه ما شاءء وليس للعباد أن 
بوعيوا عليه قتعا + لقوله فاك : (لا تل عا يطل وق توت 
0 وه انير على يا انه قال الله تعالى في الحديث 
القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي©, وقال 
تعبالي: «كبّ عَلَ نيه أتمد» [الأنعام: »]١١‏ فهذا إلزام 
وفرض» ومنه هذه الآية: ##8إِنَّمَا أَلتَوَبَهُ عل الله 4 . 

- أن كل عامل سوء فإنما يعمله بجهالة وسفهء والسفه 
ضد الرشدء فمن عمل سيئاً فقد فُقد منه الرشد. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء حديث رقم 
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: أن الرشد يختلف باختلاف مواضعه.ء فالرشد في 
العال خسان لتر ت فيه والرفت فق الولاية: /معرفة ما يهب 
للولاية» فإن كانت ولاية سلطان وإمارة فلها رشد معين» وإن 
كانت ولاية نكاح فالرشد في الولي: أن يعرف كفء المرأة 
ومصالح النكاح؛ والرشد في معاملة الناس له معنى يخصهء 
ويجمع هذا كله إحسان التصرف فيما يتصرف فيهء هذا هو 
الرشد» :وضدة إساءة التصرف: 

ه ‏ وجوب المبادرة بالتوية» لقوله: مر سُوبُورتَ من 
قَرِيبٍِ4» ووجهه: أن المراد بالقرب هنا الموت». والموت ليس 
معلوماً وقته» وإذا كان كذلك كانت المبادرة بالتوبة واجبة؛ لأن 
الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ ولأن الإنسان إذا أصر على 
المعصية فإنه يقسو قلبه» وتكون هذه الصغيرة من صغائر الذنوب 
كبيرة» ولهذا ذكر بعض العلماء: أن التهاون بالمعاصي 
والاستمرار فى المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة» فإذا فعل الإنسان 
صقو نيار الله وبأوامر الله؛ صارت كبيرة؛ لما قام بقلبه من 
التهاون بهاء وإذا فعل الكبيرة مع شدة تعظيمه لله عرّ وجل» 
وخوفه منهء وخجله منهء لكن سولت له نفسه أن يفعلهاء فإن 
ذلك يجعلها صغيرة» والرجل الذي كان يضرب في الخمرء 7 
لعنه أحد الصحابة قال له النبي وَل 3: «إنه يحب الله ورسوله17) 
فالإنسان العاصي قد يكون في قلبه من هيبة الله تعالى وإجلاله 
وتعظيمه ؛ ما يجعله عند فعل المعصية خجلاً من الله» مستحيياً 
منهء فتنقلب الكبيرة صغيرة بما قارنها من خوف الله وتعظيمه 


)١0(‏ رواه البخاري» كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه 
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وإجلاله؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. والعكس بالعكس . 

5 قبول الله للتوبة إذا تاب الإنسان من قريب» لقوله: 
مويك يوب آمَه هه عَلييِم 4 . 

- إثبات العلم والحكمة» والحكم لله أيضاً المفهومة من 

قوله: وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَكمًاك» وقد بينا في التفسير أن 
علم الله تعالى واسع ذامل الكل ضغير وكيره وقزيت وبغية:. كنا 
قال تعالى: ##إنَّ أنه لا يَخْيَ عليه كن ني الْأَرْضٍ ولا فى السَمَد 2 * 
[آل عمران: 5]. 


6 إثبات هذين الاسمين لله. وهما: العليم والحكيم. 


وَهُمْ كْفَادُ أَوْليِكَ أَعََدَنا لم عَذَابًا يتا ا 1]. 
«وَكبْسَيٍ اليَبَةٌ للبت يَعَمَنوْنَ ألئَصِمَاتِ4 هنا قال: 
وَلْسَسَتِ لوب 5 ولم يقل: على الله؛ لأن هذه التوبة منتفية 
شرعاًء فهي ليست حقيقية» وقوله: لأَلسََيِمّاتِ4» يحتمل أن يراد 
بها الجنس» وهو الأظهرء أو الجمع؛ لأنه ظاهر اللفظ . 
وقوله: ##حكهَّهِ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَثُ َال إِنْ مُْتَ ألكنّ» 
فهؤلاء لا توبة لهم؛ لأن توبتهم توبة ضرورة؛ كالمكره على 
العمل» والمكره على العمل لا حكم لعمله» كما هو معروف بأن 
من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يحكم بكفره. 
وكذلك هذا الذي تاب بعد أن أيس من الدنيا وأيقن أنه راحل» 
فإن هذه التوبة لا تنفعه. لأنه عندما شاهد الموت أراد أن يتوب» 
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وأي توبة صادقة لشخص علم أنه مفارق الدنيا؟! وهذا نظير 
قوله كيه من بعض الوجوه عندما سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
أن «تصدق وأنت صحيح شحيح. تأمل البقاء وتخشى الفقر؛ء 
فقوله: «تأمل البقاء»؛ أي: لصحتك,. فإن الصحيح يستبعد 
الموت. و«تخشى الفقر»؛ لأنه شحيحء ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: «ولا تمهل ‏ يعني: لا تؤخر ‏ حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان كذا"''؛ أي: 
للوارث» وهذا يقع كثيراًء فإنه إذا أيس الإنسان من حياته ذهب 
يوصيء» فيقول: أوصيت بكذا لأعمال البرء وبالصدقة على 
الفقراء»ء وطبع الكتبء» وبناء المساجدء مع أنه قبل أيام لم 
يوص؛ لأنه الآن آيس من حياته» وعلم أنه مفارق لا محالة. 

وقول تشالى: 8و8 ادن يورك وش :حظة 4 الراق :فى 
قوله: ولا اْرنَ يتوورح»: حرف عطفه. #ول» زائدة 
للتوكيد, وان معطوفة على قوله: «للَدِرت يَتْمَْ 
والمعنى: وليست التوبة أيضاً للذين يموتون وهم كفارء فإن الذين 
يموتون وهم كفار لا توبة لهم. 

ير لأن من مات انقطع عمله. ؛ فكيف 
يقول: #إولا ألْزِنَ يَمُونُونت وهم حشُدً4؟ 


فنقول: المراد بذلك ندمهم يوم القيامة» حيث يلدمون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح 
الصحيح». حديث رقم (17657)؛ ومسلمء كتاب الزكاةء باب بيان أن 
أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» حديث رقم )٠١7(‏ عن أبي 
هريرة . 
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ويقولون: #يِلَيَكًا ترد ولا نْكَدْبَ ايت رينا وَبكونَ من ألْوبنن» [الأنعام : 
] قال الله تعالى: #إبلٌ بَدَا لم ما كَانُوأ يحفُونَ ين قَبَلُ ولو ردأ لعَادوأ 
نا موا عنه و مع لكدبونَ 9 [الأنعام: فتوبة الكافر بعد 
الموت 0 0 ندمه الذي يظهره يوم القيامة» فإن ذلك لا 
ينفعه؛ لأن وقت العمل قد انتهىء وما بقي إلا وقت الجزاء 
والحساب. 

وقوله تعالى: ظأُوْلكيِكَ أَعَمَدَنَا لََمْ عَذَاَا ألِيمًا4 المشار إليه 
بقوله: لأُوَْتيِكَ4 هم الكفار الذين ماتوا على الكفرء أما من مات 
على ما دون الكفرء فهذا أمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر لهء فإعداد النار إنما هو للكافرين» أما العصاة فقد يعفى 
عنهم ولا يدخلون الباز اداه 
من فوائد الآيهة الكريمة: 

أن التوية 0 باحتضار المرء؛ أي بوعضود الموت: 

لقوله: #حَهّهِ إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ َالَ إِنْ مْبَتُ ألكن» . 

؟ ‏ أن المحتضر لا عبرة بقوله؛ لأنه غير كامل الشروط. 

 “‏ أنه يشترط لصحة التوبة أن تكون فى الزمن الذي تقبل 
فيه التوبة» وذلك قبل حضور الموت» و ب بنا أن نأتي 
على شروط التوبة» وقد تتبعناها فوجدناها خمسة شروط: 

الشرط الأول: الإخلاص لله عرّ وجلء بأن لا يكون 
الحامل له على التوبة إلا محبة الله والقرب منه» والخوف من 
عذابه» لا لينال شيئاً من الدنياء أو يدفع عنه مذمة في الدنياء إنما 
يحمله على التوبة الإخلاص لله عرّ وجل. 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل من الذنب» فإن تاب بلا 
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ندم؟ فتوبته: إما فاسدة؛ لعدم تمام شروطهاء أو ناقصة جداً. 

قدأ وو معضن: العلماء على .هذا الشرط إشكالا :وهو أن 
الندم انفعال» والإنسان يفعل ولا ينفعل فكيف يندم؟ 

والجواب عن ذلك سهل جداً: فإن الندم أن يشعر بنفسه أنه 
أساء فيحزن» ويتمنى أن لم يكن فعل ذلك» هذا هو الندم المراد 
به» وهذا شيء ممكن, ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى أن الانفعال قد يملكه الإنسانء. فقال: «ليس الشديد 
بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب6"'"'. مع أن 
الغضب انفعال؛ إذا وجد سببه ثار الإنسان» لكن مع ذلك يمكن 
أن يملك نفسه. فكذلك أيضاً بعث الانفعال ممكن. 

الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب» فإن لم يقلع فتوبته 
كاذبة» وهو إلى الاستهزاء بالله أقرب منه إلى تعظيم الله» إذ 
كيف يقول: إنه تائب من شرب الخمرء وهو مدمن عليه؟! 
وكيف يقول: إنه تائكب من الربا وهو مصر عليه؟! فإن هذا 
استهزاء بالله عرّ وجلء ولو أنك أتيت ملكا من الملوك فقلت: 
أنا تائب عن سبّك» ولن أقول فيك شيئاً» لكن إذا وجد غفلة 
من الملك. ولو بتكليم من إلى جنبه» يقول ‏ ولو بالإشارة - إن 
هذا ملك لا خير فيه» فهذا ليس توبة أبداًء فكيف بملك 
الملوك عرّ وجل» كيف تتوب إلى الله من ذنب وأنت مصر 
عليه؟! إن هذا لا يمكن. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» حديث رقم 
(دلاهة)؛ ومسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب من فضل من يملك 
نفسه عند الغضب» حديث رقم (20) عن أبى هريرة. 
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وقول بعضهم: وإذا كان الذنب قا لآدمي فلا بد من 
إيصاله إليه؟! 

فنقول: هذا الشرط لا يخرج عما قلناء وهو الإقلاع عن 
الذنب» فإذا كان ذنبك حقاً لآدمى» وأصررت على إضاعة هذا 
الحق. فأنت لم تقلع عن الدن) فإن كان حق الآدمي نالك 
فأعطه إياه» وإن كان دماً فأعطه إياه» وإن كان عرضاً فاستحلله 
مله . 

وإن كان مالاً وقد مات الذي ظلمته فيهء فابحث عن 
ورثته» فإن لم تجد وتعذر عليك؛ فتصدق به» وحينئذ تتصدق به 
عن الورثة؛ لأنه إذا مات الميت انتقل حقه إلى الورثة» فأنت إذاً 
تتصدق به عن الورثة» مع الاستغفار من ظلم الميت» ولذلك؛ لو 
أنك أديت هذا المال إلى الورثة» فإنك لم تتب توبة تامة حتى 
تستغفر الله للميت؛ لأنك حقيقة حُلْتَ بينه وبين ماله. 

وإذا كان الطق دما مف أن مكو وهل كه ادفين تكها 
وهرب خوفاً من السلطة» ثم ندم وتاب» فماذا يصنع؟ 

الجواب: يذهب إلى أوليائه» ويقول: هذا الذي حصلء» 
وكذلك لو قتله عمداً وندم» فإنه يذهب إلى أوليائه ويقول: لقد 
قتلت صاحبكم عمداً. 

وإذا كان قد ظلم شخصاً في عرضههء فقد قال بعض 
العلماء: لا بد أن يستحله» بأن يذهب إليه ويقول: إني اغتبتك 
فجللى :: وقد :المتمن يلقن الحلماء على ذلك اققاك 4 نه |3 دعي 
وقال له: إني اغتبتك فحللني؛ ربما تأخذه العزة بالائم ويقول: 
لا. فالتفصيل في ذلك هو: أنه إذا كان قد علم بأنك اغتبته؛ 
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وحن عليك أن تستحله: أما إذا لم يعلمء ولا تخشى أن يعلمء 
فإنه يكفى أن تستغفر لهء كما جاء فى الحديث: «كفارة من اغتبته 
أن تستغفر له»”©» فتستغفر لهء وتذكره بخير في المجالس التي 

الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى 
ما تاب منهء فإن كان قد تاب» وندم وأقلع. لكن في قلبه أنه لو 
تمكن من فعل الشيء مرة ثانية لفعلهء فإن هذا لاا تصح توبته؛ 
لأنه لم يعزم على أن لا يعودء إذاً لا بد أن يعزم على أن لا 
يعود. فإن كان يحدث نفسه بأنه لو حصل له هذا الذنب لعاد 
إليهء فإنه لم يتب. 

وهناك فرق بين قولنا: «العزم على ألا يعوداء وبين قولنا: 
«من الشروط ألا يعود»». فإن عدم العود ليس بشرطء بل الشرط 
أن يعزم على ألا يعودء والفرق بينهما ظاهر؛ لأنه إذا قلنا: 
يشترط العزم على ألا يعود. وعزم على ألا يعودء ثم سولت له 
نفسه بعد ذلك فعادء فإن التوبة الأولى صحيحة,. لكن قولنا: 
يشترط ألا يعود. فإن معنى ذلك أنه إذا عاد بعد ذلك فتوبته غير 
صحيحة» وهذا غير صحيح» ولذلك فإن العلماء يقولون: يشترط 
أن يعزم على ألا يعود. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة فى وقت تقبل من التائب» 
فإن كانت في وقت لا تقبل منه ‏ كما لو حضر الأجل» أو طلعت 
الشمس من مغربها ‏ فإن التوبة لا تقبل» قال النبي كةْ: «لا تنقطع 
التوبة حتى تنقطع الهجرة, ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس 


)١(‏ مسند الحارث (1/5/7ا9) )٠١80(‏ عن أنس. 


من مغربها"''. فإذا تاب الإنسان عند طلوع الشمس من مغربهاء 
أو عند حلول الأجل؛ ع تقبل منه» فإن فرعون لما أدركه الغرق 
آمنء وقال: طدَامَنت أَنَمُ 5 إِلَهَ إلا الى مت بو بنوأ إِسَردِيلَ * 
[يونس: ٠9]؛‏ أى: الله 0 لكنه لم يصرح باسم اللهء وإنما 
قال: الى امت بو ينا إسيْهِيل4» مبالغة في التذلل» واتباعه 
لبني إسرائيل بعد ما كان مستعلياً ومتكبراً عليهم» فالآن صار تابعاً 
لهم. قال: #إوأناً مِنَ التشريدة ل [يونس : 4٠‏ أي: من المسلمين لله 
فقيل له: طن وََد عَصَنتَ مََلُ رشك من الثنييبة 9©» 
[يونس: .]4١‏ 

مسألة: اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لقبول التوبة 
أن ينزع عن جميع المعاصي أم لا يشترط؟ 

فمنهم من قال: يشترط أن ينزع عن جميع المعاصي» وأن 
من تاب من الزنا وهو يرابي» فإن توبته من الزنا لا تقبل؛ لأن 
العرية الحقيفية هن ال فول كلنن العند عق .له وتعظينا الف 
والذي يتؤب من ذنب وهو مصر على الآخرء لا يتحقق ذلك في 


3-0 


حفة . 

ومنهم من فصل وقال: إن كان الذنب الذي أصر عليه من 
جنس الذنب الذي تاب منهء فإنه لا تقبل توبته» وإن كان من غير 
جنسهء فإنها تقبل» مثال ذلك: لو تاب من النظر إلى النساء 
- النظر المحرم » ولكنه يلمس النساء لمساً محرماً» فهنا الجنس 
واحدء فلا تقبل توبته من النظر المحرم؛ لأنه يمارس جنسه» 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت؟ حديث رقم 
(741/9)؛ وأحمد (44/54) عن معاوية بن أبي سفيان. 
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فالنفس إذاً متعلقة بهذا الجنس من الذنوب» ولم تقلع عنهء أما 
إذا كان من غير جنسه فإنها تقبل» فلو تاب من الربا وهو يزني» 
أو يشرب الخمرء فتوبته من الربا صحيحة مقبولة» ولو تاب من 
شرب الخمر وهو مصر على الزناء فتوبته منه مقبولة. 

والصحيح أن التوبة من الذنب تقبل مع الإصرار على غيره» 
لكنه لا يستحق التائب منه وصف التائبين الوصف المطلقء. وإنما هو 
تائب توبة مقيدة بهذا الذنب المعين» فوصفه بالتوبة من هذا الذنب 
وصف مقيد؛ لأن هذا هو العدل, والله عرّ وجل أمر بالعدل والقسطء 
وهو سبحانه أهل العدل والقسط. وهذا القول هو الصحيح . 

وقد قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عندما 
تكلم عن هذه المسألة. قال: «وبعد: فإن هذه المسألة لها غور 
بعيد ‏ أي: أنها ليست بالأمر الهين الذي تلقى أحكامها على 
اللسان ‏ ؛ لأن لها تعلقاً بالقلوب» والقلوب حساسة كالكرة على 
سطح الماءء تهتز ولا يمسكها شيء»» فالمسألة في الحقيقة لها 
غور عظيمء وأصل التوبة: تعظيم الله عرّ وجلء وإجلاله. 
والخشية منه» والخوف منهء فإذا تحقق للإنسان هذا؛ هانت عليه 
التوبة» وأما مع عدم ذلك فإن التوبة عليه صعبة المنال. 

وهنا إشكال: وهو أنه إذا كانت التوبة لا تنفع عند حضور 
الأجل». فما الجواب عن قول الرسول كك لعمه أبي طالب حينما 
حضره الموت: «قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»0©؟ 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبى طالب» حديث 
رقم فيتس ومسلمء كتاب الإيمان؛» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت ما لم يشرع في النزع» حديث رقم .)١5(‏ 
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والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه قضية عين» فكما أن أبا طالب ينتفع 
بشفاعة الرسول عليه الصلاة ة والسلام دون غيره من الكافرين» فقل 
ينتفع بإسلامه دون 0 ا الحال. 

5 00) 

0 ا 0 
فإذا كان هذا الحديف لأ نول على انها تقبل رما فإنه من 
المتشابه الذي يحمل على المحكم. وهو أن التوبة في هذه الحال 
لا تقبل. 

مسألة: قد يترك بعض الناس الربا» أو شرب الخمرء 
الزناء ليس توبة إلى الله» وإنما مللاً من هذا العمل» فهل 
يوصفون بالفسق؟ 

الجواب: أن نقول: أما باطناً فهم فساق» وأما ظاهراً فلا؛ 
لأننا نحكم بالظاهرء حتى وإن وجدت قرينة؛ والدليل على ذلك: 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشركء فلما 
أدركه ليقتله قال المشرك: لا إله إلا اللهء فقتله متأولاء فلما بلغ 
النبى ككل قال له: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟» قال: نعم» 
قال: «قتلته؟» قال: نعمء قال: «فما تفعل بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة»؟! فما زال يكرر عليه حتى قال: تمنيت أني لم 
أكن انتليت عد" فنسة : الآن توافق أننامة وضى الله عنه:على 
)١(‏ الحديث السابق. 
(0) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي كَل أسامة بن زيد إلى 

الحرقات» حديث رقم (١5075)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل - 


أن الرجل قالها تعوذاً من القتلء لكن مع ذلك لم يجعل النبي كَل 
القرينة مانعة من الحكم بالظاهر. 

:أن كر اا 4 القيامة لم تنفعه توبته. لقوله: 
وََا ألرِنَ يَمُوبُوْن وَهْمْ كْفَاذُ)4 . 

5 وجوب المبادرة بالتوبة؛ لأن الله علق قبولها على أمد 
لا يُعلم» فإذا كان كذلك وجب المبادرة بها . 
- أن الله عرّ وجل أعدّ للكافرين الذين يموتون على الكفر 

عذابا مؤلما. 

/ - بطلان قول من يقول: إن أهل النار يتكيفون بها 
ويتأقلمون عليهاء ٠‏ فلا يضرهم حرها؛ لأن الله تعالى قال: #عَذَابًا 
يماك ولو كان الأمر كما ذكروا لم يكن مؤلماً لهم. 

0 فى 

يها الربِنَ لا بجحل لكم أن 
توأ نماك 5غ و 006 لِتَدْهبواً ٠‏ معو ود 0 إل أن 
أن قحك ميو وتاروش بالتتزوف ون شرفي مس آذ 
تَكْرَهُوأ سَيْنًا وَيجْعَلَ ألَّهُ فيه حَا كيرا 409 [النساء: 19]. 

«يتايهًا الدسِنَ ءَامَنُوا# والخطاب إذا ابتدئ بالنداء فإنه دليل 
على أهميته» والعناية به. وإذا صدر بهذا الوصف: #يكايها 
لرِسِنَ ءَامَيُوا4 كان دليلاً على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان» 
وفيه دليل على اتخاذ الاسم المغري بالشيء؛ أي : الحاث على 
الشيء» لقوله : ##يتأيها لْرِسِنَ َامَنواأ4 فكأنه يغريهم على قبول ما 


1 
0 
ل 
1 
6 
8 
ل 


- الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللهء حديث رقم (45) عن أسامة بن زيد. 
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سيوجه إليهم؛ لأن الوصف إذا ذكر على وجه يهيج الإنسان» كان 
هذا إغراءً به» كما تقول: يا أيها الكريم! لا تبخل على الضيف» 
يا أيها الرجل! لا تغلبك النساءء فإن هذا يوجب على الإنسان أن 
يأخذه الحماس حتى يمتثل . 

وقوه إلا يحِلُ ك4 نفي الحل يقتضي التحريم؛ 
والمحلل والتعرم اهو الادعر وعن» ولهذا يعبر الله سبحانه اانا 
بالتحريم» وأحيانا بنفي الحل» ففي هذه الآية قال: طلا جلْ4. 
وسيأتي بعدها بآيات التصريح بالتحريم في قوله: #حُرّمَتَ 
بكم كسد وَبَانَكْ4 [النساء: 7]. 

وقوله: لا يِل ل5: أن را النسآه ك4 « كنها» أي : 
كرهاً عليهن. بحيث لا يرضين يدلك وانتم تصبرونون علي .هذا 
الميراث . 

وليس المعنى أنهم يرثونهن كما يرئون المال» بمعنى أنهم 
يسترقونهن» بل المعنى: أنهم يخلفون أزواجهن فيهم دون تملك؛ 
لأنهم لا يرئون النساء كما يرئون المال» بل يخلفون أزواجهن 
فيهن» فسماه الله ميراثاً؛ لأن كل من خلف غيره في شيء فهو 
وارث لهء قال الله تعالى: #إنًا نحن نَرِتُ الْأَرّضَ وَمَنْ عَلَبَا» [مريم: 
»]4٠‏ مع أن الله عرّ وجل مالك لها من قبل» ومالك لمن عليهاء 
لكنه يفني من عليها ويبقى هو سبحانه» وقال تعالى عن زكريا : 
لنَهَب لي ين لَدنكَ وَلِيًا يَنْقٍ وَيرثُ مِنْ ال يَعَقُوبٌُ 4 [مريم: ه 
- 5] أي: يخلفني في قومي في العلم والنبوة» وليس المعنى أنه 
يرثهم ميراث مال؛ وذلك لأن الأنبياء لا يُورثون. 

وقولة+ 558 هذا القيد لبيان الواقع» وإذا كان لبيان 
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الواقع فلا مفهوم له. ولا يدل على أنهن لو رضين أن يخلف 
الرجال أزواجهن فإن ذلك جائز؛ لأن هذا لا يجوز إلا بعقد 
نكاح شرعيء» فلا يحل أن يرثوا النساء لا كرهاً ولا اختياراً» 
وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل جاء ورثته من بعده 
ومنعوا المرأة أن تتزوج إلا بمن يرضون همء وإذا كانوا من بني 
عمه اختارها أحدهم فتزوجها قهراً عليهاء وهذا لا شك ظلم 
وعدوان» فلهذا نهى الله عنه فقال: الا يِل كم أن يرا التسآه 
كرما . 

وقوله تعالى: «وَ]ا سوم دعبأ يبقض مآ ءاتنشلوفنَ» 
هذه مسألة أخرى تشبه ما سبقء فقوله: ولا سَصُلْوهَنَ4 أي: لا 
تمنعوهن حقوقهن فتلجئوهن إلى المخالفة» #لِيَدْهَبُوأ ِبَعضٍ مآ 
َاتَيْتُمُومُنَ2» وهذا يقع كثيراً من بعض الأزواج الظلمة» فيعضل 
زوجته ويمنعهاء فإذا ضاقت به ذرعاً اضطرت إلى أن تفتدي نفسها 
منه بمال» فيكون هذا أخذاً لما أعطاها من قبلء» إما الكل وإما 
البعض . 

وقوله: لوا صَصُوْضيَ إَدْهَبُا مض مآ ءَاتَتْشومَُ4 فلو 
عضلها ليأخذ كل ما أعطاها فإنه يدخل في النهي . 

وقوله: 9إإِلَّه أن يَأنِينَ بِتَحِمَدَ مُيَينَةِ4 وفي قراءة «مُبَيِّنَة) 
أي إل أندباتينه بفاحشة مبينة فلكم أن تعضلوهن, والفاحشة 
المبينة فيها أقوال: 

قيل: إنها الزناء فإذا زنت فله أن يعضلها من أجل أن 
تفتدي منه؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يبقى مع زوجة زانية» ولا 
تطيب نفسه أن يطلقها هكذا فيذهب مالهء فله في هذه الحال أن 
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يعضلها ويمنعها حقها من أجل أن تخالع وتفتدي نفسها منه. 
وقيل: إن المراد بالفاحشة المبينة بذاءة اللسان» بأن تكون 

سليطة اللسان عليه وعلى أهله وعلى الجيران» فإن ذلك مستفحش 
عرفاًء فإذا حصل من المرأة هذا فله أن يعضلها حتى تفتدي منه.. 

وقيل: المراد سوء العشرة» بحيث لا تعطيه حقه على وجه 
الرضا والانبساط والانشراح» فإذا دعاها إلى فراشه قامت تتقهقر» 
وتتمنع» ويحمر وجهها ويصفرء ولا تجيبه» وإذا أمرها بحاجة 
صارت تتكره لبذل هذه الحاجة التى يجب عليها أن تبذلهاء فهذا 
فين الفاحكة السينة: ْ 

والقول الأخير يشمل القولين قبله؛ لأنه لا شك أن من سوء 
العشرة أن تخدع المرأة زوجها فتزني والشاذ باش بولة فك انها 
أن من سوء العشرة بذاءة اللسان» وطول اللسانء فعليه يكون 
المعتمد: أن المراد بالفاحشة المبينة سوء العشرة بأي شيء كان»ء 
سواء كان مما يستفحش شرعاً؛ كالزناء أو عرفاًء مع أن الزنا 
يستفحش شرعاً وعرفاً . ١‏ 

وقوله تعالى: لوَعَاتِرُوهنَ بالْمعروف» #وعَاشْروهنَ* أي : 
النساء» مأ بِلْمَعْرَوقِ» أي: بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرعء 
والمعاشرة مفاعلة» فهى تكون من الجانبين؛ لأن الغالب أن الفعل 
الذي يكون مصدره مفاعلة أنه واقع من الجانيين» مثل: جاهد 
مجاهدة» قاتل مقاتلة» ياسر مياسرة» عاسر معاسرة» عاشر 
معاشرة» وقد لا يكون من الجانبين؛ كسافرء فإن السفر لا يكون 
إلا من واحد. 

ومعنى قوله: #وَعَاسْرُوهُنَ بالْمَعْرُوفِ» أي: ليعاشر كل منكم 
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الآخر بالمعروف؛ أي: بما يتعارفه الناس ولا ينكره الشرع» فإن 
كان مما يتعارفه الناس ولكن الشرع ينكره فإنه لا يجوزء وليس 
بمعروف بل هو منكرء والمراد: المعاشرة بالقول والفعل 
والبذل. . بالقول بأن يلين لها القول». وتلين له القول» وبالفعل: 
بالخدمة وما أشبههاء وبالبذل: بذل النفقات؛ من كسوة» وطعامء 
وشراب». ومسكن. ولا يلزمها قضاء دينه» ولا يلزمه قضاء دينهاء 
اللهم إلا أن تستدين لنفقة واجبة عليه» فإن استدانت لنفقة واجبة 
عليه وجب عليه قضاء هذا الدين؟ لأنه لازم له. 


وقوله: لفن كَمْتْمُومُنَ مَسَى أن مَكْرَهُوأْ سينا وَيَجْمَلَ أله فيه 
عا كَدرا» أي: أنه قد يكزه الإنسان الزوجة فلا يعاشرها 
بالمعروف؛ لأن من طبيعة الإنسان أنه إذا كره شيئاً لا ينقاد له 
ولا يفرح به فيقول الله عرّ وجل: قن وَمْتُمُوشنَ4 أي: لسوء 
ااعلافينء أو الغير ذلك قن 3 كته كنا ككل امود 
حرا كَييرا4: وهذا إشارة إلى أن نصبر عليهن؛ أي: إن 
كرهتموهن فاصبروا #وص أن كَكْرَهُوا سَيْعًا وَيجْعَلَ ألَّهُ فد حَنَا 
كييرا» لا تتوقعونه. ومن الخير أن يقدر الله بينهما ولداً 
صالحاًء فإن هذا من أعظم الخيرات» ومن الخير أيضاً أن 
يقلب الله أحوالها وصفاتها التي كان يكرهها من أجلها إلى أحوال 
وصفات يرضاهاء وحينئذ يطمئن إليها ويعيش معها عيشة حميدة. 


من فوائد الآية الكريمة: 


١‏ - تحريم إرث النساء على وجه يكرهنه» كما يجري في 
الجاهلية» لقوله: 


«لا جحل ل45. 


١‏ - أن نفي الحل يراد به التحريم؛ وذلك لأن نفي الشيء 

إثبات لضده. 

- أنه لو ورث المرأة على وجه ترضى به فلا بأس» لكنه 
مقيد برضا الشرعء فلو تزوج بعد موت ابن عمه زوجة ابن عمه. 
فإن ذلك لا بأس به» ولو تزوج زوجة أخيه بعد موته برضاها 
وبعقد شرعي فلا باس . 

0 بغير حق؛ لتفتدي نفسهاء لقوله: 

#ولا مَصَلُوهنَ لِتَزْهَبُوا بض مآ ءَاتَتْمُوشنَ» . 

- الإشارة إن أنه لا ينبغي أن يكون الخلع بأكثر مما 
أعطاهاء لقوله: #ربَعٌضِ*» ولكن قد يناقش في هذه الفائدة 
الث الداتوى عن العفيل لاسي عفن .ما اناه ةالعانة أن 
العضل لأخذ شيء منها ولو قل حرام» وليس فيه التعرض بما إذا 
أخذ أكثر أو أقل» وقد اختلف العلماء هل يجوز للإنسان في 
الخلع اتدياعة أكدن ينا أغططاها أء الا اجوز ؟ المسانة فيه ثلانة 
أقوال: الجواز» والتحريم» والكراهة. 

1 لتريخ الخطابء لقوله تعالى في أول الآية: لا يِل 
لحم أن ثرء ا النماء 303 وبعد ذلك قال: #وك مَصْلُوهن 4 هذا 
إذا جعلنا : : «الا» ناهية» فإن جعلناها نافية للتوكيد» وجعلنا تقدير 
الآية: ولا أن تعضلوهن لتذهبواء صار الكلام على نسق واحدء 
والآية محتملة لأن تكون لا ناهيةء وقوله: 9 حَصَلوه 4 
مجزومة بلا الناهية» وأن تكون «الواو؛ حرف عطفء و «الا»# 
زائدة للتوكيد» وقوله: #سَصُُوهَ معطوفة على قوله: أن تنأ 
ألنّسآ4. والمعنى: ولا أن تعضلوهن» فإن كان الأول؛ ففيه 
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اختلاف في الأسلوبء. وإن كان الثاني؛ فالأسلوب على نسق 
واحدء ولكن لا شك أنه من الفصاحة والبيان والبلاغة أن يتنوع 
0 والخطاب إذا اقتضت البلاغة ذلك. 


- أن الصداق للمرأة. لقوله: #ءَاتَبُمُوهنَ * أي 

0 وهو كذلك» وقد سبق في أول السورة ما ا 
ندا يأن الصداق حق للمرأة في قوله تعالى: ##وءَانوا أَليْسَهَ 
صَدَكَئِنَ نَّ غ4 [النساء: 4]» وعلى هذا فإذا كانت مكلفة رشيدة» 
فالأمر إليهاء فيما لو أسقطت عن زوجها , بعض المهر أو كل 
المهرء» ولا اعتراض لأحد عليهاء ايها لا يحل لأحد أن يَأخد 

من المهر شيئاً؛ لا اختياراًء ولا غصباً. إلا بعد أن يتم العقدء 
وتملك الزوجة مهرهاء فلها حينئذ أن : تتبرع بما شاءت لمن 
شاءت» إذا كانت أهلاً للتبرع . 

6 - أن سوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتفتدي نفسهاء 
تؤخذ من قوله: 9إإِلَا أن يَأْتِينَ بِمَحِمَدَ مُيَيَنَةِ 4 أي: فلكم أن 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن . 

9 وجوب معاشرة المرأة بالمعروف. لقوله: #أوعَاسْرَوهن 
لمرو 4 . 

١‏ - اعتبار العرف في إحالة الحكم عليهء لقوله: 
#بِالْمَعْرُوَ*» وقد أحال الله تعالى علبي 00 في مواضع 
متعددةء مثل قوله تعالى: 9أوَعَلَ الْوْلُود لَه رفن وكسومنَ بالمعروف 4 
[البقرة: 21777 ولكن هذا 0 هو العرف - لا يعتمد 
ولا يرجع إليه إذا كان مخالفاً لمعروف الشرع؛ لأن الشرع مُحكم 
وحاكم على العادة. 1 
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١‏ -الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من 
زوجته ما يكرهء فإن العاقبة قد تكون حميدة» لقوله: #فإن 
وَمْمُومُنَ فس أن تَكْرَهوا سَيَعًا وَيحْمَلَ الله فيو خَرا كيرا 4 . 

7 - أنه وإن كان الحكم ورد في كراهة الزوجة»ء فالعلة 
عامة» فكثيراً ما يكره الإنسان الشىء ويجعل الله عرّ وجل عاقبته 
حميدة نافعة لهء وهذا أمر ماحل جحسوس: وقد تكون العاقبة 
غير حميدة» لكن الغالب أن وعد الله يتحقق. 

فإن قال قائل: #عَسّى* هنا هل هي للتحقق أو للرجاء؟ 

فنقول: قال العلماء: «عسى» من الله واجبة» فإذا قال الله: 
«عسى» فهي واجبة» والأمر واجب ويقع» ومن ذلك قوله تعالى: 
لدَرْلَيِكَ عَسَى لَه أن يَمثُوٌ عَنْبُحَ وات أنَدُ عَفْوَا عَثُوَا )4 [النساء: 
49 وذلك لأن الرجاء فى حقه عرّ وجل غير وارد»ء إذ أنه هو 
المخفر لك الحفبيه :والأرساة زكنا: كون مين اللا مناه لدي 
فيرجوه من غيره» وعلى هذا فتكون الآية وعداً من الله أن من 
طسو الثحاة وه الله على ها تكرهه:: واكساباً لقوات اش بأن 
يجعل الله فيه خيراً كثيراً» فإنه يتحقق له هذا الوعدء فإن تخلف 
هذا الوعد فلوجود مانع» وإلا فإن وعد الله حق. 

٠‏ - إثبات وصف الله عرّ وجل بالجعلء» لقوله تعالى: 
«وَيجْمَلَ أَلَّهُ فيه حَا كديرا 4» والجعل: كوني وشرعيء» وأكثر 
ما في القرآن هو الشرعي» قال تعالى: جْعَلَ الَهُ الْكمبة ايت 
لْكرَامْ هنما دس وَالثّمْرَ ألْسَام4 [المائدة: 97]» مع أن هذا يحتمل 
أن يكون جعلاً كونياًء ومن ذلك قوله تعالى: #إمَا جَمَلَ أله من 
يرَوَ ولا سَلِْبََّ وَلَا وَصِيكَرَ وَلَا حَارٍ4 [المائدة: ]٠١‏ أي: ما جعلها 
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شرعاً وإن كان قد جعلها قدراً: وكذلك قوله- 3# حمل انه لد 
سَبيلا# [النساء: 16]. 


84 - جواز ثبوت الكراهة بين الرجل المسلم وأخيهء 
لقوله: #يّن وَمْسُوهُنَ مَسَى أن مَكْرَهُوا سَيَعًا وَيجْعَلَ أله نو حا 
كزيرا4» فأثبت الله الكراهة شرطأً وتحقيقاً. ولا شك أن هذا 
واردء وهو أن الإنسان قد يكره أخاه المسلمء ولكنه مأمور إذا 
وجد من قلبه كراهة لأخيه المسلم أن يفكر لأي سبب كرههء فإذا 
كان لأمر شرعي فلينصح أخاه عن هذا الشيء حتى يزول؛ فتزول 
الكراهة» وإذا كان لغير أمر شرعى بأن وجد أنه يكره هذا الرجل 
كراهة عادية» لا لخلل في دونه ار قخلقة: فعليه أن يعالج هذا 
الداء حتى يزيل عن قلبه كراهة إخوانه؛ لأن من أوثق عرى 
الإيمان المحبة في الله. 

ل ف 

ه قال الله تعالى: ##وَإِنْ أَرَدتُمُ أسَيَبَدَاكَ دَوْج كارت رئج 
سينا 02* [النساء: .]7٠١‏ 

'#وَإِن أرد م4 أي : إن اخترتم.ء فالإرادة هنا بمعنى: 
المشيئة والاختيار. 

©اسْيِبَدَاكَ روج* أي: أخذ زوج #نَكات ررج*؛ أي: إن 
أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى» وتأخذوا بدلا عنها زوجة 
جديدة» ##وَءَاتَيْثمُْ إِحْدَسْهَنَ وِنطارا» الآية مبهمةء لكن مادام 
الأمر فيه بدل» فإن المبدل منه هو الأولى» والمعنى: وآتيتم 
إحداهن وهي الأولى» على أنه يصح أن تكون الثانية» بأن يتزوج 
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ثانية ولكن لا يرغب فيهاء ويريد أن يطلقهاء فتكون الآية عامة 
لهذا ولهذا. 

وقوله: «أوَءَاتَيَثْم4 بمد الهمزة» بمعنى: أعطيتم» أما قصر 
المندزة «اتيدم فهو معي : جختم :هي تتصب مفغولين: ليس 
أصلهما المبتدأ والخبرء وفي هذه الآية المفعول الأول 
إِعَدَدهُنَ4. والثاني: #قنطارا». 

فإن قال قائل: ما هى العلامة على أنها نصبت ما ليس 
بمبتدأ ولا خبر؟ ١‏ 

فنقول: العلامة: أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول؛ 
فأصلهما المبتدأ والخبرء وإن لم يصح؛ فلس 'أطليها: المعدا 
والخبرء فهنا لو قيل: «هن قنطار» فإنه لا يصح . 

وقوله تعالى: لمَلَا تَأْمُدُواْ ينه كَبِئَا4 الفاء رابطة لجواب 
الشرطء وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه طلب #فَلَا تَلْمُرُواً4, 
و«لا» ناهية» والدليل على أنها ناهية جزم الفعل» وإذا وقع 
الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء» وقد نظم في ذلك بيت 
من الشعر: 
اسمية طلبية وبجامد | وبما وقد ولن وبالتنفيس 

وقوله: #امِنهُ4 أي: مما آتيتموهن ظصيِئَا» نكرة في سياق 
النهي. فهي تعم القليل والكثير. 

وقد نهى الله عرّ وجل عن أخذ شيء مما أعطيناهن؛ لأن 
لها المهر بما استحل من فرجهاء كما سيأتي في الآية التي 
بعدها.ء وهي قوله تعالى: #وَكَيْفَ تأحَدُوتهُ وََدْ فى بِنَسُّكُمْ إِلّ 


هه 


بَعْضِ وَأحْدْت مِنحكُم يَيئَنفًَا غَلِيظًا 406 [النساء: »]1١‏ وقد 
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ثبت عن النبي يَكِةٍ أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا . 

وقوله تعالى: #أنَأَحَدُوتَمٌ بُهَمَنَا وَإِنْمّا مُبِيمَا» الاستفهام هنا 
للتوبيخ» فإن الله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه 
شيئاً» وينكر عليهم . 

وقوله: لبْهَمَنَا» أي: كذباً؛ لأنكم لم تستحقوه. 

وقوله : 9ِإِنْماً مُبِيناً» أي : عقوبة» أو معصية بينة واضحة»ء 
فمبين هنا بمعتئى: ا وإن كانت من الرباعي؛ لأن «أبان» 
الرباعي يجوز أن يكون لازماً ومتعدياء فقوله: ##وَإِنْمًا مُبِيئا4 من 
«أبان» اللازم؟ أي: إثماً بيناً. 

د فد 


زرو يلو سيمء 


2 قال الله تعالى: #رَكيفٌ تَأْحْدُوئهُ وَمَدْ أَفْضَى بِنَسْكُمَْ إِلّ 

يقول الله تعالى: #وَكَيَتَ تَأَخْدُوتَه»4 «كَيْفَ» استفهام 
للتعجب والإنكار. 

وقوله: #وَكَد أَفْضى بَنْصسّكُمْ إِلَ بَمْضْ» الجملة هنا في 
مو ضع نصب على الحال» والمعنى : والحال أنه قد أفضى بعضكم 
إلى بعض؛ أي: انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا 
الزوج. 

وقوله: وَمَدْت هِنحكُم يتنا عَلِيظًا4 النون في 
#وآحَدت4 ليس فيها ألف؛ لأنها نون نسوة» وليست ضمير 
متكلمء. فإنها لو كانت ضمير متكلم لكان: «وأخذنا»ء فقوله: 
#وأحَذْرت* أي: النسوة. 

قوله: #مِنكم ييئَفَا عَلِيِظًَا» هنا إشكال من جهة أن ما 
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والجواب عن ذلك أن يقال: إن ما سبق من المفرد أو 
المثنى يراد به الجنسء» وإذا أريد به الجنس؛ صح أن يُجمع 
باعتبار الجنس. 


وقوله: #بيئَمًا عَلِيِظًا» الميثئاق: هو العهدء والغليظ: هو 
المشددء أو الشديد؛ أي: أخذن منكم ميثاقاً غليظاً وذلك بعقد 
النكاح» فإن عقد النكاح يستلزم أنه متى ملك العوض ملك 
المعرض» فأنت عندما ملكت البضع» واستحللت منها ما لا 
يستحله إلا الزوج؛ وجب لها المهر الذي هو العوض» وهو 
عهد وميثاق غليظ لا يوجدوله نظير من العقودء فإن أشد ما 
يكون من العقود وأخطر ما يكون منها هو عقد النكاح؛ لأنه 
يترتب عليه أشياء كثيرة؛ كثبوت المحرمية» ولحوق النسب» 
ووجوب النفقة» وغير ذلك من الأحكام الكثيرة» ولهذا احتاط 
له الشرع ما لم يحتط لغيره»ء فلا بد فيه من ولي» ولا تستقل به 
المرأة بنفسهاء مع أن بيع مالها ولو كثر تستقل به إذا كانت 
مكلفة رشيدة» ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلمء 
وعقد البيع لا تجب فيه الشهادة» ولا بد فيه من الخلو من 
الموانع» وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لكن مع الإثمء أما هذا 
فلاء ثم عند التحلل منه وفسخه ليس هو كغيره من العقود متى 
شاء فسخ. بل لا بد له من قيودء فلا يفسخه في حيضء ولا 
يفسخه في طهر جامع فيه» ثم إذا فسخ فإنه يترتب على ذلك 
آثار؛ كالعدة وغيرهاء إذاً: فهو أخطر العقودء ولهذا سماه الله: 
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من فوائد الآيتين السابقتين: 

١‏ جواز التزوج بثانية» ولو كان يريد أن تكون بدلاً عن 
الأولىء لقوله: ##وَإِنٌ أَرَدتّهُ اسْيَبْدَالَ دَوْج كات رَْج4 أي: لو 
أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلاً عن الأولى تخدمهء وتقوم 
بحوائجه؛ فلا بأس. ! 

؟ - جواز كثرة المهرء لقوله: لإوَءَاتَيَثُمٌ إِحَدَسهَنَ قنطارا» 
والقنطار قيل: إنه ألف مثقال من الذهبء وقيل: إن القنطار ملء 
جلد ثور من الذهب» وهذا كثيرء فهل نقول: إن الآية تدل على 
جواز الزيادة في المهر؟ أم نقول: إن هذا من باب المبالغة؟ أي: 
لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا ولو قليلا؟ 

الجواب: إن صحت الرواية عن عمر رضى الله عنه أنه 
خطب الناس» وقال: «لا يزيد أحد على صداق عر الله كن إلا 
جعلته في بيت المال»ء فقامت امرأة فقالت: يا 0 المؤمنين! 
كيف تقول هذاء والله يقول: ##وَءَائَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَّ قِنطارًا ملا تَأْحْدُوأ 
هِنَهُ كبن 4 فقال: «امرأة أفقه منك يا عمر»)ء وفى لفظ: «أصابت 
امرأة"زاعظا غهر)"! أ غدل عو قرلةة إن حت بهلة القمة 
فإن قوله: #قِنطارًا» لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لهاء وإنما 
يراد به الكثرة الحقيقية» والأصل أنه يجوز أن يزاد فى المهرء ولو 
بلغ قناطير؛ لأنه عقد بين متعاقدين ولا بد فيه من الرضاء فإذا لم 
ترض الزوجة وأولياؤها إلا بالكثير؛ فالأمر إِلْي 

ولكن يقال: إن الأفضل عدم المغالاة في المهورء وكلما 
)١(‏ وقد ذكره القرطبي في التفسير (49/5)؛ وابن كثير (7/ 5144)؟ والرازي 


(0/ ١٠٠)؛‏ والسيوطي في الدر المنثور (”/ 15)» وقال الحافظ ابن كثير 
في جامع المسانيد» مسند عمر بن الخطاب (5/ 017/7): فيه انقطاع . 


نفسير سورة النساء (الآية: ١؟7)‏ يكحل 


خف المهر كان أكثر لبركة النكاح» وأحسن عاقبة» وأضرب لذلك 
مثلاآً: إذا كان المهر قليلاً» ولم يوفق بين الزوج وزوجته» فإنه من 
السهل عليه أن يطلقهاء سواء بفداء أو بغير فداءء فإن طلب الفداء 
فإنما يطلب شيئاً يسيراً» وإن لم يطلب الفداءء فارقها وانتهى 
منهاء لكن لو أنه أنفق عليها شيئاً كثيراً» ثم ذهب يستدين من فلان 
وفلان» فركبه الدين الذي هو ذل في النهار. وهم في الليل» فماذا 
نتكون قيمة هده المرأة عنده :وقد كادي سيا لهذا كله؟ 

سوف يكرههاء ويقول: هذه التي أدت إلى لحوق الدين 
علي 1 ثم إذا لم يرد الله التوفيق بينهماء ٠‏ فلن يسهل عليه أن يطلقها 
إلا بأن ترد إليه مهره. وهي قد أنفقت المهرء وذهني: بسنا 
وكتيالة فيصعب عليها جداً أن تدرك ذلكء» فلهذا لا شك أن 
فوائل تة اي ولهذا جاء في الحديث: «أعظم النكاح 
رم أخذ الزوج شيئاً من المهر ولو قليلاء لقوله: لقلا 
مِنْهُ سا4 ٠»‏ وكلمة: 0 في سياق النهي» فتعم 
القليل والكثير» ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها 0 
فالحق لهاء إذا كانت مكلفة رشيدة» لقوله تعالى: قِيْصِفٌ ما ما وض 


لم م 


لَه أن يَعَقُورت أو يِمْمُوَا أَلَّنِى بِيَدِوء عَقَدَة التكاح» [البقرة: 37737]. 


: - الإنكار الشديد على من أخذ شيئاً من مهر امرأته بغير 
رضاهاء لقوله: #أَنَأْحَدُوتَمٌ بُهَعَنًا وَإِنْمًا مُِينَا 7) وَكَيَفَ 
زرو مو 


تأخذونار» . 


دَأْمْرُوأ 


)١(‏ هذا اللفظ لأحمد (87/5. »)١55‏ وهو عند الطبراني في «الأوسط) 
(177/9) بلفظ: «أخف النساء صداقاً أعظمهن بركة»» وهو عند النسائي 
في «الكبرى» (65/ ٠7‏ 5)؛ والحاكم (؟/غ9١).‏ 


5 تفسير سورة النساء (الآية: ١؟)‏ 


أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة؛ 
تنفيزاً هنما يريد التتفير عته؛ لقوله: #وكيق تاحدوتة وَكَلَ أمي 
بعَشْكُمْ إِلّ بَعْضٍ4» والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع 
كل من المتعاقدين إلى ما كان عليه» فالمرأة ترجع بمهرهاء 
والزوج قد جاءه عوضهء وهو استحلال فرجها. 


و 


- الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين» لقوله: وقد أَفَض 
5 ِل وى 4 وهذا الإفضاء معروف أنه إفضاء سري» 
ولهذا فإن الذي ية يفشي السر فيما كان بينه وبين زوجته من شر 
الناس منزلة عند الله و القيامة . 


هسم 


أن العقود عهود. لقؤلةة #وأهت ونكم ميقا 
1 ولا شك أن العقود عهودء وعلى هذا فيدخل الوفاء 
بالعقد تحت قوله تعالى: طوَأَرَفأْ بِمَهَدٍ أله إذَا 0 [النحل: 
]اتسيف وميه راتوا ِالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كانت متثولا» 
[الإسراء: 1#4]» والوفاء بالعقود يعم الوفاء ا العقل وفنا 
أضيف إليه من شرط وصفة؛ لأن الشروط التي تشترط في العقود 
هى من أوصاف العقودء فإذا وجب الوفاء باللأصل وجب الوفاء 
بالضقة) ويتفرع على هذا التقرير: أن في الآية دلالة على وجوب 
الوفاء بالشروط في العقودء لكن يستثنى من ذلك ما منع الشرع 
منه» فإذا منع الشرع من شرطء. حرم اشتراطه. وحرم الوفاء به 
مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه؛ 
فهذا شرط باطل لا يصحء أبطله النبي كَلِ علناً» ومثل أن يشترط 
البائع على مشتري الأمة أن يطأها لمدة شهرء فإن هذا الشرط 
باطل؛ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري» فوطهء البائع 


تفسير سورة النساء (الآية: يفف ١6‏ 


لها - لو اشترط أن يطأها وليست ملكا له من باب الزنا. 

فإن اشترط بائع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلاًء فلا بأس؛ 
لأن الخدمة تجوز من ملك اليمين وغيره. 

ا لل نوا كا وأنه عقد يجب أن يهتم به لقوله: 
#وأمذت مِنكُم يتما عَِيظًا4» ويدل على هذا قوله تعالى 


2 س ررسم 000 2 رجح وه 
. 


في الطلاق: ليا لين إذا طَلقسْمُ اليس مَطلقُوْنَّ لِمِدّعِنّ حرأ 
لْعِدَّة # 13] أي: اضبطوها بالحسابء لكنه لم يقل: بالحساب؛ 
لأنه كان من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصىء فإذا جاء قوم 
أخذوا حصى بعددهم من أجل الضبط» وعلى هذا جاء قول 
الشاعر: 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنماالعزة للكائر 
أي: أن الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة 
فيه فائدة» ولهذا قال: وإنما العزة للكاثر؛ أي: لمن يكثر غيره» 
ويفوق غيره في الكثرة. 
إذاً: هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح» وأهميته: 
وأنه يجب أن يعتنى بهء ويحتفظ به» وبشروطه» وكل ما يلزم فيه ؟ 


[النساء: .]"١‏ : 
صلة هذه الآبة بما قبلها واضحة؛ لأن الله قال: ياثها 


١65‏ تفسير سورة النساء (الآية: ؟7؟) 


لص ساح ير ب عه 


ِسِنَّ َامَئوا لا يحل ل أن نوأ لِيْسَآء ل كنا ولا حَصَلوْصنَ4. ومن 
جملة النساء زوجات الآباءء لحن يخلفها الأب بعك موتهء» 
فبين الله عنّ وجل أن زوجات الآباء لا تحل فقال: ولا تَتَكِحوأ 
مَا نكم ابآرْكُم يِ النسآء» 

قوله: إمَا تَكُم4 النكاح في القرآن الكريم يطلق على 
العقد؛ وعلى الوطءء فإذا وقع على أجنبية فالمراد به العقدء أما 
زوجته2» ف فهو الوطءء وإذا قيل : نكح بنت قلان» فهو العقد. 

ففي قوله تعالى: «تإن طَلتهَا لا يَلُ كم م بَند عي تمكمَ َنبا 

4 [البقرة: 770]» فهل المراد بالنكاح هنا العقدء أو أن المراد 
به الجماع؟ 

الحواب: المراديه امف ١‏ لأن هناك قرينة تدل على 
ذلك» وهي قوله: حي قّ تشكم رَوْجًا عه ولا يمكن أن يصدق 
عليه أنه زوج إلا بعقدء ولهذا لا تنآك كوة العقة صحيحا حة 
تتحقق الزوجيةء أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقد» مثل قوله. 
تعالى : طول كا التتركتٍ عق يُؤونَ4. . طولا تُكها المركين 
عق مُوْمبواأ» [البقرة: .]771١‏ 

وقوله تعالى : ما نَكمَّ ابآرْكُم» بناء على ما قررناه يكون 
المراد بالنكاح هنا : العقد؛ أع: ما عقدوا عليهن» سواء حصل 
الدخول أم لم يحصل » وسواء حصل الوطء أم لم يحصل . 

وقوله: اباك # جمع أبء وهو شامل لللأب الأدنى 
ومن فوقهء وهم الأجدادء وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل 
الأم؛ وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة» بخلاف 


تفسير سورة النساء (الآية: ؟77) ا ١‏ 


الإرث والنفقات» فإنه فى باب الإرث والنفقات لا يدخل في 
الآباء الأجداد من جهة الأمء أرأيت الرضاع مثلاً فإنه يحرم في 
التكاح» لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجبه النسب» من نفقة» أو 
تحمل ديةء أو صلةء أو غير ذلك. 

إذاً: المراد بالآباء: الآباء الأدنون والأعلون» من قبل 
الأب ومن قبل الأم. 

وقوله: #ألِيّسآءِ»* هذا بيان ل«ما» الموصولةء وذلك أن «ما» 
الموصولة - وكذلك أسماء الشرط ‏ مبهمة تحتاج إلى ب بيان» فيأتي 
في الغالب البيان بعدها ا بلامن» . 

وقوله: لإإِلَا مَا كَدَ صلف» «إلَّا» هنا أداة استدراكء 
وليست أداة استثناء» فهى بمعنى «لكن»» ويعبر بعض العلماء عن 
مثل هذا بأنه استثناء منقطع» ويعبر آخرون بأن إلا هنا بمعنى 
«لكن»» وليست استثناء أصلاً؛ لأن الاستثناء لا بد أن يكون 
المستثنى قد دخل في المستثنى منهء ثم أخرج»ء والاستثناء 
المنقطع لا يصدق عليه ذلك. 

وعلى هذا: فإذا جاء الاستثناء المنقطع» فإننا نجعل #إلّا» 
بمعنى «لكن», ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن 

وقوله: #إإِلَّا مَا قَدَ سَلفَ» أي: لكن ما مضىء فإنه لا 
حرج عليكم فيهء ولا يلحقكم فيه الإثم. 

فإن قال قائل : ال لا ا لأن الحكم 
لم يقرر بعدء فكيف استدرك وقال: إلا ما قَدَ سلت». 


فالجواب ‏ والعلم عند الله عرّ وجل - : أنه لما كان عقد 


١8‏ ْ تفسير سورة النساء (الآية: 7؟) 


التكاح أخطر العقودء وأشدهاء استثنى ما سلف؛ لئلا يظن الظان 
أن ما سلف ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيراًء فكأنه قال: لا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساءء وقد عفا الله عما سلف؛ 
لتطمئن النفوس» وليس معنى ذلك: أن ما سلف من العقد يبقى» 
ويقر عليه الإنسان» بل يجب فسخه. والتفريق بين الإنسان 
والزوجة التي هي زوجة أبيه؛ لأن هذا التحريم بات لم يَزْل 
وصعمه . 


2س كس سساح عا 


وقوله تعالى: #إِنَّمٌ كان فَحِمَهُ وَمَقْنَا وَسَآءَ سَبِيلا» 
الضمير في : 8 إِنَّمُ» يعود على المصدر المفهوم من قوله: #وَلَا 
تكح وأ أي إن نكاحكمء والضمير قد يعود على المصدر 
المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه» كما في قوله تعالى: 
«أعَدِلوا هَْ أَقَرَبٌ لِلتَّقَوَيْ» [المائدة: 8]» فقوله #هُوٌ» أي: العدل 
المفهوم من كلمة اعدلوا. 

فقوله: #إِنََّم»4 أي: نكاحكم ما نكح آباؤكم . 

قوله: #كانً ََحِمَّةٌ# أ والآن هو فاحشة» فعلى هذا 
تكون #كانَ» هنا مسلوبة الزمان وإنما جاءت لتحقق هذا 
الأمر؛ لأن #كانّ* إذا سلبت الزمان صارت للتحقيق» وهذا 
كقوله تعالى: #إنَّ لَه كن عَفُورا مَحِيِمَا» [الأحزاب: 4؟] فليس 
المعنى: كان فيما مضى» ولكن ثبت ثبوتاً قطعياً أنه غفور رحيم» 
وهنا نقول: #8 إِنَّمٌ كان تَحِمَدَ وَمَقْنَا وَمسَآء سجبيلا»* أي: ثبت 


2 


فحسية . 


وقوله: #قَحِمَة» أي: فى نفسهء ##8ومَفَتًا» أي: عند الله 
فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه» تستفحشه 


تفسير سورة النساء (الآية: ؟؟) ١‏ 


العقول» والشرع» وهو أيضاً مقت. والمقت أشد البغضء. كما 
ا تعالى : #جحجر كر مق مَْنَا عند أن أن تَمُولوأ ما 
ا تَفْعَنُوت 469 [الصف: *] أي: كبر بغضاًء » فالمقت أشد 
البغض . 

وقوله: لوس سَبيلا4 «سَآء فعل ماض من أنواع 
الأفعال الجامدة» فهو جامد فى سياقه على هذا الوجه؛ أي: على 
أنه إنشاء» وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة 
غبار متصرفاًء كما قال تعالى: #لِسْكئواأ مُجُومَكُ4 [الإسراء: 07]» 

فيسوءوا عبار ساءء فساء إذا كان المقصود به إنشاء الذم صار 
00-57 وإذا كان المقصود به ضد ما يسر» 0 
فإذا قلت: إن #سّآء» فعل جامدء فلا بد من قيد أن تقول: 
كان المقصود به إنشاء الذم. 

وقوله: #سَببلا# أي: طريقاًء فوصف الله عرّ وجل نكاح 
ما نكح الآباء بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة» وأنه مقتء» وأنه سبيل 
سيئ . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون» 
لقوله : 0 تَكحوأ مَا نكم بآرْكُم ين النسآه4 . 

- أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسداً؛ لقوله: #إِلّا ما 

0 ولقوله وك : لود 0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردودء حديث رقم (0٠7106)؛‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمورء حديث رقم (17148) من حديث عائشة . 


نل تفسير سورة النساء (الآية: 77) 


والذي ينكح ما نكح آباؤه من النساء قد عمل عملاً ليس عليه 
أمر الله ورسوله. 

دقل مق نز ايها انرود ووه هنا من ولاه لزن كك 
بكم 4» والزنا ليس نكاحاًء خلافاً للمشهور عند الحنابلة من 
أن موطوءة الأب ولو بزنا حرام على الابن» فإن هذا لا دليل 
عليه» بل الدليل على خلافه في قوله تعالى: لوَأييلٌ لكم ما وداه 
دَلِكُمْ4 [النساء: 2174 ولا يصح قياسه على النكاح؛ لأن النكاح 
عقد شرعي معتبر » والزنا سفاح بغيض إلى الله غير مشروع عند الله 
فلا يصح قياسه عليه؛ وأغرب من ذلك أن بعضهم يقول: اللواط 
يجري مجرى النكاح. فلو لاط بالغلام حرمت عليه أم الغلام؛ 
وحرمت عليه بنت الغلام» وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. 

فالحاصل: أن الصواب في هذه المسألة أنها لا تحرم. 

؛ - تحريم نكاح زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا 
خلوة» ووجه ذلك: صدق النكاح بمجرد العقد. فإن من عقد على 
امرأة صدق عليه أنه تزوجها. 

6 أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمهاء 
لقوله: #إِلّا مَا قَدْ صلّت4» وهذه قاعدة شرعية: «أن الشرائع لا 
تلزم قبل العلم لا إيجابا ولا تحريما»ء كما قرر ذلك شيخ 
الإسلام رحمه الله'''. وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية 
بعيدة» ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان, ثم علم بعد ذلك» 
فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم؛ لأنه لم يبلغه وجوبهء فلم 
تقم عليه الحجة بهء وكذلك الصلاة: فلو كان لا يصليء أو 


.)5١9/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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يصلي وعليه جنابة» أو بغير وضوءء أو بغير طمأنينة» فإنه لا يلزم 
بقضاء ما فاته» ولهذا أدلة كثيرة: 

منها: حديث المسيء في صلاته» حيث لم يلزمه النبي 295 
بقضاء ما سبقء مع أنه قال: «فإنك لم تصل""'"'2 وإنما أمره 
بإعادة الصلاة الحاضرة؛ لأنه مطالب بها في الوقت. 

5 أن رحمة الله سبقت غضبه. حيث عفا عما سلف من 
الذنوب» لقوله: #إِلّا ما كد سلت »24 وهذه قاعدة معلومة من 
فوله تعالن: 8 كمه ركى عل تتيبية مم4 [الأنعام: 54]» 
ومن قوله تعالى فى الكدات الذي كتبه عنده فوق العرش: (إن 
رحمتي سبقت غضبي2”'"» وينبني على هذه القاعدة: أن العفو 
أقرب إلى السلامة من العقوبة» ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: «لأن أخطئ في العفو أحب إلىّ من 
8 في العقوية7: وينبني على ذلك قاعدة مهمة: لو 0 
العلماء في مسألة من المسائل بين محرم ومحلل» وتكافأت أدلة 
الطرفين» فإننا نأخذ بالأيسر والأسهلء بناءًَ على هذه القاعدة: أن 
رحمة الله سبقت غضبههء وأنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم 
العسرء وبأن الأصل براءة الذمة. فهذه ثلاثة أ 

- أن نكاح المحارم أشد من الزناء لقوله: #إِنَّمٌ كان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات (1/51)؛ ورواه مسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة (/ا79) عن أبي هريرة. 

(6) رواه البخاري», كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء» حديث رقم 
(5487)؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه» حديث رقم (١761؟)‏ عن أي هريرة . 

إفرق وهو في السنن الكبرى للبيهقي (778/4) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


؟/ا١‏ تفسير سورة النساء (الآية: 77) 


أ ص 


َصِنَّةٌ وَمَقَنَا وَسَآه سَبيلا*: وفي الزنا قال تعالى: #وَلا نَفَرَوأ 
لز ِنَمُ كن فَحِسَّهُ وسَآءَ سَبِيلا (© * [الإسراء: 2177 ولم 0 
ومَقُمًا»#؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن من زنى بامرأة من 
0 أو تزوجهاء فإنه يرجم ولو كان غير محصن؛ لأن نكاح 
ذوات المحارم أعظم من الزنا وأشد. 

8 قبح هذا المسلك. لقوله: #وساء سبيلا#. 

4 بيان نعمة الله عر وجل علينا في هذه الشريعة» حيث 
جنع سلوك الشيل ابوه المذعومة» القرلة ويا سيا . 

٠‏ - ويؤخذ من ضدها: أن السلوك الإسلامي أو المنهج 
الإسلامي هو خير السبل وأفضلها وأحسنها. 

0 كف 

ه قال الله تعالى: #اخرمَتَ عَبَتِحكُمَْ كسد وَبَاككُمَ 
َأموتحكُم وَحَمَفَكُمَ 00 وَبَاتُ اَل وَبَاتُ لدت وَمهئُُم 
ألبى. 0 وَأَحْوتُحكُم يرم نت ام َأمََثْ شايكم ورببئكم 
ل في شرم ين سبك الى عَلْشُم بهن إن لَمْ كَكُووأ 
ولاك ع بكم اليه مد 
مكبح وا ون ال برح _الْشُفْصين 1 
كن عورا عنما 0 [النساء: 77]. 

لخْرْمَتَ عَلْنِكُمْ ث4 المحرّم هو الله عرّ وجلء وقد 
حذف الفاعل للعلم به؛ وأصل الحرام في اللغة: المنع» ومنه: حريم 
البتر»ء وهو ما حولها مما يكون حماية لها. ويمنع غير مالكها من 
تملكه» فأصل الحرام في اللغة: المنع» والمعنى : مُنعتم من أمهاتكم . 

وقوله: «أقسدم» «أمهات» جمع أم» أو أمهة. ويقال في 
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جمع أم في العاقل: «أمهات»» وفي غير العاقل: «أنَات» بحذف 
الهاء . 
وقوله: «أفهدفكٌ» يشمل الأم الدنيا والأم العليا؛ كالجدة 
أم الأب» وأم الأمء وأم الجد» وأم الجدة.ء ونقول فيها كما قلنا 
في قوله: «آباؤكم»» فهي تشمل القريب والبعيد من الأمهات. من 
جية الآت 00 
وبدنت الأبي وبنتت البنت وإن 0 نير أيقيا البنت من الزن 
على قول جمهور أهل العلم. وإن كانت لا تنسب إليه را 
لكنها خلقت من مائه» فهي على القول الراجح داخلة» كما سنبين 
ذلك فى الفوائد. 
وقوله: وح 
0 «وعكك» العمات: : جمع عمة» وهن فروع الأب 
الأعلى؛ أي : فروع الجدء وفروع أب الجدء وفروع جد الجدء 
وهلم جرا. 
ولهذا فعمة أبيك عمة لك» ولأولادك وبناتك» وأولاد أبنائك 


21 


نم4 الأخوات: جمع أخت» وهن فروع 


وأولاد بناتك . 
وقوله: لاوَكَلتَكٌّ» الخالات: فروع أب الأم وإن علاء 


وقول ويا لَلّع4 وإن نزلن» ويشمل الأخ الشقيق» 
ا لأب» 0 00 0 0 بنات لت 50 
الأخوات عا عن الإسهاك وإن تزلو:: 
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إذاً : هؤلاء المحرمات من النسب» وهن سبع: أمهاتكم. 
وبناتكم» وأخواتكم» وعماتكم. وخالاتكم. وبنات الأخ» وبنات 
الأحتء ويقال في حصرهن على طريقة الفقهاء: الأصولء. 
والفروع» وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن» وفروع الأصل الأعلى 
دون فروعهنء فالأصول مثل: الأمهات والجداتء والفروع: 
كالبنات وإن نزلنء. وفروع الأصل الأدنى وإن نزلن هن: 
الأخواتت وبنات الأخوات» وفروع الأصل الأعلى لصلبهم 
خاصة: العمات والخالات» وقولنا: «لصلبهم خاصة» أي: د 
من نزلواء فبنت العمة مثلاً حلال» وبنت الخالة حلال. فهذه 
طريقة الفقهاء. 


أما على طريقةالعدالذي هوأفصح شيءء وهو 
كلام الله عرّ وجلء فلا يحتاج إلى كبير تأمل» ولذلك لو قيل 
للعامي: يحرم عليك نكاح الأم» والبنت» والأختء والعمةء 
والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأخت» لذهب مطمئنا متضحا له 
الأمرء لكن لو قيل له: تحرم عليك الأصولء والفروع» وفروع 
الأصل الأدنى وإن نزلن» وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة 
دون من نزلن». لقال: إن هذا شىء معقد. وذهب يطلب تفسيرا 
. لهذا الكلام» ولذلك فإن القرآن أبلغ شيء مهما كان» فمهما تكلم 
أحد في بلاغته» فإن القرآن أبلغ منه» وأوضح.ء وأبين. 

وقوله تعالى: #رَأْمَبئُكُمْ أل أَرَصَعَتَم4 هذا صنف آخر؛ 
لأن المحرمات أصناف: بالنسب» وبالرضاع» وبالمصاهرة» وهنا 
المحرمات بالرضاعء فقوله: #إوَأْمهَدُ مََئْكُمْ لد أَرْصَعَكَكْم4 والرضاع : 
امتصاص الرضيع للئدي» أو إسقاؤه إياه بعد انفصاله عن الثدي. 
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كما لو جعل في إناء أو في ثدي صناعي» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: ال أَرَصَعكك» كلمة «أرضع» فعل» والفعل في 
الأصل للإطلاق» والإطلاق يصدق بمرة واحدة» فإذا قلت مثلا : 
ضربت» فإنه يصدق بمرة واحدة» إذن قوله «أرضعنكم» يصدق 
بمرة واحدة؛ أي: برضعة واحدة» فالآية تدل على أن مطلق 
الرضاع يثبت به التحريم» وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن 
السنة قيدت ذلك. 


0 


وقوله: رَأَحَوتَُكُم يرت ألرضَعَةِ4 الأخوات من الرضاعة: 
هن بنات المرأة التي أرضعتك» وبنات زوجها منها أو من غيرها؛ 
لأن بنات زوجها ل أخواتك من الأب» وبنات التي أرضعتك 
أخوات لك من الأب والأم؛ أي: شقائق» أو من الأم؛ لأنها قد 
ترضعك بلبن زيد» ولها بنات من عمروء فتكون بناتها من عمرو 
أخوات لك من الأم» فقوله تعالى: «#وَمَوْنُحُمٍ قت الرضعَة» 
يشمل الشقيقات» واللاتي لأبء, واللاتي لأم. 

وقوله تعالى: #وأْمَهنتُ ضَآيكة4 هذا هو الصنف الثالث: 
وهن المحرمات بالمصاهرة» والأم إذا أطلقت فهي التي ولدت 
الإحيحان» قال الله تعالى: #إإنْ أَمَهثُمُرَ إل لَى وَدَتَهْزْ» 
[المجادلة: ؟]» فأمهات النساء؛ أي: اللاتي ولدن نساءكم. 

وقوله: #شَأيكُم#4 أي: زوجاتكم.ء ولا تكون المرأة 
زوجة إلا بعقد صحيحء فلا بد من أن يكون العقد صحيحاً؛ لأنه 
إذا لم يكن صحيحاً لم تكن المرأة من نسائه» فلا تكون من نسائه 


إلا بعد صحة العقد. 
وقوله: #وربيبكم أللَى في حُجُورِكْمْ #4 «ربائب»): جمع 
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ربيبة؛؟» كصحائف: جمع صحيفة» وقوله: #الّق في حُمُورحْْ» 
صفة لربائبء وقوله: ين يسيك الى دَعَلْشُّم بهن بيان 
لها؟ أي : أن الربائب من هؤلاء النساء اللاتي 5 بهن. 
وقوله: #يّن يسَآيكُم4 أي: زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقداً 
صحيحاً» إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح. 

وقوله: #ألتق» صفة لقوله: #يّن يِسَآيِكُم4. والمراد 
بالدخحول بهن: الجماع دون الخلوة. وهنا لا بد أن نفرق بين 
الدخول الذي هو الجماعء وبين 0 فإن الخلوة لا تؤثر 

إذاً : © الرياتية ذكر الله فيهن قيد 

القيد الأول: أن تكون في 0 فيتزوج امرأة ولها 
بنت من غيره» ويضم البنت مع الأم فتكون عنده في حجره. 

القيد الثاني: أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج؛ أي 
جامعها . 

فهل هذان القيدان معتبران؟ 

هناك قولان للعلماء: 

القول الأول: أنهما معتبران» وأن الربيبة إذا لم تكن في 
حجر الإنسان» أو لم يكن قد دخل بأمها فهي حلال» وأنها لا 
تحرم إلا إذا اجتمع القيدان: أن تكون في حجرهء وقد دخل 
بأمها . 

القول الثاني: وهو قول الجمهورء أن المعتبر هو القيد 
الثاني» وهو قوله: #يّن يسَآبِكُم الت دَحَلْثُم بِهِنَّ4» وأما القيد 
الأول قلس يشعشرة:وإتنيا كايا عر الأخلن» ينانا 
للحكمة» واستدل الجمهور لرأيهم هذا بأن الله تعالى صرح 
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بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول» بل سكت 
عَيِحكْمْ4. ولو كان القيد الأول معتبراً لقال: فإن لم تكونوا 
0 0 2 8 ا 51 سد 0 

ولو سكت الله عن المفهوم ولم يقل: لقن لم تَكونواأ 
حشر بهرح4؛ لكان القيد معتبراً» وكانت الحجة مع من جعله 
شرطاً . 

فالمراتب ثلاث: 

المرتبة الأولى: أن يقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فإن لم يكن في حجوركم أو لم 
تدخلوا بأمهاتهن. فلا جناح عليكمء ففي هذه المرتبة يكون 
القيدان معتبرين . 

المرتبة الثانية: أن يقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فهنا القيدان معتبران. 

المرتبة الثالثة: أن يرد القيدان فى الآية: #ورَبَبئكُمْ الت في 
بهرت فلا ججتاح عَبِنِحكُم4. فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر» 
والقيد الأول غير معتبرء وهذا هو رأي الجمهور» وهو الصحيح. 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: لوَعَلَلُ أنَيِكُمٌ ليس بن أنتبئ]» 
«حلائل» : جمع حليلة. وتشمل الزوجة» والمملوكة. لكد الزوجة 
. أبى السيد إلا بالوطء؛ وذلك لأن السرية قبل أن يجامعها يحتمل 
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أن تكون سلعة تباع وتشرى» فإذا جامعها فقد اختارها لنفسه. 
فالحلائل إذن: جمع حليلة» وهى الزوجة الت استحلها بالعقد» 
أو الأمة التى استحلها بالوطء. 


ولم يذكر الله عرّ وجل هنا قيداً» فتشمل كل زوجة؛ سواء 
دخل بها الابن أم لم يدخل بهاء وعلى هذا فزوجة الابن حرام 
على أبيه» وإن طلقها قبل الدخول» وإن طلقها قبل الخلوة؛ 
لعموم الآية. 


وقوله: #الَدنَ مِنْ أصْكَبِكْمْ4 «أصلاب»: جمع صلب» 
الظهرء والمراد: الأبناء الذين ولدوا من مائكم؛ لأن هذا هو ابن 
الصلب» وهذا فيل يخرج به جمهور العلماء أبناء التبني» فقد كان 
من عادة الناس في الجاهلية أن يتبنى الإنسان ابناً لهء ويقول له: 
أنت ابنى » ويجعله كابئه فى الميراث وغيره» فقيد الابن هنا بكونه 
00 0 ابن 0 هذا 00 0 0 
لكن ابن التبني قد أبطله الشرع . فقال الله تعالى: 0 

أب إنتة ميم و43 و أنه ينول الكيّ مَمْرَ يَهَيك 
َلسَبِيلَ 4 [الأحزاب: 4]» فإذا كان قد أبطل شرعاً فلا حاجة إلى 
قيد يخرجه؛ لأنه غير داخل شرعاً فى معنى البنوة عند الإطلاق» 
. ولا حساً كذلك أيضاً؛ لأنه ليس من مائهء وعلى هذا فيكون هذا 
القيد لإخراج ابن الرضاع أظهر منه لإخراج ابن التبني؟ لأن ابن 
التبني غير معترف به شرعاء فلا حاجة إلى قيد يخرجه من معنى 


البنوة . 
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وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وإن كان 
يظن أنه خالف الناس في هذاء لكن قوله عند التأمل هو 
الصواب؛ وهو أن المصاهرة لا تجري في الرضاعء ولا علاقة 
امرك م ؛ لأن الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب6"''. وأبو الزوج» وابن الزوج إنما هو حرام بالمصاهرة» 
فكيف ندخل في الحديث ما لم يدخل فيه» وكذلك في الآية 
الكريمة؟ 

وقوله تعالى: «ون كَجْمَعُوا بح الْخُمْكَيْن4: وهذا 
المحرم ليس عينئاً» ولكنه عمل» وهو الجمعء والمعنى: وَخُرّم 
علينا أن نجمع بين الأختين» ولهذا لا ب يصح التعبير بأن نقول: 
تحرم أخت الزوجة» أو تحرم عمة الزوجة؟؛ 00 ذلك لسن واردا 
لا في القرآن ولا في السنةء ففي القرآن: #وآن تَجَمَعُوأ تَجَْمَعُوأ بيت 
لْدُمَكَيْنِ4» وفي السنة: «لا يجمع بين المرأة وشينتها ل نين 
المرأة وخالتها»؟؟. ٠‏ فالحكم معلق بعمل» وهو الجمع» وليس بعين 
وهي الأخت أو العمة» ولهذا نقول: إن تعبير بعض العلماء 
رحمهم الله: تحرم أخت الزوجة وعمتها وخالتهاء فيه تساهل. 

فالصواب أن يقال: يحرم الجمع بين الأختين» وبين المرأة 
وعمتهاء وبين المرأة وخالتها . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع» 
حديث رقم (750607)؛ ومسلمء كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة» حديث رقم )١555(‏ من حديث ابن عياس . 

() رواه البخاري» كتاب النكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث 
رقم ٠(‏ 24 )؛ ومسلمء » كتاب النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها في النكاح, حديث رقم ممه ) عن ف هريرة. 
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وقوله: #وآن تَجْمَعُوأ بَبنَت الْأُحْكينِ4 يشمل الأختي: 
الشقيقتين» والأختين لأب والأختين لأم ؛ لأن الآية مطلقة. 


قوله: #إِلَّا ما كد سَلَتَ» ا 
تعالى: ولا تكحوأ ما نكم ء بكم يرت التسله إلا ما 
صَلَتَة [النساء+. ؟؟] أئ+ لكن مااقد سلف معفى غنة 3 
ذكره الله عرّ وجل لعظم المقام». ولئلا ينشغل الإنسان بفعله 
السالف الذي وقع على الوجه المنهيى عنه» ومن الحكم بيان حكم 
الولد الحاصل من النكاح فيما سلف بمعنى: أنه لو نكح الإنسان 
زوجة أبيه في الجاهلية» وأتت منه بولد» ثم أسلم وفرق بينهما؛ 
لأن سبب التحريم باقِ» لكن الولد الذي حصل من النكاح الأول 
ينسب إليه شرعاء فهذا ‏ والله أعلم هو الحكمة من قوله الي 
إلا ما قَدُ سلت» لأجل أن يزول ما في قلب الإنسان تهاكيا؟ 
لأنه قد يقول: إذا كان ذلك حرافاً علي فما موقفي أمام الولد 
الذي خلق مني في ذلك الوقت» فطمأن الله العباد بقوله: إلا مَا 
قد صلفتَ4 فهذا هو الحكمة في استثناء واستدراك ما سبق» وإلا 
فقد يقول قائل : ما سبق كيف يرجع التحريم إليه بما يسمى أثراً 
را فنقول: الحكمة من ذلك هو عظم المقام» والثاني : أنه لو 
ولد ولد في ذلك النكاح» فالولد ولد شرعي؛ لأنه معفو عنه 
- أي : عما سلف وعن آثاره. 


>حمكا 


وقوله تعالى: #إرك أله كانَ عَهُوْرًا تَحِيِمَا» سبق الكلام 
على هذه الآية كثيراء وفيها تأكيد اسمين من أسماء الله بمؤكدين: 
#إركح* و كنَ»؛ لأن و#كنَ» كما أسلفنا مسلوبة الزمان» 


3 © امن 


فتفيد تحقيق الوصف . 
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و«الغفور) صيغة مبالغة من الغفرهء وهو ستر الذنوب» 
وعدم المؤاخذة عليهاء و«الرحيم» كذلك صيغة مبالغة من 
الرحمة» والرحمة صفة ذاتية لله عِرّ وجلء ولكن لها آثارء مثل: 
نزول المطرء وسعة الرزق» وكثرة العلم» واتجاه الناس اتجاهاً 
سليماً» وما أشبه ذلك» فهذه الأشياء هى من آثار رحمة الله 
ولك الست هن الرسمة» تنا يظلق عليهنا الرحمة لآنها آثار 
ويه اما قال الله تعالى في الجنة: «أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء)”'. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تحريم نكاح هؤلاء السبع بالنسب» وكلهن قريبات» 
لقوله : لخْرّمَتْ عَلِتِحكُمْ4. 

فإن قال قائل: إضافة التسردم هنا إلى الأعيان» فما الذي 
خصيضةه بالنكاح» ألا يجوز أن يقول قائل: حرمت عَكَكمْ 

م أي: لا تنظروا إليهن» أو لا تقتلوهن» فما الذي يقيد 
0 بالتكاح؟ 

فنقول: بق الك من سيان الآية التي قبلهاء وهي قوله 
تعالى: #وَلا تَكِحوَأ ما نكم انوكم يت النْسوِ» [النساء: ؟7]» 
فالسياق في الآية التي قبلها وفيها أيضا كل ذلك في النكاح. 
فتعين أن يكون المراد به النكاح» وما زعمه بعض العلماء من أن 
في الآية إجمالا متردداً بين كذا وكذاء فهذا لا وجه له. 


لفق رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة ق» حديث رقم (5659)؛ 
ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم (5) عن أبى هريرة. 
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١‏ -ثبوت التحريم بالرضاعء لقوله: ريحم الى 
أَرَصَعَتكح 4 . 

مسألة: ضوابط المحرمات من المصاهرة: 

يحرم على الزوج خاصة أصول زوجته وفروعهاء لكن 
الأصول بمجرد العقدء والفروع لا بد من الدخولء والفروع 
سماها الله: ربائب» والأصول سماها الله: أمهات نسائكم. 

ويحرم على الزوجة خاصة أصول زوجها وفروعه. 
فالمحرمات بالمصاهرة أربعة: أصول الزوج على الزوجة خاصة» 
وفروع الزوج على الزوجة خاصة, وأصول الزوجة على الزوج 
خاصة. وهذه الثلاث يثبت فيها التحريم بمجرد العقدء والرابع: 
فروع الزوجة على الزوج خاصة» لكن بشرط الدخول. 

مسألة: بناء على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتزوج بدت 
زوجة أبيه؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل» فإن كانت زوجة أبيه هي أفة 
فلا يجوز؛ لأن بنتها أخته» وأما من غيرها فنقول: يجوز للإنسان 
أن يتزوج بنت زوجة أبيه. 

مسألة: هل يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ 

قلنا: إن التحريم يتعلق بالزوج خاصة:. أو بالزوجة خاصة» 
فيحرم على الزوج أصول الزوجة وفروعهاء ويحرم على الزوجة 
أصول الزوج وفروعه» وهذا الرجل أراد أن يتزوج أم زوجة أبيه 
فيجوز؛ لأن أصول الزوجة إنما يحرمون على الزوج خاصة؛ أي: 
أن التحريم يتعلق بالزوج فقطء وبالزوجة فقطء هذا هو الضابط 
في المحرمات بالمصاهرة» والقرآن واضح في هذا. 


أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة» 
ووجه ذلك: أنه لو كانت الأم من الرضاع تدخل في الأم عند 
الإطلاق. لما احتيج إلى قوله: «رَاتبتم لق أَرَصَعتَكْ 4 ؛ 
لأنها تدخل في قوله: طخَرّمَتٌ عَلِنِكُمْ أفهددك4: ويتفرع عن 
د الفائدة: أن أم الزوجة من الرضاع لا تدخل في قوله: 
را مهت نَآيكُم4؛ لأنه عند الإطلاق لا تدخل فيها الأم من 
الرضاعء فإذا قال ل أم الزوجة من الرضاع حرامء لدخولها 
في عموم قوله: #وَأْمَهتُ ضَيِكُم4 . 

فنقول: لا نسلم بهذا؛ لأن الأم عند الإطلاق لا تدخل 
فيها الأم من الرضاعء بدليل قوله: ظخُرّمَتَ عَلِْكُمْ 
ع «رأْمهائُكُم ل أَرْصَعَتكة4. ولو كانت الأم عند 
الإطلاق تدخل فيها الأم من الرضاعة لكان في الآية تكرار 
منافي للبلاغة. 


؛ - ثبوت الأمومة بالرضاع» وعلى هذا فيصح أن يقول 
القائل لمن أرضعته: أمي» لكن لا ينبغي أن يقولها إلا مقيدة ؟؛ 
لأن الله قيدهاء فقال: ريحم ؛ اله ارصنتخ». فقول 


ويتفرع عن هذه الفائدة: أن ما يطلقه كثير من الناس على 
زوجة الأب أنها عمة» وبعضهم يسميها خالة» على الإطلاق» 
وكذلك ما يفعله بعض الناس من إطلاق اسم العم أو الخال على 
أبي الزوجة» فيقول: عميء أو خالي» وهذا غلط؛ لأنها تسمية 
لا تصح لغة. ولا اغا وتُوهمء ولهذا : نهى النبي يَلِةٌ عن تسمية 
العشاء بالعتمة» فقال: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 


1685 تفسير سورة النساء (الآية: 7؟) 


العشاءء فإنها فى كتاب الله العشاء»”'' يقول الله: ##وَمن بَحَدٍ صَلْوْةَ 
الْعِعآِ4 [النور: 08]. 

فالحقائق لا ينبغى أن تطلق على خلاف الحقائق 
الشرعية . ْ 

ه ‏ أن المرضعة تحرم بمطلق الرضاعة» لقوله: بُح 
ل أَرَصَعَنَك4» والرضاع يصدق بمرة» بل بمصة؛ لأن من مص 
من ثدي المرأة قيل: إنه رضع» وعلى هذا فيثبت التحريم بمجرد 
رضعة واحدة» وإلى هذا ذهب الظاهريةء وقالوا: إن التحريم 
بالرضاع يثبت بالرضعة الواحدة؛ لأنه جاء مطلقاً في القرآن» 
والمطلق يصدق بمرة واحدة. 

ولكن الصحيح أن هذا الإطلاق في القرآن قد قيدته السنة» 
فيما صح عن النبي يَلٌِِ في قوله: «لا تحرم المصة ولا المصتان» 
وفي حديث آخر: "لا تحرم الإملاجة والاملاجتان”"'. ومنطوق 
هذا الحديث: أن المصة والمصتين لا تحرم» ومفهومه: أن ما 
زاد عليهما يحرم» وإلى هذا ذهب أيضاً كثير من علماء أهل 
القياس» وقالوا: إن الثلاث محرمة؛ لمفهوم الحديث. 

وقال بعض العلماء: لا يحرم إلا خمس رضعاتء لما صح 
في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس معلومات» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء 
وتأخيرهاء حديث رقم (545) عن ابن عمر. 

زههق رواه مسلمء كتاب الرضاع. باب في المصة والمصتان» حديث رقم 
)١155١(‏ عن أم الفضل. 
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فتوفي رسول الله بكلِهِ وهي فيما يقرآ من القرآن"''» وإلى هذا 
ذهب الإمام أحمد رحمه الله» وأجاب عن الحديث: «لا تحرم 
المصة ولا المصتان» بأن تحريم الثلاث بالمفهوم» وإذا تعارض 
المفهوم والمنطوق فيقدم المنطوق؛ لأن المفهوم واسع يصدق 
بصورة واحدة» فمثلاً: لا تحرم المصة ولا المصتان والثلاث» 
والأربع» والخمسء والعشر مسكوت عنهاء وبالمفهوم أنه إذا 
رضع خمس رضعات ثبت التحريم» وإذا قلنا: يثبت التحريم 
بخمس رضعات. فإننا لم نخالف المنطوق؛ لأن 000 أن 
الثنتين لا تحرم» وما زاد فيصدق بصورة واحدةء ولهذا نقول: ! 

نقدم دلالة المنطوق. 

ا 
وقال# إن هذا الجنية ذا يصح ولو كان في صحيح مسلمء 3 
كيف يتوفى رسول الله كل وهي فيما يتلى من القرآن» ولم نجدها 
الآن في القرآن؛ لأنها إذا كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام موجودة فى فى القرآن» فيجب أن تبقى » ولو فتح هذا الباب 
لكان هذا سبيلاً إلى تصحيح قول الرافضة بأن في القرآن شيئاً 
مجدوفا : 

وبناء على ذلك: فإن المتن منكرء ونأخذ بحديث: «لا 
تحرم المصة ولا المصتان»”" أو نأخذ بالإطلاق. 


ولكن عند التأمل لا يتبين أن هذا طعن في الحديث؛ لأن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» حديث رقم 
(؟86١).‏ 


(؟) تقدم ص55. 
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عائشة رضي الله عنها صرحت بالنسخ» ولكنها كانت فيما يتلى من 
القرآن عند وفاة الرسول كَللةِ؛ لعدم علم التالي لها بالنسخ» وهذا أمر 
واقع» فالحديث يدل على أن النسخ وقع متأخراً ولم يعلم به بعض 
الناس. فصار يقرؤه فيما يتلو من القرآن. وإذا زال الإشكال فإنه لا 
ينبغي أن نتجرأ على الطعن في الرواة؛ لأنك إذا حكمت بنكارة المتن 
حكمت بوهم الرواة وخطئهم» وهذا شيء صعب,. فمهما أمكن قبول 
خبر الثقة فإنه يقبل» أما إذا لم يمكن وكان مخالفاً للقرآن؛ فلا يقبل» 
لكن إذا كان غير مخالف وأمكن الجمع فإنه يجمع . 

وهذا الذي ذهب إليه الإمام امد رحمه الله هو الصحيح؛ 
أن المحرم خمس رضعات, وفي الحديث: «معلومات»» فلو وقع 
الشك في عددها هل هي خمس أو أربع؟ فلا عبرة بهذا الرضاع؛ 
لأن الحديث قيد الرضعات بأن تكون معلومات» ومع الشك لا 
يثبت الحكم» وهذا مما يطمئن الإنسان لما يفتي به الناس في هذه 
المسألة؛ لأن كثيراً من الناس يأتي ويقول: إن الرضاع ثابت» 
لعن له ندري كم كان الرضاع . 

فنقول: ما دام أن الحديث: «خمس رضعات معلومات» فإن 
ما شك فيه ليس معلوماء وحينئذ فلا يثبت به الحكم. 

بقي أن ننظر: هل يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة؟ 

والجواب: نعمء يمكن أن يقيد إطلاق القرآن بالسنة» كما 
يخصص عموم القرآن بالسنة» وأما نسخ القرآن بالسنة فالصحيح 
أنه ينسخ القرآن بالسئة إذا صحت؛ لأن الكل من عند الله عرّ وجل» 
فقد ينسخ الله قوله بقوله» وقد ينسخ الله قوله بقول رسوله كَل 
إذاً : المحرم «خمس رضعات معلومات». ش 
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وما هي الرضعة؟ الرضعة هي على الأصح المشبعة» وليس 
في الحديث: خمس رضعات مشبعات» ولذلك قال بعضهم: 
الرضعة هي المصة. لقوله : «لا تحرم المصة ولا المصتان». ومعلوم 
أن الطفل إذا مص فقد رضعء وأتاه اللبن بمصته» وعلى هذا فيمكن 
أن تكون الخمس في مجلس واحدء وفي تَمْس واحدء فإن الطفل 
يمكن أن يمص خمس مرات في نفس واحدء والثدي في فمهء 
ولكن هذا فيه شيء من الاشتباه؛ لأن الإحاطة بهذا صعبة. 

وقال بعض العلماء: المراد بالرضعة التقام الندي» فما دام 
الصبى ملتقماً للثدي فهذه رضعة» وإذا أطلقه لأي سبب من 
الأنات فقد تمت الرضعةء سواء أطلقه لتنفس» أو لسماع صوت 
أزعجه. أو لنقل أمه له من الجهة اليمنى إلى اليسرى» أو ما أشبه 
ذلك المهم أن الرضعة التقام الثدي» فما دام الطفل ملتقماً 
للثدي فهي رضعة» وإذا أطلقه لأي سبب فقد 7 تمت الرضعة. 

وعلى هذا فيمكن أن : تتم الخمس الرضعات في مجلس واحد. 

وقال بعض العلماء: إن الرضعة هي فَعْلةَ مما يعد رضعة؛ 
أ وجبة في الرضاع. كما تقول: أكلة» كما جاء في الحديث: 
«إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها»”"» فالحمد 
يكون عند الانتهاء من الأكل» فتكون الرضعة كالأكلة اما 
فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عن الأولى بزمن يعد 
انفصالاً» كأن تكون واحدة في الصباح» وواحدة في المساءء 
وواحدة في الليل» وواحدة في السحرء وما أشبه ذلك» وهذا هو 


000 أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله 
تعالى بعد الأكل والشرب رقم (7115). 
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اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: أن المراد 
بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالاً ينا لتكون رضعة كاملة. 

وإذا قدرنا أن الحديث يحتمل المعانى الثلاثة.» وهى: 
المصة» والتقام الثدي» والوجبة من الرضاعء فإن الأصل الحل 
حتى يقوم دليل بِيِّن على أن هذا الرضاع محرمء وبناءً على هذا 
الأصل يكون الراجح هو القول الثالث؛ لأن دلالة الحديث على 
المعنى الأول مشكلة وفيها اشتباه.» وعلى المعنى الثانى فيها أيضا 
اشتباه» وعلى المعنى الثالث تتفق الأقوال وليس فبينا اشقياة: 
وحينئذ فنأخذ بهذا؛ لأن الأصل الحل» حتى يثبت التحريم بيقين 
ليرفع هذا الأصل. 

إذاً: قوله تعالى: #الد أَرَصَعَكك 4 للق فييلقة الستة 
بخمس رضعاتء وفي الآية أيضاً إطلاق آخر؛ فإن ظاهر الآية أنه 
يشمل الإرضاع في الصغرء والإرضاع في الكبرء فهل هذا الظاهر 
مراد؟ 

نقول: هو مراد عند بعض العلماء؛ كالظاهرية» فعندهم أن 
إرضاع الكبير كإرضاع الصغيرء واستأنسوا لقولهم بحديث سالم 
مولى أبى حذيفة رضى الله عنه» حيث كان متبنى عند أبى حذيفة 
أي من أبثائة الذين باهم في الجاعليةا ب وتطلوم أنه :إذا كان ابنا 
فسوف يدخل على البيت ليلاً ونهاراً» وفي أقصى البيت وأدناف 
فهو كالول نجام + قلما. أنطل الل التي جاده اعرأة أبن شمد رف إل 
النبي عليه الصلاة والسلام إقالت: درن ناكما كان د علي 


أي: ويشق علينا أن نتحرز منه ‏ فقال: «أرضعيه تحرمي عليه))27, 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير )١507(‏ عن عائشة. 
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يعني: وإذا حرمتي عليه جاز أن ينظر إليك» وأن يخلو بك. وهو 
كتير »وهنا الجةي مطابق الظاه الآيةه فيكون شاعنا للطلةق. 

وقال بعض العلماء 0 في الرضاع إلا إذا كان في 
الحولين؛ لأن قوله: رتوم يكام الى. أرسَنتخ» ل الأرضع 
العسير شرعاًء وقد قال الله 0 #والوَلدات ررْضِعنَ أوْلَدَهنّ حواين 
2 [البقرة: 777]» فما كان في الحولين فهو رضاع معتبرء 
وما كان بعد الحولين فلا عبرة به؛ لأن هذا هو زمن الإرضاع 
الذي قال الله تعالى فيه: الى أَرْصَعك»* 

وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم»ء وهو المشهور من 
مذهب الإمام أحمدء أن العبرة بالحولين» فما كان قبلهما فهو 
رضاع معتبر» وما كان بعدهما فليس بمعتبر» قالوا: وهذا حد 
فاصل لا يبقي اشتباهاًء وعليه: فلو أرضعته ثلاث مرات في يوم 
السبت» والرابعة في ضحى يوم الأحدء والخامسة بعد ظهر يوم 
الأحد. وولادته عند زوال الشمس فيتم السنتين عند زوال 
الشمسء» فإن هذا الرضاع غير معتبر؛ لأن الخامسة وقعت بعد 
الحولين» مع أن الرابعة لم تنهضم بعد في المعدة» فلا زالت باقية 
في معدته» ولكن تمت السنتان» كما أن الرجل قبل تمام خمس 
عشرة سنة غير بالغ» وبعدها يصير بالغاًء فلو أنه فعل شيئاً يشترط 
فيه البلوغ ضحى اليوم الذي بلغ فيه فإنه لا يؤاخذ به» واخر 
النهار يؤاخذ به. 

وقال بعض العلماء: إن المعتبر هو الفطامء فما كان قبل 
الفطام فهو معتبر» وما كان بعده فليس بمعتبر؛ لحديث: «لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثشدي. وكان قبل 
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الفطام»”'': وهذا الحديث وإن كان ضعيفاًء لكن يؤيده النظر؛ 
لأن الإرضاع قبل الفطام يؤثر في نمو الولدء وليس له إلا هذا 
الغذاءء وبعد الفطام لادفزق فين الصغير والكبين في تاثيز 
الرضاع؛ لأنه إذا فطم وصار لا يأكل إلا الطعامء فلا فرق بينه 
وبين مو لة:عشر نوات فإن تأثير العذاء عضده باللين كتاثيرة 
عند صاحب العشر سنوات» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله. وهو أن العبرة بالفطام» وهذا من حيث 
المعنى أصحء» لكن فيه شيء من العسرء وذلك لعدم انضباطه في 
بعض الأحيان؛ لأن الطفل لا يفطم مرة واحدةء بل يفطم شيئا 
فشيئا؛ لصعوبة الفطام عليه. 

ولو قال قائل: باعتبار الأكثر من الفطام» أو السنتين؛ لم 
يكن هذا القول بعيداًء فإذا فطم قبل السنتين امتد الحكم إلى 
السنتين» وإن تمت السنتان قبل فطامه امتد الحكم إلى فطامهء فلو 
قيل بهذا لكان جيداً» لكن تعليقه بالفطام أصح من حيث المعنى؛ 
لأنه إذا فطم فلن يتغذى باللبن» وليس معنى قولنا: «لا يتغذى 
باللين» أتة لا يشتفيك منه: فإن الإنسان يستفيد من اللبن حتى ولو 
كان له خمسون سنةء لكنه ليس غذاء له إذا فطم. ظ 

فإن قال قائل: ماالجواب عن إطلاق الآية وعن قصة 
سالم؟ 

فنقول: أما إطلاق الآية فقد ذكرنا أنها مقيدة بعدد خمس 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في 


الصغر دون الحولين» حديث رقم (؟65١١)؛‏ والنسائي في الكبرى» كتاب 
النكاح. باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين» حديث رقم (05565). 
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رضعات» فلتقيد بالزمن أيضاً. وهو الحولان» ثم إن ظاهر الآية 
يؤيد اشتراط الفطام؛ لأنه قال: #االََّ أَرَصَعتَح4. ومعلوم أن 
الكبار ليسوا من المراضيع» فقد فطموا وانتهواء فظاهر قوله: 
#أَرَصَعَئَكْم4 يعني في وقت الرضاعء أما قصة سالم مولى أبي 
حذيفة فالجواب عنها بأحد ثلاثة أوجه: فإما أنها منسوخةء أو 
خياضة يها غيداً+ أوبخاصة انوع , 

أما القول بأنها منسوخة» فهذا ليس بشىء؛ لأن الأصل 
غلم الس .ولا بدامن إثبات التاريع» وتعدذر الجمم: 

وأما القول بأنها خاصة به عيناً فضعيف أيضاً؛ 
لأن الله عرّ وجل لا يمكن أن يخص أحداً بحكم إلا لمعنى فيه 
حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خص بما خص به من الأحكام 
إلا لأنه نبي» لا لأنه محمد بن عبد الله فلا بد من علة يتغير بها 
الحكم» ويخصص به من اتصف بهاء وما هو المعنى الذي يخص 
به سالم حتى نقول: إن الحكم لا يتعداه. وأنه خاص به؟ لأننا 
إذا قلنا: إن الحكم لا يتعداه. وأنه خاص به؛ صار معناه: أنه 
حكم له بذلك؛ لأنه سالم مولى أبي حذيفة» وهذا لا معنى لهء 
وعلى هذا فيضعف هذا القول أيضا. 

بقي الوجه الثالث» وهو أنه خاص به عا فإذا وجد حال 
مثل حال سالم ثبت الحكم. وهذا لا يمكن أن يكون الآن؛ لأن 
ابن التبئّى قد بطل شرعاًء وعلى هذا فلا يرد علينا أبداً» ما دمنا 
قررنا آنه له أحد يخس عيذ سكم من ريعة اللهء ولا بد أن 
يكون هناك معنى يتعدى إلى نوعه. وهذا لا يمكن. 

لكن شيخ الإسلام رحمه الله له في هذه المسألة قولان: 
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القول الأول: يوافق ما قلتء. من أنه لا بد من مراعاة التبني. 
رضعء وثبت حكم الرضاعء ولكن قوله هذا ضعيف كقول الذين 
يرون رضاع الكبير؛ وقد قلنا: إن هذا القول ضعيف؛ لأن النبي كَل 
قال: «إياكم والدخول على النساء !» فقالوا: يا رسول الله! أرأيت 
الحمو؟ ‏ والحمو أخو الزوج أو عمه أو خاله؛ أو ما أشينة ذلك - 
قال: «الحمو الموت)”2"7 ومعلوم أن الحمو يحتاج إلى الدخول 
إلى بيت أخيه» لا سيما إذا كانوا في بيت واحدء فلو كان إرضاع 
الكبير مؤثراً لقال: الحمو ترضعه زوجة قريبه؛ ليزول الحرج» فلما 
لم يقل ذلك» علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع 
فى الكبيرء وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نمشى فيها على كل ما 
حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة. 

وإذا اعتبرنا ذلك صارت هذه الحالة الآن غير موجودة» 
وبهذا تسلم الأدلة من التعارض» ويحصل الجمع بينها . 

مسألة: هل لا بد من مباشرة الإرضاعء بحيث لو صب 
اللبن في إناء وشربه الطفل فإنه لا يؤثر» أم ليس ذلك بلازم؟ 

نقول: ليس من الشرط أن يلتقم الثدي» بل لو صب في إناء 
: وشربه» وفرق له ذلك خمس مرات» ثبت الحكم؛ لآ المعنى 
موجود في هذا كما هو موجود في التقام الثدي. هذا من حيث 
تغذي الطفل باللين» لكن يفقد منها الحنان» والمحبةء فإن 
الرضيع إذا كان يلتقم الثدي حصل من حنان المرضعة ومحبتها له 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 


والدخول على النساء (؟0775)؛ ورواه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم 
الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (7/ا١7)‏ عن عقبة بن عامر. 
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ما لم يحصل فيما لو صب لبنها في إناء وأسقي الطفل» فهل هذا 
معتبر؟ وأن الشرع لاحظ التحريم بالرضاع؛ لأنه يحصل من 
المرضعة مثل ما يحصل من أم النسب من المحبة والحنوء ولذلك 
صارت هذه العلاقة مؤثرة» أو أن المقصود تغذي الطفل باللبن؟ 
هذا هو موضع الخلاف,. لكن الظاهر العموم» وهو أنه لا فرق 
بين أن يرضعه من ثدي المرضعة, أو أن يصب له في إناء 
ويشرب؛ لأن الجسم يتغذى بهذاء والله أعلم. 

5- أن لبن الفحل محرم؛ أي: أن الأخت من الأب من 


الرضاعة حرام؛ لعموم قوله: ##وَأَعَوْنُحُم ص ألرضَعَة 24 وهذا 
والله أعلم ‏ من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة» 
فإن البنات من الرضاعة لم يذكرنء وكذلك العمات لم يذكرن؟ 
لأن الأخوات تغنى عن العمات؛ لأنهن حواشى» وهن أقرب 
الخوافي إلى الإنسات: ْ 

إذاً: يستفاد من هذه الآية أن الأخوات من الأبء أو 
الأخوات من الأم» أو الأخوات من أم وأب من الرضاع كلهن 
حرام. 

أن أم الزوجة حرام ندوة سنرط» لفوله» طواميتت 
شايك 4 فبمجرد العقد على المرأة عقداً ينا تحرم أمهاء 
وكذلك جداتها وإن علون. 

4 أن أم المزني بها لا تحرم على الزاني» خلافاً لما 
ذهب إليه كثير من أهل العلمء لقوله: وَأْمَهَنتُ ضَآيِكُم4. 
والمزني بها ليست من نساء الرجل» ولا يمكن قياسها على 
نسائه؛ لأن نساءه حللن له بعقد شرعي صحيح. والمزني بها لم 
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تحل لهء فكيف يقاس السفاح على النكاح الصحيح؟! 

- بطلان قول من قال: إن اللواط بالذكر  والعياذ بالله‎ - ٠ 
كعقد النكاح» وأن من لاط بذكر؛ حرمت عليه أمه كأم الزوجة.‎ 
وهذا منكر من القول؛ إذ كيف تجعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة‎ 
النكاح الصحيح؟! فأم الملوط به حلال وليست حراماًء لكن‎ 
اللائتط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب.‎ 

١‏ - تحريم الربيبة» لكن الله تعالى اشترط لتحريم الربيبة 
شرطين : 

الشرط الأول: أن تكون في حجرهء والشرط الثاني: أن 
كو ددعل اناه ركو ولت 1.10 الكرينة علي أنه كوديا تن 
امبر عبر متصنوده إنما هو القاة الزاقم! ولس قرط لحك : 
بدليل قوله: قن لَّمْ كَكْووا حشر يهرك هلا جداح عَِكْم4. 

75 - تحريم حلائل الأبناء من زوجات أو مملوكات» 
لقوله: #وَحَلَئِيْلٌ أَآبِكُم4. لكن المملوكة لا تكون حليلة إلا 
بالوطء» ولذلك فلو أن شخصاً اشترى أمة ولم يطأهاء ثم ملكها 
أبوه» فإنها تحل لأبيه» لكن لو عقد على امرأة ولم يطأهاء ثم 
طلقهاء فلا تحل لأبيه؛ لآن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطء. 
وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح. 

٠‏ أن حليلة ابن الرضاع لا تحرمء لقوله: اد مِنْ 
أمْكَبكُةْ4» وقد اختلف العلماء: هل هذا القيد مخرج لابن التبني 
أو لابن الرضاع؟ وقد ذكرنا أن الصواب: أنه مخرج لابن 
الرضاع» أما ابن التبني فليس ابنا شرعياء فلا يحتاج إلى قيد 
لإخراجه . 
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0 0 د تخريم الجمع بين الأختين» لقوله: #وآن‎ ١: 
نت الأتكير». 1 يشمل لتر من النسب» والأختين‎ 211 

مسألة: هل هذا الحكم شامل لملك اليمين أو خاص بعقد 
التكاح؟ 

اختلف في ذلك السلف. والصحيح أنه شامل لملك اليمين 
وعقد النكاح» وأن الإنسان إذا كان عنده مملوكتان أختان ووطئ 
إحداهماء فإن الأخرى محرمة عليه خم ل الموطوءة 
بإخراجها عن ملكهء كأن يبيعها مثلآء أو يزوجها بعد الاستبراءء 
أما ما دامت عنده وقد وطئهاء فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى. 

وبالنسبة للنكاح» لا يشترط لتحريم الأخت أن يطأ التي 
عنده» بل تحرم الأخت بمجرد العقدل ولهذا يجوز أن يجمع بين 
الأختين في ملك اليمين بعقد بيع أو غيره» ولا يجوز أن يجمع 
بينهما يعمد نكاحء والفرق: أن ملك اليمين يراد للوطء ولغيره» 
والنكاح إنما هو للوطءء فصار الحكم ثابتاً بمجرد العقد للنكاح» 
أما فى الإماء فبالوطء. 

0 - أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤاخذ بهء 
لقوله: »إلا مَا ما فد كد حلت 4 وكذلك ما حصل من الذنوب بعل 
السو عر هك المامل فإنه لا يؤاخذ بهء لقول الله تعالى: من 
ج4م موعِظة ين ريد أنه كلم مَا سلف وأمرةه إل 4 [المحقية: 
ه/ال]ء ولكن إذا كان مفرطاً في ترك السؤال؛ فترك واتكياً هن 
أجل هذا التفريطء فإنه يلزمه قضاؤه. 
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7 - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفور والرحيم» 
فبالمغفرة زوال المكروه» وبالرحمة حصول المطلوب» والمغفرة 
للذنوب والرحمة للحسنات» فيرفع الله بها الدرجات» ومن هذين 
الاسمين نأخذ صفتين هما: المغفرة والرحمة؛ لأن من طريقة أهل 
السنة والجماعة: أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله 
والصفة المشتقة منه» فالغفور دال على الذات وعلى الصفةء» وهي 
المغفرة» والرحيم دال على الذات وعلى الصفة» وهي الرحمة. 

وقد قسم العلماء - رحمهم الله الرحمة إلى قسمين: عامة 
وخاصة: 

فالعامة: هي الشاملة لجميع الخلق» ولكنها رحمة لا تتصل 
بها رحمة الآخرة» إنما يتصل بها عدل الآخرة» وهذه للكافرين 
والمؤمنين. 

والخاصة: هى الرحمة الخاصة بالمؤمنين» وهذه تتصل فيها 
الرجيةافي الأخره بالرحمة ابن الدنياء تون الانماة توعونا 
فيهما؛ أي: في الدنيا والآخرة. 

وف الرعيية القاتة :فول كمال + #ووريق الفعون ذو الت 
[الكهف: 2]58 وقوله: # ليحن لير # [الفاتحة: 7]. 

ومن الرحمة الخاصة: قوله تعالى: #وكان بالْمَؤْمِِينَ 
نَحِيمًا» [الأحزاب: 47]. 


00 وا . 2 3 4 7 4 وى 2ج سي سئره عنيس إسلتر 
أننبكم كنب لَه 5 وأ لَك ما ورأء ذالحكم ن ِتْعوا بأمودل 

م 2 شه وس مم سو دده وويى مدالظر روه 0 02 2 
حصينين عير سلفحين فما أَسْتَمْتَعُمُ بو منبن قتانوهن أجورهن فردضه 


تفسير سورة النساء (الآية :04 لكل 


وكا جتاح عَلَكُمْ نيما رَأصَيْتُم بد ينا بَمَد الْمَرِيصَةٌ إن ) 
عَلِيِمًا حَكِيمًا 09 * [النساء: 14؟7]. 

#وَلمخصئت ين السك إلا مَا مَلَككْ شك 4 أي: وحرمت 
عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. 

وقوله: #اولْمْخْصئَتُ# اسم شعول بن فخل رباعي وهو 
«اأحصن»؛ لأن اسم المفعول يكون فعله مبنياً للمفعول. 
والإحصان يطلق على عدة معانٍ: فيطلق على الحرائرء ويطلق 
على العفيفات» ويطلق على المتزوجات». وكل هذا جاء في 
القرآن» قال الله تعالى في الأول: ومن لَمْ يَسْيَطِمْ وتكُم ولا أن 
يتحكمح البخصكت الْمْؤْمَِتٍ يمن كا مَلَكتْ أَيَمَدَمْ4 [النساء: ٠5؟]‏ 
فالمراد بالمحصنات هنا الحرائر» ومن الثانى قوله تعالى: ##إنَّ 
يضرت الْتستت الكفلب النؤمتت شنا في ديا والآينرة» 
[النور: 77] والمراد بالمحصنات هنا: العفيفات عن الزنا. 

ومن الثالث ‏ أي: المتزوجات - هذه الآية: «أوَلْمُخْصَكَتُ من 
آلنسَكءِ إِلَّا مَا مَلَكتْ سنك 4 . 

فإن قال قائل: مثل هذه الألفاظ المشتركة لعدة معانٍ كيف 
نعرف تعيين المعنى المقصود من هذه المعاني؟ 

فنقول: نعرفه بالسياق» فإن لم يكن سياق يعيّن» فالصحيح 
أنه يجوز استعمال الاسم المشترك في جميع معانيه» ويكون 
شاملاً لهاء كما يشمل اللفظ العام جميع أفراده» فاللفظ المشترك 
بين معنيين فأكثر يكون عاماً للمعنيين إذا لم يوجد قرينة تعين 
أحدهما . 

ولننظر الآن في هذه الأمثلة الثلاثة السابقة: 
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فالمثال الأول على أن المراد بالمحصنات: الحرائر» 
والسياق الذي يعين ذلك هو قوله تعالى: 3 مَن لَمْ يَسْتَطِعْ كم 
ظُوَلًا أن يكح المخصئتٍ لْمُؤْوحَتٍ هّن ما ملكت أيَمدَكم» 
[النساء: 5؟] إذا: المحصنات غير مملوكات» فهن حرائر. 

المثال الثاني على أن المراد العفيفات قوله تعالى: #إنَّ لين 
ورت المحصتت لْعْفِلتِ الْمَيمَئتِ موأ ف لديا والكجْروَ # [النور: 
*7] ويعينها قوله: ##الْمَفِلتٍ الْمَوِْمَتِ* أي : غافلات عن الزناء 
ولم يطرأ لهن على بال» فهن عفيفات. 

والمثال الثالث على أن المراد المتزوجات» وليس في اللفظ 
الذي فى الآية الكريمة ما يعين المراد» لكن السنة 5-08 قف 
فالمسألة وقعت في شيء معين» وهو المرأة المسبيّة في القتال مع 
الكفار» إذا كانت ذات زوج ثم ملكها المسلمون فإنها تحل؛ 
لانفساخ نكاح زوجها الآول بسبيها. 

إذا: “مع التضفات هنا + المدوروجات اللاتى سين فى 
الجهاد في قتال الكفارء فإذا سبين في الجيات عازن كا للجابي؛ 
وحينئذ تحل له. 

آنا كال “'المقسين نإنة “سس للسماء» وتو عاذ نال 
مكرما » كاهل البث علا » فإن تساءهم ل بسبين» لكن المراد 
تسا الكفار: 

وقوله تعالى: لاإلَا مَا مَلَكنْ أَنْكُرٌ4 أي: فإنهن حلال» 
كو يجب انعط انون خلال ها لم كن من الماك فقد 
تكون أخت الإنسان» أو عمته» أو ما أشبه ذلك. 


وقوله: #ككب اه ع4 اكتب» قيل: إنه مفعول لفعل 
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محذوف؛ أي: الزموا كتاب الله عليكم؛ أي: الزموا فريضة الله 
عليكم ولا تتجاوزوها؛ لأن إلا ا ا ل 
مترو مو والكنيت يان بمعنى الفرضء» كما في قوله تعالى: 
3# كيب يْبَ عَلَيَكُمْ ألصَيَام#* [البقرة: »]١18‏ وأكد الله ذلك لأهميته. 
ويحتمل أن يكون «كتاب الله مصدراً لفعل محذوف؛ أي: كُتِب 
كتاب الله عليكم» فيكون مصدراً لفعل محذوف دل عليه السياق» 
ولكن المعنى الأول كأنه يك 

فقوله : «اككبّ الله ع4 أي: فرضهء فهو مفروض عليكم. 

وقوله: #وَأَِلٌ لك ما وَرَهَ دَلِكُمَ4: وفي قراءة سبعية 
«أحَل» فالقراءة السبعية «أحَل» البق بالسياق في قوله: #كتتب أله 
ئ 4 والقراءة الأخرى السبعية «أجلً» أليق بالسياق في قوله: 
حرمت عََكٌّْ كو * [النساء: "؟] فإن: : احرم) مبني 
للمفعول. و(أحل» مبني للمفعول» فيكون هناك دعني انين 
اللفظين الدالين على هذين الحكمين. 

وعلى كل حال: فالقراءة التى فيها البناء للمفعول حذف 
الفاعل لأنه معلوم؛ لأن الخلق أو الشرع إذا بني للمفعول فإنما 
ذلك للعلم بالفاعل؛ لأنه لا خالق إلا اللهء ولا شارع 
إلا الله عنٍّ وجل. 

وقوله: "ما وَرآه دَّلِكُمَ * اما ورَآ4 هنا بمعنى: دون» أو 
سوى» والمعنى: ما سوى ذلك فهو حلال» وهذا لفظ عام. فإن 
وما اسم موصول للعموم» فتشمل كل ما سوى ذلك . 

وحينئذ نرجع إلى الآية لننظر هل العمة من الرضاع حلال؟ 
وهل ذكرت في الاية؟ 
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والجواب: أن نقول: قال النبي ككلِهِ: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب""”'' » فيكون هذا الحكم مما جاءت به السئة» وما 
جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن اللهء #مّن يطِع الرَسُول هقد 
أطَاعءَ أنه [النساء: ]4٠‏ ومن يعص الرسول فقد عصى الل 
00 العمة من الرضاع والخالة من ارصع يستفاد من السنة. 

: قوله تعالى «وَألٌ لَك نَا وَرآهَ دَلِكُمْ» دخله 

ا وهو العمة من الرضاعء والخالة من الرضاع. 

وكذلك لو جمع الإنسان بين المرأة وعمتها فإنه لا يجوزء 
وهذا مما جاءت به 1 «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها»''. والله تعالى يقول: #وآن تَجْمَعُوا بيت 
الّْمْكَيْن4 [النساء: 7]» ولا شك أن بين الأختين من الروابط ما 
ليس بين غيرهماء فنقول: 

إذاً: هنا أربع محرمات: العمة من الرضاعء والخالة من 
الرضاعء والجمع بين المرأة وعمتهاء والجمع بينٍ المرأة 
وخالتهاء وكل ذلك مما جاءت به السنة» فيكون ميخصها لعموم 
قوله تعالى: ##وَألٌ ل با وَرآ دَّلِحكُمَ » . 

وتسريدم الجيخ بين الأختين إلى أن تموت الزوجة أو تطلق» 
فإذا طلقت طلاقا رجعيا وجب الانتظار بالإجماع حتى تنتهي 
العدة» وإذا كان الفراق بائناً بطلاق ثلاث؛» أو طلاق على 
عوضء أو فسخ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار 
حتى تنتهي العدة؛ لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج. 
)١(‏ تقدم ص179. 
فق تقدم ص179. 


وقال بعض العلماء: إذا كان الفراق بائناً بفسخ أو طلاق 
على عوضء أو طلاق ثلاث» فإنه يصح أن يتزوج أختها؛ لأنها 
الآن ليست زوجة لهء والله تعالى يقول: #وَآن تَجَمَعُوا بير 
الُْحْكيّنِ4 [النساء: 78]» والآن ليس هناك جمع» فقد بانت منهء 
ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له 
وجهء بأن يقال: إن كانت بائناً بطلاق ثلاث» أو بفرقة لعان» فإنه 
يجوز أن يتزوج أختها بمجرد الفراق؛ لأنه لا يمكن أن يرجع 
إليهاء وإن كانت البيئونة بغير ذلك؛ كالطلاق على عوض» 
والفسخ. فإنه لا يتزوجها؛ لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها 
بعقدء فلو قال قائل بهذا لكان له وجهء وكان بعض قول من يقول 
بالجواز مطلقاً. لكن الجواز مطلقاً أقرب إلى القواعد؛ أي: إذا 
كان الطلاق بائناً سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لاء فإنه 
يحل له أن يتزوج أختها؛ لأنه لم يجمع بين الأختين. 


مسألة: هل يجوز أن يجمع بين عمتين» كل واحدة عمة 
للثانية؟ وكذلك هل يجوز أن يجمع بين خالتين» كل واحدة خالة 
للثانية؟ 


نقول: الجمع بينهما حرام؛ لأن اللّه يقول: #وآن معو 
بيرج أ خَكَيْنِ* [النساء: 17 فإذا كان لا يجوز الجمع بين 
المرأة وبدنت أخيهاء فكذلك بين المرأة وعمتها التى كل واحدة 
عمة للأخرى» فالحكم ليس فيه إشكالء» لكن التصوير هو الذي 
قد يستبعده الإنسان» وهو دقن من شراك نعلهء» وهو أن يتزوج 
رجلان كل واحد منهما أم الآخرء فتكون بنتاهما عمتين» وإذا 
تزوج كل واحد بنت الآخر صارتا خالتين. 


ومعنى قوله: لوَْمِلٌ * بمعنى: أباح لكمء ولم يلحقكم 
حرجء #نًا وَرآه دَِكُمَ#4 أي: ما وراء هذه المذكورات» فالإشارة 
لما سبق» وقوله: #دَّلِكُمّ* هذه هي اللغة الفصحىء فإذا جاء 
اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب فيراعى فيه المخاطب» فإن 
كان مفرداً مذكراً فهو مفرد مفتوحء مثل: «ذلكَ»» وإن كان مفردا 
مؤنثئا فهو مفرد مكسورء مثل «ذلك»» وإن كان مثنى فهو بالتثنية 
مثل : ##دَلِكًا مما عَلْمَن رَقّ45 [يوسف: 87]» وإن كان لجماعة 
الذكور فهو لجماعة الذكور #دَّلِكُم #4. وإن كان لجماعة الإناث 
فهو لجماعة الإناث «ذلكن» 8ثَلَتَ مَدَلِكْنَ الى تقو فيه [يوسف: 
١‏ وهنا قال: #إمًا وَرَآهُ دَلِكُمْ # فالخطاب لجماعة الذكور. 

وجاء فيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقاًء مفرداً 
كان أو مق أو سدع + وبالكسر للمؤنت مطلقا » مفرداً كان أو 
مثنى أو جمعاًء وهناك لغة ثالثة بالفتح مطلقاًء ووجهها: أن 
المخاطب شخصء فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير» وأما 
الثانية فوجهها: مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطبء فالمذكر 
مفتوح»ء والمؤنث مكسورهء وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها 
واضح. 

وقوله تعالى: #أن تَبْمَعْوا بأمْولِكُم*: #أن» مصدرية» ولهذا 
نصب الفعل #اتَبْمَعْوَا# بها فحذفت النونء» والمعنى: أحل لكم 
بهذا الشرط»ء وهو أن تبتغوا بأموالكم؛ أي: تطلبوا النكاح 
بأموالكم» والمال: كل ما يُتَمّول من أعيان ومنافع. 

وقوله: لمُحْصِنِينَ عَيرَ مُسَفِحِين4 #خحصِنِنَ4 حال من فاعل 
تبْتَفوا#؛ أي: حال كوتكم 000 أي : محصنين لفروجكم» 


تفسير سورة النساء (الآية: 5؟) وى 


محصنين لفروج زوجاتكمء والإحصان في اللغة: المنع» ومنه 
سمي «الحصن» للقصر المنيع؛ لأنه يحصن ما فيه» والنكاح 
الشرعي سبب لمنع الزناء قال النبي ككةِ: «يا معشر الشباب! من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)”". 

وقوله: #غَيرٌ مُسَفِحِين # المسافحة: مفاعلة من السفحء 
وهو: الزنا. وسمي الزنا سفاحاً؛ لأن المقصود به سفح الماء؛ 
أي: نيل الشهوة» فالزانى لا يريد أولاداًء ولا يريد العشرة» وإنما 
يريد أن يسفح هذا اماه الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته. 


04 


والسفح في الأصل: هو الصب والدفقء قال الله تعالى: 9 إِلَّة أن 


ص 
* 


يكو مَيَنَدَ أو دمَا تَسَفُومًا [الأنعام: 140]. 
وقوله: مما أَسْسَمْتَمُ بو » أي: بالعقد ##يِتهنٌ كَتَانوَهَنَ 
أجوره # أي : أعطوهن أجورهن. والأجور هنا: جمع أجر وهو 
المهر؛ أي: المال الذي طلبتموهن بهء والمعنى: فإذا ابتغيتم 
بأموالكم وعقدتم النكاح؛ فأعطوهن أجورهن» وسمي المهر أجراً؛ 
لأنه في مقابلة منفعة» فهو كالرجل يستأجر أجيراً ليبني له بيتا 
فيعطيه أجرهء وكذلك الزوج مع زوجتهء وسيأتي - إن شاء الله - 
التنبيه على شيء من النكتة في قوله : #أَجْورَهنَ» عند ذكر الفوائد. 
وقوله: #فْريصَة » أئ: حال كونها ددا الأجور 
#قْرِصَة4» بمعنى: مفروضة؛ أي: ما فرضتم من المهور 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» . 
حديث رقم (1805)؛ ومسلمء كتاب النكاح. باب استحباب التكاح لمن 
تاقت نفسه إليه» حديث رقم )١500(‏ عن ابن مسعود. 
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وقوله : طوَلا جُتاح عَكَكْمْ نِمَا وَصَمَيْكُم بو يرأ بَمْدِ الْمَرِيصَةِ4 
أي : ا و 0 
نقصء فإذا سمى المهر وفرضهء. وعرفت الزوجة نصيبهاء فلا جناح 
عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص» فقد 

تعفو المرأة عن شيء مما فرض لهاء أو عن كل ما فرض لهاء وقد 
تطلب الزيادة ويعطيها الزوج». فكل هذا لا بأس به؛ لأن الله قال: 

#ولا جنا عَلِكُمْ فِيمَا وَصَيدتم بد من بَمْد الْمَرِيصَةِ)>. 

وقوله تعالى: #إت أَنَهَ كارت عليمًا حَكيِما4 هذه الجملة 
مؤكدة ب: #إكت* و:«##كات#4 ؛ لأن «كان» مسلوبة الزمان هناء 
فتفيد الثبوت والتحقق. وعلم الله عرّ وجل واسع كامل لم يسبق 
بجهل» ولا يلحقه نسيان» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء. لا في الحاضرء ولا في الماضيء. ولا في المستقبل . 

وقوله: 9و حكيما» أي : ذا حكمةء والحكمة: هي وضع 
ييا سواء كانت مما يتعلق بالقدرء أو مما يتعلق 
بالشرعء فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة» ولكن معنى 
(حكيم) أوسع من كونه دالا على الحكمة. بل هو دال على 
الحكمة والإحكام. ودال على الحكمة والحكمء فمعنى «حكيم) 
أن حاكم محكمء 0 الإحكام الذي هو الحكمة. 

ثم إن حكم الله سبحانه ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي». 
والحكمة والإحكام حكمة في صورة الشيء» وحكمة في غاية 
الشيء والمراد منهء وكل ذلك ثابت من قوله: #حَكيِما4. وعلى 
هذا فتكون أربعة أقسام : حكم كوني» وحكم شرعي » وإحكام في 
صورة الشيء». وإحكام في غاية الشيء. 
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ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام ءة عظيمة» فدل هذان 
الاسمان الكريمان على أن هذه الأحكام صادرة عن قل تاجيا 
يصلح الخلق. وعن إحكام تام. 
من فوائد الآية الكريمة 

أن الا الع اعدركن رقادق متتزه الس » 
عمل المسلمين» فإن سبيت مع زوجها؛ فإنها تبقى معه. ولكن 
بدونه تكون رقيقة . 
١‏ - أنه ينفسخ نكاحها من زوجها؛ لأن المسلمين قد 
وات د ا 0 1 | 
فإن قال قائل:: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها 
وهني مع زوج أن تظلق بهذا الانتقال؟ ٠‏ | 
فالجواب: في هذا قولان للعلماء: الأول: 0 الأمة 
طلاقهاء والثاني: لا تطلق. بل تبقى على زواجهاء. ويكون 
للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة الخيار؛ لأنه يفوت عليه 
الاستمتاع بهاء وهذا هو القول الصحيح: ودليله أن بريرة لما 
أعتقت؛ خيرها النبي كَلِهُ بين أن تبقى مع زوجهاء أو أن تفسخ . 
النكاح» ولو كان البيع سبباً للطلاق أو الانفساخ لانفسخ بدون 
تخيير؛ إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيهاء وإن كان قد 
انتقل ملكها. 
“ - إثبات الرق» لقوله: ظإِلَ ما مَلَكَتَ بسكم 4: وهذا : 

أمر مجمع عليه ب بين المسلمين» ولا يمكن لأحد الإنكار؛ لأنه في 
القرآنء وفي السنة وبإجماع المسلمين. 

ولكن نقول: لا يجوز أن يسترق الإنسان لأي سبب» بل 
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لا بد من سبب شرعي» وعلى هذا فكثير من الأرقاء الذين كانوا 
يوجدون لا حقيقة لرقهم؛ لآن أهلهم كانوا يبيعونهم لحاجة ولغير 
حاجة» فيشتري يهم المشتري ويسترقهم» هذا نس يتا كدرهيا 
للرق» لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق» 
ولا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال لأنه حكم شرعي . 

ولو قال قائل: هؤلاء الأرقاء الموجودون استرقوا بغير سبب 
شرعي. فنلغي الرق هنا لأجل بطلان سببه» ولكن يجب أن لا 
يككون التعير: «إلخاء الرق؟: لأن هذا تصناامة للتمن والاجماع» 
ولكن يقال: الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي» فلا 
يجوز اعتماده. 

5 - صحة إطلاق البعض على الكل» لقوله: تنكم 4؛ 
لأن «أيمان» جمع «يمين» وهي اليدء والملك في الحقيقة ملك 
للإنسان كله. لكن عبر باليمين؛ لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء 
يكون بها. 

ه ‏ وجوب التزام ما فرض الله عليناء لقوله: #كتب الله 
4 وكتاب الله سبحانه ينقسم إلى قسمين: كتاب شرعي؛ 
كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى: يِب عيكُم ليا لصِيَام # 
[البقرة: »]١487‏ وكتاب كوني؛ كما في قوله تعالى: ول وو 
لجمنة حمائة حكدنا 209 [النبأ: 9؟] أي : الكتاب القدري» وكما في 
قول تعالى: وَلَتَدْ كَتَنًا فى الور من بعد اذو أت اليس 
برِنْهَا عِبادى أصَلِحْونَ 409 [الأنبياء: .]1٠١١‏ 

5 - أن المحللات من النساء أكثر من المحرمات» ويؤخذ 
من قوله: #وَألٌ لم ما وه دَلِكُم4 ووجه ذلك: أنه حصر 
المحرمات وعمم في المحللات. 
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- أن من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل؛ فلو خطب 
إنسان امرأة فقال له بعض الناس: إن هذه المرأة من المحرمات 
عليكء فلا بد أن يقيم دليلاً على ذلك؛ لأن المحرمات 
محصورات» والمحللات الأمر فيهن مطلق. 

6 أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم 
التحريم ؛ أي : أن الأصل الحل» ومن أمثلة ذلك: لو شككنا في 
رضيع : هل رضع خمس مرات أو أربع مرات؟ فالأصل أربع» 
ولو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل»: وشككنا: هل 
رضعت خمساً أم أربعاً؟ فالأصل الحل» وأنها لا تحرم عليه حتى 
يثبت سبب التحريم. 

4 أن رحمة الله أوسع وأسبق من غضبهء أما كونها أسبق؛ 
فللحديث الصحيح: «إن رحمتي سبقت غضبي""''. وأما كونها 
أوسع؛ فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليهم. 

٠‏ - وجوب بذل المال في النكاح.ء وأنه لا نكاح إلا 
بمال» لقوله: #آن تَبْحَعْوا ْنَعو بأَمُولكم 4 وعلى هذا فلا بد في النكاح 
من مال» وفي هذا ثلاث حالاات: 

الحالة الأولى: أن يشترط معيناً» فيقال: المهر ألف ريال» 
وهذا جائز ولا إشكال فيه. 

الحالة الثانية: أن يشترط عدمهء فيقول: زوجتك بنتي» 
فيقبل الزوج ويقول: بشرط أن لا مهرء فيزوجه بشرط أن لا مهرء 
ففي هذا للعلماء قولان: 
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القول الأول: أن النكاح صحيح.ء ولها مهر المثل؛ وهذا 
هو المذهب. 

القول الثاني: أن النكاح غير صحيح ؛ وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يقول: لأن الله اشترط للحل أن 
يكون ذلك بالمالء» وإذا شرط عدمه؛ انتفى المشروط وهو الحل. 
وقول شيخ الإسلام رحمه الله قول قوي» ولعل نكاح الشغار مأخذه من 
هناء أنه ليس فيه مال» وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور وغير مقصود . 

الحالة الثالئة: أن يسكت عنهء. فلا يشترط ويعين» ولا 
يشترط عدمهء فيقول: زوجتك بنتي» فيقول: قبلت» ففي هذه 
الال انكام معيع» ولهاا مور المكن كما جانافن. التوان 
والسنةء قال الله تعالي: 9لا جاح عَلكْ إن طلم انه ما كم 
تَمسوهنّ أو كَفْرصُوا لَهِنَّ وَيضَةٌ َمَيعوْهُنَ4 [البقرة: 775]. هذا إن 
طلقت قبل الدخولء. فإن طلقت بعد الدخول؛ فلها مهر المثل» 


ا حي لك ستراتراتي ال 


1 أن الطالب للنكاح هو الزوج» رك ل تتَتَه: فهل 
يمكن أن تطلب الزوجة النكاح؟ نقول: ل وي 
إلى شخصء فقد وهبت امرأة نفسها للني كل وهذا عمر رضي الله عنه 
عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهماء فلا بأس 
في ذلكء. لكن الغالب أن الطالب هو الزوج. 

7 أن المهر إذا كان مغصوباً فإنه لا يعتد بهء ويؤخذ ذلك من 
قوله: # ِأَمَولِيُ4. فهو مال. لكنه ليس لهء والله أضاف المال إليه. 


نسائها لد وكس ولا شطط وعليها العدة. ولها الميرات»). 


١‏ - أنه لو كان المهر خمراًء فإنه لا يصح؛ لأنه ليس بمال. 

4 جواز جعل المنفعة.مهرا:-وتوخذ: من قوله: 
##بِمَوْلُِ» إذا جعلنا المال يشمل العين والمنفعة» أو من قوله: 
#أَجْوَرهُنَ4: فنقول: إن الله سماه أجراًء والأجرة تكون على 
المنافع والأعيان» إذاً: المهر يصح أن يكون منفعة» فإن عادت 
المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهرء وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا 
بأس» كما في قصة موسى مع صاحب مدين؛؟ لأن المهر أن يرعى 
غنمه ثمان سنوات» فالمنفعة لوالدهاء لكن برضاهاء فإذا رضيت 
فالحق لهاء وإلا فالمهر للمرأة. 

وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ كأن: يغسل 
ثوبهاء ويفرش فراشهاء ويقدم لها السجاد لتصلي عليها؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء» فقال بعضهم: يصح لأن في هذا 
منفعة» وقال بعض العلماء: لا يصح ذلك؛ نظراً إلى أن استخدامها 
إياه نوع من الإذلال» وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين 
على النساءء فإن الرسول يلل قال: «إن النساء عوان"''2 أي مثل 
الأسرى» ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس» كأن لا يجد 
امرأة يتزوجها إلا بهذه الحالء» أما لو جعلت المهر رعي غنمهاء 
وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة» فهذا لا شك في جوازه. 

6 تحريم المتعة» لقوله تعالى: لاحُحْصِنِينَ عر مُسَنْحِن4 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الرضاعء» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها 
(1156) تلفظ: آلا واسعوصوا بالتساء خبراً فإتما هن غوان 
عندكم...»؛ ورواه ابن ماجهء كتاب النكاح» باب حق المرأة على 
الزوج »)١86١(‏ ورواه أحمد في مسنده .)75١11/57(‏ 
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وصاحب المتعة لا يريد الإحصان.ء بل إنه يريد السفاح؛ لأن من 
أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة» أما أن يبقى 
عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعاًء فهذا لا يحصل به الإحصان» بل 
لا يزيد الأمر إلا شدة؛ لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس» 
فإنه ربما يتحصن بعض الشيء» لكن إذا استمتع مدة يومين أو ثلاثة 
فإنه يزداد شبقاً» وبهذا لن يحصل الإحصان. والله سبحانه اشترط 
أن يكون محصناًء وزواج المتعة إنما هو للسفاح فقط؛ أي: لسفح 
هذا الماء الذي ضيق عليه» ولذلك فلا يثبت به شيء من أحكام 
النكاح» فليس فيه طلاق» ولا نسبء ولا عدة» ولا إحصان» 
فكل أحكام النكاح لا تترتب عليه» حتى عند القاتلين بجوازه. لا 
يترتب عليه شيء من أحكام النكاح» فدل هذا على أنه سفاح . 

وقد دلت السنة على أنه حرام» فعن سبرة بن معبد 
الجهني رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في 
غزوة الفتح عن المتعة: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة»”''. وهذا التحريم خبر مؤبدء فهي حرام إلى يوم القيامة» 
وإنما قلنا: إنه خبر مؤبد؛؟ لثلا يدعي مدع أنه نسخ؛ لأن جعل 
غايته يوم القيامة معناه أن نسخه غير ممكن., ولو أمكن نسخه؛ 
لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا مستحيل. 

وقد أجاز بعض العلماء المتعة للضرورة» فقال: إذا خاف 
الإتتنان على تفبيه لزنا لكونه شدية الشنهؤة::.ولكون الزنا سر 
- كما يوجد في بلاد الكفر ‏ ؛ فلا حرج أن يتمتع» ويروى هذا 
)١(‏ هذه الرواية لمسلمء كتاب النكاح». باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم 


)١505(‏ من حديث سبرة الجهنى. 


عن ابن عباس رضى الله عنهماء فقد قال: (إنه كالميتة»» فإذا 
اضطكر الأتبتان لبه فتلت ولا كلا وحيكة أن فيه ازتكات 
أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وهو الزناء الذي يشعر الإنسان 
بأنه تيس وجد عنزاً في الطريق فأقرعها ومشىء» هذا هو الزناء 
لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة» وهو ارتباط 
إلى المدة التي اتفقا عليهاء ففيها شيء من العلاقة التي لا يشركه 
فيها أحدء لكن الزنا على خلاف ذلك . 


ولكن القول الراجح: أنها لا تحل مطلقاً؛ لقول الله تعالى: 
لوَلِسَتَمفِفٍ الِنَ لا يجَدُوَ يِكَاهًا حَقّ غنيم لَه ين فَضْلِود# [النور: 
*"]» وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على ابن 
عباس رضي الله عنهما إنكاراً عظيماً في هذه المسألة» ومحل 
إنكار هذا القول؛ أن النبي كَل عمم فقال: «حرام إلى يوم 
القيامة»'١؟»‏ وأطلق» ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزنى بها 
لمدة معمة» فإذا تميت المدة كم نمك من الناات الذي دخات هن 
ولا :تعيد: ولا يترتسس على ذلك قبىء أبدا .وهل الزنا إلا هذا؟] 
أما الضرورة فقد جعل الشارع ليا مكلك فتان عل القدلاة 
والسلام: «.. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء”"', 
وأما ارتكاب أدنى المفسدتين فيقال: هذه مفسدة مثل الأولى 
أي: مثل الزنا ‏ ولا فرق بينهماء والعلاقة الحاصلة ‏ كما لو 
اتفق مع امرأة ليزني بها ليالي معينة ‏ إنما هي علاقة يسيرة منقطعة 
في هذه الليالي» فالصواب التحريم مطلقاً» وقد سبق أن علماء 
)١(‏ تقدم ص١٠١5.‏ 

(6) تقدم ص"7. 
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السنة كلهم يقولون بتحريمهاء لكن خالف في ذلك الرافضة» 
وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك. ومن يزعمون أنه إمامهم يقول 
بتحريمها ويعلن ذلك! لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه. 
فهذا علي , بن أبي طالب رضي الله عنه هو من جملة من روى 
المسح على الخفين» » ومع ذلك فإن الرافضة لا يقولون بالمسح 
على الخفين» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من جملة من 
روى تحريم المتعة» وهم لا يقولون بالتحريم» وعلي رضي الله عنه 
يقول ويعلن على منبر الكوفة بأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمرء 
وهم يقولون: ليسا خير هذه الأمة» بل بعضهم يقول: إنهما ماتا 
على النفاق» وبعضهم يقول: إنهما كافرين» وما أشبه ذلك. 


ومما يدل على انرسي غتيلتيم: لبس على تعدق ولكنه 
على هوى ‏ : أنهم لو كانوا يتشيعون لآل البيت حقيقة فيقة؛ لما 
صاروا إلى مخالفة على رضي الله عنه الذي هو أفضل آل البيت. 


1 


إذا : المتعة حرام؛ ولكن هل من المتعة أن شرع الإنسان 
بنية الطلاق إلى مدة معينة؟ النكاح بنية الطلاق ليس متعة؛ لأنه 
ليس فيه شرطء لكن فيه محذورء وهو الغش للزوجة وأهلها؛ لأ 
الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر 
مثلاّء أو إذا طهرت امرأته من النفاس ؟ فلن يزوجوه. وقد وجدت 
للشيخ محمد رشيد رضا كلاماً يؤيد هذاء ويقول: إن فيه مثلبة 
على المسلمين» فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم. 
ثم إن فيه سداً لباب التزويج؛ لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء 
يتزوجونهن ثم يطلقونهن عند السفرء فإنه لا يثق بهم. ولا يأمن 
أن يفعل مثلما فعلواء وحينئذ فيكون فيه سد لباب التزويج» ولهذا 
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ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة أن لا نتعجل في الأخذ بها حتى 
نرى ما يترتب عليهاء فقد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم 
من المصلحة. 

والذين قالوا بالجوازء يقولون: لآن كل إنسان إذا لم تتلاءم 
معه زوجته فإنه يطلقهاء ولكن نقول: هناك فرق بين شخص لم 
يدخل إلا على أنه سيطلق في يوم بعين» وبين شخص آخر دخل 
على أنها زوجته» ولكنه وجد عارضا يمنع الاستمرار في الزوجية» 
وهذا فرق عظيم. 
ثم إننا نقول: ألستم تقولون: إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية 
التحليل للزوج الأول لا بشرط التحليل - فإن النكاح فاسدء 
فهذا مثلهء لأن هذا نوى أن يطلق بعد زمن معين» وذاك نوى أن 
يطلق بعد زمن معين, والأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى. فإذا قالوا: إن هذا يمكن أن يرغب ويبقىء» قلنا: والمحلل 
يمكن أن يرغب ويبقى. 

فعلى كل حال: أنا أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بنية 
الطلاق إذا سافر. 

لكن هل يصح النكاح أم لا يصح؟ 

المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح؛ لأن نية المتعة 
كشرطهاء كما أن نية التحليل كشرطه» والمخرج أن لا يفعل» 
وهناك الآن شيء أخف من هذا كلهء وهو: أن هناك عقاقير 
تخفف الشهوة» ولا تقضي عليها؛ لأن الذي يقضي عليها لا 
بجرق» رفاك أمر اختن وهر الامعيا كلذ إن الاسعمناء أهون 
من المتعة ومن الزواج بنية الطلاق للضرورة. 
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- أن المهر يثبت باستمتاع الزوج بزوجتهء لقوله: مما 
كنكل و ينو كانه اعرقلة . وعلى هذا يت اقند 
بالجماع اله بالمرأة استمتاعاً ل يكون إلا من الزوج مع 
زوحته ؟ كالتقبيل والضم ونحو ذلك» ويثبت أيفنا بالخلوة» كما 
حاف ؤللك عن الغلفاء الراشدين, 


١١‏ - تسمية المهر أجراًء ووجهه: أنه عوض فى مقابل منفعة» 
لا في مقابل عين» فلو كان في مقابل عين لسمي بيعاً» لكنه في 
مقابل المنفعة» وهو استمتاع الزوج بالزوجة» فصار مثل الإجارة. 

1١8‏ أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجرء ولكن 
إذا سمح من له الحق فإنه يسقطء لقوله تعالى: #قَنِصَفٌ ما وْضمم 


رو ورهة صم ص وء داخم 7 


” أن يَمَمُورت أو يَعْمَُا آلَذِى بدو عْقَدَة التَكاح4 [البقرة: 37؟]. 


وقد سمى الله عرّ وجل المهر أجراًء لا لأن الزوج يعامل 
زوجته وهو يشعر أنها كالأجيرء بل إن معاشرة الزوج لزوجته 
ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى؛ لأنه إذا شعر بأنها كأجير 
استأجرها ليستمتع بها؛ لم يحصل مقصود احاح و وهو: المودة 
والرحمة.ء قال الله تعالى: #أومِنٌ ايده أن حََقَ لكر من أَنفْسِكُم 
أَروَيجًا لْتَسَكُواً ِلنَهَا وَحَعَلَ يكم تود وَيَكمَة» [الروم: ١؟]ء‏ 
ولأنه لو شعر هذا الشعور.» لغضب عليها حينما تمتنع منه لسبب 
أو لغير سببء» وربما طلقهاء لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى 
وأسمى من ذلك فإنه سيقدر الحياة الزوجية قدرها. 

نعم» إن المهر أجر؛ لأنه في مقابل منفعة» ولكن الذي 
سيق إليه المهر ليس كالأجير» فالعوض - وإن سمي أجراً - لكن 
المعوض له ليس كال جير. 1 


موده" 
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حل وجوب إيتاء النساء مهورهن» لقوله: 7 ريد س4 أ أي : 
مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن. 

6 أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو 
إسقاطء رع لقوله : ل جنَاح عَلَكُمٌ فيما وَاصَيدتكم بو من 

بَعَد الَْرِيضَة». 

١‏ نأخذ من ذلك قاعدة مهمة وهي: «أن ما 
أوجبه الله عرّ وجل لحق الإنسان وأسقط حقه. فلا إثم على من 
لم يقم به» فإذا أوجب الله علينا ع لإونسان وأسقط حقهء فلا 8 
علينا إذا لم نقم بهء وهذه القاعدة لها فروع كثيرة: 

منها: إجابة دعوة الوليمة» فهي واجبة لحق الزوجء فإذا 
أسقطها فلا إثم على المدعو إذا لم يجب؛ لأن الحق لهء والشيء 
الذي أوجبه الله من باب الحقوق على الناس بعضهم لبعض إذا 
أسقطه من له الحق سقط. 
ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتلء» مع أن سب الله أعظمء 
لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه» ولكن حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقطه. فإنه حق 
آدمي» فيقتل لحق الرسول كَكلنَةِ مع قبول توبته» فإذا قتلناه غسلناه 
وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين؛ لأنه تاب». لكن القتل 
لا بد منه. 

- إثبات اسمين من أسماء اللهء وهما: العليم والحكيم» 

ل كف 
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ه قال الله تعالى: #و من لم تنتيع يتك لول أن تكح 
لْمُخْصَكتٍ الْمُؤْمِئتٍ هن ما مَلَكَنْ أَيَمَدَكم د م كن 


1 بوت سام وسثر 7 رح 2 له خم عر 

عَم يِإِيميكم بَمْصَكٌم ينا بعْضٍ تمش بذ أما مانو 
ا الْمَعرْوفِ 0 7 موسي ولا مَنَّحِدَ نازع 7 
اي َإِنْ ابر + بِمحِمَّةَ عبن يضف ع1 0 لْمَحصَدتَ محْصدّتِ مرح 
2-04 7 20000 6 سه تسرفة رمي 
َلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنّ حَشِىَ ألْمَنَتَ 1-0 وَأن صَصَيرُواً حَيْرٌ لَك وَأَه 


برعو م 


عفور رَحِيم الك لاد 6]. 

يقول الله تعالى: ومن لَّمْ يَسْتَطِعَ مك4 «مَنْ' اسم شرط 
جازم» وقوله: #همن ما مَلَكتَ» جواب الشرطء وقد اجتمع في 
هذه الجملة موجبان للجزم: أحدهما #مّن#4» والثاني 4 

فهل الفعل مجزوم ب ِلامَن» أو مجزوم بالم4؟ 

نقول: الفعل المجزوم بلَهِ4؛ لأنها المباشرة» وعلى هذا 
فنقول: يستطع: فعل مضارع مجزوم بلم» وهو فعل الشرط. 

وقوله: ومن لْمْ يَسْتَطِعَ مَكُمْ طَوَلَا4 الطول: هو الغنى؛ 
أي: ومن لم يستطع منكم غنىٌ يكفي لمهر المحصنات. 

وقوله: «أن يكح النعصكت4 أي: الحرائر : «المؤمكت» 
ضد الكافرات. 

وقوله: #هِمن ما مَلَكتْ أيَمِدِيْ 4 أي : فانكحوا مما ملكت 
أيمانكم, والخطات هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فردء 
وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته» فالسيد لا 
يمكن أن يتزوج مملوكته» وإنما يتسراها تسرياً؛ لأن الله جعل ملك 
اليمين معادلاً للزوجية» فقال: إلا عَكَ أَروجهمَ أو مَا ملكت نم4 
[المؤمنون: 5] فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج. 
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وقال أهل العلم: إنه لا يجوز أن يتزوج السيد مملوكته؛ 
لأن استباحته بضعها كان بعقد أقوى من عقد النكاح؛ لأن عقد 
الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات» وعقد النكاح يفيد 
ملك الاستمتاع بها فقطء فالأمة يملك سيدها منافعها كلهاء 
فيملك أن تخدمهء وأن يؤجرهاء وليس لها مال بل مالها له 
ويملك الاستمتاع بهاء والزوجة ليست كذلك. 

إذاً: فملك منفعة البضع بملك اليمين أقوى من عقد 
النتكاح» فلا يرد الأقوى على الأضعف, هذا من حيث التعليل. 

أما من حيث الدليل فيقول الله تعالى: إلا عَكَ أَروْجهِمَ أو مَا 
مَلَكتْ مم4 [المؤمنون: 5]» وجه الدلالة: أن الله جعل ملك 
اليمن قسيما للزوجية. 

لين كَنيَليِكُمْ الْمُؤْمِتتِ4 من بيان لاتًا» في قوله: ما 
مَلَكتَ أَيَمَدْكُ4 وفتيات جمع فتاة؛ وهي الأمة المملوكة وتطلق 
على الشابة إذا أضيفت إلى الحرة. وا* شترط الله عرّ وجل فيها 
الإيمانء فقال: «المؤمنات»؛ أي : لا بد أن تكون مؤمنة» فإن 
كانت كتابية فإنها لا تحل» حتى وإن كان ممن لا يجد طول 
الحرة. 

وقوله تعالى: ##وا َدُ أَعلَمْ © الجملة هنا جملة اعتراضية» 
يعني : أن الله سبحانه أعلم بالإيمان» فإذا اشترط الله الإيمان 
فليس لنا إلا الظاهرء أما الباطن فعلمه عند الله.ء ولهذا كان 
الحساب في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على الباطن. 

وقوله: «ابَتَصُكُم ينا بض » : البعضية هنا بعضية إنسانية» 
يعني: أن الله أباح لنا الإماء لأنهن منا بشر مثلناء فبعضنا من 
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بعضء» وإن كان الحر أشرف وأعلىء وأتى بهذه الجملة المؤكدة 
للتساوي في البشرية؛ لأنه يوجد عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج 
الحر أمّة قشفف" الله ذلك عنهم وقال: «بِعَصَكٌُم ين .م مه عضن 4 فأنت 
لست تنكح إلا إنسانة فأنت معها : بعكم ينأ بَعْض » 4 

قوله: فأ نكحوهن بإِدْنِ أَهْلهنَ» : ل قوله: 
30 000 همزة وصل؛ لأنها من «نكح"ء أما قوله تعالى: 
3# وأ نكحو ال ل د 4 [النور: ؟"] فهي همزة قطع؛ لأنها من 
9 اأتكم». 

وقوله: ##فَأنْكحوضَ#4 أصل النكاح الاجتماع؛ لأن بعقده 
يكون اجتماع الزوج والزوجة» وكذلك اجتماع الأصحاب بعضهم 
إلى بعضء وقد قال الله تعالى: ##وَهُرٌ الى حَلَقَ مِنَ المأ را 


آذآ هه و كا ىس 


كارا » لتر 0 000 
وهمزة: :: «انكؤة» همزة وصل؛ لأنها من الثلاثي 
(«نكح2. 
السماح والرضاء والمراد بأهلهن أسيادهنء وذلك أن الأمة لا 
تملك نفسهاء ولا يملكها وليها في النسب» وإنما يملكها وليها 
بالسشييةة أ مالكهاء ولذلك يروج الأمة سيدها ولا يزوجها 
أبوها؛ لأن ولاية السيد أقوى من ولاية الأب» ولذلك قال: 
قوله: ##وءانوهرىَ م ِأَلْمَموفِ»؛ أي: أعطوهن؛ لأنها 
من الرباعي وآتى الرباعي بمعنى أعطى» 0 تعالى: ##وَءَانَ 


52 9 


لْمَالَ عَنَ خُيّهِء» [البقرة: لا1] أي: أعطى المالء بخلاف أتى 
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فإنها بمعنى جاءء قال الله تعالى: #حَيَّهَ إذآ أَنَاْ عل واد التمْلٍ»# 
[النمل: .]١8‏ 

وقوله: #أْجُورَهنَ» أي: مهورهن؛ وسمي أجراً لأنه عوض 
عن منفعة» والإضافة هنا في قوله: و4 إضافة اختصاص 
لا إضافة ملك؛ كإضافة سرج الدابة إليهاء فيقال: سرج الفرس» 
لا لأن الفرس يملكه لكن لأنه مختص به وذلك لأن الأمة لا 
تملك» لقول النبي ككلِ «من باع عبداً وله مال فماله للذي, باعه0”" . 

وقوله: #بالمعن في* أي : بالمعروفر كترها وعادة» 
والمعروف 'شرعاً أن يكون المهر متمولاً كترعا + سواء كان من 
الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو الثياب أو الفرش أو 
الأبواب أو غير ذلك. 

والمعروف عادة أن لا يماطل» بل يعطي الأمة مهرها كما 
يعطي الحرة» وإنما ذكر الله ذلك لأنه ريبما يحتقر الأمة ولا يؤتيها 
حقها كما ينبغي» ولهذا قال: #وءاتومري أَجْورَهُنَ ِالْمَعرُوفٍ» . 

0 7 غير مسَلفِحتٍ ولا فاتك أَحْدَان 6 : 

وله 4 حتال من الفمير فى قولة: 
#فَأنْكِمْوشَ4» يعني: انكحوهن حال كونهن محصنات» أو من 
ضمير المفعول به في قوله: #وَءَانوشري4؛ أي: آتوهن أجورهن 
حال كونهن محصناتء. ولا تعطوهن أجورهن أجور زناء بل 
أجور إحصان. 

وقوله: حصنت # هنا أي : متزوجات: لا زانيات» وهو 
من باب التوكيد لما سبق؟ لأنه يغني عنه قوله: حوس بِإِدْنٍ 
أَهْلِهنَ4؛ لأن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يجعل العقد معهن 


)غ2 تقدم ص .٠١١‏ 


عقد إحصان لا زناء لكن لخطر هذا الأمر أكده الله سبحانه 
بقوله: #محْصَنَتٍ عَيْرَ مُسَفِحَتٍِ4» والمسافح الزاني والعياذ بالله 
وسمي مسافحاً لأنه ليس له 00 فى القبل» فلا 
كريد أولاداً ولا عشرة» ولا مودةء وإنما هو كالدهين يريد أن 
قوله: #ولا مُتَِدَاتِ أَمْرَانِ4» الأخدان: جمع خذن أو 
حَدَنْء والمراد به ما يعرف عند الكفرة بالصديق والصاحب» فإنه 
في بلاد الكفر تتخذ المرأة صديقاً صاحباً يفعل بها ما يفعل الرجل 
نا أله ما عدا الجماعء وربما تصل الحال إلى الجماعء والإماء 
لما كن لا يهتممن بهذا الأمرء قيد الله ذلك بقوله: #ولا متَِدّاتِ 
أَمْرَاِنْ#» أما الحرائر فإنه يبعد فيهن الزناء حتى قيل: إن هنداً 
بنت عتبة لما بايعت النبي ككِ النساء: «على ألا يسرقن ولا يزنين» 
قالت: (يا رسول الله! أو تزنى الحرة)20» وهو ضعيف لكن ذكره 
بعض العلماء. ْ 
قوله: 1 حصو # ؛ أي : أحصنهن من يحصّنهن» وفي 
قراءة «أخصّنَ) أي: أحصن أنفسهن. 
واختلف المفسرون فى المراد بالإحصان» فقال بعض 
لعلماء: إنها على قراءة الفتح اخ معدن 0 
29 حَصِن4 بمعنى تُكحن. وقال بعض العلماء: هما بمعنى 
واحد. وأن معنى خض أي: صرن ذوات إحصان, كما يقال 
أنجد أي دخل نجداًء أما على قراءة الضم #اأُحَصِنَّ4 فالأمر ظاهر 


)١(‏ رواه أبو يعلى )١195/48(‏ (4155) عن عائشة» وابن جرير )/7/١7(‏ عن 


ابن عباس . 
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بأن المراد كحن فأحصن فروجهن بهذا النكاح» والصواب أنهما 
بمعنى واحدء وكونها بمعنى أسلمن بعيد؛ لأن السياق هنا في 
سياق الفتيات المؤمنات في قوله: #يّن كنَييَكُمُ الْمُؤْمِتتِ»»: 
والعوكة سلف 

قوله: طيَّنَ بير بِسَحِمَةَ صَلتيِنَ نِضفٌ ما عَلَ المخصنت 
يرت الْمَدَابِ»: 


هذا شرط داخل في شرط: #هَإِدَآ تُحْصِنَ4: هذا الشرط 
الأول» وقوله: ##يَإنَ أتبرح#»: هذا الشرط الثاني» معدن 4 : 
جواب الشرط الثانى» فهو شرط فى شرطه» يعنى إذا أحصنت 
الأمشواث بناعيكة فيلها تفنت ما 5 المحصنات من العذاب. 


/ وقوله: #الْسَحصََتِ»#: الحرائرء ولا يصح أن يقال: فإذا 
أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من الإماء»ء فهذا لا 
يستقيم» ولكن معنى #نْصَفٌ ما عَلَ الْمحْصّتٍِ» أي: الحرائر. 
قوله: «من العذاب» والعذاب هوالحدء. قال الله تبارك 
وتعالى: ##وِِيْروًا عنهًا الْعدَّابَ أن تَشْبد4 [النور: 4]» وقال سبحانه: 
لاأزَيَةُ ولزن دلوا ل وير يَنُمَا ياد لدو لا تلْعدُمُ يما رأقةٌ في دن أَمَّه 
إن كم ون لله بور الآحْرٍ وِلِْسَبَدْ عَدمَا طَلْمَه ين المُؤييينَ 9© 4 
[النور: 7]» فيكون المراد بالعذاب هنا الحدء والحد للمحصنة الحرة 
هو الرجم؛ لأن النبي يَكةِ رجم الغامدية» وإن كانت الحرة غير 
محصنة فهو الجلدء لقوله تعالى: #أالرَايَة وَأَفِ كَجَِدوا كلّ وجِر مَنما 


مط 


أنه جد والحد للمحصنة الذي يمكن أن يتنصف فى حق الأمة 


هو الجلد. أما الرجم فلا يتنصف؛ لأن الرجم يحصل به الموت 
والموت لا يتنصف. فيكون المراد بنصف العذاب خمسين جلدة. 
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والحرة تعذب تعذيباً آخرء وهو التغريب» والتغريب قد جاء 
فى صحيح السنة أن النبي كَل قال لأبي العسيف: «على ابنك 
جلد مائة وتغريب عام"'' وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)”"» ولكن العلماء اختلفوا في 
تغريب الحرة» هل تغرب أو لا تغرب؟ 

فمنهم من قال: إنها لا تغرب؛ لأن التغريب إنما هو 
لصيانة الإنسان عن الزناء والمرأة إذا غربت ربما يزداد زناهاء 
لا سيما إذا لم يكن معها محرمء فلا تغرب المرأة» فإذا لم 
تغرب فالأمة يكون عليها خمسون جلدة بلا تغريب؛ لأن الحرة 


ولكن إذا قلنا بالقول الثاني: أنها تغرب» فهل تغرب الأمة 
كما تغرب الحرة؟ 


قال بعض العلماء: تغرب نصف سنة» وقال بعض العلماء: 
لا تغرب؛ لأن تغريبها إضرار بمالكهاء وقد قال الله تعالى: «#ولا 
ترْرُ وازِدَة وزْدَ لُحْرَيد» [فاطر: 118 ولكن هذا التعليل عليل؛ لأننا 
نقوك !ذا قله بان القتروييك سحن أنانها كهاء يكون إفيرانا بالسسية 
فالجلد إضرار بالسيد أيضاً؛ لأنها ربما تتأثر صحتها بذلك» 
وستتأثئر سمعتها بذلك وتنقص قيمتها . 

وإذا قلنا بأن التغريب يرجع إلى اجتهاد الإمام في الحرة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء» حديث رقم (56569)؛ ومسلمء كتاب الحدود». باب من 
اعترف على نفسه بالزنى» حديث رقم .)١191(‏ 

(؟) تقدم ص50؟7١.‏ 
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وليس بحد واجبء فإنا نقول أيضاً: يرجع التغريب في الأمة إلى 
اجتهاد الحاكم. 

والصواب: أن عليها نصف ما على الحرة من حابن 
الجلد والتغريية. هذا إذا أحصنت لقوله: #8هَإِدآ أُحْصِنّ ين يرت 
بَِحِمَةٍ مين نِضَفُ ما عَلَ الْمْخْصَكتٍ مرت الْمَدَابَ». 


وإذا لم تحصن. 

فقال بعض العلماء: ليس عليها شيء؛ لأن مفهوم الآية 
الكريمة أنها إذا لم تحصن فليس عليها شيء من العذاب» وإذا 
سكت الله عن شيء فهو مما عفا عنهء ولا شك أن زنا من 
احصنت أقبح من زنا من لم تحصن؟؛ أي: من لم تتزوج. 
الحرة من العذاب» وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملاء وقال: 
نأخذ بالآيتين قوله تعالى: #لرَيةُ وان املد كلّ وبر وَنمَا أ 
ريط 
جَلْدةَ # [النور: ”]» فهذا عام ف في فى الحرة والأمة وخرج منه الأمة 
إذا 0 -- نصف ما 2 3 من العذاب» 0 الأمة 
التي لم تتزوج من ال 2 مائة 5 وعلى هذا فإذا 
أحصنت الأمة فزنت فعليها خمسون جلدة» وإذا لم تحصن فعليها 
مائة جلدة. 

وأحق الناس بهذا المذهب الظاهرية»ء فإن الظاهرية قالوا 
بهذاء وقالوا: ما لنا إلا الظاهر. 

ومن العلماء من قال: إذا أحصنت فعليها نصف ما على 
الحرة» وإذا لم تحصن وجب تأديبها بالجلد المطلق» لقول 
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النبي كه : «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب 
عليها. »لم إن ونت:فليجتلدها ولا يثرب عليه لم إنارت إلثالنه 
فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر"''؛ أي: ولو بحبل» 
فقال: «فليجلدها» وأطلق. فعلى هذا إذا زنت قبل أن تحصن 
وجبت عقوبتها بالجلد الذي ليس بحدء وهذا القول هو الصحيح: 
فإذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة وهو خمسون جلدة» ولا 
يمكن أن نقول عليها نصف الرجم لأنه لا يتبعض» وإذا لم 
تحصن فإنه يجب جلدها تعزيراً لها؛ لأننا لو تركناها فهو مشكل 
أيقا: 

وأما القول بأنها إذا زنت قبل الإحصان فإنها تحد حداً 
كاملاًء فهذا قول ضعيف بلا شك؛ لأن علة التنصيف هو 
الإحصان؛ أي: التزوجء» فإذا زالت العلة زال الحكم. 

ثم قال اليك الأمة: ##دَّلِكَ لِمَنْ 
عَشنَ المت مَك 4 : 

#دَّلِكَ» : المشار إليه السكم المذكور وهو جواز نكاح 
الإماءء لِمَنَ حَشىَ ألمت مَك » الجار والمجرور متعلق بخبر 
المبتدأ لِك 2# لقن محذوف والتقدير ثابت أو كائن. 

حَشِىَ * أي : خاف». والخشية والخوف يترادفان» فيحل 
أحدهما مكان الآخرء لكنهع تركوا بينهما بآ الحقية إننا تكون عن 
علمء لقوله تعالى: #إِتَما ‏ يحْنَى أَمَدَ من عِبَادو الْملْكوا» [فاطر: 8؟]» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع. باب بيع العبد الزاني» حديث رقم 
(3055)؛ ومسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى» حديث رقم .)1١7١1(‏ 
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وبأن الخشية يكون سببها عظم المخشي وإن كان الخاشي عظيماًء 
وأما الخوف فسببه ضعف الخائف وإن كان المخوف ضعيفاء فهي 
أقوعواسة فقولة: كين النتث مك4 أى: سافه حرفا 
مؤكدا. 

والعنت: المشقة» ومنه قوله تعالى: #عَرِيرٌ عَيِهِ ما عَنِثَّرَ» 
[التوبة: 8؟7١]‏ أي: ما شق عليكم . 

وقوله: لمِنَكُمَ4. بيان طلِمَنْ4 في قوله: طلِمَنْ حَئَِّ4 . 

قوله: وَآن تَصَرِرُواً حَيْرُ لَُمْ4: الجملة مبتدأ وخبرء لكن 
المبتدأ مؤول» فإن معنى #وآن تَصَيرُواً حَيدُ لم4 أي : وصبركمء 
ومثلها قوله تعالى: #وأن صَصوموا حي لحك 4 [البقرة: 5] أي: 
وصومكم خير لكم.ء فالمبتدأ هنا هو المصدر المؤول من أن 
والفعل. 

وقوله: ##تصَيرُواأ# أي: تحبسوا أنفسكم؛ لأن الصبر هو 
الحبس» والمعنى تحبسوها عن نكاح الإماء حتى مع وجود 
الشرطين» وهما: عدم استطاعة الطول وخوف العنت. 

حَيْدُ لَكُْ» أي: من أن تنكحوا الفتيات» والخيرية هنا 

مطلقة» وإذا أطلق الله سبحانه الشيء صار عاماً؛ أي: خير لكم 
على كل حالء» لكن إن عجز الإنسان عن الصبر فالأمر واسع. 

قوله: ##وَأَهُ عَفُورٌ تَسيِمٌ»4: ختم الآية بهذين الاسمين 
الكريمين: «الغفور الرحيم» يشير إلى أنه يجب على الإنسان أن 
يتحرز في هذه المسألة احترازاً بالغاً لئلا يقع في الإثم» وأن الله 
سبحانه إنما أباح لنا ذلك من أجل أنه موصوف بهذين الوصفين 
اللذين دل عليهما الاسمان الكريمان» وهما المغفرة والرحمة. 
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والمغفرة هي كر (الذنف:والتهاو حنم با خوخودة المعفر 
وهو ما يوضع على الرأس من الحديد من أجل وقاية الرأس من 
السهام» ويحصل به ستر ووقاية» فالمغفرة مشتملة على هذين 
المعنيين: الستر والوقاية من العذاب» فليست ستراً فقط ولا وقاية 
من العذاب فقطء بل ستر ووقاية. 


وأما الرحمة فهي صفة من صفات الله عرّ وجل تقتضي 
الإحسان إلى الخلق ودفع الضرر عنهمء» والله سبحانه سمى نفسه 
بالرحمن وبالرسيمه ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقال: #وريك 
لْمَعُور ذو أَليَّحْمَةِ4 [الأنعام: 211 وهي صفة مستقلة عن الإرادة 
وعن الإحسان» فهى عند السلف وأئمة أهل السنة صفة زائدة أو 
مجفلة عو الإراقة آى الففك: 

وحَرّف معناها من لا يرى ثبوت الرحمة لله» وقال: إن 
المراد بالرحمة إرادة الإنعام» أو الإنعام نفسه» وإنما حرفوها إلى 
هذا المعنى لأنهم يثبتون الإرادة» فقالوا: إرادة الإحسان أو 
الإحسان نفسه؛ لأن الإحسان منفصل عن الذات» فلا يمتنع 
عندهم وقوعه من الله عرّ وجلء وهؤلاء هم الأشاعرة» وفي 
الحقيقة أنهم لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن تفسيرهم الرحمة 
بهذا يستلزم ثبوت الرحمة؛ لأن إرادة الإحسان لا تكون إلا رحمة 
لمن استحقهاء ومحبة للإحسان. والإحسان نفسه الذي هو 
المنفصل عن الله لا يكون إلا من آثار الرحمة. 

على كل حال: مذهبنا ‏ ولله الحمد ‏ مذهب أهل السنة 
والجماعة أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه فهو 
ثابت له على وجه الحقيقة» لكن بدون تمثيل» وبدون تكييف. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ الحث على تزوج الحرائر المؤمنات» ووجه ذلك: 
ب وا ال لحاجة وعذرء 
لقوله: وم لم بَنتولغ وك علولا أن ينحكع النْخْصَكتٍ» . 


00100 لقوله : ومن لَمْ يَسْتَطِعَ 

يكم طولا4 . 
- أنه لا ينبغي لمن لم يستطع الطول أن يستدين» فليعدل 

إلى طريق آخر دون الطول الذي عجز عنهء لقوله: كين ما 
مَلَكنَ أَيَمدَكم 4 . 

ويؤيد ذلك من السنة قصة الرجل الذي طلب من النبي َكل 
أن يزوجه الواهبة نفسها للرسول كَل حين قال: زوجنيهاء فطلب 
النبي وَل منه مهراً. فقال: ليس عندي شيء ولا خاتم من حديد» 
ولم يقل: استقرضء بل سأله: هل معه شيء من القرآن؟ قال: 
نعم» قال: «ملكتكها بما معك من القرآن)"''. 

ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى: #أوَلْيْتَمْفِفٍ الل 


أله زه 2 


3 و مرو 


حَق ينهم أنَّهُ ين فَضْلِدٌ4 [النور: 77]. 
ويؤيده يقي قوله كَكِةِ م «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغفض للبصر وأحصن للفرجء, ومن لم يستطع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» 
حديث رقم (5757)؛ ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير»ء حديث رقم )١575(‏ 
من حديث سهل بن سعد. 
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فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”"2 
| 5 - أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة بالشرطين المذكورين: 
أن لا يجد طول حرة مؤمنة» وأن يخشى العنت. 
أنه لو قدر على مهر حرة كتابية لا حرة مؤمنة» فله أن 
يتزوج الفتاة المؤمنة» وتؤخذ من قوله: #المخصَكت الْمَؤْمتَيِ». فإذا 
كان الإنسان عنده خمسة آلاف ريال لا تكفي لنكاح الحرة المؤمنة 
ولكنها تكفي لنكاح الحرة الكتابية» أو لنكاح الأمة المؤمنة» فهل 
يعدل إلى نكاح الأمة أو يجب أن يتزوج الحرة الكتابية؟ 
الجواب: له أن يعدل إلى نكاح الأمة المؤمنة دون الحرة 
الكتابية» وهذا ظاهر القرآن. 
وقال بعض العلماء: بل الحرة الكتابية أولى من الأمة 
المؤمنة» وذلك لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم 
أحرار» وأولاد الأمة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكون 
لسيدهاء وهذا الثاني هوالمشهور من مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله؛ أي: أنه لو قدر على نكاح أفة أو نكاح كتابية» 
فإنه لا يجوز أن يتزوج الأمة بل يتزوج الكتابية» ولكن ظاهر 
القرآن مقدم؛ لأن الله تعالى قال: ©وَلَمْمَهُ مُؤْيَةٌ حَيْدُ ين مُفْرِكَوٍ 
وَلَوْ أَعَجبَفَكْح» [البقرة: ١؟].‏ 
ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجهاء لا سيما إذا كانت 
ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة» أو كانت فصيحة 
اللسان قوية البيان فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد» ويكون يهودياً 
أو نصرانيا. 


.١ ١7ص تقدم‎ (000 
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ول سيما أيضاً إذا كان غددها مال وهو فقبرة فإنها تؤثز 
عليه» وإذا لم تؤثر عليه ربما تؤثر على أولاده» ولهذا كان ظاهر 
القرآن هو الواجب الاتباع» فنقول: إذا قدر على مهر حرة كتابية 
أو مهر أمة دون حرة مؤمنة» فالواجب أن يقدم الأمة؛ لأن الله 


تعالى قال: #المخصكتٍ الْمَؤْمتَتِ». 


- نقص مرتبة الرق عن مرتبة الحرية» وهو كذلكء. فإن 
الرقيق مملوك يباع وي يكترى ولا يفلك نفسة» حتى. أنه إذا: فقتل فإن 
ديته قيمته وليس دية حرء فتختلف الديات في العبيد باختلاف 
صفات المقعولين» فربما إذا قتل عبد تكون ديته مليون ريال» 
وعبد آخر تكون ديته عشرة ريالات» فلهذا لا شك أن مرتبة 
الحرية أعلى من مرتبة الرق. 
- أنه لا يحل لمن لا يجد طول الحرة المؤمنة أن يتزوج 
أمة كتابية» وتؤخذ من قوله: #اكَتيْلِيَكُم الْمُؤْوتَتِ»؛ أي: فلا يحل 
أن يتزوج أمة كتابية. 
وإذا لم يعجز عن طول 2 المؤمنة» فلا يتزوج أمة 
كتابية من باب أولى» وبهذا يتبين أن الأمة الكتابية لا ب 


عر دسو 


للموكن اوها وتزية هذا قوله تعالى : لوم حل لم لطبت 
وعَامُ الَذِينَ أوثوا الِب ِل ل وطمام عل 2 وحصت من 
لْؤسَتِ وَأَلُْصَكتٌ مِنَ الَدِد 0 الكتبَ من كبلك إ15 َاتَتسموهنَ 
أُجْوَرَهُنَ» [المائدة: ه0]ء بالسيمانت 5 الحرائرء ويحتمل أن 
يكون المراد بهن العفيفات عن الزنا» لكن هذه الآية تدل على 
أن المراد الحرائر» وأن الإماء من أهل الكتاب لا يحل تزوجهن 
مطلقا . 
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8 - إثبات علم الله عرّ وجل لما كان غيباً خفياًء لقوله: 

َه أعَلمُ يإييكم». 

00 
فيقال الله أعلم, الله أكبرء الله أعزء الله أعظمء وما أشبه ذلك» 
خلافاً لمن قال إن هذا لا يجوزء وه ني اد لسر ان 
التنفضيل باسم الفاعل» فيقول هذا القائل في مثل قوله: #وَألّهُ 
عَلْمُ بإيميكم » أي: عالم بإيمانكم» وما علم هذا القائل أن 
0 (والله عالم بإيمانكم) أدنى من قوله: وه أعلّم 
بإِيمدٍ م لأن «عالم» اسم فاعل لا تمنع المشاركة في الوصف 
ولا في الرتبة» لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة» 
فمن الأفهام الخاطئة» أن نجعل اسم التفضيل بالنسبة لصفات الله 
بمعنى اسم الفاعل؛ لأن هذا لا شك أن فيه نقصأعما 
أراد الله عرّ وجل . 

٠‏ - إثبات الملك الذي هو الرق» لقوله: #مِن ما مَدَكْسَ 
أَيَمَدُكم4. وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة» لا يمكن أن يرفع 
بأي حال من الأحوال» فمتى وجدت أسبابه الشرعية فإنه ثابت» 
انعم إذا لم توجدء مثل أن ينهب الإنسان من بني آدم من ينهب». 
ويأتي بهم إلى أسواق الناس يبيعهم» فهنا لا يمكن أن نثبت الرق 
بهذه الطريقة» لكن إذا ثبت بطريق شرعي فإنه ثابت ولا يمكن 
رفعهء لقوله: #إقمن : كا مَلَكتَ أَيَمدَكم 4 . ١‏ 

وملك الإنسان لما يملك من آدمى أو بهيمة أو عقار أو غيره 
لون نكا تقاما ولد يك 9 تسرف الأنساف :قما يمللكا كا بصي 
بل تصرفه مقيد بالشرع» ولكن العلماء رحمهم الله جعلوا من ملك 


تنفسير سورة النساء (الآية: 6؟) خرف 


التصرف الذي جعل له على وجه كامل جعلوه مالكاً؛ء ومن ملكه 
على وجه مقيد جعلوه مستأجراً مثلاً أو مستعيراً أو ما أشبه ذلك. 

١‏ - جواز إطلاق البعض على الكل» وتؤخذ من قوله: 
#كمن نا مَلَكْنْ أَيَمدَمٌ 4 والمراد مما ملكتم؛ لأن اليد وحدها 
لا تملك. 

7 - استعمال ما يكون سبباً لقبول الحكم» وهو ما يمكن 
أن نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه» لقوله: #بعَضْكُم 
ينا بَعَضِ»#» وذلك أن العرب كانوا يأنفون أنفة كبيرة بالنسبة 
للأرقاء. ويرون أن من نكح رقيقة فقد أتى شيئاً فاحشاً عظيماً» 
ويقولون: الرقيقة مملوكة والبعير مملوك» فإذا نكحت الرقيقة فهم 
نووني كيزة "حداء بولهذا أرشد اله إلى هذا الام يقوله: 26 
ين بعْضِ 24 لتهوين الأمر على الناس. 

فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب المخاطب بما 
يهون عليه الحكم. 

١٠١‏ اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء لقوله : ##فانححوهن 
بإِذْنٍ أَهْلِهِنَ4» ويترتب على هذه الفائدة» فائدة أخرى وهي: أن 
المرأة لا تزوج نفسهاء فإن قال قائل: هذا ظاهر فيما إذا كانت 
أمة أنها لا تزوج نفسها لأنها مملوكة» لكن إذا كانت حرة؟ 
فنقول: إذا كانت حرة فهناك أدلة أخرى تدل على أنها لا تزوج 
نفسهاء وأنه لا بد من ولي. 

8 أن الأمة تملك مهرهاء لقوله: #وءابوشري أجورشن». 
والمراد بها المهورء وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إن 
مهر الأمة لها لأنها تحتاجه للتزين لزوجهاء ولإعداد المكان» 


غرف تفسير سورة النساء (الآية: قف 


والبيت والمطبخ وغيره للزوج» فلا يكون مهرها لسيدها؛ لأن هذا 
مما تتعلق بها حاجاتها. 

ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك؛ أي: على أن 
مهر الأمة لسيدهاء لقول النبي كلِِ: «من باع عبداً له مال فماله 
للذي باعه""''. قالوا: وإضافة الأجور إليهن من باب 
الاختصاصء أو من باب مراعاة السبب؛ لأنهن كن السبب في 
هذا المهرء فلولاها ما حصل مهر لسيدهاء وهذا أقرب إلى 
القواعد الشرعية العامة. 

06 -الرجوع إلى العرف» وتؤخذ من قوله: المعو في 4# 
وهذه قاعدة للشىء ء الذي لم يحدده الشرع أن نرجع فيه إلى 
العرف. 

7 اشتراط أن ايكرة النكاح نكاح إحصان لقوله: 

ُحصَكتٍ 3 و0 وا اك أَحْدان #» ونكاح الإحصان: 
مثال الأول: لو تزوج امرأة مكرهاًء فهذا النكاح سفاحء 
لفوات الشرط. 

ومثال الثاني : لو تزوج امرأة في عدتها فهنا حت سفاح 

لوجود المانع وهو العدة. 


١‏ - أن الإحصان يطلق على العفةء وتؤخذ من قوله: 
#مُحْصَنَتٍِ عَيْرَ مُسَفِحَتٍ4». فجعل المسافحة مقابل الإحصان. 


.٠١١ص تقدم‎ )١( 


تفسير سورة النساء (الآية: نرق ١‏ 


- تحريم اتخاذ الأخدان من الرجالء لقوله: #ولا 
تِ أَحَدَانْ24 وحتى لو لم يحصل الزناء فإن اتخاذ الأخدان 

يعني: الأصحاب والأصدقاء ‏ سبب للزناء ولهذا نهي عن 
الخلوة بالمرأة خوفاً من ذلك» ونهي أن تخضع بالقول خوفاً من 
ذلك. 

ويتفرع من هذه الفائدة: بيان ما عليه المجتمع الغربي من 
مجانبة الأخلاق» حيث إن كثيراً منهم يكون له صاحبة وصديقة 
يخرج معهاء ويبيت عندهاء وتبيت عنده» لكن لا يجامعها نظراً 
إلى أنهم لا يستحلون الجماع إلا بعقد نكاح» وربما يجامعهاء 
فمعلوم أن الإنسان إذا خلا بامرأة وأطال معها المقام وقعا في 
الحرام» وفي الحديث: «فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم»”''» فيغويهما جميعاً ويحصل الشر. 

4 - أن الأمة إذا ازنت فإنها تعة» العو له-1 ألحمة 
تيت يتوم كن يِصَفُ ما عَلَ الْمُعْصَدَتِ ورت الْمَدَاب4. 

"٠‏ 2 أنه لا حد عليها إلا بعد الاخصانء لقوله: نذا 
أُْحْصِنَّ ون أبَرََ بِسحِمَّةٍ4؛ أي: فإن زنت قبل الإحصان فلا حد 
عليها وإنما تجلد جلد تعزير 

وأما ما ورد في بعض روايات مسلم: «فليجلدها الحد»'"', 


ليك 0 
امنا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتكاف. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى» 
باب المسجد.» حديث رقم (1917)؛ ومسلم. كتاب السلام» باب بيان 
أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» حديث رقم )1١11/5(‏ عن صفية بنت حبي. 

(00) رواه البخاري» كتاب البيوع, باب بيع المدبر» حديث رقم (19١4)511؛‏ 
ومسلم» كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (1707). 


عرف تفسير سورة النساء (الآية: 8١؟)‏ 


فقد ذكر أهل العلم أن كلمة «الحد) وهم من الراوي» كأنه توهم 
أنه لا جلد إلا بحدء فقال: فليجلدها الحد. 

ويدل لهذا أنه في الروايات الأخرى «فليجلدها» دون أن 
يقيد ذلك بالحدء وهذا هو ظاهر القرآن أنه لا حد عليها إلا إذا 


حصنت » أما قبل ذلك فعقوبتها التعزير. 

١-أنه‏ لا رجم على الأمة إذا زنت ولو بعد أن تتزوج» 
وجه ذلك: أن ا 0 والله عر وجل قال: لإمَعلتِنَ 
نِضِفٌ ما عَلَ التخصّتت وري ألْمَدَاب». ولهذا اشترط العلماء 
للرجم أن تكون الزانية حرة. 

5 أن الأمة إذا زنت بعد الإحصان تغرب نصف سنةء 
لعموم قوله: لصَلتيِنَ نِضَفُ ما عَلَ الْمْخْصَتٍ مت الْمَدَابَ24 وهذا 
مبني على ثبوت التغريب للمرأة الحرة» وهو موضع خلاف بين 
العلماء» فإن من العلماء من يقول: التغريب إنما هو للرجل فقط 
دون المرأة» وعلل ذلك بأن تغريب المرأة إغراء لها بالمفسدة؛ 
لأنها إذا غربت انفردت عن أهلها ومن يراقبهاء وصار لها من 
الشر أعظم مما لو كانت عند أهلهاء وعلى هذا القول لا تغرب 
الأمة من باب أولى. 

ثم على القول بأن الحرة تغرب كما هو ظاهر حديث 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام»”" » يبقى النظر هل تغرب الأمة أو لا؟ 

إن أخذنا بعموم قوله: لبون يِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصتٍ مس 
لْمَدَّا» فإنها تغرب نصف سنةء وإن قلنا: بأن لدى الأمة مانعاً 


ٍ 
أ 


)0غ( تقدم ص6؟7١.‏ 


من التغريب وهو حق السيد؛ لأنها إذا غربت فقد تهرب ولا ترجع 
إلى سيدهاء ثم إن لديها من خسة المكانة ما لا يمنعها من 
الفاحشة» بخلاف الحرة» فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا 
تغريب في حق الإماء»ء ولا في حق العبيد» للسبب الذي ذكرناء 
وهو أن تغريبهم يغريهم في فعل الفاحشة؛ لأنهم دون الأحرار في 
الشرف» ولا يهمهم أن يفعلوا الفاحشة» وهذا القول أعني أنها لا 
تغرب قول قوي جداً. 

3 - أنه يشترط لجواز نكاح الإماء أن يلحق الإنسان مشقةٌ 
بترك ذلكء لقوله: لادَّلِكَ لِمَنْ حَيئيّ الْمَتتَ نكم . 

84 - حسن الترتيب فى سياق القرآن؛ لأن الله سبحانه ذكر 
مسألة الزنا بين الشروط في نكاح الأمة» للإشارة إلى أن عند 
الأمة من دنو المنزلة ما لا يمنعها من الزناء فهذا من حكمة النهي 
عن نكاح الإماء إلا بالشروط . 

إذا : :يشترط 'شرطان: 

الشرط الأول: أن لا يجد مهر حرة مؤمنة. 

والشرط الثاني : أن يخاف المشقة بترك التكاح . 

واشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء مذهب الامام أحمد 
- رحمهم الله - : أن لا يجد ثمن أمة» قال: فإن وجد ثمن أمة 
فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة» وأخذ هذا الشرط من المعنى» وإن 
كان لا يوجد فى الآية الكريمة» فقال: إذا كان قادراً على ثمن 
الأمة فإنه يشتري أمة ويطؤها بملك اليمين لا بالنكاح» والوطء 
بملك اليمين شرف وعز حتى عند العرب» ثم إذا أتت منه بولد 
فالولد حر وليس عبداً . 


غرف تفسير سورة النساء (الآية: 8؟) 


ولتقبرت ؛ليذا غلذ ؟ لى أتتسير السره الونوة 'عقيره الاق 
ومهر الكتابية ثمانية آلاف» وقيمة الأمة المؤمنة ستة آللاف» ومهر 
الأمة خمسة آلاف مثلاًء فهو الآن عنده ستة آلاف» فتحقق الشرط 
0 وهو عدم القدرة على مهر الحرة» لكن هنا يستطيع أن 
بكر بشترئ أمة ويتسراها فهل نقول: لك أن تعدل عن هذا فتتزوج 
أمة بخمسة آالاف؟ 

الجواب: إن قلنا إنه شرطء قلنا: لا تملك هذاء فاشتر أمة 
وتسرهاء وإن قلنا إنه ليس بشرط كما هو ظاهر القرآن» قلنا: أنت 
مخير: إن “كت فاشكر وإن شفت اقل تشتر؛؛ لآنه قد يقول:. أنا إذا 
اشتريت أمة صار على من الواجبات ما ليس على فيما لو كانت 
زوجة؛ لأنها إذا كانت زوجة ولم يقدر بينهما الف فإنه يطلقها 
ويتولاها سيدهاء لكن إذا لإا اا من ا اي 
المشهور من المذهب أنه لا يجوز بيعهاء فمعناه أنه يلزم بالإنفاق 
عليها وهو لا يريده. 

وعلى كل فالأخذ بظاهر القرآن أولى» فنقول: إن الشرط أن 
لخسيي عن حون اليك واند لى قور على قود الام فزن لكأن 
يتزوج الأمة. 

30> أن الصبر عن نكاح الأمة أولى من نكاحها - وإن جاز 
ذلك -» لقوله تعالى: #وآن تَصَررُواً حار لك5ة 4 . 

"1 أن المباح قد يكون مستوي الطرفين كما هو الأصل» 
وقد يكون مرجوحاً كما هنا؛ لأن الله تعالى أحل لنا نكاح الإماء 
بالشرطين» لكن قال: #إوآن تَصَيرُوا حَيدُ لكم». 

أن الأمر بالشيء قد يستفاد من الثناء على فاعله. 


تفسير سورة النساء (الآية: ١؟)‏ خرف 


لقوله: #وآن تَصَرُواً حَيْدُ لَّْمّ4. فكأنه قال: اصبرواء لكنه جعله 
على وجه الترغيب. 

إثبات هذين الاسمين لله عرّ وجل وما تضمناه من 
صفات.» وهما «الغفورء الرحيم». 

24 6 

قال الله تعالى: فيُيدُ أله بِحَبَيْنَ لَك وَيْدِيَحْمْ سكن 
[النساء: .]75١‏ 

قال الله تعالى: ريد أله بِمْبَينَ لك وَيْدبَحْ سكن الْرِينَ 
من يكم 4 : 

يريد: الإرادة هنا إرادة شرعية» فإن إرادة الله سبحانه تنقسم 
إلى قسمين: إرادة كونية» وإرادة شرعية» والفرق بينهما: 

أن الإرادة الشرعية: تتعلق بما يحبه ويرضاه فقطء وقد يقع 
فيها المراد وقد لا يقع. 

وأما الإرادة الكونية: فتتعلق بكل ما شاءه» وقد يكون 
محبوباً لله وقد يكون مكروهاً لهء ولا بد أن يقع فيها المراد؛ 
لأنها بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. 

فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة؛ أي: بمعنى أنه يصح أن 
يحل محلها «أحب أو يحب» فهي إرادة شرعية» وإذا كان يحل 
محلها «يشاء أو شاء» فهي إرادة كونية. 

يقول الله عرّ وجل: #رريدُ أَلَّهُ بِحَبَيَنَ لم4 أي: يحب 
ذلك» وقد فعل الله سبحانه وبيّن لنا غاية البيان» بلسان عربي 


ليرفا تفسير سورة النساء (الآية: 5؟) 


واللام فى قوله: #لِيْبَيْنَ4 زائدة قد تفيد التعليل» وقد لا 
تفيد التعليل وتكون للتعدية» لكنها لو حذفت فقيل: يريد الله أن 


03 رح 


يبين لكم؛ كقوله: #إوَامّهُ برِيدُ أن ينوب عَلَيِحَكُم4 [النساء: 77] 
لصح الكلام» لكنها وجدتء. ويقولون: كل لام جر بعد الإرادة 
فهي زائدة تقول: أردت لكذا؛ أي: أردث كذا. 

وقوله: #8 لِسْبَيْنَ لكُّْ4: البيان هنا يشمل البيان اللفظي 
والبيان المعنوي. وكلاهما واقعء قال الله عرّ وجل لرسوله 
محمد يِل «لا غود به لسَلَكَ رِتَتْمَلَ بده © إن عا مع مام 
دا مَرأنَهُ ّم ُرْمائَكُ © ثم إِنَّ يما بنَائٌَ 4069 [القيامة: ١١‏ 
9 أي: إظهارهء وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألقى 
عليه جبريل القرآن يتعجل ‏ يسرع يختطفة منه حبأ له وشفقة 
عليه2؛ أي: حبّاً للقرآن وشفقة عليهء فقيل له: لا مرك بده 
ِسَنَكَ لَِحْجَلَ بو © إِنَّ ْنَا بمَعَمُ وَفَاتٌ 407: وقوله: علينا: 
الضمير يعود على الله والمراد جبريل» فإنه هو الذي يقرأ على 
النبى يله ًا قَرأَتَهُ4 أي : قرأه جبريل 8أتَدًا كَرنَهُ دايع رمام 
م إن عا بان 409 البيان اللفظي والمعنوي . 

قوله: ##رَيْدِيَحْمْ سكن اليِنَ ين بَنيِكْْ 4 : 

يهديكم هداية الدلالة وهداية التوفيق» أما هداية الدلالة فهي 
ما أنزله من الوحي والشرعء, وأما هداية التوفيق فهي أن يوفق من 
شاء من عباده للزوم هذه الهداية. 

ومن أمفلة الهذاية الى نجعت الدلالة:. قولة: تعالن : .وما 
مو فهديسهم فَاسَتحوا لْعَمّن 9 لُدَئ» [فصلت: ]١7‏ أي : دللناهم 


)غ2( رواه البخاري» كتاب بدء الوحى» باب بدء الوحى (6)؛ ورواه مسلمء 
كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة (ع)2 عن ابن عباس . 


تفسير سورة النساء (الآية: ١؟)‏ خرف 


على طريق الحق» لكنهم استحبوا العمى على الهدى. 
وأما الهداية بمعنى التوفيق» ففي قوله تعالى : «#إإِنَّكُ لا تَجَرِى 
مَنْ لَحبيت4 [القصص: 55]؛ أي : لا توفقه لسلوك طريق الهداية؛ 
لأن ذلك إلى الله . 
قوله: #شكنّ الِيِنَ من يَنْيِكُمْ» : 
سَكنّ#: جمع سنة وهي الطريقة» والمراد بسننهم ما كانوا 
من الشرائع» لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم واختلاف 
0 والأمكنة : 27 4 يِرَّعَدٌ وَمِنْهَاجا* [المائدة: 48]» 
لكن الناس سواء في الأصل . 
وقوله: لاسْكنٌ الْرِينَ يِنَ ين َنَيِكُمَ4؛ يعني: اليهود 
والنصارى 00 ممن نزل عليهم الوحي. 
َبوْبَ عَلتَهُ4 بالنصب هيَنُوب4 عطف على طيُبيّن4؛ 
أي : ا 0 عليكم ؛ أي : يوفقكم للتوبة. 
وتوبة الله على العبد نوعان: توبة توفيق للتوبة» وتوبة قبول 
للتوبة» فمن الأول قوله تعالى : #أكّد تّمت لَّهُ عل لبي وَالْمهجرنَ 
وألأصا الت اتنا وا حامر لْعْسَرَةٍ من بعد ما كاد ين فرت 
َي يدج كد ب يهم 4 [التوبة : 000 : وفقهم للتوبة ليتوبوا . 
ومن الغاني: درك تعالى: #9إوَهُوَ الى يِقُبَلُ النويدَ عَنْ عِبَادِف 
وَيَعَفُوأْ عَنِ أسَّيِكَاتِ# [الشورى: 75] والتوبة في قوله: ووب 
تشمل المعنيين. 
قوله: #وَأنّهُ عَلِيِمٌ حَكيٌ4: العلم هو إدراك الشيء على ما 
هو عليهء فخرج بقولنا «إدراك»: الجهل؛ لأنه ليس بإدراك» 
وخرج بقولنا «على ما هو عليه»: الجهل المركب؛ لأن الجاهل 
المركب يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. 


"39> تفسير سورة النساء (الآية: 5؟) 


فالله سبحانه عليم؛ أي: ذو علمء وقد بيّن الله سبحانه في 


3 
- 


قال تعالى: #«# مَهنِدَمٌ مَمَاتِعُ ألِْْ لا يَعْلَمُهَآ إلا هُوٌ وَيَلدُ ما 


ف أليرّ وَالْبَحْر وما سقط من وَرَقَةٍ إِلَّا يِمَلَمُهَا وَلَا حَبَةَ فى ظَلْمْتٍ 
لْأْرْضٍ ولا رطب ولا ياب إِلَّا في كتنب مين 46 [الأنعام: 59]. 

#حكيم4؛ أي: ذو خحكم وحكمة» وقد سبق لنا شرح 
ذلك. وبينا أن حكمة الله عرّ وجل تكون في الحكم الشرعي 
والحكم الكوني» وأنها تكون على صورة الشيء وعلى الغاية منه؛ 
أي: صورية وغائية. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - إثبات الإرادة لله لقوله: #بْرِيدُ ألَهُ لبَينَ لكُم». 
وهل هذه الإرادة أزلية أو هي حادثة؟ 

نقول: الإرادة نوعان: إرادة أزلية» وإرادة حادثة» فالإرادة 
المقارنة للفعل إرادة حادثةء والإرادة السابقة إرادة أزلية» ويظهر 
هذا بالمثال» أنت الآن تريد أن تصلى العشاءء فهذه إرادة سابقة 
على الفعل» فإذا أذن قمت إلى الصلاة فصليتء» فهذه إرادة مقارنة 
للفعل» فإرادة الله المقارنة لفعله حادثة» وإرادته الأزلية السابقة 
لفعله غير حادثة» وهو مريد سبحانه لكل ما سيكون» وهذه إرادة 
أزلية. 


"١‏ - سعة رحمة الله عرّ وجل بعباده حيث أراد أن يبين لهم؛ 
لآن من لطفه وكرمه أن لا يدع الناس على جهلهم. 

“ - أنه ليس في الشرع شيء مجهول لكل أحدء لقوله: 
لرريدُ أسَّهُ بِمَبَيَنَ لكُم24 فالشرع لا يمكن أن يكون خفياً على كل 


تفسير سورة النساء (الآية: 75) "١‏ 


أحدء لكنه يخفى على الإنسان لأسباب: إما قلة العلم» وإما 
قصور الفهمء وإما التقصير في الطلب» وإما سوء القصدء فهذه 
أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان. 

فقلة العلم» مثل أن يوجد إنسان لم يراجع ولم يطالع ولم 
يستوعب كتب العلماء» فهذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه. 

أو قصور فهمه: يكون عنده علم واسعء لكنه لا يفهمء 
فهذا أيضاً يفوته كثير من الأحكام الشرعية. 

أو لتقصيره في الطلب: انسان مقصرهء عنده علم وعنده 
ته لكن لا يحرض .على أن يحقق المسائل ازينقيمها ويحررهاء 
فيفوته شيء كثير . 

أو سوء القصد: بحيث لا يريد إلا نصر رأيه فقطء فهذا 
والعياذ بالله يحرم الخيرء ويحرم الصواب. 

وما دواء هذه العلل والآفات؟ 

الأول: وهو قلة العلم: دواؤه كثرة العلمء بأن يراجع 
الإنسان ويطالع كتب العلماء وكتب الحديث والتفسير. 

الثاني: قصور الفهم: وهذا مشكل؛ لأنه غريزة» لكن 
بالتمرن يحصل المرء على قوة الفهم» وأضرب مثلاً: لو أن 
الإنسان راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأول ما 
يراجعها يقول: هذه فيها ردم يأجوج ومأجوج فلا يمكن فهمهاء 
لكن مع التمرن عليها يفهمها. 

إذاً: الفهم يحتاج إلى تمرين» ومن تمارين الفهم المناقشة 
مع الناس؛ لأنه كثيراً ما يغيب عنك شيء من العلم» وبالمناقشة 
يتبين لك الشيء الكثير. 


حق تفسير سورة النساء (الآية: 5؟) 


الثالث: التقصير فى الطلب: دواوه الجد والاجتهاد. 

ثم التقصير في الطلب ليس معناه قلة الطلب» بل يشمل 
عدم الترتيب في الطلب» وهذا أيضاً يضر بالإنسان فينقص علمهء 
فبعض الناس مثلا إذا أراد أن يراجع مسألة في الكتب الكبيرة 
صار يستعرض الفهرس » فيجد بحثاً ثم يبحث فيه وينسى الحاجة 
الأولى» وهذا خطأء وهو الذي يقطع الأوقات عليك تقطيعاء فما 
دمت تريد تحقيق مسألة فأغمض غينيك غما سواهاء وإلا فستكون 
كالذي يلقط الجراد من أرض جرداء فلا تحصل شيا . 

افرض أنك تريد أن تطالع مسألة في الطهارة. وأنت تراجع 
مبحث طيب فأرى ما يقول المؤلف» فيضيع عليك الوقتء» فهذا 
من التقصير فى الطلبء فليس هو تقصيراً كمياً؛ لكنه تقصير 

الرابع: سوء القصد: وسوء القصد يحتاج إلى 
إخلاص للّه عر وجل. فإذا قصد الإنسان حفظ الشريعة» ونفع 
الخلق» وأن يرث الأنبياء. سهل عليه حسن القصد؛ لأنه إذا علم 
أن اراد إذا طلب العلم لغير الله فإنه يحرم الخ وعليه 
الوعيد» وآن الله ينزع منه بركة العلم؛ حرص على أن يكون قصله 

فهذه الأمور الأربعة هي التي يحرم الإنسان بسببها تبين 
الأحكام الشرعية» وإلا فالله عرّ وجل تكفل فقال: ررد الله 


تفسير سورة النساء (الآية: 5؟) إوحي 


 :‏ كمال هذه الأمة وشريعتهاء لقوله: ##ويْدِيَكُمْ سكن 
لِسِنَ ين يَنِكُمَ4: فما من خير كانت عليه الأمم إلا ولهذه 
الأمة منه نصيب» وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع 
الأنبياء قبل بقصر مشيدء يعجب الناظرين» إلا أنهم إذا طافوا به 
قالوا: هذا القصر كامل إلا موضع هذه اللبنة» قال: «فأنا اللبنة» 
وأنا خاتم الأنبياء»”'2, تمم الله به مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» فكمل القصر ‏ به عليه الصلاة والسلام -. 

ويدل لذلك أيضاً قوله: #يّأيها الْدِبنَ موا كِب عَلْسَكُم 
أَلصَّامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ الَدِرت ين مَِْكُمَ4 [البقرة: 188] 
فقال: #كَا كُيِبَ عَلَ الدِرت هن قَنَنِكُمَ4. إشادةً بهذه الأمة 
وأنها كملت فيها الفضائل التى لغيرهاء وتسلية لها أيضاً؛ 
أي: لا تظنوا أن تكليفنا إياكم الصيام خاص بكمء بل لكم 
ولغيركم . 

ه ‏ أن الله عرّ وجل يحب التوابين» وقد قال الله تعالى: 
#إنَّ أله يحِبُ التَوَّبِينَ ديب الْمسَطهيت* [البقرة: 157]» ويتفرع على 
هذا: غاية الكرم من الله عرّ وجل» ووجهه: أن التوبة يعود نفعها 
علينا لا عليه» وهو يحبها لمصلحتناء وقد ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «أن الله يفرح بتوبة عبده. كما يفرح الرجل الذي 
أضل ناقته في أرض فلاة» فطلبها فلم يجدهاء فاضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت قد أيس من الحياة فإذا بخطام ناقته فأخذ به 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين يلخ حديث رقم 
عر ورةة ومسلم. كتاب الفضائل» باب ذكر كونه ع خاتم النبيين» 
حديث رقم (5187) عن أبي هريرة. 


5 تفسير سورة النساء (الآيتان: /اا - 8؟) 


وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح)”") 


١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله» وهما العليم والحكيمء 
وما تضمناه من الوصف. فالعليم تضمن العلمء والحكيم تضمن 
الحكم والحكمة؛ لأنه مشتق من الحكم والحكمة. 

- اقتناع الإنسان بما يجري الله عزّ وجل من حكم شرعي 
وحكم كوني. 

وجه ذلك: أن ما يجريه الله عزّ وجل من الأحكام مقرون 
بالحكمة. وإذا علمت ذلك اقتنعت» سواء كان هذا في الأحكام 
الكونية أو في الأحكام الشرعية» حتى المصائب التي تنال العباد 
لا شك أن لها حكمة ينبغي أن يقتنع الإنسان بوجودهاء ولا 
يعترض على الله تعالى بها . 

8 مراقبة الله في السر والعلانية» وتؤخذ من ثبوت صفة 
العلم؛ لأنك متى علمت أن الله عالم بك؛ فإن ذلك يوجب لك 
مراقبة الله سبحانهء فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. 

- الإشارة إلى التوبة» وقد سبق أن شروط التوبة خمسة. 
و ل كف 
له قال الله تعالى: ##وَامه بِرِيدُ أن يسوب عَلِيِحكم وَبِرِيدُ 


لخر سس 5 ره سمج 4 رع 
الذِرت يِتَبِعُونَ الشبوات أن عُيَلُوا ملا عظيما 5 () يرد الله أن يفف 


0 


و لبر سمس مه -ه ب حمر 
عنكم وَخْلِقَ لاضن صَعِيفَا 409 [النساء: /لا - 78]. 


)١(‏ الحديث بتمامه عند مسلم» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة 
والفرح بهاء حديث رقم (71/41)» وهو عند البخاري مختصراًء كتاب 
الدعوات» باب التوبة» حديث رقم (20160) عن أنس بن مالك. 


تفسير سورة النساء (الآيتان: 77 - 78) يَككا 


ٍرَائَه ريد أن يت متك وريه آرت يكَيمرن الدبو : 

قد يقول قائل: هذا مع ما قبله تكرار؛ لأنه قال: 
بدن لك ريديئح» «وَبَْب عَلِتَمٌ4 فكيف قال: «وائه ريدُ أن 
ينوب عايِحك #؟ 

والجواب: نقول: الفائدة من ذلك شيئان: 

الأول: التوكيدء وإذا أكد الله عرّ وجل أنه يريد التوبة 
عليناء فإن ذلك مما يسرنا ويزيدنا نشاطا في التعرض 
لتوبة الله عزّ وجل . 

الفائدة الثانية: التوطئة لقوله: #وَيْرِيدُ اليرت يِتَمعُونَ 
َلشَّجَوتِ» فهي : تمهيد وتوطئة لما ذكر بعدهاء وهو أن الله له هذه 
الإرادة» وللذين يتبعون الشهوات تلك الإرادة» ولهذا 0 
وَأَشَّهُ يِرِيدٌ أن يَُوْبٌ عَليِحَكُمْ وَيرِيد الذرت ميعن التبوات» أن 
مَيلُوأ ميلا عَظِيمًا 4060 . 

وقوله: #الدّرت يتَّمِعُونَ أَلشَّبَوتِ4 يشمل الكافر والفاسق؛ 
لأن الكافر يريد الشهوات ويتبعهاء والفاسق كذلك. قال الله 
تعالى: «# خَلَكَ ين تنيع حَلكُ ليما الشكة وكا الهو 
يلْقَوَنَ عا 69 إِلَّا من تَابّ4 [مريم: 54. 50]» فالذين يتبعون 
الشهوات هم الكفار والفساق. 

قوله: أن مينُوا مَيَهَا عَظِيمًا» أي: تنحرفوا عما يريد الله 
سبحانه بكم من أسباب التوبةء وهي فعل الأوامر وترك النواهي. 
فالله يريد شيئا وهم يريدون شيئا بخلافه. 


سوق 


ا تر سل صم 


ثم قال تعالى: ري أبَهُ أن ميت 2 ولق لاضن 


الح تفسير سورة النساء (الآيتان: لا١ ‏ 8؟) 


وقوله: ##بريدك أله أن يحت 4 الإرادة هنا شرعيةء 
وليست كونية؛ لأن الله يقدر على العبد أشياء تثقل عليه العبادات 
بمنبها ‏ لكنه قرعا الايريك هنا أن تمق عدن انتسناء ايل إندلما 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لأصومن 
النهارء ولأقومن الليل ما عشتء. نهاه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقال: «إن لجسدك عليك حقاً. وإن لعينك عليك حقاً. 
وإن لزوجك عليك حقاً. وإن لزورك عليك حتقاً»0'. 

وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضاً : «اكلفوا من 
العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا»”" فالإرادة إذاً إرادة 
شرعية . 
لبرِيدُ أنه أن يحيْكَ ع4 : التخفيف ضد التثقيل» وتخفيفه 
سبحانه تخفيف في الأوامر وتخفيف في النواهي» أما التخفيف في 
الأوامر فإن الله سبحانه لما ذكر ما يجب علينا من طهارة الوضوء 
والغسل والتيمم قال: #إما يُرِيِدُ أَلَّهُ َجَعَلَ عَيِكُم يْنْ حَرَج 
وَلكن يُرِيدُ لِظْهَرَكُم4 [المائدة: 5]» وكذلك خفف في النواهي 
فقال: #وَمَدَ صََّلَ لَكْم مَا حَيَمَ عَليَمْْ إلا مَا أَطْطَررَتمٌ ليه [الأنعام: 
69 أي: فليس بحرام» وهذا تخفيف على العباد ولله الحمد. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم. باب حق الجسم فى الصوم. وباب صوم 
الدهر.» حديث رقم (:لامكق ملام١ا)؛‏ ومسلمء كتاب الصيام. باب النهى 
عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً..» حديث رقم .)١159(‏ 

(؟) هذا اللفظ عند أبى داودء كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد فى 
الصلاةق» حديث رقم (4* )ل وهو بمعناه عند البخاري» كتاب الصوم. 
باب صوم شعبان» حديث رقم (56)؛ ومسلم كتاب» باب فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل وغيره») حديث رقم (؟7/85). 
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|[ ال سل صرت 


ثم قال: ##وَحِِقَ الْإضَنٌ صَعِينًا»: الواو هنا يحتمل أن 
تكون استئنافية لبيان حال الإنسان الموجبة للتخفيف» ويحتمل أن 
تكون الواو للحال» والجملة على تقدير قد؛ أي: وقد ملق 
الإنسَان ضَعِيفا . 

وعلى الاحتمالين فالجملة فيها نو مايل نمراك يريد ) 
أن َيف ميك ع4 كأن قائلاً يقول: ولماذا أراد ذلك؟ فقال: لأن 
الأتسناث دن صعيفاةء أ خلقه الله عرّ وجل ضعيفاً في كل 
دور ينآ ف حدق ١‏ نينا فى راسد ملعينا و له 
ضعيفاً فى كل شىء» والدليل على ذلك أنه لا يتحمل البرودة في 
الشتاءء؛ ولا لحر الصيفء. ولا الأتعاب. فهو ضعيف؛ 
فكانت الشرائع مناسبة لحاله . 

وتأمل الفرق بين قوله هنا: #وَُلِقَ الْإضَْنٌُ صَعِيفًاك» وبين 
قوله : #فَمَئِلُوًا أَوْليه الشَيَطن إِنَّ كيْدَ ليطن كن صَعِيقًا» [النساء: 75]! 

فالشيطان في كيده العظيم ضعيف», فإذا كان كيد الشيطان 
ضعيفاً» فإن هذا يقتضي منا أن نكون أقوياء على الشيطان وإن كنا 
ضعفاء؛ لأن الشيطان كيده ضعيف» ونحن وإن كنا ضعفاء لكن 
يجب أن نكون أقوى منه» وأن نثق بقوله تعالى: لم يَكِدون هذا 
وَأَكِدُ كدَا 409 [الطارق: 15 - .]١15‏ 

وكوك لا كييكاة :.بنسيوية لآنهة جالن يق إنها رونت 
بعل معرفة» 21700 حال» والوصف بعد النكرة 
نعت؛ أي: صفة. 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 
١‏ تأكيد فضل الله عرّ وجل على عباده» حيث كرر قوله: 


1" تفسير سورة النساء (الآيتان: /اا ‏ 78) 


واد ريد أن ل عَايِحكم # لأن التوكيد تزداد به الطمأنينة» 
ويزداد به معرفة قدر فضل الله عرٍّ وجل . 

١‏ - علم الله سبحانه بما في القلوبء» لقوله: #وَيْرِيدُ ليت 
يَتَسِعُونَ 4 ؟ لأن الإرادة محلها القلب. ومع ذلك أخبرنا الله تعالى 
عي فرعا بدا في الوك الول الخد رامن لحرو تاجيا 05 


لس سر و 


وَلْقَدَ حَلَقََا لاضن وَبَعلَدُ ما وسوس بهم 4 [3 1535 


- الحذر من الذين يتبعون الشهوات؛ لأنهم يريدون منا 
أن نميل ميلا عظيماًء والشهوات قد تكون شهوة بطن وفرج» وقد 
تكون شهوة فكر وقلب» وكلا الأمرين مراد هنا. 

5 - الحذر من أهل البدع؛ لأن أهل البدع ينقسمون إلى 
قسمين: قسم عندهم شبهات» وقسم عندهم شهوات» فالجاهل 
منهم عنده شبهات حتى يلتبس عليه الحق بالباطل» والعالم منهم 
عنده شهوات» فهو يريد ما لا يريد الله ورسوله. ففي الآية 
سميعة وهؤلاء. 

- الإشارة إلى انحطاط مرتبة الذين يتبعون الشهوات» 
د تقودهم الشهوات» ومن الذل أن يكون 
الإنسان تابعا للشهوات؛: لأآن:العرة أن يكون الاسان متبوعا فإذا 
كان تابه فمعياة. أن اتتهواثه ملكعه حي ضبان ايها + :وكا نه ميجير 
0 

أن إرادة المتبعين ليوا عابت لا : تقتصر على" أدنن 
5 وتؤخذ من قوله: أن يلوا مي ل فإذا كان كذلك 
ذإيها ذا ملعا فنياد ا#ا بعر سق لم ما وما نعل ان 
السلامة!! 


تفسير سورة النساء (الآيتان: /ا؟ ‏ 78) 1" 


/' - أن الله سبحانه يريد التخفيف على العباد بالإرادة 
الشرعية . 

8 - أن اليسر إلى الله أحب إليه من العسرء لقوله تعالى: 
9# يرِيِدٌ 2 بكم لسر ولا يريد بكم لْصْيْرَ * [البقرة: .]١88‏ 

4 الحث على اتباع رخص الله؛ لأن الرخص من التيسير» 
وقد أيد ذلك ما جاء فى الحديث: (إن الله سبحانه يحب أن تؤتى 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)7'. 

آنف إذا تعتاقيف الآدلة عسل المسعدل مين العسير 
والتعسينة فالأولى أن يوغية باليسسن؛ لآن هعذاهو 
مراد الله عرّ وجل . 

١‏ الإشارة إلى العلة بإرادة التخفيف على العباد» وهي 
قوله : وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا». 

- أن الإنسان ينبغى له إذا شمخت به نفسه وعلا أنفه أن 
يذكر حقيقة نفسهء» وهي الضعف» حتى لا يطغى أو يزيد» لقوله: 

وَخْلِقَ لاضن صَعِيعًا». 

٠‏ حذف الفاعل إذا علمء لقوله : «#وَخُلِقَ الْإاضَدنٌ4» فإن 
الخالق هو الله عرّ وجل» وذلك معلوم بالضرورة. 

8 أن هنا كان مكروقا للعند. فإن الله يعبر عنة بالبناء 
للمفعول: #وَُلِقَ الْإضْنٌ» ولم يقل: خلق الله. مع أن ذكر الله 
وارد في الجملة التي قبلها . 


)١(‏ هذا اللفظ عند الطبرانى فى الكبير (١١/717)؛‏ وابن حبان (؟591/1) 


الحا تفسير سورة النساء (الآية: 9؟) 


ويؤيدتهذا قول الجن : 099 ل تدرف أخر أريد يمن فى الأرضن 
م ناد بهم بَيْ دَعَدَا 462 [الجن: .]٠١‏ 
ويؤيده أيضاً ما في سورة الفاتحة: «صرْط الل أَنَصنتَ 
لم4 فأضاف النعمة إلى الله» وقال في الغضب: ظغَيْرٍ 
لْمعَضُوبٍ لهم ولم يقل: الذين غضبت عليهم؛ مع أن أول 
من غضب عليهم هو الله عرّ وجل. 
# 


و ير - 


ه قال الله تعالى: فيتآيهًا ألذِرح َامَنُوأْ لا تأمكُلو 
2010 0200 020 سم جه : 1 ا م 07 رام 
للخ يتسكم يتلل 9 د تورك يكار ع تان ينك ود 


حَ 
.2 


8 


فوا أنفسكم إِنَّ لَه كن يَكُمْ رَحِيمَا 409 [النساء: 15]. 


«يأيهًا الذرت اما لا تأحكلوا أتولكم يبتكم 
بالبتطل: النداء- كما سبق يدل على العتاية مآ تجاء فى 
الخطاب» ووجه ذلك: أن النداء ثنبيه للمنادى» فإنه يفرّق بين أن 

وتوجيه النداء إلى المؤمنين بقوله: ايها ألذِيت ءَامَنُوا» 
يفيد الإغراء بالتزام هذا الخطاب أو بالتزام مدلول هذا الخطاب» 
ووجه ذلك: أن وصف الإنسان بالإيمان يحمله على الامتثال» 
ويفيد أيضاً أن امتثال هذا الشىء من مقتضيات الإيمان» ويفيد 
أيضاً أن مخالفة ذلك نقص فى الإيمان. 

فقوله عرّ وجل: #يَتيهًا ألرِبت ءَامَتَا4 هذا النداء يجب 
علينا أن نعتني به وأن ننتظر ما سيوجهنا الله إليه» كما جاء عن ابن 
مسعود رضى الله عنه أنه قال: (إذا قال الله: ##يتأيهًا ألدِرت 


تفسير سورة النساء (الآية: 9؟) 5١‏ 


ءَامَنُوأ# فأرعها سمعك. فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهى عنه)”"" . 


وهنا جاء النهى : «الا تَأَكُلْوًا تولك بتكم بالطل ». 
فإن «لا4 هنا ناهية» فجزم الا سعدها يخذف: النون: 

5 س5 خسم 1 ِ 5 ع 

وقوله: ##لا تأكلوا أموؤلكم# أي : ما تتمولونه من قليل أو 
كثير» من عروض أو نقود» من ديون أو أعيان» فهي عامة لكل 
الأموال. 

وقوله: # بيُتحكم* أي : فى التعامل؛ لأن أكل المال لا بد 
أن يكون بين اثنين فصاعداً» أما إذا كان من واحد فهذا قد أكل 
مال نفسه. 

قوله: ابِلبَطِلٌ4 الباطل في اللغة: الضائع سدىء والهالك 
الذي ليس فيه خير. 

والمراد بالباطل هنا ما خالف الشرع؛ لأن الشرع حق وما 
خالفه باطل» والمعنى على هذا : لا تأكلوا أموالكم بينكم على وجه 
يخالف الشرع. مثل الربا والغش والكذب والتدليس» وما أشبه ذلك . 

قوله: #إلّا أن تكورت4. إلا: أداة استثناء» لكن المراد 
بها الاستدراك» يعني : لكن إن كانت تجارة بينكم عن تراض 
نكم فهذا لا بأس به» وإنما قلنا إن الاستثناء منقطع؛ لأن قوله: 
ل 1 | ل سهِة م 5 
«إلا أن تكوت نجحدرة عن نَاضٍ مِنَكم4 ليس من جنس الأكل 
بالباطل» بل هو أكل بحق, والاستثناء المنقطع هو أن يكون 
)0غ( رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق» باب التحضيض على طاعة الله 


عرّ وجل (78)؛ وابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة قوله تعالى: 
#يأيهًا ألذِبت َامَئُا . . . * وأورده ابن كثير فى تفسيره .)5١5 291١ /١(‏ 


بن تفسير سورة النساء (الآية: 9؟) 


وقوله: إل أن تَكْوتَ يِجَدرَة4 فيها قراءتان سبعيتان 
«اتَجَارَةٌ) بالرفع» و'تجَارَةً» بالنصبء أما على قراءة الرفع فلا 
إشكال فيهاء والمعنى: إلا أن تحدث تجارة بينكم» وهنا تكون 
«كان» تامة لا ناقصةء وأما على قراءة النصب فإن «كان» ناقصة» 

و«تجارة» خبرهاء واسمها مستترء وحينئذ يُشكل أن يكون الاسم 

مستتراً» وتقديره «هي» مع أن الأكل من قوله: لا تأَكُلوًا» 
مذكرء إذ لا يصح أن أقول: إلا أن تكون الأكل تجارة. 

ولكن ها هنا فائدة؛ وهي أنه إذا توسط الضمير أو اسم 
الإشارة بين شيئين الأول مذكر والثاني مؤنث أو بالعكس.ء فإنه 
يجوز مراعاة الأول أو الثاني» فجاز أن يُذَكُر باعتبار مرجعه 
العايق وان توقة بامقان مرمقة اللاحق) فينا الك اعفان 
مرجعه اللاحق. يعني: إلا أن تكون التجارة التي تأكلون بها 
الأموال تجارة عن تراض منكم . 

والتجارة: هي التبادل بين الناس من أجل الربح» ومنه قول 
الفقهاء: «عروض التجارة»», أما ما يهدى أو يرهن أو يعار فهذا 
ليس بتجارة» وكذلك ما اشتري لدفع الجاجة كشراء الخبز للأكل» 
فهذا ليس بتجارة؛ لأن الإنسان لا يقصد به الربح. 

وحينئذ يبقى في مدلول الآية إشكال: وهو أنه إذا كانت 
المعاملات بغير تهين التجارة أكثر من التجارة» فلماذا لم 
يذكرها؟ ' 

فقيل: إنها لم تذكر لأن الغالب في تعامل الناس هو 
التجارة» وهي التي يقع فيها المشاحة» وأما غيرها: فالإهداء 
يصدر عن 50 نفس من المهديء. وكذلك العارية» وكذلك 


تفسير سورة النساء (الآية: 79) ردي 


الرهن» وما اشتري للحاجة فالغالب أنه لا يحصل فيه تشاحن؛ 
لأن الإنسان يقصد به دفع الحائجة لا حصول الربح» فلهذا ذكرت 
التجارة» وإلا فمن المعلوم أن العقود التي تقع عن تراض أكثر 
من عقود التجارة. 

قوله: لاعن رَاضٍ يكم : 

عن تراض: الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: 
صادرة عن تراض منكمء أو: حاصلة عن تراض منكم. 
و# تراضٍ*# هنا صيغة تفاعل يتبين بها أن المراد التراضي من 
الطرفين: الآخذ والمعطى. 

5 5 ع 0 0 

وقوله: #يِنكم# يعنيى: صادر منكم أنتم أيها المتعاملون لا 
من غيركم» فلو رضي الأب ببيع مال ابنه والابن لم يرض 
والملك للابن» فلا عبرة برضا الآأب. 
النفس» ولكن قوله: #أنفسَكم» هل المراد بذلك نفس القاتل 
ويكون هذا بمعنى الانتحار» أو المراد بأنفسكم: إخوانكم» كما 
في قوله تعالى: #إولا َلْمرْوا أَفْسَي» [الحجرات: »]١١‏ فإن 
الإنسان لا يلمز نفسه إنما يلمز أخاهء فأيهما المراد؟ 

نقول: الآية شاملة لهذا وهذاء فلا يقصر على من يقتل 
نفسه ولا على من يقتل غيره. 

فإن كان المراد: لا تقتلوا أنفسكم أنتم» فلا إشكال في 
الآية» وإن كان المراد: لا تقتلوا غيركم» فنقول: عبر عن الغير 
بالنفس؛ لأن المؤمن مع أخيه كالجسد الواحدء كما ضرب لذلك 
النبي كلد مثلا: «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 


26> تفسير سورة النساء (الآية: اليم 


بلحم وا 

وأيضاً فالتعبير عن الأخ بالنفس فيه إغراء وحث» يعني: 
كأنه هو نفسكء. ففيه إغراء للإنسان عن تجنب قتل الغير»ء وحمل 
له على التحنن على أخيه. 

وقوله: #إإِنَّ أسَّهَ كآنَ بَكُمْ رَحِيمَا» الجملة تعليل لما قبلهاء 
فهي تعليل للحكمين: أكل الأموال وقتل النفوس . 

فالله سبحانه بنا رحيم» ومن رحمته: النهي عن أكل الأموال 
بيننا بالباطل» والنهي عن قتل أنفسناء فإن هذا من رحمة الله بناء 
وجهه في الأول: أن أكل الأموال بالباطل يؤدي إلى التشاحن 
والنزاع. وربما يؤدي إلى الصدام المسلح. وقتل النفس واضح. 

وقوله: #يكُم» الخطاب يعود إلى المؤمنين؛ لأنه يخاطب 
المؤمنين : :«يَيهًا ألرت 2َامَنا: ويؤيد هذا قوله تعالى: 
#وكان بالْمَؤْمِينَ رَحيما» [الأحزاب: 47]. 

ولم يرد في القرآن إضافة الرحمة إلى الله تعالى منسوبة إلى 
الكافرين» فالرحمة التي اتصف الله بها إما أنها ذكرت في القرآن 
على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوص بالمؤمنين» أما على 
سبيل الخصوص بالكافرين فلم ترد. ‏ - 
من فوائد الآية الكريمة: 

١-العناية‏ بحفظ الأموال» وعدم العدوان» لقوله: 9«ل 
)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم 


(0175)؛ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم» حديث رقم (كمه؟) عن النعمان بن بشير . 


تنفسير سورة النساء (الآية: 9؟7) حننا 


سم 0م 


١‏ تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضا منهء لقوله: #إِلّآ أن 

* - تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين؛ لأن 
التعامل المحرم أكل للمال بالباطل» وعلى هذا فلو تراضى 
الطرفان على تعامل ربوي فإن ذلك محرم. 

5 - أن من مقتضى الإيمان تجنب أكل المال بالباطل؛ لأنه 
وجه الخطاب إلى المؤمنين. 

5 اشتراط الرضا في عقود المعاملات» لقوله: #إإِلا أن 
تكرت يدر عن راض يكم . 

والرضا إذا كان سابقاً على العقد فلا إشكال فى جواز العقد 
وصحتهء ولكن إذا كان لاحقاً فهل ينفذ العقد أم ا وذلك فيما 
يسمى عند أهل العلم بالتصرف الفضوليء مثاله: لو باع مال 
شخص بدون إذنه ورضاهء ولكن أذن فيما بعد ورضي؛ فهل يقع 
العقد السابق صحيحاً أو باطلاً؟ 

إذا نظرنا إلى عموم قوله: ظإلَّا أن تكورت يدر عن ناض 
يِنَكه4 قلنا: إنه يكون صحيحاً؛ لأن هذه التجارة ضار مآلها إلى 
التراضي» وهذا القول هو الراجح؛ أي: أن تصرف الفضولي إذا 
أذن فيه صاحب المال فإنه جائز نافذ؛ وذلك لأن عموم قوله: 
«إِلّا أن تكرت يحدرهٌ عَن رَاضٍ يِنَكُم4 يدخل فيه هذه الصورة. 

ولكن قال بعض أهل العلم: لا يصح مطلقاًء سواء أذن أو 
لم يأذن» وسواء تصرف في ذمته أو في عين المال» وسواء كان 
في الشراء أو في البيع. 

وبعض العلماء فصّل وفرق بين الشراء وبين البيع فقال: إذا 


كه ؟ تفسير سورة النساء (الآية: 9؟) 


اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد ثم رضي فلا بأسء وإلا 
فلا. 

ولكن القول الراجحء أنه متى رضي ولو بعد العقدء فإنه 
يقع العقد صحيحا. 

- تحريم قتل الإنسان نفسهء لقوله: #ولا نموا 
نفك . 

وعلى التفسير الثاني: 

أن المؤمنين كنفس واحدةء وأن قتل الإنسان غيره كقتل 


أن الله عرّ وجل أرحم بالإنسان من نفسه؛ لأنه نهاه أن 
يقتل نفسه. فصار أرحم به من نفسه. 

4 - إثبات صفة الرحمةللهء لقوله: ##إنَّ أَلَّهَ كن يَكُمَ 
يَحِيكًا4» والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عرّ وجل 
وأنكرها المعطلة إنكار تأويل لا إنكار تكذيب؛ أي: لم يقولوا 
إن الله ليس له رحمةء بل قالوا: إن المراد برحمته كذا وكذاء 
متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين» والله عرّ وجل لا 
يوصف بهذا. 

ويفسرون الرحمة بإرادة الإنعام والإحسانء أو بالإحسان» 
أما أن تكون هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن.ء وهذا لا 
يجوز. ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن وإجماع 
السلف. 

وقد يقول قائل: أين إجماع السلف؟ 

فنقول: إن القرآن نزل باللغة العربية» وفهموه على مقتضى 
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اللغة العربية» فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبتوا له الرحمة لأن 
هذا هو الأصل. 
ونقول لمن قال إنه لا إجماع: ائت بحرف واحد عن 
السلف أنهم يفسرون الرحمة بغير ظاهر القرآن» وهذه فائدة مهمة 
تندفع بها شبهة من شه ولبّس وقال: أين إجماع السلف؟ 
فنقول: كان القرآن بين أيديهمء. ولم يفسروه بخلاف 
ظاهره» والأصل أنهم فهموه على ظاهره بمقتضى اللسان العربي 
ثم نقول لهم: أنتم تفسرونه بالإرادة فراراً من مشابهة 
المخلوق ل والصتاوق له إدادةءىي قال تعالى : «منكم 
من يريد أل ينا نكم كن يُرِيِدُ 3 الآيجْرة» [آل عمران: ؟5١]»‏ 
يدوت 0 لديا ويه يريد الجر »4 [الأنفال: /11]ء وفي 
الحديث: (إنما الأعمال بالنيات"“2. ولا أحد يشك فى أن 
العخلرق اله إرافة ْ 
فإذا قالوا: إرادة المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق بهء 
قلنا لهم: ورحمة الخالق تليق به ورحمة المخلوق تليق به. 
وكذلك إذا فسرتم 0 بالإنعام الذي هو مخلوقء أو 
بالنعمة التي هي مخلوقة. قلنا: النعمة لا تكون إلا بإرادة» والإرادة 
لا تكون إلا برحمة» اس كه وبهذا 
تبين بطلان تحريفهم» ونسميه تحريفاً لا تأويلاً على كل تقدير 


)١(‏ رواه البخاري في أول الكتاب». باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كلوه حديث رقم .»)١(‏ وفي كتاب الإيمان؛ باب النية في 
الإيمان» حديث رقم (١571)؛‏ ومسلم في» كتاب الإمارة» باب قوله ككل : 
(إنما الأعمال بالئيات)» حديث رقم (400) عن عمر بن الخطاب. 
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وتحريف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات اللهء أعظم منه 
فيما يتعلق بالأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال العبيد. 

لأن الأول لا مجال للعقل فيهء فالواجب إجراؤه على 
ظاهرهء أما الثاني فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالقياس 
مثلاًء فيكون التحريف فيها أهون» وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون 
أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف» 
ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات 
الرب عر وجل . 

: جواز التجارة والاتجار؛ لآن الله أقر ذلك في قوله:‎ - ٠ 
#إلّه أن ككرت تحيرَة4. وظاهر الآية العمومء وأن الاتجار‎ 
جائز لذوي الجاه والشرفء». وللسوقة من الناس». ولمن دونهمء‎ 
فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق» ولهذا وجه الله‎ 
الأمر للمؤمنين بالسعي إلى الجمعة عند ندائهاء ثم قال: 8هَإِدَا‎ 
يت ألصَلرهُ هَأنتَشْيُوا في الْأْرْضٍ وَأبَكْوأ من صَضْلٍ الله وَأدكيوأا آله‎ 
كرا [الجمعةة ]2 فأمرنا يطلب الرزق بعد الاتصراف من‎ 
الجمعةء وذكرنا أن لا ننسى ذكر اللهء فقال: ##وابغوأ من مَضْلٍ‎ 
.]٠١ لَه وَأذكوأ أله طبرا لَعلَّح4 [الجمعة:‎ 

على كل حال: التجارة جائزة ولا عيب على الإنسان فيهاء 
ويذكر في التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي على 
المسلمين خليفة نزل إلى السوق يبيع ويشتريء» فقالوا له: كيف 
تبيع وتشتري وأنت خليفة مسئول؟ قال: لا بد من ذلك». فضربوا 
له نصيباً معيناً من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه. 

والتجارة المذمومة هي ما صدت عن ذكر الله ولهذا 
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امتدح الله الرجال الذين ل هيم يجنرة ولا بيع عن وير أله وم 
ألصَلَوةَ ويل الركرة» [النور: 157 قال بعض أهل العلم: والتجارة 
التى يقصد بها التكثر من الدنيا هى أيضاً مذمومة؛ لأن الغالب أن. 
من كانت هذه نيته أن تصده الها ره عر الله» فإذا رأيت من 
نفسك جشعاً 'وطمعاً وكتحا ف التجارة: فأمينك»؛ لأنه شين أن 
كرة ذلك على عسات الدرو: 
د 5 

ل قال الله ا ومن يَفَعَلُ دلِكَ عدوانا وظللما سوق 
ضَِهِ كارا وَكَانَ دَللَك عَلَ أو جيرا 46 [النساء: 0]. 

الإعراب قر هذه الآية «مَنَ» شرطية» وفعل الشرط # بِفْعَلٌ» 
وجوابه #سَوَفَ ضصَّلِيهِ رم وارتبطت جملة الجواب بالفاء 
لوجود ما يقتضي ذلك. وهو «سَوْفَ»». والجواب الذي يحتاج إلى 
ربط بالفاء مجموع في قول الشاعر: 
اسمية طلبية وبجامد ‏ وبما وقد وبلن والتنفيس 

وسوف تدخل في قوله: «وبالتنفيس» . ش 

قوله: #ذَلِكَ* المشار إليه ما ذكر في الآية السابقة فققطء 
خلافاً لبعض العلماء الذين قالوا: إن قوله: #وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ» 
أي كل ها نهى عنه مخ أول السورة» فإن هذا لا وجه لهء» بل 
نقول: الإشارة تعود إلى أقرب مذكور؛ أي: من يأكل الأموال 
بالباطل إلا ما استثني» ومن يقتل النفس عدواناً وظلماً . 

عدٌوانا» أي: اعتداءةء بأن يفعله عن قصد. 

وَظْلمَا4 قيل: إنها من باب عطف المرادف على مرادفه؛ 

لأن الظلم عه 0 ظلم. 


"5٠‏ تفسير سورة النساء (الآية: غرة 


وقيل: بل بينهما فرق؛ فالعدوان ما فعل عن قصدء والظلم 
يعود إلى نفس الفاعل» فهو إذا خالف أو فعل ما ذكر من المناهي 
فقد اعتدى على غيره فأكل مالهء واعتدى على غيره فقتله» وظلم 
نفسهء فيكون عدواناً باعتبار الغير» وظلماً باعتبار النفس . والثاني 
أصح لا شك؛ لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله 
على الترادف؛ لأنك إذا جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكراراء 
لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل. 

وعليه فنقول: #عَدُوانًا» أي: عن عمد وقصدء وهو 
عدوان على الغيرء وَظُلْمًا4 أي: للنفس؛ لأن جميع المعاصي 
ظلم للنفس. 

قوله: طصَسَوْتَ نْضَِهِ تأرا» أي: ندخله ناراً يصلاها 
تعر كه والفعل «نصلي» نض 'متعؤلية اليس أضلييها 'الميخدا 
والخبرء فيكون من باب كسى وأعطى . 

قوله: #وَكانَ دللّت» المشار إليه إدخاله النار التى 
يعبلذها . كان حل ام تياك أن :نهل لأنه الا بحائعه أحد 
في ملكه. فالتعذيب بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا 
مثلاًء لكنه على الله يسير سهل: #8إِنَّمَآ أَمرٌُ إ أَرَادَ سَيْكًا أن يَقُولَ 
2 كن تكوك 440 ليس: ؟87]. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ التحذير من فعل هذه المنهيات؛ وذلك بالوعيد عليها 
بالنار. 

؟" ‏ أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب؛ لأنه توعد 
عليه بالنار»ء وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب. 


يساح بر 
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 '"“‏ بيان عظمة الله وتمام سلطانه وقدرته» لعو تعالى: 
«إوَكانَ للك عَلَ أسَّو يَسِيرا4. 

- تعظيم الله نفسهء لقوله: #نْضَلِيهِ 6 لأن الضمير 
هنا تقديره «نحن»» وهو ضمير العظمة» وليس من المتشابه إلا 
على من طمس الله قلبه؛ كالنصراني الذي يقول: إن ضمير الجمع 
يدل على التعدد. وينسى الآيات المحكمات الدالة على أن الله إله 
واحد؛ لأن الله تعالى طمس على قلبه» ومن طمس الله على قلبه 
فإنه لا يتبين له الحق . 

لن ف 

0 #إن تنبا كبَابرَ ما تبون عَنْهُ تُكَيْرٌ . 
عَدَكُحٌ سَيَنَايِك وَندَجِلْكُم مدخ يي ل ١‏ 

إن ل إلى الخطابء» فالغيبة: 
في قوله: #وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَدُوانًا وَظْلْمًا سَسَوْفَ نْصَلِيهِ4 [النساء: 
٠‏ وأما #إإن مَحْتَنْبُوا* فهذا للخطاب. 

يخاطب الله سبحانه العباد بقوله: إن يحَسَنبُوأ # أي : 
تبتعدوا عن كبائر ما تنهون» وقوله #كبا كباير © : جمع كبيرة 

قوله: ما تُنبَوَنَ عَنْهُ»* النهي: هو طلب الكف على وجه 
الاستعلاء ؛ ع ما ينهاكم الله عنه . 

قوله: #اتَكَفْرٌ عَنَكُم سَينَايكم 

تَكَيْرٌ 4 : 0 وهو السفرة: فالتكتي ]ذا 
معناه ستر السيئات» وذلك بالعفو عنها. 

وقوله عرّ وجل: #سَيِنَايِكمْ 4 جمع سيئة» والمراد بها هنا 
الصغيرة» والدليل على أن المراد بها الصغيرة أنها جاءت في 
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مقابلة الكبائر فى قوله: ##إن مََتَنواً كباير ما نُمِوْنَ عَنْه نَكْيْرَ 
عَدَهُمٌ صَينَايَكُ4. وإلا فالأصل أن السيئة عامة للكبيرة وللصغيرة. 

ومن بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلهاء 
ومن ذلك قوله تعالى: ##فانفروأ ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا» [النساء: 
١لااء»‏ فمعنى ثبات: فرادى» 00 أنه قوبل بقوله: أو أنفروا 
جمِيعا4» مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من 
كتب اللغة لأخذت وقتاًء لكن إذا عرفت أن الله عرّ وجل يذكر 
الشىء وما يقابله كما فى هذه الآية» عرفت أن المراد بالثبات 
انا تك ْ 

وقوله تعالى: ##رَدُخِلُكْم مُدَْلَاَ كَرِيِمَا#: المدخل الكريم 
هو الجنة؛ لأنها دار الكرم» ودار الفضلء» ودار الإحسانء ودار 
السلام» وهنا قال: «مُدْخَلاً؛ ولم يقل «مَدْخَلاً» لأنه من الرباعي» 
واسم المكان أو الزمان والمصدر الميمي إذا كان من الرباعي فهو 
على وزن «مُفعل» لا على وزن «مَفُعل)» ولهذا تقول: أقام الرجل 
عندنا مُقاماًء وتقول قام الرجل فينا مَقاماً؛ لأنه من الثلاثي» 
وعلى هذا كان قوله: ##رَدَيِلَكُم مُدَخَلَ4 بضم الميم لأنه من 
الرباعي : أدخل يَدخل أي : ندخلكم في مكان دخول كريم» بناءً 
على أن «مُدخل» هنا اسم مكان» ويجوز أن تكون مصدرا ميميا؛ 
أي : ندخلكم إدخالاً كريماً» ويجوز أن يراد بها هذا وهذا؛ أي: 
أن الكرم وصف للإدخال ولمكان الدخول. 

فإذا قال قائل: ما هي الكبائر؟ 

قلنا: الكبائر جمع كبيرة» وق جاءت الأسادوة هده 
بثلاث» وأربع» وسبع» وتسعء وتفاوتت الأحاديث في هذاء ففي 
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حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي كَلةِ قال: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين»» وكان متكتاً فجلس. وقال: «ألا وشهادة الزورء 
ألا وقول الزور»”'"؛ وورد عنه أيضاً : «اجتنبوا السبع الموبقات»"") 
وعدهاء وسئل عن الكبائر فقال: التسع ..0”") وعدها. 


ومن ثم اختلف العلماء» فمنهم من قال: ما نص أنه من 
الكبائر فهو كبيرة» وما لا فهو صغيرة. 

وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر هل هي 
سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع*'» وفي رواية 
أخرى قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع» ولكن لا 
كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: الكبيرة محدودة لا معدودة. 
فما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» وما لا 
فلاء فالزنا مثلاً كبيرة.. والسرقة كبيرة. . والقذف كبيرةء «ومن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر» حديث 
رقم (071)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء 
حديث رقم (410). 

(5) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: #إنَّ لذن يَأكُلُونَ 
وَل البكى كلما إكمَا يعو فى جُلْونهم 06 وسبشوت سهبرا ©©4. 
حديث رقم (75115)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء حديث رقم (8). 

(*) رواه أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء فى التشديد فى أكل مال 
اليتيم» حديث رقم (78174)؛ والحاكم (3117//1ء 0848/4. 2 

(5) رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس مرفوعا. 
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جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه»”''. فهو كبيرة. 

قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الدالية التي تقع 
في نحو أربعة عشر ألف بيت في الفقه: 
فما فيه حد في الدنا أو توعد 2 بأخرى فسمٌ بكبرى على نص أحمد 

الدنا: أي الدنياء سم: سمّه أو أعلمه؛ لأنه يجوز أن تكون 
من السمة والعلامة؛ أي: صفه بأنه من كبائر الذنوب على نص 
أحمد. 

ثم قال رحمه الله: 
وزاد حفيد المجد أو جَأْ وعيده بنفي لإيمانٍ ولعن مؤبد 

وحفيد المجد: هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

أو جا وعيده بنفي لإيمان: أي مثل: لا يؤمن من فعل كذا 
ركاه لد هنا د قبل 18و14 : 

ولعن مؤبد: هو ما ذكر فيه اللعن مثل : «لعن الله من لعن 
والديه»”"'» وأشباه ذلك» فزاد ثنتين مع الثنتين الأوليين فتكون أربعاً . 

ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام آخر قال فيه: ما رتب عليه 
عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب» وما كان فيه 
مجرد التحريم أو مجرد النهي فهو من الصغائرء ووجه ذلك: أن 
تخصيص الذنب بالعقوبة يدل على عظمهء وإلا لاكتفى بالعقوبات 
العامة على الذنوب» فكونه ينص على عقوبة خاصة فيه يدل على 
عظمه . 


درق رواه البخاري» كتاب اللباس» رقم (/6551). 


000 رواه مسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله. حديث رقم (1918) عن علي بن أبي طالب. 


تفسير سورة النساء (الآبة: )#"١‏ نَنهًا 


وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ضابط لا 
بأس به» لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة» ولكننا لم نجد فارقا 
يفرق بين الصغائر والكبائر إلا بمثل ذلك» فإذا رتبت عقوبة خاصة 
دنيوية أو دينية أو أخروية على ذنب فهو كبيرة. 

فالدينية: مثل أن يقال: «والله لا يؤّمن.. من لا يأمن جاره 
بوائقه تقه)”'2 فهذه دينية بنفي الإيمان. 

والدنيوية: كالحد. 

والأخروية: كالوعيد: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا 
بنظر إليهم, ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليم»”'"؛ وهذا تعريف 
للكبيرة بالحد. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ ال ل ل لقوله تعالى: 
(إد يتوأ كبر ما جو عنة كير عَكُْ صيكايِكٌ». 

؟ - تفاضل 0 في الإيمان» وجهه: أن الإيمان يزداد 
بزيادة العمل كمية أو كيفية أو نوعاً » وهنا قسم الله المعاصي إلى 
قسمين» وكلما كان الإنسان فى معصية أشد كان إيمانه أنقتص 
وأقل» فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا هو الذي عليه 
جمهور أهل السنة» بدليل الكتاب والسنة والواقع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. حديث 
رقم (05170). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب اليمين بعد العصرء حديث رقم 
60؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الوزار 
والمن بالعطية وتنفيق السلعة» حديث رقم )٠١8(‏ عن أبي هريرة. 


55" تفسير سورة النساء (الآية: ؟*) 


قال الله تبارك وتعالى: لتنا الح ءَامَنْوا وَادَتْهُمَ يمنا » 
[التوبة: 4؟١]‏ وقال الله تعالى: «#الِسَيمِنَ اَن أُوبوأ الككب وَررْدادَ لين 
# [المدثر: »]"١‏ وفي الآيتين دليل على النقص؛ لأنه لا 
تتصور زيادة إلا بما نقص دون عنها. 

وفى السنة قال النبى كللِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» "0‏ يعني النساء -. 

وأما الواقع فظاهرء أن الأعمال عند أهل السنة من 
الإيمان» والأعمال تتفاضل بالزيادة» فمن صلى عشر ركعات لا 
يساويه من صلى ست ركعات» وهذا ظاهر محسوس. 

كذلك أيضاً في القلب: فالإيمان يزيد وينقص في القلب» 
دليل ذلك أن إبراهيم عليه السلام قال: رب أَرِن كيف تنى 


3-9 
تسمه نل 20 د وده يه 


الموق قال أولم وص قَالَ ل ولكن طمن كَلْى 4 [البقرة: ١5؟]‏ 
أي : ليزيد ثباتا وإيمانا . 

وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء يزداد في القلب» 
فزأ جنك وليف رشن وهر عد لعثنة' املك عير فإذا كاف ا. 
مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك بلا شكء» ولو أخبرك 
بعكسه ضعف إيمانك الأول الذي أخبرك به الثقة» وهذا الشيء 
مشاهد. 

كذلك أيضاً بالنسبة لمراقبة الله عرّ وجل» يجد الإنسان من 
نفسه أحياناً أن قلبه حاضر بين يدي ربهء وأنه في أحلى ما يكون 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم»ء حديث رقم 


(190)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقصان 


تفسير سورة النساء (الآية: )"١‏ خض 


وألذ ما يكونء وأنه قد ذاق طعم الإيمان» حتى يتمنى أنه لا 
يكون إلا في هذا السرورء ولا يريد لا دنيا ولا آخرة» فلا يرى 
أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيهاء سواء كان في صلاةء 
أو في قراءة قرآن» أو في تدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. 

وأحياناً تستولي عليه الغفلة» فيصلي بنفس القراءة التي قرأها 
تالالس ولك كان نه جو بدا دلت ولوقت فى لواقم 
والمكان هو المكانء والعمل هو العمل. 

يصلي الإنسان في آخر الليل مثلاً» ليلة يجد لذة عظيمة في 
الصلاة» نشو عيش اذ قريب من الله عرّ وجلء» وليلة أخرى 
بالعكس فلا يذوق معنى من المعاني» فالإيمان بالأمس» أشد 
بكثير من الإيمان اليوم» حتى الصحابة قالوا: يا رسول الله! إذا 
كنا عندك وسمعنا ‏ يعنى: ما يقول ‏ كأننا نرى رأي العين» ولكن 
إذا ذهبنا وعافسنا الأهل والأولاد نسيناء فقال: «لو كنتم على ما 
تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة. ولكن ساعة وساعة)7"' . 

إذاً: فالإيمان يزيد حساً بلا شكء. ولكن الطاعة لا شك 
أنها تزيد في الإيمان» بشرط أن تكون مصحوية بعمل القلب». أما 
عمل الجوارح إذا لم يكن مصحوباً بعمل القلب فإنه لا يزيد في 
الإيمان» وربما ينقص الإيمان والعياذ بالله؛ لأنه يصبح عبثاً» لكن 
إذا كانت أعمال الجوارح مصحوبة بعمل القلب» من الخوف 
والرغبة واحتساب الثواب. فإنه بلا شك يزداد قلبه بالطاعة» لهذا 
يجب النظر في هذه المسألة. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 
والمراقبة وجواز ترك ذلك» حديث رقم هلا عن حنظلة . 


54 تفسير سورة التساء (الآية: )"١‏ 


والذين قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: المرجئة» قالوا: لا يزيد ولا ينقص؛ لأن 
الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل لها في الإيمان» فالناس 
عندهم في الإيمان شيء واحد كالمشطهء كما قال ابن 
القيم رحمه الله في النونية: 
والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان 

فالناس عندهم سواء. 

فالإيمان عندهم مجرد التصديق والإقرار» حتى الشيطان 
عندهم مؤمن ؛ لأنه مصدق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله : 
واسأل أبا الجن اللعين أتعرف ال خلاق أم أصبحت ذا نكران 

وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق ويدعوهء يقول: رب 
أنظرني» ومع ذلك هو أكفر خلق الله. 

الطائفة الثانية: الخوارج» وما أدراك ما الخوارج؟ أصحاب 
الأعمال الظاهرة وخراب القلوب الباطنة» الخوارج تقول: إذا 
فعل الإنسان كبيرة خرج من الإيمان» وأبيح دمه وماله؛ لأنه كافر 
مرتدء فعندهم أن الإيمان لا يزيد» فإما أن يوجد كله وإما أن 
يعدم كلهء إن سلم الإنسان من الكبائر والإصرار على الصغائر 
وقام بالواجبات والمفروضات فمعه الإيمان كلهء وإن أتى كبيرة 
واحدة انهدم الإيمان كله. 

الطائفة الثالثة: المعتزلة» أشبهوا الخوارج من جهة أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لكنهم لا يقولون بكفر فاعل الكبيرة» 
فهم يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقصء. فإما مؤمن كامل وإلا 
ليس بمؤمن ولا كافر. 


تفسير سورة النساء (الآية: )*١‏ اض 


ففاعل الكبيرة عندهم ليس بمؤمن ولا كافر؛ لأنهم نظروا 
بعين عوراء» فنظروا إلى أن معه أصل الإيمان فقالوا: ذهب عنه 
الإيمان بالكبيرة» ولكنه بقي معه أصل الإيمان» فلا نقول إنه كافر 
ولا نقول إنه مؤمن» بل نقول إنه في منزلة بين منزلتين. 

والمنزلة ليس لها ذكر في القرآن والسنة» وهم الذين 
أحدثوهاء قالوا: كما لو خرج رجل من مكة متجها إلى المدينة 
ووقف في أثناء الطريق» فليس من أهل مكة ولا المدينة» وهو في 
منزلة بين منزلتين» لكن اتفقوا مع الخوارج في أنه يكون مخلداً 
في النارء فأحكامه في الآخرة كأحكامه عند الخوارج. 

أما أهل السنة والجماعة ‏ نسأل الله أن يثبتنا جميعاً على 
قولهم إلى الممات ‏ فقالوا: الإيمان يزيد وينقصء والكفر 
درجاتء. والإنسان قد يكون معه خصال إيمان وخصال كفرء ولا 
يخرج فاعل الكبيرة من الإيمان» فلا نعطيه الاسم المطلق ولا 
نسلبه مطلق الاسمء بل نقول: معه إيمان ناقص.» أو: هو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته» وهذا هو العدل والميزان» أن يوصف 
سه ا 

- أن الصغائر تقع مكفرة باجتناب الكبائر؛ لقوله: #إن 

يها كب م يه عله تكزر حك صنو4 ؛ أي: ذل 
0 أخذ سا لكن الكبائر والصغائر تحت المشيئة 
ما لم نكن كفرا. ” 

فالفائدة من قولهم يؤخذ بها أنه إذا اجتنب الكبائر جزمنا 
بأن الله كفر عنه الصغائرء وإذا لم يجتنب الكبائر فهو تحت 
المشيئة والخطر. 


ا" تفسير سورة النساء (الآية : أفرف 


4 - إثبات عظمة الله عرّ وجل لقوله: لتكَيْر» 
رَنْدِْلَكُ4؛ لأن النون هنا للتعظيم» وقد قال النصراني الخبيث 
إن هذا يدل على تعدد الآلهة؛ لأن الضمير هنا للجمع» فنحن أحق 
بالحق منكم أيها الموحدون. فنقول له: إن هذا من باب التعظيم» 
وأنت قد طبع الله على قلبك وغفلت عن قول الله تعالى: #وَإِلَهَكر 
ِل ويد لآ إِلَهَ إِلَا هْرَ أَلَمْمَنٌ الم 409 [البقرة: 17]. 

كه - سعة فضل الله سبحانه» وذلك بتكفير السيئات باجتناب 
كبائر الذنوب» وإلا لو جازى الناس بالعدل لعاقبهم على الصغائر 
وعلى الكبائر كل منها بحسبه» فالكبائر عقوبتها شديدة والصغائر 
دون ذلك. ولكن من فضله عر وجل جعل الصغائر مكفرة 
باجتناب الكبائر» وهذا من أثر قوله سبحانه كما في الحديث 
القدسي : «إن رحمتي سبقت غضبي”2' . ِ 

5 أن من كفر الله عنه السيئات فهو من أهل الجنة لقوله: 
لَك ُدَعَكَاَ رَيِمّا4. 

/' - بيان أن الجنة هى أعلى ما يكون» بل هى من المداخل 
الكزيعة 4 والكريم. في كل شىء ينه فكراتم الأموال اخاستهاء 
وكرائم المساكن أحاسنهاء قال النبي وِ لمعاذ بن 
جبل رضي الله عنه: «إياك وكرائم أموالهم". 

ا ف 


.١7١ص تقدم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في‎ 
الفقراء حيث كانواء حديث رقم (576١)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب‎ 

الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم (19). 


تفسير سورة النساء (الآية: ”"") غ844 
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اع خسم ص اللو سه ات سكس| جاه وو عي صن سهد لا ء كر 
بعض لرجَالٍ نصِيبٌ هما كبوا وَللِيْسَءِ تصِيبُ عا أكشين وَسَعَلوا 


أله ين . مَشَلوء إن آله كات يكل قدو عَليمًا 40 
[النساء: ؟'7]. 

#ولا تَكَمَنَوَأ4 لا ناهية» وجزم الفعل بها بحذف النونء 
وقوله: «ما فُضل» مفعول تتمنواء والتمنيى: هو الطمع فيما يتعسر 
نيله أو يتعذر نيله» كقول الشاعر: 
ألا ليت الشباب يعود يوماً ‏ فأخبره بمافعل المشيب 

فهذا طمع فيما يتعذر نيله» وقول الفقير: يا ليت لي مالاً 
فأتصدق منهء فهذا طمع فيما يتعسر نيله. 

وقد يطلق التمني ويراد به مطلق الرجاءء بأن يطمع الإنسان 
في أمر يسهل نيله وإن كان لا يحصلهء ولكنه يسهل نيله لو 
شاء الله فقوله: #ولا تَكْمَنَوَاأ»# أي: لا تطمعوا في أمر فضل الله 

وقوله: #فَصَّلٌ ّدب أي زاد ويف بَعَصَكُمْ عل بَعْضن), 
سواء كان ذلك في العلمء أو في المالء» أو في الولدء أو في 
الجاه. أو فى الملك؛» أو فى غير ذلك» فلا تتمن ما فضل الله به 
غرك عللف»- لأن النفنل بيد الله رومن بشاء: 

ثم قال: «لِرَجَالِ تَصِيبٌ مما أَحُسَبْوأ4: وذلك النصيب هو 
ما يعطيهم الله إياه من الثواب على الأعمال الصالحة. 

َيه تيب يا كْتَسَبْنّ» أي : من الأعمال الصالحة لهن 
نصيب» فكلّ بحسب ما قدر الله له» فللرجال الجهادء وللنساء 
حفظ البيوت» وهناك فرق بين الجهاد وحفظ البيوت» لكن الذي 


يفف تفسير سورة النساء (الآية: 87) 


فضل هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذاء أو خص هؤلاء بهذا وهؤلاء 
بهذاء هو الله. 

إذاً: ما دام الأمر إلى الله؛ فالله سبحانه حكم عدل» يعطي 
كل واحد من الجنسين ما يليق بهء» وسيأتى أيضاً بيان ما فضل الله 
به الرجال في قوله: #آَلرَْجَالٌ قومُورت عَلَ ألنسآء» [النساء: 75]. 

فالمهم: أن ما فضل الله به بعض الناس على بعض» سواء 
يسبب الذكورة» أو:نسيت الغنى» أو العلمء أو الصحةء أو 
المال» أو غير ذلك؛ فهو من فضل الله» وعليك ألا تتمنى ما 
فضل الله به غيرك عليك. 

ثم قال: لوَسْكَلَُا ألَّهَ مِن مَضْلوء»#. وفي قراءة: 
«سلوا الله؟ء» وكلاهما قراءتان سبعيتان. 

#إمن َضَلِوء# أي: من الذي فضل بعضكم على بعض 
اسألوه»ء وإذا سألتم الله من فضله أعطاكم. 

فمثلاً: إذا رأيت شخصاً قد فضلك فى المال فلا تتمنى هذا 
المال الذي أعطاه الله هذا الرجل» ولكن اناق الله من فضلهء 
وإذا وجدت رجلاً فضلك في العلم فلا تتمن هذا العلم الذي 
أعطاه الله غيرك» ولكن اسأل الله من فضله ودع علمه وماله 
يقزالة: 

قوله: لوَسَْمَنُوا ألَهَ مِن مضيو هل السؤال هنا سؤال عطاء 
أم سؤال علم؟ سؤال العطاء؛ أي: طلب منه أن يعطيه مالاً» كما 
في قوله تعالى: ##إإِلسَلَلِ والْحرور» [الذاريات: »]1١9‏ وسؤال العلم 
بمعنى استخبره» فهو: يريد أن يخبرهء» فهل هذا سؤال مال أو 


سؤال علم؟ 


تفسير سورة النساء (الآبة: ”") رخفا 


الجواب: هو سؤال عطاء؛ ومنه المال» والمعنى: اسألوا الله 
أن يعطيكم» وعدلنا عن قولنا سؤال مال لأن الإنسان قد يسأل الله 
غير المال كالعلم والجاه والذكاء والعقل وما أشبه ذلك. 

قوله: #إنَّ أنَّدَ كات يكل نَىْءٍ عَلِيِمًا» هذه الجملة 
استئنافية» والدليل على أنها استثئنافية أن همزة: #إنَّ# كسرت» 
وهمزة #إنَّ4 تكسر في الابتداء» وعلى هذا فهي جملة استثنافية 
لبيان قطع التمني ؛ أي : تمني الإنسان ما فضل الله به غيره عليه» 
يعني: أن ما فضل الله به الغير فهو صادر عن علم بأن هذا 
المفضل أهل للتفضيلء فالرجال أهل للجهادء أهل لحماية 
الأوطان». أهل لحماية الدين» وما أشبه ذلك». بخلاف النساء 
فإنهن قاصرات. 
من فوائد الآيهة الكريمة: 

١‏ - نهي الإنسان أن ي: يتمنى ما فضل الله به غيره عليه 
لقوله: #وَلَا تَتَمَنَوَ4. وهل النهي ١‏ لحري 

الجواب: نعم هو للتحريم؛ لأن هذا النوع من الفني يقر 
الحسد بعينه؛ لأنه قال: ما مَضَّلَ أنّهُ»# ولم يقل: مثل ما 
فضل اللهء ولو قال: ولا تتمنوا مثل. لكان في العا إشكال» 
وصار أول الآية يناقض آخرها في قوله: #وَسَْكَلُوا أله مِن 

كَضْلِوء4. لكن المعنى: لا تتمنوا أن يكون ما فضل الله به الغير 

ل راي ايه الغره رعاو صر" اللوورسا اريم 
وهذا النوع هو الحسد. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن تمني ما أعطاه الله الغير ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
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القسم الأول: أن يتمنى زواله لغير أحد. 
والثاني: أن يتمنى زواله لغيره» لغير المتمني. 
والثالث: أن يتمنى زواله لنفسه. 
والذي في الآية هنا في قوله: «ولا تَكَمَنَّوَأْ ما فَضَلّ أَنَّهُ بى 
بَعَصَكُمٌ» هو الثالث بلا شك» و الا 
من الفضل» ولكن الأول والثاني معلومان من أدلة أخرى أنه يحرم 
على الإنسان أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره» سواء تمنى أن 
تزول إلى شخص أو أن تزول مكللقا وعدا هر اسن عند 
جمهور أهل العلم» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحسد 
كراهة ما أعطى الله هذا الرجل من فضله» سواء تمنى زواله أم لم 
يتمن زواله. فإذا كرهت ما ينعم الله به على غيرك فهذا هو 
الكسد: 
؟ - حكمة الله سبحانه في العطاء والمنع» حيث يفضل 
بعضاً على بعض» ولا شك أن هذا صادر عن حكمة وليس مجرد 
اختيارء خلافاً لمن أنكر حكمة الله» وقال: إن فعله لمجرد 
الاختيار» بل هو لاختيار صادر عن حكمة. 
#ادازئبات أن العم تدوز مع عللهاء لقوله: #الَرَجَالٍ 
ا لست اا كي ا انا اللي فاتضنيي الرعفال 
ا ونصيب الفساء يع جو 
5 - جواز أن يتمنى الإنسان مثلما فضل الله به غيره عليه» 
وجهه قوله: #اوَسََنُوَا أشَّهَ مِن مَضْلِوء#. فنحن لا نقول لك: لا 
تتمن أن يعطيك الله مثلما أعطى فلاناًء بل نقول: لا بأس» ولكن 
لا تد تتمن ما أعطاه الله فلاناً» وبينهما فرق. 


هه 


تفسير سورة النساء (الآية: ؟1*) كش 


ه ‏ الفرق بين الجنسين: الرجال والنساءء وقد قيل: إن 
الآية نزلت بسبب قول بعض النساء لما أنزل الله تعالى: #لِلدَّمّ 
ِكل حَكل الأسيين» [النساء: ]1١‏ فقال بعضهن: يا ليتني كنت ذكراً 
حتى يكون لي مثل الذكر ولا أنقص عنه. 

وسواء صح هذا السبب أم لم يصح.ء فإن الآية تدل أن بين 
الجنسين فرقاًء خلافاً لمن يحاول أن يجعل الجنسين على حكم 
واحدء بل يحاول أن يفضل النساء على الرجال. 

5 سعة فضل الله عرّ وجل وكرمهء لقوله: ووَسَكَلُوا أ أسَّهَ مِن 
مَضْلوْء4» فهو سبحانه لم يأمرنا بالسؤال إلا ليعطينا؛ لأنه لو 
أمرنا بالسؤال من غير أن يعطينا لكان هذا عبثا لا فائدة منهء 
ولكنه عرّ وجل كريم» هو الذي يتعرض لعباده ويقول: اسألوني. 

وينبغي في السؤال أن يكون على الأدب المطلوب: 

أولاً: أن تسأل الله سبحانه سؤال مفتقر لا سؤال مستغن. 

ثائيا * آذ سال الل“سيعانةو لمر كن 'برية :آنه فاون لا 
سؤال تجربة» بل سؤال من يثق بوعد الله وأنه قادر على الإعطاء 
ع سأله . 

ثالثاً: ينبغى أن يختار الإنسان الأزمان والأماكن والأحوال 
التي تكون 2 في الإجابة. 

مثال الأزمان: آخر الليل» وما بين الأذان والإقامة. 

ومثال الأماكن: أن يكون فى الأماكن الفاضلة»ء ومثال 
الكحوالة عاق المحوة» جكال المدة وعان ززولة الخطلد 

فينبغي أن يختار الإنسان ما يكون أقرب إلى الإجابة. 

رابعاً: أن يكون مجتنباً للحرام؛ لأن أكل الحرام حائل يمنع 


لض تفسير سورة النساء (الآية: ”'") 


من قبول الدعاء؛ لأن النبى يِه قال: (إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 8يََبْيَا 
ررح اميا كُلُوا ين طَيبتٍ ما كي [البقرة: ]١97‏ وقال 
تعالى: ##يايا الرسلٌ كوأ بن الطيبَتِ وَأْمَلُواْ صَِضًاً» [المؤمنون: 
١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى 
السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك»”'' فقوله: «أنى» هذه استفهام 
استبعاد؛ أي: بعيد أن يستجاب لهذا الرجل. 

خامساً: أن لا يعتدي فى الدعاءء قال الله تعالى: #ادَعُوأ 
َيْكْمْ ترا وَخْنْئَة إِنَمُ لا يب الثنتييت 469 [الأعراف: وم]ء 
فإن اعتدى في الدعاء بأن سأل ما لا يحل له» أو سأل ما يمتنع 
شرغاً أو قرا 4 فإنه له يبحات: 

فلو سأل إثماء بأن قال والعياذ بالله: اللهم يسر له امرأة 
يزني بهاء أو كأس خمر يشربه؛ فهذا لا يستجاب له؛ لأنه عدوان 
واستهزاء بالله عرّ وجل» فهذا لا يحل شرعاً ولا يمكن قبوله لأنه 
محرمٌ وممتنع شرعاً . ٠‏ 

والممتنع قدراً مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبياً؛ لأن هذا 
ممتنعٌ قدراً بخبر الله لا لأنه مستحيل لذاته» فهو غير مستحيل» 
لكن بخبر الله ضار مشتخيلاً لقوله تعالى + :«ثا كن ميد آبا مر 
ين رَجَالكْ وللكن يَسُولٌ لَه وَكائَرَ أليكن4 [الأحزاب: .]4١‏ 

كل هذه آداب ينبغي على الإنسان أن يراعيها في الدعاء. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتهاء حديث رقم .)٠١١0(‏ 


5 - إثبات عموم علم الله لقوله: #إنَّ أنَّهَ كات يكل 
تَىْءٍ عَلِسما4 . 
- الاقتناع بما حكم الله به شرعاً أو قدرأء وذلك لأني إذا 
علمت أنه صادر عن علم الله اقتنعت» وقلت: لولا أن المصلحة 
فى وجود هذا الشىء ما فعله الله؛ لأن الله سبحانه لا يفعل إلا 
0 علم» فيزيدني هذا اقشتاعاً ما ققناء "الله شررعا .أو قدرا. 
- وجوب مراقبة الله؛ لأن العاقل إذا علم أن الله سبحانه 
يعلمه فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه. 
بلسانه: بأن لا يقول ما حرم الله. وجنانه: بأن لا يعتقد 
شيئاً حرمه الله أو يقول شيئاً حرمه الله بالقلب؛ لاون الغلاى 
هو حركته وعملهء وأركانه جوارحه: لأن الإنسان إذا آمن حقيقة 1 
بهذا 000 الله؛ لأن الله يعلمهء قال تعالى: ##وَاعَلَمَوَا أن الله 


يَعْلْعُ مَا في أَنسسكُم كعْدَمُوة» [البقرة: 7"6] . 


ين نا 
ه قال الله تعالى: #اوَلِكُلٍ جَعَلْسَا موي مما كرك ألوَلدَانِ 
2 11 و مس اس ٍ- ىت 24-2 ال 0 
دروت وَالدنَ عَفَدَتْ شم عاو صِييُمْ إِنَّ أَنَّهَ كان ع 


كل سَىَر سَّهِيدًا 467 [النساء: 778]. 

لما نهى الله سبحانه عن تمني ما فضل الله به بعضنا على 
بعض» ومنه تفضيل الرجال على النساء في الميراث» بيّن عزّ وجل 
أنه جعل لكل ذكر وأنثى موالي. 

قول الله تعالى: «يكُلٌ» جار ومجرور متعلق ب#جعلنا». 
وهو المفعول الثاني مقدماًء و#إمَوَي» المفعول الأول. 

وقول لِلِكُلٌ» هذه من الكلمات التي لا تقع إلا مضافة 


يمف تفسير سورة النساء (الآية: “7) 


لفظً أو تقديراًء أما لفظاً فهو كثير» ومنه قوله تعالى: #صَسَجَدَ 
لْمكيكةُ كُلُّهُةْ4 [الحجر: :]١‏ وأما تقديراً فيقدر له مضاف إليه 
مناسب للمقام». والمناسب في هذا: ولكل أحد من الذكور 
والإناث جعلنا موالي؛ أي: صيرنا. 


وقوله: #مَوي# جمع مولى» والمولى يطلق على عدة 
معان. والذي يعين المعنى السياق وقرائن الأحوال» فالسياق 
قرائن لفظية» والأحوال قرائن حالية تبين المراد» واللفظة الواحدة 
إذا تعددت معانيها تسمى عند أهل العلم بالمشترك» وقد انتقد 
بعض الناس - ولا سيما الزنادقة ‏ اللغة العربية» وقال: إن اللغة 
العربية فقيرة بسبب الأسماء المشتركة» وإن العرب عجزوا عن أن 

وهذا القائل جائر في حكمه؛ لأنه إذا زعم أن الاشتراك في 
اللفظ إعواز في اللغة» وعجز عن إعطاء كل معن لفظا خاصا به؛ 
فإنه قد أغفل شيئاً آخر ضدهء وهو: الترادف» فإن الترادف فيه 
إثراء للغة العربية وسعة للغة العربية» حيث تطلق كلمتان فأكثر 
على معنى واحدء فالإنسان العادل ينظر هذا وهذا. 

ثم إن في الأسماء المشتركة دليلاً على فطنة العرب وذكائهم 
وحذقهم. حيث يفسرون كل لفظ بما يناسبه بالسياق» فالعين مثلا 
تأتي في سياق ويراد بها شيء» وفي سياق آخر يراد بها شيمٌ 
آخر» فهذا دليل على أن العرب عندهم حذق وفطنة قوية» بحيث 
يتعين المعنى فى اللفظة الواحدة ذات المعانى المتعددة يبحسب 
السناق.. ْ ظ ْ 

وهو أيضاً فتح باب للتأمل والتفكرء فإن الإنسان يقف عند 


تفسير سورة النساء (الآية: #") اليف 


الكلمة التى تطلق على عدة معان لينظر معناها المراد في هذا 
السياق» فيقتضي أن ينتبه الإنسان ويتأمل وينظر» ولكن بعض الناس 
بكرن مغرفا أو سطحاً» قرم اللعة الغربية ماع بريعة فته 

فقوله: #إمولي» تطلق على معان: 

منها: الناصر: مثل قوله تعالى: «وإن تظهرًا عَلَيّهِ دن 
هُوٌ مَوْلَدهُ وَجِبرِيلُ* [التحريم: 54] أي: هو ناصره. 

ويطلق على الذي يتولى على غيره» مثل: ا تَأَعْلَمََا أن لَه 
مَوْلكم نَعُمَ الْمَوْكَ وَيعَمَ التصِيرٌ» [الأنفال: .]4٠‏ 

ويطلق على المعتق لقول النبي ككِِ: «إنما الولاء لمن 
أعتق)”"' . 

ويطلق على العتيق» لقوله كد : «مولى القوم من 
أنفسهم»”"' أي : عتيقهم منهم . 

ويطلق على متولي الأمور. من ملك أو أمير أو وزير أو ما 
اكه ذلك ويسعى :ولق الا من أيضاك 
بالعلم . 

بقي الإطلاق الأخير الذي هو المراد في هذه الآية. 
فالمولى هنا هو من يتولى ملك من بعدك. وهو الوارث» ودليله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» 
حديث رقم (70١7)؛‏ ومسلمء كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» 
حديث رقم )١12١5(‏ من حديث عائشة. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الفرائض» باب مولى القوم من أنفسهم وابن 
الأخحت منهم» حديث رقم (2)7578 من حديث .+ 


3 تفسير سورة النساء (الآية: “) 


قوله يَكةِ: «فما بقي فلأولى رجل 0 ومنه قوله تعالى: #وأولوأ 
لسار توه بَعَضّهُم وَل ِسَعْض # [الأنفال : 

فقوله: #جعلنا مَوَلي» أي: يلون تركته من بعده. ولهذا 
قال: ##مِمًا تَرَكَ». 

وقوله: للد مَلْأَروْتُ» «النِدَنِ4 مبتداء «رَلارْوْتٌ» 
معطوف عليها 4 وهي بيان للموالي. وهذا أحد التفسيرين في 

الآية 5 هذا فيكون الوقف على قوله: #وَلِكل حسلكا هوق 

مما ترك 4. 

القول الثاني: أن #الْولْدنِ» فاعل #تَرَْكَ4؛ أي: جعلنا 
وارثين من المتروك من الوالدين والأقربين 

والمعنيان متلازمان» لكن أيهما أقرب إلى اللفظ؟ 

يرق :عقن العلماء أن الأقرب الثاني» وأن تكون #«#األْوَلِدَان» 
فاعل #كرك »> «#والاتروربٌ » معطوفة عليهاء والمعنى: لكل أحد 
من الناس جعلنا موالى أي : 5 من الذي ترك الوالدان 
والأقربون» فعلى هذا يكون الوالدان موروثين» وعلى الأول 
يكونان وارثين» والمعنيان متلازمان؛ لأنه ما من وارث إلا وله 
موروث» فسواء كان المعنى: جعلنا موالى مما ترك أي : يلونه 
مما تركء وهم الوالدان والأقربون؛ أي: الوارثون» أو مما ترك 
الوالدان والأقربون» وهم الموروثون. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه.» حديث 


رقم (7761)؛ ومسلمء كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذكرء» حديث رقم )١1516(‏ عن ابن عباس . 


تفسير سورة النساء (الآبة: “7:7) 354١‏ 


وقوله: لوَلْأئروتٌ» إنما جاءت باسم التفضيل دون 
القريبون؛ لأنه يبدأ في الأقارب بالأقرب فالأقرب. 

وقوله: 37 رك الْودَانٍ وَالْأَدرَورتٌ 4 : هذه متعلقة بشيء 
محذوف» ولا يستقيم المعنى إذا جعلناها متعلقة بموالي» فالشيء 
المحذوف مقدر بما يناسب المقامء ف: ترك يناسبها الإرث» 
قالالله تعالى: لبيك أَلَهُ ذه ولد ِلدّدّ نل حَيلِ 
لُْسََينْ4 [النساء: »]١١‏ وقال في الآية التي تليها: «وَلَكُ 
نِصَفُ ما تَرَكَ أَرْوجَكُمْ4 [النساء: »]١1‏ فلما قال: #ممًا ترك 
لْوَلِدَانِ4 علمنا أن المقدر: يرثون مما ترك الوالدان 00 
ويؤيد هذا التقدير قول النبى كله : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجل ذكر»”"'. إذاً قوله: يبا تر «من» بيانية أو 
تبعيضية» والمتعلق محذوف. والتقدير: يرثون. 

وقوله: #ممًا كرك الْوِدانْ4 وهما الأب والأمء 

اتوت وهم من عدا الوالدين» وإنما فسرنا الأقربين بمن 

عدا الوالدين مع أن الوالدين أقرب الناس؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرةء فالله تعالى جعل «موالي» يرثون مما ترك الوالدان» 
وهؤلاء الموالي الذين يرثون مما ترك الوالدان هم الفروعء. 
إذاً: الوارث هو المولودء وهم الفروعء وقد بين الله سبحانه 
في كتابه كيف يرثون إذا انفرد الذكور أو انفرد الإناث أو 
اجتمعوا. 

فإذا انفرد الإناث فإرثئهم بالفرض فقطء وإذا انفرد الذكور 
فإرئهم بالتعصيب فقطء وإذا اجتمعوا فإرثئهم بالتعصيب لكن 


)0010( تقدم ص4غ. 


ذف تفسير سورة النساء (الآية: “) 


تختلف جهته» فالذكور عصبةٌ بالنفس والإناث عصبة بالغير» وهم 
الذكور؛ أي: عصبة بسبب غيرهم . 

وقوله : م وَلْأَمروتٌ»* هذه كلمة واسعة. ولم يقل: القرابات» 
بل قال: #رَلأَمونَ4؛ لأن الميراث يكون للأقرب فالأقرب» 
حتى ذوو الفروض يفضل الأقرب على الأبعد» فالبنت مع بنت 
الابن لها النصف. ولبنت الابن السدس» والبنتان يسقطان بنات 
الابن» والأخت الشقيقة مع الأخت لأب لها النصف, والأختان 
الشقيقتان تسقطان الأخوات لأب» وهلم جرًا. 

ولهذا قال: 4-9 أي: الأقرب فالأقرب. 

وقوله: #وَالَدنَ عَنَدَت أيَسَنْكُْ4 فيها قراءتان سبعيتان 
اعقّدت» و«عاقدت»» من المعاقدة وهى المعاهدة» وسميت 
الجعاهدة عقذا لأديا إبرام لمكاف جين المععا هلين » وكاتوا قي 
الجاهلية يتعاقدون على الولاء والإرث على حسب شروط بينهم» 
إما أن يقول: لك أنت سدس ما ورائي» أو ثلث أو ربع.. 
حسب ما يتفقون عليه. 


قوله: «#مَتَانوَهُمَ تَصِيبَيَُ# أي : أعطوهمء وفي اللغة العربية 
«(أتى» وآتى»» فالتى بالمد بمعنى الإعطاء» والتى بالقصر بمعنى 
المجنء» وال يمعي | الأعطا تنص مووي كاذهما 'فغيلة لين 
عمدة؛ أي: ليس أصلهما المبتدأ والخبر» فقوله: #َتَافوَهُمَ نْب # 
هذه نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهما مفعولان. 

ونصيبهم مقدر بحسب ما يتفق المتعاقدان عليه؛ لأن هذا من 
الوفاء بالعهدء والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعة» حتى أن 
الرسول يل حذر من إخلاف الوعدء وبين أنه من خصال المنافقين. 


روم 


وقوله: #إنّ أله كان عَلّ كل شَىَْ شَهِيدَا4 الجملة 
خبرية مؤكدة ب#إنَ4. 

كاد فعل ماض تفيد اتصاف اسمها بخبرها على وجه 
الدوام والاستمرارء فهي مسلوبة الزمان؛ أي: ليست دالة على 
زمن مضى كما هو شأن الفعل الماضي» بل هي دالة على ثبوت 
الاتغناف بهذا الوضت أؤلا أوابدا: 

وقوله: #اسَّهِيدَا4 أي: رقيباً مطلعاً على كل شيء» وهذه 
الجملة استئنافية تفيد تهديد من أخفى شيئا مما يستحقه الوالدان 
والأقربون والذين عقدت أيمانهم؛ لأنه إذا أخفاه فلن يغيب عن الله 
سبحانه» بل هو على كل شيء شهيد. 

وهذه الآية نسخت بآيات المواريث» وهل هو نسخ مقيد أو 
دح عطاق :على اكرلين العلظام: 

فمنهم من قال: إنها نسخ مقيد بما إذا وجد ذوو الأرحامء 
فإن لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفقا عليه. 

ومنهم من قال: إنه نسخ مطلقء» فلا إرث بالموالاة مطلقا. 

والثاني هو الذي عليه جمهور العلماء» والأول عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات الجعل لله عرّ وجلء» وهذا من الصفات الفعلية؛ 
لآنه تعلق :بمشيعة: 

ثم إن الجعل الذي نسبه الله لنفسه عرّ وجل ينقسم إلى 
قسمين: جعل شرعي» وجعل كوني» فقوله تعالى لوَجَعَلَكم أكثرٌ 
تَفِيرَا* [الإسراء: *] هذا الجعل كوني» وكذلك قوله: #وَجَلنا الل 


220 تفسير سورة النساء (الآية: #") 


لاسا 69 وَجَعَلَنا أَلارَ مَعَاشًا 469 [النبأ: ]١١ - ٠١‏ وما أشبههاء 
كلها 0 

اقرنه تجالى :ناه الورعك رز جك فون بع حمل 
شرعي » وكذلك قوله تعالى: د و سَإبَم و 
وَصِيلَةَ * [المائدة: »]1٠١‏ هذا جعل شرعي» ولا يصح أن يكون 
جعلاً كونياً؛ لأنها موجودة في الواقع منفية في اليه إذاً: ما 
جعلها شرعاً ولكن جعلها قدراً. 

والفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين 
الإرادة الكونية والارادة الشرعية» فالجعل الشرعى محبوب 
إلى الله :وقد يقع :من العباد .وقد لابنقم» والجمل الكزتي :لا 
يتعلق بما يحبه الله فقط. بل يكون فيما يحبه وفيما لا يحبه» وهو 
واقع ولا بد. 

دان إقباف :الاوك يكوق « السك الست بالقشت 
لقوله: #مِمًا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَلْأوْوْتٌ4*» وبالسبب لقوله: #وَالْدنَ 
عَقَدَ ود ت ينث 4 فإن هذا سببه فعل الإنسان؛ كالزوجية فإنها 
سبب وليست بنسب» والإرث بالعتق سبب وليس بنسب. 

- الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب 

الميراث من قوله: موَلأدروتَ *. 

: - كمال الشريعة الإسلامية بإيجاب الوفاء بالعهود 
والعقودء لقوله تعالى : #وَآلّبنَ عَقَدَتْ يسنت »*. 

ه ‏ وقوع النسخ في الشريعة؛ لأن هذه الآية منسوخة» إما 
تمك طلقا وما ويفا عرد 

وقد اختلف علماء الملة في النسخ., فأكثر الأمة على أن 
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النسخ ثابت في الشريعة» لقوله تعالى إمَا نَنسَمٌ ِنَ ءايه أو تُنِيهَا 
أتِ جخَيْرٍ مآ أو مِفْلِها4 [البقرة: »6٠05‏ ولقوله تعالى: #مَأكَنَ 

كسْروهُنٌ وَأبسَعْوَأْ ما حكتّبٌ كنب أله كم ووأ وأشْرووا» [البقرة: 147] إلى 
آخرها» وقد كان قبل ذلك حراماً» ولقوله تعالى: #آلَنَّ حَفَفَ أله 
و وعم يلم أت فيكم صَعْقًا صَعْقَا* [الأنفال: 7 وهذا صريح في 
0 ولقول النبي كلِ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ‏ 


)1 7 
فزوروها) 


وقال بعض العلماء ومنهم أبو مسلم الأصفهاني: لا نسخ 
في الشريعة» وحمل النسخ على التخصيص» وقال: ناسعن 
الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة» فإذا ألغي فهذا تخصيص 
في الزمن؛ أي: أنه بعد أن كان شاملاً للزمن ار يا 
بالزمة الذي قبل النسخ. 
ولكن هذا تكلف. وما الذي يجعلنا نفر من كلمة نسخ وهي 
موجودة بلفظهاء وموجودة بمعناها في القرآن» وموجودة بمعناها 
في السنة أيضا؟ ! ْ 
وأنكر اليهود النسخ وقالوا: لا يمكن أن ينسخ الله 000 
بحكم؛ لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا كان 
الحكم الأول وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان 
الحكم الثاني» وإن كان في الأول قد خفيت الحكمة على الله 
فهذا يستلزم وصف الله بالجهلء وإذا لم تخف فهذا يستلزم 
وصف الله بالسفه والعياذ بالله؛ لأنه فعل خلاف الحكمة. 


() رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب استتئذان النبى لَه ربه عر وجل في , 
زيارة قبر أمه» حديث رقم (ل/ا/ا9) عن بريدة. 


فيقال لهم: المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان 
والأمة» وإذا كان كذلك فالله عرّ وجل يثبت هذا الحكم ما دام 
فيه مصلحة للأمة» وينسخه إذا كان ليس بمصلحة.» وهذا غاية 
الحكمة, وأنتم يا بني إسرائيل كان حلاً لكم اللحمء وبظلمكم 
ل ا ا ل ا 
شريعتكم ناسخة للشريعة التي قبلهاء وإذا قلتم: لا نسخء أبطلتم 
شريعتكم؛ لأنها تنسخ ما قبلها. 

إذاً: فى الآية الكريمة #8وَالَدّنَ عَتَدَتْ أَيَسنْكُْ» إثبات 
0 

5 - وجوب الوفاء بالعهد, لقوله: ظمُتَافوَهُمَ تَصِيبيُم ». 

فإذا قال قائل: كنا لؤنيهم نصيبهع وهاه المعاقدة باطلة؟ 
قلنا ل تطرة بعد اسن أ بعد نزول الآية» أما:.نا كيت 
قبل ذلك فالواجب أن يؤتوا نصيبهم . 

» - إثبات شهادة الله عرّ وجل على كل شيءء وأن كل 
شيء مهما بطن فإنه مشهود لله» ويترتب على ذلك: التحذير من 
مخالفة الله سبحانه؛ لأن الإنسان إذا علم بأن الله شاهد عليه 
أمسك عن كل ما يغضب الله وقام بما يجب لله. 

' وهذه الأسماء التي تختم بها الآيات ينبغي للإنسان ألا 
يكون جامداً فيفهم منها المعنى فقطء بل ينبغي أن يتربى عليهاء 
ويكون مسلكه على حسب ما تقتضيه هذه الأسماءء فمثلا: إذا 
علمت أن الله علام الغيوب» ليس معناه أن تدرك بأن الله يعلم 
بكل شيء فقطء فهذا الإدراك يستوي فيه الكافر والمسلم» 
الكفار الذين يعرفون اللغة العربية يعرفون مثل هذا اللفظء لكن ' 


تفسير سورة النساء (الآية: 4") يننا 


المهم هو التربي بمقتضى هذا الوصف وهو علم الغيب» وهذه 
مسألة مهمة لا يفطن لها كثير من الناس. 
4 إن الإنسان إذا آمن بأن الله على كل شيءٍ شهيدء فإنه 
يحذر ويخاف ويتقي الله عرّ وجل» و«الشهيد» من أسماء الله. 
4 # 


2 لم 


لَه كات عَلِئًا كبيرا 409 [النساء: 4"]. 

قوله: #اليَجَالُ* جمع رجل» وهو جمع تكسيرء والرجل هو 
البالغ من ذكور بني آدمء والذكر يطلق على البالغ وغير البالغ» 
ولهذا جاء في الحديث: «فما بقي فلأولى رجل ذكر)”2', مع أنه 
لو قال: فلأولى ذكرء اكتفي بهء ولو قال: لأولى رجل» لخرج 
بذلك الصغير فلا يكون عاصباًء لكن جاءت كلمة «ذكر» ليبين أن 
الكير 'لبسن يشرظ فى اسمكفاق المعضييت بن :ولو كان دون 
الوتجولة. ْ 

وذكر الرجل زيادة لها معنى» وهو الإشارة إلى أنه أي : 
الذكر كان أولى بالتعصيب؟ لاله وجل يترتب .عليه ستعوليات: لا 
تترتب على المرأة. | 

قوله: #قَرّمُوت»: جمع قوَّام» وقوام صيغة مبالغة من 


اد 


)0( تقدم صة؛. 
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قائم» فلو قيل في غير القرآن: الرجال قائمون على النساءء لكان 
المعنى دون كلمة لفرت 4؛ لأن قوله: لثَرَتُورت» صيغة 
مبالغة تقتضى القوامة على النساء في كل حالء فالمراد بقوله: 
2200 اع و ل 
القيام الذي هو الوقوف على الرجلين» ولكنه قيام الولاية» فمعنى 
#قَرّمُوت* أي: بالولاية والسلطة» فيحتمل أن تكون نسبة 
ويحتمل أن تكون مبالغة» ويحتمل المعنيين معاًء فالرجال قوامون 
على النساءء ولذلك تكون لهم الولاية والقضاء والإمارة وغير 
ذلك مما فيه سلطة دون النساء. 

وقوله: ##عَلَ النسآءِ 2# ##التساء 4 : د وإن شعت 
قل: جمع امرأةء لكنه من غير اللفظ؛ لأنه أحياناً يجمع المعنى 
على غير لفظ المفرد» فإبل جمع لا واحد له من لفظهء فهي جمع 
عي 

قوله: #يمَا مَصّكل أَنَّهُ بَمْصَهُم عل بَعَضٍ4 الباء هنا للسببية» 
و«ما» يجوز أن تكون مصدرية وعرن أن تكون موصولة.ء فإن 
جعلت موصولة صار التقدير: بالذي فضل الله بعضهم على بعض» 
حينئذٍ نحتاج إلى عائد يعود إلى الموصول» فيكون العائد محذوفا 
تقديره: بما فضل الله به بعضهم على بعض. 

وحذف العائد مشهور في اللغة إذا اتفق الحرفان لفظاً 
ومعنى» ومنه قوله تعالى: #يأكلٌ ًا تَأَعْلُونَ مِنهُ شرب ها 
تَسْريوَنَ# [المؤمنون: *”] أي : منه» وإن كانت مصدرية لم تحتج 
إلى عائد» ويكون تقدير الكلام بتفضيل الله بعضهم على بعض . 

وقوله: فصل # : زادء والفضل هو الزيادة؛ ل زاد 
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بعضهم على بعضء والمزيد هو الرجال. والمزيد عليه هن 
النساءء إذاً قوله: #بَمْصَّهُمَ) تعود على الرجالء وقوله: عل 
بَعَضِ»# تعود على النساءء والذي فضل الله به الرجال على النساء: 
القوة الظاهرة والباطنة» فالقوة الظاهرة قوة البدنء. ولهذا تجد 
الرجل» بل تجد الذكر حتى من غير بني آدم أقوى من الأنثى» 
وأكبر عضلات وأشد. 

والقوى الباطنة: التحمل والصبر والذكاء والعقل والشجاعة 
وما إلى ذلك؛. المهم أن الله فضل الرجال على النساء بالقوى 
الظاهرة والقوى الباطنة» وهذا التفضيل باعتبار الجنسء» فلا يرد 
علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من الرجال؛ 
لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صار العبرة بالعموم لا بالخصوص» 
كما نقول مثلاً: التابعون أفضل من تابعي التابعين» لكن هذا لا 
يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابعي 
التابعين» إذ يوجد في أتباع التابعين من هو أفضل من كثير من 
التابعين . 

فقوله: ليما تَمَصلَ أنه بَْصَهم عل بَنْضٍِ4 أي: من حيث 
الجملة لا باعتبار كل فرد. 


قوله: #وَيمَا أَنْفَقُوأ و ِنْ أَمَولو» هذه عطف على قوله: 
#يمَا مَصّكلّ» أي: وبالذي #أأَنْمَقُوا م مِن أَمَوٌلِهِمْ»؛ لأن المنفق 
على النساء هم الرجال؛ لأنهم هم الذين يكتسبون»؛ فالزوج ينفق 
على زوجته ولو كانت غنية» والأب ينفق على أهله. ف فمن أجل 
ذلك صار لهم القوامة لتفضلهم خلقة) وضلقا -وعقة وفكراًء 
ولفضلهم على النساء بالإنفاق. 
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فهم قوامون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساءء 
وبما أنفقوا من أموالهم. 

وقوله ات أنكلة #تأى :نحن أسوال الرشالة فسبيت 
التفضيل الجسدي بالقوة الظاهرة والقوة الباطنة» وبسبب التفضيل 
الخارجي وهو الإنفاق بالمال؛ صار الرجل أفضل من المرأة. 

كفي الله عر وبكل النساء إلى فسمين» : فقال: #ُلصلِحَتٌ 
كك حَفِظتٌ يِنَب يما حيط 434 : 

«الصَلِحَتُ4: مبتدأء وقوله: طقَيتُ4: خبرهء وقوله: 
«حَنفِظتٌ4 : خبر ثان 

ومعنى: #صَبِحَتٌ» أي: الموصوفات بالصلاح» وهنا 
يمكن أن نقول: إن #أْصَبِحَتٌ»# صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير: فالنساء الصالحات» والصالحة ضد الفاسدة» وهي التي 
قامت بحق الله وحق زوجها. 

وقوله: فيكت # أي: مديمات للصلاح؛ لأن القنوت يراد 
به الدوام» وهو المراد هناء ويحتمل أن المراد بالقانتات هنا 
المطيعات لله» ويكون من باب التوكيدء وبطاعتهن لله يكن 
طائعات لأزواجهن . 

وقوك: «عنطات لتب 4 يحني يفطن ما عاب عن 
الناس» وهو السر الذي يكون في بيت الزوج» ويكون بينها وبين 
زوجها أيضاًء فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في 
بيتها أحدء بل إذا سئلت عما في بيتها قالت: نحن بخير. 

وانظر إلى إحدى امرأتي إسماعيل عليه السلام» لما سألها 
إبراهيم عليه السلام عن حالهم شكت وتضجرتء فقال لها: قولي 


له يغير عتبة بابه» والثانية أثنت خيراًء فقال: إذا جاء الزوج فقولي 
له يمسك عتبة بابه'" . 

فمن النساء من تكون شاكية فاضحة». تحدث الناس بكل ما 
يكون في بيتهاء بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن أكثر من ذلك» 
فتحدث بما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا 
يطلع عليها إلا الزوج» وهذه ليست من الصالحات» وقد فقدت 
من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ. 

قوله: #يما حَفِطكٌ مد أي: بحفظ الله عرّ وجلء أو بالذي 
حفظ الله؛ أي: أمر بحفظه وعدم إفشائه» فهن #حَلفْظاتٌ لِلْعَيْبٍِ » 
أي: لا يظهرن بحفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظء أو بالذي 
حفظ الله؛ أي: أمر بحفظه. والمعنيان متلازمان. 

القسم الثاني: على خلاف ذلكء. قال الله فيهن: وال 
عون مويك تيطوكرى وَمْجُرُوهاٌ في المتتايع وَأمْروهنَ 4 : 

وَل * يعني : والنساء #وَالَت تَاوْنَ وهر 4. وذلك بظهور 
أماراته» والنشوز هو الارتفاع» ومنه الأرض النشز؛ أي: المرتفعة. 

والمراد بالنشوز ترفع المرأة عن زوجهاء بحيث لا تبذل ما 
يجب عليها من حقوقه» أو تبذله لكن متبرمة متكرهة متمللة لا 
يأنس بها ولا يركن إليهاء فإذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي 
لها من نفقة وغيرها؛ لأن النفقة معاوضة, إذا لم يوجد عوضها 
سقطت. فالنشوز داءء وذكر الله له دواء على ثلاث مراحل: 

الأولى : #تعظوهرى * . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ##واححذ الله 
اِنأهِيمَ عَليلًا» (7775) عن ابن عباس . 


دض تفسير سورة النساء (الآية: 84 7) 


والثانية: لوََمْجُرٌرهُن في َلْمَصمَاجِع * . 

لثالثة : ورهن 4 . 

الرابعة: لم يذكرها الله لأنها مكروهة عندهء وهي 
الطلاق. 

وهذه الأخيرة ‏ مع الأسف ‏ هي أول مرحلة عند كثير من 
الناس» فكثير من الناس إذا خالفته زوجته بأدنى شيء طلقهاء 
لكن المراحل الثلاث التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية. 

أولاً: الموعظة» فيعظها بأن يذكرها بما يلين به قلبهاء بأن 
يذكرها بحق الزوج» وما لها من ثواب إذا قامت به» وما عليها 
من عقاب إذا خالفت» ويقول لها مثلاً: أنتٍِ إذا كنت مطيعة قائمة 
بما يجب عليكء فإني سوف أقابلكِ بالمثل أو بأحسن.» فيعدها 
خير الدنيا وخير الآخرة» ويخوفها من الله عرّ وجل إذا نشزت» 
فإن امتثلت» فهذا المطلوب. 

وإلا؛ قال الله: #وَهْجَروسُنَّ في الْمصاجع *. 

والهجر هو الترك» ومنه الهجرة» وهي ترك الإنسان وطن 
الكفر إلى وطن الإسلام» والمعنى: اتركوهن في المضاجع أي: 
لا تضاجعوهنء فيكون في فراش وهي في فراش» أو هو في 
حجرة وهي في حجرة» فإن استقامت فهذا هو المطلوبء» وإلا 
فنتتقل إلى المرحلة الثالثة» وهي قوله: 

وَأَصْرْوَهن 4 وهذا من فائدة القوامة على النساء. ولكن 

يكون المقصود من الضرب هو التأديب» فيضربها ضربا يحصل به 
تأديبها ولا يحصل به جرحهاء فتضرب ضربا غير مبرح» كما قال 
النبي يَكلِِ في خطبة حجة الوداع: «ولكم عليهن أن لا يوطئن 


تفسير سورة النساء (الآية: ه") برض 


فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح”" . 

ويجب أن يتقي في ضربها ما أمر باتقائه كالوجه مثلاً؟ فإنها 
لا تضرب فيه 5 شاء الله في بيان الفوائد. 

قوله: إن ا قمن بما يجب عليهن من 
الطاعة. لقلا بَعُوأْ عَلََنَّ سبيلاً * بمعنى: لا تطلبوا عليهن 
شيا .أى: 0 م فإن قوله: #إثْلا يَعُوأ عَلِنَّ سبلا * 
ليس للمستقبل فقطء بل حتى الماضي اتركوه 0 ولا ناتدا 
له ببحث أو إثارة؛ لأن تذكير الماضي يؤدي إلى استمرار النشوز 
والمعصيةء #أثْلَا بَبَعُوأْ عبن سيلا © وكأن شيئاً لم يكن. 

قوله: #إإنَّ لَه تت عَلِئًا كبيرا 4 الجملة هنا استئنافية 
للختي عن السالق جو الكبرياء على النكاء آنا لبجل إذا قشر 
بأنه قائم على المرأة وذو سلطة عليهاء إلى حد أن الشرع مكنه 
مق قدربهاا في 'المرخلة الغالكة::ربيا يتعالق عليها ويتكيرة 
فقال عر وجل: #إنَّ أَلَهَ كات علا كبيا» أي: فاعلموا أن 
علوكم على النساء يوجد فوقه ما هو أعلى منهء وهو 
علو الله عرّ وجل؛ وكبرياء الله عرّ وجلء فلا تتعالوا عليهن ولا 
تتكبروا عليهن؛ لأن فوقكم من هو أعلى وأكبر» وهو الله عرّ وجل. 

# 2 

لا قال الله تعالى: #وَإِنَ حِفْثّمْ سْقَافَ ينما فَأَبِمَنُوَا حَكَما 
يَنَ هلو وَحَكما من مها 0 صلا يوق )م م 1 4 
عَلِيًا حب 09> [النساء: 0م 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحجء. باب حجة النبى يك حديث رقم (4١1؟١)‏ من 


زذؤً[(ثِ2ظ»> تفسير سورة النساء (الآية: هع 


وهذه هى المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث» وهي أننا 
إن خفنا الا ولم تثمر المراحل الثلاث؛ فحينئذ يوجه 
الخطاب للأمة: #فَأبعَتُوا حكما». ولم يقل: فليها حكياء فينا 
انعزل الزوجان» وصار المجال مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل 
الأمة» وعلى هذا فيكون قوله: #فَأَبْمَمُُا» خطاباً للأمة» لكن ليس 
المعنى كل واحد في السوق وفي المسجدء بل بيعت عن يتوت 
عن الأمة.» وهو الحاكم الشرعي» فيكون الخطاب هنا للأمة مراداً 
بها من يمثلها وهو الحاكم الشرعي. 

وقوله: #قَأَبْمَتُوَا# أي: أرسلواء والبعث بمعنى الإرسال. 

#حَكما#: الحكم ذو الحكم النافذ؛ أي: المحكمء فهو 
أخص من الحاكم» لأنه ذو الحكم النافذ الود 

وقوله: ##إمّنَ أَهَلوء و يََكَمَا ين أهلها » : والحكم لا بد أن 
يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة بالواقع» ومن المعلوم أنة لا يد 
أن 00 بالغاً عاقلاً رشيداًء عالماً بالحكم التترعي: وغالماً 

قع الزوجين» وما هي المشاكل» وما الذي أثار هذه المشاكل. 

آنا أنتياتق إنداة عامن او غنيم تويريد: ان يكون حكما 
بين الزوجين» فهذا لا يصلح. 

فإذا اجتمع الحكمان فهنا تأتي النية ويكون لها تدخل» فإما 

أن يريد الحكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج» والحكم من أهل 
الزوجة أن تنتصر الزوجة» وفي هذه الحال لا يوفق الرجلان؛ لأن 
النية هنا غير سليمة» وإما أن يريد الحكم من أهل الزوجء 
والحكم من أهل المرأة الإصلاح بينهماء دن رد الله عزّ وجل» 
وهو الصادق في قيله: #إن يُرِيدَآ إصَلنحًا يوَفْقِ لَه ينما 4 . 


تفسير سورة النساء (الآية: هم) لها 


والضمير في قوله: #إإن بُرِيدَآ إِضَلنحًا» يعود إلى الحكمين؛ 
لأنهما اللذان يحكمانء ونية الإصلاح تكون منهما لا من 
الزوجين؛ لأن الزوجين بينهما شقاق» وكل واحد منهما يريد أن 
ينتصر لنفسهء فالغالب أنهما لآ يريدان الإصلاح». لكن الذي يريد 
الإصلاح هما الحكمان. 


وقوله: ##يودِيَ لله لَه ينما 4 الضمير في ينما 4 هل يعود 
على الزوجين اللذين خفنا الشقاق بينهماء أو يعود على الحكمين 
اللذين يدلي كل واحد منهما بما يرى أنه حجة؟ فيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يعود إلى الزوجين؛ لأن القضية في 
شأنهماء والحكمان إنما ينظران فى شأن الزوجين» فيكون الضمير 
عائذاً إلى الزوجين: 1 

الاحتمال الثانى: أن يكون الضمير عائداً إلى الحكمين؛ 
أن الجكيين شان كل واتيد معنا قاين الي يكن 
المراد بأن يوفق الله يها : أن تلتقي أقوالهما ولا يحصل بينهما 
نزاع» فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج؛ ولا الحكم من 
أهل الروجة للزوجة. 

ونقول بأنه عام لهذا وهذا فعندما يوفق الله بين الحكمين» 
فإن الله تعالى أيضا بمنه وكرمه يوفق بين الزوجين. 

قوله: #إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَبِيرَا» أي : عالم خبير» والخبرة هي 
العلم ببواطن الأمورء والعلم بالظواهر والبواطن هو العلم» وعلى 
هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد العام 
والجملة استئنافية لبيان لطف الله عرّ وجل فيما يجري من الحكمين ؛ 
لأنه عرّ وجل عالم خبير بما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين. 


١‏ ش تفسير سورة النساء (الآية: ه#) 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - فضل الرجال على النساءء ووجهه: أن الله جعل 
الرجال قوامين على النساء. 

١‏ - بيان أن أحكام الله عرّ وجل الكونية والشرعية معللة 
بعلل» فيلزم من كون أفعال أو أحكام الله الشرعية معللة بعلل: 
إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم. 

* - التفضيل بين البشر يما مَصَلَ أَلَّهُ بَعَصَهُمْ عَلّ بَعَْضٍ» . 

فإن قال قائل: هل للمفضل عليه أن يحتج على الله فيقول: 
يا رب! لم فضلت هذا علي؟ فالجواب: ليس له ذلك. 

فإن قيل: لماذا؟ 

فالجواب: أن يقال: للمفضل عليه: هل منعك الله حقك؟ 
إن كان الأمر كذلك فلك الحجة.ء وإلا ففضل الله يؤتيه من يشاءء 
ولهذا لما ضرب النبي كدِ مثلاً لليهود والنصارى وهذه الأمةء 
برجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهرء ومن الظهر إلى 
العصرء فأعطى كل واحد قيراطاء ومن العصر إلى المغرب 
وأعطاهم على وراطين قيراطين» فقال الأولون: لماذا نخطى 
قيراطاً ونحن أكثر عملاً: » فقال: هل نقصتكم من أجركم شيئاً؟ 
قالوا: لا قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء'' 

إذاً: لا حجة للمفضل عليه على الله عرّ وجل بالتفضيل» 
ولكن ماذا يصنع المفضل عليه؟ 

أشار الله إليه في آية سبقت فقال: : #وَسََلُوا أله مِن فَضلوء» 
[النساء: ؟'7]. 


)5574( رواه البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار‎ )١( 


عن ابن عمر. 


تفسير سورة النساء (الآية: ه") ينض 


 :‏ أن للمنفق على المنمّق عليه فضلاً» وتؤخذ من قوله: 
#وَيما أَنْمَقُوا مِنَ أَمْولِهِم». 

قن كراهة نؤال الحاسن» لفوله: 9أوَيما انقفو من 
َمَوَلِهِمٌ4*: فكون المنفق له فضل على المنفق عليهء فيكون 
سؤالك إياه ذلاً؛ لأنك إذا سألته فقد أثبت له فضلاً عليك» ولهذا 
بايع النبي كه أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً مطلقاً» حتى 
كان سوط أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب» 
ولا يقول للناس: أعطونى إيا(١2؛‏ لأن سؤالك للناس ذل. 

5 أنه لا ولاية للنساء على الرجال» لا فى قضاءء ولا 
إمارة» ولا أي شيء لقوله: ##اليَجَالُ تومو عَلَ ليسا #» فمن 
جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله. 
أموالهم؟ قلنا: هذه ولاية خاصة» وولاية طارئةء» بخلاف الولاية 
العامة» ولهذا قال النبي ككلِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»""' . 

فإن قال قائل: نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء» أو 
رئيسة الجمهورية» أو تكون ملكة؟ 

قلنا: ولكن انظر إلى حال المولى عليهم» لو لم تقم عليهم 
هذه المرأة لكانوا أصلح حا لا بلا شك ولكانوا أفلح وأنجحء 
ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأق وانظر مثلاً إلى 
بريطانياء فقد كانت أكبر دول المستعمرين امتكفاراء حتى قيل : 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس .)21١57(‏ 


(؟) رواه البخاري» كتاب المغازي» باناء كتاب النبى وله إلى كسرى 
وقيصرء حديث رقم )2 عن أبى بكرة. 


525364 تفسير سورة النساء (الآية: ه") 


إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتهاء والآن تقلصت حتى صارت 
في المرتبة الثالثة» كل ذلك لأنها تستولي عليها النساء. 

- كراهة سؤال المال؛ لأن الله تعالى جعل للمعطى فضلاً 
على المعطى» ويشهد لهذا قوله يلهِ: «اليد العليا خير من اليد 
ا واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخذ. 

- أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقنوا أنه مالهم» وأنهم لا 
يعتدون 00 أموال أحدء لقوله: #إمِنْ نّ أَمْولِهمٌ4. والمال كما هو 
معروف 1 ما يتمول من أعيان ومنافع وغيرهاء فيؤخذ منه 

نان الساء سين إلى سمي : ضالحة مطيعة اروعها 
ا 

٠‏ الثناء على حفظ الغيب أي: على ما كان سراً بينك 
و 3 تؤخذ من قوله: «حَفِظلتٌ يِلْمَيِ يما حَفِظ )425 . 

3 للزوج السلطة على زوجتهء وتؤخذ من قوله: 

1١‏ - التدرج في العاذفث: فعظوهن.. واهجروهن.. 
واضربوهن . 

١‏ - الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» 
حيث إنه ربما لا يفيد الوعظء فينتقل إلى الهجر في المضاجع» أو 
الضرب؛ لأنه قد يكون أكثر نتيجة . 

4 - أنه إذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعي» فإنه 
)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غني» حديث 


رقم »)١777(‏ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. .» حديث 
رقم )١39(‏ من حديث ابن عمر. 


تفسير سورة النساء (الآية: و4 1 
اس 00ت 18516 1ا1ا1ا6ا6ا1]16]ُ5لُلُل-ا<اتي2ييؤيؤيبيبي252ئ259522 :225252559529525 


لا يرجع إلى التأديب بالفعل المحسوس؛ لأنه بدأ بالموعظة التي 
هي تليين القلب بالشرع» فإذا لم يمكن فبالعقوبة. 

6 الإشتارة الب ان فسراتن الزوج والزوجة واحد 
وَأَهْجَرُوش فى َلْمَصَاجِع # فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراش 
زوجته» لا يكون إلا عند النشوز. 

7 تحريم نشوز المرأة على زوجهاء حيث قوبل هذا 
النشوز بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب. 

١١‏ الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام» وإنما يجوز 
في خلال ثلاثة أيام فقطء لقول النبي ككلِ: «لا يحل لمؤمن أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام»”" . 

- بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين 
يقولون: : إنه لا تحصل التربية بالضرب» تؤخذ من قوله: 
«وَأَصْروْهن 4 وفي السنة شاهد على ذلك أيضاًء وهو قوله كه: 
«واضربوهم عليها لعشر»”) وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين 
قالوا: إن الضرب لا يفيد وإنما يقسي القلب. 

49 المكافأة بالمثل عند الطاعة» فلا يجوز للإنسان أن 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأدب» باب الهجرةء حديث رقم (ا0117)؛ 
ومسلم» » كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا 
عذر شرعي» حديث رقم ١(‏ ) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

(6) رواه أبو داود» كتاب الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث 
رقم (545)؛ وأحمد (؟7/٠18١)؛‏ والدارقطني )770/١(‏ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وورد من طرق أخرى. 


و.م تفسير سورة النساء (الآية: ه”) 


سوور هم 


٠‏ - التغاضي عما مضى؛ أي: أن قوله: قلا بَبَعُوأ عيبن 
حبيلاً» يشمل الماضي والمستقبل . 

١‏ -الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله. فلا 
تتعال على غيركء. تؤخذ من قوله: #اإنَ أله كات عَِنًا 
حكبيرا4. ورأى النبي يل رجلاً يضرب غلامه فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا العبد». فالتفت فإذا به رسول الله كلِ فأعتق العبد”''» ففي 
هذا الإشارة لكل إنسان يتعالى بنفسه أن يتذكر علو الله عرّ وجل. 

الا إتنات"هدين الاشحين لعز وحن روعي العلن 
الكبير.: ْ 

وعلو الله حسى ومعنوي» فيشمل علو الذات وعلو الصفات 
تفلو الفدرووو شه ومسي افن انمد والسباعة تن ذه 
الجبال: انهو »طهر نمنله ا لستيين .علو الذاك وعلى لمات 
وخالفهم طائفتان متطرفتان: طائفة أثبتت أن الله في كل مكانء 
وطاتفة نفت أن يكون الله في مكان. 

طائفة قالت: نقول: إن الله لا فوق العالم» ولا تحتهء ولا 
داخله. ولا خارجهء ولا هو متصلء ولا منفصلء. ولا مباين» 
ولا نصفه بأي شيء من هذاء وهؤلاء في الحقيقة كما قال 
محمود بن سبكتكين لابن فورك: بيّن لي الفرق بين إلهك وبين 
العدم؟ 

والذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان أيضاً لم يقدروا الله 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأيمانء باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. 
حديث رقم )١1159(‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 


تفسير سورة النساء (الآية: ه*) انم 


حق قدره؛ لأنهم جعلوه في أماكن القذرء وأماكن الشرف» 
وأماكن اللغوء وفي كل مكان. 

ونحن نؤمن بأن الله عالٍ بذاته فوق جميع الخلق» وأن كل 
الخلق بالنسبة إليه ليس إلا كحبة خردل في كف أحدناء وليست 
بشيء بالنسبة لله عزّ وجل . 1 

73٠“‏ - أن لله الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي» كما قال 
تعالى : ##وَلهُ الْكرِيآ فى السَموتٍ وَالْأَرّضنَ» [الجاثية: ”]» وقال 
سبحانه : #الْجَبَّارٌ لَك :4 [الحشر: 7]» وكذلك أن كل شيء 
بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء» وهذا المراد بالكبير في قوله: عًَِا 


29 


كييراة . 

4 - وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع» من قوله: 
#َأبِمَتُُاأ»# والخطاب هنا لولاة الأمور. 

0 - أن المبعوثين حكمان وليسا وكيلين» كما قاله بعض 
العلماء» تؤخذ من قوله: #فَأبِعَتَُا حَكَمَا# والحكم مستقل 

7 أنه لا بد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع؛ لأن 
الحكم لا يمكن أن يحكم إلا بعد العلمء ولا بد أن يكون لديهما 
أمانة وثقة دينية؛ لأن غير اله لا يؤمن» وقد قال الله تعالى: 
«يلمًا الَِنَ اموا إن جآءكٍ كَاسق سبل هَييواً4 [الحجرات: 5] 
والحاكم مخبر وملزم وفاصل» نوو امراك كم الله ملزم بما 
يحكم به فاصل بين الخصمين» ٠‏ فلا بد أن يكون عدلاً في دينه . 

- الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الاك عالما تأخوالك 
من يحكم فيهم» لقوله: ##مِّنَ أَهلو_»*. . 8مّنْ هلها » ؛ لأن الذي 
من أهله وأهلها أقرب إلى العلم 0 الرجل الأجنبي» 


لام تفسير سورة النساء (الآية: ه*) 


وعلى هذا فلا ينبغي أن يُولّى قاض على قوم لا يعرف طبائعهم, 
ولا يعرف لسانهم. ولا يعرف أحوالهمء فإن هذا يحصل به شيء 
كثير من الغلط . 

0 - جواز حكم القريب لقريبه أو عليه؛ أما حكمه عليه 
فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة» وأما حكمه له فقد يكون فيه تهمةء 
فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ 
الحكه؟ 

قال بعض العلماء: إن الإنسان لا يحكم لأصلهء 
لفرعه. ولا لزوجه؛ لأنه متهم بقوة الصلة» ففرعه بعض منه لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنما فاطمة بضعة مني»"'' وأصله 
هو بعض منهء وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه. 

والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قويت الثقة» 
ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد. 

8 الاشارة ا 4القولة قفا + 
#إن يرِيدا إصَلنحًا يوقِْقٍ الله بِنِتهُمَا4 وأنه يجب على الإنسان 
المحكّم أن يكون رائده الإصلاح لا غيرء لا إرضاء فلان ولا 


فلان. 

0 - أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل» #-لقولة تغالق: 
#إن يُرِيدآ إصَلنحا يِوَدْق اللَهُ بيِنهَمَا4. وعلى هذا سنأخذ فائدتين 
متعا كستين : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح. باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة 
والإنصاف. حديث رقم مفرد 6 ومسلم. كتاب فضائل الصحابةء باب 
من فضائل فاطمة» حديث رقم )١5554(‏ عن المسور بن مخرمة. 


تفسير سورة النساء (الآبة: *") ركنا 
الك 2 7 00٠‏ ”7_7 تاتْالالتابلالاللسلسللحكحككلددلللل :لااُسُاشسساُ1سْسي2 


١‏ - تحريم سوء النية في الحكمء وأن سوء النية يفضي 
إلى فساد الأمر؛ لأن ما حصل بشيء فات بفواته. 

"أن الأمور بيد الله عرّ وجل حتى الأمور الجزئية» 
لقوله : ليون أله يمأ فيكون في هذا رد على المعتزلة الذين 
يرون أن العباد يخلقون أفعالهم ولا علاقة لله بهاء وهم قدريةء 
فالمعتزلة قدرية. 
| +" _ أن الجزاء من جنس العمل» وجهه: أنه لما أرادا 
الإصلاح أثابهم الله عرّ وجل» بالتوفيق لقوله: إن بريد إضكحا 

5" - إثبات صفتي العلم والخبرة» من قوله تعالى: #إنَّ اله . 
كَانَ عَلِيمًا حَبيرا4» والخبرة أخص من العلم؛ لأنها علم ببواطن 
الأمورء ولا يستفاد من قوله: 9 كن عَلِيمًا حَبيرًا» أنه الآن لعن 
كذلك». بل كان ولا زال» والمراد بها تحقيق الصفة» فهي مسلوبة 
الزمان. 

- أن للحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذينٍ 
خيف الشقاق بينهماء سواء بعوض أو بدون عوض. 

 ”5‏ أن حكمهما ملزم؛ لأن الله سماهما حكمين» والحكم 
قوله لازم وحكمه فصل . 

ل ف 


.- ا رطا 2 اص دء د 

ه قال الله تعالى: 89# وَاعَبِدُوا الله ولا نَشْرِكُوا بو سَيعًا 
َبالوِدنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْمُّرْقَ وَالَسَى وَالْمسكن وَأَارٍ ذى الْصُرْقَ 
ره دس م رم 0 0507 و 2 7 ىم 4م وء 
وَآلمَارٍ الْجَنْبِ لماه الخن» واين: التسل: ونا فذكت: لمتكم 


0 2 لح سه ا ل 
إن أنه كا يحِتٌ من كان مَخْسَالَاً هَحُورًا (69* [النساء: 76]. 


36> تفسير سورة النساء (الآية: 5”) 


#وأَعَبدُوا» العبادة التذلل والتطامن» والخضوع والتواضع». 
وما أشبه ذلك» وكلها تدور على الذل» ومنه قولهم: طريق معبد 
أي : مذلل للسالكين مهيأ لهم والمراد بعبادة الله سبحانه: القيام 
بأمره . 

قوله: ##وَكٌ ريأ بو # لا: ناهيةء والشرك: أن يساوى 
غير الله بالله فيما هو من حقوقه فيجعل نداً له. 

وقوله: كيئًا4 نكرة ة في سياق النهي. 4 فتعم أن لا تشركوا 
بالل تيا را ل ولاملكا نه ا 1 ثم النهي عن 
الشرك يشمل أي نوع من أنواع الخركة وسيأتي إن شاء الله في 
استنباط الفوائد ما فيه الكفاية. 

قوله: #وَْلولِدنِ إِحْسَنا#: عطف حق الوالدين على 
حق الله عرّ وجل؛ لأن حق الله أعظم الحقوق. وحق الرسول كَل 
أعظم من حق الوالدين» لكنه داخل في حتق الله؛ لأن العبادة لا 
تتم إلا بإخلاص ومتابعة» والمتابعة هي أداء حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

وقوله: #أوَبالوإِدئنِ 4 : تثنية والد وهما الأم والأب» ويدخل 
في ذلك الجد والجدةء ولكن حق الأقرب أولى من الأبعد. 

وقوله: #إِحْسدنا# مصدر أحسن يحسن. وهل الجار 
والمجرور متعلق به» أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه 
الود ؟ 

فعلى الأول يكون تقدير الكلام وإحساناً بالوالدين» ويكون 
المصدر هنا بمعنى الفعل» وعلى الثاني يكون التقدير: وعد 
©بِالْوَالِدَيْنِ إكماناً»ة؟ الأفرين أن كر البيان والتجروو مانا متعلقاً 


تفسير سورة النساء (الآبة: 5") 36> 


بمحذوف دل عليه المصدر الموجود؛ وذلك لأن عمل المصدر 
ضعيف فلا يسبقه معموله» فالمصدر لا يعمل فيما قبله» وعلى 
هذا فنقول: #إِحَسَدئا# مفعول مطلق عامله محذوفء. والتقدير: 

ومعاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: إساءة» 
وإحسانء ولا إساءة ولا إحسانء والمأمور به هو الإحسانء» 
وضده الإساءة» أو لا إساءة ولا إحسانء فلا بد من الإحسان 
بالوالدين. 

و قوله: #وَيزى الْمُرّيَ»4 ذي: بمعنى صاحبء والقربى 
بمعنى القرابة» والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قوله تعالى : 
قل ًَ ستل عله كرا إل لْمَوَدّةَ فى 4 [الصمتعوورف 17 أي : 
المودة في القرابة؛ أي: بسبب القرابة؛ أي : لال أَسَلكمٌ عله أَجْرَا» 
ولكن ودوني بسبب قرابتي منكم لأنني ابنكم. 

فهنا قوله: #ويزى الْمُّرّْيَ4 أي: بصاحب القرابة» فنص 
على الوالديق أولاً» وكدن بالقرانة» وذلك"لأته لأ قرابة كفإلا 
بواسطة الوالدين» فمن الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك 
أو بأختك إلا الوالدان» فلهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة 
الوالدين. 

قوله: ##والِتنيٌ #: جمع يتيمء وهو من مات أبوه قبل أن 
يبلغ» وإنما أمر بالإحسان إلى اليتامى لانكسار قلوبهم بفقد مربيهم 
وهو الأب. فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتيم . 

قوله: ##والمسكين » : جمع مسكين» وهو المعدم من المال» 
ويدخل فيه هنا الفقير؛ لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا 


؟5.م" تفسير سورة النساء (الآية: مغرف 


جميعاً اختلف المعنى فيهماء وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى 
صارت كل واحدة بمعنى الأخرى. 

وسمي المعدم مسكيناً لأن الفقر أسكنه وأذله» فالإنسان 
الفقير ذليل» ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها 
الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء . 

فمثلاً: الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه ضعيف الرتبة عن 
الأغنياء» لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام» صار 
هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو 
أكثرء ولو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم»ء صار في منزلة ترقيه إلى 
درجة الأغنياء أو أكثرء لكن مجرد كونه آدميا وهو فقير لا يطمع 
في أن ينال مرتبة الأغنياء» ولهذا وصى به الله عزّ وجل . 

قوله: ##وَألَارٍ زى الْمُّرَيَ وَأَلْجَارٍ الْجَنِ* الجار: هو من 
كان قريباً منك في المنزل» ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب 
المسافة» ولكن الجار القريب إما أن يكون قريبا منك في النسب 
أونيعيدا »-واشان الله تجالى إلى الصففين».فقالن: ظارى الخرق» 
أي: ذي القرابة» ##وَغَارٍ الْجٍِْ» أي: البعيد؛ لأن الجيم 
والنون والباء كلها مادة تدل على البعد» فالمعنى الجار البعيد 
الذي ليس بينك وبينه قرابة. 

وقيل: طوَاَبَارٍ ذى الْشُرَق4 أي: القريب منك في السكن» 

وَكبْمَارٍ ألْجَنِْ4 البعيد في السكن» ولكن المعنى الأول أصحء 

والمعنى الثاني يغني عنه قوله: #وَلَر»؛ لأن الجار هو من 
قرب منك في المنزل» ويعلم منه أنه كلما قرب منك في المنزل 
كان أقرب جوارا. 


تفسير سورة النساء (الآية: خرف /ح.م 


قوله: الصاح بِلْبَئِِ» يعني: الذي يصاحبك في 
حداف :رقن انتانب المتسووة. نه لقي 3 نه الزوعفة و تفيل إنه 
صاحبك في السفرء واللفظ يحتمل المعنيين فيحمل عليهماء 
فالإنسسان مامور بان يحين ب«الشاحب بالجب» آي : بالزوجة أو 
بالصاحب في السفر؛ لأن علد عنما له حى الصففية: 

قوله #وَأبْنٍ ألسَبِيلِ» أي: المسافرء والسبيل الطريق» 
وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له» كما يقال: «ابن الماءا 
لطير الماء الملازم للماء» فهناك طيور تلازم الماء» وتحوم على 
البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيره» فيسمى هذا الطير ابن 
الماء» ويسمى المسافر الذي جد به السير ابن السبيل؟ لأنه ملازم 
للطريق . 

قوله: #وَمَا مَلَكنْ أَيتَكٌ» أي: أحسنوا بما ملكت 
أيمانكم» وكلمة «ما» اسم موصول؛ أي: والذي #8مَلَكْت 
أيْمَتَك 24 والاسم الموصول يفيد العموم» فيشمل ما ملكت 
أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان» وكلاهما 
مأمور بالإحسان إليهء والإحسان إلى الإنسان أوكد من 
الإحسان إلى البهائم» ولهذا نجد أننا نكفل البهائم من أجل 
مصلحتناء ونذبح الشاة نتفكه بها لحماًء وعلى هذا نقول: ما 
ملكت الأيمان يشمل الإنسان والحيوان» ولكنه بالإنسان أوكد؛ 
لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان. 

ثم قال الله عرّ وجل في ختام الآبة: #إنَّ أَلّهَ لا يحب مَن 
كان ممالا فَخْوْرَا4 أي: إن الله لا يحب الذي كان مختالاً 
ولإكانَ4 هنا فعل ماض لكنها مسلوبة الزمنية» والمراد لا يحب 


لل تفسير سورة النساء (الآية: 5*) 


من اتصف بالاختيال والفخرء والمختال في هيئته» والفخور 
بلسانهء فالاختيال يكون بالفعل والفخر كرف اللسانة فمن كان 
مختالاً فى فعله فإن الله لا يحبهء ومن كان فخوراً بقوله فإن الله 
ل اماه 

وختم الآية بهذه الجملة لأن الغالب أن من يستكبر عن 
عبادة الله»ء وعن هذه الوصايا النافعة؛ فالغالب عليه أن فيه 
اختيالاًء وفيه فخراً واستنكافاً واستكباراًء فلهذا ختم الله هذه 
الآية المشتملة على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة #إنَّ أَلَّهَ ل 


له سه ارح سس رح حورا . 


نحت من كان مسالا فخ 

فهذله الآبيةفيها بان حقوق: حق الله وحق غيره من 
الكاين :وشيو عاخن 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب عبادة الله» لقوله: ##وَاعَبَدُوأ ألشَّه؟. والأمر هنا 
للوجوب بالإجماعء ولا أحد يمكن أن يقول إن هذا الأمر 
؟- تسريه الشركء لقوله: #ولا تركو يو سَيعًا». 

أن الشيرك بأتراعة: صخو ه وكبيره» خفيه وجليه» كله 

محرم» 0 7 ري بهوء س4 فهو عامء وعليه: يخود 

الرياء جزاها ؛ لآنه شرك ويكون الحلف بغير الله حراماً لآنه 

شرك ويكوة نوي :الله بقيره تحرانا كلها لى درل مواقت 
وما أشبه ذلك؛ لأنه شرك . 

والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع - أ في 

الشرك وأنواعه ار 0 
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الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإنه بيّن أنواعاً كثيرة 
من الشرك . 

5 - أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيدء ويؤخذ ذلك 
من أنه لما أمر بالعبادة قال: #وَلا شُتْرِكُوُا4. وذلك أن الإنسان قد 
يعبد الله لكن يعبد غيرهء فنقول: إذا عبد مع الله غيره فإنه لم 
يخلص العبادة لله» والمطلوب إخلاص العبادة له. 

4 وجوب الإحسان إلى الوالدين» لقوله: لمَيلولت 
إخسان#. ولكن التعبير القرآني يقول: #امَيلوَبَةِ إحسان» ولم 
يقل: وإلى الوالدين؛ لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى 
والديه لا إيصال الإحسان فقطء ولو قال: إلى الوالدين أحساناً 
كان المطلوب إيصال الإحسان فقط. 

5 - أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين؛ لأن الله جعله في 
المرتبة الثانية بعد حقه. ولا يرد على هذا حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن حق الرسول داخل في حق الله» ووجهه: 
أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يَكَِ 
وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أديت حقهء والرسول لا يسألنا 
أجراً إنما يسألنا أن نتعبد لله بما شرع . 

' - تحريم الإساءة إلى الوالدين؛ لأن الأمر بالشيء نهي 
عن ضذه. 

8 - أن من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر؛ لأن الله أمر 
بالإحسان. وخلاف الإحسان شيئان: إساءة وعدم إساءة وإحسان» 
وهذا خلاف ما أمرنا الله به. 

4 الأمر بالإحسان إلى القرابة» لقوله #وَيذى الْفُرْقِ4. 


ثاأم تفسير سورة النساء (الآية: 5”) 


وفائدة إعادة حرف الجر #وَيزِى الْفَّرْيَ» الإشارة إلى أن 
الإحسان إلى القرابة مستقل» بمعنى أنه لو فرض أن الرجل ليس 
له والدان فحق القرابة ثابت» ولا نقول: إن حقهما مبني على حق 
الوالدين تابع له؛ لأن الوالدين قد يكونان ميتين» فحق القرانة 
باق . 

٠‏ -أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان» ويؤخذ من 
أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات» فقياسا على ذلك 
نقول: من كان أقرب من بقية القرابات فهو أحق. هذا وجهء 
والوجه الثانى: أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف 
وضعت بقعت :ذلك الوسق.. السك يهنا معلل على القرانة: 
فكل من كان أقرب كان حقه أوكدء فصارت الدلالة على أننا 
نقدم الأقرب فالأقرب من وجهين: الوجه الأول قياسي» والثاني 
معنوي . 

١7الأمر‏ بالإحسان إلى الأيتام» لقوله: وَالْيَتسَ». 
والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل. 

الأمر بالإحسان إلى المساكين» لقوله: ##والْمَسكين»» 
ونقول فى المساكين كما قلنا فى القربى بأن من كان أشد مسكنة 
كانت الومة به أوكد؛ لأنه علق على وصف. أما اليتيم فلا 
يتنوع؛ لأن اليتم واحدء يعني أن من له أربع عشرة سنة ومن له 
سنة واحدة فهما سواء في اليتم. 

٠‏ الأمر بالإحسان إلى الجار سواء كان قريباً أم بعيداً» 
لقوله تعالى: «وَللْمَارٍ ذى الْفَرَْ وَالَْارٍ الْجَنِْ4» وقد ثبت عن 
النبي كَلٍِ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
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جاره)”''» فعلق الرسول يُلةِ كمال الإيمان على إكرام الجارء 
والإكرام ضد الإهانة. 

4 -الأمر بالإحسان إلى الصاحب بالجنب: الزوجات 
والأصحاب في السفرء لقوله: رصاحي بالجنلي». 

ويمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق فى الأوصاف ولا شك» 
فالتيناء اعت الرويكا ف تلت صحتون لأزر هق :وكذلك 
المسافرون أصحاب السفر تختلف صحبته معك في السفرء فكل 
من كان أقوم بهذه الصحبة كان أحق بالإحسان. 

6 الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل؛ لأن الغالب أنه 
يكون محتاجاً» وإذا قدر انتفاء حاجته بغناه فإنه يكون غريباً في 
البلاد» والغريب يحتاج إلى عناية؛ فيحتاج إلى من يدله على 
الطريق» وإلى من يدله على ما فيه مصالحهء فهو في حاجة. 

7 _الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان» لقوله: ##ومًا 
مَلَككَ أَيَدَكٌ4 أي: من آدمي أو حيوان؛ لأنه كله ملك 


04 


لأيماننا : 

٠‏ - جواز التعبير بالبعض عن الكلء» لقوله: #وما مَلَكتْ 
أيمشَّكْ 4» والمراد ما ملكتم؛ لكن هذا شيء معلوم. 

- تحريم الإساءة إلى من دُكرء وجهه: أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضده.ء فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا 
يؤذ جاره» حديث رقم (0717)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير..» حديث رقم 
(0؟) عن أي شريح العدوي . 


لض تفسير سورة النساء (الآية: 5*) 


فالإساءة إلى هؤلاء حرام» ومن أشد ما يكون الإساءة إلى 
الجيران» وقد قال النبي كَلِةٍ: «والذي نفسي بيده! لاا يؤمن من لا 
بعك 1 ظلمه وغشمه» فنفى الإيمان عن 
الشخص الذي لا يأمن جاره بوائقه» فكيف بمن أصابته بوائق 
جاره فذلك يكون أشدء نسأل الله السلامة. 

١84‏ عناية الله سبحانه بعباده » من وجوه فى هذه الآية: 

أولاً: من جهة القيام بحق الوالدين والقرابات. 

وثانيا : من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس 
مكل «المشاقية واليتامى. 

وثالثاً : أن حسن الجوار سبب للالتحام وللالتئام بين 
الناس وعدم الكراعية والقضاء» .ولهدًا يوجد فى .وفتنا أن كثيرا 
من الجيران لا يعرف جاره ولا يدعوه فى المناسبات» ولا 
يرسل إليه الهداياء وقد قال النبى كلل «إذا طبخت مرقةء 
فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك”"؟. وهذا مع الأسف غير 
موجودء مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمةء فهو من عناية الله 
بالخلق . 

٠-_أن‏ الله تعالى أرحم بالإنسان من أولاده» ويؤخذ من 
قوله: #أوَبالوَِديْنِ إِحْسَدئَا»# حيث أمر الولد أن يحسن إلى والدهء 
وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده. كما أن قول الله 


يأمن جاره بوائقه 


)2000 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم إيذاء الجار 2225 عن ف هريرة . 
(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان 
إليه» حديث رقم 5576 عن أبى ذر. 


تفسير سورة النساء (الآية: 7"5) ينض 


تعالى: #يِوْصِيكه أَلَّهُ فم ركرك 4 [النساء: ]١١‏ يدل على أن الله 
أرحم بالإنسان من والديهء وهذا هو الواقع. 

كانت امرأة فقدت صبياً لها في السبي» فجاءت إلى 
النبي يك في المدينة تنظر في السبايا وقد زاغ عقلهاء فلما 
وجدت صبيها أخذته وضمته إلى صدرهاء فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» 
قالوا: لا يا رسول الله! وهى تقدر على أن لا تطرحهء فقال: ١لله‏ 
أرحم بعباده من هذه بولدها»”"©: ولا يصيبنا ما يصيبنا مما يخالف 
الرحمة إلا بأسباب ذنوبنا: #وَمآ أُصَبَكُم ين مُصِسةَ فِمَا بت 
يديك 4 [الشورى: .]٠١‏ 

امن إكناف الكمة لا وتوصية من قؤله > + إن أله ل عت 
من كان مُحْمَال هَحُورًا» . 

فإذا قال قائل: هذا نفي وليس بإثبات. 

فالجواب: أن نقول: لو كانت المحبة منتفية ولا تجوز 
على الله لم يكن لنفيها فائدة هناء وعلى هذا فإنها تدل على إثبات 
المحبة لله» ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة. 
وأنه جل وعلا يحبء وأن محبته تتعلق بالأعمالء» وتتعلق 
بالأشخاصء» وتتعلق بالأزمنة» وتتعلق بالأمكنة» فقد سئل الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» حديث 
رقم (0767)؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله وأنها 


15 تفسير سورة النساء (الآية: 5*) 


على وقتها"'' وهذا تعليق المحبة بالأعمال. 


وقال الله تعالى: «إنَّ أنَّهَ يت اليرت يتيرح فى مله 
مناه ب[ المنت م 18 هذ تعايق الها "بالاتتحاصن التعييزة بالوضف: 
وتكون متعلقة بالأشخاص المعينين بالشخص كقول الرسول كَل : 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً”" . والخلة أعلى 
أنواع المحبة» وتكون معلقة بالأماكن» «أحب البقاع إلى الله 
مساجدها"”"' . وربما تكون معلقة بالزمن» مثل قوله يكلِِ: «ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»”؟'. 
فإن كان الزمن محبوباً إلى الله فيها فإن الله يحبهاء وفي هذا 
الاستدلال ضعف» لحن على كل حال فيه الله بعر وجل كود 


مقيدة بما قيدها الله بهء» فهى ثابتة لله حقاً . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها. حديث 
(505)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال» حديث (860) عن ابن مسعود. 

() هذا اللفظ لمسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء حديث رقم (51717) عن 
جندب . 

(9) هذا اللفظ رواه القضاعى فى مسند الشهاب (79/7) 2)١50١(‏ وهو 
عند مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الصبح وفضل المساجدء حديث رقم .)51/١(‏ بلفظ: «أحب 
البلاد إلى الله مساجدها» عن أبي هريرة. 

(5) هذا اللفظ عند أبي داودء كتاب الصيامء باب في صوم العشرء حديث 
رقم (5178)؛ والترمذي؛ كتاب الصومء باب العمل في أيام العشرء 
حديث رقم (1/51)» وأصل الحديث عند البخاري» كتاب العيدين» باب 
فضل العمل في أيام التشريق» حديث رقم (477) عن ابن عباس . 
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وأنكر المحبة المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن 
شابههم». وقالوا: لا يمكن أن الله يحبء والمحبة لا تكون إلا 
بين شيئين متناسبين» فيحب الرجل زوجته» ويحب ابنه» ويحب 
صديقهء ولا تناسب بين الخالق والمخلوق» فكيف يحب الله 
الشخص؟ كيف يحب الرسول؟ قالوا: والمراد بالمحبة في القرآن 
إرادة الثواب»ء أو الثواب نفسه. 

ونقول لهم: إذا فلكا هي إرادة الثواب فإرادة الثواب لا 
تكون إلا على شىء محبوبء وهل يريد الله أن يثيب أحداً وهو 
يكرهه؟ لا يمكنء. إذاً: ما دمتم أثبتم الثواب فيلزمكم أن تثبتوا 
المحبة» إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا 
على شيء محبوب لله . 

وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين» 
فقول باطلء» فقد ثبت عن النبى كَلِِ أنه قال: «أحد جبل يحبنا 
ونجه" + والسل كوي دن الأحجار والأدرنة وغيرهاء نهو 
جمادء ومع ذلك قال: «يحبنا ونحيه). 

وكدلاك آنض] البسو ام هيه الاسان وهو يحت الانينانه 
وكون الإنسان يحبه واضحء فكثيراً ما تحب بعيرك على بعير 
غيرك» أو شاتك على شاة غيرك. 

وهي تحبك أيضاًء وهذا مشاهد فالناقة تأتي إلى صاحبها 
من بين الناس » تأت إليه وتستجديهء وقد شوهد في الإيل أن 


(0) -زواة الإتضارى + كنات المقائئ ناب اعد يجين وتحيه:: ديت رهم 
(860م 3 )؛ ومسلمء » كتاب الحج» » باب أحد جبل يحبنا ونحبه» حديث 
رقم (1798) عن أنس بن مالك. 


املذن تفسير سورة النساء (الآبة: لا") 


'الإنسان إذا أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين 
الريح» وينام تحت الناقة في حضنهاء وأن الناقة تميل عليه لتكون 
عليه كالغطاء. يحدثنا بذلك أهل الجمال» يقول: تنحني عليه 
حتى يدف منها وتقيه البرد»ء وهذا يدل على أنها تحبه» ولو كانت 
تكرهه لطحنته ولم تقه البرد. 

4ه 


ل قال الله تعالى: االْدِنَ يَبَحَلُوَنَ وَيَأميُونَ ألتّانت بِالْسَمْلٍ 
وَيكسمُون 7 ءَاتَلهُم َس من 
© * [النساء: /73]. 

قال الله تبارك وتعالى في ختام آية الحقوق السابقة: إن 
أنه لا يحت من كان محْمَالَاً هَحُورًا : مختالاً فى هيئته»ء فخوراً 
في لسانه بقولهء والمراد بالفخور الذي يتحدث بما عليه من 
الصفات افتخاراً على الناس لا إخباراً بنعمة الله عرّ وجلء نأما 
إذا كان إخباراً بنعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله»ء وهو مشروع. 

وبين صفات الله هذا المختال الفخور فقال: #الَدِنَ يَحَلُونَ 
ياوه ألتّاسح يالل *. 

فقوله: #الَزْنَ4 يجوز أن تكون بدلاً من «مَنْ» في قول الله 
تعالى: #مّن كان محْمَالَاً فَخُورًا4 باعتبار المعنى؛ لأن #إمن »* 
مفردة اللفظ مجموعة المعنى؛ أي: صالحة للجمع والمفردء 
ولفظها : «مَن» مفردء ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى . 

فقوله: «االَدِنَ بَبَكَوْنَ 4 يجوز أن تكون صفة لامَن)» ويجوز 
أن تكون خبر مبتدأ محذوف والتقدير: هم الذين #يَبَحَلُونَ وَيأْمرُونَ 
لقانت نتم . 


دح له 2ه يه 


قصلي وَْعَمَدَنا لِلَكَيِرِنَ عَدَابَا مُهِينًا 


وقوله: #بالبمَلٍ4 فيها قراءتان» بِالبَخْلٍ وبالبخْل. 

والبخل هو إمساكُ ما يجب بذله من مال أو علم أو جاه أو 
عمل» فكل ما يجب بذله من هذه الأشياء فمنعه بخل» ولهذا جاء في 
الحديث عن النبي وَل : «البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي( 
اللهم صل وسلم عليه. فهذا بخل بما يجب من عمل» وما يجب من 
جاه؛ كالشفاعة الواجبة إذا بخل بها الإنسان فإن هذا بخلء وما 
يجب من مال وأعلاه الزكاة» فهذا بخل بما يجب من المال. 

والرابع: ما حياس العدء 1 وو مز انيه 

اع البخل قال الله: وَِدْ أَخْْ 7 معد مبكىّ لذن أوكرا الْكِتنبَ 
2 دين وا حَكْسمم» [آل عمران: 5 وفي الحديث: «من 
سل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة""؛ 
فهذه أنواع البخل . 

وأيضاً: البخل بالبدن إذا وجب عليك إعانة مسلم؛ كإنقاذه 
من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك فلم تفعل» فإنك تكون من 
أهل البخل . 


)١(‏ رواه الترمذي كتابء باب قول رسول الله يكلِهِ: «رغم أنف رجل». 
حديث رقم (7”6055)؛ والنسائي في الكبرى (2"5/0 2.19/5 ١٠)؛‏ 
وأحمد (١/١١7)؛‏ وابن حبان (409)؛ والحاكم (١/4"اا)‏ من حديث 
الحسين بن علي بن أبي طالب. 

(0) رواه أبو داود»ء كتاب العلمء باب كراهية منع العلمء حديث رقم 
(7558)؛ والترمذي» كتاب العلم» باب كتمان العلمء حديث رقم 
(5159)؛ وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم» باب من سئل عن علم فكتمه» حديث رقم (77)؛ وابن حبان 
(1917/1) (40)؛ والحاكم (١/١8١)؛‏ وأحمد (1/ 23757 095 6هلل 
:ةلال لادلا 5468. 2.544 )20١08‏ عن أي هريرة . 


58 تفسير سورة النساء (الآبة: /ا”) 


8 


إذا: تعريف البخل: هو منع ما يجب بذله من مال أو علم 
أو عمل أو جاه أو بدن. 

وإن شئنا أدخلنا كلمة البدن بالعمل؛ لأنه في حقيقة الأمر 
عو عمل 

قوله: وَيَأَمُرُونَ الكاىت يِالْمْلٍِ4 أي: فيتعدى ضررهم 
إلى غيرهمء فإذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا: 
ليس له داع؛ ادخر مالك فربما تحتاجه في المستقبل! 

بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا 
يأمرونه بالبخل . 

مون مآ ءَاتَلهُمُ انهه مِن مَصَلِو * أي : تمترونه6» 

وقوله: ال لسك يمل ا ل عل ل 
المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلم» أو غير ذلك» فكل ما 
آناهم الله من فضله يتسترون بهء لثلا يلومهم الناس إذا بخلواء فإنهم 
إذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم 
فضلاً يمكن أن يبذلوه» فيكتمون لثلا يلومهم الناس إذا بخلوا به. 

وقوله: من مَضْلِي © أي: من عطائه وإفضاله. 

قوله: #إوأعَدنًا لِلْكفِْنَ عَذَابَا مُهِيئًا» أعتدنا أي: هيأنا 
وأعددناه لهمء والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله» والكفر 
أنواع كثيرة» منه أصغر ومنه أكبرء والأكبر قولي وفعلي وجحديء. 
وهو أنواع معروفه عند أهل العلم ذكره الفقهاء في باب حكم 
المرتدء وذكره المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد. 

وقوله: #عَدَابًا مُهيا» أي: ذا إهانة يهينهم ويذلهم؛ لأنهم 
إذا دخلوا النار وُبخوا على أعمالهم». وقيل لهم: #ألْمْ يكم 0 


نفسير سورة النساء (الآية: /ا”) هنم 


4 [الأنعام: ]1١‏ وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من 


العذاب الأليم. 

وفي هذه الآية إظهار في موضع الإضمارء وهو قوله: 
«وَأَعَسَدْئًا لِلْكَفْرِيَ* ولم يقل: أعتدنا لهم» والإظهار في موضع 
الإضمار له فوائد: 

منها: إرادة العموم» فإن قوله: #وَأعتَدنا لِلْكفْرِيَ# يشمل 
هؤلاء وغيرهم . 


ومنها: الحكم على هؤلاء بما يقتضيه هذا الوصف. وهو 
وصف الكفرء فيكون الذين ذكرهم الله هم الكافرون. 

ومنها: إفادة عِلَّية الحكم المذكور لهؤلاء؛ لأن الوصف 
الذي علق عليه الحكم يكون علةً لذلك الحكم» ومن القواعد 
المقررة: أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يقوى بقوة ذلك 
الوصف» ويضعف بضعف ذلك الوصف . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - ذم البخلء وهو أنواع. والبخل بما يجب شرعاً أعظم 
من البخل بما يجب عرفاً» والبخل بالفضل دون البخل بالواجب» 
فالضيافة مثلاً تجب يوماً وليلة» فالبخل فيها أشد من البخل في 
كامل الضيافة وهو ثلاثة أيام» فمن بخل بيوم وله كن ذا ومن 
بخل بثلاثة أيام . 

١‏ أن هؤلاء الذين أساءوا في عملهم كانوا دعاة سوءء 
يأمرون الناس بالبخلء والأمر بالبخل أشد من الدعوة للبخل» 
وعلى هذا فيكونون آمرين» ومن باب أولى داعين للبخلء. 
فيكونون دعاة سوء. 


3-2 تفسير سورة النساء (الآية: /ا") 


"' - ذم من يكتم ما آتاه الله من فضلهء والكتمان نوعان: 
كتمان فعلي» وكتمان قولي: فالكتمان الفعلي: ين 
نعمة الله على العبد» فيعطيه الله المال فيخرج إلى الناس بلباس 
الفقراء وبمركوب الفقراء» لا تعففاً ولكن بخلا . 

والكتمان القولي: أن يتحدث عند الناس فيقول: أنا ليس 
عندي مال» أنا متوسط الحالء أو يزيد ويقول: أنا فقيرء أو ما 
أشبه ذلك. والآية تدل على ذم كتمان ما آنى الله من فضله. 
؛ - الثناء على الكرماء الآمرين بالكرم المظهرين للفضل» 
وتؤخذ من أنه إذا ذم الشيء فضده ممدوح. فالكرماء والآمرون 
بالكرم» والمظهرون لفضل الله لا شك أنهم يمدحون على هذاء 
ولهذا جاء في الحديث: (إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن 
يرى 0 
- أن ما بنا من الي فهو من اللهء لقوله: #إمآ ءَاتَلهُمٌ 
د قصلو 2# ٠‏ فالنعم كلها من الله. كما قال الله تعالى: وما 
1 يل فَمِنَ أثْهِ» [النحل : 07]. 
أن هذه الصفات صفات كفرء لقوله: #وَأَعَمَدنا 
5 عَذَابًا مُهيئًا» . 

- إثشبات وجود النارء ويؤخذ من قوله: طاوَعَسَدَنا4 
بمعنى : : هيأناء إذاً : فالنار وعذاب الكافرين مهيأ الآنء» ومذهب 
أهل السنة والجماعة أن النار والجنة موجودتان الآن وأنهما لا 
تفنيان . 

عفن ف 


)١(‏ رواه البيهقي (7/١/71)؛‏ وأحمد (478/14) عن عمران بن حصين. 


تفسير سورة النساء (الآية: /”) نخرض 


ال 


يَؤْمِنُونَ بألل ولا َِليْوَمِ الآخر 
َرِينَا 439 [النساء: 8"]. 

#وَلَذِينَ ينِفِفُوت مَولَهُمَ رما 1 لتّاس» : هذا وصف قبيح 
أيضاء وعطف الصفات بعضها على بعض مع أن الموصوف واحد 
يفيد إثبات ما سبق» وأن هذا أمر زائد عليه» والصفات المتكررة 
تموصضوف واحد يجوز قهنا يان فقن اللقة» إسقامل تدرف 
العطف. وإثبات حرف العطف. ْ 


ل قال الله تعالى: ##وَالْدِنَ ينفِقو 
ومن 


فقوله تعالى: سبح أسْم رَيْكَ ل ل 
ل قَثَّرَ مهد © وَالِْىَ لني انرق 402 [الأعلى: ]4-١‏ فهذه 
الآيات جمعت بين الأمرين بين حذف حرف العطف وبين إثباته» 
فالصفة ة الأولى فيها إسقاط حرف العطف #امَيّح أسْمّ رَيْكَ الل © 
لِك حَقَ سي 4©2. والصفة الثانية والثالثة فيها إثبات حرف 
العطف. مع أن الموصوف واحدء ولكن التغاير هنا بين المعطوف 
والمعطوف عليه تغاير صفة لا تغاير ذات» ولكن حرف العطف 
يفيد إثبات ما سبق. 

هنا قول الله سبحانه: #وَالدِينَ يُنفقوت أمَوّلهم ركاه 
ألتّايس4. «ينفقونها»: يبذلونهاء و#ركاة آلتّايب8: مفعول من 
أجله؛ أي : من أجل أن يراهم الناس فيمدحوهم على البذل». 
وليس ذلك من أجل التقرب إلى الله لقوله: ولا يُؤْمِبُوتَ يله 
وَلا ِآلْيْوَوِ الْآجرٍ». فلا يؤمنون بالله فيتقربوا إليه» ولا باليوم الآخر 
فيرجوا ثوابه» بل هم منكرون لله ولليوم الآخرء وهذا فيمن كان 
كفره تماماء أما من كان كفره ظاهراً فإنه قد ينفق رئاء الناس 


فض تفسير سورة النساء (الآية: 8*8) 


ولكن لا يصل ذلك إلى حد نفي الإيمان بالله واليوم الآخر. 
قوله: #وَلا يُؤْمنُوبَ بِآلّهو4: والإيمان بالله يتضمن أربعة 
أشياء: الإيمان بوجودهء والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته» 
والإيمان بأسمائه وصفاته» وأنه منفرد بذلك. 
وقوله: #إوَلا بِليْوْو الْآخِرِ»#: اليوم الآخر هو يوم ال 
وسمي يوماً آخر لأنه لا يوم بعده. فكل ما سبق فإن بعده شيئاء 
فالدار الأولى البطن» وبعدها الخروج إلى الدنياء وبعد الخروج 
إلى الدنيا البرزخ» ثم اليوم الآخر النهاية» ولهذا نقول: إن القول 
عن الميت (إنه حمل إلى مثواه الأخيرا. كلمة خطيرة جداء 
مضمونها إنكار البعث؛؟ لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير فمعناه أنه 
ليس بعده بعث. وهذه الكلمة يكثر ذكرها في الجرائد 
والمجلات» وعلى ألسنة بعض من يدّعون أنهم مثقفون» لكنها في 
الواقع غير صحيحة إلا لإنسان لا يؤمن بالبعث. 
قوله: ##وّص يكن الشَّيِطنٌ لَمْ هَرِنَا ص قَرِينَا©#: هنا إشكال 
نحوي وهو جر الفعل المضارع. في قوله: طوس يك الشَيِطن» 
والمعروف أن الجر إنما يكون فى الأسماءء لكنه غير مجرور؛ 
وإتنا علدنا كير لالتقاء الساكنين» ولولة الساكة ال تند 
وهو همزة الوصل» لكان مجزوماً. 
وقوله: #إومن يك » ولم يقل: ومن يكون لأن «مَن» شرطية 
تجزم فعلين» الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. 
قوله: #الشَّيِطنٌ» المراد به الجنس؛ لأن كل واحد من 
الناس له قرين» فالمراد الشيطان الذي هو القرين السوءء قال الله 
تبارك وتعالى: ##وَمن يَعَشُ عن ذَكْرٍ لمن نَفيِض لم سَيَطلنًا فهو لَه 


تفسير سورة النساء (الآية: /”) رفض 


بنُ 4069 [الزخرف: 5"] أي: يقارنه دائماًء فإذا عشى عن ذكر 
الرحمن وأعرض عن ذكر الله» جاءه الشيطان فصار يأمره بالمنكر 
وينهاه عن المعروف. 

وقوله: سك قَرِينَا©#: الجملة جملة إنشاءٍ للذم» واقترنت 
بالفاء في جواب من لأن الفعل جامد» وقد قيل فيما يجب اقترانه 
بالفاء إذا وقع جوابا للشرط : 
اسميةٌ طلبية وبجامدٍ ‏ وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

فإذا وقع جواب الشرط واحدة من هذه الجمل السبع وجب 
قرنه بالفاء»ء وقد تحذف قليلاً كقول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

والتقدير: فالله يشكرهاء لكن هذا قليل. 

وكلمة «ساء» تحتاج إلى فاعل» والفاعل هنا محذوف 
تقديره: فساء قرينا قرينه . 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ابتلوا بإنفاق 
المال على وجه لا خير فيه» على أنهم يبذلونه رئاء الناس» وهذا 
وجه لا خير فيه» بل إذا وقع تعبداً كان شرا . 

- ويترتب على هذه الفاتدة أن من عدل عن المشروع ابتلي 
بالممنوع» فانظر قوم لوط لما عدلوا عن النساء ابتلوا بالذكران» 
فأتوا الذكران شهوة» وانظر إلى البخيل الذي يبخل بالزكاة كيف 
تجده يبذل ماله وبكل سهولة ويسر في غير فائدة» فيبذله للتنزه 
خارج البلاد الإسلامية» فيستهلك من الأموال أضعاف أضعاف ما 
يجب عليه بذله من الزكاة والنفقات الواجبة. 


لضن تفسير سورة النساء (الآية: /7) 


” - ذم من ينفق ماله لمراءاة الناس» ولكن لو أنفق الإنسان 
ماله علناً ليراه الناس فيقتدوا به» فلا يدخل في الآية؛ لأن هذا 
أنفقه لله. لكن جعله علانية لمصلحة الإنفاق» وفرق بين من ينفق 
لا لشيء إلا ليراه الناس فيمدحوه» وبين من ينفق علناً ليقتدي به 
الناس» ولهذا امتدح الله الذين ينفقون أموالهم سراً وعلانية. 

أن الشيطان يلعب بابن آدم» فهؤلاء الذين بذلوا ما 
يحبون من الأموال بذلوها في شيء لا ينفعهم» وثناء الناس على 
المرء فى غير ما يحبه الله سينقلب بعد ذلك ذما ولا بدء ودليله: 
لمن التمين'رها الئاس يبط الله شخط الله عليه واشخط علية 
الناس)"'؟. ولذلك تجد الذين يراءون في الإنفاق إن حمدوا فإنهم 
يحمدون ساعتهم فقطء ثم ينقلب هذا الحمد ذماء فالشيطان يلعب 
بالإنسان ويغره وينفخه. حتى يظن أنه إذا أنفق أو عمل مراءاة 
للناس رفعه ذلك عند الناس . 

5 أن المرائي عنده نقص في الإيمان بالله واليوم الآخرء 
لقوله: «ول بُوْمبوب يله وَلَا بأو الْآي»؛ لأن الذي حملهم 
على المراءاة ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخرء ولو كان إيمانهم 
بالله واليوم الآخر قوياً ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله والدار 
الآخرة. 

ه ‏ ذم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ لأنه كافر والعياذ 
بالله؛ ومدح من آمن بالله واليوم الآخر؛ لأنه مؤمن. 

5 الثناء على من آمن بالله واليوم الآخرء وأن الإيمان بالله 


؛)551١5( رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب حفظ اللسان» حديث رقم‎ )١( 
عن عائشة.‎ )77/5( )61١ /١( وابن حبان‎ 


تفسير سورة النساء (الآية: 7”/8) م 


والبوم الآخر من أسباب الإخلاص واجتناب الرياء» لقوله: 
ا مول رِحَآه ألثّاسن وَلَا يُوْمِنُوَ يله ولا يالوم الآخر» . 
- أن الله قد يبتلى العبد بمقارنة الشيطان لهء لقوله: 

در 4 . 

6 الحذر من مقارنة الشيطان للإنسان. 

فإن قال قائل: وأي شيءٍ أصل به إلى العلم بأن الشيطان 
كان قريناً؟ 

لسرا أن نقول: بما يأمرك بهء قال الله تعالى: 
#الشَيطن بي 4 الْمَقَدَ مر ويَأمْرَكُم لحكل » [البقرة 700 فإذا 
وجدت في اك من يأمرك دائماً بالمعصية والبخل والفحشاء. 
فهذا هو الشيطانء فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل ؛ لأن الله 
أمرك بذلك» قال الله عرّ وجل: #وَإًا ينرَعَئلَك من القَّيْطن تزغ 

فَأسَتَعِذٌ با أل إِنَمُ سَِيعٌ الم م 469 [الأعراف: ]٠‏ فهو يسمع 
اننا نك ويعلم حالك ويعلم كيف يدفع الشيطان عنك . 

94 - تقبيح وذم مقارنة الشيطان للإنسانء» لقوله: سآ 
َريَا. وقد جاء في الحديث: «أن كل إنسان له قرين؛ ولكن 
القرين قد يسلم ويستسلم ولا يأمر بشر»؛ لأن الرسول كلةٍ لما 
سئل: قيل: ولا أنت يا رسول الله! قال: «ولا أناء ولكن الله 
أعانني عليه فأسلم»”"" يقال: إنه روي بضم الميم: «فأسلم». 
وروي بفتحه: «فأسلم», أما على رواية الضم فالمعنى: أعانني الله 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب تحريش الشيطان 
وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرين» حديث رقم (15815) 
عن ابن مسعود. 


5 تفسير سورة النساء (الآية: 9") 


فأنا أسلم منه» وأما على رواية الفتح فليس المراد أن القرين 
أسلم للهء ولكنه أسلم استسلاما ظاهراء فهو من الاستسلام وليس 
من الإسلام لأنه شيطانء فإذاً: على الوجه الثاني يكون الله تعالى 
أعان الرسول كَلِهٌ عليه حتى ذل وخضع واستسلم» فلا يأمر إلا 
ا ف 

ل قال الله تعالى: لوَمَادًا عَلتَيِمَ لَوْ َامَنُوْ اله ولو الآخزٍ 
ممأ ينا رَدَقَهُمٌ ألَدُ وكانَ أمَّهُ بهم عَلِيمًا 409 [النساء: 9"]. 

قال الله تبارك وتعالى موبخاً أولئك القوم الذين يختالون 
ويفخرون ويبخلون ويأمرون الناس بالبخلء» أو الذين ينفقون 
أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر: #وَمَادًا 
كيم لوْ ءَامَنأ أنه وَالوْرٍ الآ ». 

فقوله: ##8مَاذًا»# استفهام. لكن هل «ماذا» كلها استفهام» أو 
«ما» استفهام و«ذا» بمعنى الذي؟ في هذا قولان لعلماء النحو» مع 
اتفاق الجميع على أن الجملة استفهامية. 

والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ» والمعنى: أي شيء عليكم 
إذا آمنتم ؟ الجواب: لا شيء عليهم. وكما قال مؤمن آل فرعون: 
وان حك َعَلَجَهِ 56 بك وإن يك صَادِقا يصِبَكْم بَعَسٌل بَعَضْرَ 
لَزِى يَعِدخم 4 [غافر: 78]» 0 آمنوا وجربوا فماذا يكون ا 

وقوله: لو ءَأميْأ يلل وأو الآ 4 «الَو» هنا شرطيةء 
وجوابها محذوف دل 0 ما قبلهء وقيل: إنها في مثل هذا 
التركيب لا تحتاج إلى جواب؛ أي: ما كان جوابه كا 2 
غير محله بأن كان مقدماء فإنه لا يحتاج إلى جواب» وهذا الذي 


تفسير سورة النساء (الآية: 9”) فض 


نرق أنه أصح؛ لأنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه أصبح ذكره 
مسكككا عنه: وحينئذٍ لا حاجة إلى تقديره؟؛ لأن الأصل عدم 
التقدير. 

وقوله: #لوْ ءَامَنأْ به وَالبوْرٍ الآ سبق الكلام على مثلها 
فلا حاجة للإعادة. 

لوقتا نا رَرَمَهُمٌ أنَذ4؛ أي: أنفقوا مما رزقهم الله 
إلفلاقنا' ل لأارقاء الشاني 4 والاتفاق :بعتن البدل :«والرزق 
بمعنى: العطاء؛ أي : لو بذلوا مما أعطاهم الله على حسب ما 
يرضي الله عرّ وجل» وأعظم ما ينفق هو الزكاة» وما دون ذلك 
فهو دونها. 

قوله: 9وَكانَ أَسَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا» أي: بما هم عليه من كفرء 
وبما هم عليه لو آمنوا بالله» ففي الجملة هنا ترغيب وترهيب؛ 
أي: لو آمنوا بالله وصدقوا الله لعلم الله بإيمانهم وأثابهم» ولو 
بقوا على كفرهم لكان الله بهم عليما. 
من فوائد الآية الكريمة 
١‏ - توبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخرء لقوله: #أوَمَادًا 

؟ - أن الإنسان يجب أن يوازن في الأمور بين النافع 
والضارء فينظر ماذا يترتب على إيمانه أو على كفره» حتى يختار 
خير الطريقين. 

“"' - وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر لتوبيخ من لم يؤمن 
بالله واليوم الآخرء والتوبيخ غ لا يكون إلا على شيءٍ محرم. 

5 - فضيلة الإنفاق. لقوله: لوقتا مما رَرَفَهُمَ لد . 


لض تفسير سورة النساء (الآية: 9") 


أن المنفق لا ينفق من كيسهء لكنه منفق مما رزقه الله 
فالفضل كل الفضل لله عر وجل . 
5د أن من أنفق أخلف الله عليهء لقوله: لاوَانَعوا ما ردقم 
4 ؟ أى: فالله تعالى سيعطيهم بقدر ما أنفقوا بل أكثرء وَيشهن 
لهذا قوله تبارك وتعالى: #ومآ لفقت مز شي فَهُوَ كَهْرَ يُخِِسْةٌ» اشنا 
9*] أي : يعطيكم خلفه. وفي الحديث : «أنفق ينفق عليك»)0©. 
* - بيان منّة الله سبحانه على عباده بما أعطاهمء وأن 
العطاء عطاوّه. 


- ويتفرع على هذه الفائدة: أن تعتمد على الله في حصول 
الرزق» ولكن إذا قلنا بهذا فلا يعني أن لا نفعل الأسباب التي 
نصل بها إلى الرزق» فلا بد أن نفعل الأسباب» لكن مع الاعتماد 
على الله عرّ وجلء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لو أنكم 
توكلون على الله حق توكله, لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو 
خماصاً وتروح بطاناً»”"' تغدو في أول النهار وهو الغداة خماصاً 
جائعة» وتروح في آخر النهار بطاناً شبعانة» ولم يقل: كما يرزق 
الطير تبقى في أوكارها ويأتيها رزقهاء ولكن قال: تغدو وتروح. 


)١(‏ هذا اللفظ عند الطبراني في الأوسط )١17/8(‏ عن قيس بن سلع» وعند 
مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء حديث رقم (5866؟) بلفظ : «وأنفق 

(؟) رواه الترمذيء كتاب الزهدء باب في التوكل على الله حديث رقم 
(7755)؛ وابن ماجهء كتاب الزهد. باب التوكل واليقين» حديث رقم 
(54١5)؛‏ وأحمد (07/1)؛ والحاكم (554/8”")؛ وابن حبان (5؟/ )01١١‏ 
بكرةة عن عمر بن الخطاب. 


تفسير سورة النساء (الآية: 60 1 بم 


إذاً: لا بد من عمل مع الاتكال على الله عزّ وجل . 

8 إثبات العلم لله تعالى بأحوال عباده» لقوله: #وَكنٌ أله 

- ويتفرع على هذه الفائدة: الرغبة والرهبة» وذلك لأنك إذا 
علمت أن الله عليم بك خفت من مخالفته.» ورجوت في موافقته» 
إذ لا يضيع شيءٌ على الله عزّ وجل» والإيمان بعلم الله عزّ وجل 
يكسب الإنسان مراقبة الله سبحانه تماماً؛ لأن أي شيء تفعله فهو 
عليم بك» فهذا يحمل الإنسان على الرجاء في فعل ما يحبه الله 
وعلى الخوف من فعل ما يكرهه الله عر وجل . 

ع 2 

© قال الله تعالى: #إنَّ أَلهَ لا يَظْلِمُ ِثْقَالَ دَرّوَ وَإِن نك 
حَسََةٌ يُصَلِعِفْهَا وَيُوَتِ ين لَدُنَهُ أجْرَا عَظِيمًَا (©)4* [النساء: .]5٠‏ 

«إِنَّ أله كا يَظَلِمُ4: أصل الظلم النقصء لقوله تعالى: #8 كِْنَا 
تين نت كلها ولد عير مَنَهُ سب [الكهف: *7] أي: لم تنقص 
منه شيئاً» فهذا أصل الظلمء فالله لا ينقص الناس شيئاًء ولا 
ينقص الناس حقهم.ء كما قال: #وَمن يَعْمَلْ مِنّ لحت وَهْوَ 
مُوْيِتٌ قلا يحَافُْ ظلا ولا هَضْمًا 07» [طه: ١١1]أي:‏ ظلماً 
بعقوبته على شيءٍ لم يفعله. ولا هضماً: أي نقصاً من ثواب 
خسداتة: 

وقوله: صمِتُقَالَ درش أي: زنة ذرة» والذرة يضرب بها 
المثل في التحقيرء وإلا فإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا 
دونه» وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير فإنه لا مفهوم 


له كما قبل به في قوله تعالى: إن تَنتَغْرَ لم سن مره فلن 


حرس تفسير سورة النساء (الآية: )4٠‏ 


لأس 4 [العوية :]فين إن المزاد بذلفه التكلين :وان 
الرسول لو استغفر لهم سبعمائة ألف مرة ما غفر لهم» وحيئئلٍ لا 
يكون له مفهومء كذلك 8يِثْقَالَ دَرَوِ» المقصود بها المبالغة في 
التحقيرء وما كان المقصود به المبالغة في التحقير فإنه لا 
مفهوم له. 

: وعلى هذا فلو سألنا سائل: هل يظلم الله دون مثقال ذرة: 
قلنا: لا. 

قوله: #وَإن نَكُ حَسََد4 فيها قراءتان «وإن تك حسنةًا. 
لون نَكُ حَسئَةُ4 ويختلف الإعراب على الوجهين» فعلى الرفع 
«وَإِن تَكُ حَسَبَةٌ» تكون «كان» على هذه القراءة تامة؛ أي: لا 
تحتاج إلى خبرء والمقصود بكان التامة مجرد الدلالة على 
الحدوث لا على صيرورة شيءٍ إلى شيءٍ آخرء وأما «كان)» 
الناقصة فإنها تدل على صيرورة شيءٍ إلى شيءٍ آخرء مثل: كان 
الرجل قائماً ؛ أي: بعد أن لم يكن قائماً . 

وبالنصب على أنها ناقصة» واسمها مستتر تقديره هي؛ أي: 
وإن تك الفعلةٌ التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعفها . 

وفي قوله: #يُضَعِقَهَا4 أيضاً قراءتان «يُضَعفها) 
وه يععِتهَ» وهي على القراءتين ساكنة الفاء؛ لأنها جواب 
الشرط المذكور في قوله: #وإن تَكُ حَسَة4. 

ومعنى «ايضعفها» أو #يِضَعِفهَا4: يجزي أكثر من الحسنة» 
وقد دلت النصوص على أن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. إلى أضعافي كثيرة» وأن السيئة بمثلها . 


قوله: 9وَيْوَتِ ين لَدنْهُ يرا عَظِيمًا4 هذا معنى قوله في 


تفسير سورة النساء (الآية: )4٠‏ إفرونا 


الحديث: «إلى أضعاف كثيرة»”"'. 

فقوله: 9إوَيْوَتِ#: معطوفة على يضاعفء. ولهذا جاءت 
مجزومة بحذف الياء. 

وقوله: #ين لَدْنّهُ» : أي من عنده. 

والفائدة من ذكر قوله: «من لدنه» الإشارة إلى أن هذا الأجر 
عظيم جداًء وذلك لأن العطاء يعظم بعظم المعطي» ونظير هذا ما 
علمه الرسول كَل أبا بكر رضي الله عنه قال: «قل: اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً..» إلى قوله: «فاغفر لي مغفرةً من عندك 


2206 ىج ذا عظمةٍ كثيرة لا يتصورها الإنسان. 
من فوائد الآية الكريمة 

١‏ انتفاء الظلم عن اله عو وجل لقوله: #إإنَّ أله لا يظلم 
مَنْقَالَ دَرَوَ) وهذا النفي يتضمن إثبات كمال العدل» ولبسن 
المراد به مجرد انتفاء الظلم؛ عالطا لاد على 
كمالء» وقد قال الله تعالى: لوه المكل الْكَل» [النحل: ]1١‏ أي: 
الوصف الأعلى. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» حديث رقم 
(5173)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا 
هم سيئة لم تكتبف» حديث رقم (3) عن ابن عباس . 

(0) رواه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السلام» حديث رقم 
(749)؛ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت 
بالذكرء حديث رقم .)51١6(‏ 


ضضن ش تفسير سورة النساء (الآية: )4٠‏ 


وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على الكمال؛ لأن انتفاء الظلم 
قد يكون لعدم قبول المنفي عنه لهذا الظلم» بمعنى: أنه ليس مما 
يقبل انتفاء الظلم أو ثبوت الظلمء فإذا نفي الظلم عما لا يقبله 
فإنه لا يعد مدحاء فلو قلت: إن الجدار لا يظلم فليس في هذا 
مدح للجدارء لأن الجدار لا يمكن أن يظلم فلا يكون نفي الظلم 
عنه مدحاً؛ لأنه أصلاً لا يظلم» وربما يكون نفي العيب بعدم 
قدرة الشيء على هذا العيب» ولنجعل المثل الظلم». فقد يكون 
نفي الظلم عن شخص 9 ماد عدله ولكن لعجزه عن الظلمء 
وحينئذٍ لا يكون ذلك مدحاً بل يكون ذماء فصار انتفاء الظلم عما 
لا يقبل الظلم ليس مدحاً ولا ذماًء وانتفاء الظلم عما يمكنه الظلم 
ولكنه عاجز يعتبر ذمأ»ء ومن ذلك قول الشاعر: 
قبيلة لاايغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

فقوله: لا يغدرون بذمة لا يعني أنهم أوفياء بالذمم» وقوله: 
ولا يظلمون الناس حبة خردل لا يعني أنهم ذوو عدل. بل هذا 
تحقير لهم بأنهم لا يستطيعون أن يغدرواء ولا يستطيعون أن 
يظلمواء وقرينة ذلك قوله: «قبيلة» فإنها للتصغيرء والتصغير يدل 
على التحقير. 

ومنه قول الحماسي يهجو قومه: 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدو ليسومن الظلم في شيءٍ وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ‏ ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

وهذا ظاهره المدح. ولكن المراد به الذم ولهذا قال: 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا ١‏ شنوا الاغارة فرساناً وركباناً 

ليت لي بهم؛ أي: بدلهمء فصار نفي الظلم عنهم وكونهم 


تفسير سورة النساء (الآية: 0( ف ف ١‏ 


يجزون بالسوء مغفرة وبالإساءة إحساناً لعجزهم» وليس لكمال 
أخلاقهم . 

إذاً: فقوله عرّ وجل: إنَّ أله لا يَظلِمُ ِْقَالَ درو ليس 
المراد به مجرد نفي الظلم عن الله بل المراد به إثبات كمال 
العدل» وأنه لكمال عدله لا يظلمء قال الله تعالى: #ومن يَعْمَلَ مِنّ 
لصَّلِحَتٍ وَهْوٌ مؤت فلا يحَافُْ ظلا ولا هَضِْمًا 09» [طه: ؟١1]ء‏ 
وهذه القاعدة تكون في جميع ما نفى الله عن نفسهء فكل ما 
نفى الله عن نفسهء فإنه لا يراد به مجرد النفى» إنما المراد به 
إثنات كمال الفد» وإقه لكمالة نخد هذه المسالة انتلت نه 
ومن ذلك قوله: #وما مَسَّمًا مِن سب [ق: 8*] أي: من تعب»ء 
لكمال قوته. 1 

١‏ - أن ما ذكر على سبيل المبالغة لا مفهوم لهء لقوله: 
#مِتْقَالَ دَرَوِ4 فلا مفهوم لقوله: مثقال ذرة أنه يظلم دون ذلك» 
بل لا يظلم مثقال ذرة ولا دونهاء لكن عادة العرب ضرب المثل 
في الشيء الحقير بمثقال الذرة. 

' - إثبات علم الله عرّ وجل لقوله: #إِنَّ أنه كا يظِمُ24 فإنه 
يستلزم علمه بالظلم ومن يستحقه ومن لا يستحقه. مع أن الله 
. تعالى لا يظلم أبداً. 

: - أن الله تعالى يضاعف الحسناتء لقوله: #وإن تَكَ 
حَسَنَهٌ يُضَلعِقهَا4». وقد بين الله هذه المضاعفة بأن الحسنة بعشر 
أمثلها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافي كثيرة. 

ه أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه؛ لأن الحسنات 
تضاعف والسيئات لا تزاد فقوله: إنَّ أمَهَ كا يظِْمُ ِثْمَالَ دَرّ24 


عرونا تفسير سورة النساء (الآية: )4١‏ 


هذا نفى زيادة السيئات» والتضعيف فى الحسنات: #وَإن نك 

دأن الله تعالى يجرئ على الحنحة 'تؤابا اشر مو 
المقابلة» فلا يقال: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
فقطء بل هناك شىء فوق هذا وهو قوله: ##وَيُوْتٍ من لَدَنْهُ كيرا 

٠‏ - أن الحسنة تجذب الحسنة. وتؤخذ من قوله: ##وَيَوْتِ 
فلخل 4125 الآن هل لاهن قتل يكون نسي زياذة 
الحسنات بسبب الحسنة الأولى» فمن نعمة الله عرّ وجل أن 
الإنسان إذا عمل العمل الصالح وفق لعمل آخر. 

د ف 


"انه معان : + فكت ]ذاايشتااين كل مما كيد 


و 


ل[ سرس سر برسم 


وَحِقَنَا يك عَلَ هتؤلكه سَبِيدًا 09* [النساء: .]4١‏ 

لما ذكر أن الله عرّ وجل لا يظلم مثقال ذرة» قال: #فَكيِكَ 
إِذَا جنا من كَل أُمَّمِ سَّهِيدِ4». والاستفهام هنا للتعظيم أو 
للتعجب؛ أي: كيفف تكون الحال # إدًا جِثَنَا من كل أُمَّمَ 
بشسَّهِيٍ4» وذلك يوم القيامة» حيث يأتي الله تعالى من كل أمة 

والشهيد هو الرسول» يشهد على أمته بأنه بلغ رسالة ربهء 
فهذا شهيد كل أمة. 

وهناك شهادة عامة وهي شهادة هذه الأمة على من قبلها من 
الأممء كما قال الله تعالى: لوَكَدَِكَ جَمَلْتَكُ أُمَّهٌ وَسَطا إِنَحَكُووأ 
شُهَدَآءُ عَلَ الس وَيَكْونَ الَسُولُ عَلَنَكُمْ سَّهِيدَاً4 [البقرة: 157]. 


تفسير سورة النساء (الآية: ١ - (5:١‏ 


وقوله: #من 007 مَّمِ4: أمة جاءت في القرآن الكريم 
معان : 
لين الأول: الطائفةء كهذه الآية؛ وكقوله تعالى: ##وَحَد 
لَه أَنَّدٌ وح الكاس يستُورح4 [القصص: "7]. 
المعنى الثاني: الإيمان؛ كقوله تعالى: #إِنَّ هيم كات 
أََدٌ فَازكاك [النحل: .]17٠١‏ 
المعنى الثالث: الزمن؛ كقوله تعالى: #وََالَ الى كا مِنْهُمَا 
2 عل أَمَهِ 4 [يوسف: 55] أي : بعد زمن ومقداره بضع سنين» 
كما قال تعالى: #فلَبِتٌ فى ألسَحَنِ بصم دين 4 [يوسنفت:-47]. 
المعنى الرابع: الدين؛ كقوله: #وَإنَّ هيد أَتتَكْرَ أَمَهَ ودة» 
[المؤمنون: ؟0]. 
وقوله: #وَجِئنا بك عَلّ متؤلكه سَبِيدَا4: 
#عَلّ متؤلكه» المشار إليه أمة محمد ذَلِ؛ أي: إذا جتنا بك 
شهيداً على هؤلاء ماذا تكون الحال؟ ولما بلغ عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه هذه الآية حين أمره رسول الله كَل أن يقرأ 
عليه» حيث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «اقرأ», قال: 
كيف أقرأ وعليك أنزل» فقال النبي كلِ: «إني أحب أن أسمع 
القرآن من غيري»» فقرأ حتى إذا بلغ هذه الآية قال: «حسبك»» 
قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان(' . 
فالله عرّ وجل سوف يستشهده على أمته يوم القيامة أنه بلغ 
)١(‏ رواه البخاري كتاب» باب قول المقرئ للقارئ حسبك» حديث رقم 
(477)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع 
القرآن. . » حديث رقم )8٠0١(‏ عن ابن مسعود. 


ب بمامي تفسير سورة النساء (الآية: )4١‏ 


البلاغ المبين» ولهذا استشهدهم هو عليه الصلاة والسلام ليقروا 
وقال: «ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. فرفع إصبعه إلى السماء 
وجعل ينكتها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهدء ألا هل بلغت» 
قالوا: نعمء قال: «اللهم اشهد. ألا هل بلغت» قالوا: نعم» قال: 
«اللهم اشهد2" . 

ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون الأمة كلهاء 
فإقرارهم بأنه بلغ هو إقرار من الأمة جميعاً» ونحن نشهد أنه بلغ 
البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام» وأنه ترك الأمة على محجةٍ 
بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وقوله عرّ وجل: #وَجئنا يك عَلّ متؤُلكه سَبِيدًا4 : 

#سَّهِيدًا»#: حال من الكاف في قوله: لوَسِنََا يك 4. 


من فوائد الآية الكريمة: 
١-بيان‏ عظمة هذه الشهادة» ويؤخذ ذلك من الاستفهام 
الدال على التفخيم والتعظيم . 
أن الناس يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد يشهدون 
عليهم بأنهم بلغوا. 
جح0 > وي م > 26ب 0م 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج.ء باب الخطبة أيام منى»ء حديث رقم 
(1055١)؛‏ ومسلمء كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» حديث رقم )١714(‏ عن أبي بكرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: 47) اوم 


ء و ع - 


11_00 جك عي كي ف بنك بي قا فل 
كْنتَ أنت ألرّقِيب عَلَييِمَ وأنتَ عَلَ كُلْ مَيَو كَبِيدٌ4 [المائدة: 1117]؟ 

فالجواب: أن هذا لا يعارض ما ذكر هناء فإنه شهد على 
أمته الذين باشر إبلاغهم. أما بعد موته فإن الأمر إلى الله عزرّ وجل» 
وهو الذي يتولاهم ويتولى من بعدهم. 

5 - أن نبينا يلهِ سيكون شهيداً عليناء لقوله: #وَجِنْا بك 
عل كتلاه مَبِيدًا4. 

فإن قال قائل: هل الذين ورثوا النبي يِه - وهم العلماء ‏ 
يكونون شهداء على الأمة؟ 

الجواب: نعم» يكونون شهداء على الأمة؛ لأنهم هم الذين 
بلغوا رسالة محمد 2 ولهذا جاء فى الحديث: «أن العلماء 
ورثة الأنبياء»”"' . 


7 


ع ف 
ه قال الله تعالى: #يَوْمِيذٍ يَوَدُ أَلَدِينَ كَفَروأ وَعَصَوَاً الرسُولَ لو 
شو بوم رس ولا يكثئو أله حَدِيئًا 6 [النساء: 47]. 
#يَوَمَيِذِ و زد كفرواأ» هذا موقع الاستفهام والتفخيم . 
وقوله: #يَوْمَيذٍ#: يعني يوم إذ نأتي من كل أمةٍ بشهيد وبك 
)١(‏ رواه أبو داودء كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» حديث رقم 
(55),؛ والترمذي» كتاب العلم» » باب فضل الفقه على العبادة» حديث 
رقم (5585)؛ وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل 


الصحابة والعلم. » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» حديث 
رقم (777)؛ وأحمد (195/0) عن أبي الدرداء. 


كرفا تفسير سورة النساء (الآية: 57) 


شهيدا على هؤلاء. يود الذين كفرواء والمودة: هي التمني وهي 
والإقرار به. 

قوله: #وَعَصَوَأ سول * أي : حالفوا أمره فلم يمتثلوا الأمر 
ولم يجتنبوا النهي؛ لأن المعصية هنا تشمل التفريط في الأوامر 
وكذلك فعل النواهى. 

وقوله: #وَعَصُوَا الَسُولَ» الرسول هنا المراد به الجنس» 
وليس المراد به العهد؛ لأنه يشمل كل رسول. 

قوله: #لَو شَوَّى بم الْأرْضُ» شر 4 : فيها قراءتان #شوّى» 
و١تَسَوّى)»‏ فعلى قراءة الضم #شَرَّى»4 تكون الأرض نائب فاعل» 
وعلى قراءة الفتح تكون الأرض فاعلاٌ ومعنى شوك يم رض 
أي: يدفنون فيها ولا يظهرون فيهاء فيكونون كأنهم جزء من 
الأرض ولا يحاسبون. 
#ولا يَكْنْمُونَ»* معطوفة على قوله: ##يَوَدُ» وليست على قوله: 
#شَرَّى*» وذلك لأنها لو كانت عطفاً على #شَرَّى» لفسد 
المعنى» إذ يكون المعنى: يودون لو أنها تسوى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حديثاًء فعلى هذا التقدير يكونون قد أقروا بما هم 
عليه» وكتموا الحديث لو جعلئاها معطوفة على #دَرَّى 24 
والواقع أنهم لم يكتموا الله شيئاء ولهذا يودون لو تسوى بهم 
الأرض والحال أنهم لا يكتمون الله حديثاأ؛ أي: يقرون بالكفر 
والشرك . 


وقوله: ##ولا يَكُْونَ ألَّهَ حَدِيئًا4 أي: ما يحدثون به عن 
أنفسهم. بل يقرون إقراراً كاملاً بأنهم كفروا وعصوا الرسول. 
من فوائد الآية الكريمة: 

امئاق من قؤول "ليه جغال القفرة العاصية للرسيول كد 
حيث يتمنون أنهم لم يخلقوا وأن الأرض سويت بهم. 

؟-الحذر من معصية الرسول يليه لقوله: #9وَعَصُوا 
و41 . 

 "*‏ وجوب العمل بما في السنة وإن لم يكن في القرآن» 
وتؤخذ من قوله: #وَعَصَوَا ألرَسُول4؛ لأن هناك أوامر صدرت من 
ا فيجب العمل بها. 

شدة حسرة أولئك الكفار يوم القيامة» أنهم يتمنون أنهم 
لم يخلقوا وأن تسوى بهم الأرض ويدفئون فيهاء ولكن هذا لا 

أن هؤلاء الكافرين العاصين يقرون بما هم عليه» فلا 

يكتمون الله حديثا . 

5 أنهم لا يكتمون أي حديث كان؛ لأن #حَرِيئًا»# نكرة 
في ابتباق الننى فعفي كل شي« :فيه يقررة بخل .ما عملواء 
ولهذا: #طَنا لقن 2 34 افع ربب أل بيك 5 [الملك: 8] 
فيقولون: بل قد جنا َي 2 مكدب ا ما 4ل مذ نين قن إن اكد إل 
: ف حك كر © ث1 1 و © صم أو ينيل 6 © ف أطي اتير 
(©* [الملك: 9 .]٠١‏ 

فإن قال قائل: كيف تجمعون بين هذه الآية وقوله تعالى: 
شُرّ كر تكن يِتََئيمَ إِلَّ أن كَالْواْ وأسّهِ رَينَا ما كا 2 


"39> تفسير سورة النساء (الآية: 47) 


[الأنعام: 7]» فإن هذا صريح في أنهم ينفون أن يكونوا مشركين» 
وهذه آية صريحة في أنهم لا يكتمون؟ 
فالجواب: أن القيامة ليست ساعة أو ساعتين حتى تتصادم ' 
الأقوال فيهاء بل القيامة يوم مقداره خمسون ألف سنة» فالأحوال 
تتغير وتتبدل» فهم أحياناً يقولون كذا وأحياناً يقولون كذا؛ لأنهم 
يريدون الخلاصء» فكل وسيلة يظنونها سبباً للخلاص يسلكونها 
حتى وإن تناقضواء فهم لا يكتمون الله حديثاً.ء ولكن إذا رأوا 
نجاة أهل التوحيد لوا وَل رَيَنَا مَا كا مُفْركِينَ4 [الأنعام: 1]» من 
أجل أن تحصل لهم النجاة» ولكنها لا تحصل إذا قالوا: #وَأشَّه 
ا والذي يفضحهم: 
َنَْدُ عَلَهُمْ انهم وَلْدِيمْ وَأْملُهُم يا ينا كنأ يََمَلو4 [النور: 
1 0 الجلودء حتى إنهم يوبخون جلودهم: لم هد 


ل لسرم 


عَينا دَالوأ أنطقنا أده 4 الى أنَطَىّ كُنَّ سَئْء» [فصلت: .]1١‏ 


إذاً : فالجمع بينهما: أن أحوال القيامة تتغير. وهكذا تأتي 
آيات يظن أن فيها تعارضاًء مثل قوله تعالى: يق 2 
وود مي 49 [آل د ٠5‏ ووم لْقِيِكَمَةَ تَرَى الدرت كوا 
عَلَ لَه وُجُوهَهُم مُسْودة» [الزمر: ]٠١‏ وفي آية أخرى: طوَعَيْرٌ 
لْمَجْرِمِنَ يوميِذ رُرُقا* [طه: ” ]٠‏ فنقول: يوم القيامة أحواله تتغير 
حيث تسود الوجوه. ووتحشرو زرقاً وفك ين لآن المذة حمسون 
ألف سنة» فنحن بيننا وبين الرسول كل ألف وأربعمائة. وهذا 
خمسون ألف سنة» أعاننا الله على أهواله» فالمسألة ليست هينة» 
فتختلف الأحوال وتتغير. 


0 هؤلاء المجرمين الكافرين العاصين بسالوة عن 


تفسير سورة النساء (الآية: 57) 34١‏ 


ذنوبهم سؤال توبيخ» بدليل قوله: #ولا يَكُثُْونَ أله حَدِيئًا4» لكنهم 
لا يحاسبون كحساب المؤمن, ولا توزن أعمالهمء فالمؤمن 
تعرض عليه أعماله فإذا أقر بها قال الله عرّ وجل: «سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم"'". ولا مناقشة؛ لأنه لو نوقش 
لهلك» أما هؤلاء فإنهم ينادى على رءوس الأشهاد يوم القيامة : 
«كؤلة ايت كنا عل ريهز آلا تنتةُ آله عل اطلِين» 
[هود: .]١8‏ 

ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: 
إنهم لا يحاسبون حساب من توزن أعماله وسيئاته؛ لأنه لا 
حسنات لهمء فلا توزن لهم أعمالء» لقوله تعالى: فلا نقِيم هم بوم 
لْيَمَةٍ ورا [الكهف: .]٠١١‏ 

# 6 

ه قال الله تعالى: ##يكايا الْدِيَ امنا لا تَمَرَيُواً الصّسلزة وَأسْرَ 
شكرى حَقٌّ تتكثوا ما تون ا جشبًا إلا حارو سيل ع تنتيثراً 
ون كم يَهَقَ أو عَلَ سَمَرٍ أو جسآه كعد ممم ين الايط أو سم 
اللمة كلع يذو مله مَتََكَموأ صَعِيدَا طَتبًا قأنسكوأ يويك وأيريكم 
إِنَّ أنه كن عفر عَفُوَرَا 4062 [النساء: 4]. 

إذا صدر الله الآية ب#يكأيًا الْدِنَ ءَامَنوَا*# دل ذلك على أهمية 
الموضوع؛ لأن النداء يسترعي الانتباه» فإذا خاطبك أحد وناداك 
يا فلان» فإنه يريد منك أن تنتبه» والذي ينادينا هو الله رب 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلا لَمَنَهُ أله عل 
لظِلِيِينَ4: حديث رقم (7104)؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة 


القاتل وإن كثر قتله» حديث رقم (7174) عن ابن عمر. 


حضن تفسير سورة النساء (الآية: 57) 


العالمين. ولهذا قال ابن مسعود رضى الله عنه: «إذا سمعت الله 
يقول ايكيا ألَدِنَ متأ فأرعها سمعكء فإما خير تؤمر به وإما 
قر تتيق عن ٠‏ 

ثم إن الله تعالى إذا صدر هذا النداء بوصف الإيمان دل 
ذلك على أن امتثاله إن كان أمراء وتصديقه إن كان خبراً من 
مقتضيات الإيمان؛ لأنه لا ينادى شخص بوصف ثم يوجه إليه 
الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمرء وتصديق هذا الخبر 
بما معه من هذا الوصف ف . 

ويفيد أيضاً: أن مخالفة هذا نقص فى الإيمان» فإذا كان 
أمراً فخولف أو خبراً فكذب» فإن هذا عالي لقال 

ونقين أيقنا .مع 'فاله] ".وهو .ها يعرف بالإغراءة أى: 
تحبيب الشىء إلى الإنسان؛ لأنه إذا قيل: يتما الدنَ ءَامَنواأ4 
كأنه قيل : إن كنت مؤمناً فافعل» كما تقول للرجل: يا أيها الكريم 
قد نزل بك ضيف,. تعني: فأكرمه. 

قوله: لا تَمَرَيوَا الصّصلؤة وَأسْرَ سكرئ» أي: لا تصلوا ولا 
تتهيئوا للصلاة والحال أنكم سكارى» ولا تأتوها إلا وأنتم على 
أتم ما يكون من الإحساس واليقظة» ولهذا نعرب الواو في قوله 

وَأَنسْرٌ سكرى# حالية» والجملة ##وَأشْرٌ شُكرئ4 في محل نصب 

على الحال من الواو فى قوله: لا تَمَرَيَُا4. وذلك لأن الصلاة 
قله سن العة يويين الك :والحمتلن عاتن لمر وصل ‏ ووقاط: 
وكا نويه مذ فاك «الحيد يد رب السلمة ©* يقول الله: 
احمدني عبدي») وإذا قال: 


010( تقدم ص .١90١‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: 57) اع به 


#اققّرل خش 4 [الفاتحة]» فيقول: أثنى علي عبدي. 
ويقول: #مديكٍ يوم ألدينٍ 49 [الفاتحة] فيقول: مجدني عبدي» 
ويقول: #إإبّاكَ نَعَبَد وَإِيَاكَ فَتَعِينٌ 40 [الفاتحة] فيقول: هذا 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» ويقول: #أهدنا الصَرْط 
لْمْتَقِيمَ () 4 [الفاتحة] فيقول: هذا لعبدي ولعبدي ا 0 
وهو على أتم ما يكون صحوة » وأتم ما يكون يقظة . 

والصلاة : اسم جنس تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. 

وقوله: #شكرئ» جمع سكران» والسكران: من زال عقله 
على سبيل الطرب والنشوة» وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى 
عليه والمبنج وما أشبهه. فالسكران يتغطى عقله لكن يجد طربا ولذة 
ونشوة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك» كما قال شاعر الجاهلية : 
ونشربها فتتركنا ملوكا ا غ2 

وكما وقع لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين شرب 
الخمرء قبل أن تحرم حتى سكرء فمر به بعيران ناضحان لعلي بن 
أ طالب رضى اللّه عنه» وكان عنده مغنية تغنيه فقالت: 
ألا يا حمر للشرف النواء 
وأخرج أكبادهماء فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي كَكِْةِ يشتكي . 
فقام النبى له إلى حمزة رضى الله عنه» فلما جاء إليه وجده لم 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة» 


حديث رقم إلك كوف عن أبي هريرة . 


39> تفسير سورة النساء (الآية: 87) 


يفق بعد فكلمه» فقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد 2 

إذاً: تصور أنه ملك. وأن هؤلاء عبيد أبيه» فرجع النبي 
عليه الصلاة والسلام وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول» وتركه. 

فالسكارى جمع سكران» وهو من تغطى عقله على وجه 
اللذة والطرب» وذلك بشرب المسكرء أما البنج فليس بسكرء 
والإغماء ليس بسكر وإن تغطى العقل. 

والسكر يكون بالشراب» ويكون بالشم» ويكون بالأكل» 
فكل ما أسكر فهو خمرء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 
بدكر حيو وكا در 8 0 

وقوله: #حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما نَُولُونَ4 لفظاً ومعنئ» وما تفعلون كذلك 
من باب أولى» امه 
الناس لا يفهم من الفعل شيئاً» وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر مما 
يفهم من القول» و#حَقٌّ4 تأتي للتعليل وتأتي للغاية» ففي قوله 
تعالى : أن برح عَلَهِ عَلكِفِينَ حَقَّ يبجع إِلنَا مس4 [طه: ]4١‏ لا شك 
أنها للغاية؛ لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى . 

.وفي قوله تعالى: لا تْفِقُوا عَلَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أل حو 
ينقضُواً4 [المنافقون: 7]» هذه للتعليل؛ لأننا لو جعلناها للغاية كان 
المعنى: لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقواء ولكن 
المعنى: لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا عنه» 


؛)5٠007( رواه البخاريء» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراً‎ )١( 
وروأ متلمء كنات الأشربةء باب تحريم التخمر وبيان انها تكون من‎ 
.)١9ا/4( عصير العنب‎ 

(5) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر... حديث 
رقم (3007). 


تفسير سورة النساء (الآية: 47) "> 


وهذا هو المعنى بلا شك؛ لأنهم ليسوا على استعداد إذا انفضوا 
عن رسول الله أن ينفقوا عليهم. 

وهذه الآية التي معنا: «ال تَتْرَبوا الصصكزة وَسْر شكرى» هل 
المعنى: «إلى أن تعلموا ما تقولون» أو المعنى: «لتعلموا ما 
تقولون»؟ فيها وجهانء وتصلح لهذا وهذاء وإذا كانت صالحة 
للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهماء فنقول: السكران لا 
يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول؛ أي : حق رضحن :صحوا تام 
ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل. 

قوله: ولا جثُبًا4 يعني : ولا تقربوا الصلاة جنباًء والحال 
هنا صارت مفردة» وفى الأول قال: #لا تَمَرَيُوا الصّكلزة وَأسْرَ 
شكرّئ4» فالله أعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع في 
الألفاظ. أو لسبب يظهر بالتأمل. ١‏ 

وقوله: ولا جُثُيَ4 كلمة «جنب» مفردة لفظاًء ولكنها 
صالحة للجماعة وللواحدء ولهذا قال: #أإِلا عاق سَبِيلٍ» ولم 
يقل: إلا عابر سبيل» إذاً: «جنب» حال من فاعل ##تَمَرَبْوَا». أو 
معطوفة على الجملة الحالية من فاعل لاتَتَرَبُوَ . 

قوله: إلا عَابق سَيِلٍِ» أي: مجتازين مارين» وكيف يتفق 
هذا مع الصلاة؟ 

الجواب: نقول: إن الله لم يقل لا تصلواء بل قال: «إلا 
تَفَّرَيوَأ ألصحكؤة*. وأماكن الصلاة هى المساجد» وعلى هذا يكون 
المع؟ ولة تعربوا أماكن الصلذة وات حت إلا عابرزي سبيل 4 أي : 
مارين بها مروراً» والعبور بمعنى التجاوزء والسبيل بمعنى الطريق. 

وقوله: حو للغاية» وهو غاية لقوله: وَل جُثُبَ4 أما 
«شكرّئ» فخايتها طحق تتَكئوا ما لثولوة» . 


55 تفسير سورة النساء (الآية: 47) 


قوله تعالى: #وَإن كُثم رهج أو عَلَ سَمَرٍ أو جآ أحَد 
يكم يْنَ الْعَايط أو لمسم لَه كلم يَحَدُوا م فَتَيَسَّمُوا4. هذا 
كالاستثناء من قوله: #حىٌٍ تَعْتَسِلُوَا*» ففى هذه الأحوال لا يجب 
الغسل. ويغني عنه التيمم. ْ 

وفى قوله: #أوٌ ج أَحَدُ» قراءتان: الأولى بتحقيق 
الهمزتين 00 جه لم4 والثائية :. يحلف إحداغما «أو جا أحدة. 

وفي قوله: «المَسْم» قراءتان أيضاً: الأولى بالمد 
«لمسم4. والثانية بحذف المد: الَمَسْتُم). 

قوله: #إوّإن كنم تهج» وأطلق الله المرضء فلم يقل 
وأعجزكم عن الاغتسال» لكن يؤخذ من آيات أخرى أن المراد 
بالمرض: المرض» الذي يؤثر عليه استعمال الماء. 

وقوله: أو عَلَ سَفَرِ» أطلق أيضاً ولم يقيد. لكن نقول: 
إن قوله: قَلَمَ يدوأ م44 قيد هذا الإطلاق؛ أي: على سفر ولم 
0 

قوله: أو جه 4-1 #أوٌ»4 هذه أشكلت على أهل 
العلم؛ لأن ظاهرها التنويع مع قوله: #وإن كم ته أو عل 
عكر 24:3 نري ون التيط 4 (الخرع ,متك لأنها: لبيلت 
قسيما لما سبق. ولا نوعا مما سبق. 

والجواب عن هذا الاشكال: أن نعول: إن «أو») بمعنى 
الواو» ومنه قول النبي كلهِ: «سميت به نفسك. أو أنزلته في 
كتابك, وعلمته أحداً من خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب 
عبندك)”' فقوله: «سميت به نفسك أو أنزلته...» الإنزال ليس 


- 507)؛ وابن حبان» كتاب الرقائق»‎ ,94١/١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


تفسير سورة النساء (الآبة: 47) ذكنا 


يما للتتعية» وله نوفا من العسمنة» لكق 'عنى' الحديف: 
«سميت به نفسك وأنزلته فى كتابك وعلمته أحداً من خلقك» 
واستأثرت به في علم الغيب عندك» فالآية معناها والله أعلم: «أو 
على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء». 

وقوله: #أوٌ جك8 أحدث صَمْ ين لْمَايِطٍ»* الغائط: المكان 
المطمئن المنخفض من الأرض» وعبر به عن الخارج المستقذر 
وهو البول والغائط؛ لأنهم كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف ولا 
حمامات» وإنما يخرج الإنسان إلى البرء فيختار مكاناً مطمئنا من 
أجل أن يقضى حاجته» فحال الناس فى عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» البيوت ليس فيها بيوت خلاء» ولا مراحيض إلا فيما 
بعد. وكان الناس ينتابون المكان المنخفض لقضاء الحاجة» 
والمكان المنخفض يسمى غائطاً؛ أي: نازلاً» وفي اللغة العامية 
يقولون: ماء غويط» ومعناه: نازل منقعر. 

قوله: #أوَ نمسم ليآ وفي قراءة: الْمَسْتم) اختلف 
المفسرون فى معناهما على قولين: القول الأول: أن معناهما 
افيه فالمراد الجماف» .وقيل :انسح اللجماع» ولسكم المجرة 
اللمس» ولكن الصحيح أن معناهما واحدء ولكن الفرق بينهما أن 
اللمس من جانب واحدء والملامسة من جانبين؛ كالقتل من 
جانب واحد» والمقاتلة من جانبين. 

والمراد باللمس: الجماع» وإنما اخترنا ذلك من أجل أن 
تكون في مقابل قوله: #أوْ جه أحَدٌ َم من الْمَابط» الذي فيه 


- باب الأدعية» حديث رقم (/ا؟)؛ والحاكم (1/١٠59)؛‏ وأبو يعلى في 
مسئذدهة (/91؟60). 


١ 210‏ تفسير سورة النساء (الآية: *4) 


اشارة إلى سبب الوضوء؛ لأنه لو كان المراد اللمس باليد لكان 
في الآية تكرار وإهمال؛ أي: تكرار لحدث أصغر؛ لأن المجىء 
ف الغائط هو الحدث الأصغرء ولمس النساء باليد حدث عفن 
وفيه إهمال للحدث الأكبرء فإذا قلنا الملامسة الجماع في قوله: 
مر لَمَسُْمُ ألنّ4 صارت الآية تذكر الحدثين جميعاً الأصغر 
والأكبر. 

أما لو قلنا #المَسَكُم» بمعنى اللمس باليدء وأن اللمس باليد 
ناقض للوضوءء لم يكن في الآية إلا ذكر سببين لحدث واحدء 
وهو الحدث الأصغرء وهذا نوع من التكرار. 

وقوله: ##أو لمَسمم” النساء» االحينام اس نكسن شيل 
الأحرار والعبيدء» ويشمل الجميلة وغير الجميلة» ويشمل 
. الصغيرة» ولكنه لا يشمل الصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء وسيأتي إن 
شاء الله ذكر ذلك في الفوائد. 00 

وقوله تعالى: اقلم يدوأ م44: الفاء هذه حرف عطف 


على قوله: وَإن كم تج أَوٌ عَلَ سَمَرِ4 ونفي الوجدان يدل 


على الطانت ‏ الأنة لا يقال لم ييجد إلا الع :طلت» يفول طلخ 
فلم أجدء وأما من لم يطلبء فلا يصح أن يقال: إنه لم يجد. 
قوله: #فَيمّمواً صَعِيدًا طَيبا# تيمموا: أي اقصدوا؛ لأن 
التيمم في اللغة بمعنى القصدء + كا قال تعالى : #ولا تَيمَّمُوأ 
لحت مِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلَسْتُمْ كاذه إل أن تُفْمِصُوا فِيهِ4 [البقرة: 1117] 
ع لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه» وقال الشاعر: 
تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عال 


تفسير سورة النساء (الآية: *47) خض 


تيممتها؛ أي: قصدتها ٠‏ 


وأما الصعيد: فهو وجه الأرض؛ لأنه صاعد ظاهر بيّن» 
وكل ما على وجه الأرضء أو وجه الأرض؛ سواء كان أحجاراً 
اوعرفالا أو قزانا أواغين ذللقم 

وأما قوله: #طيبَا. فالطيب ضد الخبيثء. وإذا كان 
المقصود من هذا التيمم التطهر صار الطيب هو الطهورء وإن 
شئت فقل: الطاهرء وهو كذلكء. فالطيب هنا هو الطاهر. 

قوله: هسحأ يِوْجُوهكٌ وَيْدِيكْ4 معطوف على قوله: 
( تتبتثوا4 . 

وحد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضاً» ومن منحنى الجبهة 
إلى أسفل اللحية طولاً» هذا هو الوجه. 

وأما قوله: « وبري 4 فهنا أطلق الله اليدء وإذا أطلقت 
اليد فالمراد بها الكف فقط. ولا يراد بها ما زاد على ذلك . 

قوله: #إنَّ أنَهَ كنَ عَفْوَا عَفُورَ الجملة هذه تعليل لما سبق 
من الأحكام؛ أي لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم 
وجود الماء أو عند المرض» والعفو هو التجاوز عن عباده في 
ترك الواجب وفعل المحرمء وعفو الله عرّ وجل عفو كامل مقرون 
بالقدرةء لقوله تعالى: ##فَإِنَّ أسَّدَ كنَّ عَفُوا فاك [النساء: »]١159‏ 
بخلاف عفو غيره فقد يكون للعجز؛ أي: العجز عن الأخذ 


ع 


بالثار. 

وقوله: #عَفُور4 الغفور: هو الساتر للذنوب المتجاوز 
عنهاء فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمالء» وهو أن 
العفو تفرك الواجب» والمغفرة لفعل المحرم . 


ثه؟ تفسير سورة النساء (الآية: و4 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أهمية الصلاة والعناية بهاء وجه ذلك: أن الله تعالى 
صدر الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء لاسترعاء الانتباه. 

- ومما يدل على العناية بها أن الله صدر الخطاب بذلك 
بوصف الإيمان: #يكأيمًا الَدنَ ءَامَنأ#. فدل هذا على أهمية 
الصلاة» وعلى العناية بها . 

.» حل الخمر بقوله: لا تَمَرَبْوَا الصصلزة وَأنشْرٌ سكرى‎ ١ 
فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر فى غير أوقات الصلاةء‎ 
وهذه إحدى المراحل التى كانت فى لحي لأن الخمر له أربعة‎ 
مراحل: الإباحة» والتعريض بتركه» والنهي عن شربه قرب وقت‎ 
الصلاة» والنهي عن شربه مطلقاًء وقد 56 العسارن على‎ 
تحريم الخمرء وصار تحريمه من الأمور الظاهرة المجمع عليهاء‎ 
حتى قال العلماء: إن من أنكر تحريمه فإنه كافر» إلا أن يكون‎ 
ناشئاً في بلد بعيد عن بلاد المسلمين» فإنه يعرّف» ثم بعد ذلك‎ 
يخ له‎ 

“" - أنه لا حكم لقول السكرانء لقوله: ##حَقٌ تَعَلَمُوأ ما 
َمُولُوْنَ*. فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول. وإذا كان 
لا يعلم ما يقول صار قوله لغواً لا عبرة به» وهذا هو القول 
الراجح» حتى لو طلق فإنه لا يقع طلاقه» ولو أعتق فإنه لا ينفذ 
عتقه» ولو وقف لا ينفذ إيقافه» وأيّ قول يقوله فإنه لا عبرة به؛ 
لأنه لا يعلم ما يقول. 

- ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضباً 
شديدا حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله» حتى لو 


تفسير سورة النساء (الآية: 87) اه 


كان كفراً وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله. 
لقوله: #حَقّ تَعَلَمُأْ ما كَفُولُونَ*. فدل ذلك على أن جهل الإنسان 
بما يقول له أثر في تغير الحكم» وكذلك لو طلق في شدة الغضب 
وهو لا يعلم ما يقولء بل لو أنه طلق وهو يعلم ما يقول لكن 
صار كالمكره من شدة الغضب. فإنه لا حكم لقوله» ولا تطلق 
المرأة بذلك. 

:-الحث على حضور القلب فى الصلاة» لقوله: #حقٌ 
يترا م1 كتُولَة4. والقلب"إذا غات" فإن الإنسات لا يعلم .ما يقول: 
وإنما يقول على سبيل العادة فقطء وإلا لو أنه رجع إلى نفسه 
لتبين له أنه لا يدري ما يقول؛ أي: لا يدري معنى ما يقول. وإن 
كان قد يدري أنه لفظ . 

- أن فيه شاهداً لنهي النبي يله عن الصلاة في حضرة 
الطعام» أو وهو يذافية الح 0ك ووجه ذلك: أن الصلاة في 
هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصلي. 

5 - ومئها ما ذهب إليه بعض العلماء : من أن الوسواس إذا 
غلب على أكثر الصلاة فإنها لا تصح» يعني لو غلب الوسواس 
والهواجس في الصلاة أو على أغلبهاء فإنها لا تصح. القوله 
تعالى: ##حَقٌ تَعَلموأ ما تَفُولون4 . 

ولكن هذه المسألة الصحيح فيها أن الصلاة تصح.ء لكنه لا 
ينال الثواب الكامل» ودليل ذلك ما أخبر به النبي كَلِ: «إذا نودي 
للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا د يسمع التأذين» فإذا قضي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام الذي يريد أكله (050). 


فين تفسير سورة النساء (الآية: “57) 


التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبرء حتى إذا قضي التثويب 
أقبل: حتى يخطر نين المرء ونفسه يقول له: .اذكر كذا واذكر كذا 
لما لم يكن يذكر من قبل. حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى»”''. 
وهذا يدل على أن الوسواس فى الصلاة لا يبطلهاء لكن لا شك 
أنه ينقصهاء لقوله: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»0©. 

١ تحريم مكث الجنب في المسجدء‎ - ١ 
عايرى سَبِيلٍ4» وهذا هو أصح الأقرال في هذه الآية؛ أي : أن المراد‎ 
بذلك النهي عن قربان الجنب للمساجد إِلّا عَابِرِي سَبِيلٍ» » ولكن‎ 
يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنب» فإنه إداقواقفا يجو له المكك‎ 
في المسجد؛ لأن هذا ورد فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم»‎ 
ٍ أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي كلهو”".‎ 

أن العبور ليس كالمكث, وعليه: فإن الإنسان لو مر عابرا 
بالمسجد فإننا لا نلزمه أن يصلى تحية المسجد لأنه عابر» بخلاف 
با [ذااامكف :وجللبى فإئذا تقل له الا-تعلس سد تعتلى:( كعنيق. 

4 - أن منع الجنب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل» 
لقوله تعالى: #حَىٌ عن تَفْتسِلوا»» ويزول بالوضوءء للآثار الواردة عن 
الصحابة. 

- الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليهاء وهي أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التأذين» حديث رقم (0817)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعهء 
حديث رقم (789) عن أبي هريرة. 

(؟) انظر: تعتير السنابوري (578/6)؛ وتفسير السعدي )40٠/١(‏ من تفسير ' 
الآية يمون لصَلَوة» . 


(9) انظر: السوعة سئن سعيد بن منصور (؟/ /ا/71). 


تفسير سورة النساء (الآية: 47) اانا 


المشقة تجلب التيسيرء ووجهه: أن الله تعالى أجاز للمريض أن 
يتيمم» ولكن هل يتيمم لكل مرضء أو يتيمم إذا كان استعمال 
الماء يؤدي إلى الموت؟ 

الجواب: من العلماء من يقول: لا يتيمم إلا كان يخاف 
الموت» أما إذا كان يخاف طول المرض»ء أو تشويه الجسم.ء فإنه 
لاا يتيمم. 

ومنهم من قال: يتيمم لكل مرضء والصواب أنه لا هذا 
ولا هذاء فيتيمم لكل مرض يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول 
مرضهء أو يزيد مرضهء أو يسري الجرح حتى يؤثر في البدن» أو 
ما أشبه ذلك» المهم أنه متى حصل شيء يضرهء فإنه يتيمم ولا 
بأس . 

١‏ أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم» ولا ينتظر 
حتى يجد الماء في البلدء لقوله: #أوٌ عَلَ سَمَرٍ أو جه أحَدُ 
مِنَُم ين النآبط أو لَمَسْمٌ اناه كلم يدوا مك فَتَيَمَموا» . 

١‏ - أنه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء؛ لأن الله 
تعالى شرط للتيمم شرطين: الأول: عدم الماءء والثاني: السفرء 
والصحيح أنه جائز؛ لأنه ثبت أن النبي يك تيمم في الحضرء 
وذلك في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي كه فلم يرد 
عليه حتى تيمم على الجدارء وقال: 9إني أحببت ألا أذكر الله إلا 
على طهر”'' . وهذا نص في النزاع» ولأن العلة واحدة وهي عدم 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (7720) عن ابن عمر رضي الله عنهماء 


والدارقطني في «سننه» (١//ا/9١)‏ برقم (11/1)؛ والطبراني في «الأوسط» 
(1/4) برقم (84/ا9) وقال: لم يذكر التيمم إلا نافع . ش 


39> تفسير سورة النساء (الآية: 4) 


الماء» فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد الإنسان ماء 
يتطهر به فإنه يتيمم؛ لأن العلة واحدة» لكن ذكر السفر لأنه مظنة 
العدم» وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبيا فإنه لا مفهوم له. 

3 - أن السفر ليس له حد معين» ووجهه: الإطلاق فى 
قوله: «أو على سفراء ولم يقل مسافة كذاء وهذا القول ور 
الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يحد بثمانين كيلوء ولا مائة 
كيلو ولا أربعين كيلوء بل حده أن يقع عليه اسم السفرء فإذا 
وقع عليه اسم السفر ثبتت له أحكام السفرء ولم يحدد الله ولا 
رسوله السفر بمسافة معينة. 

4 - أن البول والغائط ناقضان للوضوءء لقوله: #آوّ جه 
دي 0 ْنّ الْمَايِطٍ4» وهناك نواقض أخرى سوى ذلك: 

منها: النوم إذا كان عميقاً» بحيث لو أحدث الإنسان لم 
يحس بنفسهء وأما النوم اليسير الذي يحس الإنسان بنفسه لو 
أحدث» فإنه لا ينقض الوضوءء وفيه خلاف» ولكن الصحيح أنه 
ينقض الوضوء إذا كان عميقا. 

ومنها: أكل لحم الإبل» فإنه ناقض للوضوءء ثبت عن 
النبي يَكِِ فيه حديثان صحيحان» حديث البراء وحديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنهما. 

ومنها: الخارج من غير السبيلين إذا كان نجساً كالدم» وفيه 
خلاف بين العلماء» والصحيح أنه لا ينقض الوضوءء فإن 
الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراحة في سبيل الله 
وتصيبهم الجراح أيضاً في غير القتال» ولم يرد عن النبي كَللِهِ أنه 
أمرهم بالوضوء من ذلك» ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله. ‏ . 


تفسير سورة النساء (الآية: 4#) ديالا 


ولأننا نقول: الوضوء ثبت بمقتضى الدليل الشرعي» فلا 
يمكن أن ترتفع هذه الطهارة التي حصلت في الوضوء إلا بدليل 
شرعي» وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو 
غيره من النجاسات من غير السبيلين ناقض للوضوءء وعلى هذا 
فالرعاف ولو كثرء والجرح إذا كثر حتى نزف الدم منه لا يكون 
ناقضا للوضوء. 

ونبها: مين الذكوء بوإن فحن فقل .مس المرج 6 وفيه 
للعلماء أقوال: أنه ناقض طلقا وأنه غير ناقض طلقا 
والتفصيل» وهو الأظهرء وهذا هو مقتضى التعليل الذي علل به 
النبي كَلِ عدم النقض» فإنه لما سئل عن الرجل يمس ذكره في 
الصلاة أعليه الوضوءء قال: «لاء إنما هو بضعة منك)' أي 
جزء منك». ع ا 
أعضائه فليس عليه وضوء ولا إشكال فى هذاء لكن إذا مسه 
لشهوة فهل الوضوء واجبء أو الوضوء 6 

فيه قولان للعلماء: منهم من قال إنه مستحب؛ لأن الشهوة 
تثير البدن» ومنهم من قال: إنه واجب» والأحسن بل والأحوط 
أن يتوضاً. | 

ومنها آيضا مها الت فيه العلماء : تسيل الميكه 
المرأة والقيء والصحيح في هذا أنه لا ينقض . 

وعلى هذا فالنواقض التي نرى أنها ناقضة والتي دلت عليها 
النصوص عندنا هي: من البول» والغائط والريح» والنوم العميق» 


؛)1١١/١1( رواه النسائي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك‎ )١( 
عن طلق بن علي.‎ )١59/١( وابن حبان (170١١)؟ والدارقطني‎ 


كه" تفسير سورة النساء (الآية: 87) 


وأكل الإبل» ومس الذكر لشهوة على سبيل الاحتياط . 

دأ مسجامعة العماء حداف لقولة: 318 عستم 
0 وهو حدث أكبر كما دلت على ذلك آية المائدة» وعلى 
هذا فيجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل» سواء أنزل 
أم لم ينزل. 

وكان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل» فإنه 
شل ذكره. وما عات الث هلد ولا يع علد الحسلل 1 لمعه 
هذا نسخ» فصار الاغتسال من الجماع واجيا وإن لم يحصل 
إنزال» أما إذا حصل إنزال من جماع أو غير جماع فإن الغسل 
واج 0 النبي تَكئلهِ: «إنما الماء من الماء»”'". 

7 أنه يشترط في جواز التيمم عدم الماءء أو التضرر 
باسكقفالة: 5 الماء مأخوذ من قوله: #قَلمَ يدوا مام 
والتضرر باستعماله من قوله: #اوَإن كم ته*. وعلى هذا فلا 
يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر 
باستعماله . 

١‏ - جواز التيمم على وجه الأرض كله؛ من رمل» أو 
حصىء أو تراب» أو سبخة. أو جصء أو 0 00 
تعالى : امَتَتَمُوأ صَعِيدَ)4 ولم يقيد» ولقول النبي 8: ؛ 
الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين»”". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيضء باب إنما الماء من الماء» حديث رقم 
(”) عن أبي سعيد الخدري. 

(0) رواه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» حديث رقم (777)؛ 
والترمذي أبواب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» حديث - 


تفسير سورة النساء (الآية: 847) هم 


واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض 
كالشجرة» هل يجوز التيمم بهء أو لا؟ فمنهم من أجاز التيمم به 
ومنهم من قال: لا يجوز إلا إذا كان متصلاً بالأرض» فأما 
الغصن المنكسر المرمي في الأرض فإنه لا يتيمم به» وهذا هو 
الأقرب» وعلى هذا فلو تيمم الإنسان بجذع شجرة متصل بالأرض 
فلا :باس .ولك لا تنك أن تتسمة على نفين الأرضن أولى 
وأحوط وأبعد عن الخلاف. 

واختلف العلماء رحمهم الله: هل يشترط أن يكون له غبار 
أو لا؟ 

فقال بعض العلماء: 00 لقوله تعالى 
في آية المائدة: 9فَامُسحوأ ّ هِكُمْ وَأيرِيكم يِنَةُ4 [المائدة: +] 
و«من» للتبعيض» وهذا يقتضي 0 0-0 هناك غبار يمسح به. 

ومنهم من قال: لا يشترط أن يكون له غبارء واستدلوا بهذه 
الآية: # بن وجوهكة 0 ولم يقل: «منه»» واستدلوا بأنه ثبت 
عن النبي كَلهِ أنه لما أرى عمار بن ياسر رضي الله عنه كيف يتيمم 
«أنه ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما»”' » ولو كان الغبار شرطاً لم 
ينفخ؛ لأن النفخ يلزم منه أن يطير الغبار» والصواب أنه لا يشترط 
الغبار وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيممه» سواء كان 
فيها غبار أم لم يكن. 
- رقم (15١)؛‏ والنسائي. كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحدء 

حديث رقم (777)؛ وأحمد (180/5). 


)20 رواه البخاري. كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء حديث رقم 
(791). 


لمه” تفسير سورة النساء (الآية: 47) 


أنه لا بد مع المسح من القصدء لقوله: ##إفَتَيمَمواً» 
9 2 مسح وأ وعلى هذا فلو هبت الريح وحملت كزاما ووقف 
الإنسان أمام الريح حتى ملأت وجهه من الغبار» ومسح وجهه.ء 
فقال بعض أهل العلم: إنه يجزئ» والأحوط أن لا يجزئ» وذلك 
لأن الله أمر بأن نقصد وجه الأرض» ونمسح منه. 

4 - الحكمة في التشريعء ووجه ذلك: أن الله فرق بين 
طهارة الماء وطهارة التيممء فطهارة الماء من الجنابة لا بد أن 
تعم جميع البدنء ومن الحدث الأصغر لا بد أن تعم الأعضاء 
الأربعة: الوجهء واليدين» والرأسء والرجلين. 

أما طهارة التيمم فإنها لا تكون إلا في عضوين فقطء 

هما: الوجهء واليدان. ولا فرق فيها بين الطهارتين الكبرى 
والصغرىء» والحكمة من ذلك: أن الطهارة بالماء فيها تطهير 
حسي واضحء وطهارة التيمم فيها تطهير معنوي». وهو كمال التعبد 
والتذلل لله عر وجلء. بحيث إن الإنسان يمسح بالتراب وجهه 
وكفيهء وهذا دليل على كمال التعبد. 

٠‏ - وجوب الترتيب بين مسح الوجه في التيمم ومسح 
اليدين» بحيث يقدم الوجهء والدليل على هذا قول النبي لد حين 
أقبل على الصفا وقرأ: #إنَّ 3 وََلْمرَوَةَ من سَعَارِ أ [البقرة : 
4 (أبدأ بما بدأ 3 0 » وفي لفظ للنسائي رحمه الله: 
«ابدءوا بما بدأ الله به»”'". وإذا كان الله بدأ هنا بالوجوهء فإننا 

نبدأ بهاء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 


.)1١7؟1١( رواه مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبى لد حديث رقم‎ )١( 
رواه النسائى» كتاب مناسك الحج. باب القول بعد ركعتي الطواف»‎ )0( 


تفسير سورة النساء (الآية: 47) بوهم 


فمنهم من قال: يشترط الترتيب في التيمم مطلقاًء سواء 

ومنهم من قال: لا يشترط الترتيب مطلقاً» سواء تيمم عن 
حدث أصغرهء أو عن حدث أكبر. 

ومنهم من قال: إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب» 
وإن كان عن حدث أكبر لم يجبء قالوا: لأنه إذا كان عن حدث 
أصغر كان بدلا عن طهارة يجب فيها الترتيب» والبدل له حكم 
المبدل. وإن كان عن غسل فالغسل لا يشترط فيه الترتيب» فيكون 
بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التيمم. 

والأحوط أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم باليدين. 

عاص يتين الحبوي نب السام لقوله: 
بوجوهكم يديك 4 وأطلقء, واليد عند الإطلاق هي الكفء 
ودليل ذلك قوله تعالى: #وَألسَارِفُ وَالسَارِقَة فطعو أَْدِيهُمَا4 
[المائدة: 2178 وقد أجمع العلماء على أن السارق لا تقطع يده إلا 
من مفصل الكف ولا تقطع من المرفق» وهنا أطلق الله تعالى اليد 
كما أطلقها في القطع في السرقة» وإذا أطلقت فالمراد الكف. 

فإن قال قائل: أفلا يجب المسح إلى المرفق قياساً على 
الوضوء؟ 

فالجواب: أن نقول: القياس لا بد فيه من مساواة الفرع 
للأصل» وهنا لا يمكن تساوي الفرع والأصل للتباين العظيم بين 
طهارة التيمم وطهارة الماء» فطهارة التيمم أخف بكثير من طهارة 


- حديث رقم (595)؛ وأحمد في المسند (/ 795)؛ والدارقطني» كتاب 
الحج. بياب المواقيت» حديث رقم (؟/565). 


لضن تفسير سورة النساء (الآية: 45) 


الماء» فلا يجب إلا أن نطهر عضوين فقطء والطهارة متساوية فى 
الحدث الأصغر والأكبر. ْ 

والطهارة هذه أيضاً ليس فيها مضمضة ولا استنشاق» ولا 
إنفبنال التزاب. إلنما “تبعت الشتعون ولو كان خفيفا : والفرق مين 
طهارة الماء والتيمم كبير جداًء وإذا كان كذلك فإنه لا يصح 
القياس . 

3١‏ - إثبات هذين الاسمين لله عرّ وجل «العفو والغفور»: 
لقوله: إن أنه 36 عَبُيً عَمُرا4 . 

3 إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من الصفة وهى: 
العفو والمغفرة. ش ْ 

وهذا الوصف لا يدل على أنه كان لله ثم زال؛ لأن «كان» 
فعل ماضء. لكنها فى هذا السياق وشبهه قد سلبت عنها الدلالة 
على الزفو ركان المزاة يها دفي الاتضاف حم دلت عليه 
وهذا في القرآن كثير بالنسبة لأسماء الله وصفاته. 

عه 

ه قال الله تعالى: #آَلجَ ثَرَ إِلَ أزنَ أُونوأ نَصِييَا يِنَّ الْكِتَبٍ 
يَشْترَونَ الله وَرِيدُونَ أن مَضِنُوا لتيل 46 [النساء: 45]. 

«آلمَ رَ إِلَ لي أونوا نَصِيبتَا ين الكتبٍ4 الاستفهام هنا 
للتفزين؟؛ أي : يقرر الله سبحانه ذلك على وجه مشاهد مرئي يراه 
الرائي» والخطاب في قوله: «ألَمَ ير يحتمل أن يكون 
للرسول كَل ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه؛ 
أي: ألم تر أيها المخاطب. 

قوله: إل ان ووأ تصِييتا» أي: أعطوا نصيباًء ف«أووا» 


تفسير سورة النساء (الآية: 55) بم 


هنا تنصب مفعولينء المفعول الأول في هذا السياق هو الواو 
الذي هو نائب الفاعل» والمفعول الثاني هو قوله: #نصِيبَا, 
والذي آتاهم ييا من الكتاب هو الله عرّ وجل. وهذا النصيب 
من الكتاب هو التوراة والإنجيل» وعلى هذا فيشمل اليهود 
والنصارى» لكن هو في اليهود أعظم؛ لأنهم هم الذين كانوا في 
المدينة في عهد الرسول كَلِِ. 


سح دل سس صمي له له لل 


قوله: 9# يسْْرونَ الصَّدَلة4 أي: يطلبونها شراءً» ومن المعلوم 
أن المشتري طالب للسلعة جاد في طلبها حتى يحصلها بالشراء» 
وهذا آبلغ فقا لو قال: -ستلكوق الغتلالة :لان« الشراة يرن عن 
رغبة وطلب حتى يصل الإنسان إلى ما أراد. 

وقوله: # يشسْترونَ الصَلة» أي : «بالْهُتَئُ»* كما قال الله 
تعالى في آبة أخرى: طووليِكَ الَدِنَ مركا الصَّكَلة بالْهَُئ» 
[البقرة: 17]» وهذا الشراء أخسر أنواع الشراء» ولهذا قال الله 
تعالى في سورة البقرة: هما ريحت ينهم وما ما كنأ مَهْتَديرب #* 
[البقرة: .]١5‏ 

وقوله: ## شسْترُونَ الضَّلَلة»# هذا باعتبار ما يختارونه 
لأنفسهم» ولكن شرهم ليس قاصراً 

ولذلك قال: وَبرِيدُونَ أن تضِاوا لسَّيِلَ # أي : مع شرائهم 
للضلالة واختيارهم إياها وحرصهم عليهاء يريدون أن ينقلوها 
أيضاً إلى غيرهم» فيريدون أن تضلوا السبيل؟ أي: الطريق 
إلى الله عرّ وجل. وهو دين الإسلام» وإذا كانت هذه إرادتهم 
فسوف يسعون إلى حصول مرادهم بكل وسيلة» ولهذا نجد أن 
الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إضلال المسلمين بكل وسيلة» 


م 9 1 كرد 


خض تفسير سورة النساء (الآية: 44) 


قازه 7 الايعلول الكلقن»: زقارة بالدمان المشكوي رونا زنيا لافكار 
السيئة الرديئة» 507 السلاح الذي هو أنكأ فيستعملونه ولا 
يبالون» يعني: لو أن الأمر أفضى إلى العدوان المسلح لفعلوا؛ 
لأنهم يريدود أن نضل السبيل . 

فإن قال قائل: لماذا يريدون أن نضل السبيل؟ 

الجواب: أن نقول: لأنهم صّلّالء وكل إنسان يريد 
يكون الناس على شاكلته. هذا من وجهء ومن وجه آخر: أنهم 
أولياء للشيطان» والشيطان قال 0 الله عد وجل : قال قم 
َعْويي مدن لم عَرَطَكَ المستّقي 69 ث2 لآتبتكر يَنْ ين دِيم 
حَلْفِهِمَ وَعَنّْ يوم وعن 7 7 ع“ أَمرم 91 09 
[الأعراف: »]١7- ١5‏ وتأمل قوله: ##لَأَْعدَ ل مزطة4 ولم يقل 
«على صراطكء. ولا فى صراطك». بل حذف حرف الجرء 
ليشمل قعودة عل اللعبر اطا صيقى لا مكدر !د تجو هع فين !سينا م 
عقي انكو العبيره زعو كدلنم افون فلن على العير اما 
0 وفي الصراط داخلاً حتى لا ن: نتم المسيرء 
وهؤلاء هم أولياء الشيطان. كما قال تعالى: كنا وَل 
لشَّيْطنَ» [النساء: 76]» وإذا كانوا أولياءء فسوف يناصرونه على ما 
يريد من إضلال عباد الله . 


١ 1 : 


من فقوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم»ء ولكنه لا 
ينتفع به» مثل هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» ومع ذلك لم 
ينتفعوا به واشتروا الضلالة بالهدى 

١‏ - أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء» فمن آتاه الله 


تفسير سورة النساء (الآية: 55) اواضن 


علماً ولم ينتفع به فهو شبيه بهؤلاء» ولهذا قال سفيان بن 
عيينة رحمه الله: «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى»» وهذا صحيح. 

 "“‏ أنها شاهدة لقول رسول الله ككلةِ: «القرآن حجة لك أو 
عليك)'') امي الى يده الاو إما لهم وإما عليهم. 

. © حب هؤلاء للضلالة والشرء لقوله: إِسْترونَ الصَكرْهَ‎  : 

ه ‏ الحذر من هؤلاء. وأنهم مهما عملوا معناء فإنهم لا 
يريدون لنا الخير إطلاقاًء لقوله: لوَيريدُونَ أن مَصِلُوا لتيل فهم 
قد يغدقون علينا من الأموال» ومن المصانع» ومن كل شيءء 
لكنهم يريدون أن نضل السبيل» والغزو بالدنيا غزو بسلاح فتاك» 
ورفاهية الإنسان غزو بسلاح فتاك؛ لأن الإنسان كما قال الله 
تعالى عنه: #اوَعوت الْمَالَ خب جَنَ 40 [الفجر: ' ٠‏ فإذا 
أغدق عليه المال الذي يحبه» فإن طبيعة الحال البشرية تقتضي أن 
يلين مع هذا الذي وفر عليه المال وأغدقه عليه. 

5 -الثناء على المسلمين بكونهم على السبيل؟؛ لأن قوله: 
«أن تَضِنوا ألتبيل4» ولولا أنهم على السبيل ما حاولوا أن 
يضلوهم ؛ لأن الضال ضال» فأي شيء يحاولون أن يفعل . 

* - التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم؛ لأنه 
إذا حذرنا الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب» فتحذيرنا ممن هم 
عمي صم بكم» من باب أولى. 

6ه 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة. باب فضل الوضوعء حديث رقم (فرفرة عن 


ان تفسير سورة النساء (الآية: 148) 


0 الله تعالى : وَأئّهُ أعَلْ بأعدايك: وَكق بِللَّهِ وَدَا وَكَل 
تَصِيرا 9 * [النساء: 6]. 
وََلنَّهُ َأنّهُ أَعَلَمُ بأعدايك: » أي : والله أعلم بأعدائكم منكم ؟ لأننا 

ل وقد تخفى علينا تخطيطاته التي يريد 
بها أن يضلناء ولكن الله تعالى له بالمرصادء ففي قوله: ل 
أَعَكمُ بأعدايي » تسلية لناء وتهديد لأعداتنا؛ لأنه إذا كان أعلم 
بأعدائنا فسوف يقينا شرهم إذا تولينا الله» وإن تولينا عن الله سلط 
علينا هؤلاء الأعداء. 

قوله: 9ركيَ لله و4 أي: متولياً للأمور» لرَكق به 
َصِيرًا* أي : مدافعاً وناصراً. 

فقوله: #وَلِيًا4: منصوب على أنه تمييز محول عن الفاعل؛ 
لأن الكافي هو الله نفسهء فهي تمييز محول عن الفاعل» والباء في 
قوله: باس #* قالوا: إنها زائدة. وأن الأصل وكفى الله ولياًء 
وكفى الله نصيراً . 
من فوائد الآية الكريمة: 

. > إثبات علم الله لقوله تعالى: #وَألّهُ أَعَلَمُ بأمدآيك‎ ١ 

ا ل 
«أعلم بأعدايك 4 . 

١‏ - تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم. لكونه أعلم بأعدائنا 
وأنه ناصر لنا وولي لنا. 

؛ - تهديد المشركين وتحذيرهمء لقوله: ##وَالّهُ أَعَلَمُ 
بأعْدآيك 4 ؛ لأننا لو فرضنا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن أباك قال 
لعدوك: أنا أعلم بك وبعداوتك». فسوف يخاف ويحذر. 


تفسير سورة النساء (الآية: 5) وموم 


أنه لا بد للمسلمين من عدو بل من أعداءء» وكل من 
كان غير مسلمء فإنه عدو للمسلمين. 
5 الثناء على الله سبحانه بالكفاية التامة في الولاية 
والنصرةء لقوله تعالى: <ركتن يِل وكا رك لَه تيا 4 . 
#6 ْ 
2 قال الله تعالى: بين ألَذِيَ هَادُوا يحَرَفوْنَ الْكَلِمَ عَن 
مَواضْصِوء وَيَفووْنَ سينا وَعَصَيْنَا وأسمع عَبْرَ مُسْمَع وَوَعِنَا ليا لينم 
وطعنا فى لدِنٍ د أ 0 ِعَنَا وَأَطْعنا 0 َأ لَكَانَ حيرا م 


4 
مه هه 


7 7 2 0 هذه للتبعيض 

قوله: ##الَدِنَ هَاحُوأ» أي: 0 رجعواء وهم اليهودء 
رجعوا عن عبادة العجلء فسموا الذين هادوا لقوله تعالى: #إِنَ 
هُدَا إِلَكَ4 [الأعراف: 161] أي: رجعنا إليك. 

وقوله: #يحَرَفوْنَ الْكَلمَ #4 الجملة هذه لا يصح أن تكون 
مبتدأ؛ لأن الفعل لا يبتدأ بهء وإذا لم يصح أن تكون مبتداً 
فنعربها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ» والتقدير: من الذين 
هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه. 

وقال بعض النحويين: إن “تن * الفبعيفة اسمء فتعرب 
على أنها مبتدأ؛ لأن تقدير #إيْنَ* التبعيضية: بعض الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعهء وعلى هذا فتكون بين 4 بصورة 
الحرف ولكنها اسمء. وتكون هي المبتدأ» وجملة #يحَرَفُونَ #4 هي 
الخبرء ولا حاجة إلى التقدير. 

ولها نظائر في القرآن» مثل قوله تعالى: ##وَمِنٌ أَهْلٍ ] ور 


كىم تفسير سورة النساء (الآية: 5) 


مَرَدُوَأُ عَلَ أَلِيْعَاقِ *# [التوبة: 6٠١١‏ والتقدير: ومن أهل المدينة قوم 
مردوا على النفاق» وكل من القولين له وجه: 

أما الذين قالوا إن 9يْنَ4 التبعيضية اسمء فيرجح قولهم أننا 
لا نحتاج إلى تقدير في الآية» وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه 
فعدم التقدير أولى؛ لأن الأصل عدم الحذف». وأما الثاني فيقويه 
أن ين التبعيضية حرف؛ واستعمالها اسماً إخراج لها عن 
موضوعها الأصليء فنكون ارتكبنا مجازاً بتقديرنا إياها اسمأء 
ويكون شتير الات أرجح. ويسمى هذا إيجازاً بالحذف؛ لأن 
الإويجاز إيجاز بالحذف. وإيجاز بالقصرء فإذا كانت جملة قليلة 
لكن تحتمل معنى كبيراًء فهذا إيجاز بالقصرء وإذا كانت جملة 
فيها أشياء محذوفة» فهو إيجاز بالحذف. 

قوله: لجر ألم عن تَوَاضِيِده أي: يصرفونهء 
والتحريف التصريف, ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها؛ أي: 
صرفهاء والكلم: اسم جمع واحده كلمة» قال ابن مالك في الألفية: 
...00000 00 وأسم وفعل ثم حرف الكلم 
واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم 

والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسله من 
الوحي . 

وقوله: #عن مَوَاضِعِِ# أي: يصرفونه عما أراد الله عرّ وجل 
به؟ لأن ما أراده الله بكلامه فهو موضعهء قال العلماء: والتحريف 
نوعان: لفظي ومعنويء وقد ينفرد واحد عن الآخر وقد 
يجتمعانء ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به 
المعنى» ولنضرب لكل واحد مثالا : 


تفسير سورة النساء (الآية: )0 بيب 


فالتحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تعالى : 

كلم لَه مُوى تَحكلِيمًا4 [النساء: 154] إلى: «وَكَلْمَ الله مُوسى 

تَكُلِيماً»؛ فهذا محري العطى معدورق؛ لفظي لأنه جعل لفظ 

الجلالة متضيونا بعد أن كان مرفوعاً ومعنوي: لأنه تغير به 
المعنى» حيث كان دالاً على أن المكلّم هو موسى. 

ومثال اللحرات اللفدي .الذي لا يتغير به المعنى : أن يقول 

القارئ #الْحَمد إِنَّهِ رَبّ الْعنلمِينَ ( © * فهنا التحريف لفظي؛ 

يه لْعَِينَ* لكن هذا التحريف لا يتغير 

به المعنى . 


ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله» تحريف 
أهل التعطيل قول الله تعالى: #البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوئ 9©» 
[طه: 5] إلى معنى: استولى» فهم لم يغيروا اللفظء فاللفظ قد 
أبقوه على ما هو عليه» ولم يغيروه» لكن قالوا: المراد بالاستواء 
الاستيلاء» وهذا تحريف معنوي. 

ثم إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلاً» وقالوا: 
التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر 
بدليل» فسموا هذا التحريف تأويلاً» ولكنا نقول: هذه التسمية 
تمويه على السامع؛ لأن التأويل أن يصرف الكلام عن ظاهره 
لدليل صحيح» وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي 
وليس له أصل من الصحةء وعليه فنقول: إذا صرف الإنسان 
الكلم عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. فإن كان هناك دليل 
من كتاب أو سنة فإنه مقبول» وإن لم يكن له دليل فإنه غير 
فقول 
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فقوله تعالى: لإا قرأتَ لدان كََسَتَعِدُ اسه [النحل: 48ة] 
أي: إذا أردت أن تقرأ القرآن. 

وهذا تأويل مقبول لأن له دليلاً» وهو أن النبى يَلةِ كان 
فكرة عنة إزاذة"المزاءة لا عق إنهاء القراةء هالدليل قعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

وإذا قال قائل: #9آلبَحَن عل الْمَرَشٍ أستوى 462 [طه: 
أي استولى. قلنا: هذا صرف 0 وهو غير 
مقبول لأنه لا دليل عليه»ء فصار التأويل الذي هو صرف اللفظ عن 
ظاهره. إن دل عليه دليل فيو مقيول ونسميه لف : وإن لم يدل 
عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفاً . 

وهؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا 
الكلم عن مواضعه. بالنسبة لعيسى عليه السلام وبالنسبة لمحمد 
عليه الصلاة والسلامء أما عيسى عليه السلام فادعوا عليه ما 
برأه الله منه أنه ولد بغي» وأنه لا يصح أن يكون رسولاً؛ لأن 
الرسل طاهرون مطهرونء, وهذا ولد بغي فليس برسول» وقتلوه 
حكماً لا حقيقة؛ لأنهم قالوا: «إنَا كنا ألْسِيحَ عِيسى أن مر رَسُولَ 
َه #6 [النساء: فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم 
الذين قتلوه» أما حقيقة فقد قال الله تعالى: #وَمَا مُه وَمَا صَلَبوه 


- 


ولككن َيه لم4 [النساء: 1917]. 

وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد يِه وقالوا: ليس هذا 
. الرسول المنتظرء وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا 
يقولون: سيبعث نبي ونتبعه ونغلبكم» لكن لما بعث من بني 
إسماعيل» وكانت بنو إسماعيل بني عمهم حسدوهم؛ لأنهم 


تفسير سورة النساء (الآية: 15) م 


يعرفون صفته في التوراة والإنجيل» ويعرفون أنه أفضل نبي» 
وكانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل على غير الأصل؛ لأنهم 
لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث 
من أم القرى. 

ويقول المؤرخون: إن تجمع اليهود في المدينة إبان بعثة 
الرسول يله كان بناءَ على أنهم يعلمون أن مهاجره هي 
المدينة» فقالوا نستقبله ونؤمن بهء فاليهود حرفوا الكلم عن 
مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى عليه السلام وبالنسبة لرسالة 

قوله: #اوَيَقُولُونَ مَهِمَمًا وَعَصَيْنَ4: وهذا غاية ما يكون من 
المحادة لله عرّ وجل ورسله؛ أن يقول البشر: معنا وَعَصَيْنَا؛, 
والعصيان مخالفة الأمر؛ أي: الخروج عن الطاعة» إن كان أمراً 
فبتركه» وإن كان نهياً فبارتكابه هذه المعصية. 

قوله: #وأتمعٌ غَيْرَ مشمّع#؛ يقولون للرسول يكِهِ: اسمع غير 
مسمع؛ أي: اسمع أصمك الله حتى لا تسمع» وهذا معنى «غير 
مسمع»؛ أي: اسمع قولنا حال كونك غير مسمع, والذي لا 
يسمع هو الأصمء فيدعون عليه بالصمم ويسخرون به؛ لأنهم إذا 
كانوا يدعون عليه بالصمم فكيف يقولون: اسمع. 

وقيل : المعنى اسمع غير مسمع ما تكرهه. لكن هذا بعيد 
عن سياق الاية» وبعيد عن حال اليهود. 

ويحتمل أن يكون المعنى: اسمع غير مسمع ما يسرك؛ أي: 
سنقول لك ما يسوؤكء كما قالوا: #مَيمنًا وَعَصَيْنَا4©. ولكن هذا 
يحتاج إلى دليل» وذلك لأن فيه حذفاً يحتاج إلى تقدير؛ أي: غير 


خض تفسير سورة النساء (الآية: 55) 


مسمع ما تكره» هذا في الأول» والثاني غير مسمع ما يسرك 
نقول: هذا يحتاج إلى دليل لأن فيه حذفاً» والمعنى الأول يكفي 
في خزيهم ‏ والعياذ بالله ‏ أن يقولوا للرسول: اسمع لا 
أسمعك الله . ش 

وقوله: 9 ورعِنًا»# الذي ترد على سمعه هذه الكلمة يظن أنها 
فعل أمر متصل به ضمير مفعولء» وفاعله مستتر وجوباً تقديره 
أنت؛ أي: راعنا أنت» من الرعاية أو من المراعاة» وكلاهما 
معنى حسن, لكن هم لا يريدون لا الرعاية ولا المراعاة» وإنما 
يريدون الرعونة» وهي الجبن والخور وما أشبه ذلك. 

وهى كلمة عند اليهود فى اللغة السريانية العبرية» فيقولون: 
زاعنا أي : أصابك الله بالوعريةة ولهذا نهى الله المؤمنين عن أن 
بقولوا "هذه الكلمة؟ لآن الهرد يقولونها ريدن ننه سوءاء ققالن 
تعالى: ييا الديت ءَامَثوأ ل مَمُووا وكا وفوا أنظرئا» 
[البقرة: .]٠١5‏ 


قوله: ليا بَلْسِئيْ وَطَمَنَا فى أَلدَنّْ» أي: يقولون هذا الكلام 
«ي ِنَم حيث يظهرون معنى صحيحاً مقبولاً» وهم لا 
يريدون المعنى الصحيحء فَظغَيرٌ مُسْمَّع4 يحتمل غير مسمع ما 
يسوؤك كما سبقء ##وَرّعِنَا» يحتمل أنه من المراعاة أو من 
الرعاية» وهم يريدون عكس ذلكء» فيريدون الدعاء عليه أن لا 
يسمع» ويريدون الدعاء عليه بالرعونة» وهذا لي باللسان. 

ومعنى اللى باللسان أن يريد باللفظ خلاف معناه الظاهر 
منه ؟ لآنه تكلم لكن: لرى: هذا اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يفهم 
من اللفظء ولهذا قال: ليا يأَلْسِئَيَ4. وأصل #لَا4 «لوياً». 


تفسير سورة النساء (الآية: 15) ايام 


لكن اجتمعت الواو والياء فى كلمة واحدة وسبقت إحداهما 
بالبكوة افتلية الراى باءم :فلن القاعنة التصيزيقة: 

أما كون هذا ليا بألسنتهم فظاهرء ولكن قوله: #وَطَعًَا فى 
ألدِّينْ» كيف كان طعناً في الدين؟ 

الجواب: نقول: إنما قالوا: #نَيِمَنا وَعَصَيْنَ4 لأنهم لم 
يرتضوا هذا الدين» وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين؛ 
أي: عيبه مستلزم عيب الدين والقدح فيه» وذلك لأن من ارتضى 
شيئاً لا يمكن أن يقول إذا أمر به: #مَهِمَمًا وَعَصَيْنَا . 

وأيضاً: إذا قالوا: لوَاتمعَ غَيْرَ مُسَمَع4 فهذا طعن في 
الدين؛ لأنه طعن في الرسول الذي جاء بالدين» والطعن في 
الرسول طعن بما أرسل به. 

وكذلك قولهم: لوَرَعِنَا4 إذا كان من الرعونة» فهي أيضاً 
طعن في الدين» فصار الطعن في الدين في كل الكلمات السابقة: 

الأولى : معنا وَعَصيْمَا4 . 

والثانية: #واتمع غَيْرَ مُسمع4. 

والثالثة : م#رَاعًِا» . 

فكل هذا طعن في الدين» ولهذا قال الله عرّ وجل: ##وَلَوَ 
نّم كَالُوأ سمِعَنا وَأَطَمنا بدل قولهم: طاسعْنَا وَعَصَيْمَا» وقالوا: 
#وَاسمَم 4 وحذفوا #غَيْرٌ مُسَمَّعِ*» وقالوا: «وانظرنا» بدل 
#رَاعِنَا#؛ لأن هذه هي الكلمة التي أمر الله المؤمنين أن يقولوها 
بدلاً عن قولهم: لرَاعنَاك» لو أنهم قالوا هكذا للكَانَ عا ل 
وَأفَْم4» والخيرية تشمل خيرية الدين والدنياء وخيرية الجزاء في 
الآخرة» وطأأَقُوَمَ4؛ أي: في دينهم وفي حياتهم؛ لأن هذا القرآن 


فض تفسير سورة النساء (الآية: 145) 


كما قال تعالى: #ايَبْدى لِلَتى م أَقُوم» [الإسراء: 4] ولكن عدلوا 
عن هذا القول الذي هو خير؛ لأن الله لعنهم بكفرهم. 

ولذلك قال: #ولكن لَمبَيُمُ أّهُ يَكُمْرِمَ 4؛ أي: طردهم 
وأبعدهم عن رحمته بسبب كفرهمء فهم الجناة على أنفسهم. 
والرب عر وجل لم يمنع عنهم فضله. ولكنهم هم الذين تسببوا 
لذلك فكفروا. 

وقوله: ##قلا يُؤْمِيُونَ إلا ليلا © يعني : هؤلاء الذين قالوا ما 
قالوا لا يؤمنون إلا قليلآًء وكلمة #يِيكاُ4 قال بعض المفسرين: 
إنها صالحة أن تعود إلى الإيمان وأن تعود إلى الواو في قوله 
(يؤمنون»), والفرق بينهما : 

أننا إذا قلنا: إنها عائدة إلى الإيمان صار المعنى فلا يؤمنون 
إلا إيماناً قليلاً» وإذا قلنا إنها عائدة إلى الواو صار المعنى فلا 
يؤمنون إلا قليلاً منهم. فالكافر منهم كافر لا إيمان معهء والمؤمن 
قليل» ورجح بعضهم الأولء» وقال: إننا إذا قلنا لا يؤمنون إلا 
قليلاً منهم لم يستقم الكلام؛ لأن الكلام كله قد سيق لبيان وصف 
هؤلاء. ولكن يبقى على هذا الترجيح أن يسأل: ما هذا الإيمان 
القليل وهم يقولون: #سعْنًا وَعَصَيْنَا #؟ 

قالوا: إن القليل يأتي بمعنى العدم؛ أي: فلا يؤمنون إلا 
إيماناً قليلاً لا ينفعهم فيكون بمنزلة العدم؛ لأن ما لا نفع فيه 
كالمعدوم تماماً . 

وبعض العلماء أنكر أن يكون الاستثناء من الضمير في 
قوله: طلا يُؤْمبُونَ4 إنكاراً بين ولكن الذي يظهر لي أن الآية 
محتملة» وأن منهم قوماً يؤمنونء وهؤلاء الذي يؤمنون قد يفهم 


تفسير سورة النساء (الآية: 15) بابب 


من قوله: ليَنَ الَدنَ هَادُوا© يعني: وبعض الذين هادوا لا يقولون 
هذا فيكونون مؤمنين» ولأاشك أنه امن من السيدزة فتن اح 
وحسن إسلامه واستقام إيمانه» مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن من اليهود من استقام فلم يحرف الكلم عن 
مواضعهء ويؤخذ من التبعيض» حيث جعل مَنْ يحرف الكلم عن 
مواضعه ا(بعضهم) . 

١‏ - أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود في 
طريق استعمال الوحي. 

 “‏ عدل الله عرّ وجل. حيث تحدث عن اليهود بالقسطء 
فذكر الموصوفين بالعيب» وأخذ من هذا أن منهم من لم يوصف 
بذلك» لقوله: #ينَ لذن حَادُوأ4 ولم يقل: كل الذين هادواء 
وينبغي للإنسان إذا تحدث عن قوم في مقام التقويم أن يذكر 
المحسن والمسيء. 

أما في مقام التحذير فإنه لا يذكر الإحسان؛ لأن الإحسان 
لا يتأتى أو لا يتناسب مع إيراد التحذير. 

 :‏ شدة عناد اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 
لقوله: #وَبَُولُونَ سَهِمما وَعَصَيْمَ 4 فإنهم لو قالوا: لم نسمعء أو 
قالوا: سمعنا ولم نفهم» لربما قال قائل: إن هذا عذرء لكن قالوا: 
#مَيِمَنا وَعَصَدََا4» فلم يمنعهم شيء عن الطاعة إلا مجرد عصيان. 

ه ‏ أن من عتا من هذه الأمة وقال: أنا أعلم أن صلاة 
الجماعة واجبة ولكن لا أصلي مع الجماعة» نقول: من قال ذلك 
فهو يشبه اليهود الذين قالوا: #أمَيِمَنًا وَعَصَيِمَا4. 


5 شدة حقد اليهود على رسول الله يلل حيث كانوا 
يجيبون بهذه الكلمة السيئة : #وأسمعٌ عَيْرَ 2 مُسَمَّع 4 . 

١‏ - تعالي هؤلاء ع لض لقولهني: 
اسمع؛ لأن كلمة اسمع إنما تكون في الغالب في المخاطبات من 
الأعلى إلى الأدنى» ولهذا ينتقد بعض الناس إذا قال لمن هو أكبر 
مله : اسمع» أو قال لأمه: امعد فهذا منهم يدل على تعالي 
اليهود 0 بالله . 

د |3 الأنسان ياست غتلى جا أراف لقفولة نوي 
أليكه» أق: على ما في قلوبهم قال: ##ولو 1 9 قَالَُا سَمِعًَا 
وَأَطَعنًا وأسمع وأنظريًا لَكَانَ حَيْرا ل # . 

فإذا قال قائل: وهل يحاسب ظاهراً على ما أراد في باب 

الجواب: لاء بل على الظاهرء لقول النبي علد : ,م 
أقضي بنحو ما أسمع"' ولقوله: ل 
صاحبك”"' لا ما في قلبك» ففرق بين الحكم في أمر يتعلق 
بالعبادة ب ون اماس 
والتزدمت وما أخشنة ذلك» هذا صريح ٠‏ 


2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصومء حديث 
رقم (71758)؛ ومسلمء كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة» حديث رقم (17/117) عن أم تلمة: 

(؟) رواه مسلمء كتاب الأيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف» 
حديث رقم )١56(‏ عن أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: 15) ا 


الثاني: أن لا يكون صريحاً لكن من لازم القول» فهنا إذا 
نظرت إلى كلامهم لم تشعر بالطعن على وجه صريح» ولكن من 
لازم القول. 

٠‏ - أن الطعن فى الدين من خصال اليهود» فمن طعن في 
الدين فهو مشبه لليهود والعياذ بالله. ١‏ 

١‏ - تحريم الطعن في الدين» وأنه يجب أن يكون الدين 
محل احترام وتعظيم» لا محل طعن وقدح. 

7ت عرض الحق على المستكير عن الحقء لقول الله 
تعالى: #أوَلَو أَتَُمَ مَالُوأ سِعَنَا وَأَطّعنَا*. . إلى آخره. 

ومن نظائر ذلك: قول الله تبارك وتعالى: #إِبٌ الْذِنَ هنا 
ومنت وَألْؤمتتِ4 [البروج: 1٠١‏ أي: قتلوا أولياءه وأحرقوهم 
بالنار» ثم عرض عليهم التوبة» فقال: #اثمّ لم ينوا ظلَهُمٌ عَذَابُ 
جَهَمّ وَلَمّ عَدَابٌ َريقِ4 [البروج: ]٠١‏ 

١‏ - أن المنكر إذا أنكره المنكر فإنه ينبغى أن يري بدله ما 
لا ينكرء لقوله: هوَلو َم انوا يمنا وَأَمئ4 بدل «وَعَصَيْنَا4, 
لوَأتمَعَ» دون غير مُسَمَع24 «وأنظ)» بدل رَاعِنَا» كما قال 
تعالى في خطاب المؤمنين بهذا: «لا تَقُولُوا وَعتا وقُولوأ أنظرا» 
[البقرة: .]١٠١5‏ 

4 - أنه تجوز صيغة التفضيل بين شيئين لا يوجد في 
الطرف الآخر منه شيء» وأن قولهم: إن التفضيل بين شيئين 
يقتضي اشتراكهما في أصل المعنى ليس على إطلاقه» بل في 
غالب الأحوال كذلك». ولكن قد يخرج عن هذه القاعدة» فإذا 
قلت: فلان أفضل من فلان» فقد اشتركا في الفضلء وزاد 


ذا تفسير سورة النساء (الآية: 45) 


المفضل على المفضل عليه» وهذا هو الأصل في اسم التفضيل 
, يشترك المفضل والمفضل عليه بأصل المعنى» لكن أحياناً يأتي 

سم التفضيل والطرف الآخر ليس فيه شيء منهء فهنا قال: طمَلوْ 
م َم كَالُوأ معنا وَأَطعنا وَأسْمَمَ وأنظر) لَكَانَ حَيرَا هنم وَأَقْوَم» فليس في 
قولهم السابق خير» ولا في قولهم السابق استقامة» ومع ذلك 
قال: ©##لَكَانَ خَيْرَا َِ وَأَقُوم» . 

ومثل ذلك قول المؤذن فى صلاة الفجر: الصلاة خير من 
النوم» فالنوم الذي يصد عن الواجب لا خير فيه وإن كان الانسان 
يعذر به» والذي يحب النوم سيقول: ليس مثله؛ لأن النوم خير. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: #أصَحَب الْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ حير 
مُسَتَقَرَا وَلَحْسَنُ مَقبلا 409 [الفرقان: 14] 

لأن أصحاب النار لا خير في مستقرهمء ولا حسن في 
مقيلهم» ويتمنون أن لا يكونوا من أهل النار. 

6 - إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال؛ لأن الله 
قال: #حَرًا هَنَمْ وَأَقوَم*. ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة 
والحسنة والأفعال السيئة والحسنة ثابت» لكن هل تتفاضل 
الأعمال الحسنة؟ وهل تتفاضل الأعمال السيئة؟ 

الجواب: نقول: الأعمال تتفاضل» ولهذا سئل النبى كله : 
ي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قيل: ثم 
ي؟ قال: «بر الوالدين». قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله ”'' والسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وكذلك أيضاً: قال الله تعالى في الحديث القدسي: «ما 


| 
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تفسير سورة النساء (الآية: 15) كفضا 


تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه"'", فالأعمال 
الصالحة تتفاضل كما أن الأعمال السيئة تتفاضل» فمنها صغائر 
ومنها كبائرء والكبائر منها أكبر ومنها دون ذلك. وكذلك 
الصغائر. 

ويلزم من هذا زيادة الإيمان ونقصه على أصل مذهب أهل 
السنة والجماعة؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

7 أن من لعن وطرد عن رحمة الله فإنه ينقلب عليه الحق 
باطلاً والباطل حقاًء ولهذا لم يسلكوا الأحسن والخير فيما قالوا؛ 
لأن الله لعنهم . 

ويتفرع على هذه القاعدة: أن العاقل لا يتعرض لما فيه 
لعنة الله؛ لآن الإنسان إذا تعرض لما فيه لعنة الله لعن وطرد 
وخذلء. وفي الحديث الصحيح عن النبي كل أنه قال: «إن من 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» قالوا: يا رسول الله» كيف 
يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباهء ويمسب 
أمه فيسب أمه)("؟ وعلى هذا فلا تتعرض لسب الوالدين؛ لأنك إن 
تعرضت لعنت وإذا لعنت طردت وأبعدت عن رحمة الله. 

١١‏ - أن الكفر سبب للعن. لقوله: #ولكن 
كترم 24 وإذا كان في الإنسان خصال كفرء فهل يناله من اللعنة 
بمقدار ما معه من خصال الكفر؟ 


سو ع 


7 


.)5790( حديث رقم‎ ١ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء. كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه.» حديث رقم 
(0778)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث 
رقم (.4) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


مض تفسير سورة النساء (الآية: 45) 


الجواب: الظاهر نعم» وقد يقال: إن اللعنة عقوبة عظيمة 
لا تكون إلا على فعل عظيمء وقد يقال: إن الحكم المعلق على 
فعل إن وجد الفعل كاملاً فالحكم كامل» وإن وجد بعضه فله 
بعض الحكمء وينبني على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على 
الميت)"'' فقد نقول: إن من طعن في النسب أو ناح على الميت . 
فعليه جزء من اللعنة؛ لأن معه جزءاً من الكفر فيحتمل أن يقال: 
إن اللعنة تتبعض كما أن الكفر يتبعض» ويحتمل أن يقال: إن 
اللعنة إنما هى على الكفر الأكبرء ولكنا إذا رجعنا إلى قول 
الرسول كلِ: «لعن الله من لعن والديه»”" ولعن الوالدين لا يخرج 
من الملة» تبين لنا أن من عمل عملاً أطلق عليه الكفر فإنه يناله 
من اللعنة مقدار ما حصل منه من هذا الوصف. 
- إثبات الأسباب» لقوله: بكترم ». 
بالقضاء والقدر. فالجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله. 
والقدرية يقولون: الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه تدبير» والآية 
ترد عليهم جميعاً . 
أما على الجهمية الذين هم الجبرية» فلقوله: #يَكُفرِمْ» 
فأضاف العمل إليهم» وهم يقولون: لا يضاف العمل إلى العامل 
)غ2 رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق أسم الكفر على الطعن في 
النسب والنياحة» حديث رقم (51) عن أبي هريرة. 


)١(‏ هذا اللفظ لمسلمء كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله ولعن 
فاعله» حديث رقم (191/0) عن على بن أبى طالب. 


تفسير سورة النساء (الآية: /ا5) م 


إلا على سبيل المجازء وإلا فالحقيقة أنه ليس فعله؛ لأنه ليس 
باختياره . 

أما على القدرية: فلإثبات الأسباب في قوله: #يكُتْرِمَ». 
وهم يقولون: إن فعل الإنسان مستقل» ليس لله فيه تدخل إطلاقاء 
فأنت تفعل وتترك وتقوم وتقعد وتذهب وتجيء وليس لله تعالى فيه 
أي تعلق . 

وأهل السنة والجماعة يقولون: عمل الإنسان باختياره ولا 
شكء ولكن الذي جعله باختياره هو الله» فيكون ناتجاً عن 
مشيئة الله وخلق الله» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

٠‏ أن هؤلاء اليهود يقل فيهم الإيمان بالنسبة للمؤمنين» 
أو بالنسبة لهم جميعاً حسب ما قلنا في الاستثناء: هل الاستثناء 
عائد للواو أو عائد إلى الفعل» ولا شك أن اليهود على قوة ما 
جاءهم من الوحي أن فيهم العتاة» وإلا فإن الرسول كَل رأى في 
المنام أكثر الأمم أمة موسى عليه السلام بعد هذه الأمة؛ لأنه 
يقول: انر بيدا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا 
موسى وقومه" . 

ان ف 

ه قال الله تعالى: ياي الَدِنَ ونوا الكتب عَامِنُوا ا نا 
مُصَدِّهًا لّمَا مَعَكُم يّن قَبَلٍ أن تَطمسَ وجوه مَتَرْدَهَا عَلَ أَدْبَارهآ أو تَلْعَتَُم 
)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من 

لم يكتوء حديث رقم (0714)؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل 


على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» حديث 
رقم .)5١(‏ 


كن تفسير سورة النساء (الآية: 81) 


كَمَا لعن آم أصحبٌ لبت وَكَانَ ا أله مفعولًا 69 [النساء: 47]. 

النداء فى قوله: يام لذن ونوا الكتب» المراد به اليهود 
إرادة أولية» وكذلك النصارى لأنهم أوتوا الكتاب» والكتاب الذي 
أوتيه اليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» 
كتبها بيده سبحانه» وأنزلها على موسى عليه السلام» أما الكتاب 
النيانزل على عن عليه لالد نهو الال 

قوله: لاا ا ا ميا لم مك4 وهو القرآن وقال: 
3ك رتسو ب وش ع تقضيه حكمة الله عنّ وجل . 

قال العلماء: والفرق بين ندّلنا وأنزلناء أن 8 نرَلنا4ك إذا 
اجتمعت مع (أنزلنا» صار المراد بها التفريق» قال الله تبارك 
وتعالى: #وَالحكِئّبٍ الَدِى: أَنَرَّلَ من مِبَلُ4 [النساء: ]١5‏ وقال 
تعالى: #وفرءانا ضْهُ لِتقرامٌ عل لاس عل مكت وَيزَلتَهُ لنزِيلا © * 
[الإسراء: ]٠١5‏ فالقرآن شل دنه على حسب ما تقتضيه 
حكمة الله. إما أن تكون واقعة يتحدث الله عنهاء أو مشكلة 
يفتي الله تعالى بهاء أو غير ذلك. 

وقوله: مُصَّدّدًا لَمَا مَعكم» أي: للذي معكم» والذي معهم 
هو التوراة بالنسبة مر والإنجيل بالنسبة للنصارى» والتصديق 
له وجهان: 

الوجه الأول: أنه مصدق لها؛ أ شاهد بما جاءت به 
وأنه حق» والقرآن مملوء من ذلك؛ أي: من أن الكتب السابقة 
المنزلة على الرسل كلها حق. 

والوجه الثاني : أنه مصدق لهاء حيث جاء على وفق ما 
أخبرت به؛ لأن هذا القرآن الكريم والنبي كك قد ذكرا في التوراة 


تفسير سورة النساء (الآية: /ا4) ألم 


والإنجيلء كما قال تعالى: لال يَدُوتَمٌ مَكثوبا عِندَهُمٌ في 
لتَوردةٍ وَالافصل يَأْمْيُهُم بِلْمَْرُوفٍ وَيَبَنهُم عن الشكر وَخِلٌ لَهُمْ 
َلطَيبّتِ* [الأعراف: 197]. 

قوله: #يّن قَبَلِ أن نَطمِسَ وُجُوهًا مَترْدَها عَلَ أَدْبارِهَآ أو 
تلْعََبُم4: هذا تحذير وتهديد لهم إذا تأخروا عن الإيمان أن 
يحصل لهم هذا. 

وقوله: #امّن قَبْلٍ أن تَطمس وُجُوهًا هََرْدَهَا عل أدبارها»: هذا 
الطمس اختلف العلماء فيهء فقيل: إنه طمس معنوي بحيث لا 
ترى الحق» ولا تسمعهء ولا تنتفع به» ويردها الله على أعقابها 
فتهوي في الكفر. 

وقيل: بل هو طمس حسيء وذلك بأن تطمس الوجوه حتى 
تكون كخف البعير ليس فيها عين ولا أنف ولا شفة ولا حاجب» 
بل هي كالقفا تماماء فكما أن قفا الرأس ليس فيه شيء من ذلك» 
فهذه ابعنا لس حل كن بوجرموم كاف تيون لم ,يبد اللة: 
ترد على الأدبار. 

وقيل المراد بالطمس: طمس حسيء ولكن هو أن تلوى 
الأعناق وتكون الوجوه من الخلفء وهذا معنى قوله: مها 
عَك أَدْبَارِهَا» والقاعدة التفسيرية: أنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين 
لا يناقض أحدهما الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعاً؛ لأن 
كلام الله معناه واسعء فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذاء وليس 
بينهما مناقضة» فالواجب حمله على الوجهين» فهنا نقول: إن الله 
تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس المعنوي. 

قوله: أو تلعتهُمَ كنا لَمَنَآ حب السَبْتِ»4 أي: نطردهم عن 


ذتنا تفسير سورة النساء (الآية: /ا84) 


رحمتنا ونوقع بهم من النكال ما وقع لأصحاب السبت» والذي 
. 34 ك1 .- 2+ م ُ 
وقع لأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم: # كونوأ مَرَدَةّ حَيِعِيت» 
[البقرة: 50] فكانوا قردة خاسئة ذليلة تتعاوى» والعياذ بالله. 

والفرق بين التهديدين: أن الأول حسي خاص بجزء من 
البدن وهو الوجهء أما الثاني فهو عام يقلب الصورة كاملة والعياذ 
بالله إلى صورة قرد. 

ويذكر أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بهذه 
الآية أقبل مسرعاً ويده على وجهه يخشى أن يطمسء» حتى جاء 
إلى الرسول كله وآمن بهء وكذلك يذكر عن كعب الأحبار في عهد 
عمر رضي الله عنه» والله أعلم» ولكن لا شك بأن المؤمنين منهم 
سوف يخافون هذا الأمر. 

فإن قال قائكل: إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد. 
فما الجواب؟ ا 

فالجواب: أنه لما آأمن بعضهم ارتفع هذا التهديد؛ لأن هذا 
التهديد معلق بما إذا لم يؤمن أحد منهم» وقيل: إن الله عرّ وجل 
هددهم بهذاء والتهديد قائم إلى يوم القيامة» فإذا قدر أنه لم يقع 
فيما مضى فإنه متوقع ؛ لأن الله سبحانه هددهم به فقال: #إيّن مَل أن 
مس وُجُوهًا دَتَرْدَهَا ع أَدْبَارِهآ أوْ تلْعََبْمَ كما لعن أب ألسَْتِ 4 . 

والوجه الأول قد يكون أقرب؛ لأن تهديد أهل الكتاب 

الذين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر لا يكون إلا 
بعضهم رفع عنهم هذا التهديدء» وقامت الحجة على الباقين» حيث 
آمن من كان منهم واعترف بالحق. 


. 
0 
0 


تفسير سورة النساء (الآية: /ا5) اللدلاا 


ثم قال تعالى: #وَكَانَ أَمْرٌ أله مَمُْولًا» نعم والله» أمر الله 
مفعول. ومن يرد أمر الله؟ لا أحد يرده. فأمر الله لا بد أن يقع . 

والأمر هنا بمعنى المأمور؛ يعني كان مأمور الله؛ أي: ما 
أمر به (مفعولاً). 

ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر الكونى؛ أي: القضاءء 
ونون جمدو يمسق 'الواقة وعوا با كاف ستراء فلن :“إن لامر 
تحغنن المأمور, وهذا لا بعد فيه؛ لأن الأمر مصدرء والمصدر 
يأتي أحياناً بمعنى اسم المفعول؛ كقوله تعالى: «وَوْدَتُ الْحّمَالٍ 
عَلُمَ4 [الطلاق: ]آى : واولات المحمولين» أن الاحتال 
جمع اخمل؛ والحمل هو الجنين في البطنء وكماافي الوه 1286 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي: مردود. 
من فوائد الآية الكريمة 

١‏ وجوب الإيمان بالقرآن الكريم على أهل الكتاب» 
لقوله : بيبا ألَدنَ أُونوأ الكتنب َامثوا» . 

؟ ‏ إقامة الحجة على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكفروا 
بمحمد كَكِِ؛ِ لأنه لا عذر لهم؛ لأنهم أوتوا الكتاب فعندهم علمء 
ولأن الذي نزل على محمد يلل مصدق لما معهم. فليس لهم 
عذر» بوم بين أيديهمء وهو وسيلة العم ثم مجيء هذا القرآن 
مصدقاً لما معهم يثبت أن محمداً كل حق» فوجب عليهم 
الإيمان به. 


 "“‏ إثبات أن القرآن كلام الله» ووجهه قوله: «إها تَزلا4» 


)غ2 تقدم ص9١ .١‏ 


مك22 تفسير سورة النساء (الآية: 81) 


فإن قال قائل: التنزيل الذي يضاف إلى الله قد يكون في أمر 
مخلوق؛ كقوله تعالى: #وَأَرَلنَا لَكَدِيدَ وه بَأَسُ سَّدِيدُ4 [الحديد: 
0 وقوله: «وَأَرَلَ لكر ين الْأتعنر تَمِيَةَ أَرَوج4 [الزمر: 5]؟ 
فالجواب عن ذلك يحصل بالتفصيل الآتي: وهو أن المنزل 
من عند الله ينقسم إلى قسمين: 
أعيان» وأوصافء. فالأعيان بائنة منفصلة عن الله فتكون 


عي سحل صاحسل 


مخلوقة» مثل قوله: ْنَا لَلَدِيدَ فيه بَأسنُ سَدِيدٌ4 [الحديد: 5؟]ء 
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#وَأرَنَا من المَمَلهَ مه طَهُورًا4 [الفرقان: 148]كء #وأئّلٌ لكم مِنَ 
لْأنْعَنِ تَمِِيَةَ أَروج» [الزمر: 7]» فهذه أعيان بائنة منفصلة عن الله 
فتكون مخلوقة. 

والقسم الثاني: أوصاف لا تقوم إلا بموصوف. مثل: 
الكلام» فالكلام صفة لا تقوم إلا بموصوفء فإذا أضاف الله 
إنزال الكلام إليه» فهو من صفاتهء وهي غير مخلوقة. وعلى هذا 
فالقرآن غير مخلوق. 

5 - إثبات علو الله» ووجهه قوله: #َرلنَ4 لأن النزول إنما 
يكون من الأعلى وهو كذلك,. وأدلة علو الله عرّ وجل سبقت 
مراراًء وقلنا: إن علو الله عرّ وجل ينقسم إلى قسمين: 

قسم حسي» وقسم معنوي» فالقسم المعنوي متفق عليه بين 
أهل الملة» حتى أهل التعطيل يدعون أنهم يعطلون تنزيها لله عن 
النتقصء فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملة» فكل أهل 
القبلة يقرون به. 

والعلو الحسى الذاتى: هو الذي أنكره من سوى أهل السنة 
زالتعيناعة» زقالوا [0< ان ليس هالا بزانت حجةراطلة .وقد 


تفسير سورة النساء (الآية: /141) نا 


بينا فيما سبق أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة خمسة أنواع: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرة» وبينا وجه ذلك. 

5 أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة يشهد لها 
بالصدق» ومصدق لها حيث جاء مطابقاً لما أخبرت بهء فهو لا 
يتنافى معها ولا يتنافر معهاء لكن الشرائع تختلف باختلاف 
الأممء حتى باختلاف الأحوال» حتى في الشريعة الإسلامية 
تختلف الشرائع باختلاف الأحوالء فالفقير لا زكاة عليه» والغني 
عليه زكاة» وهذا اختلافء. إذ كيف يقال هذا الرجل الذي هو 
اسمه زيد عليه زكاة» وهذا الرجل الذي اسمه عمرو لا زكاة 
عليه؟ نقول: نعم؛ لأن الأول غني والثاني فقير. 

فالشرائع تختلف». كما قال تعالى: طلِكُلٍ جَمَلَنَا مَك سْرْعَةٌ 
وَمِنّمَاجاً» [المائدة: 48]» لكن أصول الملل ثابتة واحدة» وهذا 
الكتاب العزيز مصدق لما بين يديهء وفي سورة المائدة 
بين الله عرٍّ وجل أنه مهيمن على ما سبق» ومعنى مهيمن: أي 
مسيطر» فالهيمنة على الشيء السلطة والسيطرة» وإذا كان كذلك 
لزم الكواة نايا ليا سي ”» 

5 - تهديد أهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن بهذين 
الوعيدين: طمس الوجوه وردها على أدبارهاء والثانى: أن يلعنوا 
كما لعن أصحاب السبت. ْ 

ا - تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخذة» فهنا قال: 
#يّن قبل أن نَطيِسَ وجُوهًا» ولم يقل: «وجوهكم»» وكان مقتضى 
السياق أن يقول: من قبل أن نطمس وجوهكم؛ لأنهم هم 
المهددون». لكن أتى بها على صيغة النكرة تحاشيا للمواجهة 
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بالمؤاخذة» هذا من جهة. ومن جهة أخرى: قد يقال: إن المراد 
بالتدكير هنا التعظيم؛ أي: وجوهاً معظمة عندكم فتطمس» وهي 
وجوه 0 الذين صدوهم عن سبيل الله عزّ وجل . 

- أن الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام. 
0 # كنا لَمَنَا أَصَحبّ التبتِ»؟؛ لأنه إذا قال قائل: 
يدف هد هد ومن هم أصحاب 
السبت؟ فنقول: ذكروا هنا على سبيل الإجمال؛ لأن أمرهم 
معلوم» وهذا يشبه ما يقول النحويون في «[2) التي للعهد الذهني. 

4 أن الله سبحانه يذكر نفسه بلفظ العظمة: «نطمس» نرد» 
نلعن» كما لعنا»» وذلك لأن المقام يقتضي ذلكء فالمقام مقام 
تهديدء ولا بد أن يظهر المهدّد عظمته أمام المهدّدء وهذا في 
غاية البلاغة» وهي مراعاة المخاطب. 

٠‏ - تفضيل تغيير الأسلوب إذا اقتضت الحاجة ذلك» 
لقوله: #وَكانَ أمْرُ أله مَنْعُول» ولم يقل: وكان أمرنا مفعولاًء ففي 
الآية التفات من الخطاب إلى العّيبة؛ لأن قوله: ##وَكَانَ أُمْر 
مَفْعُوّا# تحدث عن غائب» لكن قوله: #تَطمس» وما أشبه ذلك» 
هذه تحدث عن متكلمء ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة 
للتعظيم؛ لأن قول العظيم فعل فلان كذا يعني نفسهء أبلغ من 


قوله: فعلت كذا. 


[النساء: 548]. 


تفسير سورة النساء (الآية: 14) إابرم 


#إنَّ ألَّهَ لا يَمْفْرٌ»#: تحدث سبحانه عن نفسه بصيغة الغائب 
تعظيماً له» كما يقول الملك لجنوده: إن الملك يأمركم أن تتجهوا 
إلى المكان الفلاني» فيكون هذا من باب التعظيم؛ أي: أن 
تحدث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيما . 

وقوله: لا يَعْفِْر4, المغفرة الستر مع التجاوزء ويدل لكون 
المعنى مركباً من الستر والتجاوز الاشتقاق؛ لأن المغفرة مأخوذة 
من المِعْمْره وهو الذي يوضع على الرأس» ويسمى البيضة» يتقى 
به السهام» وإذا وضع على الرأس واتقى به السهام صار فيه ستر 
ووقاية. 

فقوله: لا يَمْهْرٌ أن يُشْرَكَ 4 أي: لا يتجاوز ولا يستر 
الإشراك به. 


أ[ هه 


وقوله: أن يشْرْكَ يدء» #أن» هذه مصدرية» وأن المصدرية 
من الحروف الموصولة فتسبك مع ما بعدها بمصدرء. ويكون 
التقدير على هذا: إن الله لا يغفر إشراكاً به» وإذا حولنا هذا 
الفعل مع #آن» إلى مصدر صار نكرة في سياق النفي» والنكرة 
تي سباق لعي لخدو 

وقوله تعالى: #أن يُشْرَكَ بد يشمل الإشراك في الربوبية 
والإشراك في الألوهية الذي هو الإشراك في العبادة» والثالث 
الإشراك فى الأسماء والصفات. فالله لا يغفره؛ لأن جانب 
الترحد أعظ الجواني حا أنايوقق يه قإذا أل به الإسان 
فإن الله سبحانه لا يغفره» بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو 
التي سوى الشرك فإن الله يغفرهاء فمن اعتقد أن مع الله خالقاً 
فهو مشركء أو أن لأحد من الخلق شيئاً ينفرد به دون الله فهو 
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مشركء. فمن قال: السماء لله والأرض لغير الله» ومن قال: 
السماء والأرض مشتركة بين الله وغيره» فهو مشركء» ومن قال: 
إن الله له معين في خلق السماوات والأرض فهو مشركء وكل 
هذا لا يغفره اله 

وفي العبادة: من سجد لغير الله» أو نذر لغير الله أو ذبح 
لغير الله؛ فهو مشركء ومن أشرك بالله فى العبادة رياءً فهو 
مشركء فالرياء شرك بنص الحديثء إذاً: الرياة لا يغفر. 

كذلك من زعم أن لله مثيلاً في صفاتهء أو أن استواء الله 
على العرش كاستواء الإنسان على السريرء وأن نزول الله إلى 
السماء الدنيا كنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجة وما 
أشبه ذلك» فهو مشرك. وكل هذا لا يغفره الله. 

قوله : #وَيعْيرُ ما دوْنَ دَلِكَ لِمَن 4553: هل المراد بقوله: ما 
دون ذَلِكَ » أي: ما سوى ذلك أو ما هو أصغر من ذلك؟ 

هل هو من الدون الذي هو الأصغر أو من الدون الذي هو 
السوى؟ الجواب يتعين أن يكون #ما دون ذَلِكَ» أق: ماهو 
أصغرء وهو مأخوذ من الدون الذي هو أقل. لا من الدون الذي 
بمعنى سوى؛ لأننا لو فسرناه بمعنى ما سوى ذلك لكان كفر 
الجحود داخلاً في الآية وليس كذلك؛ أي: لزم أن يغفر الله كفر 
الجحود؛ لأنه سوى الشرك» فلو قال شخص: إن الله لم يرسل 
محمداً كل مثلاً» فهذا ليس بشرك» وليس بمغفور. 

قوله: ##لِمن 06 أي للذي يشاء»ء فعلى هذا يكون 
الشرك وما كان بمنزلته من كفر الجحود ونحوه غير مغفور»ء وما 
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دون ذلك فهو تحت المشيئة» فليس مغفوراً ولا مؤاخذاً به» بل 
هو تحت المشيئة. 

ثم إننا نقول: كل شيء قيده الله سبحانه بالمشيئة فإنه مقرون 
بالحكمة» إن اقتضته الحكمة شاءه الله» وإن لم تقتضه فإنه لا 
يشاؤه؛ لأن فوات الحكمة سفهء والله تعالى منزه عنه» ويدل لهذا 
القيد أن كل ما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة. 0 
تعالى: وما مَمََدُونَ إل أن يسَل امد إِنَّ أله كنَ عَلِيمَا حَكمَا © 
[الإنسان: ]*٠‏ فقوله: #إإنَّ أشَّهَ كن عَلِيمَا حكيمَا» أعقبها 0 
#ومَا مَمَبُونَ إل أن َم 24 فبين أن مشيئة الله تابعة لعلمه 
وحكمته . 

قوله: وم مَن مشْرِكٌ سه فَقَدٍ أفرَئ إِنْمًا عَظِيعًا4 صدق ربناء 
من يشرك بالله فهذا أعظم مفترء يعني: من يشرك بالله في ربوبيته» 
أو في عبادته» أو في أسماته وصفاتهء فقد افترى إثما عظيما؛ 
أي: كذب كذباً عظيماً» أو كذب كلباً يستحق به الإثم العظيم؛ 
لأن أعظم ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك)0© إذ كيف تجعل لله ندا وهو الذي خلقك» هذا 


ا رم 


أعظم شيء #إركت الشَرَك اظَلوٌ عظيه # [لقمان: ”7١]؟‏ فهذا معئنى 
الآية. 


من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ - عظم الشركء وأن الله سبحانه لا يغفره لأنه أعظم 
200 رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة البقرة» حديث رقم (/اض١؟:)؛‏ 


ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 


بعلهع» حديث رقم (ك4). 
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ذنب» فقد سئل النبي كِ: «أي الذنب أعظم؟» قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك)7'. 

؟ ‏ إثبات الأفعال الاختيارية لله عرّ وجل» وكثير من 
المعطلة الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل 
متعلق بإرادته؟ لأنهم يقولون: إن الأفعال المتعلقة بالإرادة حادثة» 
والحادث لا يقوم إلا بحادث,. ولا شك أن هذا كذب في 
التصور؛ لأن الشيء الحادث يمكن أن يقوم بالأزل» كما أن 
الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن أن يقوم بمخلوق خلق 
قبل خمسين سنة» فلا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل 
حادثا . 

 “‏ أن ما دون الشرك تحت المشيئةء لقوله: ##وَيِعْفْرَ مَا دون 
دَِكَ لِمَن 4555 وليس مجزوماً بمغفرته» ولا مجزوماً بالمؤاخذة 
عليه» وإنما هو تحت المشيئة. 

ويتفرع على هذه الفاتدة: رد كلام المسوفين الذين يفعلون 
ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون: إن الله يغفر ما دون الشرك 
لمن يشاءء فنقول لهم: ما الذي أدراك أن تكون أنت ممن شاء الله 
أن يغفر لك؟ فلو فرضنا أن عملك المعصية يمكن أن يغفر لكنه 
ليس بمتيقن» فالمعصية مفسدة ظاهرة حاصلة» ومغفرتها مصلحة؛ 
لكنها تحت المشيئة فقد تحصل وقد لا تحصل. 

- وجوب توحيد الله» لكون الشرك لا يغفرء ويلزم من 
ذلك أن يكون توحيد الله واجباًء بل وأوجب الواجبات» فيجب 
أن يوحد الله عرّ وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


)١(‏ تقدم ص84". 
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رةه يي ريا لقوله: اومن مِشْرِكُ يِه هقد 
5 - أن هذا الكذب من أعظم الكذبء. لقوله: 9إِثْما 
عَظِيمًا4 وفي آية أخرى: ومن سُتْرِك مه مَتَدَ صَلّ سكلا يبنا 
[النساء: »]١١7‏ فهو ضال فى دينه» وهو أيضاً مفتر إثماً عظيماً 0 
0 ْ ْ 
- إثبات المشيئة لله لقوله: #الِمَن 4553: ولكن سبق في 
ا ا ل ال 
واستدللنا لذلك بقوله تعالى: #ومًا تَمَامُونَ إل أن ممه كد إن نَّ لله 
كان عَلِيمًا حكيما 462 [الإنسان: 0]» وظاهر قوله تعالى: ««لا 
يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ 4 أنه شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبرء 
وبذلك صرح شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات» أن 
الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ولكن يجب أن نعلم أنه ليس 
معنى قولنا: إن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه يخلد في النارء 
بل يعذب على قدر عمله ثم يدخل الجنة» أما الشرك الأكبر فلا 
ور ساح عله لي لاد لقوله تعالى: #إِنَّمُ من شُشْرِكَ بأ 
فَقَدٌ حرم أنَدُ عَبَنَهِ الْجَنَّدَ وَمَأوَهُ ليذ وَمَا ليت عِنّ أتصسار» 
[المائدة: ؟/ا]. 1 
0 ف 


4 


ه قال الله تعالى: #آلمَ كَرَ إِلَ الذِينَ يرم يرون أَنفسَهُم بل أله 
من يَِمَآكُ ولا يِظَلمُونَ قيِيلا 469 [النساء: 49]. 

َو د امت سه وس 2 سباع ٠.‏ : 
1 تر ِل الْذِينَ يرَونَ أنفسهم»: الاستفهام هنا للتعجب 
ألا تتعجب من حال هؤلاء القوم. والخطاب فى 


ع( 
4 
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قوله: #آلَمْ ثَرَ» إما لرسول الله كله والخطاب الموجه إليه موجه 
للأمة عن طريق التبع ؛ لأن الأمة فرع. 

وقيل: إن الخطاب موجه لكل من يتأتى خطابه؛ أي لكل 
من يصح توجيه الخطاب إليه» والثاني أعم؛ لكن القولين لا 
يتنافيان؛ أي: حتى لو قلنا إن أصل الخطاب للرسول عليه الصلاة 
والسلام فخطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه. 


وقوله: مآ 2 إل لذن 7 نْ أنشسهم» جواب الاستفهام 
محذوف أي: أتحصل لهم التزكية» فهذا هو المعنى؛ لأنه إذا جاء 
مثل هذا الكلام فلا بد أن يكون هناك جملة استفهامية إما مذكورة 

32 آي م 4 ع 

وقوله: ##يِرَكُونَ أَنشمَبُم» أي : ينسبونها إلى الزكاء وهو ضد 


الشقاء» والمراد بهؤلاء كل من زكى نفسه» ار 
ذلك 0 والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى قالوا ٠:‏ لحن أبتلو 


لله وِستوةٌ4 [المائدة: 18]ء ظوَقَالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إِلَّا مَن 6 
| ا تصَرَكا* [البقرة: »]1١١‏ ##وَمَانُوا آن تَمَسَنَا ألكا إل 2 


عَسْدُودً» [البقرة: ]6٠١‏ فزكوا أنفسهم 00 00 عليه زكوا 
أنفسهم بالعمل حيث قالوا: ظكَنٌّ اكوا أله وَلسَوْرُ)4. وزكوا 
أنفسهم ترا ايه عي دالوا جوقارا 08 ألْجَنَدَ إِلَّا مَن 
كان هودًا أو صَلرئا*. وزكوا أنفسهمٍ أيضاً من وجه أن (بالجذاء” 
وََانوا آن مَمَسَنَا ألكائ إِلَّة أيامًا 5 تَشْدو 4 ومن كان مثلهم؛ 
أي: من زكى نفسه فإنه آخذ بنصيب من مشابهتهم» فمن قال: أنا 
ولي» أو أنا تقي» أو ما أشبه ذلك». فقد زكى نفسهء ولا سيما ما 
يحصل من بعض مشايخ الصوفية الذين يغرون الناس فيقولون: 


تفسير سورة النساء (الآية: 149) ركنا 


نحن أولياء» ونحن أصفياء وما أشبه ذلك» فهم يزكون أنفسهم من 
أجل أن يغتر الناس بهم. 

وقوله: ##بلٍ اللَّهُ يرق من 4457 #يلٍ» هنا 0 
الإبطالي؛ لأن التقدير: 0 ترَ إِلَ أن يرون كشب » 
أتحصل لهم التزكية؟ الجواب: لا تحصل لهم التزكية» ولو 
كان كل من زكى نفسه حصل له التزكية لكان أخبث الناس 
يزكي نفسهء فالآن الذين يعبدون الأصنامء أو يعبدون البقرء 
أو يعبدون الأشجار يقولون: نحن على حقء فيزكون أنفسهم. 
لكن ترجع التزكية إلى الله. ولهذا أبطل الله هذه التزكية كلهاء 
وقال: ##بلٍ الَّهُ برق من 57آ42. فقوله «بل» هنا للإضراب 
الإبطالي. 

و#يّلِ#4 تأتي للإضراب الإبطاليء وتأتي للإضراب 
الانتقالي» فقوله تعالى: #بَلٍ أدركَ عِلْمُهُمَ في ف اشرو بَلْ هم في شَّكِ 
ا يل هم ِنْهَا عَمُونَ 43 [النمل: 57] هذا إضراب انتقالي من 
شيء لآخرء والشيء الأول باق» ولكن تنقل بين الأحوال إلى أن 
يصلوا إلى هذا الحد. 

فالحاصل أن الإضراب يكون إبطالياً ويكون انتقالياً . 

وقوله: ##بلٍ أله َي من 445 : فهو الذي 7 
وهو الذي يثني» قال الله تبارك وتعالى: ##لا يسْنَوَى متك مد من فق 
ضِ 0 3-0 كس وليك َعْظَمُ دَرْجَةٌ ين ادن 7 من بعد بعَدُ وقدتئواً 

َعَدَ أنَّهُ للق » [الحديد: ١٠]ء‏ فأعطى الله 0 التزكية 
ا «لا مْنَى نكر من أََفَىّ من كَبَلٍ 
نح ككل أويِكَ أمْطَمُ دَيَمَدٌ يَنَ ال اموأ م بَنَد4 فأعطى هؤلاء 


مانا تفسير سورة النساء (الآبة: 149) 


نصيبهم من الزكاة» وهؤلاء نصيبهم» ثم زكى الجميع على وجه 
عام فقال: #وكلا وَعَدَ لد كلمن » . 


2 جا ا اس 0 2 دس امه ع مهل هك 
وََلْبجْهدُونَ في مَيلٍ لَه بأمَولِهِم وَأنَفيمٌ صضّلَ لله يي 9 


3 


وش عَلَ الْتِينَ دري ربلا وعَدَ أل لمَو» [النساء: 40]ء فالله 
تعالى هو الذي يزكي . 

وكذلك رسوله كلِ يزكي أيضاًء فيقول مثلاً: «خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهمءثم الذين يلونهم"''. ومن زكاه 
الرسول كل فهو زكي؛ لأن النبي كَل في مثل هذه الأمور لا ينطق 
إلا عن وحي. 

وقوله تعالى: لِمَن 455 هذا تابع للحكمة أيضاًء وكل 
فعل مقيد بالمشيئة فهو تابع للحكمة» فيزكي عرّ وجل من كان 
أهلاً للزكاء» سواء كان الزكاء بعد العمل أو قبل العمل» فمثال 
التزكية بعد العمل ما ذكرنا من الآيات» والتزكية قبل العمل أن 
يهب الله للإنسان العمل الصالحء فإنه كما أنه أعلم حيث يجعل 
رسالته» فهو يعلم حيث يجعل أثر هذه الرسالة» وهي الإيمان 
والعمل الصالحء فتزكية الله تزكية قبل العمل وتزكية بعده» وهو 
سبحانه يزكي من يشاء قبل العمل وبعدهء» وإذا قلنا إن المشيئة 
تابعة للبحكمة. افإنه لن يرك اإلامن يان اهلا للركاء. 

ثم قال: ولا يُظَلَمُونَ كَتِيلَا4 الواو للجماعة» وقوله: لِمَن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي كَل 
حديث رقم (7"151)؛ ومسلمء كتاب فصائل الصحابة» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم .  .‏ حديث رقم 8ه ؟). 


تفسير سورة النساء (الآية: 49) وموم 


5 مَنْ: اسم موصول لفظه مفردء فهنا: عاد الضمير إلى مَنْ 
باعتبار المعنى . 

والمراد بقوله: طلا يُظلَمُونَ»4 أي : من زكاهم الله عرّ وجل. 
أو: ولا يظلم من زكوا أنفسهم» فلن يعاقبوا إلا على حسب 
أعمالهم السيئة» وسواء كان المعنى هذا أو هذا فإن الله لا يظلم 
أحداء فلا يزيد من سيئاته» ولا ينقص من حسناته. 

وقوله: #قْتِيلًا* الفتيل: قيل: إنه الفتيل الذي في باطن 
النواة» فالنواة فيها ثلاثة أشياء كلها مذكورة فى القرآن: القطمير 
والنقير والفتيل» فالقطمير السلب الذي على النواة» والثقير النقرة 
التي في ظهرهاء والفتيل الخيط الذي في بطنها. 

وقيل: إن الفتيل ما تفتله بين أصابعك». حال العرقء. فإن 
الإنسان إذا عَرِق وفتل أصابعه حصل شيء.؛ وكذلك إذا حك 
صدره أو ظهره ظهر الفتيل» لكن الأول هو المشهورء وهو أن 
الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة» وهو يضرب مثلاً في 
القلة . ْ 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - الإنكار على من يزكي نفسهء وجه ذلك أن قوله: #آلم 
تر استفهام إنكاري . 

” - النهي عن تزكية النفس؛ لأن الله تعالى أنكر ذلك» كما 
صرح به في قوله: ظهُوٌ لد يك إذ أنتاكا يت الْرّسٍ وَإِذْ أ 
سد فى ون أتهيخ ها ثرا لسك حر ا بس اتق» 
[النجم: 7”]. 


ومن فروع هذا: قول الإنسان: أنا مؤمن» فهل يجوز 


وم تفسير سورة النساء (الآية: حدق 


للإنسان أن يقول: أنا مؤمن! أو لا بد أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله الجواب: في هذا قولان للعلماء: 

فمنهم من قال: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إلا باستثناء؛ 
لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه» والعبرة بالعاقبة» فقد 
يكون الإنسان اليوم مؤمناً. ويكون غداً كافراً» ولا يجوز الجزم 

ومنهم من قال: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمنء لا لهذه 
العلة» ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية النفس» والشهادة لنفسه 
بالجنة؛ لأنه إذا قال: أنا مؤمن. فكل مؤمن في الجنة» فيلزم على 
هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة» وهذا لا يجوز. 

ومنهم من علل بعلة ثالئة» وقال: إن الإيمان على وجه 
الإطلاق يراد به الإيمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات» وترك 
المحرمات» وفعل المستحباتء وترك المكروهاتء. وهذا لا 
يمكن أن يجزم به العبدء فما أكثر المستحبات التي لا يفعلهاء بل 
والواجبات» وما أكثر المكروهات التى يفعلها بل والمحرمات» 
وعلى هذا فيجب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله! 

وقال آخرون: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ 
لأن هذا شكء. والشك في الإيمان كفرء إذ إن الواجب في 
الإيمان الجزم. والتردد فيه كفر. 

ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال: إن قول 
الإنسان: أنا مؤمن, إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه» فإن لم 
يقرنه بالمشيئة فله حالان: 

الأولى: إذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا قول حرام؛ 


رمب في 


لأن الله يقول: «ن9 ينا لش »4 [النجم : 7 ثم إن هذا فيه 
الإدلال على الله والمنة عليه» والله 0 قال لنبيه يِل : #يمنون 
َك 3 أنكثراً ل لا كنا ع إِسْكمَدٌ بل نه يمن عَم أ 0 
اسن إن كُثْرٌ صَنِدِقِكَ »4 [الحجرات: ]١‏ فإذا كان قوله: أنا 
مؤمن للإعجاب بالنفس فهذا لا يجوز؛ لأنه تزكية للنقس ومنهي 
عنه فيكون رام ْ 

الحالة الثانية: إن كان المقصود بذلك مجرد الخبرء بأن 
يعني بقوله: أنا مؤمن؛ أي: لست بكافر؛ فهذا لا بأس به» وقد 
قال النبي كلِِ للقوم الذي لقيهم في طريقه إلى الحج: «من 
القوم؟» قالوا: «المسلمون6"' فأقرهم النبي كَل على ذلك؛ 7 
يريدون بذلك الخبرهء فإذا قال 5 أنا مؤمن يعني: لست 
بكافرء فلا بأسء» ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع 
قوله: أنا مؤمن» وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حاللات: 

الأولى: أن يكون الحامل على ذلك قصد التردد فهو كفرء 
كما إذا قيل له: أنت مؤمن؟ فقال: إن شاء الله» متردداًء فهذا 
كفر؛ لأنه لا إيمان مع شك,. بل لا بد من الجزم. 

الثانية: إذا كان الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه كان 
بمشيئة الله لا بحوله ولا بقوته» فهذا لا بأس به؛ لأن الشيء 
المحقق قد يربط بالمشيئة إشارة إلى أنه واقع «تعشيفة اللءء ومن 
ذلك قوله تعالى: ظالَدَخُلْنَ الْسََجِدَ الْحَرَامَ إن َك أَلَّهُ انيت » 
[الفتح: 77] أي: لتدخلنه بمشيئته؛ لأن الجملة هنا: خبر مؤكد 


)غ0 رواه مسلمء كتاب الحجء باب صحة حج الصبي وأجر من حجج نهب 


لذن تفسير سورة النساء (الآية: 48) 


بثلاث مؤكدات» 0 ورسول الله كك لما قال له 
عمر رضى الله عنه: الشة تقول: إننا سنأتي البيت ونطوف به؟ 
قال له الرسول ككلِ: «أقلت لك هذا العام؟؟ قال: لاء قال: 
«إنك آنيه ومطوّف به”'' قال ذلك في المحاورة بينه وبين 
عمن رضي الل .اعنها قح عيتالة متلهر التسيبية. 

ومن ذلك أيضاً قول زائر المقبرة: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون”"'. فإن اللحوق بهم مؤكدء والموت لا ينكره أحدء 
لكن المراد ب«إن شاء الله»؛ أي: لاحقون بمشيئة الله» فمتى 
شاء الله لحقنا بكم. 

الثالثة: إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية؛ أي: دفع 
تزكية النفس» وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل: إن شاء الله 
صار فى نفسه شىء من التزكية» فهنا يكون قوله: إن شاء الله 
0 ْ 

وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة. 

*" - أن تزكية الغير لا بأس بها؛ لأن النهي أو الإنكار 
منصب على تزكية النفسء أما لو زكى غيره فإن ذلك لا بأس به 
وهنا لا يزكي غيره بمجرد المظهرء ولا بد من خبرة» فلا يكفي 
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أن ترى مظهر الشخض وتقول: إنه عدل ثقة» بل لا بد من خبرة؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب» حديث رقم )750481١(‏ من حديث المسور بن مخرمة 
ومروات. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوءء حديث رقم (159) عن أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: 19) وم 


لأنه قف ل يكوق يد لذ وقد يكون هرانا دافا تخادعاء :وونما 
يكون عدلاً فى دينه ولكن عنده سوء حفظء فإذا زكيته فيما يتعلق 
بالخبر كالشهادة مثلاً دون أن تخبره صار ذلك شهادة بما لا 
تعلم. فلو قال شخص: زك فلاناًء فإنه شهد عندي بشيء» فقد 
أزكيه من جهة دينه وأعرف أنه رجل مستقيم في الدين» يصلي 
ويزكي ويصوم. لكن من جهة الحفظ - والمسألة مسألة شهادة 
خبرة » فلا بد أن يكون عندي علم بباطن حاله واختبار» فلا 
تجوز التزكية فى مثل الأخبار إلا إذا عرفت أن الرجل حافظ . 

 :‏ أن الأمر إلى الله عرّ وجل في تزكية الإنسان ورفع 
الشركة عنه. وتوحد من قوله: بل 201 يوق من يناه 4 فالحكم 
ى إقانا ا لقا إلى الله وحدهء فهو الذي يرك ا 


حل له ل 


د م1 : 4 ]٠١‏ 
فالجواب: إن كان الفاعل فى قوله: #رَّدّهَا» هو الله فلا 
إشكال؛ لأن المزكى هو الله فى هذا وفي هذاء وإن كان ضمير 
الفاعل يعود على اسان عي قد أفلح من زكى نفسه وقد 
خاب من دس نفسهء فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا 
نسبة شيء إلى سببه لا إلى حصوله» فالإنسان يفعل الطاعة فيكون 
زكياًء فيكون المراد بالتزكية فعل سببهاء وعلى هذا فلا إشكال 
أيضاً . 
© أنه يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية 
إلى الله. لقوله: #ْبَلٍ أَسَّهُ يُيَقُ من يمه » فأنت إذا علمت أن الله 
هو الذي يزكي فاسأل الله لها كان من الدعاء الماثون: «اللهم 


ملف تفسير سورة النساء (الآية: 549) 


أعط نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
لاها20 , 
ومو ١‏ 
5-_الرد على القدريةء الذين يقولون باستقلال الإنسان في 
عملهء ويؤخذ من قوله: ##بل أله برق من 4453 . 

/ا إثبات المشيئة لله عرّ وجل.». لقوله: من 4 
وأن الله سبحانه له مشيئة» يدبر الأمر بحسب هذه المشيئة» ولكن 
هذه المشيئة ليست مشيئة مطلقة بل مشيئة مقرونة بالحكمة. 

4- نفي الظلم عن الله لقوله: ولا يِظَلَمُونَ قَتِيلًا*. 
والظلم محرم على الله حرمه على نفسه جل وعلاء ففي الحديث 
القدسى : «يا عبادي ! إنيىي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
فخرما»!” :“قن هذا كقة تيل :وهنو :أن الله مركن "على تنه 
ويحرم على نفسه؟؛ لأن الله هو الذي يدبر الأمرء قال تعالى: 

ل 2 ٠‏ لي سمس رعو 2 4ت ١‏ 
2 7 ُ علن تفي م ار مة 2 0 عَهِل 2 ّ ير هدام 
شُمّ تاب من بَعيوء وأصلح كَأَنْمُ عَفُورُ يحم 4 [الأنعام: 04]» وكتب 
بمعنى : فرض» فقد فرض على نفسهء وهنا في الحديث القدسي : 
: 8 4 زفرف 

وليس في صفات الله ما هو نفي محضء. فكل نفي في 

صفات الله فهو متضمن لإثبات» فقوله: ول يون كبيلا4 ؛ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر 
ما عمل ومن شر ما لم يعمل» حديث رقم (1177) عن زيد بن أرقم. 
(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم 

(لالاه؟) عن أبى ذر. 
() تقدم الحديث السابق. 


تفسير سورة النساء (الآية: 49) 5١‏ 


أي: لأن الله كامل العدل». ومن كان كامل العدل فإنه لا يظلم 


قال أهل العلم: ولا يمكن أن يكون في صفات الله نفي 
محض لا يتضمن مدحاء وعللوا ذلك فقالوا: النفي إن لم يتضمن 
كمالاً فقد يكون نقصاًء وقد يكون لا نقصاً ولا كمالاً» فالأقسام 
ثلاثة: نقصء وكمالء ولا هذا ولا هذاء فالنقص وكونه لا هذا ولا 


4 معمصميير مه 063 


هذا ممتنع عن الله لقوله تعالى: #8وَيلَهِ امل الأعل* [النحل: .]1١‏ 

فإذا قلت مثلاً: إن الجدار لا يظلمء والخشبة لا تظلمء 
والسيارة لا تظلمء فهذا لا يتضمن كمالاً ولا نقصاً؛ لأنه غير 
قابل لأن يوصف بالظلم أو عدمه. إذ إن الجدار ليس له إرادة 
حتى يظلم أو لا يظلم. 

ومثال ما يكون فيه نفي الظلم نقصاً قول الشاعر: 
قبيّلةلايغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

فقوله: «لا يغدرون بذمة» لا يعني أن عندهم وفاءء قوله: 
«ولا يظلمون الناس حبة خردل» لا يعني أن عندهم عدلاء فإن 
الشاعر لم يقصد ذلك» وإنما قصد بيان ضعفهم وعجزهمء بدليل 
أنه قال: «قبيّلة» بالتصغير. 

وكذلك قول الحماسي: 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد2 ليسوامن الشر في شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ‏ ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

أي: إذا ظلمهم أحد صبروا وغفرواء وإذا أساء إليهم إنسان 
أحسنوا إليه» فإذا أخر عليهم المزرعة أرسلوا له أكياسأ من البرء 
فهم يجزون من سوء أهل السوء إحسانا . 


ف تفسير سورة النساء (الآية: )6٠‏ 


ومن سمع هذا الكلام قال: هؤلاء الجماعة طيبون» لكن 
قال فما بعدله: 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا ١‏ شنوا الإغارة فرساناً وركباناً 

يعني : ليكا لي بلالا متو إذاً: هم ضعفاء لا يستطيعون أن 
يفعلوا ذلك» فهذا نقصء فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فلا يمكن 
أن يكون من هذا ولا من الذي قبله» ولكنه من نفي الظلم 
المتضمن لكمال العدل؛ 

1 ف 

ه قال الله تعالى : «أنظر كف يترود عَلَ أكر اكب يكن بده 
إِثّمَا مُبِينَا 9©)* [النساء: .]5٠‏ 

#أنظرٌ » الخطاب إما للرسول كله أو لكل من يصح توجه 
الخطاب إليه» وسبق أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة 
والسلام» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به فهذا خاص 
به» مثل قوله تعالى: #إنَا محا لَك كنا مبيئًا (وإ) عفر لَكَ أَنَّهُ ما تَصَّدّم 
ين دَنِكَ وَمَا تَأَمَّرّك [الفتح: ١‏ ؟] فقوله: #لكَ» الخطاب 
للرسول كَل ولا يشمل الأمة؟ وقوله: #ألّ صن لَكَ صِدْرَكَ 09 * 
[الشرح: ]١‏ لا يشمل الأمةء وقوله: #ألمْ يحَدَكَ يتما هَتَاوَى 9 
[الضحى: ؟] لا يشمل» وقوله: © وَأَرَسَلْتَكَ لِلئّاس رشول"4 [النساء: 9/4] 
لا يشملء وهذا واضح؛ لأنه خاص بالرسول عليه الصلاة 
والسلام بلا نزاع ولا إشكال. 

القسم الثاني: ما دل الدليل على أنه عام» مثل قوله تعالى: 


كايا أَلنَىّ إذا طَلْقَثْمْ الِنسَكَ مطَلْفُوهُنَ ِمِدَّتِنَ4 [الطلاق: ...]١‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: هم 1 


الآية» فهنا دل الدليل على أن الخطاب ليس خاصاً به» ووجه 
الدلالة قوله: ##إدًا طَلْقَثْم »# ولم يقل: (إذا طلقت». 

القسم الثالث: ما لا دليل فيه على الخصوصية أو على 
العموم» فالعلماء اختلفوا فيه على قولين: 


القول الأول: أنه عام موجه لكل من يصح توجه الخطاب 
إليه . 


القول الثاني: أنه خاص بالرسول كلةِه ويكون شموله للآمة 
من باب العموم المعنوي لا العموم اللفظي» وذلك لأن الحكم 
القايت في عق الرسيول 5 سكم لها وللامة: لقوله تعالى: #إلَمَدَ 
كن لَكُمْ في رشول أله أُسَوَةٌ حسَكَة4 [الأحزاب: .]7١‏ 

وما هنا فهو من القسم الثالث» الذي ليس فيه دليل على 
هذا ولا على هذا. 

والمراد بالنظر في قوله: #أنظر» النظر العقلي لا النظر 
البصري؛ لأن افتراء الكذب على الله عرّ وجل ليس مما ينظر 
بالعين» ولكنه مما ينظر بالعقل وعين البضيرة: ظ 

وقوله: 9 صف يَفَرونَ عل أله الكبّ» أي: بقولهم: #لن 
تَمَسَّمَا ألكحاد إل هاما تنذوةة» [البقرة: ]8٠‏ وقولهم: #9إنحن 
بتكو أله بو [المائدة: ] وقولهم: «لن يَدَخْلَ الْبَنَدَ إِلَّا مَن 
كَنّ هورًا أَوَ تصَدرَكا* [البقرة: »]١١١‏ فانظر كيف يفترون على الله 
الكذب» وكيف جرأتهم على الله؛ نعوذ بالله! 

قوله: ##وَكَيَ بدء» أي: بالافتراء #إِنْمَا مُبِين» هذه الجملة 
معناها التعجبء يعني : ما أكبر هذا الإثم! وهو الافتراء على الله؛ 
لأن الافتراء على الله أعظم افتراء على مفترى عليه» وإذا كان 


55 تفسير سورة النساء (الآية: )5٠‏ 


النبي كَكةِ يقول: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار»20, فالكذب على الله كد وأعظم . 

وقوله: #مِيًا© أي: بيناًء وقد ذكرنا فيما سبق: أن «أبان» 
الرباعن يآتن: لازما وياتى متعديا»: فإن كان متعديا فمعناة الإظهانء 
أبان: أي أظهرء وإن كان لازماً فمعناه الوضوحء تقول: أبان 
الفجر؛ أي : رمج وتبين» وتقول: آنا القرآن أن الكذب حرامء 
بمعنلى : العام 0 وو#تتفاني. , تالكتب اليو 9©؟ 
لغيره . 

وإعراب هذه الجملة لوَكَقَ بده إِنْمَا مُبِين4» وهي ترد في 
القرآن كثيراء مثل: #أوَكقَ بش سَبِيدَا» [النساء: 74] وهنا: #وَكق 
بده ِنْما ميا الفاعل في #«كفّى * يكون فعخرووواً دائماً 3 غالباً؛ 
فيكون مدخول الباء هو الفاعل بزيادة الباء» ويأتي بعد ذلك 
0 مفو 000 إنه ل لأذ الكفابة 00 
أي : ال كونه ا 
من قوائد الآية الكريمة: 

١‏ دعوة الإنسان إلى العجب فيما يتعجب منه» وأن هذا 

من 0 القرآن» ل قر كك يرد ينلد عل امد الكت 4 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي كله حديث 

رقم (١١١)؛‏ ومسلم في المقدمة. باب تغليظ الكذب على رسول الله عليه 

حديث رقم(7) عن أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: ٠ه)‏ م16 


لأنه شيء عظيم» والكذب على الله يشمل الكذب عليه في ذاته 
وفي اسفاةة وفي صفاته وفي أفعاله, وفي أحكامه» وإن شئت 
فقل: في أحكامه الكونية والشرعية» فالكذب على الله في ذاته 
مثل أن يتحدث الشخص عن ذات الله عرّ وجل» فأي إنسان 
يتحدث عن ذات الله بغير علم فهو كاذب على الله. 

والكذب على الله في أسمائه: مثلما فعل المعطلة في 
قولهم: إن أسماء الله مجرد أعلام لا معنى لهاء فيقول: الغفور 
الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم» ليس لها معنى» وما هي 
إلا مجرد أعلام تدل على المسمى بها ولا تحمل أي معنى فهذا 
كذب على الله» كيف تقولون: إنها مجرد أعلام والله عر وجل 
يقول في القرآن إنه للِسَاةُ كحرَيثٌ مُِيتٌ* [النحل: *١٠]؛‏ 
ومقتضى هذا اللسان العربي المبين أن اسم الفاعل يذل على صل 
المعنى» وثبوت أصلهء ولا يمكن أن يقال لمن لم يضرب إنه 
ضارب» ولا لمن لم يسمع إنه سميع . 

وداه دين الومهعد المع مسقيو و ترا 7 قد 
أنَّهُ قولَ أل 50 في رَيْجِهَا وَتَنْتَ إل أله ص لسمع 1 
[المجادلة : »]١‏ 9م يحَسَبُونَ أن لا لا فْمَعْ يِرّهُمّ وَتجْوَنْهُم # [الزخرف: ]6٠‏ 
وأمثال ذلك . 


سرءه 2000 


فهؤلاء الذين قالوا: إن الله أراد بأسمائه مجرد التسمية دون 
المعنى مفترون على الله الكذب. 

وكذلك فى صفاته: فمن حرف فى صفات الله» وقال: 
فالله عنّ وجل يقول عن نفسه: #أسَتوى عَلَ الْعرْشٍ*» [الأعراف: 04]» 


5 تفسير سورة النساء (الآية: الى 


والقران بلسان عربي مبين» واستوى على كذا باللسان العربي 
معناه: علا عليه واستقر عليه. فإذا قال: استوى بمعنى استولى» 
فقد كذبوا على الله»ء ونحن نجزم أن الله لم يرده؛ لأن الله قال في 
القرآن: إنه بلسان عربي مبين» واللسان العربي المبين لا يقتضي 
شوق أنه علا عليه واستقر عليه: قن جَعَلَنَهُ دعن عَرَبيّا# 
[الزحرف: ”] أي : صيرناه بلسان عربى» #لعلتثم تعقلو 4 ؛؟ 
أي : تفهمون معناه على مقتضى هذا اللسان العربي. 

والذين يقولون: هذا حرام وهذا حلال» بدون علمء قد 
افتروا على الله الكذب. لماذا؟ ما الذي أدراهم أن الله حرم هذا 
أو أوجبهف ولهذا كان من ورع الإمام ول رحمه الله كما نقله 
عنه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يمكن أن يقول: هذا حرام إلا 
بما نص على تحريمه» فالميتة يقول إنها حرام؛ لأنه منصوص 
هو نهى فإنه يقول: أكره هذا لا" يعجبنى » أستقبحه.» وما أكثية 
ذلك . 


ومع هذا فقد حفظ الله له هذا الطريق» فقال أصحاب 
الإمام أحمد رحمه الله: إذا قال الإمام أحمد: لا يعجبني» فهو 
للتحريم» وإذا قال: أكره هذا فهو للتحريم» فالله سبحانه قد حفظه 
فيما يريده من الأحكام», مع تورعه عن إطلاق الحرام إلا على ما 
كان مصرحاً به» فما بالك بمن يقول الآن: قال الإسلام كذا 
وكذا؟ ومع ذلك تجده من أجهل الناس بأحكام الإسلام» ثم 
ينسب هذا القول الذي قاله وهو خطأ إلى الإسلام» وإذا تبين 
للناس أنه خطأ فسوف يخطئون الإسلام. 


تفسير سورة النساء (الآية: )0١‏ /اهع 


فالحاصل: أن الافتراء على الله كذباً يشمل الكذب عليه 
فى ذاته» وفى أسمائه»ء وفى صفاتهء وفيى أحكامه الكونية 
والشرعية . ْ ْ 1 
ومثال الكونية أن يقول: إن جزاء هذا الذنب كذا وكذا من 
العقوبات» بلا علم» مثل أن يقول: إذا نهر الإنسان والديه تزلزل 
العرش.» من قال ذلك؟ قاله العامة! فأي إنسان يحكم بعقوبة معينة 
على ذنب بدون علم» فقد افترى على الله الكذب. 
: - تعظيم الكذب على الله عرّ وجل لقوله: #وَكق بوه إنْما 
مبِيئا* يعنى: ما أعظمه وما أكثرهء إذا افترى على الله الكذب أن 
يأثم هذا الإثم ! 
اي ين لقوله: ##وَكقٌ 
بوه إِنمًا 00 
أن إِثم هؤلاء بين ظاهر» ووجه ظهوره وبيانه: أنه إذا 
كان 0 عقلء» فبدلالة العقل لا يمكن أن يتقول على أحد 
شيء وهو من جنسهء فتقوله على الله أعظم وأشدء ولهذا قال الله 
تعالى في رسوله يَكلْةِ: «اوَلرَ لُقَو عا بعص الأقاويل 469 [الحاقة: 
5:] وليس كل الخدم مِنْهُ لمن 9©* [الحاقة: 5:] قُُ لقطما عه 
لين © > [الحاقة: 45] قا كر يَِنْ لَمَرٍ عَنْهُ حَجِرِنَ 69 * 
[الحاقة: /ا5]. 


نع فين 


ل[ سار . 


سن 0 7 سيلا 0 [النساء: .]0١‏ 
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لويف تفسير سورة النساء (الآية: ١ه)‏ 


قال الله تعالى: #ألّ تَرّ4» ويقال فيها كما قيل في الآية 
التي قبلها: أن الاستفهام للإنكار والتعجبء, كأنه يقول: تعجب 
من حال هؤلاء! 

قوله: ©يِلَ اتيت وبا س4 أي: أعطوا نصيباء وآتى 
تنصب مفعولين» الأول منهما: نائب الفاعل وهو الواوء والثاني 
قوله: نصيبا. 

وقوله: ادن أو نصِيبكا»# أي : قسطاً من الكتاب؛ أي : 
الكتاب المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

والمراد بهؤلاء اليهود؛ لأن الله آناهم نصيباً من الكتاب وهو 
التوراة» ولم يعطهمَ علم كل شيء. 

قوله: #يُؤْمِبُونَ بالْجِبْتِ وَالطوُوتٍِ4: هذا محل التعجب أنهم 
أعطوا نصيبأ من الكتاب» وقامت عليهم الحجة. ومع ذلك 
يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت . 

والجبت: كل ما لا فائدة فيه في الدين» ومنه السحر والكهانة 
والطرق» والعيافة وما أشبه ذلك» فإن هذه كلها من الجبت. 

وأما الطاغوت: فالطاغوت كل ما طغى به الإنسان فهو 
طاغوت. قال الله #والدِرت كفروا أَوَلَآوُهُمُ الطدمُوتٌ4 [البقرة: 
فأئمة الكفر ودعاة الكفر طواغيت» والشيطان طاغوت» 
ولهذا قال عمر رضي الله عنه: «الجبت السحرء والطاغوت 
الشيطان»» يعني: أن السحر فرد من أفراد الجبت والشيطان فرد 
من أفراد الطاغوتء. وإلا فإن التعريف العام للطاغوت ما ذكره 
ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع . 


تفسير سورة النساء (الآية: ١ه)‏ احرف 


وقوله: ##يُؤْمِنُونَ بالْجبْتٍ وَالطعُوتٍ» ومعنى إيمانهم به 
إقرارهم إياه» وعدم إنكاره. 


200 


0 سي صل 2 را سس بر سر اليم ص سم 
"قوله: #وَبعُولونَ للذن اكقروأ هد 8 هد من الذبن و 


#ويفُولُونَ لِلَدذِنَ كَمَرُوأ4. قال بعض المفسرين: إن اللام هنا 
معن ني اي يقولون في شأنهم: م4 أي: الذين كفرواء 
#أهدئ مِنَ ألَذِنَ َامَنُوأْ سَبيلً». 

وقيل: إن اللام هي اللام المعدية للفعل كقوله: قلت 
لفلان؛ أي: هي اللام المعدية للفعل. وأن قوله: إمَوْلة» 
بمعنى: أنتم؛؟ أي: يقول هؤلاء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين 
امنوا سبيلاء وعلى هذا تكون الإشارة في مقام ضمير المخاطب؛ 
لأنك إذا قلت: قلت لفلان كذاء صار فلان مخاطباًء فلا بد أن 
يؤتى بضمير المخاطبء. و#هؤْل# اسم إشارة ليس ضمير 
مخاطب لكن قالوا: إنها بمعنى أنتم» وهذا ما مشى عليه في 
تفسير الجلالين. 

قوله: #وَبَقُولُونَ لِلَدِنَ كَمَرُوأ4 المراد بالذين كفروا أهل 
مكة؛ لأن طائفة من اليهود قابلوا أهل مكة. فقال لهم أهل 
مكة: هذا محمد فرق بيئنا وبين أبنائناء وبيننا وبين غلمانناء 
وبيئنا وبين أزواجناء وفرق بيننا وبين العرب» وسب آلهتناء 
وسفه أحلامناء أما نحن فإننا أهل البيت» نسقي الحجيج 
ونفعل كذا وكذا.. وذكروا أشياءء فأينا أهدى. أنحن أم 
محمد؟ 


فاليهود انتهزوا هذه الفرصة,ء وقالوا: أنتم أهدى من 


ملف تفسير سورة النساء (الآية: 07) 


محمد؛ لأنهم لا يريدون أن يقوم للنبي كَل قائمة» فانتهزوا هذه 
الفرصة أن يسألهم قوم هم شيعة محمد عليه الصلاة والسلام 


ل مك سر 0 


وقرابته» فقالوا هذا الكلام: #هَوّْلَآه أهدئ من الَدِينَ ءامنوأ سيل» 
أ طريقا. 

وقوله: سيبلا هنا تمييز؛ لأنها وقعت بعد اسم التفضيل» 
والمنصوب بعد اسم التفضيل يكون تمبيزاً . 

كك 

ه قال الله تعالى: #أأُوْلَيِكَ الَدِنَ َعَم لَه وَمَن يِنْمَن 
يَدَ لم صِيا 469 [النساء: 07]. 

# أوْلَيِكَ الْذِنَ لمهم صن : 

«أُوْكيكَ»: المشار إليه هؤلاء الذين أوتوا نصيباً وقالوا 
للكفار: أنتم خير فأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . 

وقوله: #أوْلَهِكَ ألْدِنَ لمَهُمْ أشن هذه الجملة تفيد الحصرء 
لتعريف طرفيها المبتداً والخبرء فالمبتدأ «أولاء» وهو اسم إشارة 
معرفة» والخبر: #الدْبن4 وهو اسم موصول معرفة. 

قوله: # لمهم لد ؛ ع طردهم وأبعدهم عن رحمته.» 
والعياذ بالله . 

قوله : #وَمَن يِلعَنِ أله فلن يد لم م4 : 

«مَن): اسم شرطء و8 يِلْعَنْ4 فعل الشرط مجزوم به» ولكنه 
خُرٌك بالكسر لالتقاء الساكنين. 

قوله: #قلن يد لم نصبا» أي: لن تجد له من ينصره فيقربه 
من رحمة الله» ويدخله برحمة الله؛ لأن الله سبحانه إذا أراد بقوم 
سوء فلا مرد له. 


تفسير سورة النساء (الآية: 7ه) 5١١‏ 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - التعجب من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» 
ومع ذلك يتكرون ما دل عليه الكتاب. 

؟ - بيان قبح صنيعهم» حيث إن الله قد أعطاهم نصيباً من 
الكتاب» ومع ذلك قالوا للكفار إنهم أهدى من المؤمنين» ومعلوم 
أن من حكم بخلاف ما يعلم فهو أقبح ممن حكم بما لا يعلمء 
والكل قبيح» لكن الأول أشد! 

"١‏ - بيان حقد اليهود على المؤمنين. 

؛ - أنهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت» فلا ينكرون 
الجبت ولا الطاغوت بل يقرونه. 

ه ‏ الإشارة إلى أن أصل السحر متلقى من اليهودء ولهذا 
سحروا النبي يله فإن لبيد بن الأعصم سحر النبي وَكِلةّ بسحر 
عظيم» ولكن الله حمى نبيه كَلهِ من أن يؤثر فيه ذلك التأثير الذي 
كانوا يريدونه. 

١‏ أن اليهود أهل حسد؛ لأنهم يعلمون بقرارة أنفسهم أن 
محمداً أهدى من المشركين؛ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» 
لكن لما امتلأت قلوبهم من حسده صاروا يفضلون الكفار عليه 
وعلى من اتبعه. 

١‏ - تأثير الدعاية بلبس الحق بالباطل» وإلا فمن المعلوم أن 
الكافر فيما يرمي إليه أو فيما يذهب إليه» ليس فيه هداية إطلاقاء 
ومع ذلك قالوا إنهم #أمَدَئ مِنّ الَدِنَ ءَامَنُوأْ سيلا . 

ويتفرع على هذه الفائدة: ما عليه بعض الناس اليوم من 
قوله: إن الكفار أوفى بالعهد من المؤمنين» وإنهم أخلص من 


دده تفسير سورة النساء (الآية: 7ه) 


المؤمنين وأنصح من المؤمنين» وما أشبه ذلك» فمن قال هذا في 
المسلمين فإن فيه شبها من اليهود. 

ونحن لا ننكر أن في المسلمين من خالف طريق الإسلام 
بعدم الصدق في القول» وعدم الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعدء 
وعدم النصح في العملء. ولكن كل هذه الأخلاق حذر منها 
النبي كَل أشد التحذيرء فهي أخلاق دخيلة على الشعب المسلمء 
وسببها ما كان عليه هؤلاء من النقص في العلم وفي الإيمان. 

0 ب م ل ين؛ لأن الله تعالى 
أنكر بقوله: #آلَ تر إِلَ لدت أونوا تَصِيبا يِنَ الحكتب» . . 
إلى آخره . 

. - بيان استحقاقه لعنة الله وبيانه أن كل من قال مثل هذا 
القول فإنه مستحق للعنة الله» لقوله: #أوْلَيِكَ الْدِنَ لمهم 3-6 
وأحكام الله سبحانه الشرعية والجزائية لا تتعلق بالأشخاص أبداً 
فإذا استحق هؤلاء اللعن بإيمانهم بالجبت والطاغوت» وقولهم 
«لِلَدِنَ كفروأ متولكه أمدئ من الدِنَ ءَامَنوأْ سَبيلاً4؛ فمن جرى 
مجراهم استحق ما يستحقون من العقاب. 

٠‏ د لقوله: ##ومَن يِلْمَنِ امه 

١١‏ لس التعرض للعنة الله؛ لأن الإنسان إذا 
تعرض للعنة الله وحقت عليه لن يجد من ينصره. 

فى 


وهر س 


لا قال اللّه تضسالين: اوسا تيب صَُ الْمُرْنقِ َإِدًا ل يؤنون 
ألنّاس تَقِيرَا 46 [النساء: 07]. 
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#آمْ لم4: أم هنا بمعنى بل» وهمزة الاستفهامء ففيها 
إضراب عما سبقء. وقيل: إنها للاستفهام فقط. لكنه خلاف 
المشهور عند النحويين. 

فقوله: آم لم أي: بل ألهم نصيب من الملك» حيث 
يريدون أن يحولوا بين النبي كك وبين ما أعطاه الله من النبوة التي 
يكون بها ملك مشارق الأرض ومغاربها. 

يعني : هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام» وفضلوا طريق الكفار 
على طريق المؤمنين» فهل لهم نصيب من الملك بحيث يمنعون 
فضل الله سبحانه على نبيه» ويجعلون الفضل لهؤلاء الكفار؟! 

يقول الله عرّ وجل: #قَِدَا4 يعني: لو كان لهم نصيب من 
الملك 8لا يُؤْيوْنَ أَلنَاسَ تَقِرَا* أي: لا يعطون الناس» و#النّاسَ» 
مفعول أول ليؤتون» ولأثْقِيرَا#4 مفعول ثان. 

والنقير: هو النقرة التي على ظهر النواة» ويضرب بها المثل 
للقلة؛ أي: لو كان عند هؤلاء ملك ولهم نصيب من الملك». 
فإنهم لبخلهم لا يؤتون الناس نقيراً؛ لأن اليهود من أشد الناس 
بخلاء وأشدهم طمعاً وحرصاً على المال. 

إذاً معنى الآية: هل لهؤلاء نصيب من الملك حتى يحاولوا 
أن يمنعوا فضل الله على رسوله» وأن يجعلوا هذا الفضل لهؤلاء 
الكفار؟ الجواب: لاء ولو قدر أن لهم نصيباً من الملك فإنهم لن 
يعطوا أحداً منه شيئاًء ولهذا قال: #دَِدًا» لو أعطوا نصيباً من 
الملك للا يُؤْنوَنَ أَلنَّاسَ تَقِيَا4؛ أي: وما فوقه من باب أولى. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحولوا بين فضل الله 
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على رسوله وبين رسوله كَل وأن يرحلوا هذا الفضل إلى هؤلاء 
الكفار؛ ليس لهم نصيب من الملكء» فالملك لله وحده. 
١‏ الإشارة إلى أن اليهود من أبخل الناسء لقوله: #قَإِدًا 
لا يُؤْدونَ الئاس كَقِيرًا» . 
كن دن فنك 


4 


ه قال الله عات آم يَحْسَدُونَ لئاس عَلَ مآ َاتَلهُمْ أَللَّهُ من 
عر َقَدَ َاتَينَآ ال إِبَرَهِي الكِتبَ لَكِنَب وَلَفِكُْمَةَ وءَاتَنسَهُم مُلْكًا عَظِيمًا 69 * 
[النساء: 05]. 

#أم4 نقول فيها كما قلنا في سابقتها أنها بمعنى بل وهمزة 
الاستفهام. 

قوله: طيَحْمْدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ عَائَنهُمٌ أَلَّهُ من مَضْلِي 2# 
والمراد بالناس محمد يك وأصحابه» والحسد فى تعريف أكثر 
العلماةة كمي زو القن اله علق الغير» ستو ردك أندتكون 
لك» أو أن تزول إلى غير أحد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة ما 
أنعم الله به على غيرهء بحيث إذا قيل له: فلان حصل له كذاء 
اضطرب قلبه من كراهة ما حصل لهذا الرجل» وعلى هذا فيكون 
ما قاله الشيخ رحمه الله أعم مما قاله جمهور العلماء؛ لأن على 
ما قاله جمهور العلماء لا بد أن يتمنى أن يزيل الله هذه النعمة» 
أما الخيخ فيثول: مجرد كراهته لها يعتبر حسداً» ومن المعلوم أن 
من كره شيئاً فسوف يتمنى أن يزول. 

وقوله: #عَل مآ ءَاتَلهُمٌ أَنّهُ من مَضْلِد» أي: أعطاهم من 
فضلهء والفضل الذي أعطيه الرسول كَكةٍ النبوة والرسالة. 


تفسير سورة النساء (الآية: 4ه) نلف 


ل 


قوله: #مَمَدٌ َاتَيْنَآ َال برهم لكب وَلفِْكْمة وءاتنتهم مُلْكا 
عَظِيمَ4 أي: فإن فضلنا لن يزال موجوداء وليس هذا أول فضل 
تفضلنا به على عباد الله» بل إن الفضل لم يزل موجوداًء والمراد 
بآل إبراهيم هنا: كل من تبعه على دينه» وهو أولهم عليه الصلاة 
والسلام» وقد آتاهم الله الكتاب وآتاهم الحكمة» وجعل في ذريته 
النبوة والكتاب» وأكثر الأنبياء الذين قصهم الله علينا من ذرية 
إبراهيم» فأكثرهم من بني إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» والواحد الوحيد في آل إبراهيم 
محمد وَل وهو من ذرية إسماعيل عليه السلام» ودينه مهيمن على 
جميع الأديان» ورسالته خاتمة للرسالات» وأمته باقية إلى يوم 
القيامة. 


ول ألكِتبَ4 بمعنى المكتوب, والكتب المنزلة على الأنبياء 
كلها تكتب باليدء والحكمة: هي الصوابء فالقرآن صواب» 
والكوراة حو مودو الاتعيل هدو ايو بوك ما حادت جه الود نوق 
صواب ولهذا قيل: إن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. 

قوله: لاوَءَاتَهُم مُذْكًا عَظِيئٌ4 أي: آتينا آل إبراهيم ملكاً 
يما وأبلغ مثل في ذلك ما أعطاه الله لسليمان عليه السلام» 
فقد آتاه الله ملكاً عظيماًء حين قال: #وَمَبَ لي ملك لا ين لَقَمَرٍ 
يَنْ بَتيف4 [ص: ]2 حتى إن الشياطين المردة #يَعَمَنُوتَ لم ما 
يسَلهُ من ريب وتَملثيل وَحِمَانٍ لْبْوَابٍ وَقُدُورِ سيت 4 اتحيجا: 
٠11‏ وحتى إن من الشياطين «دَلشَيَِدَ ل بل وا 9© وي 
مُقَرَينَ في الْأْصْمَادِ 468 [صّ: 7" 8"]. بناء: يبني على ظاهر 
البرء وغواص: يغوص في البحر ليأتي بالجواهر والدررء وكل ما 
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يكون في البحرء والقسم الثالث مقرنون في الأصفاد؛ لأنهم 
عصوا أمرهء فقرنهم في الأصفاد وحبسهم» وهذا ملك عظيم! 

كذلك أيضاً سخر الله له الريح #جرِى مر ره حَيْتُ أَسَابَ» 
[َصّ: 5*]؛ أي: حيث أراد» وقوله: ##ينَّة#: أي : بدون اضطراب 
وبدون مشقة» والمعروف أن الريح يكون فيها قلق ومشقة» وإن لم 
تحمل الإنسان» فضلاً عما لو قدر أن هناك ريحاً تحمله لكان فيها 
القلق والاضطرابء. لكن الله تعالى جعلها رخاء مع أنها عاصفة» 
«وَسْليِسَنَ ايح عَاصِمَة ترق يأَمروِ4 [الأنبياء: »]4١‏ لكن مع كونها 
عاصفة لم يكن فيها قلق» بل هي #8زْعَاءٌ حت أَصَابَ4 . 

قال العلماء: إنه إذا أراد أن تتجه إلى ناحية وضع بساطاً 
وجلس عليه هو وحاشيته» ومن أراد أن يسافر معهء ثم أمر الريح 
فحياةة» قطارت يف «حروها 22 رَرولقيا كذ [سبأ: ]١١‏ وهذا 
من قدرة الله عرّ وجلء وهو من جملة الملك الذي أعطيه آل 
إبراهيم» وهذا لا شك أنه ملك عظيم» حيث يسخر له الشياطين 
والرياح . 

ولما قال: يكم يتن يَرْيبَا ْلَ أن يأف مُسلييت*4 [النمل: 
وكان عرشها بالجنوبء. في اليمن» وهم في الشمال في 
الشام. طمَلَ عقت مَنَ لَلْنَ لأ ليك بد مَل ل مهم ين مَمَاِكَ»4 
[النمل: 9"] وكان له حد معين يقوم فيه؛ أي: بعد ساعة أو 
ساعتين أو نحو ذلكء لون عه لَقوِيُ لَمِينُ» [النمل: 94"] ظثَالَ الى 
عدَمْ علد ين الكت آنأ يك بدء قَلَ أ بَبَدَ إيّكَ طَرَفْ4 [النمل: 
] أي: مد الطرف ثم رده آنيك بهء ظقَلَمَا 0 مُسْتَقر عِندَمْ كَل 
هذا ين فَضْلٍ رَق4 [النمل: .]4١٠‏ 
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وتأمل قوله: #قَلَنَا»# فإن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب» 
وأنه رآه فوراء ثم رآه #مُسْتَقن4 كأن له عشرات السنين» ولهذا 
جات كلم كه براك اكل 5 فلم وااتقيف لأنها تحتمل الآن 
وما بعدهء لكن قال: ##مسْمَقئ 2# ٠‏ كأنه جاء منذ بضع سنين» قال 
هنذا من فَصْلٍ رق لبلون ا 45 [التمل: :4]. وهذه 
الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان» ا 
فقل: #هدًا من مَصْلٍِ رق لبلوق َأَشْكْرُ آم ك4 لأن كثيراً من 
الناس لا تحصل لهم هذه النعمة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان ما كان عليه اليهود من الحسد. 

؟ - إنكار الحسد؛ لأن الله ساق هذه الآية للإنكار عليهم. 

والتحسد من كبافر الذترت؟ لأنة ياكن الهستات: ولا 
يستفيد الحاسد كا وفي الحسد مفاسد: 

أولاً : أنه من كبائر الذنوب» وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة. 

ثانياً: أنه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن كونك تكره 
أن يعطي الله هذا الإنسان شيئاً. هذا اعتراض على الله ولهذا 


- مم روور سلس 22 1204 


قال: #آم يحْسَدُونَ النّاس عَلّ م1 > تنه تَلَهُمُ أَشّدُ من هَضْلِد . 

ثالثاً : أن فيه عدواناً على المحسود. وهذا فى الغالب وليس 
تائم نه يقر في تنب الإنياة حي لكن لا كدق على 
المحسود لا بقول ولا بفعل» ولهذا جاء في الحديث: «إذا ظننت 
فلا تحقق, وإذا حسدت فلا تبغ6"''. فالحسد قد يقوم بقلب 


.8815/١7 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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الإنسان» والإنسان بشرء ولكن إذا أحسست به في قلبك فحاول 
طرده عن قلبك حتى يكون نزيهاً. فإن عجزت فأقل ما يلزمك أن 
لا تبغي على من حسدت؛ أي: أن لا تعتدي عليه» لا بقول ولا 

فمن القول: أن يتهم المحسود باتهامات» ويتقول عليه ما 
لم يقل» أو يحال بينه وبين أعماله. أو يُسَبٍ عند كبرائه وأمرائه» 
أو بسن أنضا عند أضحابه وقرتاته» أو نا أشية'ذلك::فهذا 
اعتداء بالقول. 

والاعتداء بالفعل: أن يعتدي عليه بيده» حتى يحول بينه 
وبين ما آتاه الله من فضلهء مثل أن يغرق ماله» أو أن يحرقه حتى 
لا يكون عنده مال؛ لأنه حسده على كثرة المال. 

راها ؟ التعشافية ليتوه فم مضان التحسيد أنه مقدادية 
للنهوةة ريشن التقضلة خصلة يكون:قبها الأسان معابها للبهرة: 

خامساً: أن الحاسد يكون دائماً في قلق؛ لأن نعم الله على 
غيره تترى» فكلما تجددت نعمة على غيره نبغ في قلبه الحسدء 
فيكون في قلق مستمر. 

سادساً: أن الحاسد فى الغالب يستحسر» ويتصور أنه عاجز 
عن أنيلعق بالمحتره». خصده يستحسر ولا يتتاول أن بيضل إلى 
الفضائل» لكن لو أعرض عن الناس ومن زاده الله من فضلهء 
وحاول هو أن يسعى في النعم؛ لسلم من هذا كله. 

شابقا ‏ إتحداات: العداو: بوالتضاف صو التاق لان التعاسد 
فى العانى ل يدلو قزم عدواة والعدوان عل «الدير يودي إلى 
العداوة والبغضاء. 
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وأما دواء الحسد فهو: 

أولاً: أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره» وأن يعلم أن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء فإذا علم ذلك اطمأن ولم يعترض 
على الله سبحانه فيما آتاه من فضله. 

ثانياً: أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود 
أبداً ولو كان يمنع فضل الله عن المحسود لكان كل إنسان يحسد 
غيره . 

الثاً: أن يتجه إلى الله عرّ وجل في سؤاله أن يعطيه مثلما 


0 ههه و 


أعطى هذاء كما قال تعالى: ##وَلا تَكَمَنَوَاْ ما فصل ألَّهُ يد بعضَكم 
وَسْكَلُوَا أسَّهَ مِن فَضلِوء» [النساء: ؟*]. 

رابعاً: أن يذكر عواقب الحسد وشؤمه وعقوبته» حتى 
يخشى هذا الشؤم والعقوبة فيدعه. 

خامساً: أن يعلم أنه من أخلاق اليهود. 

والمهم أن الإنسان إذا تأمل مضاره كان هذا التأمل دواء 
يحتمي به عن الحسد. ٠‏ 

- بيان أن الله أنعم على هؤلاء الحسدة بما ذكره في 


3 
2ج او جوت سلسم عرو اي ضح ماسم 


قوله: آم يَحْسّدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُمْ أَمَّدُ من مَضْلِو مَمَدَ َاتَيْنَآ “ال 
برهم الكِتب وَللكْمة4... الآية» فلا وجهللحسد معما 
أعطاهم الله تعالى من الفضل» وهذا أيضاً من الدواء الذي يداوي 
به الأتسان الخشذ» فيقول مغلا : هاالى احسد:فلانا وقد 
أعطاني الله كذا وكذا. ْ 

5 - بيان ما مَنَّ الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة 
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ا 1 0 د ا كتاب وك 
سليمان عليه 0 فإنه أعطي 5ك مطيما + عن 0 5-0 
لي 0ن ه*'] لعظمته . 
- أن الله عرّ وجل له التصرف في ملكه بما يشاءء فإنه 
يمقبض ويبسطء» لقوله: هقد 6 َال نهم الْكِننبَ وادكمة 
وَءَايهُم مُلْكًا عَظِيمًا4 . 
6 6ه 

5 0 عو 1ق وقد وت تق اسل عرد وك 
يحَهمٌ سوير ا ©* [النساء: ه 

4 الضمير يعود 00 إنراهيع) يعدن : لين كل آل 
إبراهيم تقبلوا هذا الكتاب». وهذه الحكمةء وهذا الملكء ##صْهُم 
ئُ مَنَ ءآمَن بد 4 وهِؤسَنَ # هنا للتبعيض والدليل عليه قوله: وهم كن 
ل صَدَّ عَنَذ4 فقسمهم الله تعالى إلى قسمين . 

والتبعيض قد يأتى بالحرف الدال عليه فى كلا القسمين» 
وقد يأتي في أحدهما ويحذف من القسم الثاني» مثل قوله تعالى: 
هنهم سَفي وَسِيدٌ# [هود: .]٠١١5‏ المعنى: فمنهم شقي ومنهم 
سعيك ؟ لأنه لا يمكن أن يكون شقى وسعيد فى أن واحدء ولكن 
حذفت من القسيم الثاني . 

فمنهم من آمن به وقبله» وآمن بكتابه والحكمة وشكر النعمة 
على الملك» ومنهم من صل عنه». فلم يؤمن به»ء ولم يشكر الله 
على هذه النعمة والملك العظيم . 

وقوله : ##كن صَدَّ عنّه# #صَدَّ # هذه تستعمأ لازمة ومتعدية» 
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فاللازمة بمعنى أنه صد عنه بنفسه» والمتعدي أنه صد غيره عنهء 
وكلا الوصفين ثابت لهؤلاء. فهم صادون عنه بأنفسهمء وهم 
صادون غيرهم عنه» حتى إن بني إسرائيل يدعون أن سليمان بن 
داود عليه الصلاة والسلام ليس نبياًء ولكنه ملك واسع الملك 
قوي السلطان» وكذلك داود عليه السلام يرون أنه ليس بنبي ولكنه 
ملك». والصواب أنهما من الرسل والأنبياء» لكن الله تعالى أعطى 
سليمان ذلك الملك العظيم. 

ثم قال: «وكق بهم سَعِيرَاك يعني : ما أعظم السعير 
الذي يحصل لهؤلاء بجهنم» 9رَكقَ4 سبق أنها تتعدى بالباء. 
ولكنهم يقولون: إن الباء زائدة لفظأً يعني: من حيث الإعراب» 
وأما من جهة المعنى فلها فائدة وهى تعدية كفى إلى المعمول» 
ويقولون: إن الباء حرف جر زائد» وَأن «جهنم» فى هذه الآية 
هي الفاعل؛ أي: كفتء. وأن قوله: ##سَعِيرَا# تمييزء والسعير 
بمعنى المسعرء أو بمعنى الساعر وكلاهما يدل على الإحراق 
العظيم . 
من فوائد الآية الكريمة: 
الدين والدنيا إلى قسمين: 

3 يؤمن2 وق يكفرء وهذه سنة الله كما قال 
5 0-0-0 0 0000 5 0 
تعالى: #هْو الْرَى حَلفَكٌْ فك كاف ومنكر مُؤْمِنُ4 [التغابن: ]١‏ 
ولو شاء الله لجعل الناس َه واحدة» ولكن من رحمته أن جعلهم 
الجهاد» وحتى يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحتى 
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يعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإيمان» وحتى يجتهد المؤمن 
ليثبته الله عر وجل حتى لا يكون مثل هؤلاء. 

والحاصل أن الله سبحانه جعل الناس قسمين لحكم عظيمة. 

١‏ - أن الذين لم يؤمنوا به أعرضوا عنه وصدوا الناس عنه 
ايضاء لقوله: لامي كن صَدٌ 432 :وقذاذكرنا أنهنا تسعحمل 
لازمة ومتعدية وأنها في هذه الآية على الوجهين. 

“' - تعظيم إحراق النارء لقوله: اوَكق يحَهَممَّ سَعِيرا4. 

 :‏ أن من صد عما آتاه الله من الكتاب والحكمة فإنه يكون 
من حطب جهنم والعياذ بالله. 

ع ف 


ه قال الله تعالى: #إنَّ أل كَعرُوأ بَِاينَا 0 00 1 
قنودت. خاوة هم بَدَلتق جاردا غَيَهَا دوا العدَاء 
عبرا عي 69> [النساء: 51]. 

قال تعالى: #إنَّ النَ كَفرُوا بِنَايينَا سَوْقَ نضَلِهمْ وان 
بعدها: ##وَالَدِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلَُاْ ألضصَِّحَتِ» وهكذا طريقة القرآن 
مثانى» يعنى: إذا جاء ذكر أهل النار جاء ذكر أهل الجنة» وإذا 
جاه دك المقين ات أكون المرفيك و فح : كن | لان 
سائراً إلى الله بين الخوف الرجاء» وحتى لا يمل لو كان الكلام 
على نسق واحد. 

قوله: إن الَدِنَ كَمَرُوأ كَايتنه «كفروا بها» أي: جحدوها 
وأنكروهاء وأصل المادة «كفر» من الستر والتغطية» ومنه سمي 
«الْكُفْرَى) الذي هو غلاف طلع النخل. 

وقوله: ا بَِايتِتَا» يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. 
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فمن الكفر بالآيات الشرعية: تكذيب الرسل» وعدم الالتزام 
بما جاءوا به من الشرائع 

ومن الكفر بالآيات الكونية: أن ينسب هذا الكون إلى 
غير الله أو يقال: إن أحداً أعان الله فيهء أو يقال: إن أحداً له فيه 
شركء فكل هذا من التكذيب بالآيات. 

ومن ذلك: إنكار أن يكون الكسوف وقع إنذاراً من الله 
وتخويفاً؛ لأن بعض الناس يقولون: إن الكسوف أمر عادي وليس 
من أجل أن يخوف الله به العباد» وهذا يعتبر نوعاً من الكفرء 
راان قفر ميطرعا بدن الملا لكنه نوع من الكفر. 

قوله: #سَوْفٌ صلم 6 سوف يقول المعربون: إنها حرف 
تسويفء يعني : : تدل على تحقق وقوع الشيء لكن بعد زمن؛ لأن 
التسويف بمعنى التأخيرء ومنه قولهم: سوّف بالتوبة» يعني: 
أخرهاء فمعنى سوف: يعني: أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن. 

وقوله: # نَصَلِيمَ 4 أي : نجعلهم يصلونها حتى تحرقهم . 

ْ قزل 34 نص 2 هم بَدَلنَهمَ 0 عي ليذوقواأ 5 2 

« كما تنِصَتَ4 النضحج معناه: 00 الغاية في الكمال» يعني: أنها 
إذا نضجت من الاحتراق واحترقت فإنها تبدل جلوداً غير الأولى؛ 
لأن الأولى احترقتء. وزالتء # ليَدُوقوا الْعدّابَ» ؛ أي :: الالم 
الذي يعذبون به؛ لأن الجلد إذا احترق صار حائلاً دون بقية 
الجسم» فلا يحسون بالنار» لكن إذا بدل بجلد آخر جديد حينئذ 
أحسوا بحر النار ‏ أعاذانا الله منها -» و# 46 حرف شرط يدل 
على التكرارء يعني: أنهم دائماً وأبداً كلما نضجت الجلود بدلوا 
جلوداً غيرها. 


قوله: ##إرك أله كن عَزيبًا حَكِيمًا4 «كان» فعل ماض لكن لا 
يزافنيها الرفق» نه ندل .على تحقق الأتضات ما دل عليه خررها 
بدون التقيد بزمن» ولهذا تكون: مسلوبة الزمان في هذا؛ لأننا لو 
فثناة إنهنادالة “على الإننان لكائك الع والحكمة هذ اتنهنت 
وذهبت. 

وقوله: ##عزيرًا» العزيز قال العلماء: إن له ثلاثة معان: 

الأول: 7 القدر. 

الثاني : عزة القهر. 

الثالث: عزة الامتناع. 

أما عزة القدر فمعناه: أنه ذو قدر عظيم لا يمائله شيع 
وأما عزة القهر فمعناه: أنه الغالب القاهر لكل ذي جبروت» وأما 
عزة الامتناع فمعناه: الممتنع عن كل عيب ونقص وسوءء ومنه 
قولهم: أرض عزازء يعني: صلبة ممتنعة عن الرخاوة» وربما 
يحتمل معان أخرى أيضاًء وكلها ثابتة لله «وقل لله العزة 
جميعا) . 

وأما الحكيم فإنه مشتق من الحكمة وهي الإحكام والإتقان» 
ومن الحكم وهو القضاء والفصلء والله سبحانه حكيم ذو حكمة 
بالغة» وحكيم بمعنى : احاكم فاصل بين عباده. ترجع الأمور كلها 


ضكر عم 


إليه» كما قال تعالى: ألا له لَلكم وَهْوَ أَسْرَعَ للَلييينَ4 [الأنعام: 17]. 
وليعلم أن حكم الله سبحانه ينقسم إلى حكم كوني قدري». 
وحكم شرعي ديني . 
أما الحكم الكوني القدري: ا تعالى عن أحد إخوة 


يبوسف: : "فلن أبَيمَ رض ىُ د 3 42 أو 2 - أ 5 
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اتوفقةة :8 ] اورون ذلك سكا قوري لا سكم وهنا" لأناه 
تعالى لم يمنعه شرعاً من الرجوع إلى أهلهء ولكنه .يزيد يذلك أن 
يحكم له حكماً قدرياً. 

وأما الحكم الشرعي: فدليله ومثاله قوله تبارك وتعالى في 
سورة الممتحنة لما ذكر ما ذكر من الأحكام قال: تلم حم ) 
يك يتك 4 [الممتحنة : ]٠‏ هذا حكم شرعي. 

وقد يجتمع القسمان في أآية واحدة» مثل قوله تبارك 
وتعالى: 9لَهُ لَلْدَكر وإِليْه ميْجَعُونَ4 [القصص: .]7١‏ ومثل قوله: #إآلا 
له للكم وَهْوَ أَسرَعّ لْلْيِيِينَ4 [الأنعام: 77]» ومثل قوله: #أَْسَ لَه 
بعك لكي 9 لالتين: 8] فالمهم أن حكم الله عرّ وجل 

ينقسم إلى كوني قدري» وشرعي ديني » وذكرنا لكل واحد دليله 
0 وذكرنا ما ب يجمع القسمين» ٠»‏ وكل ذلك موجود في القرآن. 

والحكم الكوني القدري هو الحكم النافذ في العبادء ولا 
يمكن لأحد أن يعاند فيه أو يمانع فيه. 

أما الحكم الشرعي الذي يحكم الله فيه بين العباد» فمن 
العباد من يقبل ويقوم به. ومن العباد من لا يقبل ولا يقوم به 
لحكمة وهي أحد المعنيين في قوله: 9< حَكِيمًا4» فهي مأخوذة من 
الإحكام. وهو إتقان الشىء » فالشىء ء المحكم هو الشىء المتقن» 
وفسرها بعض العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعهاء بمعنى : 
أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت: لا يصلح في مكانه إلا هوء ثم 
هي أي: الحكمة ‏ حكمة في نفس الشيء» وحكمة في غاية 
الشيء. بمعنى : : أن هذا الشيء ع في نفسه مطابق للحكمة» والثاني 
أن الغاية منه حكمة محمودة» فالوضوء مثلاً : : كونه يبدأ أولا 
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بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس» ثم بالأذنين» وكون بعض الأعضاء 
تغسل» وبعض الأعضاء تمسح., هذا من الحكمة ولا شك» 
يعني: كونها على هذه الصورة المعينة حكمة. ثم الغاية منه وهو 
لتطهير من الذنوب والتطهير من الأحداث وهذه غاية حميدة بلا 
إذاً: الحكمة تكون فى ذات الشىء وفى غاية الشىء» وكل 
هذا تدك فى كيه لاه ١‏ وجل: وإذأ قلنا : إن السك فون 
وشرعى» والحكمة حكمة فى ذات الشىء وحكمة فى الغاية منه 
ضان ا لجيه ارك اا 7 ْ ش 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ الوعيد على من كفر بآيات الله بالنار. 

١‏ أن من كذب أو كفر ببعض الآيات فله نصيب من هذا 
الوعيد حسب كفرهء وذلك بناء على القاعدة المعروفة أن الحكم 
المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه . 

" - إثبات العقوبة بالنارء ويتفرع عليها وجوب اعتقاد ذلك؛ 
لأن الخبر صادر من عند الله عرّ وجل وهو أصدق القائلين ##سَوْقَ 
ُصَلِيهِمَ كار . 

: - تمام قدرة الله عرّ وجل» حيث كان هذا العذاب كلما 
نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرهاء وهذا أبد الآبدين. 

لكن هل هي تنضج في الحال» أو تبقى مدة ليزداد ألمهم؟ 
لأنه من المعروف أن اللحم إذا كانت النار قوية ينضج بسرعة» 
والعكس بالعكسء» فهل هذه الجلود تنضج بسرعة ثم تبدل» أو 
أنها تبقى متألمة مدة الله أعلم بها ثم تبدل؟ 
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نقول: هذا خبر عن غيب» والأخبار عن الغيب لا يجوز أن 
نتعدى فيها أكثر مما أخبرنا به» فنقول: إذا نضجت الجلود بدلوا 
جلوداً غيرهاء أما هل تأخذ زمناً كثيراً قبل أن تنضج؟ فهذا ليس 
إليناء فربما تأخذ زمناً كثيراً وربما تأخذ زمناً قليلاً» لكن القاعدة 
في أمور الغيبيات أن نقتصر على ما ورد كمية وكيفية وزمناً وقدراً 
ولا 00007 منه . 

أن الإحساس إنما يكون في الظاهرء لقوله: #ضنا 

يست 0 فهي التي يقع عليها العذاب والعياذ بالله» هذا هو 
الظاهر. 

وربما يقول قائل: إن العذاب قد يكون حتى على الداخل» 
لكن لما كانت الجلود هي التي تباشر النار ‏ أعاذنا الله منها - ذكر 
حالهاء ويستشهد لذلك بقول النبي كك فى أبي طالب: «أنه في 
ضحضاح من نارء وعليه نعلان من نار يغلي منهما د دماغه(9 
وغليان الدماغ لا شك أنه من شدة الحرارة» فهذا يدل على أن 
كل البدن والعياذ بالله تناله هذه الحرارة» لكن ذكر الجلود لأنها 
المباشرة حيث أنها هي الظاهرة. 

ويقول الأطباء - ولا أدري هل هو مؤكد؟ ‏ أن داخل الجلد 
لا يتألم؛ وأن الألم للجلد فقطء والله جعل الجلد يتألم من أجل 
أن يحس الانسان بما يصيبه» وكلما تأمل الانسان حكمة الله رأى 
العجب العجاب. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» حديث 


رقم (751/5)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي كَل لأبي 
طالب والتخفيف عنه بسببه» حديث رقم .)5١١(‏ 
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5 ومن الفوائد وهي فائدة لغوية: أن نا لا تعاد في 
جوابهاء قال الله: «كنا ينِصَتَ».. «ابَدَْتهْة4. خلافاً للغة 
الأخيرة العرفية العصرية» حيث يقولون: كلما جاء زيد كلما جاء 
عمروء وهذا غلط على اللغة العربية» فكلما حرف شرطه» تأتي 
في أول الجملة ولا تعاد في الجواب, مع أننا نسمع الآن من 
يقول: كلما حصل كذا كلما حصل كذاء ونعتبرهم من أهل اللغة» 
ومع ذلك يخطئون هذا الخطأ الفاحش . 

” - إثبات الحكمة لله عرّ وجل فى أفعاله» وتؤخذ من 
قوله: ل لِدُوفوا لمَدَاتَ» وهكذا كلما رأيت لام التعليل بعد حكم 
كوني أو شرعي فإنها تفيد إثبات الحكمة لله عرّ وجل» والعجيب 
أن قوماً من أهل الملة ومنهم الأشاعرة ينكرون الحكمة لله 
ويقولون: إن أحكام الله الكونية والشرعية لمجرد المشيئة وليس 
لها حكمة»ء فأنكروا ما هو من أشرف صفات الله عرّ وجل وهى 
الحكمة؛ لأن ضد الحكمة السفه» وسبحان الله عن السفه. ١‏ 

وإذا قررنا هذا التقرير وهو أن كل حكم معلل باللام فإنه 
دليل على ثبوت الحكمة صارت أدلة الحكمة لا تحصى فهى كثيرة 
جداًء وإنما أنكروا الحكمة وقالوا: لأنه إذا فعل د فعل 
لغرض يعود عليه بالنفع. والله سبحانه منزه عن ذلك» ويا 
سبحان الله! كيف زين لهم الشيطان هذا الترتيب. 

فيقال: إن الله يفعل لحكمة لا لنفع يعود عليه» ولكن لنفع 
يعود على العباد» فهو سبحانه مستغن عن ذلك» فقال: «ما يُرِيِدٌ 
أَهُ لِيَجْصَلَ عَيِحكُم يِنْ حَرَج وَلَكن يريد ليظَهَرَكُمَ4 [المائدة: 1] 
فالتطهير هنا النفع فيه عائد لا لا لله.» وهكذا بقية الأشياء»ء وإذا 
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كان لمصلحة الغير كان ذلك دليلاً على كرمه وجوده عر وجل» 
وهذا كمال وليس بنقص بحال من الأحوال. 

6 - إثبات غضب الله عرّ وجل؛ لأن العذاب لا يكون عن 
رضاء بل عن غضبء لكن الاستدلال بهذه الآية على الغضب من 
باب الاستدلال باللازم؛ لأنه لا يمكن أن يعذب من يرضى 
يم 

إذاً: كل آيات فيها إثبات الوعيد فإنها تدل على الغضب؛ 
لأن الله سبحانه إنما يعذب لأنه يغضب من هذا الشيء» ولكن لا 
يلزم مثلاً لمن فعل معصية واحدة أن نقول: إن الله يغضب من 
هذا الفعل المعين؛ لأن الفعل المعين لا نثبت له الغضب المعين 
إلا بدليل» وإلا لو قلنا: إن كل فعل محرم إثبات للغضب لصارت 
جميع المحرمات كبائر؛ لأن ما ثبت به الغضب فهو من كبائر 
الذنوب كما ذكر ذلك أهل العلم. ' 

4 - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العزيز والحكيمء 
وما تضمناه من صفة العزة» وصفة الحكمة» ثم باجتماع الاسمين 
وما تضمناه من الصفة وصف زائدء وذلك لأن من له العزة 
والغلبة قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون في تصرفه حكمةء 
فجمع الله بين العزة والحكمة ليتبين أن عزته عرّ وجل لا تنافي 
الحكمة» خلافا لما يكون من الخلق فإن الإنسان إذا غلب وانتصر 
ربما يتصرف تصرفاً ينافي الحكمة. 

إذاً: يؤخذ من الجمع بين الاسمين معنى آخر زائداً على ما 
دل عليه كل اسم على حدة» وهو أن عزة الله عر وجل مقرونة 
بالحكمة» وكذلك حكمته مقرونة بالعزة؛ لأن الإنسان قد يكون 
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ضعيفاً؛ فالحكمة أن يستذل أمام القوي» فلو دخل إنسان على 
الأمير فلا يقول: يا فلان! أنت ظلمتني ولم تعطني حقي؟ إنما 
الحكمة أن يقول: أطال الله بقاءك على طاعته أيها الأمير! 
المحترم الموقر المعظمء ويأتي بأشياء تسهل الأمور فالتصرف 
الثاني هو دليل الحكمة. لكن حكمة الله عرّ وجل مقرونة بالعزة» 
فهو منزه عن ذلك. 

إذاً: قرن العزة بالحكمة له فائدة» وقرن الحكمة بالعزة 
كذلك له فائدة. 

2 ي# 


رد الوم 


ه قال الله تعالى: لوَالَدِنَ َامَنُوأ وَعمِنُوا لصحت سَنْدعِلهُمْ 
0 2 عاج ل همس ووس 22 أ 08 و كوه رم م 0 
جَنَتٍِ جَرَى ين كَيهَا الْأتكر حَِدِنَ فيا أبذا طم فبا أزوج مطهّرة 
دوء ركدء روب كل ى جني ع 
وندخِلهم لله ظليلا 4*6 [النساء: لاه]. 

لما ذكر الله سبحانه حال أهل النار أعاذنا الله وإياكم منهاء 
قال بعد ذلك: ##وَالْرِنَ َامَنُواْ وَعيِنَُاْ ألصَنِحَتِ4» والقرآن مثاني» 
تثنى فيه المعانى» فإذا ذكر فيه أهل النار ذكر فيه أهل الجنة» وإذا 
ذكرت النار ذكرت الجنة» وإذا ذكر الحق ذكر الباطل» وهكذاء 
وهذا أحد المعانى فى قوله تعالى: #انّهُ مَل لَحْسَنَ لَكَرِيثِ كتنبا 
متها مَكَانَ4 [الزمر: 7]. 

قول الله عرّ وجل: وَالدينَ َامنُوأ وعمِلُوا الصلِحَتِ» قدم الله 
القرآن بكثرة ‏ لأن العمل الصالح مبني على الإيمان» فعمل بلا 
إيمان لد فاكلة منة» فالمنافقون يعملون». ويذكرون الله 
ويصلون». ويتصدقون» ولك ليس عندهم إيمان فلا ينمعهم» 


ولهذا يقدم الله عرّ وجل الإيمان على العمل الصالح؛ والإيمان 
الذي يكثر ذكره ذ فى القرآن فسره النبي كَكةْ بقوله: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره”" 


| 


فالذين آمنوا بهذه اللأصول #وعَمِلُوأ ألصَّنِحَتٍ». قال بعض 
النحويين: إن الصالحات صفة لموصوف محذوفء والتقدير: 
الأعمال الصالحات؛ لأن الصالح وصفء. والوصف لا يفعل» 
وإنما الذي يفعل هو الموصوف. هكذا قال. وعندي: أنه لا 
حاجة لذلكء؛ فما دام الأمر معلوماً فلا حاجة إلى أن يقدرء 
تقول إن لإعبلرا انين من الم الحافه والأعمال 
الصالحة: ما كانت خالصة لله لله صواباً على شريعة الله» يعني: ما 
كان خالصاً صواباً كما قال الفضيل بن عياض» ومعنى ذلك: ما 
جمع بين الإخلاص لله لله والمتابعة لرسول الله عَكِلة. 


فمن عمل عملاً أشرك به مع الله غيره ولو يسير الرياء كان 
عمله غير صالح. ومن أخلص لله لكن على غير شريعة 
ا 0 
قوله: طسَنْدَجِلْهُرٌ جَنتِ جَوَى من كبا الأتبزٌ» السين هنا: 
للتنفيس» وسبق أن قيل في أصحاب النار: #سَوفَ تصَلِيحَ © 
[النساء: 55]» وأصحاب الجنة قيل فيهم: ظسَنُدِلْهُرٌ 4. “اذهل هذا 
من باب اختلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد؟ الجواب: قال 
ابن هشام : معنى الحرفين واحد» وقيل : بل معناهما مختلف» 


(1) حزواذ شين كناب الإننافة باك رجاه الأبقان الابلام بوالإجع + 
حديث رقم (4) عن عمر بن الخطاب. 
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وأن السين تدل على القرب. وسوف تدل على المهلة» وهذا هو 
المعروف وهو الأصح. فإذا قيل كذلك فلماذا جاء الوعيد بالنسبة 
لأهل النار بسوف ولأهل الجنة بالسين؟ 

الجواب على ذلك: أن أهل النار يفسح لهم لعلهم يتوبون 
إلى الله فيرجعونء وحينئذ لا يكونون من أهل النارء أما أهل 
الجنة فإنهم يدخلون الجنة» ولكن ليس المقصود جنة الآخرة» 
لكن يدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة» مصداق قوله تعالى: 
#أفمن شََ لَه صَدْرَمٌ للإسْل فَهوَ عل ور ين ريف [الزمر: ؟؟]ء 
طْتْبَّةٌُ [النحل: 47] ولا أحد أطيب حياة من المؤمنين أبداً . 

قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ‏ الذين 
تمت لهم الدنيا على ما يريدون ‏ ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف؟ أي: لقاتلونا مقاتلة لينالوه» ولكن لا يحصل لهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لما حبس: ما يصنع أعدائي 
بن؟ إن جتنن فى: ضندري77 , 

وربما يدل على أن أهل الجنة منعمون أتم نعيم قوله تعالى : 
«لا يَدُوقورت فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَدَ الأون» [الدخان: 05]» إذا 
جعلنا الاسجناء متشهكلا هار :المحتى : أن المونة الأولئ التى 
ماقوينا في الذنيا واقوهاء والعي ستعس تمن الدسا إلى الاخرة 
ولكن أكثر العلماء يقولون: #إلّا الْموْتَهَ الأو[ك4 إن الاستثناء هنا 
منقطع» والتقدير: لكن الموتة الأولى. 

على كل حال نقول: إنما قال: «سوف» في أهل النار ليمد 


.)755 /١( انظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
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لهم في الأجلء» لعلهم يرجعون, فأراهم العذاب وكأنه بعيد» لكن 
أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب» حتى ينشطوا على العمل» 
وأيضاً نقول: إن أهل الإيمان في سعادة حتى في الدنياء ولهذا 
قال رسول الله يكِ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان 
خيراً له؛ وليس ذلك إلا للمؤمن”' فكل أمره خير» إن أصابته 
ضراء صبر مع الله عزّ وجل» وصبر لله» وانشرح صدرهء وكما 
قالت رابعة العدوية لما قطع أصبعها أو أصابها جرح فيها قالت: 
إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها . 

فالمؤمن في الحقيقة حتى وإن أصيب بالمصائب يوفق 
للصبر» ويثيبه الل عة وجل عن تذللك: فيكون كأنه لم يصبء وإن 
أصابته سد كما قال تعالى: #9لّين 
سُكرتْرٌ 1ك [إبراهيم 

قوله: «اسَنْدْدُِهُرٌ جَنتِ يَرَى ين كَهَا الْأَنلرُ» المراد بالجنات 
هنا ها أعدة ل لهؤلاء المؤمنين» ولا 
يَحسّن هنا أن نقول: الجنات: جمع جنة؛ وهي البستان الكثير 
الأشجار؛ لأن هذا ينقص من شأن الجنة» إذ لا ينصرف إلا إلى 
بساتيننا في الدنياء وهي مرة تيبس ومرة تخضر» ومرة تصيبها 
الرياح ومرة تستقيم» لكن إذا قلت: الجنات: جمع جنة» وهي 
الدار التى أعدها الله سبحانه للمتقين» فيها ما لا عين رأت ولا 
تسمه لاحم عا النعيار + سك وتيخ لقني ويم 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق». باب المؤمن أمره كله خير» حديث 
رقم (6) عن صهيب الرومي. 
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وقوله: ##تْوّى ين عَيهَا الْأَنْْرٌ4 قال العلماء: المراد #ين 
تحبا» أي: تحت أشجارها وقصورهاء أنهار مطردة تحت الأشجار 
وتحت القصورء فهي من تحتهاء وهذه الأنهار أصنافها أربعة, 
كنا :فال ال عاتن ١‏ لكل لكد إلى فيد اللتشر فيا اك ل عر 
عسَلٍ مُصَِق 4 [محمد: ]١5©‏ فهذه أربعة أنهرء أو أربعة أنواع من 
الأنهار في الجنة. 

قوله: #خَلِدينَ فآ » #خَلِدنَ 4 حال وصاحبها الضمير في 
قوله: «اسَنُدَجِلُهُرٌ 4 أي: الضمير الهاء. وقوله: خَللِيينَ يآ 4 بين 
أن هذا الخلود أبديء. فقال: خَلِدِنَ فيا بدا 4 أبد الآبدين؛ لا 
منتهى له. 

فإذا قال قائل: هل يعيش الإنسان وهو يرى أنه باق دائماً 
في هذا؟ 


فالحواب: نقول: نعم ؛ لآن كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم» 
رم ب وعدم مله 201100 ع 0 سك مك .2د به كط موه 
#حكلما رزفواً مِنَهَا من تَمَرَمَ رقا قَالوأ هنذا ألّذى رركا من ِل وأنوأ 
أذآ# ته راعذ 
بو مُتَشَبِهَا # [البقرة: 15] فى الدنيا ننتظر الموت حتى نرتحل عن 
هذه الدنياء. لكن فى الآخرة لا تنتظر الموث» وإنما دائماً فى 


سرور ونعيمء قال الله: 9وَظُمُ رِدْفُهُم فا بكرة وَعَشيًا» [مريم: 17] 
فهم في نعيم دائم» نسأل الله أن يجعلنا منهم . 

قوله: ظطَّمَ فيا وج مُطَهَرَة وَتْدَحِلُهُمَ ِل طلبلا» «ِطَّمَ» 
أي: للذين آمنوا وعملوا الصالحات فيا أَرُوج مُطَهَرَةُ © أزواج: 
جمع زوجء وهي الأنثى ويطلق على الرجل أيضاًء يقال: زوج 
فلانة» ويقال: زوج فلان» يعني: زوجتهء وفي الفرائض يجب أن 
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تأتى بالتاء» بينما فى غير الفرائض لا تأتى بالتاء؛ لأن الإتيان 
بالتاء لغة رديئة » أو قليلة . 


وقوله: #لَكمُ4 جمعء و#أرْوجٌ»# جمعء فهل يقابل الجمع 
بالجمع على 'وجه الإفراد» أو الجمع بالجمع على وجه الجمعء 
بمعنى: هل لكل واحد زوجة واحدة فقطء فنقول: مثلا لهم 
أزواج» ولو فرضنا غشرةء وقلنا: لكم أزواج» فهل المعنى أن 
لهؤلاء العشرة عشر زوجات فقطء أو لكل واحد عشرة؟ مثل هذا 
يختلف فيه العلماء هل يقابل كل فرد بفردء أو يقابل كل فرد 
بالجمع . 

فمن العلماء من قال: يقابل كل فرد بفرد»ء ومنهم من قال: 
يقابل الجميع لكل فردء فلو قلت لرجال أمامي: لكم عشرة 
دراهم» فهل المعنى أن العشرة توزع بينهم» أو المعنى لكل واحد 
عشرة؟ على خلاف. فهنا قوله: #لَُْمٌ فيك أَرُوجُ4» هل المعنى 
لكل واحد أزواج» أو المعنى: لكل واحد زوجة واحدة» لكن 
الأزواج هنا قوبلت بالجمع في قوله: طفَنمُ4؟ الجواب يقال: إن 
السنة دلت على أن الواحد له أزواج متعددة» سواء من أهل الدنيا 
أو ممن خلق الله في الجنة وهن الحور. 

وقوله: م4 مطهرة طهارة حسية» ومطهرة طهارة 
معنوية» فالطهارة الحسية تشمل الطهارة من البول والغائطء 
والحيض» والاستحاضة. والنفاس». والصفرة» والكدرة» والعرق» 
والرائحة المنتنة وغير ذلك» من كل ما يستحب إزالته والتنزه عنه 
فهي مطهرة منه. 

ومطهرة أيضاً طهارة معنوية» وذلك لأنها خالية من كل خلق 
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سيئ» لا غضب ولا تكرب للزوج» ولا كراهية ولا عصيانء ولا 
اكفهرار في وجهه. فهي مطهرة من كل خلق رذيل» ومن كل أذى 
وقذرء فالطهارة إذاً حسية ومعنوية» ولو اشتكت النساء وقلن: 
الرجال لهم أزواج مطهرة فما بالنا نحن؟ فنقول لهن: أنتن لَحُنَّ 
أزواج مطهرون.ء فالله طيب لا يقبل إلا طيباء ولا يكون جاره إلا 
الطيب» وأنتن في الآخرة كل واحدة منكن لا تريد إلا زوجهاء 
كما قال: نين قَصِرَتُ الَف [الرحمن: 51] كل واحدة قاصر 
طرفها على زوجها ومتنعمة به وأنتن خير من سواكن فلا تجزعن» 
ولكن لما كان الزوج هو الطالب غالبا صار هو الذي يقال له: لك 
زوجة فيها كذا وفيها كذاء أما الزوجة فلا تكون طالبة إلا نادرا . 
قال: «اوَنْدَحِلُهحَ طلا طَليلًا» الظل هو ما فاءت عنه الشمس» 
وإن شعت فقل: عرما د لالض سواء كان فيئاً أم ظلاً 
من أول النهارء وأما الظليل فهو المؤدي معناه تماماً؛ لأن من 
الظل ما ليس بظليل» فلو جلست تحت ظل جدار في أيام الصيف 
فأنت في ظل» لكن ليس هو ظليل؛ لأن لفح الحر يأتيك» لكن 
الجنة ظل ظليل . 
من فوائد الآية الكريمة: 
أن الإيمان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا قرن 
بالفطل السالع: لمرلهة الزن >امترا وعيكا الفركك 4 بولهذا 
يقرك: الله سبحا ندارينهيها كثبراء من آم وقال إته ميومن يالل 
وملائكته وكتبه ورسله ولكن لا يعمل صالحاً فإن الجنة غير 
مضمونة لهء ولكن من الأعمال ما نعلم أنه لن يدخل الجنة إذا 
تركها مثل الصلاة. 
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- أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحاًء والصالح ما 

الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يوه وإن شئت فقل: 
الإخلاص لله واتباع شريعته» وهذا أعمء إذ إن المعنى الأول قد 
يتوهم منه أن المراد بالرسول محمد يله ولكن المراد أعم من 
هذاء حتى الذين عملوا الصالحات حين كانت شرائعهم قائمة 
يدخلون في هذه الآية وغيرها. 

: أن الله سبحانه وعدهم هذا الوعد المؤكد بالسين‎  '* 
. 4 #سَدْد جِلهُرٌ + 0 جَنّتِ‎ 

5 أن الله تعالى عظم نفسه؛ لأنه أهل للتعظيم»ء في قوله: 
#سَيْدُعِلْهُرٌ جَنّتِ4 وقد التبس على النصراني مثل هذا التعبير الذي 
يأتى من قبل الله إذا كان بهذه السيطة تقل أن الإله متعدد. 
ولكوكيهذا من نوم لني واتباعةه. لفان فإ دك الواسسية 
بصيغة الجمع أمر معروف في كل لغة» والوحدانية مفهومة 
ومعلومة بالضرورة من الأديان» وبالفطر السليمة. 

- بيان ما في الجنة من النعيم لقوله: #جَنّتٍ َرَى من ححا 
ادر » . 
ا الجنة 0 ولست نوع وعدا يوك ذلك من 
أن انرما الجنة 0 فيها أبداًء لقوله: #خَلِدِنَ ف 
0 وقد أجمع أهل الملة على أن نعيم الجنة دائم أبداًء 
وكذلك جمهور أهل السنة على أن عذاب أهل النار دائم أبداً . 
- الثناء على الأزواج في الجنة» سواء كن من أهل هذه 
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الدنيا أو من الحورء لقوله: طَنُمٌ فآ أروج 0 4 

4 الثناء على هؤلاء ا 8 مطهرات من كل 

نوكت ل 
- أن الجنة ليس فيها حرء وإنما هي ظل ظليل» لقوله 
تعالى : يه 

وجملة الآية فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح؛ 
لأن الله سبحانه إنما ساق بيان نعيمهم حثاً على أن نعمل العمل 
الموصل إلى ذلك . 

١‏ - أن أهل الجنة ينعمون فى الدنيا وفى الآخرة» لقوله: 
تلد لوز 4 الأنالسية قل على القرت». ذكزنا ذلك فى التفسيرة 
وأن أصحاب الجنة هم في الجنة في الدنيا وفي الآخرة؛ لآنه لا 
أحد أطيب عيشاً ممن آمن وعمل صالحاً . 

6 6 

ل قال الله تعالى: 88# إنَّ أله 4 هدو 
أَهلِهًا وَإِدَا حَكَمْثُم بَيْنَ لان أن عَحَكْموا بِالْمَد ل 
لَّهَ كن سميعا بَصِيرا 462 [النساء: 54]. 

قال الله تعالى: ##اإنَّ الله يمرك 4 وهذا الأسلوب أبلغ في 
التعظيم من قول: إني آمركم؛ لأنه يدل على العظمة» كأنه قال: 
إن الله الذي له الألوهية وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاء والأمر: هو طلب الفعل على وجه 
الاستعلاء» بصيغة افعل أو ما ينوب منابها. 

فقولنا: طلب الفعل» كلمة «طلب» خرج بها الخبر لأنه ليس 
بطلب» وطلب الفعل خرج به النهي؛ لأن النهي طلب الكف» 


7-27 
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و«على وجه الاستعلاء» خرج به الالتماس والدعاء» وقولنا: على 
وجه الاستعلاء ولم نقل على وجه العلو يشمل ما إذا كان الآمر 
عالياً حقيقة أو مستعلياً ادعاء» إن لم يكن عليأ في الواقع» فهنا 
عندنا قيود. 


مثال ذلك: عبد مملوك أسر حراً كريماً» فجعل يأمره 
ويقول: افعل كذا.. وقرب لي كذا.. وأبعد عني كذاء فالحر 
أعلى ولا شكء» لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعلى عليه» فهذا 
هو الأمر. 

وكل أمر موجه من الله للعباد فالأصل فيه أنه لطلب الفعل 
وأنه للوجوب» لكن قد تخرج الأوامر عن غير ذلك للقرائن. 

قوله: أن تُوَدُوأ الأمكت إل أَمَلِهَا4 الأمانات جمع أمانة» 
وهي كل مااؤتمن الإنسان عليه من أمتعة» ونقود»ء وأقوال» 
وأفعال وغير ذلك» تؤدي إلى أهلهاء والضابط في أهلها هم 
الذين أمرت بأدائها إليهم» فمثلاً: إذا قال لك شخص: خذ هذه 
الدراهم وأدها إلى فلان» فالمؤتمن صاحب الدراهمء وأهلها 
الذين أمرت أن تؤديها إليه» يعنى: فلا تؤدها إلى أحد غيره» وقد 
تكون الأمانة بالقول. فأقول لك مثلاً: بلغ سلامي فلاناء فإذا 
قلت: نعم؛ فقد تحملتء فلا بد أن تؤدها لي السلام» أما إن 
قلت: إن ذكرت أو لا أتحمل فأنت بالخيار» لكن إذا قال: بلغ 
سلامي فلاناً فقلت: نعم أبلغه فلا بد أن تبلغه؛ لأن هذه أمانة» 
وقد أمرك الله أن تؤديها إلى أهلهاء وسيأتي إن شاء الله في بيان 
الفوائد أنواع الأمانات. 

قوله: طوَإدًا حَكَبَشر بَيْنَ أكَين أن عَْكْمَُا بالْعَدلٍ » #وَادًا 
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حَكَنَثّر4 الحكم هنا الفصلء يعني: إذا أردتم أن تفصلوا بين 
الناس في مشاجراتهم فاحكموا بالعدل و#بَينَ ألنّاس# لم يقيد 
أناساً دون أناس فيكون عاماًء حتى لو أراد الإنسان أن يحكم بين 
أبيه وبين رجل أجنبي فهو داخل في الآية» أو مسلم وكافر فهو 
داخل في الآية؛ لأن الآية عامة بين الناس. 

وقوله: أن تَحْكْمواْ يِالمَدّلِ» العدل في الأصل الاستقامةء 
ومنه العصا المستقيمة التي ليس فيها ميل» ولا حكم أعدل من 
حكم الله. وعلى هذا فالحكم بالعدل أن تحكم بينهم بشريعة الله 
هذا هو الحكم بالعدل؛ لأننا نعلم أنه لا أحد أحسن من الله 
حكماًء ولا أحد أعدل من الله فصلاً. فإذاً «آن مَحَكْمُوا بالْمدل» 
أي : بشريعة الله . 

فإن قال قائل: ما وجه الارتباط بين قوله: ##أن مُوَدُوا المت 
إك أمْلِهَا» وبين قوله: «وَإ كتير بين أي 4؟ 

فالجواب: أن نقول: لأن الأمانات كالمقدمة بين يدي 
الأحكام». فمنها مثلاً الشهادة» وهي تحمل الإنسان أن يخبر بحق 
غيره على غيره» فهذه تكون مؤداة عند الحكام. فكان تأدية 
الأمانات كالمقدمة بين يدي الحكم بين الناس . 

ثم أثنى الله على هذا الأمرء فقال: #أإنَّ لَه نِنًا يتطكر ب 
وفي قوله: ##نَِتَا4 قراءات: نَعِمَّاء ونِعِمّاء وأصلها نعم ما لكن 
حصل فيها إدغام» قوله: #يَظكر بِ» الموعظة قال العلماء: هي 
ذكر الأحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب» بمعنى أن تذكر 
حكم الله عرّ وجل» مقروناً بترغيب أو ترهيب» إن كان طلباً فهو 
مقرون بالترغيب» وإن كان نهيا فهو مقرون بالترهيب. 
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قوله: #أإإِنَّ الله كن سِيمًا بَصِيرَا# هذه الجملة استثنافية 
كالتحذير والتهديد لما سبق» يعني: إن لم تفعلوا فتؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وتحكموا بين الناس بالعدل؛ فإن الله تعالى سميع 
لأقوالكم. بصير بأفعالكم» وسيعاقبكم على مخالفاتكم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان عظمة الله عر وجل وذلك حيث عبر عن نفسه 
تبارك وتعالى بصيغة الغائب: إنَّ أله يَأمْدٌ4» ومثل هذا التعبير 
قال علماء البلاغة: إنه يدل على التعظيم. 

؟' ‏ وجوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة» فإذا أعطاك 
إنسان دزاهم وجب عليك أن تحفظها فيما تُحفظ به عادة» ووجه 
ذلك: أنه من لازم أدائها حفظها؛ لأن من لم يحفظها لا يمكن 
أن يؤديهاء فإذا أعطاك دراهم ووضعتها في فرجة أو في رف 
وسرقت فأنت ضامن؛ لأن هذا تفريط في الواجب» فالواجب أن 
تحفظها في الصناديق. 

وإذا أودع عندك بهيمة وتركتها للبرد أو للحرء أو للجوع أو 
للعطشء فأنت ضامن؛ لأنك فرطتء فإن الله أمرك أن تؤدي 
الأمانات إلى أهلها ومن لازم أدائها حفظها حتى تَوْدى كما 
أخذت . | 

١‏ سمو الدين الإسلامى؛ حيث أمر برد الأمانات» وهذا 
لو كك أندا عن سين العع امل 

5 أنه يجب على المؤتمن أن يؤديها إلى أهلهاء وأهلها: 
إما صاحبها أو من يقوم مقامه» فإذا أودعك شخص ما وديعة 
ومات فأهلها ورثته. 
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كذلك: لو وكّل من يقبضها منك وجب عليك أن تؤديها 
إليه؛ أي: إلى الوكيل» ولا تقل إنى لا أعطيك» لأن الذئ 
أودعني سواك. ْ 

5ه وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من 
قول» لقوله: #الْأَمتِ# وهو عام في أمانات الأموال» وأمانات 
الأقوال» وأمانات الأحوال أيضاً؛ ولهذا ورد الوعيد الشديد فيمن 
تفضي إليه زوجه وهو يفضي إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى 
بينهماء وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. 

5 وجوب أداء الشهادة على الشاهد كما تحملها؛ لأن 
الشاهد مؤتمن» فيجب عليه أن يؤدي الشهادة كما تحملها من غير 
زيادة ولا نقص. 

وهل يجوز أن يؤديها بالمعنى؟ 

الجواب: نعمء إذا كان عالماً بالمعنى» ولم يحدث ما 
يتغير به المعنى فإنه لا بأس أن يؤديها بالمعنى. 

5200 الدب ب اين بالعدل؟ لقوكة تطالى : وإ 
َكْمْثّم بِيْنَ الاين أن تَحَكُْوا يالْمدل», والعدل أنواع كثيرة«ولتضرت 
لهذا 03 بالقاضيء فالقاضي يجب عليه أن يعدل بين الخصمين 

أولاً: في الدخول عليهء فلا يقدم احداً على احذ» سنن لو 
كان الخصم كافراً مع مسلمء فإنه لا يقدمه عليه؛ لأن المقام مقام 
حكمء والحكم تجب فيه العدالة» وفضل المسلم على الكافر لا 
شك فيهء لكن الآن هما سواء في الحكمء وإن كان بعض العلماء 
رحمهم الله قال: إنه يقدم المسلم فى الدخول. لكن في هذا 
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القول نظرء والصواب: أنه يعدل بينهما في الدخول. 

ثانياً: فى المجلسء فلا يجلس أحدهما في مكان رفيق 
كان كن سل كوافاى علج الأ رقن دهن على الفزاش 
والثاني على اللأرض» بل لا بد أن يعدل بينهما في المجلس» وأن 
وكرت مسد بويا دو لد 

ثالثاً: لا بد أن يعدل بينهما فى اللحن؛ أي: النظرء فلا 
ينظر إلى أحدهما نظراً بارداء وإلى الثاني نظراً حاراً يكاد يخرق 
رامو ف ا لواتعف ان فظن الها تطرا سر : 

رابعاً: في اللفظ. فلا يكلم أحدهما بشدة والآخر بلين. 

خامساً: فى الالتفات» فلا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته 
بوجههء وينظر إلى الثاني بخده مصعراً خده له. 

سادساً: في استخلاص الحجة.ء فلا يقاطع أحدهما في 
حجته» والاخر يمهله. 

فإذاً: يجب عليه العدل في كل شيء يعاملهما فيه. 

ومن العدل أيضاً: العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع . 

وضن الهدل أحفيا #اتسدل ين الآزلاة فى قز شيوء 
معطم ف "السطانا"فإذ اا خط الكنقي اعطي الذكره :وإذا عفن 
الذكر طن الأنثى» والصحيح: أنه يعطي الذكر مثل حظ 
الأنثيين» حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القَبّلء 
يعني: إذا قبّل واحداً قبّل الثاني» وهذا صحيح في الصبيان 
الصغارء أما الكبار فشيء آخر؛ لأن الصبيان الصغار ترى أحدهم 
إذا رآك قد قبلت الثاني يأتئن ويزاحم ويدخل خده عليك» يعني : 
لا بد أن تقبله» حتى في الجلوس - مثلاً ‏ إذا أجلسته على 
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فخذك. جاء الثانى يركض وجلس على فخذك الثانية وكأن هذه 
مطالبة واحتجاجء وكأنه يقول: لماذا تفعل؟ ويأخذ حقه بالقوة. 
فعلى كل حال: الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده. 
كذلك من العدل: أن يعدل مع نفسه في معاملة غيره» فلا 
يريد من الناس أن يعطوه حقه كاملاً وهو يخس ادن وقد 
قال الله: ##ويلٌ لِلْمُطْيْفِينَ 2) لذن إذا اهالوأ عل اتا يستوفونَ 02 » 
1 0 يعني : ان حقهم واف مووَإِدًا َالْوهُمْ و 
ناقصاء 0 0 من العدل. بل العدل أن تعامل الناس بما 
تحب أن يعاملوك به» ولهذا شدد النبي عبد في هذه المسالة 
وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه7" وهذ 
هى آداب الإسلام العظيمة. 


ارد الميو بالغعدل :دون العساواة» والغريت أن كتيرا هن 
الناس العصريين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواة دون العدل. 
بل قد لا تكاد تجد أحداً منهم يقول: الدين الإسلامي دين 
العدل. بل يقول: الدين الإسلام دين المساواة» ولا أدري - والله 
أعلم - لماذا استخدمت هذه الكلمة «المساواة»» هل هي واردة 
علينا من الخارج؟ لأنك إذا قلت: المساواة دون العدل قالت 
الأنثى: أنا لا بد أن أعامل كما يعامل الرجلء وقال الرجل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» حديث رقم (١)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن 
من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» 
حديث رقم (45)»: من حديث أنس بن مالك. 
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الساقط الذي لا خير فيه: لا بد أن أعامل كما يعامل الشريف» 
وهلم جراء لكن إذا استعملنا العدل فمعناه أن ننزل كل إنسان 
منزلته . ء, 
4 ثناء الله سبحانه على ما يوجهه من الأحكام إلى العباد 
لقوله: إن لله ًا يك بده وشيء أثنى الله عليه لا بد أن يكون 
كاعري ْ 

٠ ْ‏ أن الأحكام الشرعية تسمى موعظة؛ لأن الله تعالى 
قال: #اإنَ أله نينا يِظكر بدٍِ» مع أنه ليس فيها وعيد وليس فيها 
تهديدء وإنما فيها بيان أحكام. 

-١‏ كمال حكم الله عرّ وجل؛ وذلك بثناء الله عليهء 
وكونه. موعظة للقلوب» ولهذا كلما ازداد الإنسان تمسكاً بطاعة الله 
ازداد إيماناً ويقيناً ورغبة في الخير. 

1 - إثبات هذين الأممة قن انا الله وهما: السميعء 
والبصير» وتكلمنا كثيراً على معنى السميع» والبصير كذلك اسم 
من أسماء الله متضمن للبصرء وتكلمنا عليه أيضاأ في ما سبق بما 
لا يحتاج معه إلى إعادة. ْ 

وهل فيهما إثبات السمع والبصر لله؟ الجواب: نعم؛ لأن 
القاعدة: أن كل اسم لله فهو متضمن لصفة ولا عكسء فالصفة لا 
يشتق منها اسم لله إلا إذا تسمى به جل وعلاء والاسم يثبت منه 
صفة؛ لأن جميع أسماء الله مشتقة من المعاني التي تدل عليهاء 
وعلى هذا فلا نسمي الله بالواعظ مع أنه قال: «إنَّ أله نما يعِظك 
بوِ*؟ لأن أفعاله وصفاته لا يُشتق منها أسماء له أما أسماؤه 
فإنها تتضمن الصفات. 

ل فى 
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ه قال الله تعالى: كايا الَدِنَ َامنوأ أطِيعوأ الله وَأطِيعُوا سول 


01 ف ل لمعه 0 
0 ا فإن لتزعام ف َوه هَردُوهُ إِلَ أله وَارسولٍ إن كم مُؤْمنُونَ 
تَأُوبك الاق [النساء: 09]. 


ات 


عه غلا 7 له 


001 202 
وَألِوَوِ )ا 05 دَلِكَ حير وأحَسَنْ 


حا 
ين 


صدر الله هذه الآية بالنداء» وقد سبق أن تصدير الحكم 
بالنداء يدل على العناية به؛ لأن النداء يطلب به انتباه المنادى لما 
يلقى إليه» وفي النداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن ما يذكر من 
مقتضيات الإيمان» يعني : : أن ما يذكر وامتثاله من مقتضيات 
الإيمان. 

وفيه أيضاً: أن عدم القيام به نقص في الإيمان؛ لأنك إذا 
قلت للمؤمن: يا مؤمن! أفعل كذا ولم يفعل فإنه لا بد أن ينقص 
إيمانه؛ لأنه وجه إليه الخطاب باسم الإيمان أو بوصف الإيمان» 
فإذا لم يمتثل هذا الخطاب نقص إيمانه. 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
«إذا سمعت الله يقول: يأب لد ليه «امترأ» فأرعها سمعكء. فاإما 
حيو وهو نفو اما شر تنه فن” ' والذي في هذه الآية خير 
نؤمر به. 

قوله: ايها اَِنَ َأمَنوا4 أي: آمنوا بالله. وبما يجب 


وأركان الإيمان ‏ كما هو معروف ‏ ستة: الإيمان بالله. 
وملائكته.» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
وقوله: #أَطِيعُوا اله الطاعة: موافقة الأمرء وذلك بفعل 


2000 تقدم ص .١50١‏ 
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المأمور وترك المحظور؛ ولهذا أخذت من المطاوعة وهي 
الانقياد» فالطاعة هي الانقياد وموافقة الأمر بفعل المأمور وترك 
المحظور. 

قوله: ##أوَطِيعُوَا ايبول الرسول هو: محمد عليه الصلاة 
والسلام» و«ال» فيه للعهد الذهني . 

قوله: لوو الْأتر :45 الواو حرف عطفء. وقوله:: 
#وأُول» معطوفة على #اليوُ41. وهي بمعنى أصحاب, والأمر 
بمعنى الشأن» يعني: أصحاب الشأن فيكم» وأصحاب الشأن: 

قيل: هم العلماءء وقيل: هم الأمراء» والآية صالحة 
للمعنيين جميعاً: وعلى هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء. 

أما كون العلماء أولي أمر؛ فلأنهم يوكل إليهم الكلام في 
شرع اللهء وهم الذين يوجهون الناسء» ويبينون لهم أحكام الله 
الشرعية . 

وأما كون الأمراء أولي أمر؛ فلأنهم هم الذين يحملون 
الناس على شريعة الله» والشريعة تحتاج إلى أمرين: أمر سابق» 
وأمر لاحق. فالأمر السابق هو من شأن العلماء فهم الذين يبينونه 
ومو هون كنبا قال تسدالى ١‏ ؤورة لَمْد امه ويكى الذن أوترا 
الْكِتنب لييَنْنٌَ لئس ولا حَكْتْمويم4 [آل عمران: 147]» وأمر لاحق 
وهو من شأن الأمراء فهم يلزمون الناس بشريعة الله» ويقيمون 
حدود الله على من خالف. فالكل عليه مسئولية. 

وبهذا التقسيم نعرف أن مسئولية العلماء أشد من مسئولية 
الأمراء؛ لأن الأمراء لا يمكن أن يمشوا على شيء إلا بعد بيان 
العلماء. 
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وعلى هذا: فشأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من 
شأن الأمراءء ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من 
شريعة اللّه. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأمر:فى قوله: #وأؤلي لخر 
41 : طلب الفعل ممن هو دون الآمرء أو على وجه 
الاستعلاء» ويكون معنى الأمر أي: الذين لهم أن يأمروا الناس» 
0 يأمرون 0-7 كما 0 الله 6 1 لين 


آ اش 7 را 


ذخ السضح 


عمران: 5 وهم العلماء. 

والأمراء كذلك يأمرون» فالأمر هنا صالح لمعنيين أيضاً : 
الشأنء والأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

وهنا يقول الله: «ووي الأَش 4 ولم يَُعِدٌ الفعل» فلم يقل 

جل وعلا: وأطيعوا أولي الأمر؛ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة 
لطاعة اللهء ولهذا لو أمروا بما يخالف طاعة الله لم يكن لهم 
طاعة» فطاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. 

ثم قال: قن لَتَرّعُمٌ في سَىّْء» وهذا متوقع جداً أن يحصل 
النزاع بين أولي الأمر بعضهم مع بعضء وبين أولي الأمر مع 
عامة الناس. فالعلماء يختلفون فيما بينهم» والأمراء يختلفون مع 
العلماء» ومع الناسء» أو العلماء يختلفون مع الناس» أو يختلف 
الناس مع الأمراءء أو ما أشبه ذلك. 

المهم أن التنازع هنا غير مقيدء فيشمل التنازع بين العلماءء 
وبين الأمراءء وبين العلماء مع الأمراءء وبين العلماء مع الناس» 
والأمراء مع الناس» وهذا لا بد أن يقع. 
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وقوله: ##في شَىْو# نكرة في سياق الشرط» فتكون للعموم. 
فأي شيء يتنازع فيه فإنه يرد إلى الله والرسول. 

وقوله: #إلَ لَه وَأرْسُولِ» قوله: إل ألو لا يمكن أن 
يقول قائل: أننا نذهب إلى الله عرّ وجل» ونتحاكم عنده أو نرد 
الشيء إليهء ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء أما إلى 
الرسول يل فهو الرد إليه شخصياً في حياته» وإلى سنته بعد 


وفاته د . 
وقوله: #إن كُمٌ تُوْمُِونَ لَه وَالْوْو الْآحرِ» هذه جملة شرطية 
يراد بها الإغراء والحث؛ : إن كنتم صادقين في الإيمان بالله 


واليوم الآخر فامتثلوا هذه 0 طاعة الله» وطاعة الرسول» 
وأولى الأمرء والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله كك. 

وقوله: #كُمٌ تُوْمبُوَد4 الإيمان بالله يتضمن: الإيمان 
بوجوده» وربوبيته» وألوهيته. وأسمائه. وصفاته . 


وود ع 


وقوله: «وَليْوُم الْآِ» أي: الإيمان بكل ما يكون بعد 
الموت». سواء في البرزخ أو بعد قيام الساعة» وإنما نص الله على 
اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاءء واليو م الذي بيقع فبه 
الجزاء لا بد أن يحسب له الإنسان حسابه؛ خوفاً من أن يجازى 
بالسوء في يوم القيامة. 

قوله: #أذَلِكَ حَيْتُ وَحْسَنٌ ويل : المشار إليه كل ما سبق من 
طاعة الله وطاعة رمتوله وأولي الأمرء والرد إلى الله ورسوله عند 
الغارم؛ ذلِكَ أذ أي: في الحال والحاضرء # وحن تأُوية» ؛ 
أي: أحسن مالا وعاقبة» فامتثال هذه الأوامر الأربعة يحصل به 
الخير في الحاضر والخير في المستقبل» وكل إنسان لا يسعى إلا 
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لخير حاضر أو مستقبل ؛ لأن الماضي مضى بخيره وشره ولا 
يمكن إعادته. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ حسن التناسب بين الآيات فى الكتاب العزيزء فإنه لما 
ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل» ذكر ما يحصل به 
الخير أيضاً إضافة إلى ذلك» وهو طاعة الله ورسوله يكل 

5 وجوب طاعة الله» وإن خالفت الهوى. وإن خالفت 
الواقع» وإن خالفت الحالء خلافاً لمن يمتثل طاعة الله إذا 
وافقت الواقع ولم يجد معارضاً؛ لأن من قيد طاعة الله بهذاء فهو 
في الحقيقة لم يطع الله» وإنما اتبع هواه. 

#اتبدوعوت حلتاضة” الترسيول كله اشعقيذلا ؛ وأن:ظاعف 
كطاعة الله؛ لقوله: #آطِيعُوا أله وَأطِيعُوا الول ؛ لأنه أعاد الفعل : 
#أطِيعْوً4. ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله. 

الرد على من كفر بالسنة وقال: لا نقبل إلا ما جاء فى 
القرآن؛ لأن الله جعل طاعة الرسول يلِ مستقلة» والحقيقة أن 
الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن؛ لأن القرآن أمر 
. 5 رةس 24 
بأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: قل يتأمّهًا ألثاس٠”ل‏ 
إن رَسُولُ الله إِلَِكْمْ جِيكًا الَِه لَمْ مُلكُ السَمَوْتٍ وَالأرْضٍ لآ إله 
لا هْوٌ بتي وَييِيثٌ كتلينوا بِلَّهِ وَسُولِ لبي الاي الى يمت 
أله وَكلِسْيدء وَأَتَّيِعُوهُ4 [الأعراف: 108] ولم يقل: اتبعوه إن 
وجدتم لذلك أصلاً في القرآنء بل هو أمر عام. 

ه ‏ وجوب طاعة ولاة الأمور؛ لقوله: لوول الأم ينك » . 
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5 أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله؛ لأن الله تعالى أمر 
بذلك . 

7ب أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله كله فلا 
طاعة لهم؛ لأن الله جعل طاعتهم تابعة لطاعته ولطاعة رسوله 
فقال: مول الأتر ود 4 . 

6 - أن طاعة ولاة الأمور واجبة» حتى وإن لم يأمر الله 
بذلك الشيء المعين الذي أمروا به» وهنا لا بد من التقسيم 
فنقول : 

ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما أمر الله به. 

القسم الثاني : ما نهى الله عنه. 

القسم الثالث: ما لم يرد به أمر ولا نهي. 

أما ما أمر الله به فإن ولاةالأمور إذا أمروا به صارت 
طاعتهم واجبة من وجهين: 

الوجه الأول: طاعة الله . 

الوجه الثاني: طاعة ولاة الأمر. 

مثال ذلك: أن يأمروا بإعلان الأذان» أو بإقامة الصلاة 
جماعة في المساجدء أو بأداء الزكاة» فهذا واجب الطاعة. 

وأما القسم الثاني : أن يأمروا بما نهى الله عنه: مثل أن 
يقولوا للناس: افتحوا خانات الخمرهء فهذا لا يطاعون فيه» أو 
يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله. ونحن نعلم أنه لا يحل قتلهء 
وإنما أمروا بقتله عدواناً وظلماً؛ فهنا لا طاعة لهمء أما إذا أمروا 
بقتله بحق كقصاص أو ردة» أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ 
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لهم التعزير به؛ فإن طاعتهم في ذلك واجبة» لكن إذا كنا نعلم أنه 
ظلماً وعدواناًء فإننا لا نوافقهم على ذلك ونعصيهم؛ لأن طاعتهم 
تابعة لطاعة الله ورسوله. 
ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمّره النبي كك على سرية» 

فخرج بهمء وغاضبهم يوما من الأيامء فأمرهم أن يجمعوا حطباء 
فجمعوا 00 امتغالاً لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
أمرهم بطاعتهء ثم قال: «أضرموا فيه النارء فأضرموها». ثم قال 
لهم: «ألقوا أنفسكم في النارء فتوقفوا» وقالوا: نحن من النار 
فررنا - ولم نؤمن إلا خوفا من النار ‏ فكيف نقحم أنفسنا فيها؟ 
فلما رجعوا إلى النبى كَكِِ وحكوا له ذلك» قال: «لو دخلوها ما 
خرجوا منها»؛ لأنهم قتلوا أنفسهم «إنما الطاعة في المعروف»") 
يعني: في شيء لا ينكره الشرع . 

لو نهى الأمير الناس عن الأمور المستحبة فليس له ذلك. 

لكن إذا قال لشخص معين: لا تتكلم في هذاء فله ذلك؛ 
إذا كان يرى أن فى كلامه مضرة للناسء أما إذا كان لا يرى ذلك 
فلا يجوز له أن يمنع الناس من شرع اللهء ولهذا امتثل الإمام 
اختية كيه الله حين منعوه أن يحدث. ؤقفال أبنو موسبى 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية» حديث رقم (5177)؟ ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية». حديث رقم 
(1840) عن علي بن أبي طالب. 
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وأما القسم الثالث: أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به 
أمر ولا نهي» فهنا معترك القول» فالمتمردون على ولاة الأمور 
يقولون: لا سمع ولا طاعةء هات دليلاً على أن هذا واجب» 
والمؤمنون يقولون: سمعاً وطاعة؛ لأننا لو لم نطعهم إلا في أمر 
ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم» بل للأمر الشرعي» 
فمثلاً: لو قال انسان أنا لا أخضع للتنظيم» فلو سد المرور هذا 
الطريق وقال للناس: سيروا فى الجهة الأخرىء فقال: أنا لا 
أخضع لهذا الآمرء فو جاء ليجادل ويقول: أبن الدليل؟ هل 
قال الله تعالى: إذا قال لك المرور: لا تمش في هذا الخط فلا 


تمش؟ 


الجواب: لم يقلء لكن على سبيل العمومء قال الله: 
« ليهو لله وَليعُوأ الول وأو الْأَمري؛ فيجب أن تمتثل. فإذا قال: 
ليس في هذا مصلحة. فلماذا أمتثل؟ قلنا: لو جعلنا المصلحة 
مربوطة برأي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحة قط؛ لأن 
أهواء الناس متباينة مختلفة» فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء» 
فإذا كان عندك رأي ترى فيه مصلحة. وجب عليك - من باب 
النصيحة ‏ أن ترفعه لولي الأمرء وتقول: نحن نمتثل أمرك سمعا 
وطاعة لله عرّ وجل قبل كل شيء» ولكن نرى أن المصلحة في 
كذا كذاء وحينئذ تكون ناصحاً لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم . 

سؤال مهم: لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروعء والرعية أو 
واحد منهم يرى أنه غير مشروع: مثل أن يأمر بصوم يوم 
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الاستسقاء؛ لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون: ينبغي للإمام أن يأمر 
الناس بصيام يوم الاستسقاء» فهل يلزم الصوم؟ قال الفقهاء: لا 
يلزم الصوم ولا الصدقة؛ لأن هذا أمر بشريعة» والأصل في 
الصوم أنه ليس بواجب» والصدقة ليست بواجبة» فلا يجبان 
بأمره» وإلا لقلنا: إن الإمام يمكن أن يشرع. 


ثم قالوا: والمراد بقولنا: «طاعة ولي الأمر» فيما يعود إلى 
تنظيم الأمةء فإذا أمر بالصوم يوم الاستسقاء وكان هذا العالم يرى 
أنه ليس بسنة؛ لأن النبي كَل لم يأمر الناس حين خرج للاستسقاء 
أن يصومواء فله ألا يصومء لكن لا يعلن مخالفة ولي الأمر». 
وهو فيما بينه وبين الله لا يلزمهء لكن المنابذة وإعلان المخالفة 
في أمر يسوغ فيه الاجتهاد هذا خطأء ولهذا ينقد على من يتكلم 
بما يرى» مع إظهار الإمام رأيه في شيء من الموضوعات» ينتقد 
على من تكلم بخلافه» وقال: إن هذه المسألة اجتهادية» وللإمام 
اجتهاده ولي اجتهادي؛ لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما 
ينظمه ولاة الأمورء وأن يقول كل واحد: ولى الأمر مجتهد» وأنا 
مجتهدء ولكل اجتهاده. والواجب ‏ من انا النعييي لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم ‏ أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خالفه 
في اجتهاده وبين لها: 


فسآلةة لو 'أن “ولق الأمو آقر آمرا فكرا »:فإنة ايحت أن سين 
إنكارهء لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمرء ولكن يحذر الناس 
منه» فلو وجد مثلاً في بعض البلاد أشياء منكرة مقرة من قبل ولاة 
الأمور فإنه لا يجوز إقرارهاء فمثلاً: يوجد في بعض البلاد 
الإسلامية والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانية في البقاللات وفي 
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المقاهي وفي كل مكانء. فهل نقول للناس: لا تحذروا الناس منها 
بناة على أن ولي الأمر سمح بها؟ الجواب: لاء بل يجب أن 
نحذر الناس منهاء لكن لا ينتقد ولي الأمر بإقراره إياهاء بل 
ينصح». وتقدم له النصيحة. ْ 

قد يقول قائل: أيهما أقوى: سلطان الأمراء أو سلطان 
العلماء؟ 

والجواب: بالنسبة للتنفيذ سلطان الأمراء أقوى؛ لأنهم 
يستطيعون أن يجبروا لالس اي شيء» والعلماء لا 
يستطيعون» وأما بالنسبة لما تقتضيه الشريعة وللحكم الشرعي 
فالعلماء أقوى بلا شك؛ لأن الأمراء يأخذون من العلماء. 

فإذا قال بعض الناس: أبايع العلماء فقط. 

فنقول: لا يجوزء حتى العلماء لا يرضون بهذاء والعلماء 
يرون أنه تجب البيعة لمن ولاه الله أمرنا على ما فيه من الأمور 
التي قد لا ترضى . 

. 1 لا والانضمام والانزواء تحت 
رعاية واحدةء لقوله: #ووْل ألا لي ينك 4 ؛ لأن الناس لو لم يكن 
لهم ذو أمر مطاع لصارت مويق فوضى» ولهذا يقول الشاعر: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 

فلا بد من أميرء 5 ولا بد من موجهء حتى 
الحيوانات ند 

كانت الطيور منذ زمن بعيد - لم تدركه لكن يقل نا رن 
فرقا كثيرة يعني: يجتمع ثلاثون. أو أرضو نطو أن دسون 0 
لكن لا يمكن أن تطير في جو السماء إلا بقائد يطير أمامهاء وتتبعه. 
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والظباء كانت موجودة في الجزيرة بكثرة» فكانت تأتي 
المجموعة من الظباء ‏ يشاهدها الصيادون ‏ يقودها واحد وهي 
تمشي خلفه» والصيادون عندهم حكمة في الصيدء فكانوا يصيبون 
القائد» فإذا أصابوه تشتت الجمعء» هكذا يقولون لنا: اضرب 
القائد تدرك التابع . 

فأقول: كل جمع لا بد له من قائد ولا بد من أمير» حتى 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا سافروا وكانوا 
ثلاثة أن يؤمروا أحدهم"' حتى يكون لهم رأي. 

وكون الرسول كِِ أمر المسافرين أن يؤمروا واحداً منهم لا 
يدل على أنه يجوز للطوائف أن تؤمّر واحداً منها في داخل البلد التي 
فيه سلطة الإمرة» لكن في السفر ليس عندهم أحد يرجعون إليه؛ 
فلا بد من أن يؤمّروا واحداً منهم بدون مبايعة» فإذا رأوا صاحب 
رأي منهم فيرجعون إليه في الاستشارة» لا في توجيه الأوامر. 

٠‏ - وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله؛ 
لقوله: #قِن كُتَرْحَُمٌّ في مَىّو». 

١‏ - تحريم رد المسائل المتنازع فيها إلى القوانين الوضعية» 
أو تحكيم أهل الكفر والإلحادء لقوله: #إل أله وَارَسُول» . 

١‏ - تحريم التقليد مع وضوح الدليل» لقوله: #قردُوه إل 
لَه وَأرسُولٍ»» وإنما قلنا: مع وضوح الدليل؛ لأن التقليد يجوز 
للضرورة إذا لم يعلم الإنسان» لقوله تعالى: 9مَسَلوا أل ألذِرٍ إن 
كُثْرَ لا تمَامْن4 [النحل: ”4]» ولم يأمر سبحانه بسؤال أهل 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب في القوم يسافرون يؤمرون أحذهم 
(5) عن أبى سعيد الخدري. 
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الذكر إلا للرجوع إلى ما يقولون» وإلا لم يكن هناك فائدة من 
سؤال أهل الذكر. 

٠‏ - أن الرد إلى الله والرسول من مقتضيات الإيمان» 
لقوله : «إإن كُمّ مُومنَ يلل اليو الآ . 

14 -أن من ادعى الإيمان بالله واليوم الآخر ولكنه لا يرد 
مسائل النزاع إلى الله ورسوله فإنه كاذب؛ لأن قوله: إن مش 
بمنزلة التحدي». فيكون كاذباً فيما يدعي» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: #ثلا وَرَيْكَ لا ومو حو َه يوك هِمَا سجر هم 
ثم لا ييجذوا ف أنشْيِهِم حرجا مِمَا عَصَيْتَ وَيسَلمأ يما 5 
[النساء: 168]» انظر القسم المؤكد : في قوله: 7 وَرَيْكَ آ 
بُوهبْرت» فهذا القسم مؤكد ب#لا» التي هي للتنبيهء #حَقٌ 
يُحَكْموَك4 هذه المرتبة الأولى وهي تحكيم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فإن حكموا غيرك فليسوا بمؤمنين. 

كانيا: نم لا يدوا فى أنشيِهمٌ حَرجًا سِنَا مَصَيْتَ* أي : 
ضيقاً حتى المحكوم عليه إذا واي شب رصا عزنا قلسن 
بمؤمن» فهذه المرتبة الثانية وهي : انتفاء الحرج والضيق» يعني: 
يجب أن ينشرح صدره لما يحكم به الرسول كَلِ. 

المرتبة الثالثة: #وسلمواً» أئ: ينقادواء #سَللِيمًا»* وهذا 
المصدر مؤكد؛ أي: يسلموا إذا انقادوا انقيادا تاماً لما يحكم به 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فنفى الخلاف الباطن والخلاف 
الظاهر. 

والخلاف الباطن: أن يكون في صدرك ضيق وحرج» والظاهر: 
ألا تسلم التسليم التام» بل تماطل» ولا يكون أمرك أمر استسلام. 
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- أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر 
ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة؛ وذلك لأن الحكم المعلق 
بشرط متضمن للوصف. يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف 
بضعف ذلك الوصف.ء لقوله: إن 34 0 سه وَأَلْبْوِْ 
لآير . 

7 - إثبات اليوم الآخرء وأنه سيكون بعث يجازى فيه 
الناس بأعمالهم. فين كديةايه أن شك كه والعياذ بالله! ‏ فهو 
كافر ولو آمن بالله . 

أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر 
والمستقبل» لقوله تعالى: #أدَلِكَ حَمئ* أي: في الحاضرء ##وَأحَسَنٌ 
ويلا 1 أحسن عاقبة في المستقبل. 

- بطلان توهم من حكّم القوانين الوضعية» وظن أن 
ا فإننا نقول: هذه القوانين الوضعية ما كان 
صالحاً موافقاً للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاتهء 
ولكن لموافقته للكتاب والسنة» ولا يصح أيضاً أن نجعل هذا 
الحكم من القانون الوضعيء» بل هذا الحكم هو حكم الكتاب 
والسنة» فكوننا إذا وجدنا أشياء مصلحة من القوانين منسوبة إلى 
وضع البشر فهذا يعتبر سرقة من الشرعء ومن الحكم الإلهي؛ لأن 
كل شيء يصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله. 

4 - أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر» ولكن 
هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ الجواب نقول: في هذا 
تفصيل بحسب حال المتحاكم: وذلك أنه إذا رأى أن الحكم 
الذي تقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو 
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افر لآم ينك دي الفوله تعالن ‏ دون اع ون امد 1ك لتر 
وَقِبوٌنَ* [المائدة: 0١5]ء‏ وقوله: ##أليس لله 07 لكين 29> 
[التين: 8]. 

وأما إذا كان لا يعتقد ذلك ولكن مشى مع الناس - فهذا 
لا يكفر؛ لأن من الناس - ولا سيما العامة من لا يدرك هذا 
الفرق» فهذا لا يكفر. 

وبقي أن يقال: إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين 
الوضعية؛ كبلد الكفارء أو من أخذ بقوانينهم» فأنت الآن بين 
أمرين: إما أن يضيع حقك, وإما أن تلجئك الضرورة إلى التحاكم 
إلى هؤلاء فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء؟ الجواب: قد 
يظهر للإنسان في أول وهلة أنه لا يجوز أن نتحاكم إليهم؛ لأن 
هذا تحاكم إلى الطاغوت» ولكن نقول: لك أن تتحاكم لا باعتقاد 
أن ذلك حكم ملزمء ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا 
يمكن أن تصل إليه إلا بهذه الطريق» ثم إذا حكموا لك بما يوافق 
الشرع فخذ به؛ لأنه شرع الله» وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا 
تأخذ بهء» وهذا هو الذي يحفظ للناس حقوقهم؛ لأنه من المشكل 
إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون الوضعيء وقد أشار إلى . 
هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه «الطرق الحكمية». 

فإن قال قائل: التعبير في الآية الكريمة: #فإن لَتَرَعم». 
و«إن» لا تدل على وقوع الشرطء. بخلاف (إذا» فإنها تدل على 
وقوع الشرط ولكن توقته» ولهذا تجد الفرق بين أن تقول: إذا قام 
زيد فأكرمه» أو تقول: إن قام زيد فأكرمه» الأولى تدل على أنه 
سيقوم لكن إكرامه معلق بقيامه» والثانية لا تدل على أنه سيقوم» 
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فإن قام فأكرمهء فهنا قوله: #إقإن كَتَرَمَمُ 4 معناه: أن الأصل في 
النزاع أنه مرفوع فيما بينناء وأن الأمل عدم المنازعة» لكن إن 
حصل النزاع فردوه إلى الله والرسول. 

٠‏ - وفى هذا فائدة نضيفها إلى الفوائد السابقة» وهى: 
الإشارة إلى أنه لا ينبغي النزاع بينناء بل كل ما أمكن ةا 
النزاع كان هو الأولى. 

د د ىف 

قال الله تعالى: الم كرَ إل اليرت يَرْمْمُونَ أنَهُم 
و 2 0 ِلَيِكَ م1 أَنْزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يِتَحَاكَمَا إل 
َلطعُوتِ وَقَدَ أمِرِوَا أن يَكمُرُوا يو وَمُرِيدُ أَلشَّيِطنٌُ أن يضِلَهُمَ صَكلا 
عيذ 00 ا .]>٠‏ 

#ألَمَ كرَ إِلَ اديت يَرْمْمُونَ» الاستفهام هنا للتعجيبء 
يعني: ألا تتعجب من هؤلاء. والخطاب في قوله: لالم تر 
يجوز أن يكون موجهاً إلى الرسول كله ويجوز أن يكون موجهاً 
لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيزء وإذا دار الأمر بين هذا وهذا 
فالأولى أن يكون محمولاً على العموم؛ وعلى الأول وهو: أن 
المخاطب به الرسول كيه لا يعنى أن الأمة لا تخاطب به؛ لأن 
ما خوطب به الرسول فهو خطاب للأمة» إما عن طريق الأسوة» 
وإما لأنه القائد.ء والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه فى 
قيادته . ْ 

فها هنا أمور ثلاثة: 

أولاً: هل الخطاب عام للرسول كل وللأمة؟ الجواب 
نقول: إذا لم يكن مانع فهذا هو الأصل وهو الأصح. 


000 


0 


ثانياً: إذا قلنا: هذا خاص بالرسول كله فهل هو خاص 
به» وغيره من الأمة يكون تبعاً له عن طريق الأسوة أو أنه وجه 
للرسول خطاباً لا حكماًء بمعنى: أنه لما كان هو القائد الإمام 
لهذه الأمة وجه إليه الخطاب. والخطاب الموجه للقائد يكون 
خطاباً له ولمن وراءه؟ 

الجواب: فيه احتمالان» وإذا لم يوجد مانع فالأصل حمله 
على العموم. وعد وجد مانع وهو قوله: #إِلَ الذي رَرَعْمُونَ 
أَنَهُمَ ءَامَنُوَاْ يمآ ا أل ِليَك4» ومعلوم أنه لم ينزل إلى كل واحد منا 
وحي» فيكون هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» والأمة 
تبع لهء إما عن طريق التأسي أو لأنه القائدء والخطاب للقائد 
خطاب لمن تبعه» فالكلام باق على القاعدة. 

وقوله: 9إإِكَ الدت بَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامنُوا» ارِرْعْمُونَ4 أي : 
يقولون. وهذه المقولة ينظر 5 تكون صحيحة أو لا؟ 

وقوله: لرَْممْوة َم انها يما كل لَك م1 أُرنَ ين 
َك ؛ كاليهود مثلاً نحن نؤمن بما أنزل إليك يا 
محمد! ونؤمن بالتوراة» والنصارى يقولون: نؤمن بما أنزل إليك 
ونؤمن بالإنجيل والتوراة. 

ولم يذكر المنزل في قوله: يمآ أل إِيكَ4؛ لأنه معلوم؛ 
والمعلوم كالمذكورء ولهذا قال الله تعالى: #وَخُلِقَ لاضن 
صَعِيفًا» [النساء: 18] لو قال قائل: من الذي خلق الإنسان؟ 
لقلنا: اللهء فإذا قال: ليس في الآية «وخلق الله الإنسان» فنقول: 
لأنه معلوم أنه لا خالق إلا الله فقوله: #وَخُلقَ لاضن دن صَعِيفًا» 
[النساء: 8؟]» وهذا معلوم كوناء وإنزال الوحي معلوم شرعاً؛ لأن 
الذي ينزل الوحي هو الله عرّ وجل. 
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ولكنهم ليدُونَ أن يَتَسَاكَمَوَا إِلَ ألطدمْوتٍ4. هذا هو محل 
التعجب. يزعمون ذلك وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» 
والطاغوت: كل ما خالف الشرع؛ لأن ما خالف الشرع فهو 
طغيان» فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. 

ند مرا أن يَكْمْرُوأ يو أي: يكفروا بالطاغوت» والآمر 

0 لكنه أتى بصيغة اسم المفعول؛ ليكون هذا 
الأمر ‏ وإن كان أصله من الله فهو أيضاً صادر من الرسول عَلِل 
ومن كل مؤمن» فكل مؤمن يؤمر أن يكون التحاكم إلى الله 
ورسوله. وأن يكفر الإنسان بالطاغوت. 

وقوله: وقد أيرئا» أي: من قبل الله ومن قبل أولياء الله 
أن يكفروا به؛ أي: بالطاغوت» وإنما قلنا: إنه من 0 الله ومن 
قبل أوليائه؛ لأنه نظير قوله: #صراط لَب ل 5 غير 
لصوب عَلنِهم» [الفاتحة] ولم يقل : قيرن لين تمت ددن : لأن 
طريقة هؤلاء تغضب الله» وتغضب أولياء الله. 

وقوله: «وَيرِيدُ أَلشَّيِطنٌ أن يضِلَهُمَ صَلَلَاُ بَعِيدا4 إذاً: فهم 
تابعون للشيطان الذي يملي عليهم التحاكم إلى الطاغوت» 
فالشيطان يريد أن يضلهم ضلالاً بعيداً؛ أي: بعيداً عن الحق؛ 
لأن التحاكم إلى الطاغوت يوجب للإنسان أن يبتعد عن الحق» 
وأن يعلق قلبه بهذا الطاغوت. 

مثال ذلك: إذا دعي أحد من الناس إلى القرآن الكريم فيأبى 
ويقول: لا. بل نتحاكم إلى التوراة أو إلى الإنجيلء أو إلى 
القانون الفلاني» أو يقول: نتحاكم إلى المحاكم التجارية 
والقوانين التجارية» وهو يُدعى إلى التحاكم إلى الله ورسوله. 


تفسير سورة النساء (الآية: )5١‏ للك 
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فيقول: لا نرجع إلى أعراف التجارة ولو كانت تخالف الشرعء 
فهذا يدخل في هذه الآية""©. 
يد ين 


م 1 


0 3 إِدَا قبِلَ ْم تَمَالَوا إل مآ أنرّل أله 0 
ا تَ ألم مَلفِقِينَ يِصدٌ ون ل عنلك صِدُودًا (©* [النساء: ١‏ 


0 قِلَ ق» الضمير يعود إل هؤلاء الذين يزعمون 7 
آمنوا بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من 
قبل . وهم المنافقون من أهل الكتاب. 

قوله: ##تَمَالوًا» أي : أقبلوا. 

قوله: #أإِلَ مآ أَترَّلَ أسَّهُ4 يعني: القرآن» ولم يقل: | 
ا ل اي 
عند الله ؛ لأن ما نزل من عند الله تقوم به الحجة على كل أحد. 

قوله: #وَإِلَ أاَلرَسُولِ4» ولم يقل: إلى قول الرسول؛ لأنهم 
يدعون إلى الحضور إلى حضرة النبي عد ويأتون إليه ليناقشهم 
ويبين لهم . 

و«أل» فى قوله: ##وَإِلَ أ َليَسُولٍ» للعهد الذهني» وذلك لأن 
العهود ثلاثة 

ذهني» وذكري» وحضوري» فإن كانت «أل» تشير إلى شيء 
مذكور فالعهد ذكري» مثل قوله تعالى: اك انسلا إل وَعَونَ رشولا 
© تصن فِرَعَوْبٌ الرسُولَ 4 [المزمل: 15 ]١١-‏ والرسول هنا 
موسى عليه السلام؛ لأنه هو الذي أرسل إلى فرعون. 


)١(‏ سيرد ذكر الفوائد بعد آيات. 
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وتكون للذهني إذا كان معلوماً بالذهن» كما يقول القائل 
لخصمه: اذهب بنا إلى القاضى» أي : قاضى اليلد المعهود. 
وكما في هذه الآية الكريمة» وأمثلتها كر ْ 

وتكون للعهد الحضوريء مثل قوله: ايوم كت لي 
دِيَكُ4 [المائدة: ] أي: اليوم الحاضرء ومن ضوابط هذه: أن 
تأتي بعد اسم الإشارة» مثل: هذا الرجلء هذا اليوم. هذا 
الأسبوع. ف«أل» التي تأتي بعد اسم الإشارة للعهد الحضوري؛ 
لأن اسم الإشارة يدل على شيء حاضر مشار إليه» فتكون «أل» 
الواقعة بعده للعهد الحضوري . 

إذاً: #ألرسُولَ» يعني: محمداً طَلِهِ؛ وسمي رسولاً لأن الله 
أرسله. وجعله واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرعهء وإرسال الله 
إياه أكبر دليل على تزكيته» وأنه أهل لتحمل الرسالة» كما قال 
تعالى: #أأَنَّهُ أَعلَمٌ حَيَتُ يجَمَلُ رِسَالَتَمْ» [الأنعام: 174]» فالنبي 
عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمانة وبين القوة في إبلاغ 
الرسالة» ولهذا لا أحد أقوى أمانة منه» ولا أحد أشد صبراً منه 
على ما يناله من تبليغ رسالة الله عرّ وجل. 

قوله: ريت الْمُكَفِقِينَ4: جملة: #رَأيْتَ4 جواب الشرط 
في قوله: #وَإِدًا قِلَ 0 َعَالوَا» . 

والتاء فى قوله: #رَأيتَ»* المخاطب بها: إما الرسول» 
لقوله: «ألمَ كر إِلَ الت يَْصْمُونَ نهم تامثوا يمآ ِل إليّقَ» 
[النساء: ١٠]4؛‏ لأن السياق كله في خطاب الرسول» ويحتمل أن 
تكون للعموم» لكن كونها للرسول ككهِ أقرب للسياق. 
وقوله: #رأيتَ الْمُكْفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُوءًا» المنافق: 
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اسم فاعل من نافق» وهو مأخوذ من نافقاء اليربوع؛ أي: جحرهء 
وجحر اليربوع مبني على الخداع؛ لأن الجربوع أو اليربوع يكيد. 
فيجعل له بابا في جحره يدخل منهء ويجعل له بابا من قشرة 
الأرض في أقصى الجحرهء فإذا زاحمه أحد من الباب المعهود 
المفتوح؛ خرج من الباب الخفي» فخادعء فلهذا أخذ منه كلمة: 
«منافق» . 

وقد قيل: إن هذه الكلمة كلمة محدثة شرعية أي: لا يعرف 
معناها في اللغة بهذا المعنى؛ لأن الجاهلية كلها كفرء ليس فيها 
إيمان» والمؤمن يكون مؤمناً فيما بقي من دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» أو يكون متنصراً كورقة بن نوفل» أو ما أشبه ذلك» 
لكن بعد أن ظهر خبث هؤلاء أنهم يظهرون للناس أنهم مؤمنون . 
وهم كافرون جاءت هذه الكلمة. 

وقوله: ##رَأيتَ الْمَتنْفِقِينَ* هنا نكتة بلاغية» وهي: الإظهار 
في موضع الإضمار؛ لأن مقتضى السياق أن يقول: ##وَإدًا قِِلَ 
هم تََالَوا إل مآ أَرْلَ أَمَهُ وَإِلَ الَسُولِ» رأيتهم 4عثن) ودف عقي 
السياق. لكن قال: #رأيتَ 53 تَ الْمنفِقِينَ يَصد 0 2 صِدُودًا» وإذا 
جاء الإظهار في موضع الإضمار فإن له ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: عِلَيّه الحكم؛ لأن هذا المظهر يفيد العلة في 
هذا الشيء. فالعلة في صدهم: : هو النفاق. 

الفائدة الثانية: التسجيل على مرجع الضمير بهذا الوصف؛ 
أي: أن مرجع الضمير متصف بهذا الوصف ‏ وهو: النفاق - لكن 
لو قال: ك4 لم تعرف أنهم كانوا منافقين. 

الفائدة الثالثة: العموم؛ أي: أنه يعم هؤلاء وغيرهم من 
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المنافقين» ولو قال: رأيتهم فقط لم يشمل غيرهم . 
قوله: #يَضِدُونَ4 هذا الفعل يصح أن يكون متعدياًء ويصح 
أن يكون لازماء يقال: صد بنفسه ويقال: صد غيرهء فهنا: 


يعرضون عنك . 


وقوله: #صّدُودَا» هذا مصدر مؤكدء ويجوز أن يكون 
تصدرا توعيا»: والمصةن المزكد عو الل يوك عامل لدي 
المجازء وذلك لأن الفعل قد يراد به المجاز أي: أنه أسند إلى 
الفاعل مجازاًء فإذا أكد زال احتمال المجازء ويحتمل أن يكون 
مصدراً نوعياً أي: أنه صدود عظيمء فهو موصوف بوصف 
يزوف والعلنن:: ضيلاؤا ملف فووا عظيماء والثاني أبلغ ؛ 
لأنه ينتتظم الأول ولا عكس. 

فهؤلاء ‏ والعياذ بالله! ‏ إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله 
من القرآن نتحاكم إليهء وإلى الرسول كَكةِ لنتحاكم إليه» #رَأَيْتَ 
لْمُكَفِقِنَ يَصَدُونَ عَنك صُدُودًا4 يعني: رأيتهم في نفاقهم 
وانغماسهم في النفاق يصدون عنك صدوداً . 

وهنا قال: ##يَصَدُونَ عَنكَ» ولم يقل: يصدون عن الذي 
قال لهم؛ لأنهم لا يهمهم من قال لهمء الذي يهمهم ومرادهم هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فقد يصدون عن الرسول ولا 
يأتون» ولكن لا يصدون عن الذي دعاهم» بل ربما يقابلونه بوجه 
طلق حسنء لكن يصدون عن الرسول كلوه فلهذا لم يقل: 
يصدون عنه. 


ين د 
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لا قال الله تعالى: #فكيِف إذا صَبتهم مُصيبّة يما 
م اه 5 5 2 ضر شخ 5ض هه 2 سج مسر م 
قدمت يديهم شم جآءوك َلِمُونَ َأ إن ردنا إلا إحسدنًا 


وَتَوفِيقًَا 46 [النساء: ؟5]. 
كيف »4 هذه للتعجب» يعنى : اعجب لحالهم إذا أصابتهم 


"00- 


0 


مصيبة بما قدمت أيديهمء وهذه المصيبة هي: أن يُطلع على 
نفاقهم» وعلى ما في صدورهمء وعلى إعراضهم. فإذا قيل لهم: 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا ثم اطلع على 
ذلك» فهذه هي المصيبة» وإنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم؛ لأنهم 
لا يريدون أن يطلع على عوارهم وعلى كفرهمء فهم منافقونء 
يستترون غاية الاستتار لما يخفون من الكفرء فإذا عثر عليهم صار 
هذا العثور مصيبة عظيمة. 

قوله: 9«#إذآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ يما عَدَّمَتَ أيْذِيهِمْ4 أي: 
بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والنفاق. 

قوله: ثم جَآنُوكَ»# أي: جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله: يلين باسَّهِ إن أَرَدآ إل إِحَسَنًا وَتَوْفِيقًا4 جملة 
#يِمُونَ* حال من الواو فى جاءوك؛ أي: جاءوك متلبسين بهذا 
الحلف. طيََلِيُنَ لله إِنَ 4 ظطاإإِنْ4 هنا نافية» وقرينة كونها 
نافية أداة الاستثناء إِلّاَ إِحَسَنَا» أي: ما أردنا إلا إحساناً 
وتأتى «إن» شرطية» مثل قوله تعالى: #وإن تعدوأ 4 [الأنفال: 
3 وتأتي مخففة من الثقيلة» مثل قوله تعالى: #وإن كنوأ من قَبَلُ 
لَنى صلل مُينِ4 [الجمعة: ؟] أي: وإنهم كانوا من قبل» وقول 
الشاعر: 
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وإن مالك كانت كراماً معادنه 

وتأتي زائدة» مثل : 
بني غدانة ما إن أنتم ذهب2 ولا صريف ولكن أنتم الخزف 

والرابع: تأتي نافيةء كما في هذه الآية: #إإِنَ أَردَنَاً ِل 
ا فيا 

قوله: ل#إإِلّا إِحَسَنًا وَتَوَفِيقًَا4 الإحسان: أن ينبسطوا إلى 
المؤمنين» 9وَإدًا لقا أَلَّذِنَ ءَامَنُوا قَالَُا َامَنَا4 [البقرة: »]١4‏ وإذا 
لقوا الذين كفروا قالوا: إنا معكم» فيريدون الإحسان؛ أي : الل 
بدون عداوة لهؤلاء ولا هؤلاء. 

#وَتَوْفِيقًا» أي: بين الناس» حيث نثبت لهؤلاء أنا معهم 
فنوافقهم» وهؤلاء أنا معهم فنوافقهم أيضاًء وهذا ‏ والعياذ بالله - 
غاية النفاق» يعنى: ما أردنا إلا الإحسانء. وألا يحصل بيننا 
غنات نون شوزن 5" أن ]لز ايك انون مانن إن 
شاء الله في الفوائد بيان ذلك. ْ 


2 4ه 
ه قال الله تعالى: «#أوْكَيِكَ ادبت يَمَلمْ أَّهُ ما فى مُلُوبِهِرٌ 
َه تت 


َأْعَرِضُ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ وَقل لَهُمْ فت أَنَتُِهمَ مولا بلِيعًا © 
[النساء: 57]. 

«أُوْكَيكَ4 المشار إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبلهء وأتى باسم الإشارة الدالة 
على البعد لانحطاط مرتبتهم؛ وذلك لأن الإشارة بالبعيد قد 
تكون إشارة إلى البعيد الحسى كما تقول: ذاك فلان بعيد» وقد 
تكون الإشارة إلى البعيد المعنوي: إما علواً وإما نزولاً» حسب 
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ما يقتضيه السياقء» فهنا: ظأأوْكييِكَ الرت» هذا نزول. 

وفي قوله تعالى: لِك ألَدِنَ مَأ ونوا لصَلِحَتٍ أُوْلَيكَ مر 
عيرُ لوي 402 [البينة: 0] هذا علوء وقوله: طإءّ أن كمَرُوأ مِنْ 
9©* االبينة: 1] هذا نزول» فجمعت الآيتان بين العلو والنزول. 

كولته: «أوْكِيِكَ لت يَمْلَمْ أَلَّهُ ما في فُلُويهرٌ » قال: 
يعلم. ولم يقل: علم؛ لأن علم الله مستمر سابق وحاضر 
ولاحق؛ ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. 

وقوله: ما في قُلُوبهِرَ 4 أي: ما تضمره من النفاق 
والكفرء يعني: وأما أنتم فلا تعلمون ما في قلوبهم؛ لأنه ليس لنا 
إلا الظاهرء لكننا نعلمهم بالقرائن» قال الله تعالى: ##ولؤ مَنَهُ 
ادكه عرَمتهْر سمه وهر في لَحَنِ الْقَولْ4 [محمد: ١]؛‏ 
أي: إشارة ومفهوماًء وهذا يكون لأهل الفراسة» وكلما كان 
الإنسان أقوى إيماناً بالله كان أشد فراسة» حتى إن بعض الئاس 
ليقرأ ما في قلب الإنسان من على صفحات وجهه. 

لذلك نقول: المنافقون لا يعلمهم إلا الله» وهذا الأصلء 
ولكن ربما نعرفهم في لحن القول» أو بفراسة يعطيها الله تعالى 
من شاء من عباده. 

قوله: #قَأَعْرِضٌ عَنْهُمَ» يعني: لا تتعب نفسك معهمء ولا 
تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم؛ لأنهم لم يعلنوا بالعداوة» 
ولهذا لما استؤذن النبي كَلِِ في قتل من استؤذن بقتله منهم. قال: 
«لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه(2. وهذا هو عين 


للق رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة المنافقون» احديث رقم - 
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الحكمة؛ لأننا لو سلطنا سيوفتا على أمثال هؤلاء لتتلثا غالماء 
وقكَ كتوق مؤمتين» وإذا كان الرجل التشيرك الذئ لحقه 
أسامة رضي الله عنه وأدركه بالسيف قال له النبي عَكِل : «أقتلته بعد 
أن قال: لا إله إلا إبلّ؟ )237 مع أن الظاهر أنه قالها تعوذاًء فإذا 
كان هذا الرجل عصم دمه بهذه الكلمة فكيف بهؤلاء المنافقين 
الذين يذكرون الله» ويأتون معنا ويصلون ويتصدقون» فالكف عنهم 
هو عين الحكمة. 

قوله: دَعِطلهُّ4 الموعظة: هي التذكير المقرون بالترغيب 
والغرفيي؟ أ أن تذكر الإتستان نيما بلومة نين فخل أن درك مم 
ترغيب أو ترهيب» ترغيب فيما تأمره به» وترهيب فيما تنهاه عنه. 

قوله: لوقل لهم فت أَنشسِهمَ هَوْلَاُ بلِيكَا4 أي: قل لهم 
ترا بصا إلى هراز ا(شرمنيم ديز حمل طوف القيرر)هو 
النفسء. ويحتمل أن يكون المعنى #وَفْل لَهُمْ فت أَنمِْيح» 
أي: في شأنهم وحالهم قولاً بليغاً يبلغ قلوبهم» والمعنيان لا 
يتنافيان» وعلى هذا لكونان مها قا أي : قل لهم في شأنهم 
وفي أنفسهم بأنكم فعلتم كذا وفعلتم كذاء أو قل لهم قولاً في 
النفس يصل إلى النفوسء» وإلى قرارة القلوب. 

وقوله: #مَوَلا بليعًا» أي: ذا بلاغة» أو بليغاً بمعنى بالغاً 
(4315)؛ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً 

أو مظلوماء حديث رقم )١585(‏ عن جابر بن عبد الله. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي كل أسامة بن زيد إلى 


الحرقات» حديث رقم (؟١٠62)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله حديث رقم (95) عن أسامة بن زيد. 
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غايته» وكلاهما صحيح؛ ؛ لأن القول كلما كان نلعا كان أشد 
تأثيراً؛ ولهذا جاء في الحديث: «إن من البيان لسحراًء وإن من 
الشعر لحكمة”", وكم من إنسان يعبر عن المعنى بعبارة بليغة 
غاية في البيان والفصاحة فيؤثرء ثم يأتي إنسان آخر يعبر عن هذا 
المعنى نفسه ولكن لا يؤثر شيئاً؛ بسبب عدم البلاغة» ولهذا من 
نعمة الله على العبد أن يعطيه الله بلاغة وفصاحة حتى يستطيع أن 
يعبر عما في نفسه فيكون مؤثراً على غيره» وضد ذلك: من لم 
يكن بليغاً . 

والبلاغة صارت فناً مستقلاً» ألف فيه العلماء كتباً» وهي 
فن لذيذ جداً. لأنه مفيد من وجه»ء وله ذوق طيب من وجه آخر. 

فهذه الآيات نزلت في قوم منافقين» يزعمون أنهم مؤمنون 
بالل ووسؤله ولسوا كذلك» 
من فوائد الآيات الكريمات: 

١‏ التعجب من هذه الحال الشاذة» وتؤخذ من الاستفهام 
في قوله: ألم ترَ؛ لأن المراد بذلك التعجيب يعني: أن 
نتعجب من حاله. 

أن الإنسان قد يدعي ما ليس صادقاً فيه القولة: 

يعمو أنَهُمَ -امثوأ يمآ أل لَك مآ أُرلَ ين مَنْيكَ» . 
وجوب الإيمان بما أنزل إلى الرسول. وما أتزل:من 


)١(‏ هذا اللفظ عند الحاكم (7/ ١٠72)؛‏ والطبراني في الأوسط (7”41/17) عن 


أبى بكرة»::والشطن الأول من التحديث: (إناسهن البياق لستجراً) عند 
البخاري» كتاب النكاح» باب الخطبة» حديث رقم )5861١(‏ عن ابن 
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قبلء لقوله: #أنَهُمَ هما نما أل إِلِكَ وم أنَزلَ من قَبَلِكَ 2# 
وهذا يدل على أن الإيمان بما أنزل من قبله يساوي الإيمان بما 
أنزل إليه» وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال 
تعالى: #لِكلٍ جَعَلَنا جَعَلَنَا عَكُم سْرْعَدٌ وَمِنْهَاجًاً* [المائدة: 44] وإلا فأصل 
الأديان واحد من حيث الإيمان والمعتقدات» لكنه يختلف في 
الشرعة والمنهاج؛ لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبهاء وما 
تقتضيه حالها من الصلاح والإصلاح. 

- كمال الإسلام والمتمسكين به؛ لأن الإسلام يأمر الناس 
بالإيمان بكل ما أنزل الله» والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما 
أنزل الله» فالذين اعتنقوا غير الإسلام ‏ كاليهود والنصارى ‏ لا 
يؤمنون بكل ما أنزل الله» أما السابقون منهم فإنما يؤمنوك به إيجاناً 
حكمياًء يعني: يؤمنون بما تأخر عن شرائعهم ينانا سكي 
لأنهم لم يدركوه» ولكنهم يؤمنون بهء يعني: أن المؤمنين بموسى 
في وقته. واللتؤيتين تعيسئ في وقته يؤمنون بالقرآن؛ لأنهم 
يجدون الرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» لكنه إيمان 
حكميء أما إيمان المسلمين بالقرآن وبالشرائع السابقة فهو إيمان 
حقيقي ؛ لأن دين الإسلام هو المتأخر: 

5 إثبات علو الله» وتؤخذ من ذكر الإنزال» وهذا ما دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح والفطرة» 
وهذا شيء معلوم» والحمد لله. 
- أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الطاغوت» 

لقوله: #برِبِدُونَ أن يُتَحَاكموا إل الطَلحُوتٍ» . 

مسألة: إذا كان هناك بلد لا يحكم بالشريعة وإنما يحكم 
بالقانون» فهل لنا أن نتحاكم إليه؟ 
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الجواب: نقول: أولاً: إذا لم يكن ضرورة؛ فإننا لا 
نتحاكم إليهء يعني: إذا أمكن الإصلاح لا نتحاكم» وإذا لم يمكن 
الإصلاح ننظرء هل هناك أحد نختاره ليكون حكما بينناء إن 
وجدنا لم يجز أن نتحاكم إلى هذه المحاكمء» وإذا لم نجد فهنا 
نتحاكم» لا بنية أن نقبل بكل ما حكموا به» ولكن بنية أن نقبل ما 
وافق الشرع؛ لأن هذا أمر ضروريء ؤإلا لضاعت الحقوق» 
وليست الحقوق عشرة ريال أو عشرين ريالاء فقطء لكن ربما 
تكون أملاكاً وعقارات» فإن لم يتحاكم إلى هؤلاء فإنه يضيع 
حقهء فهنا نقول: يجوز أن تتحاكم لا بنية قبول حكمهم» ولكن 
بنية قبول ما وافق الشرع» لكن بعد مقدمتين: 

الأولى: محاولة الإصلاح. 


الثانية: التحاكم إلى رجل يحكم بشريعة الله فإذا لم يمكن 
فلا تُضيع الحقوقء وهذا المحامي الذي يريد أن يتحاكم إلى 
محكمة غير شرعية» نقول: إذا كان من نيته أنه لو حكم بغير 
الشرع لم يقبل فلا بأسء أما إذا كان من نيته أن يحكم له بما 
يريد سواء ما وافق الشرع أم لا فهذا حرام» حتى ولو كان في 
محاكم شرعية. 

ولو جاء محام جيد فصيح في المدافعة والدعوى» وأراد أن 
يحامي عن شخص حتى عند محكمة شرعية» وهو يريد أن يصل 
إلى مراده لا إلى مراد الله ورسوله»ء لكان هذا حراماء ولا شك 
في هذاء وذلك أن من الناس من يكون عنده قوة إقناع في 
الدعوى أو في المدافعة» فإذا جلس إلى القاضي مع شخص 
هادئ أكله بثيابه؛ والقاضي يقضي بما يسمعء كما قال النبي عليه 
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الصلاة والسلام» وهذه: قاعدة في كل المحامين الذي يحامون 
يريدون أن يصلوا إلى مرادهم دون مراد الله ورسولهء فهؤلاء: لا 
يحل لهم أن يسلكوا هذا الطريق 
- أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفرء وتؤخذ من 
تكذيبهم دعوى الإيمان في قوله: ##رَرعْمُونَ4؛ لأنهم لو كانوا 
مؤمنين ما أرادوا التحاكم إلى الله ورسوله. 
- أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الطاغوت مخرجة من 

الإسلام فالتحاكم إليه فعلاً من باب أولى» فمن كان يهوى ويريد 
أن يكون التحاكم إلى الطاغوت ‏ وإن لم يتحاكم إليه ‏ فإنه ليس 
بمؤمن» فكيف بمن حقق هذه الإرادة وتحاكم إلى الطاغوت 
فعلاً؛ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: ظمَلَا وَرَيْكَ لا 0 
عق مود هذا امهو تمد 3 ل عيذوانه الشرية 22 
مْمَا فَصَيْتَ وَسَلْمُوأْ سَلِيمَا 69 * [النساء: 50] 0 
ومؤكدة. #فلا وَرَيْكَ لا يُؤُمِبُرت* فهذه جملة مؤكدة بقسمء 
ويتحرف: زاقد لفظاء فالقسم «ورب»» والحرف الزائد: «لا»؛ لأن 
هذه ليست نافيةء #حيٍّ يحَكُموك هما مجر بِتنَهَمَ »4 وهذا 
الفعلء #ثمَ لا يذو فى أنَتْسِهمَ حرجا سْنَا صَصَيْتَ» أي: لا 
يجدوا ضيقا فيما قضيت . 

الثالث: ##أوَسَلْموا صَليمًا» أي : تسلينا كابدة بدون تردد» 
والإنسان قد يجد في نفسه حرجاً من الحكم الشرعي» وقد لا 
يجدء لكنه لا يؤمن حتى ينتفي عنه الحرج». وحتى يسلم تسليماً . 

4 - أننا مأمورون بأن نكفر بالطاغوت» لقوله: 9وَكَدَ مركأ 
أن يَكْفْروأ يه.4 [النساء: 10]» ولا يتم إيماننا إلا بالكفر 
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بالطاغوت؛ لقوله: #مَمن مَكمُرٌ بالطغُوتِ وَيُويِن يِللَه قَقَدٍ 


اح له ره 04 
. 


َسْتَصَكَ يمو الْوبّْقَّ4 [البقرة: 1655]ء فلا بد منالكفر 
بالطاغوت» وإلا لم يصح الإيمان بالله. 
٠‏ - أن للشيطان إرادة» وتؤخذ من قوله: ##وَيْرِيد 
لصَيِطن4: فله إرادة بل وله أمره:.وتوعة من قوله ايهبا: 
لشَّيَطنُ يدك الْفَفْر وَيَأْمْرْكُم بِلْتَحْضَِ © [البقرة: 18؟]» فهو 
يريد ويأمر. 
فهل يمكن أن نرد هذه الإرادة وهذا الأمر؟ 
الجواب: نعمء نردها بالاستعاذة بالله منه؛ لأن الله 
سبحانه يقول: وَرَهًا يَرَمتَكَ ين القَيطن كزع كاشتهذ يألْزْ4 
[الأعراف: »]٠٠١‏ والنبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى إليه 
الصحابة ما يجدون في نفوسهم من الخواطر الرديئة» قال: «من 
وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته”' فهذا هو العصمة منه. 
١‏ - أن الشيطان يريد من بني آدم أن يَضْلوا ضلالاً بعيداً. 
وليس ضلالاً قريباًء لقوله: طوَيْرِيدُ الشَيِطنُ أن ضِلَهُمَ صَكلا 
بَعِيدًا4» ولكن لا نظن أن الشيطان يأمر بالضلال البعيد من أول 
ظ وهلة؟ بل يأمر بالتدرج» فيأمر أولاً بالفسوق والمعاصي الصغيرة» 
ثم بالكبائر» ثم بالكفرء نسأل الله أن يعيذنا منه. 
ولهذا قال العلماء: إن المعاصى بريد الكفرء والبريد: 
ابطافة سييةة. اتقذارها ثلانة فرابك »بوكاروا. فعا سيق ليس عندهع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» حديث رقم 
فح افر ومسلمء كتاب الإيمان» باب الوسوسة فى الإيمان» حديث 
رقم .)١75(‏ عن أبي هريرة. 
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طائرات ولا هواتف» فكانوا يوصلون الرسائل فى وقت قصير 
بحيث كانوا يجعلون مسافة بريد». يأخذ الفارس ارافان سن يده 
النقطة» ثم يعدو بفرسه إلى غاية البريد» وإذا بفارس آخر ينتظر 
فيأخذ الرسالة ويسير بها إلى بريدء وهكذا حتى يصل بها إلى 
الغاية» هذا وجه قوله: بريد. 

المهم أن العلماء يقولون: إن المعاصي بريد الكفرء 
والشيطان يتدرج بالإنسان شيئا فشيئا حتى يهلكه. 

7 - أن الله تعالى لا يخفى عليه ما فى الصدورء لقوله: 
«ِيََلمُ أنَهُ مَا فى مُلُوبهِمٌ»4. ١‏ 

٠‏ - أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلبء. ولا يعارض 
هذا قول النبي كَلةِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها 
ما لم تعمل أو تت ولك لأن حديث النفس ليس فيه استقرار» 
يعني: أن الإنسان يحدث نفسه لكن لا يستقرء فإن استقر صار 


- 


عملا . 

ولهذا قال العلماء: للقلب عمل» وللنفس حديث» فعمل 
القلب هو أن يستقر على الشىء ويأخذ بهء والذى توعد الله عليه 
8 5 1 ا م جر و مرو مل ا . لرر 7 
في قوله: #أوْليِكَ ألذن يَعَلَمْ أله ما فى فُلوبهِم». 

هو: عمل القلب؛ لأن الإنسان يعمل بقلبه؛ أي: يطمئن 
للشىء الذي حدثته به نفسه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران والمجنون» حديث رقم (5958)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» حديث 
رقم 2)١171(‏ من حديث أن هريرة . 
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4 - وجوب الإعراض حيث لا ينفع الكلام» لقوله:: 
#تَأَعَرِض عَنْهَم4» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية 
منسوخة بآيات الجهاد وليس كذلكء فآيات الجهاد في شيء. 
وهذه في شيء آخرء فهذه في مجادلة المنافقين» والمنافقون لا 
يمكن أن يجاهدوا بالسلاح؛ لأنهم يظهرون أنهم مسلمونء ولا 
يمكن أن يجاهدوا إلا بالعلم والبيان» فإذا بينا لهم ولكن استمروا 
في الجدال فإننا نعرض عنهم . 

ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله : (إذا أتاك مجادل فبين 
له السنة ولا تجادله» لأنك إذا بينت له السنة جعلت الحجة عليه 
بين يديه» فإن جادل فإنه يجادل الله لا يجادلك أنتء». فبين له 
السنة ولا تجادل فيها؛ لأن الواجب على من تبينت له السنة أن 
يقبل بدون جدال. 

6 - أنه إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء المنافقين وأمثالهم 
فإنه لا يتركهم بدون موعظة» بل يعظهم لعلهم ينتفعونء لقوله: 
#وَعِظهَمَ» وقد سبق لنا معنى الموعظة وأنها: التذكير مقروناً 
بالترغيب والترهيب. 

ع يني الإناة إذا كل أن وكلم كلدم بلح بيعل 
إلى النفسء لقوله: وَل لهم فت أنتُسِهمَ فَولا بَلِيعاك. 

١‏ - أن من آداب المتكلم أن يتجه إلى الجناطلي: لقوله: 
«وَفل لَمُْمْ4؛ لأن كلمة #الَهُمَ» تعني: أن يتوجه الإنسان 
القائل إلى مخاطبه» فلا يتكلم وهو معرضء أو يتكلم وتلقاء 
جيه الى مدل اخر ليل ذا أراد أو جعت ع مض في مويقه 
فليكن اتجاه وجهه إلى هذا الرجل» لقوله: «وَقُل لَهْ». 

ا ف 
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ه قال الله تعالى: #وَما أَرَّسَلَمَا من رَسُولٍ إِلَّا يصاع 
بإِذذت َه ور هكم إذ لما 1 61 َفُسَهُمَ جحاءموك 2 متتففروا أ الله 
ومسي ليم لشن اوجدوا آم 0 يَحِيمَا 46 [النساء: 14]. 
أولاً: الاعراب: 
#من رَسُولٍ4» هذه محلها النصب على أنها مفعول بهء 
لكن دخلت عليها #مِن4 الزائدة لتأكيد العموم» وعليه فنقول في 
أعرابها: رسول: مفعول به منصوب». وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. 

وإذا قيل: فى حرف ما إنه زائد فلا يعنى: أنه زائد من 
حيث المعنى» بل هو زائد من حيث الإعراب» أما المعنى فإن 
جميع الحروف الزائدة يقولون: إنها من أدوات التوكيدء فكل 
حرف جر زائد فهو من أدوات التوكيد. 

ثانياً: قوله: الماع 4 اللام هذه للتعليل وليست للعاقبة؛ 
لأنه ليس كل رسول يُطاعء ولكن الحكمة من الإرسال هو أن 
يطاعء فاللام هنا للتعليل . 

و#إذ#: ظرفء. والظرف لا بد له من متعلق» وهي متعلقة 
بقوله : #جا] موك * . ظ 

وقوله: ##إدَسِسَعْمَروا الله # 0 فتنين قوله: 
«بجآوة 4 وقوله : طوَاَنْتَتْصرٌ لبَمْمْ لم4 معطوفة عليها أيضاً. 

#لَوَجَدُوأ أنّه4 اللام واقعة في جواب #لَوٌ»#. وعلى هذا 
فيكون جواب لو هو قوله: #لَوَجِدوأ أله . 

قوله: لوَكْ أيهم إذ طَلَيرَا4 «إذ» ظرف لما مضىء 
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وليست ظرفاً للمستقبل» وتأتي #إذ» للتعليل لا ظرفية» ومنه قوله 
تعالى : ون يَقَعَكُمْ ارم إذ طلْمَثْرَ تك فى الْمَدَا مُشْتركرة © »4 
[الزخرف: 4] يعني: لأنكم ظلمتم» وتقول: أتيتك إذ أتيتني» وإن 
كان وقت الإتيان الثاني غير وقت الإتيان الأول. لكن #إذ» هنا 
تكون للتعليل. 

وفي الإعراب أيضاً: #لَوْ4 يقولون: إنها مختصة بالأفعال» 
وهنا دخلت على #أَنّْ4 فما هو الجواب على هذا القاعدة التي 
تقول: إن الَو مختصة بالأفعال مع أنها هنا لم تدخل على 
فعل؟ 

والجواب: نقول: إن الفعل محذوف,. والتقدير: ولو ثبت 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. 

أما #بحآءوك» فهي جواب لو. 

وقوله: #الَوَجَدُوأ أله اللام أيضاً واقعة في جواب الشرط. 

ثانياً المعنى: يقول الله عزّ وجل: إنه ما أرسل من رسول 
إلا ليطاع بإذن الله» ولم يرسل الرسل من أجل أن يُكذبوا 
ويؤذواء وإن كانت العاقبة قد تكون التكذيب والإيذاء. لكن 
الأصل في إرسال الرسل هو طاعتهم» كما في قوله تعالى: وما 
حَلَنَت ْلْنَّ والإنى إِلَّا لَمَبَدُون 46 [الذاريات: 2151 يعني: هذا 
هو الأصل في خلق الجن والإنسء أنهم خلقوا للعبادة لا للهو 
واللعب» ولكن هذا ليس متحققاً في كل واحد من البشرء وكل 
واحد من الجن. 

إذاً: هذه الآية كالتى فى سورة الذاريات» لكن التى في 
سورة الذازيات تتعلق تشياد: أن لا إله إلا اللهء وهذه تتعلق 
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بشهادة أن محمداً رسول الله وهذه في الرسالة وتلك في 
التوحيدء فالرسل ما أرسلوا إلا ليُطاعواء لا ليُكذبوا ويُوذوا 
ويُقتلوا ؛ لأن من الرسل من كُذبء وأوذي» وقُتل» ومن الرسل 
من أطيع . 
قوله: «اإِلّا يملع يِذ ألو إذنُ الله تعالى ينقسم إلى 
قسمين: إذن كوني» وشرعي» والمراد به هنا الشرعي» ويحتمل 
أنه الكوني» يعني: ليطاع إذا أذن الله تعالى بذلك كوناًء ومن 
الرسل الذين أرسلوا ليطاعوا محمد يك ولهذا فرّع عليه قوله: 
«وَلوْ تم إذ طكَمُوَا أنَشَْهُحْ بحتئوة4. يعني: لو أنهم عيين 
ظلموا أنفسهم 0 يعنيى: جاءوك في حال ظلم أنفسهمء 
وذلك فيما وقع بينهم من خصومة فتحاكموا إلى غير الرسول ب 
فلو أنهم حين حصلت منهم هذه المظلمة جاءوا إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام: #دَسْتَمْمَرُوا اله وَاسْتَعْصسرٌ لهم ايسول لَوَجَدُوا اله 
وبا يّحِيمَا4 . 
وقوله: #إذ طَلَمُوَا4 يعني: حين ظلموا أنفسهم». وذلك 
بما وقع بينهم من نزاع وخصومة. 
قوله: 9بآكُوكَ» أي: جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياتك؛ ويدل 
لهذا قوله: ©#وَاسْتَعْمَرَ لهم السُولُ4؛ لأنه بعد موته لا يمكن أن 
يستغفر لهم؛ إذ أن عمله انقطع بموته» كما قال النبي كَكِ: «إذا 
مات الانسان انقطع عمله...”''. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء 
حديث رقم (1571). 
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قوله تعالى: #دَأسْتَمْفَرُوا أله أي: عما وقع منهم من ظلم. 

قوله : ##وَاسْتَعْمرَ و السو * تأكيداً لذلك. 

وقوله: طوَأْتَيَنْصرٌ لبود ابْينوْةُ4 فيه إظهار في موطن 
الإضمارء والأصل «واستغفرت لهم». لكنه أظهر موضع الإضمار 
تنبيهاً على أن النبي كَلهِ رسول. وأن استغفار الرسول كَل له مزية 
على عيرة» نان معو الرمول ننه 11 فلييلا أنى نوات 
الرسالة دون الضمير الذي هو في الأصل في هذا المكان. 

قوله: لَوَجدُوأ أله نابا يّحِيما4: اللام واقعة في جواب 
لوء و#جَآمُوكَ» هي خبر «أن»», والتقدير ولو أنهم جاءوك حين 
ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. 

وقوله: توَآبا» التواب من أسماء الله سبحانه. 

وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 

توبة بمعنى التوفيق للتوبة» وتوبة بمعنى قبول التوبة. 

فمن الأولى قول الله تبارك 0 وك لتَكَهَ أ 
لف حو إِذا 0 000 الْذرْضُ يما رَحْبَتْ وَسَافَتَ عَلْتهِرْ شور 
37 أن لا ملكا يِنَّ لله إل إل د ته سثيرًا» 
[التوبة: ]١١4‏ فمعنى دن عْجّهِرٌ #: وفقهم 0 00 لهم . 

وفنا فول ه تتعاليء لايق الى :ل انه عن در 4 
[الشورى: ]١5‏ فهو دليل على أن التواب ا بمعنى 7 التوبة» 
ومنه قوله تعالى: #عَافِرٍ آلذَّبِ وَكَابِلٍ التَوْبٍ» [غافر : 7]. 

إذاً: فالتواب من أسماء الله» وله معنيان: 

الأول: الموفق للتوبة. 

والثاني: القابل للتوبة. 
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وقوله: #بحِيمًا4 هو أيضاً من أسماء الله» فمن أسماء الله 
تعالى الرحيم 

ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

فالعامة: هي الشاملة لجميع الخلق. وهي تكون للمؤمن 
وللكافرء وللبر والفاجرء ولكنها في الدنيا فقط. 

وأما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين» لقوله تعالى: #وَكانَ 
15 مَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: “4] وهي تكون في الدنياء وفي الدين 
أيضا: 

ثم اعلم أن رحمة الله تعالى وصف من أوصافه الثابتة له 
على وجه الحقيقة» وليست كما يزعم أهل التعطيل» بمعنى إرادة 
الإحسانء أو الإحسان؛ لأن أهل التعطيل لا يؤمنون بأن الله له 
رحمةء ويقولون: كل ما ورد فى الرحمة: فالمراد به الإحسان» 
أو إرادة الإحسان؛ لأنهم ظنوا أن الرحمة التي أثبتها الله تعالى 
لنفسه هي كرحمة المخلوقء فقالوا: إن الرحمة فيها نوع عطف 
وانفعال نفسي ورقةء وهذه لا تليق بالله . 

فيقال لهم: هذه المعاني التي زعمتموها خاصة برحمة 
المخلوق, أما الخالق فهو رحيم مع قوته وقدرتهء على أن 
دعواكم أن الرحمة رقة ولين وعطف دعوى كاذبة» فإنه قد يوجد 
سلطان قوي ذو جبروت وربما يكون له رحمةء لكن من أجل 
تصورهم أن الرحمة التي أثبتها لنفسه هي كرحمة المخلوق أنكروا 
ذلكء. وقالوا: لا يمكن أن يكون لله رحمة. 

ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «الفتوى 
الحموية» قال: كل معطل فهو ممثل» وقد يستغرب هذاء كيف 
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يغطل ونقول: إثه ممثل؟! الأنهإنما عظل بناء على 'التمثيل» ويناء 
على أنه إذا أثبت فقد مثل» فيكون مثل أولا وعطل ثانيا . 

مثاله: صفة الرحمة. 

ومثال آخر: الوجهء قالوا: لا يمكن أن يكون لله وجه؛ 
لأنه لو كان له وجه للزم أن يكون مماثلاً للمخلوقء» وهذا 
مستحيل. فنقول: أنتم مثلتم أولاء وعطلتم ثانيا. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات الحكمة لله عرّ وجل فى إرسال الرسل» لقوله: 
وما أيْسَلَنَا من رَسُولٍ إلا يكام بإذن أله . 

١‏ ثبوت قيام الأفعال الاختيارية لله عرّ وجل» بمعنى: أنه 
تتجدد له الأفعال الاختيارية حسب المفعولات» وتؤخذ من قوله: 
لأَرّسَلَمَا4ُ؛ لأن إرسال الرسل يتجدد»ء فأولهم نوح وآخرهم 

إقايت تغليل ' افعال اله ويوكد من نوكه إلا كه 
بِإِذْن أله 4 وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة» أن أفعال الله 
وأحكام الله معللة» لكن العلة قد تكون معلومة لناء وقد تكون 
مجهولة لناء إما على سبيل العموم» وإما على سبيل الخصوص» 
ومعنى قولنا: إما على سبيل العموم؛ أي: أنها تكون مجهولة لكل 
البشر» والخصوص تكون مجهولة لبعض الناس دون بعضء» وإلا 
فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة» ومربوطة بعلل 
وحكم وأسرارء ولكن بعضها معلوم للخلق» وبعضها غير معلومء 
فلو قال قائل: لماذا كانت صلاة الظهر أربعا؟ ولماذا لم تكن 
اثنتين أو ستاً؟ فنقول: الله أعلم. ولا أحد من البشر يعلم. 
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ولو قال قائل: لماذا كان لحم الإبل ناقضاً للوضوء؟ 

فالجواب: من العلماء من يقول: الله أعلم؛ لأنه لا يدري 
عنهء ويقول: هذا تعبدي علينا أن نتعبد لله به» وأن نتوضاً إذا 
أكلنا لحم الإبل» ولا نسأل. 

ومن العلماء من يقول: بل هذا معلل بعلة وهي: لما للإبل 
من القوة والشيطنة» فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به 
فيتوضاً من أجل أن تهبط هذه القوة التي حصلت له بأكل لحم 
الإبل» ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ ليطفئ الوضوءٌ 
حرارة الغضب . 

كنا يفنا الصلاة في أعطان الإبل» بعض العلماء فَهمَ 
الحكمة» وبعضهم لم يفهم الحكمة. وربما يختلف .العلماء في 
العلة.» فالنهى عن الصلاة فى المقبرة قال بعض العلماء: العلة 
فيةة آنه يسحلط كرات اللمكيرة بعيديه الموتق ونا فنددمين 
النجاسات» وقال بعض العلماء: بل العلة: خوف الشركء والثاني 
قطعاً أصح : 

اول الأنه لبس كز مقيرة كرون برش 

وثانياً: أن الأصل الطهارة. 

فالمهم: أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة» لكن منها 
ما هو معلوم العلة» ومنها ما لا يعلم» ومنها ما يعلمه بعض 
الناس دون بعض . 

؛ - أن الحكمة الشرعية قد يتخلف الحكم فيهاء وتؤخذ 
من قوله: لاإِلّا نِيطكاء4. فهذه الحكمة الشرعية في إرسال 
الرسل» لكن قد تتخلف. كقوله: #ومَا سَلََتُ لِْلْنَّ والانى إل 


لِيَعبْدُون 469 [الذاريات: 55] هذه الحكمة الشرعية» وقد تتخلف. 

ه ‏ ثبوت الإذن لله عرّ وجلء» لقوله: #إلَّا ليُملكاعٌ يإِذنب 
لله 24 والإذن نوعان: شرعى» وكونى» فمن الأول قوله تبارك . 
وتعالى: «أّ لَهُز رسكا موا لَهُم ين اَن ما لم يَأتَْ به 
لد 4# [الشورى: ١؟]‏ أ فرعا ولا بصع قدراً؛ لأنه وفع. فقد 
أذن الله به قدراً. لكن لم يأذن به رخا 

5 ع ع 1 0 سكع 0ه سوقط 

ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى: قل عَاللَّهُ أذرت لم 
ألو تشتروئت4 [يونس: 04] أي: أذن لكم شرعاً . 

وأما الإذن الكونى فكثير» مثل قوله تعالى: من ذَا الى 
شفع عِنْدهة إَّ بإذند* [البقرة: 56؟]. 
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"-أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار» 
لقوله: طوَلوْ أنَّهُمْ إذ لما أنَفْسَهُمَ اكوك مَسْتَعْئَروا لله 
تفص لهم و4 . 

- أنه يشرع لمن ظلم نفسه في المخاصمة والمحاكمة أن 
يأتي إلى الرسول كل ليستغفر الله ويطلب من الرسول أن يستغفر الله 
له؛ وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له الحكم وإليه 
التحاكم» فمن المشروع أن يأتوا إلى الرسول ويستغفروا الله عزّ وجل 
عنده ويستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. 

6 - أن الإنسان إذا ظلم نفسه لا يجوز له أن يذهب إلى قبر 
النبي كلم ليستغفر الله عنده؛ لأن الآية المراد بها في حياته» لكن 
مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب 
نيا أوياتئ إلى القبر الوق فسعيقن الل" ويسسين له 
الرسول كله واستدلوا لذلك بقصة مكذوبة وهي: أن رجلاً 
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أعرابياً جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه زز0333 زؤزؤز [ز[ ز[ؤ 1 1 11111 

إلى آخر البيتين» فلما نام رأى النبي كَل وقال له: إن الله 
قد غفر لك. وهذه قصة مكذوبة"'»: والآية تدل على بطلان هذا 
التول؛ لان اله يقول: كتمع د لكت وان للماضي؛ 
ولو قال: ل على أنه لو قال: 
ظلموا لم يكن فيها دليل؛ لأن قوله: «اوَاسْتَفْصرَ 1 07 

يمنع أن يكون ذلك بعد موته قطعاً. إذ أن الرسول كَل لا يمكن 
00 

وقال بعضهم: إذا كان الله يرد إلى نبيه ككل روحه ليرد 
السلام» وكذلك أن الأنبياء ليسوا بموتى في قبورهم فلذلك 
ندعوهم سواء في حياتهم أو في مماتهم. 

والحواب: أن هذا من أمور الغيب». يقتصر فيها على ما 
ذكرناء فنقول: إن الله يرد روح الرسول كله ويرد السلام» لكن لا 
تتجاوز هذاء:وإلا لقلنا؛ له: كيف أضبيحت اليوم؟! وما أشبه ذلك . 

ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيويةء» حتى الشهداء: 
#أحَيهُ عِندَ رَيْهِمْ ررَهوْت* [آل عمران: ]١159‏ لكن حياة البرزخ 
غير حياة الدنياء وإلا لقلنا: إن الصحابة رضي الله عنهم جنوا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (؟758/5). 
وقد ذكر هذه الحكاية النووي في المجموع 4/4 وفي الويضاح 
ص598» وساقها بقوله: «ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن 
العتبي مستحسنين له 5 ثم ذكرها بتمامهاء وابن كثير لم يروها ولم 
ا ا وهي حكاية 
باطلة. وقصة وأهية. 
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.جناية عظيمة على الرسول وه حيث دفنوه وهو حي. 

- أن من تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه سيجد التوبة 
والرحمةء لقوله: #الَوَجَدُوأ أنه يبا تحِيمًا»» ولا يستثنى من ذلك 
ذنب» قال الله تعالى: طقُل يكوبادى أن أشرة هوأ عك أَنْفْسِهمَ لا نَقَنَطوأ 
من نَحمَةِ أله إِنَّ أله يت ١‏ درت جِيعا جِيماً 4 [الزمر: 47]» وهذه آية عامة» 
حب كز اتوم وهناك آية مفصلة وهي قوله تعالى : وين لا 
يتغورت مم أَلَّهِ إِلهًا َآاحَرَ ولا يِقَبنُونَ النفّس أل حَبَم ع أنه إل لحن 
ولا تيت [الفرقان: 14] رءوس الذنوب 0 ذكرها الله في 
قوله : #لا ينعت مم أَلَهِ إِلَهًا مَاحَرَ4 [الفرقان: 58] هذا الشرك. 

قوله: ##ولا يِمَمّنُونَ* [الفرقان: 38] هذا العدوان على 
الناس. وهو أعظم العدوان الجسدي . 

وقوله: ولا روت [الفرقان: 58] هذا العدوان على 


ثم قال: #ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ يِلْقَ أثاما م © © فحن 2 الصيرات 
كأ ماسح رم 


يوم الْقيَمَةَ يلد في مهكة 9© 0 من تاب وام وَعْيِلَ عملا 
صَئلِحَا تأوكيلك ييل أله لَه سيعَاتِهمَ حَسََدتٍ» [الفرقان: 54 000 


م 


ويقيم هنا 'المتائقين أيضا للعموم؛ ولقوله تعالى في 
المنافقين يه 3 3 اليو ف ألدَّرَكِ لْأَسَمَلٍ 7 ألثّار ون عد 
3 تسيا © إلا الذرت كوا وكشلغرا وأنتسها يله ولعْسا 
دنهم َه مهلك مَعّ الْمَؤِْنِيَ وَسَوْفٌ يُوْتِ أ 0 جْرَا عَظِيمًا 
١ ©‏ [النساء: .]١55-146‏ 

٠١‏ - انتفاع الإنسان بدعاء غيره» ولا يؤخذ من الآية طلب 
0 بأن تقول: بادا ا ولاه 
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أنهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسولء ولم يُذكر في الآية الطلب. 

ومعلوم أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» فهاهو النبي عليه 
الصلاة والسلام قال للصحابة: «إنكم إذا قلتم ذلك أي: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فقد سلمتم على كل عبد صالح في 
السماء والأرض»2"”''. وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون: 

با أغْفِرَ كسا وَلهِخونَا الت سَبَقوئا يألايكن4 [الحشر: »]٠١‏ 

وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم» ويقولون: اللهم اغفر له 
وارحمه. وهذا محل إجماع. أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره. 

ولكن هل يسأل غيره أن يدعو له؟ 

الجواب: هذا محل خلاف» فمن العلماء من قال: لا بأس 
أن يسأل الرجل الصالح أن يدعو لهء واستدلوا بأن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان يأتيه الرجل ويقول: يا رسول الله! ادع الله أن 
يغيئناء فيدعوء وربما يسأل النبي كَكِةٍ أن يدعو الله له بالمغفرة» 
فيدعو لهء وبأن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا إلى الله تعالى في 
طلب السقيا بالعباس بن عبد المطلب”'"'» وبأن النبي كلِ أمر من 
أدرك أويساً القرنى أن يطلب منه الدعاء» وبأن النبى ككل قال لعمر: 
الا تنسنا يا أخي من دعائك»”" ولكن كل هذه ليس فيها دليل. 


)١(‏ رواه البخاري أبواب العمل في الصلاة» باب من سمى قوماً أو سلم في 
الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلمء حديث رقم (55١١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» حديث رقم )5٠7(‏ عن ابن مسعود. 

(؟) رواه البخاري»؛ كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا )٠١٠١١(‏ عن أنس بن مالك. 

(9) رواه أبو داودء كتاب سجود القرآنء باب الدعاءء» حديث رقم (594١)؛‏ 
والإمام أحمد في المسند (59/1). 


تفسير سورة النساء (الآيتان: 56 55) كك 


أما طلب الإنسان من النبى كَكِةِ أن يدعو له فهذا خاص بهء 
ولهذا لم ينقل إن أحداً جاء إلى أبي بكرء أو عمرء أو عثمانء 
أو علي رضي الله عنهم يقول: ادع الله لي. 

وأما الاستسقاء بالعباس فلأن عمر رضي الله عنه قال: «قم 
يا عباس! ادع الله لنا»”''» وإنما طلبه أن يدعو لعموم المسلمين» 
ولا حرج أن تأتي إلى شخص تؤمل فيه الخير وإجابة الدعوة 
فتقول: ادع الله للمسلمين أن يغيثئهم؛ لأنك لم تدع لنفسك. 

وأما أويس الخرلن فوو هامر ند زلونا سين له شن ليقن 
أن أبا بكرء وعمرء وعثمان». وعلي» وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم 
أفضل منهء ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا 
ويقول: اطلبوا من هؤلاء أن يدعو لكمء لكن هذا خاص به فقط . 

وعلى هذا فالأفضل ألا تسأل من أحد أن يدعو لك» لكن 
قيد شيخ الإسلام رحمه الله هذا بما إذا قصدت نفعك الخاص» 
أما إذا قصدت نفع أخيك بثوابه على دعائه لك وثوابه على دعاء 
الملك لهء فإن من دعا لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك: آمين» 
ولك بمثله. أو ولك مثلهء قال: إنه إذا قصد هذاء فقد قصد 
الإحسان إلى أخيهء فيكون غير داخل في المسألة المذمومة. 

# 6 

ه قال الله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُوُمِيوْرت حي يوك 

فعا كبر يتَعْرْ م لا يجذرا ف شوم ع: 


يي - 


0-3 سس كل ئًَ 2 


أَنفّسِهِمَ حرجا م 
وَيسَيْمُواْ صَلِيمَا ©©”" وَلَر نا كبن عََيِيِمَ أن أَكْسُلوَاْ أنمْسكم أو 


)١(‏ أوردها البخاري» كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا رقم .)٠١١٠١(‏ 
(؟) سبق الحديث عن معنى هذه الآية ضمن الآية 04 لارتباط المعنى. 


ريا 
ف 


لأح تفسير سورة النساء (الآيتان : 56 55) 


م ووه و رم 
٠‏ 


أخْرّجُوأ ين يرح ما كلوه إلا ظَِيلٌ مِنهُمَ وَلَوَ ّم ممَلُوأ ما يوَعَظُونَ يده 
كن 2 41 وَأسَّدّ تَيِينًا 469 [النساء: 56 55]./ 

قالالله تعالى: #وَلوَ أن كَبنَا عَلَيِِمَ أن أكْسُلُوا أَنمسَكُمَ أو 
أخْرجُوأ ِن دِيركُم ما مَعَلُوه# وذلك لأنهم يكرهون ما يؤلمهم ويؤذيهم في 
الدنياء ولا يهمهم إذ كفوا هذا الأمر أن يكونوا طائعين أو عاصين . 

وقوله: #أن أَكُلُوَا أَنفْسَكة» لا يراد به أن يقتل الإنسان 
نفسهء بل يراد به أن يقتل أخاه؛ لأن أخا الإنسان بمنزلة نفسه. 
ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا للْمروا أنفسك 4 
[الحجرات: »]١١‏ ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه وإنما يلمز أخاه. 

وقوله: #أوٍ أَخْرَجُا مِن دِيَرُْ»* هذه أيضاً من الأمور 
المكروهة للنفوس» أن يخرج الإنسان من بلده»» يدع وطنه الذي 
عاش فيهء ويدع أملاكهء ويدع الأرض التي كان يعرفهاء فإن 
ذلك من أكره ما يكون على النفوس» وهو شاق عليهاء فلو فرضنا 
عليهم ذلك ما انقادوا إلا قليل منهمء كما قال: ما مَمَلوْهُ إلا 
قليلٌ و4 وذلك لإثارتهم الدنيا على الآخرة. 

وقوله: #اإلَا ِل يَتبُم هذا استثناءء والقليل ما دون 
النصف» والكثير: النصف فما فوق» لكن يقال لما فوق النصف: 
إنه أكثرء ويقال لما دونه: إنه الأقل. 

وقوله: #مَا مَمَلُوَهُ إِلّا هَلِيلُ* فيها قراءتان: «قليلاً» و«قليل»» 
والاستثناء هنا تام منفي يجوز فيه الوجهان: النصب على 
الاستثناءء أو الاتباع على ما قبله. 

قوله: #أوَلَوْ أَتَبم# يعني: لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى 
غير الرسول عليه الصلاة والسلام» وأمروا أن يتحاكموا إلى 


5 


تفسير سورة النساء (الآيتان: 58 55) ١‏ 


الرسولء. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم» والذي 
يوعظون به هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله و3ةِ. 

قوله: لكان حَيرا لل في الحالء» وفي المآل. 

سد نينا يعني : ان على الحق؟؛ لأن الإنسان 
كلما ازداد طاعة لله ازداد إيماناً ويقيئاً وثباتاً . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان ضعف الإنسان» وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما 
أمر به إذا كان لا يلائمه» لا سيما مع ضعف الإيمان» خصيوض ا 
إذا قلنا: إن هذه الآية نزلت في المنافقين. 

؟ - أن قتل الناس بعضهم بعضاً من أشق ما يكون على 
0 

- أن الإخراج من الديار هو من الشاق على النفوس؛ 

لأن الله 0 ضربه هنا مثلاً: أو أحْرجوأ من ديرم *. 

5 - أن الناجي من العباد قليل» لقوله: ما مْمَلُوهُ إلا قلِيلٌ 
ينه ففتش نفسك هل أنت من هؤلاء القليل أو من الكثير؟! 

وهذا الحكم يشهد له ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: 
«أن الله سبحانه ينادي يوم القيامة: يا آدم! فيقول: لبيك 
وسعديك. فيقول الله له: اخرج من ذريتك بعث النارء فيقول: يا 
رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» 
يعني: واحد من ألف من أهل الجنة» والباقون من بني آدم في 
النار «فعظم ذلك على الصحابة, وقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك 
الواحد؟ فقال: أبشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفاً 
ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» وثلث أهل الجنة» 


دك تفسير سورة النساء (الآية: 55) 


وشطر أهل الجنة» ففرح الصحابة بذلك وكبروا""' . 

وهذا يدل على أن بني آدم القليل منهم هم الذين ينجون من 
النارء والباقون من أهل النار. 

ه ‏ أن طاعة الله تعالى سبب لكل خيرء لقوله: ولو أيهم 
مُأ ما يوَحَطُونَ يد لكان حا لمم . 

5 أن الأحكام الشرعية مواعظء ولهذا سمى الله القرآن 
موعظةء فقال: ييا أَلنَّاسُ هَدَ جََتَمْ مَوْعِظَةٌ ين رَبك وَسْقآهُ لْمَا 
فى الصُدُورٍ وشدى وَيَمَةٌ لِلَمْْمِيِينَ 469 [يونس: 157]. 

ووجه كون الأوامر والنواهي موعظة: أن الإنسان يتعظ بها 
فيمتثل الأمر ويجتنب النهي» وكثير من الناس لا يفهم من كلمة 
موعظة إلا ما كان مقروناً بالترغيب أو الترهيب» وهذا ليس 
بشوط: 

٠‏ - تفاضل المنازل بين العبادء لقوله: لَكَانَ حَيَا للح وَأَسَدٌ 

د أن العنات على الحق يتتلف :- فمته الشديد القورئ» 
ومنه الضعيف» ومنه المتوسطء لقوله: ##وَأسّد تيِينًا». 

4 - الإشارة إلى عظيم ما يحصل في المستقبل» وأن 
الإنسان يخشى عليه من الزلل إلا أن يثبته الله» لقوله: #وَأسَدٌ 
تَْيئَا4؛ لأن التثبيت على غير مواطن الزلل لا يذكرء إنما يذكر 
التثبيت في حال مواطن الزلل» ومعلوم أن الإنسان يرد عليه في 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج»: حديث رقم 


(١17")؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب قول الله تعالى لآدم: (أخرج 


تفسير سورة النساء (الآيتان: 5177 - 58) للك 


حياته شبهات ويرد عليه شهواتء. فالشبهات تدك العلم وتذهبه. 
والشهوات تدك الإرادة حتى يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يهواه 
فقطء وهذه افة. 

فالإنسان يحيط به شيئان: شبهة يزول بها العلم» وشهوة 
تزول بها الإرادة» فإذا لم يثبته الله بالعلم والإرادة الصادقة 
والعزيمة الجازمة فإنه يهلك . 

٠‏ - أن الإيمان يتفاوت؛ لأن قوله: ##حَيرا» اسم تفضيل» 
ويقتضي وجود مفضل ومفضل عليهء. وهذا هو التفاوت. وكذلك 
يؤخذ من قوله : '#وَأسَْدّ تَيِيتًا»# لأن الإيمان يتفاوت. 

ين فد 

ه قال الله تعالى: ©وَإِدَا لَأَيََهم يّن لَأْنَا ليا عَفِيجَا © 
وَلْهِدَيْتَهُمَ صرّطا مُسَْتَفِيمًا 4*6 [النساء: 317 -18]. 

«إذاً» ظرف للزمن الحاضرهء وإِدْ للماضىء» وإذا للمستقبل» 
فهذه الأدوات الثلاث تقاسمت الزمان» يعني: وإذاً طلَوْ أَمَبمْ هلوا 
ما يُوعَظُونَ بو © لثبناهم على ذلك . 

وقوله: لالَأَتَبِتهُم ين لَدنَآ أَبرَا عَظِيمَا4 آتى بالمد بمعنى: 
أعطى». فهي من أخوات كسا؛ أي: من العوامل التي تنصب 
مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء بخلاف ظن وأخواتها فإنها 
تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. 

مثال ذلك: تقول: زيد قائمء وإذا أدخلت عليها ظن. 
تقول :طننت زيذا فاقيا * بوتقول > كشوت زيذا ةع ”فإذا دوف 
العامل فلا يستقيم أن تقول: زيد مبتدأ وجبة خبرء ولهذا يفرق 
بين كسا وأخواتهاء وبين ظن وأخواتها. 


.5 تفسير سورة النساء (الآيتان: /0”" - 58) 


وساعى ى 


قوله: © آتيناهم»* من باب كساء ومفعولها الأول الهاء في 
قوله : «آينَامُمْ4 والثاني 4 . 

وقوله: #وَإدَا لَأَتََتَهُم4 أي: أعطيناهم . 

قوله ##يّن لَدْنَا»# أي: من عندنا . 

قوله: أَبَرَا عَظِيمًا4 أي: ثواباً.» وسمى الله تعالى الثواب 
الذي جعله على الأعمال أجراًء ليتبين للإنسان أن هذا الثواب 
بيتا أو نحوهء فلا بد أن يحصل على الأجرة» والعظيم هنا 
نسي الكسر«وحفت :1 القتد وى 1 أنة أعر .ا يكن 


0 


للإنسان أن يدرك كنهه؛ لأنه عظيم» ووصف الشيء بالعظيم من 


قوله: «وَلهديْكَهُمْ رطا مُسَتَقِمًا 402» قوله: لمِر4 فيه 
قراءتان: بالسين والصادء سراطاً وصراطأًء و«هَدَى» أيضاً تنصب 
مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرء المفعول الأول الهاء في 
قوله : لَلمَدَيهم4 والثاني : مرا . 

وقوله: ##وَلْهِدَيْتَهِمَ*: الهداية هنا تشمل هداية العلم 
والإرشادء وهداية التوفيق والرشادء وقد سبق أنه إذا عدي العامل 
بِإِلَى» فهو هداية الدلالة والإرشاد» وإذا جرد من حرف الجر 
شمل هذا وهذاء ولهذا شواهد. فمن شواهد المعدى بِؤإإِلَى» 
قوله تعالى عن نبيه كَل #وَإنَكَ لَتَبَدِى إِلّ صرط مُسَْقِيوٍ 4 
[الشورى: ؟507]. 

وام نواه الببحرة كوله تجالق قن سيور الفاتضة: < اهرنا 
الصَرْط الْمَتفِيِمَ 6 > [الفاتحة] وهذه الآية أيضاً: «وَلْهَدَيكهمٌ 


تفسير سورة النساء (الآيتان: 517 - 58) لك 


من فوائد الآيثين الكريمتين: 

١‏ في هذه الآية دليل على أن الإنسان يثاب ثواباً آخر غير 
التثنيت الذي ذكره الله في الآية الأولى» وهو أنه ينال ثواباً عظيماً 
من عند الله عزّ وجل» وكل هذا من أجل الترغيب في فعل ما 
يوعظ به العبد. 

؟ - في هذه الآية دليل على بطلان قول الصوفية الذين 
يقولون: أعبد الله لله ولا تعبده لثواب الله» ووجه الدلالة: أ أنه 
نولا أن لذكر :العوات: تأثيراً فى العمل لكان ذكره عنيناً ولغوا 
فالله عرّ وجل لم يذكر الثواب» ويرغب في العمل من أجل 
الثواب إلا ليبين أن نية الثواب لا تضعف العمل ولا تنافي 
الإخلاص» وقد وصف ال سس لود 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً فقال تعالى: #ترنهُم 7 1 
عون : فصل من أل وَرضْوماً 4 [الفتح: 19]» وجاء في 0 0 
المدح للذين يبتغون وجه الله.» فيكون هذا دليلاً على أنك إن 
أردت وجه الله فإنك مثابء وإن أردت ثواب الله فإنك مثاب 
أيضا: 

 '"“‏ عظم هذا الثواب» من وجهين: 

الأول: إضافته إلى اللهء في قوله: لين لَدنَ؛ لأن عطاء 
العظيم عظيم . 

والثاني : من قوله: #أجرًا عَظِيمًا» . 

: - أن من فعل ما يوعظ به وأطاع الله ورسوله فإنه يُهدى 
إلى اللعىةرواثو اك الحنعة النقيكة بعدها : 

أنك إذا أردت سعة العلم وثبوت العلم فعليك 


كك تفسير سورة النساء (الآية: م 


بطاعة الله؛ لأنه كلما اهتدى الإنسان بهداية الله ازداد هدى. كما 
قال تعالى: #وَلَيِنَ أَهْتَدرأ رَادَهْرٌْ هُدى وََالَلهُمْ تَفُوهِرَ 09 4 
[محمد: .]١7‏ 

5 - يستفاد من وقوله: #صرطً تُسَتَقِيمًا4 أن هناك صراطاً 
غير مستقيم» الها فر ال فل سل تيه قال الله : 


#وَأنَّ هذا صرطِى مُسْمَقِيمًا فَأتّر 2 وَل تَنَيعُوَا السجل فتقرفق فك عن 
سَبِيلِو» [الأنعام: «15]» فالسبل 0 تمن "الاضان يمنا 52 


هذه غير مستقيمة» أما صراط الله الذي هو سبيله والموصل إليه 


فإنه مستقيم . 
3 
6 قال الله تعالى: طوس ميلع الله وَارولَ َوْككَ ًَ ل 


هم أنه عَليهم من البيِسنَ َالسرعَة البرك والصيفي :ممق أرقت 
رَفِيقًا 469 [النساء: 14]. 

قوله تعالى: #ومن يِطِع الله والرسُولٌ» . 

الإعراب: «مَنْ)» هذه شرطية» والفعل بعدها مجزوم بهاء 
ودليل الجزم حذف الياء» وأصل «9 يع 4 يطيع ) وحذفت الياء لآنه 
لما جزم الفعل صار ساكنا والياء ساكنة » والقاعدة: أنه إذا اجتمع 
ساكنان فإن كان الأول حرفا صحيحا كسرء وإن كان حرف علة 
حداك: 

وفي هذا يقول ابن مالك: 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق 

فقوله: وإن يك ليناً يعني: حرف علة» فحذفه استحق 
يعني : فاحذفه. 


تفسير سورة النساء (الآية: 59) لاو 


وهنا نقول: حذفت الياء؛ لأنها حرف لين» وبعدها ساكن 
فوجب حذفها. 

فإن قال قائل: ما بعدها ليس بساكنء بل هو مكسور : 

وَمَن يُطِع أله فالجواب: أن هذه الكسرة عارضة لالتقاء 

الاك 

وجواب «من» جملة: مويك مع أدبن نهم أله عَلَييِم4 . 

واقترن جواب الشرط بالفاء لأن جواب الشرط جملة 
اسميةء وإذا كان جملة اسمية فإنه يجب اقترانه بالفاء» وهناك 
سبعة مواضع إذا وقعت جواباً للشرط اقترنت بالفاء. 

وقوله: لا تَأَوْليكَ مَعَ لدِنَ4 «أولئك» إشارة إلى جمع» مع 
أن الذي قبلها مفردء لكن قالوا: إن «من»., وهما» وأمثالهما 
صالحة للجمع والمفردء فهي باعتبار لفظها مفرد» وباعتبار معناها 
جمع» فيصح أن يعود الضمير إليها أو الإشارة إليها باعتبار اللفظ 
وباعتبار المعنى» وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله تعالى : 


7 سحت سرت م 


020 و ره 108 آ آ ص سأي اه در م 
ومن _يِؤْمِنْ بالله ويعمل للحا يدخله جنتٍ يجرى من تحتها الأتمر خلرين 


20001 مرو 


فيَآ أبدا قَدَ لَحَنَ أمَّهُ لم رِزْقَا4 [الطلاق: ]١١‏ فراعى في الأول 
اللفظء وفي الثاني المعنى» وفي الثالث اللفظ أيفماً. 0 

وقوله تعالى: طاَوْكَيِكَ مَمَ الِنَ اَم أنَهُ عَلييِم4 قال بعض 
العلماء: إن لم4 بمعنى «مَنْ» فهل يتعين أن تكون مم4 بمعنى 
«مَنْ) أو يجوز أن تكون على بابها وهو المصاحبة؟ 

الجواب: يجوز أن تكون بمعنى «مَنْ). وأن تكون 
للمصاحبة على بابها: فقوله: «تَأوْكَيِكَ مم ادن هم أنَهُ عَلَتيِم» إذا 
كان معهم مصاحبا لهم فهو منهمء وحينئذ لا نخرج الكلمة عن 
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معناها الظاهرء ولكن المعنى يئول إلى القول الثاني الذي هو 
بمعنى ١مَنْ)‏ . 
وقوله: من ليبن عنَّ* فيها قراءتان: من لين » بالياء. 
ومن النبيئين» بالهمزة» و«من» هذه بيانية» والمبهم الذي بِيِّنَ 
د١امِن»)؟‏ هو أسم الموصول؛ لأنه مبهم يحتاج إلئ بيان» وصلته لا 
تسيله . 


قوله: ل9إوَحَسْنَ وليك رَفِيقَا4 «أزليك» تعودإلى: 
# الْبيِسنَ وَالصِدْبِقِنَ وَالتْبدك وَالصّلِحِينَ4 وهنا قال: ##رَفِيقَا4 مع 
أن المشار إليه جمع» يقول العلماء: إن ##رَفِيقًا» مفرد صالح 
للجمع والمفردء يعني: صالح لهذا ولهذاء فتقول: هؤلاء جماعة 
رفيق هؤلاء الجماعة أو رفقاء هؤلاء الجماعة. ككلمة «جنب» 
مثلاًء فجنب لفظها مفردء ولكنها صالحة للجمع». » قال الله تعالى: 
#وإن كحُمَ جنُبًا فَأطهّرُواأ4 [المائدة: +]ء ومثل : #الْدُْقِ4 مفرد 
لكنه صالح للجمعء قال الله تعالى: #عيَّه ذا كُشْرٌ في ألْتْزْنقِ 
يََريَنَ يهم* [يونس: ؟1]» وقال تعالى: #أَرَ ثَرَ أن لَك يرق في 
لْحْرٍ بِنِعْمَتِ أله [لقمان: ]"١‏ وأمئال هذا كثير. 

ويعجبني كلمة قالها ابن عقيل رحمه الله وهو من الفقهاء ‏ 
قال: إن الأحدب الذي حدبته كالراكع ينوي الركوع» كفلك في 
العربية صالح للمفرد وللجمعء وهكذا الانحناء من الرجل 
الأحدب صالح لأن يكون طبيعياً أو يكون شرعياً . 

وعلى كل حال: فإن الإنسان إذا ربط العلوم بعضها مع 
بعض ينتفع» ويكون عنده قدرة على تأليف الفكرء ولهذا تجد 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرن الأشياء التي تظنها بعيدة 
لكنها قريبة» ويجمعها أصل واحد. 
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يقول الله عرّ وجل: #وَمن يطِع أله وَأَلنَسوْلَ4 الطاعة هي : 
موافقة الأمر تركاً للمنهي وفعلاً للمأمور» ولهذا نقول: إن من 
ترك المعصية يعتبر مطيعاً» ومن فعل الواجب فهو مطيعء ولهذا 
قيل في الطاعة: هي موافقة الأمر أو موافقة المطاع. 

وقوله: ##وَاَليَُولَ* ولم يقل: «ثم الرسول»؛ لأن أمر 
الرسول كَل من شرع الله والنبي يله في الشرع لا بأس أن يُقرن 
مع الله بالواو؛ لأن ما جاء به هو من شرع الله بخلاف الأمور 
الكونية فإنه لا يجوز أن يقرن مع الله إلا مقرونا بثم. 

ومن فروع هذه القاعدة: قول القائل في الأمور الشرعية: الله 
0 ا ومن ذلك قوله تعالى: لوَلَوْ أَنَسْمَ رَضصُوأ مآ 

تَلهُمُ أله وَرَسُولُمُ» [التوبة: 04] ولم يقل: ثم رسوله لأن هذا 
يتا شرعي» فهو من الشرع. 

أما الأمور القدرية فإن النبى كل لا يملك فيها شيئاً: فلهذا 
لما قال له الرجل: «ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله 
د20 , 

وقوله: #إومن يطِع لله وَاَلسَسُولَ4 «أل» في الرسول للعهدء 
والمراد به محمد عَلِلة. 7 

وفيها اخعفال اجن أن الهراد الجنس: ومن نل 
َأَلسُولَ» أي: الذي ارسيلة سواءة كان ميد أم غيرهء 0 
العموم أقرب . 

وقوله: «مَأْوْلَيكَ» أتى باسم الإشارة إشارة إلى علو 
مرتبتهم» ولم يقل فهؤلاء للتنبيه على علو المرتبة. 


)غ0( تقدم ص6١١.‏ 
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وقوله: #إممَ الْدِنَ أنهُم أنه عَليِم* أي : اليد 
وهي النعمة الخاصة. 
وليعلم أن نعمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

. القسم الأول: النعمة العامة: وتكون للمؤمن والكافرء والبر 
والفاجرء والمستقيم والفاسق. فهذه هي العامة» ومنها إدرار 
الرزق على الناس من مطر ونبات» ورخاء وأمن. 

القسم الثاني: النعمة الخاصة» وهي النعمة التي تكون في 
الدين والدنياء وهذه خاصة بالمؤمنين» 0 أصناف أربعة كما 
قال الله تعالى هنا #أنعم 20 لَه عليه من من أليَّبَحنَ وَالصّزِيتِنَ وَالشُبَراه 


0 


لصحن 4 . 

وقوله: #يّنَ أَلبينَ4 #اآلئبينَ# هنا تشمل الرسل؛ لأن كل 
رسول فهو نبيء فإذا قيل: شًَ أَلَّيَنَ* دخل فيهم بالأولى 
الرسلء ولا شك في هذاء و#البِيِسنَ* قيل: إنهم من أوحي 
إليهم بشرع ولم يؤمروا بتبليغه» والرسول من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه» وهذا هو المشهور عند أهل العلم» وقيل: النبي من 
أوحي إليه أن يتعبد بشريعة من قبله أو يأتي بما يكملهاء فلا بد 
من سبق رسول عليه. 

رح المح ادب إليه الجكور) ركو أن الب 
يوحى إليه بالشرع ولكنه لا يكلف ولا يلزم , بتبليغه» ومن هؤلاء 
النبيين الذين لم يرسلوا آدم عليه السلام» فإن ل نبي مكلف» 
ولكنه ليس برسول؟ لأنه أول البشرء فليس هناك أمة حتى يكون 
زولا الها ولآن النافن” الذرى حرجو عئة ومن بخواء كانوا قلبليق 
لم تفتنهم الدنياء وكانوا ينظرون إلى أبيهم فيتعبدون بعبادته» فلما 
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انتشر الناس وكثروا أرسل الله الرسل» ولهذا قال الله تعالى: 
#كنّ ألنَاسُ أُمَّهَ وده مُبْعَتَ أله لين مُبَيْرِي وَمُنذِرِنَ4 [البقرة: 
]1١‏ وهذا يدل على أن الناس قبل هذا لم يبعث فيهم البناء 
مبشرين ومنذرين» وإنما هم أنبياء يتعبدون لله وتتبعهم الأمة. 

والنبي: مأخوذ من النبأ وهو الخبرء وقيل: من النبوة وهي 
الرفعة» أما على الأول فظاهر؛ لأن النبي مخبر ومخبّر» وعلى 
هذا يكون لفظ النبيئين بالهمزء فعيل بمعنى مفعول وفاعل فهو مُنَبا 
وكذلك منبئ. 

وأما على الياء فتحتمل أن تكون من النبأء ولكنها حذفت 
الهمزة تخفيفاء أو من التبوة وهى الرقعةء لعلو منزلة الأنبياءة ولا 
شك أن الأنبياء هم أعلى 507 عباد الله الصالحين» ويدخل في 
السيين هما الرسل +"لأن كل رسول نب وليسن كل لبي «رسولة 
فقوله: ين أَليَينَ* يشمل الرسل وهم أفضل من الأنبياء» وهذا 
هو المتفق عليه بين علماء المسلمين» وأما غلاة الصوفية فقالوا: 
إن الولي أفضل من النبي» والنبي أفضل من الرسولء قالوا: لأن 
الولي له الولاية والقرب» ولتي له الإخبار مع البعدء والرسول 
خادمء وأنشدوا على ذلك العبارة السيئة: 
مقام النبوة في برزخح فويق الرسول ودون الولي 

إذاً: الولي عندهم يُعد فوقهم وبعيداً عنهم» ثم يليه مع البعد 
النبي» ثم الرسول» وليس بين النبي والرسول على زعمهم فرق 
إلا قليلاء ولا شك أن هذا ضلال بَيّنَء والعياذ بالله. 

لأننا نقول: كل رسول نبي» وكل نبي ولي» فأشرف أولياء الله 
هم النبيون» وأشرف النبيين الرسل بلا شكء. فكلامهم باطل. 
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ثم من يعنون بالأولياء؟ يعنون بالأولياء رءوس الطواغيت 
وأولياؤهم الذين هم أولياء الشيطان» الذين يريدون منهم أن 
يعبدوهم» وأن يجعلوهم معصومين من كل ذنب» ومن كل خطأ. 

وقوله: #8أيَنَ بيسن من هذه لبيان المبهم الذي بينته» وهو 
«مم ادن . 

قوله: #وَالصَدّيتِينَ4: الصديق هو: الذي صدق بالحق وقال 
تالصيدق »نه .قول: الله تعالى > «واليق جه اهدق وَصِيَدَف3َ بد 
لِك هم المتقورت لق [الزمر: ”*”] فالصديق هو الذي قال 
بالصدق. وصدق بالحق. 

وأفضل الصديقين هو أبو بكر رضي الله عنه؛ لأن هذه الأمة 
أفضل الأمم. وأبو بكر أفضل هذه الأمة» فيكون أفضل الصديقين 
عو أبو بكر رضي الله عنه. 

قوله: #وَالفُبَدَآه4 الشهداء: جمع شهيدء واختلف العلماء 
فيهم - 

فقيل: إن المراد بالشهداء أهل العلم. لقول الله تبارك 
وتعالى: 9شّهد للَهُ َم ل إل إلا هُوٌ وَالْمَكَهِكةٌ ونوا اليل كما 
ِألْقِسْْ لآ إلهَ إلا هم الْتيرٌ اكيم 40 آل عمران: 18]. 


وقيل: المراد بالشهداء الذين قتلوا فى سبيل اللهء لقول الله 
تبارك وتعالى: لوا عَسَهنَّ ان مُأ سبل لله أنوكا بل كني 
عِندَ رَيْهِمْ فود 49 آل عمران: 114]. والصحيح: أن الآية 
عامة؛ لأن العلماء شهداء استشهدهم الله سبحانه على الخلق» 
فهم يشهدون بالحق ويشهدون على الخلق . 

وأعلم الناس بصدق الرسل وبشريعة الرسل العلماءء 
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فيشهدون بالحق الذي جاءت به الرسل ويشهدون على الخلق أن 
الرسل بلغوهم . 


ثم نقول أنضا : عذه الاجة شونا على الناض عموماء 
لقول الله تعالى: لوَكَدَلِكَ جَمَلْتَكْ أُمَّهٌ وَسَطا إِنَحكُووا سُبَدَآء عَلّ 
ألتّاس» [البقرة: ]١57‏ ووجه ذلك: أن هذه الأمة تشهد على أن 
الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات» وأن من هؤلاء الأقوام من كفر 
ومنهم من آمن؛ لأنه ليس بعد رسول الله يكو رسول. فالرسل 
كلهم قد سبقواء وقد قص الله علينا من أنبائهم . 

وقوله: لوَالصَلِدِينَ4 هؤلاء أدنى مرتبة ممن قبلهم» لكن من 
كان قبلهم فهو من الصالحين ولا شكء» فهو من باب عطف العام 
على الخاص» فليس كل صالح يكون صديقاً. وليس كل صالح يكون 
تعمدا» ولس كل صالبويكوة نبيا أو وسؤلاء: لكن كل نبي.وكل 
صديق وكل شهيد فهو صالح. قال الله تعالى عن إبراهيم : '#وءَائَدِسَهُ في 


000 


لديا حَسَنَدَ وَإِنَمّ في الْأَحْرَةِ لِمِنّ ألصَلِحِينَ 49 [النحل: ؟17]. 


إذاً: الصلاح وصف عامء» فيكون عطفه على ما سبق من 
المطيع لله؛ لأن الفاسد هو: العاصى لله كما قال الله تعالى: #إوّلا 


يدوا 5 الْأرْضٍ بعد إصلحِها» [الأعراف: 55] قال العلماء: 
أي: لا تفسدوا فيها بالمعاصي, فإن المعاصي سبب للفساد في 


الأرض» ودليل ذلك قوله تعالى: ولو أنَّ أَهْل الشرة َامَنُوا وأنَقَوا 
نحا عَم بَرَكتٍ يَنَّ السَمَك وَآلْأرضِ ولكن كَدَنَأْ كَأَحَذْسَهُم يما 


انا يَضِْبُونَ 4069 [الأعراف: 45] وقال تعالى #ظهر الَْسَادُ في 
لو وَألْبْحْرِ يِمَا كُسَبَتْ نِى آلئّاس4 [الروم: .]4١‏ 


0 
- 
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وعبر بعضهم عن ذلك بقوله: الصالح: من قام بحق الله 

والمعية في قوله: #ممَ ألِْنَ اهم ألَّهُ عَلَييِم4 في الآخرة وفي 
الدنيا أيضا؟؛ لان كل من اعتنق طريق شخص فهو معه في الواقع. 
ولهذا يطلق الآل على الأتباع» ويسمون الآل بالنسبة للشخص 
وهم أتباع قد يكون ليس بينه وبينهم نسب. 

وهل الصالحون أرفع أو المصلحون؟ 

الجواب: كل مصلح فهو صالحء والصالح هو: الذي لا 
يكون فيه نقص في صلا جه لأن من كمال الصلاح الإصلاحء 
ولهذا قال الله: ©وَالدِينَ بُمَسَكوتَ يالكتب وَأدَامُوأْ ألصّلوة إن لا نضِيعُ 
َجْرَّ أَلْضَلِحِينَ 49 [الأعراف: 117١‏ لم يذكر أنهم أمروا 
بالمعروف فمن كمال الصلاح الإصلاح» وقد يكون الإنسان 
صالحاً لكنه لا يهتم بصلاح غيره فلا يكون مصلحاًء وحينئذ 

قال الله تعالى: لأوَحَسَنٌ لِك رَفِيقًا»# احسن» فعل ماضص 
لكنه مشرب بمعنى التعجبء. فهو بمعنى قول: ما أحسن هؤلاء 
الرققا 

وقوله: #أوْلتِيكَ» المشار إليه هم هؤلاء الأصناف الأربعة» 
وقوله: لارَفِمِقَا4 قيل: أنها بمعنى رفقاء» وإنها اسم يستوي فيه 
الجمع والواحد. 

وقيل : إن وف تمييز لاحسن»؛ لأنها بمعنى التعجب» لكن 
الأول أصح ؛ أي : حسن هؤلاء رفقاء ؟؛ ولأن رفيقاً صالح للواحد 
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والجمعء والرفيق هو: المرافق» والمرافق هو: الذي ترتفق به 
أنينا ومعوتة و العترا اوتنا افيه ذللك” 
ولهذا لا يقال رفيق إلا لمن رافقك وزاملك إما في عمل» 
أو سفر وإما في غير ذلك. 
5 الآية الكريمة 
الث على طناغة الله عرق وه لاك كر 
05 لأن ذكر الثواب على فعل الشيء يعني الترغيب فيه؛ 


والجف علة. 
5١‏ أن طاعة ا للهء وجه ذلك: أن من 


” - جواز 50 الرسول على 3 عر وجل بالواو في 
الطاعةء وكذلك في المعصية؛ لأن أمر الرسول من أمر الله لقوله: 
وَمَن يْطِع أنه وَأَلسَمُوْلَ4؛ ولهذا نقول ما يتعلق بالشرع فإنه لا 
حرج أن يعطف الإنسان الرسول على الرب عرّ وجل بالواو؛ لأن 
3 الرسول َلك هو 00 الله انظر إلى هذه الآيات: #ومن يُطِع 
لَه وَاَليسُولَ 4 #ومن يَعصٍ أله وَرَسُولمٌ4 [الأحزاب: 6"]» ولو 
مر رَضُوأ مآ ءَاتَلهُمٌ أله وَرَسُواة* [التوبة: 04] وهذا إتيان 


م 


أما فى الأمور الكونية» فإنه لا أحد يشارك الله تعالى في 
ميك قاة ند انا يكرة سدكور ا جرزك اللحطلقه ادال على 
الترتيب» ولهذا لما قال رجل للرسول ككةِ: ما شاء الله وشئت» 
قال: «أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده0'. 


00 تقدم ص6١١.‏ 


كدم تفسير سورة النساء (الآية: )0 


أن الدين انع شلبيع أرمعة اميماف” الكببون: 
والصديقونء والشهداءء والصالحونء. وهذه الآية تفسر آية 
الفاتحة: #صرْط الذي أنصمت عَلْهِم4 [الفاتحة] فالذين أنعم الله 
عليهم هم هؤلاء الأصناف الأربعة. 

أن النبي أفضل من الصديقء والصديق أفضل من 
الشهيد» والشهيد أفضل من الصالح؛ لأن الترتيب هنا ترتيب من 
الأعلى إلى الأدنى. 

5 إبطال ما ادعاه الفلاسفة من الصوفية وغيرهم بأن الولي 
أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول» وقد شرحنا هذه 
هذا فالرسول نبي ولي». وليس كل ولي نبيا ولا رسولا. 

- الثناء على هؤلاء الأصناف الأربعة ‏ جعلنا الله منهم ‏ 
حيث قال عر زٌ وجل: وحن أَوْلتيِكَ رَفِيقًا». 
أن الرفقاء يكتلفون: منهم رفقاء خيرء ومنهم رفقاء 
شرء 8 هنا: لوَحَشْنَ أُوْليِكَ رَفِِتًا4: وقد حذر النبي كَلهِ من 
رفقاء السوءء وقال: «مثل الجليس السوء كنافخ الكيرء إما أن 
يحرق ثيابك.» وإما أن تجد منه رائحة كريهة)”"' . 

والكير: جلد يكون طرفه الذي يدخل على محل النار 

0000 وأعلاه يكون اجا وفى أعلاه خحشبتان ينفتحانء إذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع 
ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف» حديث رقم (140١)؛‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء 
السوءء حديث رقم (5178) عن أبي موسى . 


تفسير سورة النساء (الآية: )7١‏ /ا.هة 


فتحه امتلأ الهواء» ثم يضمه ويضغط عليه» فإذا ضغط وهو مملوء 
يذهب إلى النارء فتجد النار مشتدة اللهب. 

فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك». وإما أن تجد منه رائحة 
كريهة» بخلاف الجليس الصالحء فهو كحامل المسك إما أن 
يبيعك» وإما أن يحذيكء. يعني: يعطيك بلا ثمن» وإما أن تجد 
منه رائحة طيبة. 

4 6 

0 قال الله تعالى: لذَلِكَ الْمَضْلُ مرح الله وَكَق لَه 
عَلِيمًا 069* [النساء: .]7١‏ 

#ذّيك* المشار إليه ما سبق من نعمة الله سبحانه على 
هؤلاء الأصناف الأربعة» الذين أنعم الله عليهم نعمتين» نعمة في 
الدنيا والآخرة؛ لأن النعمة» على هؤلاء الأربعة نعمة متصلة من 
الدنيا إلى الآخرة» بخلاف نعم الله على غيرهم من أشقياء 
عباد الله ؛ فإنها نعمة في الدنيا خسارة في الآخرة. 

قوله تعالى: #الْمَضْلُ مرح ألَد» الفضل يحتمل أن يكون 
صفة» أو عطف بيان ل#دّلِكَ4. ويحتمل أن يكون خبر المبتدأ» 
ولو جاء ضمير الفصل لتعين أن يكون خبر المبتدأء ففي إعرابه 
وجهان: الوجه الأول أن يكون: #اذَّلِكَ الْتَضْلُ»* كلمة واحدة 
الصفة والموصوف» والجار والمجرور: «مرت ألو خبر 
السند ا 

ويجوز أن يكون ذا مبتدأء والفضل خبره» ويكون #مرت 
ّدم في موضع نصب على الحال. 

وقوله: لذَلِكَ الْقَضْلُ يرت أله يعني: لا من غيره» فهم 
لم يكسبوا ما كسبوا من المنزلة العالية بأنفسهم. بل بفضل 


ليان تفسير سورة النساء (الآية: 07١‏ 


من الله عر وجل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»"'' فالإنسان لا يكتسب الفضائل 
بنفسهء. ولو وكل إلى نفسه لهان وذل وحرم» ولكن الفضل 
من الله عرّ وجل . 

قوله: لوَكَق بِلَّه عَلِيمَا4 هذه صيغة بمعنى التعجب. وقيل 
في إعرابها: كفى فعل ماض. والباء حرف جر زائد» ولفظ 
الجلالة فاعل» يعني: وكفى الله عليما وعلى هذا فتكون كلمة: 
عل عَلِيمَا»# منصوبة على الحال؛ أي : حال كونه ليك وصلة هذه 
الجملة بما قبلها بيان أن الله سبحانه لم يعط الفضل لهؤلاء إلا 


عن علمء وليس هكذا جزافاً بل: #أنّهُ أعلمُ حَيّتُْ يَجَمَلُ 
رسالتَم » [الأنعام: 4؟7١]»‏ وأعلم حيث يجعل 58 وأعلم 
أهل لهذا الفضل فيمنحهم إياه. ويعلم من ليس بأهل فيحرمه. 
فهذا وجه صلة الجملة بما قبلها. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - بيان نعمة الله عرّ وجل على هؤلاء الأصناف» لقوله: 
ديك لْمَضْلٌ م مرى اكد ووجهه. أن الله تفضل عليهم . 

اباط يال اوسا عر فصل لاتعااباو من الل وبل 

لا بحوله وقوته» ولهذا أهلك الله الذي قال: #إنّمآ وتم عل عِلْوِ 
عِنيق» [القصص: 78]؟ لأن الفضل بيد الله. 


للك 2 الحاكم م في المستدرك (١/٠07)؛‏ والنسائي في الكبرى )١517/5(‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: )0/١‏ حاكن 


" - الحث على توجه الإنسان إلى ربه في سؤال مطلوبه. 
ووجهه: أنه إذا كان الفضل من الله فلا تسأل انيل إلا ممن بيده 
الفضل . 

5 - بيان سعة علم الله عرّ وجلء. لقوله: #وكق يله 


4 تفويض الأمر إلى الله» وأن الله تعالى إذا فضل أحداً 
عاق اجن بإعلم 11 :انه عن طلم امسن عا ولهذا لما قال 
المكذبون: #لن نَوْمِنَ حَقٌَّ مُوْقّ مِثْلَّ مآ وق رسَلٌ 4 [الأنعام : 
14 ] رد لله عليهم فقال لهم: #أنّهُ أعلم حيّثُ يجَمَلٌ رسالتم» 
[الأنعام : 1] أي : وأنتم لستم أهلاً للرسالة.. 

7 ومن فوائد الآية وهى فائدة بعيدة بعض الشىء»ء بيان أن 
جنس العرب أفضل بني آدم 58 اشم :وومقية | ناما علي 
الصلاة والسلام ترق عباد الله وأشرف البشرء وهو من العرب» 
فدل ذلك على أن الجنس العربي أفضل من الجنس غير العربي 
من بني آدمء وهذا شيء مشاهدء وتدل عليه أخلاقهم وآدابهم. 
وما حصل لهم من الفضل العظيم بنصرة هذا الدين. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم» أوجهاً متعددة على أن جنس العرب أفضل من الجنس 
الآخر من البشر. 

انه 

ه قال الله تعالى: #يكاا الْدِبنَ اموا حَدُوا حِذْرَكُمْ فَأنفرُوأ 
ثبّاتٍ أو أنفروأ جيِيعًا 4069 [النساء: .]7١‏ 

«يايا الَدِنَ َامَنا خُدُواْ حِذْرَكُيْ» الخطاب هنا موجه 


له تفسير سورة النساء (الآية: ١/ا)‏ 


للمؤمنين» وإذا صدر الله سبحانه الخطاب بياء النداء دل هذا على 
الاهتمام به» وأنه جدير بأن ينبه المخاطب له؛ فينادى حتى ينتبه . 

والنداء يفيد التنبيه» والتنبيه يدل على الاهتمام بالأمر والشأن. 

وكونه يكون موجهاً للمؤمنين فيه إثارة داعي الاستجابة 
للمخاطبين» فإذا خاطبهم بوصف الإيمان كان فيه التهييج على 
القبول: 

وفيه أيضاً: فضيلة الإيمان حيث خص المؤمنين بالنداء» 
ويدل على أن القيام به من مقتضيات الإيمان» وفيه كذلك 
الترهيب من المخالفة؛ لأنه إذا كان هذا الأمر من مقتضيات 
الإيمان فإن تركه من نواقص الإيمان. وقد تكون من نواقض 
الإيمان حسب ما أمر به. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما نقل عنه واشتهر: (إذا 
فومغتف الله مول 0 لذن َامْنوَ# فأرعها سمعك ‏ يعني: 
استمع لها جيداً ‏ فإما خير تؤمر بهء وإما شر تنهى عنه""'. 
وصدق رضي الله عنه فهو إما خير نؤمر به» وإما شر ننهى عنهء 
وإما خبر نحذر منهء مثل قوله: طيَآَيا ألَنَ "مَنوَا إن كيرا 
يت الْشْبَارِ وَالرهبانِ لَأْكلُونَ أَتَوَلَ ألنّاسن بالْبتطل وَبَصْدُوت عن 
سيل أللَّهِ* [التوبة: 5"] فهذه ليس فيها أمر ولا نهي» ولكن فيها 
التحذير من طريقة هؤلاء الأحبار والرهبان الذين يصدون عن 
سبيل الله» ويأكلون أموال الناس بالباطل . 

وقوله: #خَدُوأ حِدْرَكُمْ4 الحذر يعني: التخوف». وهو في 
الأميل مح أعداقنا الكفار»: وله عدو للمؤمن :إلا الكافز قال الله: 


.١16١ص سبق‎ )١( 


تفسير سورة النساء (الآية: ١لا)‏ ااه 


«مّن 0 عَدُوًا بل رتكبُِيد وَرُسْيوء وَحِئِيلَ وَبِيكللَ كَإِك الله عَدُرُ 
ِلَكَفْرِينَ ©©0* [البقرة: 48] وقال: #يَأبا أدبن امنا لا مَنَِدُوأ 
عَدُوْك وَعَدُو أَوَلآه4 [الممتحنة: »]١‏ فلا عدو حقيقة للمؤمن إلا 
الكافر» والكافر طبقات: الكافر المصرح بالكفر أهون من الكافر 
المخفي للكفرء وهو المنافق» ولهذا قال الله تعالى في سورة 
المنافقين التي أنزلها كاملة فيهم قال: طاهْرٌ العثرٌ كََدرَمٌ» 
[المنافقون: 54]ء فقوله: ##هُمٌ الْعَدُرٌ»# جملة تفيد الحصر؛ لتعريف 
طرفيهاء كأنه لا عدو للمسلمين إلا المنافق؛ لأن عداوته ‏ والعياذ 
بالله ‏ لا يمكن أن يُطلع عليهاء ولا يمكن التحرز منها. 

فالعدو الأول: الشيطان, والثاني: المنافقون» والثالث: 
النفسء. ولا أشد من عداوتها إلا من رحم ربي: #إِنَّ النفّس 
لأخارة بالفق الما وعم رق نوست 10 

إذاً: قوله : #حَدُوأ حِدْرَكُمْ4 من أعدائكم من المنافقين» ومن 
الكافرين المصرحين بالكفرء ومن الفاسقين الذين يغرونكم في الوقوع 
في المعاصي التي دون الكفرء ومن كل أحد يصدكم عن دين الله . 

فعلينا أن نأخذ الحذر من غزو هؤلاء لناء سواء كان بالسلاح» 
أو كان بالفكرء أو كان بالخلق» ومعلوم أن أعداء المسلمين يغزون 
المسلمين بكل سلاح» وينظرون السلاح المناسب للأمة فيغزونها 
به» فإذا كان من المناسب للأمة أن يغزوها بالسلاح فعلوا وقاتلوا 
وهاجمواء وإذا كان من غير الممكن فإنهم يغزون بالأفكار فيأتون 
بأفكار منحرفة إلحادية إذا أمكنهم ذلك, وإذا لم يمكن بأن كانت 
الأمة على جانب كبير من الوعي والتوحيد والارتباط بالله عزّ وجل 
قالوا: إذاً نغزوا بطريق ثالث وهو الحُلَّىَه فسلطوا عليها كل ما يفسد 
أخلاقها : من المجلات» والإذاعات وغير ذلك. 


اه تفسير سورة النساء (الآية: )9١‏ 


ولهذا انظر الآن ماذا فعلوا بالناس بواسطة المحطات 
الدولية التي تلتقط عن طريق الدشوش» فالأقمار مرسلة والدشوش 
مستقبلة» وهذه الأشياء التي يبثونها لا شك - كما سمعنا ولم 
نشاهدء والحمد لله أن فيها شرا عظيماًء وهم يجعلون فيها 
أشياء مفيدة؛ لأنهم يعلمون أنها لو كانت مفسدة بكامل عناصرها 
ما قبلها الناس» إلا من زاغ قلبه» والعياذ بالله» لكن يجعلون فيها 
أشياء مفيدة من أجل أن يضعوا الحَبّ للصيد. 

فأقول: هذا الغزو الآن غزو خُلّقَيء وربما يكون فيه غزو 
فكري وأنا أسمع أحياناً إذاعة عالية صافية من أحسن ما يكون من 
إذاعات العالم التي نسمع» وتبث الدعوة إلى النصرانية» لكن 
الحمد لله كل شيء تدعو إليه وهو خير نجد أن شريعتنا متضمنة 
لهء وأنه لا حاجة إلى دعوتهم هذه؛ لأن الشريعة الإسلامية 
والحمد لله قد تضمنت أكثر مما عندهم. 

فقوله تعالى: طخُرُوا حِدْرَصضَُ» يشمل كل ما يكون سلاحاً 
عليناء ومعلوم أننا نأخذ لكل سلاح ما يناسبهء فالذي يناسب 
السلاح الحُلّقي أن يُبِضّر الناس» وتبين لهم العاقبة السيئة في دمار 
الأخلاق» وأنه كما قيل: 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ويُبين لهم المضار في سوء الأخلاق والفواحش» وغير هذا. 

وفي الأفكار: يبين للناس العقيدة السليمة التي تصلهم بالله» 
وتجعل الإنسان دائماً مع الله عرٌّ وجلء. يذكر الله بقلبه» ولسانه 
وجوارحه قائماً وقاعداً وعلى جنب . 

والغزو المسلح بالسلاح» لا بد أن نعد له العدة؛ لأن الله 


تفسير سورة النساء (الآية: ١لا)‏ ادن 


قال: #وَآهِدُوأ لَهُم نا أسْتطعْتّم ين قُوَّوِ4 [الأنفال: .]1١‏ 

فصار الحذر يختلف: قد نقول لهؤلاء القوم: تعلموا 
العقيدة» أو تعلموا العلم النافع» وبثوه في الناس. وقد نقول 
لهؤلاء القوم: تخلقوا بالأخلاق الفاضلة»: واجتنبوا السفاسف» 
ونبين للناس عاقبة الأخلاق السيئة. 

وقد نقول لقوم: تعلموا كيف يصنع السلاح» وكيف يرسل» 
وكيف يتقبل السلاح الوارد عليكم وهكذاء فالآية مطلقة في قوله: 
#حِدْرَكُمَ4): وحذر كل شيء بما يناسبه. 

والأقوال فى الأسباب طرفان ووسطء. فالذين نفوا الأسباب 
َفوْلوق :عد الجدرع الكن :لو احدت الحدن لآ تتشع ,بتعدرلةة نإثما 
تنتفع عند الحذر وليس بالحذرء ويقولون: الأسباب علامة على 
الشىء:وليست هق نتبباء فبغلا + إنسان كسلان قال: 'أزيد أن 
أغتسل لأجل أن أنشطهء وفعلاً اغتسل ونشط» فيقولون لم ينشط 
من أجل الاغتسال» إنما نشط عنده لا به» يعنى: أن الله جعل له 
نشاطاً عند الاغتسال وليس بالاغتسال. ْ 

وعندما ترمي الزجاجة بالحجر وتنكسر الزجاجة» يقولون: 
ما كسرها الح لكن قدر أنها تنكسر عند مماسة الحجر لهاء 
وهذا قول غير صحيح بلا شك”"'. 

قوله: ##َانفرُوا ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا» هذه قد يقول قائل: 
إنها تعني أن يكون المراد بالحذر هنا حذر السلاح» ولكنه ليس 
بلازم؛ لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي 
التخصيص» وهذه قاعدة مفيدة. 


للك وفي 26١/0‏ بقية التفصيل . 


سه تفسير سورة النساء (الآية: وىوقع0 


فمثلاً : مكار رضي نعلي العم «قضى النبي كَل 
طفع فو كل الم ايقس » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا ا ' إذا نظرنا 0 أو الحديث: «قضى بالشفعة في كل 
ال ل ا د 
سيارة بينك وبين زيد على عمرو فلزيد الشفعة؛ لأن السيارة لم 
تقسمء وهي داخلة في قوله: «في كل ما لم يقسما. فهذه السيارة 
التي بينك وبين زيد وبعت نصيبك منها على عمروء لزيد الحق في 
أن يأخذ هذا الذي بعت على عمرو ويضمه إلى نصيبه» ولذلك 


سنيت. شفعة؛ لأنه يشفع نصيبه بنصيب شريكه. 


وقوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» يقتضي أن 
يكون المراد بما لم يقسم الأرض؛ لأنها هي التي يكون فيها 
الحدود وهى إل تصرف فيها الطرق. ولهذا اختلف العلماء هل 
الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات» أو هي في العقار فقط؟ 
00 العموم؛ لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا 

يقتضي التخصيص . 

مثال آخر : قوله تعالى : ##وَالْمطلقت يكريضس بأنفسهنّ تلد فروء 
َل يحل َي أن يَكْنَْنَ ما خَلقٌ أنَدُ فه أَيْسَامِهِنَ إن كم مُوْمنَ باه وَالبَوَو 
ال وبعولهينَ ل برهن في دَلِكَ» [البقرة: 178] الآية الكريمة تفيد في 
أولها أن جميع المطلقات ولو البوائن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 
يعني : ثلاث حيض تعتدها المرأة إذا طلقت» لكن قوله: مولن 4 
تقتضى أن يكون المراد بالمطلقات الرجعيات دون البوائن» فهل 


(') رواه البخاري كتاب» باب بيع الأرض والدون والعووقن تفاع فيه 
مقسوم » حديث رقم )١١١١(‏ عن جابر بن عبد الله. 


تفسير سورة النساء (الآية: ١لا)‏ هلاه 


نقول: إن العموم في قوله: #مَلمطلَقَتُ» خصصه قوله: #ويعولينَ» 
وأن المراد بالمطلقات الرجعيات» أو نقول: المطلقات عامة. 
وعطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ 

الجواب: الثاني» ولهذا جمهور العلماء بل حكي إجماعاً ‏ 
عل أفاعدة المطلف: ولو كات ناش علؤثة قروو ركبا كانت فاعدة 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن كل امرأة مفارقة لا يملك 
زوجها الرجعة فيها كالمخالعة والمفسوخة, ومن تبين فساد نكاحهاء 
فإن عدتها حيضة واحدة» وما أشبه ذلك» والمذهب: لا بد من ثلاث 
حيضء فأورد عليه المطلقة ثلاثاً؛ لأن المطلقة ثلاثاً ليس لزوجها 
عليها رجعة» ومقتضى قاعدته أن تعتد بحيضة واحدة» لكنه رحمه الله 
علق القول بذلك على وجود قائل به؛ لأنه لا يمكن للإنسان المتأخر 
أن يكون مخالفاً للإجماع المتقدم» وقد ذكر أنه قال به بعض التابعين. 

فأقول: إن القاعدة التي قَعّدناها: إذا ذكر العام ثم عطف 
المعنى على بعض أفراده فهل يكون ذلك تخصيصاً للعام أو لا؟ 

نقول: لا يكون» وهذا هو القول الصحيح. 

فقوله تعالى: ##مَاَنفِرُوا ثُنّاتِ أو أنفرُوأ جَمِيعًا* وإن كان ظاهر 
السياق يقتضي أن قوله: لحُدُوا حِدْركُم 4 يعني: من أعدائكم 
الذين يعادونكم بالسلاح» لكن نقول: ذكر حكم بعض أفراد العام 
لا يقتضي التخصيص . 

وقوله: #تآنفروا ثّاتِ* «انفروا» يعني: للقتال في سبيل الله ؛ 
أي: اخرجوا. 


كاه تفسير سورة النساء (الآية: ١/ا)‏ 


نا ومقابل الشيء يكون ضذه فى لد 
0 الآية الكريمة: 
0 لقوله : و لذن مشأ . 

5 وجوب أخذ الحذر من أعدائناء وكل عدو يؤخذ منه 
الحذر فيما يخاف منهء فالذين يغزوننا بالسلاح نأخذ الحذر منهم 
بالسلاح» والذين يغزوننا بالأفكار نأخذ الحذر منهم بالعلمء 
والذين يغزوننا بالأخلاق نأخذ الحذر منهم بالترفع عن سفاسف 
الأخلاق». فكل عدو يقابل بسلاحه. 

ان آنه يعن عن الإأسان: أن يكون: كسا فطناء .ولهذا 
جاء في الحديث عن النبي كَل أنه قال: «المؤمن كيس 
ل قوله: «كيس» بينها الرسول علد أنه «من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت"”" يعني: أنه حازم» وقوله: «فطن» 
أي: عنده حذر. 

لحن لا يجوز أن نسيء الظن بمن ظاهره العدالة» ونقول 
هذا من أخذ الحذرء كما قال أهل العلم: يحرم الظن السوء 
بمسلم ظاهره العدالة» أما من كان ظاهره الفسق فلنا أن نأخذ 
الحذر منه؛ لثلا يخدعنا. 


)١(‏ رواه الترمذي». كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (15)») حديث 
رقم (5159)؛ وابن ماجهء كتاب الزهدء. باب ذكر الموت والاستعداد 
له حديث رقم (51550) عن شداد بن أوس» وأحمد .)١14/5(‏ 

(0) رواه الشهاب القضاعي .)١18( )٠١/١(‏ 
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4 - وجوب النفور للجهاد في سبيل الله» سواء كنا مجتمعين 
أو متفرقين. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: 9ومًا 
5-11 لْمُؤْمِيُْنَ لِيَنفِرُوا كافَةَ كَوْلَا َثَرَ من كُلْ وَرَقَوَ مَِنْهُمْ 
طَأيِفَة* [التوبة: ؟17]؟ 

قلنا: الحواب: أن هؤلاء الخافرين ينفرون سواء كانوا 
متفرقين أو جماعة» وعلى هذا فيكون الأمر هنا لمن نفرء حيث 
يؤمرون بالنفور متفرقين أو مجتمعين» أما من بقوا ليتفقهوا في 
دين الله فهؤلاء لن ينفروا. 

ين قن 

ه قال الله تعالى: ##وَإِنَّ مِنَيٍِ 1 لمن لكآ إن أَصلِتَدٌ مُصِيَة 
َالَ هَدَ َعم أَمّهُ ع إِدْ لَر أكنّ مَمَهُمَ سَبِيدَا 409 0 . 

الاإعراب: 

27 لم 2ر رياط 

لبَإِنَّ َي ل لَبَطِآن4 «ِيِنْ' للتبعيض. وعلامة «من) 

في هذه الآية لامان: اللاء الأولى قوله: #لمن»* والثانية 
ولد فأما | الأولى فهي لام الابتداء؛ 4 وقعت سي 3 
فقوله: 01 واقعة في جواب 0 والتقدير: «وإن 0 
إشكال كيف نقول: لام الابتداء» وليست في ابتداء الكلام؟ 

فالجواب: أخروها لثلا يجتمع في أول الكلام مؤكدان» ولهذا 
يسميها بعضهم اللام المزحلقة. يعني : التي دفعت عن مكانها . 


١ه‏ تفسير سورة النساء (الآية: 7/ا) 


والفائدة من القسم في القرآن - وهو حق وصدق بدون قسم - 
إما لشك المخاطب. فيؤكد بهذا القسمء أو لعظم المقسم عليهء 
يعني: أن القرآن باللسان العربي» ولسان العرب يؤكدون الأخبار 
بالقسم . 

وقوله: #إقَإنَ سنس مُصِبَةٌ 4 الجملة شرطية» والشرط فيها 
وجوابه فعل ماض» فنقول: إنه مبني في محل جزم؛ لأن الفعل 
الماضي مبني» وفع الشرظط «أسَبسرٌ 4 وجوابه: #دَالَ مَدَ نعم أله 

ع4 . 

وقوله: #إِدْ ل »4 إذ هنا للتعليل» وليست ظرفاً» يعني : 

حيث لم أكن معهم شهيداً . 


معنى الآية: 
أما معنى الآية يقول الله عرّ وجل: ##وَإنَّ ونَك» ومن هذه 
0 للتبعيض » يعني : إن بعضكم . 


#لمن َِآنة 4 يعني : للذي يبطئن» ومعنى «يبطئ» أي : دعق 
للتباطؤ» سواء دعا غيره أو دعا نفسه» فيكون قوله: « بين 4 
شاملا لمن يخذل غيرة عن النفوز للقعال» ولمن يخذل نفسه 
ويتهاون حتى يفوت الأوان عن هذا الذي يتأخر ولا يخرج للقتال. 

ونتيجة القتال إما أن تكون الغنيمة والغلبة والنصرة» وإما أن 
تكون العكس» فهو إذا أصابتكم مصيبة يعني : أصابكم خذلان 
وهزيمة لقَالَ مَدْ نعم أَنَهُ عكَ إِذْ لَرَ أكّ مَعَهُمْ سَسِيدَا4 فيتضمن كلامه 
هذا الافتخار والاحتقار» الافتخار بنفسه أنه لم يشهد هذه المصيبة» 
والاحتقار لمن أصيبوا بهذه المصيبة» وهذا غاية ما يكون من التباعد» 
وهذا الذي يقول ‏ وهو منهم هذا الكلام كأنه لم يكن بينه وبينهم 
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مودة» وكأنه من أبعد الناس عنهم» حين افتخر بأن نجا من المصيبة 
التي أصابتهم» واحتقر هؤلاء الذين أصيبوا وصار كالموبخ لهم . 
6 ## 

ه قال الله تعالى: #وَلِنَ أصَبَكٌٌ هَضْلٌ ين ال ليَقُونَ كأن ل 
[النساء: 7/7]. شْ 

#وَلينَ صب فَضْلُّ» أي: نصر وغنيمة ظليَقُوانَ كأن لم 
يتمنى على الله الأماني بعد أن فاته الأمر. 

قول الله تبارك وتعالى: #وَلَينَ أصلبَكم فَضْلُ ين أله لفون 
كأن ل كَكنْ ينك وَيَْتَمُ موده ييحن كُنتُ مَعَهُمْ 4 الجملة شرطية 


وقسمية . 


شرطية لوجود إنء وقسمية لوجود اللام» فاللام في قوله: 
وين 4 موطئة للقسم» و«إن» شرطية وطلفوكنَ4 واقعة في جواب 
القسمء. وقد تنازعها الشرط والقسمء فنجعلها للقسم يوضح ذلك 
ابن مالك رحمه الله في قوله: 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 0 جواب ما أخرت فهو ملتزم 
والمؤخر هنا هو الشرط. فجواب الشرط محذوفء. والذي 
بقي جواب القسمء ولهذا قرن الجواب باللام» ولم يقع مجزوماً 
جواباً للشرط» وهذه قاعدة عند النحويين: أنه إذا اجتمع شرط 
وقسم فإنه يحذف جواب المؤخرء إما الشرط» وإما القسمء كما 
تقول: والله! إن قام زيد ليقومن عمروء فالمؤخر هو جواب 
الشرطء. وتقول: إن قام زيد والله! يقم عمرو. 


لين تفسير سورة النساء (الآية: */8) 


المهم: أن المؤخر هو الذي يحذف جوابه على هذه القاعدة 

التى عند النحويين 
ْ قوله: 41 أي: هذا المبطئ» وفيها قرآتان: القراءة 

المشهورة #كَأن لم كك والثانية «كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» 
أئ: محبة وصحيبة . 

وقوله: كن ىق هذه فيها شاهد نحوي وهو: تخفيفف 
كأن. 

وجملة #كأن لَّمَ مَك يََمَكْ4 في محل رفع خبر كأنء 
واسمها ضمير الشأن محذوف. 

وقوله: #كأن لَمَ نص يَنسَكمَ وينم مَوَدّةُ4 المودة هي: 
خالص الحبء يعني: كأنه بعيد منكم ليس بينكم وبينه ارتباط» 
وهذه الجملة قال أكثر المفسرين بأنها جملة تعود إلى الحال 
الأولى» وهي #وَِنَ سكم مُصِيبَةٌ 4 [لنساء: 77]. 

وفي الآية التقسيم لحال الرجل في قوله: ##وَلِينَ أَصلبكُم4. 
فإنه يدل على أن الرجل لا يريد القتال فى سبيل الله» إنما يريد 
الدنياء فإن أصابتهم مصيبة افتخر أنه نجاء وإن فاته النصر قال: 
0 فهو يشبه من قال الله فيهم: طن أُمَطوأ 
ئها وضُوأ وَإن لَمْ يمَطوأ مِنبَآ إدَا هُمّ مَسَحَطونَ4 [التوبة: 08]. 

وقوله: يِلِيَتَنى كُنثُ 8 هذا مقول القول في قوله: 
«لَفُوكنَ4 يكن كُنثُ مس أي: أتمنى أني معهم: #فَأفُورٌ 
َوْرا عَظِيمَا4 والفعل هنا منصوب بفاء السببية على رأي ذوي 
التسهيل واليسر الكوفيين» وبأن مضمرة بعد الفاء على رأي 
البصريين» والتقدير: «فأن أفوز فوزاً عظيماً»» وإنما نصب الفعل 
بذلك لأنه واقع في جواب التمني. 


تفسير سورة النساء (الآبة: “/) ١"ه‏ 


ومعنى الآيات: أن هذا القسم من الناس الذي يبطئ نفسه 
ويبطئ غيره» فلا يخرج للقتال في سبيل الله ويبقى متفرجا إن 
أصابتكم مصيبة افتخر واحتقركم» لكونكم خرجتم في حالٍ حُذلتم 
فيهاء وافتخر في كونه نجا من هذه المصيبة» وإن أصابكم فضل 
فحينئذ يتمنى أن يكون معكمء ليفوز بالفضل الذي هو النصر 
والغنيمة» وحينئذ نعرف أن هذا الرجل لا يقصد القتال في 
سبيل الله» وإنما يقصد الدنيا فقط. 

وقوله: # كأن لَمْ كن يَسَّكُمَ وَبيْنَمُ مَوَدّةٌ4 الجملة هنا جملة 
معترضة» ولكن هل محلها هذا المكان؟ ‏ 

الجواب: قال كثير من المفسرين إن محلها ما قبلهاء 
والمعتى" أنه قال: « كأن لَمَ تكن يسك ويم و4 قد أنعم الله 
عليّ». ولكن الصحيح: أنها ليس فيها تقديم وتأخير» وأن مكانها 
هو مكانهاء وليس شيء أفصح من كتاب الله» وأنه يقول: « كأن 
َم تك يكم وَبِيْتَمُ مودّة4 يعني : كأنه لا يريد أن يبين أن تمنيه 
لكونه معكم من أجل المودة التي بينكم وبينه» ولكن من أجل ما 
حصل من الفضل الذي هو النصر والغنيمة» وأما المودة فكأنها 
قطعت حتى في هذا الحال التي فيها الفوز بالنصر. 

والفوز في قوله: #تَأفُورٌ هرا عَظِيمَا» لأنه يرى أن أكبر شيء 
هو الفوز بالدنيا فقط» والحقيقة أن الفوز الأعظم الذي لا فوز أكبر 
منه هو ما ذكره الله في قوله: كمَن مُعَرْحَ عَنِ الكار وَأَدهْلَ لبك 
تَدَ مَاذّ وما الْحيَهٌ دنآ إلا مكنع الْخُرُورِ» [آل عمران: 180]. 

وخلاصة الآيتين: أن من الناس من هو منافق لا يريد القتال 
في سبيل الله وإنما يقاتل لأجل الدنياء فإن أصابتكم مصيبة 


- هزيمة وذل ‏ افتخر عليكم واحتقركم وقال: مد أنْعم أَمّهُ عَلكَ إِذْ 
لَرَ أ مَعَهُمَ كَبِيدَا4 [النساء: 0677 وأما إذا كان العكس وانتصرتم 
وأصابكم فضل من الله فحيعِدَ قمتن أن يكون معكم ليفوز الفوز 
العظيم الذي هو غاية مناهء وهو النيل من الدنيا . 
من فوائد الآيتين الكريمتين 

- في قوله تعالى: #وَإِنّ مدي ل لة4 دليل على أن 
التكاسل في الخيرء والتراجع عنه من أسباب النفاق» وهو 
كذلك: والتباظق عن الخون: والتكاسل عنه لين سنيا للتفاق 
فحسب» بل هو سبب للضلال والعمى» والعياذ بالله! كما قال 
ل د اله ا يك ا 77 ررم 
وَنَدَرُهُمٌ في و 0 لمم »ع وقال الله تعالى: 
«بل كَدَبوا بألْحَنَ لما جَآهَهُمْ هَهُرْ ف ف أَمَرِ م مرج © [ق: 10]» ولهذا 
مح فل لإا نط كو لها الع أن :يأخل نه وألا فياونة 
لئلا يصيبه ما أصاب هؤلاء» بل يسارع ويعمل» وقد أحسن من 
انتهى إلى ما سمع . 

؟ ‏ بيان حال صنف من الناس الذين لا يريدون القتال فى 
سبيل الله» وإنما يريدون الدنياء وأنه إذا أصيب من كانوا ع 
الخروج معه افتخروا في أنهم نجوا من ذلك» وإن أصيب هؤلاء 
بالفضل والنصر تمنوا أن يكونوا معهمء فيكون مرادهم الدنيا 
وليس مرادهم القتال في سبيل الله» أما الذي مراده القتال في 
سبيل الله فإنه على العكس من ذلكء» إذا أصيب بمصيبة فاستشهد 
فإنه ينتقل من حال إلى أفضل منها كما قال الله: #ولا حَحْسَبنَ اَن 
يلوأ في سَِِلٍ الله موا بل أيه عِندَ رَيْهمْ يروك 43 [آل عمران: 


تفسير سورة النساء (الآية: 9/4ا) براق 


48 وإن أصابه فضل ولعي حدمي الله عر وجلء» سنالا الله 
المزيد من فضلهء وجعل هذا عوناً على طاعته. 
ان د 


ه قال الله تعالى: ## َيِل في سَبِلٍ َه لدي 
2" 


ع مشء 


يروت الْحَيَوةٌ الديا بِالْآْرَرَ وَمَن يُقَدِيَلُ في سَبِيلٍ لله 
علتبت فرق قد كرا را عَظهًا 409 [النساء: 74]. 

#مَلبِكيِلُ في سَبِِلٍ ألّو4. طتَلْيْكيِل4 الفاء عاطفة» وتدل 
على ارتباط ما بعدها بما قبلهاء والارتباط واضح؛ لأن الذي 
قبلها فيه ذكر من لا يريد القتال في سبيل الله أما هذه ففيها ذكر 
الصنف الآخر الذي يقاتل في سبيل الله» واللام في قوله: 
#مَليمكْيِلُ 4. لام الأمرء وسكنت مع أنها مكسورة لوقوعها بعد 
الفاء» ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء أو الواو 0 مثل 
قوله تعالى: طقَكيِلُ4 ومثل قوله تعالى: ظثُرَّ لمْسُا تَكَكَهُمْ 
وَلْبُوفُوا يدُورَهُمْ4 [الحج: 14] بخلاف لام التعليل ا 556 
لام كي»ء فإنه يجب أن تكون مكسورة بكل حالء مثل قوله: 
# ليكفروأ يمآ اسه تتا 4 [العنكبوت: 115] فيجب أن تكسر 
ولا تقرأ: «وَليتمتعواة لأنه يختلف: المعنى. 

وقوله: «االَرِسِنَ يَنْرُورت4 طالَرِسِنَ4 فاعل يقاتل» وقوله: 
ويَوُوت4 بمعنى: يبيعونء مع أنها في اللهجة العامية بمعنى 

يشتروة: ولينن كدلك ديل 0 _ 7 : يبيعون» ومن هذا 

قوله تعالى: وين النّاس من يَنْرى نَْسَهُ أبيكآه عرْضسات ألَد4 
[البقرة: /ا١؟]‏ يعني : يبيع نفسه . 


:5ه تفسير سورة النساء (الآية: 74) 


أما إذا كان آخذاً فيقال: اشترى» فالمعطى شار والآخذ 


فقوله: ظالْرِيِنَ يَدْرُو الْحَيَة دنا بالْآْرَوٌ» أي : 
يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة» فيجعلون بدل الحياة الدنيا الآخرة. 
وهؤلاء هم الذين اغتنموا الأعمار» وهم الذين اكتسبوا في 
الحقيقة أن أخذوا الآخرة بالدنياء ولم يكونوا كالذين قال الله 
فيهم: ##بل مُوْيْرُونَ الْحَيوهَ اليا 9 وَالْرَه حر وبق 409 
[الأعلى: .]١7- 1١5‏ 

قوله: #وَمَن يُقَدتَِلُ4 #ومَن# هذه شرطية» والفعل بعدها 
مجزومء وجواب الشرط قوله: لصَسَوْفٌ نُونِه أَجْرَا عَظِيمًا4 أما 
قوله: #مَيَقَتَلُ أَوَ يَمْبَ» فهو معطوف على فعل الشرط . 

قوله: ومن يُقَديَلُ في سَيِِلٍ أو أي: أي إنسان يقاتل في 
سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء أكها “كمد 
ذلك النبي كَكن. 

قوله: طمَيَقْمَلُ أوَ يَْلِبَّ4 إن قتل فهو شهيدء أو غلب فهو 
فائزء ولا يبطل غلبه أجرهء ولهذا قال: #صََوْقَ فُوْتبِهِ أَجْرَا عَظِما» 
فهو غانم على كل حالء إن قُتل قُتل شهيداً» وإن غلب غلب 
سعيداًء وهذا كقوله تعالى: ظقُلْ هَل تَرَتمُوت ينآ إِلّ إِحَدَى 
لْمُسَيَئْنِ4 [التوبة: 07] وهما: الشهادة أو النصر والخلبة: #وَكنٌ 
تريس يكم أن يُصِسَك أنَّهُ بِعَدَابٍ ين عندوه أو بِلدِنَاً» 
[التوبة: ؟07]. 


قوله: #صََوْفَ فوته أَجَرا عَظهًا» أي: ثواباً عظيماء وسمى الله 


تفسير سورة النساء (الآية: 75) هه 


تعالى الثواب أجراً تشبيهاً له.بأجر العامل الذي يستأجرة الإنسان 
لعمل شيء ماء ثم يعطيه أجره. 

والمقصود بذلك: أن الله تعالى التزم بإثابة هذا العامل كما 
يلتزم المستأجر بإعطاء العامل أجرهء ولهذا سمى الله تعالى العمل 
له قرضاًء مع أن الله لا يحتاجء وسمى الثواب عليه أجراً كأنه 
استأجر أجيراً ليعطيه أجره. 

وقوله: #أجْرا عَظِيمًا# وهو أجر الجنة. كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله)”' يعنى: في الجنة وهذا هو الأجر العظيم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب قتال الأعداء لقوله: #فَليِمَنِيَلُ4. 


١؟ ‏ وجوب إخلاص النية في القتال. لقوله: #في سَيِيلٍ 
سه ووجه ذلك: أن المقاتلين ع من يقاتل شجاعة؛ ومنهم 
من يقاتل حمية» يعني: عصبية لقوميته أو لوطنهء ومنهم من يقاتل 
لِيَّرى مكانه؛ أي: مراءاة» فسُئل النبي كَل عن ذلك فقال: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"'". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في 
سبيل الله» حديث رقم (7771) من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء عديك رف (9360)) ومسك: كنات الإمارة؛ بات من قائل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» حديث رقم )١1105(‏ عن 
أبي موسى الأشعري . 


رحن تفسير سورة النساء (الآية: 17/54) 


إذاً: القتال فى سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هى 


رلى القتل هو لأجل أن يؤمن الناس» وإنما لتكون 
كلمة الله هي العليا إما بإيمان المقائلين» وإما يم بذهم 
التجوية» القوله فغالى: اميا الزت 3 وبرت بام وك 
لوو الآخر ولا مرَسُونَ ما حَرَّم أَلَّهُ ورسُولُمٌ ولا 5 دن 
لحي ين الزيرت أوثا الحيتب عق ينظرا الجزية عن يد مم 


عزوت اليف [التوبة: 59؟]. 


“" - بيان علو همة هؤلاء المقاتلين» وهو أنهم يبيعون الحياة 
الدنيا بالاخرة» وهذا من قوة إيمانهمء وصدق عزائمهم» » وعلو 
همتهم ؛ ؛ لأنهم يؤمنون بأن هناك آخرةء وعدم عريمدايز يكدبون 
بها أهوائهم. وإلا فكم من إنسان يُعلُّبِ جانب الحناة الدنياة 
ويقول: درهم منقود خير من ألف درهم موغودء: ولا شك أن هذا 
يدل على عدم إيمانهم» وإلا لو أنه مؤمن لكان هذا الموعود الذي 
وعد به وهو خير مما نقد له لكان يعمل له. ويعلم أنه ليس 
بينه وبين هذا الموعود إلا القليل من الزمن» وأن ما يحصل له من 
المنقود لا يساوي شيئاً بالنسبة إلى الموعودء حتى قال النبي كَكله: 
اموضع سوط أحدكم في التعنة ور من ددا ونا قبي : 
والسوط ليس بالطويل» وهو خير من الدنيا كلها وما فيهاء وليس 
دنياك أنتء أو الدنيا التى أنت فى عهدهاء بل الدنيا من أولهاء 
من قبل آدم أيضاًء من أولها إلى آخرها موضوع سوط أحدنا في 


000 رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
حديث رقم (77/70) عن سهل بن سعد الساعدي. 


تفسير سورة النساء (الآية: 154) وفك 


الجنة خير من الدنيا وما فيهاء فهذا هو العاقل الحازم المؤمن 
الصادق. 

5 - أن المقاتل في سبيل الله ناجح على كل حالء لقوله: 
وَمَن يُعَديِلُ في سَيِِلٍ أله ميقتل أو يَدِْبَ4 فهو غانم ناجح على 
كل حالء» سواء قتل» أو غلب» فهو على أجر عظيم. 

وإذا كان المقاتل فى سبيل الله عليه حقوق للعباد فقد سئل 
النبي كَل أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال: 
إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك:22؟2, فدل هذا على أن حقوق 
الآدمى لا تسقط بالشهادة» وهو كذلك؛ لأن حقوق الآدمى لا بد 
أن تؤدى إليه» لكن ثبت عن النبي يَكةِ أن من أخذ أموال الناس 


يريد أداءها أدى الله عنه0" . 


ه - بيان عظمة الرب عرّ وجلء لقوله: #صََوْفَ نُوْئِه» 
ما أضيف إلى الله عرّ وجل من ضمائر الجمع فالمراد بها 
التعظيم . 


ان فك 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا 
الدين» حديث رقم (1886). 

(؟) رواه البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» 
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها (771) عن أبي 
هريرة . 


يدن تفسير سورة النساء (الآية: 0/8) 


راازء دود +7 


ل قال الله تعالى: 9إوَمَا لك لا تُمَِنُونَ في سبل أله مَالْسْتصْعَفِينَ 

مت أََالٍ وَالس1ِ وَالْولان الْدِينَ يموت ينآ حجنا من لذو القَرْيَ الطالر 
أّها وبتل 5 ين 5 يا وَلجمَل كنا ين لَُنكَ تَيئا ©»> 
[النساء: 17/6]. 

لما أمر الله سبحانه بالقتال في سبيل الله وَوَجََّه الأمر إلى 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؛ أي: يبيعون الحياة الدنيا 
بالآخرة. وبين فضل القتال في سبيل الله» وأن المقاتل في 
لي حي اورم ب و 
#هِقَتَلُ أو يَمْلِبَ سَوْفَ نُوْتبِه لَجِر عَظهًا* [النساء: 74]» بعد هذا 
وبح الله أولئك الذين يمتنعون عن القتال فقال: ##وَمَا لَكْد لا تَُايلُود 
فى سيل الله وامَا» هنا استفهام. ومعناه: الإنكارء ا أن 
يكون الإنكار والتعجب. يعنى: أن يكون معناه الإنكار على 
هؤلاء الذين لم يقاتلواء والتعجب: من .حالهم . 

وقوله: فى سَبِيلٍ ألو سبق مراراً بأن القتال في سبيل الله 
هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا لا غير. 

وقوله: ##وَلْسْتَصْمَفِينَ مَِ لماي يحتمل أن تكون معطوفة 
على لفظ الجلالة؛ أي: وفي سبيل المستضعفين» ويحتمل أن 
تكون معطوفة على سبيل؛ أي: وفي المستضعفين من الرجال» 
والمعنيان يصبان في قناة واحدة» سواء قلنا: في سبيل 
المستضعفين أو في المستضعفين أنفسهم . 

والمستضعفون من الرجال هم الذين لا يستطيعون أن 


يخرجوا من هذه القرية التي تسومهم سوء العذاب. 


تفسير سورة النساء (الآية: 44 "6ه 


قوله : لوَالَسةِ4 معطوفة على طرَلْسَْدم» أو معطوفة على 
الرجال» فإذا قلنا: إنها معطوفة على الرجال فالمعنى: أن النساء 
ينقسمن إلى قسمين: قسم مستضعف, وقسم غير مستضعف» 
والمراد بالآية: القسم المستضعف. وإذا قلنا: إنها معطوفة على 
واحدء والمعنى: أن المرأة لا يلزمها أن تهاجرء ولكن المعنى 
الأول أحسن؛ لأن من النساء من هاجرتء. ولم تبق في دار الذل 
والهوان. 

وقوله: ##وَألوللن» هذا هو الذي يمكن أن نقول: إنه 
معطوف على قوله : ##وَلْسْتَْعَفِينُ# وذلك لأن الولدان لا يستطيعون 
الهجرة» ولا يستطيعون الخروج». وهم في هذه الأماكن مظلومون 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاآً» فواجب علينا أن نقاتل في 
والولدان. ٠‏ 

قوله : «#الدِبنَ يَمُوُونَ ربَنَآ أْجمَا4 «االَدِنَ4 صفة لكل ما سبقء 
من المعطوف والمعطوف عليه. 

وقوله: # يفولُونَ * أي: يقول كل واحد منهمء أو يقولون 
على معنى الجملة» وإن لم يكن هذا القول صادراً من كل واحدء 
وذلك لأن الجماعة الذين على هدف وطريق واحد يكون قول 
القائل منهم قولاً للجميع . 

قوله: #ريّنا جما مِنَ ذو الْمَرَيةَ الظَّالرِ أَهلّْهَاك المشار إليه 
القرية التي هم ساكنوهاء وباقون فيها وهي مكة؛ لأن قريشاً كانت 
تسوم من يؤمن سوء العذاب. 


وقوله: #الظَالِرِ أَملُّهَا4 الظالم هنا نعت لاسم الإشارة: 
#مَذِِ4» ولكن كيف يكون نعتاً والمعنى قائم بغير المنعوت؟ لأنه 
قال: #الظَالِِ أَهْنْهَ» ولم يقل: الظالمة» والجواب عن هذا أن 
يقال: النعت نوعان: حقيقي وسببي : 

فالحقيقى: ما عاد فيه الوصف على المنعوت» كما تقول: 
تررس يزيد الناقال هنا «التاعن»موصينه عائد علن ريك 

والسببي: ما كان الوصف فيه عائداً إلى غير المنعوت لكن 
له به علاقة» كما لو قلت: مررت بزيد الفاضل أبوه» فهنا الفضل 
لا يعود على زيد» بل يعود على أبيه» لكن له به علاقة وارتباطء 
ولهذا أضيف إليه فقيل: أبوه» فالضمير في «أبوه» عائد على زيدء 
و#اقَائر أَمنئ» من هذا الباب» النعت فيه سببي» وعلى هذا 
فنقول: الظالم اسم فاعل صفة لهذهء وأهلها: فاعل للظالمء 
وأهل مضاف» و«ها» مضاف إليه. 

وقوله: #الظَالِوِ أَهَنُهَا4 المراد الظلم الذي هو العدوان على 
حق هؤلاء المؤمنين» وما هو أعم كظلمهم بالشرك والعدوان 
أيضاًء فأهل هذه القرية ظالمون في حت الله لإشراكهم به» وقد 
قال الله تعالى: #إرك الشَرِكَ لظا عَظِيهٌ » [لقمان: 1]» وهؤلاء 
ظالمون بالنسبة إلى اعتدائهم على هؤلاء المؤمنين» حيث كانوا 
يؤذونهم ويسومونهم سوء العذاب. 

قوله: 9واَجَمَل لا ين لَدنكَ وَليَا» «الواو؛ حرف عطفء 
وقوله: #آجْعَلُ4 معطوف على اأمْرِجئَ4» يعني ويقولون أيضاً : 
'#واجَعَل 3 من دن أئ: من عندك فوَلً» يعني: يتولانا 


تفسير سورة النساء (الآية: ىع إمام 


ويتولى أمورناء و #صِيًا» ينصرنا على أعدائناء والنصير هو 
المدافع المانع من عدوك أن يعتدي عليك» والولاية تأتي بمعنى 
النصرة» ولكن 8 الدعاء ينبغي فيه البسطء وتأمل أن كلمة 
«اجعل») جاءت مرتين؛ لأن المقام مقام دعاءء ومقام الدعاء 
ينبغي فيه البسط؛ لأن الداعي يناجي الله عرّ وجل» ومناجاة 
الي لجيشوه كني زات عات رذللف ا ترق ون النجة لهذا 
ترى الإنسان إذا كان يحب شخصاً يحب أن يكثر معه الكلامء 
وربما يجلس يتكلم معه مدة طويلة وكأنها أقل من هذه المدة 

واعلم أن الولي والنصير إذا اجتمعا صار الولي فيما ينفع؛ 
والنصير في دفع ما يضرء وأما إذا أفرد أحدهما شمل الآخرء 
فإذا قيل: ولي بدون نصير» فالمراد به من يجلب لك الخير ويدفع 
عنك الشرء وإذا قيل: النصير بدون ولي فالمراد من يدفع الشر 
ويجلب الخيرء وإذا اجتمعا صار الولي فيمن يجلب الخيرء 
والنصير فيمن يدفع الشر. يعني ويمنع أعداءه منه؛ لأن النصر 
معناه المنع كما في قوله تعالى: #فمن ينصريًا مز تسن سد إن 
جَآنَا4* [غافر : 8 

ض 

ه قال الله تعالى: ف#الدِنَ امنا يُمُِوَنَ فى سبل لَه وَاَدينَ 
كَمَيُواْ يَُيْْنَ فى سَبِيِلٍ اموت كَمَينوًا أزيه شين إِنَّ كيْدَ شيط 
كان صَعِيقًا (0©9* [النساء: 275]. 

«الِنَ مثا يُكَيونَ فى ميلٍ لَه لما وبخ الله سبحانه 
وتعجب من الذين لا يقاتلون في سبيل الله بيِّن أن المقاتلين 


ضفن تفسير سورة النساء (الآية: “7) 


> ماسر رم 


ينقسمون إلى قسمين فقال: ##الَدِنَ َامَنُواأ يُمَِلُونَ فى سَبِيلٍ 4 وهذه 
جملة مكونة من مبتدأ وخبرء المبتدأ قوله: #ألَدنَّ4 والخبر قوله: 
#يِمَئِلُونَ 4 . 

وقوله: # يلون فى م سَيلٍ أشِّ أي : يقاتلون الكفار. 

ا ما را يا 
أخله وفدكين البو كله أن اع 0 
يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهذا هو القتال في سبيل الله» 
وما عدا ذلك فليس في سبيل الله . ٌ 

قوله: «وَالدِنَ كَمَروأ يكو فى سَِيلٍ لطدمُوتٍ > نالفي 
أشنا مكونة من مبتدأ احير الككدا فوله: الَّذِينَ» والخبر جملة 
"ا يقايلُونَ فى مس سَِيلٍ الطَحُوتِ» . 

ا صيغة مبالغة من الطغيان» فالتاء فيها كالتاء في 
قوله: #إِنَّ إرهِيِمَ كلح أَنَّةّك [النحل: ]٠٠١‏ للمبالغة» وكما 
تقولون: فلن بعلامة: الغا أيضا للمتالفة؛ وغل هذا فيكون اخ 
أصول الكلمة هى الواو فى الطاغوت,. وأما التاء فهى مزيدة 
للمبالغة . ْ ْ ْ 

والطاغوت يعرف بذكر المقابل» فالطاغوت هو في مقابل 
من يقاتل في سبيل الله فكل من قاتل في غير سبيل الله فهو 
مقاتل في الطاغوت» سواء قلنا: إنه الشيطان» أو أولياء الشيطان» 
أو العصبية أو غير ذلكء» المهم أننا نفهم أن المراد بالطاغوت هو 
ما كان لغير سبيل اللهء وفهمنا هذا من المقابلة. 


وقد ذكرنا قاعدة مفيدة فى هذا: أن الشىء قد يعرف بمعرفة 


تفسير سورة النساء (الآية: 5ع ببومراى 
ححللتجتج77-_-_-_-_-70رررر77ر790900 7< ”<< اك 


مقابله» وذكرنا أن منه قوله تعالى: 3# نفروا أ بات أو أنفرواأ جميعا# 
[النساء: ١لا].‏ 

وقوله: # الطمُوتٍ» يعنى: كل ما تجاوز به الإنسان حدهء 
فإنه.طعان وطاغوف. ْ 

قوله: لفيا أيه القيطيْ» الفاء: للتفريع على ما سبق؛ 
أي: قاتلوا أيها المقاتلون! في سبيل الله أولياء الشيطان الذين 
اتخذوا الشيطان ولياً فغرهم وامتليي وهم الذين يقاتلون لا 
لتكون كلمة الله هي العليا. 

قوله: #إنّ كَبْدَ الشَّيَطن كنَ صَعِِنًا» لما أمر بقتال أولياء 
الشيطان بيّن أنهم مغلوبون» وأن 00 0 الشيطان غالب» 
يؤخذ هذا التعليل من قوله: #إنّ كَيْدَ أَلقَّيْطن كن صَعِيقَا#» وإذا 
لست فرك لا مقا رم اكه الهم اه 
ضعيفاً وهو الذي يأتي به مكراً وخديعة فما كان صريحاً فهو من 
باب أولى . ١‏ 

والشيطان له مكائد للإنسان» لكنه ضعيف» فإذا ذُكر الله 
خنسء» وإلا فهو يكيد حتى في غير القتال» يكيد للؤنسان في 
العبادات» فيأتيه أولاً من باب التهاون بالعبادة فيهونها عليه 
ويقول: إذا تركت هذا مرة تفعله المرة الأخرىء ثم إذا أراد وهم 
بها في المرة الأخرى أيضاً وسوس له وثبطه. 

ويهون عليه المعصية ويقول: هذه المعصية بسيطة ولا يراك 
أحدء وليس عندك أحدء ليس عندك إلا الله والله غفور رحيمء 
وما أشبه ذلك» فيهونها عليه كيداً ويزينهاء ولكن مع ذلك فكيده 
ضعيفف؛ لأنه لا يقاوم البحق أندا : 


اهم تفسير سورة النساء (الآية: 075) 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

- توبيخ من توانى عن الجهاد لقوله: #وُما 
707 

١‏ - ذكر ما يشجع على القتال من الناحية النفسية» لقوله: 
ارَالْسْصْعَفِينَ مت أْجَالٍ وَالِيْسَِ وَالْولردنِ4؛ لأن ذكر ما يثير الإنسان 
ويهيجه أمر مطلوب. ولا شك أن الإنسان إذا قيل له: إن هناك 
رجالا مسسعقين :زولدا ا أوذياة لأ حك اندسوف بياذ شمة 
وإقداماً . 
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ل لا تُمَيلُونَ 


- أن الكفار قد استضعفوا هؤلاء وأهانوهم. 
- وجوب الدفاع عن المستضعفين عند الكفار؛ لأن الله 

تعالى وبخ على أمرين: على ترك القتال في سبيل الله» وعلى ترك 
القتال في سبيل هؤلاء المستضعفين لتخليصهم» وهذا أمر واجب 
على كل مسلم مع القدرة أن يفك أسير المسلمين» 0 يرع 
الظلم عنهمء بقدر المستطاعء لقول الله تعالى: #نَائدأ 
أَسْنَطعَ4 [التغابن: .]١7‏ 

جواز التوسل بالحال لقوله: ارجا مِنَ هذه الْمَرَيةٍ 
لظَاِرِ أَهْلُّهَا4. توسلوا إلى الله تعالى بذكر حال أهل هذه القرية 
بأنهم ظالمون لهمء وذكر الحال أن الإنسان مظلوم يوجب الرقة 
والعطف. 
واعلم أن التوسل إلى الله عرّ وجل يكون بأمور: 
الأمر الأول ل: التوسل إلى الله بأسمائه» لقوله تعالى: ##وَيله 
2 للدي اتقو يي 4 [الأعوافه: +134 “فقول نا فوا احفر 
0 ويا رحيم! ارحمني» وهنا ينبغي - أدباً وعقلاً وفطرة - 


ا 


تفسير سورة النساء (الآية: 75) نكن 


يتوسل لمطلوب إلا بالاسم المناسب لهء فإذا كان يريد أن 
يسأل الله المغفرة يتوسل بالغفورء والرزق بالرزاق» والبطش 
بالظالم بشديد العقاب» وما أشبه ذلك. 


الأمر الثانى: التوسل إلى الله تعالى بصفاتهء مثاله ما جاء 
في الحديث المأثور : «اللهم برحمتك أستغيث)''' فإن هذا التوسل 
إلى الله عرّ وجل بصفة من صفاتهء ومنه أيضاً: «اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق أحينى إذا علمت الحياة خيراً 
اا ومكة أيفيا : «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك...» الحديث9". 


الأمر الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله وإن كانت من 
الصفات» لكن هي نوع آخر كحديث: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)”؟, 
فإن الصحيح: أن الكاف هنا للتعليل؛ أي: لأنك صليت على 
إبراهيم» ولا غرابة أن تأتي الكاف للتعليل» فقد جاءت في قوله 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب (97)» حديث رقم ا 
والحاكم /١(‏ ٠9)؛‏ والنسائي في الكبرى )١141//5(‏ عن أنس بن مالك. 

(؟) رواه النسائي» كتاب صفة الصلاة» باب نوع آخرء (04/5)؛ وأحمد 
(554/5)؛ وابن حبان )7١5/0(‏ (91/1١)؛‏ والحاكم )7١5/١(‏ عن 
عمار بن ياسر. 

(9) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» حديث 
رقم )512١9(‏ عن جابر بن عبد الله . 

(5) رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب (يزفون)» حديث رقم (950١7)؟؛‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي و بعد التشهدء» حديث 
رقم )5٠5(‏ عن كعب بن عجرة 


كله تفسير سورة النساء (الآية: “07) 


تعالى: #وأذ كروة 557 له [البقرة: 98١]؟‏ أي : لهدايته 
إياكم على أحد الوجهين 

وإذا قلنا: إن الكاف فى قوله: «كما صليت على 
إبراهيه»"") للتعليل زال عنا الإشكال الذي يعرضنة: كتير من 
العلماء»ء وهو: كيف يشبّه الصلاة على محمد يليه بالصلاة على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم ١‏ مع أن متحهدا وال أفضل من إبراهيم 
وآله؟ ! 

وإذا جعلناها للتشبيه - وهو لا يصح لكن تنزلاً - فإن ذلك 
على قول بعض العلماء من باب ذكر الصلاة على النبي 26 
مرتين» مرة مطلوبة» ومرة مخبراً عنها عنهء فمطلوبة في قوله: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد”"”'. ومخبراً عنها في 
قوله: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»””. فإن محمداً 
لا شك أنه من آل إبراهيم نا ومن آله اتباعاً» كما قال الله تبارك 
تعالى: #إك أَوْلَ أَلنّاسِ بِإرّهِيم لبَدبنَ أتبعوه وهندًا | أليَىُ الت 
مر 4 [آل عمران: 18]» فهو من آله عليه الصلاة والسلام نسبا 
واثباعا. 

لكن ما ذكرناه أولاً أنه من باب التوسل إلى الله تعالى 
بأفعاله أولى. 

الرابع: التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي» يعني: بأن 
يذكر الإنسان حاله لله عرّ وجل ويعرضهاء فإن ذكر الحال التي 
)١(‏ تقدم ص 07"0. 


هم تقدم ص هه 67. 
زفوة تقدم ص ه07. 


تفسير سورة النساء (الآية: 75) ااه 


مضي لحر لحت توركل بهاء ومنه قول موسى عليه الصلاة 
تالخد" #رَبٌ ِف لمآ أَندلت إل مِنْ خَيْرٍ قَقِيرٌ* [القصص: 5؟]. 
الخامس: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بالله عرّ وجل 
ورسوله كلل ومنه قوله تعالى: #الَدَِ يعُولُونَ ربصا إِنَنَ دامَكا 
َأَغْفِرٌ لَنَا ديكا [آل عمران: »]١17‏ وقوله تعالى: #ريّنًا فاغفر لنا 


2 200 آ هك 


دنُوسَا وَكَفْرٌ عَنَا سَيّعَاتَنَا وَنَوْضَا مَمَ الْدَبْرَا 4 [آل عمران: 19]. 
السادس: التوسل إلى الله عرّ وجل بدعاء الصالحين» كأن 
يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء رجل صالحء» مثل قول عكاشة بن 
محصن : «ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال: أنت منهم)”" 2 ومثل 
قول الأعرابي الذي قال: هيا رسول الله! هلكت الأموال 

وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا»”" . 

السابع: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح؛ كتوسل 
الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء فإن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار 
فدخلوا فيه » ثم انطبقت عليهم صخرة » فعجزوا عنهاء فتوسلوا 
إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة» أحدهم بالبر بوالديه» والثاني 

بالعفة. والثالث بالوفاء. فانفر رجت الصخرة وخرجوا يمشون. 

فهذه أقسام التوسل الجائزة. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير 
حساب.ء حديث رقم (011/6)؛ ومسلم كتابء باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب.» حديث رقم 
(75). من حديث ابن عباس . 

زف4 رواه البخاري» كتاب الاستسقاع باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة» حديث رقم (47)؛ ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاع» 
باب الدعاء في الاستسقاءء حديث رقم (891) عن أنس بن مالك. 


ممه تفسير سورة النساء (الآية: 05) 


أما التوسل الممنوع فضابطه: أن يتوسل إلى الله تعالى بما 
ليس بوسيلة؛ لأن هذا نوع من الاستهزاء بالله عرّ وجل والسخرية 
به» إذ أن الوسيلة هي ما يتوسل به إلى المطلوب» فإذا قدمتها بين 
يدي دعائك رش لسري صار هذا كالاستهزاء بالله عرنّ وجل» 
مثل: أن يتوسل الإنسان بنفس الشخص الصالحء ويقول: اللهم 
إني أسألك بفلان» ومن ذلك - على القول الراجح ‏ الجاهء كأن 
يقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان» فإن هذا التوسل حرام؛ لأنه 
توسل إلى الله بما ليس بوسيلة» ولهذا حرم على الإنسان تعليق 
التمائم إذا لم تكن من القرآن؛ لأنها وسيلة غير صالحة» فكل من 
توسل إلى الله بوسيلة غير صالحة فإن توسله حرام. 

وأما التوسل بجاه النبى يَكِ فلا يجوز؛ لأنه ليس وسيلة» إذ 
[لتخام الع عليه الشتلةة والسلام مدرلة بزقينة الروك لا نفع 
أحداًء أما جاه الله عنّ وجل فلا يجوز التوسل بهء إلا إذا أراد 
بالجاه الوجه وقال: أتوسل بصفة الله مثل: أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم؛ لأآن الجاه معناه المنزلة عند الغيرء كما يقال: 
فلان له جاه عند فلان» يعني: منزلة عالية» فمن أعلى من الله؟! 

5 جواز الجهر بالسوء لمن ظلمء فتقول: فلان ظلمني» 
وفلان أخذ مالىء» وما أشبه ذلك. ولا يعد هذا من باب الغيبة» 
لقوله: #الظَالرِ أَهنُّهًا*. وقد قال الله تبارك وتعالى: طلا يِب أده 
لْجَوْرَ بلسو ين الْمَوَلٍِ إلا من غ4 [النساء: .]١44‏ 

7 - أن أيدي الكفار لها ولاية على ما تحتهاء بمعنى: أن 
الكافر إذا كان له بلد أو مدينة أو ما أشبه ذلك فإنه له ولاية 
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عليهاء لقوله: ظالظَالرِ أهلها# فجعلهم أهلهاء ومع ذلك فليسوا 


تفسير سورة النساء (الآية: 075) ١‏ واه 


الوقن فق كني قال الي ف عو كاف الا إن 


- 


نادُم إل لْمنُّونَ وَلَكنّ أَكَرهُمْ لا يَمْلَمُونَ4 [الأنفال: 4]. 

6 جواز دعاء الإنسان ربه أن يخرجه من القرية الظالم 
أهلهاء لقوله: ينآ لجا بن ذو لقي الا هلها وإذا كان 
له قدرة فليخرج . 

ولكن هل المراد: ب#الظَالِر أُهِلُّها»* الذين اعتدوا علينا أو: 
#الطَالِر أَهَلهَا» الذين اعتدوا على حق الله؟ 

الجواب: الظاهر الأول» يعنى: أن الإنسان لا يجوز أن 
يدعو الله أن يخرجه من البلد إلا إذا ان | فليا لحرو بمنعه 
عن دينه وعن إقامته» أما إذا كانوا ظالمين أنفسهم ولكنهم لا 
نالوق عسلما بسو فإنه لذ تجن الهندرة: ولد ينبني أن :يدغ الله 
أن يخرج منهاء إلا إذا خاف على دينه. ْ 

ع أن اللاشياة أن "يظليه ين الله تعالن .ولا سن عمل 
لقوله ##واجَمَل لَنا من لَدّنكَ وَلكَا» ولا يقال: إنه لا بد أن تقول: 
اللهم تولني» فأنت إما أن تدعو الله بأن يتولاك أو أن ييسر لك 
ولياًء وكذلك يقال في قوله تعالى: #وَآَجَمَل لَنا من لَدْنكَ تَصِيًا» . 

٠‏ - بيان علو همة هؤلاء حيث قالوا: ين لَدّنكَ)ُ في 
الولي ومن لدنك في النصير؛ لأن الولي إذا جاه عند اند 
وكذلك النصير فهذا هو الذي ينفع» أما الولي الذي لا يأتي من 
عند الله عرّ وجل وإنما حملته الحمية والعصبية فهذا قد ينفع» وقد 
لا ينفع . 

١‏ - التوسل بالربوبية لقوله: «ربنا» وهذا من أنواع 
التوسل بالصفات» وأكثر ما يكون الدعاء إذا كان فيه توسل 


لن تفسير سورة النساء (الآية: 7/5) 


يكون بالربوبية؛ لأن الربوبية هي التي فيها الملك والخلق 
والتدبير» وإن كانت تأتي بالألوهية مثل: «اللهم» لكن أكثر ما 
تكون بالربوبية . 

١‏ بيان أن الإيمان يحمل على الإخلاص» لقوله: #الْدِنَ 


َامَنُوأ و عم 


ِفَئِلُونَ فى مَبيلٍ أل وزيسمكن أن نقيسن على هذا بقبة 
الأعمال الصالحة» فالذين آمنوا يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله 
ونشرها بين عباد الله» والذين آمنوا يتعبدون لله تعالى بالصلاة 
والصدقة وغير ذلك» تقرباً إلى الله» ‏ وعكس ذلك الذين كفروا. 

٠‏ - الثناء على المؤمنين بالإخلاص؛ لأن الله ساق ذلك 


١‏ لامك د 0 و 
خصال الكفرء لقوله: ظرَالينَ كَمَيُوا يكين فى سِيلٍ الطمُوتَِ4 
و ا 
أو عصبية ففيه شبه من الكفار» وخصلة من خصالهم. 

6 - وجوب قتال أولياء الشيطان» يؤخذ من قوله: لاهَمَيِلوا 
وْلِيآة الشَّيِطن»», فأمر الله تعالى بقتال أولياء الشيطان. 

75 ذكر ما يحمل على الامتثال» يؤخذ من قوله: «أزيه 
0 لأن هذا فيه الحث والإغراء على مقاتلتهم . 

أن الكفان المحاربين من أولياء السيطان» لقوله: 
أوْل 0 لَّيَطن4»» وكانوا أولياءه؛ لأنهم يعتكلون لأمرة ولدييةة 
فإذا أمرهم بالفحشاء امتثلواء وإذا نهاهم عن البر امتثلواء فبذلك 
صاروا له أولياء. 

- بيان ضعف ما يعمله الشيطان بالكيد أو بغير الكيد؛ 


تفسير سورة النساء (الآية: /ال/ا) ١:ه‏ 


لأنه إذا كان كيده ضعيفاً فما يكيد به أضعف. لقوله: ##إإِنَّ كد 
ليطن كن صَعِيقا» . 

9 أنه لا ينبغى للإنسان» أن يخشى أو يخاف أولياء 
الشيطان؛ لأن أولياء الشيطان ضعفاءء كما أن الشيطان الذي هو 
ا كه قت 

أن الشيطان يكيد للإنسانء لقوله: #إنَّ كَيْدَ الشَّيِطن » 
فاحذر كيده لا يغرنك. فربما يوسوس لك في الهارة في 
العبادات المطلوبةء أو في غشيان الأشياء القع ويقول: ا 
غفور رحيمء والأمر سهل افعل وتب» حتى يكيد لك فتقع في 
الشباك» فاحذر كيده! 

ل ف 

ه قال الله تعالى: أل ترَ إِلَ الَدذنَ يِل كم كثوا ليك وَأقِيما 
ألصّلَوة وما لَك هَلَنَا كِب عَم 7 نا في مَنْهُمَ يحْسَوْنَ الناس 
كمَئْيَةَ اله أو أَسَدّ حَمْيَةٌ وَفَالوا ينا لرَ كت عَكَبَنَا الْفِدَالَ كوك لكريم 
إِك أجل وب 4 لذي كيك لآير رَهُ خَيْرٌ لْمَنِ أَنّقَ وَلَا ظَلمُونَ 
ييل 49 [النساء: 717]. 

«آثر ترَ ِل الَدنَ مَل كم كوا ييحم الاستفهام هنا: استفهام 
تعجب» يعنى: اعجب لحال هؤلاء. 


) " بجعا‎ 
١ 


3 
3 


ع “رحج ممه 
5 


وقوله: #تر»# يحتمل أن تكون: رؤية علمية»ء أو رؤية 
بصرية» والظاهر أنها رؤية علمية» يعني: تعب من حال هؤلاء 
بقلبك وفكرك . 


والظاهر أنه التو د 


بحن تفسير سورة النساء (الآية: /الا) 


وقوله: كُنُوا يريك * أي: امنعوها عن القتال» وذلك أن 
بعض الصحابة الذين كانوا في مكة» لما ظلمتهم قريش وضيقت 
عليهم» قالوا: لماذا يحجرون علينا ويظلموننا؟ أفلا نقاتلهم؟ فقيل 
لهم: 7 يريم 4 أي: لا تقاتلوهم؛ لأن القتال في غير 
موضعه مهلكة. فلا تقاتلواء بل #كُنُوا ريح 4 والمسلمون كانوا 
في مكة مضطهدين مظلومين» وليس لهم شوكة؛ وليس لهم دولة؛ 
فالقتال غير لائق إطلاقاً. فقيل لهم: 9كنُوا يريك 4 أي: عن 
القتال» والدليل أن المراد عن القتال» قوله تعالى: ##ومُرٌ الى 
كن لْدِيَهُمْ عدكم وديم عن عَنْهُم ين مَكَّه [الفعح: 14] أي: عن 
القتال. 


قوله : وتوأ الصَلَة ثرا الكَةِ4 يعني: قوموا بالعبادات 
الخاصة التي ليس فيها قتال ولا جهاد. 

فقوله: ##وَأْفيمُوأ ألصَّلَرِءَ» هذه عبادة خاصة بالإنسان, لا 
تتعداه إلى غيره . 

وقوله: ##واثوا ركه وهذه عبادة تتعداه إلى غيره»: لكنها 
عبادة» فالزكاة ‏ مثلاً ‏ لا يراد بها مجرد الإحسان إلى الفقراءء 
بل أهم شيء فيها أن تتعبد لله ببذل المحبوب - وهو المال - لنيل 
المطلوبء, ولهذا يغلط من يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا 
مجرد نفع المستحقين» وهذا ليس هو المقصودء. بل المقصود 
اتسين ل ندل نا تعي» وقلنا يت الما كما ها تعالف: 
«يشب الال خا جَنَا 46 [النجر: 21٠١‏ وقال: موَإِنَمٌ لِحْيّ 
كير * [العاديات: 8] 8 المال ##لَسَرِيدٌ لْعِقَابٍِ* [العاديات: 8]. 


والصلاة هى: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة 


تفسير سورة النساء (الآية: /الا) عه 


بالتكبير» مختتمة بالتسليم. وهنا يجب أن يُلحق بالتعريف الذي 
عرفها به الفقهاء في العبادات قيد «التعبد لله2» فنحن نجد في كتب 
الفقهاء أن الصلاة هي: أقوال وأفعال معلومةء وهذا لا يكفي؛ 
لأن الاننانة لو آزاة ان يقون :قن الأقواك وآن تعد هذه الأفعان 
بدون تعبد لله فإنها لا تكون صلاة» فيجب أن نزيد ونقول هي : 
التعبد لله. بأقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» مد 
اليم + 
والزكاة هي: التعبد لله ببذل جزء من المال على وجه 

مخصوص معلوم من السنة. 

وقوله: #وءاثوا الرَكة» «آتى» تنصب مفعولين ليس أصلهما 
الميهذا والخبر» بل هما من باب «كسى» والمفعول الثاني محذوف 
والتقدير: مستحقها أو 00 


الذي وانها كك مضه 
ليا مام [البقرة: «18]» وقوله سار #إنَّ الصَّلَوة كانت عل 
لْمْؤْبنيتَ كنبا مَوَفوْمَاك [النساء: ]٠١‏ أي: فرضاً؛ ف كِب » 
أق: : فرض» وفرض حين هاجر النبي كَككِةِ وأصحابه إلى المدينة» 
وكان لهم دولة. وكان لهم شوكة. حينئك أمروا بالجهاد. 

كما قال تعالى: #أدِنَ لِلَدِينَ يفْتَنُوب بِأَنَهُم طُلِموأ إن اله 
عل نضرِهِرٌ قير العا [الحج: 4 وكان فرض 0 
المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. 
ولما كتب عليهم القتال: #إذًا وين مَنُْمَ يْسَونَ الئاس كَعَشْيَةٍ 


0 هّ- 


م أو أَمَدٌّ حَمْيَةٌ 4 أي : من الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم في مكة» 


0-0 
د 


بمعنى الفرض» له 0 


625 تفسير سورة النساء (الآية: /الا) 


لما كتب عليهم القتال في المدينة تخلف فريق منهمء وزالت 
عزيمته التى كانت فى مكة. 


وفي قوله: لاعَلَييمُ4 ثلاث قراءات ضم الهاء والميم» وكسر 
الهاء وضم الميم» وكسرهما دكا : الأول: «عَلَيْهُمك والثاني : 
لعَلَتِمُ4» والثالث: «عَلَيْهِم»» والمعروف في المصحف الآن هو 
كسر الهاء وضم الميم. 


فقوله: ًا وق مَنْهْم4 أي : طائفة منهمء ٠‏ مر صْمَوَنَّ أَلنّاص 
21 أ أو َس ع4 (يخشونهم) أئي: يخافونهم» ويتقونهم » 
# كَمَنْيَةَ آلَّه4 أي: كخشيتهم لله. ولهذا نقول: إن هذا المصدر 
مضاف إلى مفعولهء والتقدير: كخشيتهم الله . 

قوله: أو أَسّدَّ حَْيَة»* #أوٌ»#: حرف عطف. ولكن هل 
هي للشك أو للتنويع» أو للإضراب؟ 

الجواب: نقول: أما للشك فلا؛ لأنه لا يمكن 
أن الله عرّ وجل يشكء بل الله عالم» والإنسان هو الذي يشك» 
فيقول: هذا مثل هذا أو أحسن! 


20 


والتنويع يعني أن بعضهم يخشون الناس كخشية الله 
وبعضهم يخشون الناس أشد خشية» وهذا محتمل» ويحتمل 
الإضراب وأن المعنى: بل أشد خشية» أو لتحقيق ما سبق» ولهذا 
لما قال الله تعالى: لاوَرْسَلَهُ إِلَ مِأَْةِ أَقٍ أو رَرِيدُورت )4 
[الصافات: »]١47‏ قال العلماء: كيف #أو يَزيدُوت*#؟ 
فالله عرّ وجل يعلم أنهم بعدد معين. فكيف قال: لو 
يدوت #؟ 


تفسير سورة النساء (الآية: /الا) نكن 


فالجواب: نقول: #أوْ» هنا ليست للشك قطعاًء لكن 
بعضهم قال: إنها للإضراب» والمعنى: بل يزيدون» وبعضهم قال: 
إنها لتحقيق ما سبق» كما تقول: هذا مثل هذا إن لم يكن مثله فهو 
أعلى منه مثلاً» فتكون ##أَوْ»# لتحقيق ما سبق» وأما للتنويع في 
الآية: لأوَأرْسَلئَهُ إِلَ مِأنَةِ ألَفٍ أو تَردُوت 469 [الصافات: 150] 
فلا تأتي؛ لأنهم طائفة واحدة لا يمكن فيها التنويع. 

وعلى كل حال: #أوٌَ»# في مثل هذا السياق لا يمكن أن 
نجعلها للشك؛ لأن الشك لا يمكن أن يقع في خبر الله عرّ وجل. 

وإذا قلنا: إن #أوْ» للإضراب فالإضراب نوعان: إضراب 
إبطال. وإضراب انتقال» وهذا انتقال» فليس ا أنه يبطل 
المعنى الأول لأجل الثاني» بل المعنى لأجل تحقق هذا الأمر 
فإنهم لا يمكن أن ينقصوا عن مائة ألف. 

قوله: لأ أَسَدّ حَمْيَة4 يعني: أعلى وأعظم خشية. 

واعلم أن الخشية والخوف كلمتان تترادفان» بمعنى: أن 
إحداهما تأتي في مكان الآخرى كثيراًء لكن قالوا: إن هناك فرقا 
دقيناً بينهماء :فم الفرؤق1: أن الحمية 'مبية على علي ببخلاف 
الخوف فقد يأتي عن وهم لا حقيقة لهء فقد يرى الإنسان شبحاً 
من بعيد فيظنه عدواً فيخاف. فنقول: هذا خوف؛ لأنه مبني على 
وهمء بل قد يكون من شجرة» لكن إذا رأى أنه عدو 0 
حينئلٍ يخشاهء واستدلوا لقولهم هذا بقوله تعالى: #8إِنّما يحْنَى ا 
من عِبَادهِ علصا [فاطر : 0 

وأورد على هؤلاء ع الله تبارك وتعالى: #يَادوْنَ رُم مّن 


.> سرح رو م 


فهر ويفعلون ما مؤْمَرونَ8 60 > [القهل: ]» وهنا خوف» 
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فأجابوا بأن قوله: ين فَوفِهِمَ4 يمنع أن يكون هذا الخوف وهماًء 
بل هو خوف عن علم. 

كذلك قالوا: إن الخشية تكون من عظمة المخشىء 
والشرل »كر اداه لظي عادر ف روزن عن لفك كاف 
وعلى هذا فإذا خاف صبي له سبع سئوات من صبي له عشر 
سئوات فنقول: هذا خوف؛ لأن الصبى الذي له عشر سنوات 
عت عي و كو معاد لسيى :ا لنائري :ا لد اله بحم 
سنوات صار يخافء. فنقول: هذا خوف وليس خشية. 

وخشية الله عرّ وجل لا شك أنها لعظمة المخشي عر وجل» 
وكل من سوى الله فهو ضعيف بالنسبة للهء كما قال تعالى : قم 
عد ل انوا مَنْ أَقَدُ ينا مره أولَر : اه 
أله لرّى حَلَقَهُمْ هو أَسَد من ع 4 [فصلت: .]١5‏ 

ؤقالوا أيضاً إن ا أشد من الخوفء. واستدلوا لهذا 
بالاشتقاق. فقالوا: إن الخاء والشين والياء في جميع تصرفاتها 
تدل على غلظة» ومنه الشيخ» ف (ثَ شَيَحَ) تدل على كبر وتقدم سن». 
والإنسان إذا كبر وتقدم سئه صلب عودهء وإذا أردت أن تعدله 
انكسرء لكن الصغير لين يمكن أن تعدله إذا مال» ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام وهو يوصي السرايا والبعوث قال: «اقتلوا 
شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم""'' أي: شبابهم. 

وقالوا أيضاً: منه الخيش من حََيَشَء وهو: الخشن من 
)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الجهادء باب في قتل النساءء حديث رقم 


الحتضةة والترمذي» كتاب السيرء باب النزول على الحكم. حديث 


رقم 8ه ١)؛‏ وأحمد (6/ ؟7١1)‏ من حديث سمرة بن جندب. 
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الكتّانء وهو غليظ. كل هذا يدل على أن الخشية أعظم وأشد. 

قوله: ##وَمَالوا رَبَنَا لم كَتَبَتَ عَلَيَنَا اَلْفْئَالَ* سبحان الله! بالأمس 
يطلبونه والآن يعترضون عليه؟! وهذا يدل على ضعف الإنسان 
مهما بلغ في المنزلة. 

وقوله: #إلِمَ كبْبَتَ عَلَََا ألْفَِالَ» الاستفهام هنا إما للتعجب 
- وهو أليق بحال الصحابة ‏ وإما للإنكارء وهو بعيد بالنسبة لحال 
الصحابة رضي الله عنهم . 

قوله: الول ايآ إل و و #لولة4 بمعنى: هلاء 
فهي للتحضيضء وقوله: أَحَرَبََا 1 أجل م َّبب» ولم يقولوا: إلى 
أجل بعيد؛ لأن الدنيا كلها قريبة؛ 00 مالك بالإنسان الحياة 
فإنها قريبة» وهذا يدل على جبن وخور؛ لأنه لا يلزم من فرض 
القتال أن يموتواء وكم من إنسان قاتل وجالد وخاض الغمار 
وقطع صفوف الأعداء ولم بفعزع ويتهيم اله يَن 
الوليد رضي الله عنه. فكم قاتل؟! وكم حارب؟ ثم مات على 
فراشه» وقال: «ها أنا أموت على فراشى كما يموت البعير» فلا 
نامف اعين النيداء)1-فيقال: ل يلوم مق الققان أن تقدل 
الإنسان» بل إذا فرض عليه الجهاد وجاهد فقد ينجو. 

وقوله: لوك ينآ 1 بل وّبنّ4 هنا يحتمل أن يكون 
قوله: «##ر بج من كلامهم, وأنهم لا يريدون امتداد العمر 
الطويل؛ ا يعرفون أن الدنيا كلها قريبة. 

ويحتمل أن كلامهم انقطع إلى قوله: #إك أَجلٍ» ولكن الله 
بين أن الأجل مهما كان فهو قريب. 
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و 


قوله: #مُلَّ4 الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام: #ملعٌ 
لديا ِيلُ* أي: والله! متاع الدنيا قليل» لا بالنسبة ابره ولا 
عدون ولا لأمده. ود عدوي الداماسن عدم اود 
الآخرة» كما قال تعالى: #قلا تَعَلْمْ نفْسٌ مآ َآ أَخْنىَ كم من فرَة 4 
[السجدة: ]١7‏ حتى إن ما يوجد في الدنيا ويوجد له نظير في 
الآخرة فالفرق بينهما عظيم» بل الفرق بينهما كالفرق بين الدنيا 
والآخرة» فيهما فاكهة ونخل ورمان ولحم وخمر ولبن وماء 
وعسل» ؛ لكن هذا ليس مثل هذاء ولا يمكن أن يُتصور ما في 
الآخرة» لأفلا تَعلمْ شن َآ أَخْفىَ ثم من قرو مين . 

وأيضاً هو قليل من جهة أمدهء وفينا كان تيو فليل؛ 
00 بقوا في كهفهم ثلاثمائة سنة: 8قَالُوا لِنْنَا يَومًا أو بعص 
يَورِ» [الكهف: 19] والذي أماته الله مائة عام ثم بعثه قال: لدت 
2 َو بََصَ يَوْمِ» [البقرة: ]١04‏ وقد قال الله: #أَفَرَيْتَ إن 
مَتَعَسْهُمَ سين © 2 جَاءَهم نَا كنأ يوعدويت [) مآ عق عنهم ما 
كانوأ يسَنَعُورت #49 [الشعراء: 7١١‏ -707] فمهما طال الأمد في 
الدنيا فإنه قليل» ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «موضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»"''. 

ولهذا قال عرّ وجل: #وَالْآيرَهُ حَيْدُ لمن أنَّق4 فالآخرة خير 
من الدنياء و#حَيرُ» اسم تفضيل حذفت منه همزة أفعل تخفيفاً 
لكثرة وروده في كلام الناس» ومثله شرء ومثله ناس» فهو خير 
في 0 وجنسه ومدتهء ولهذا قال في سورة سبح: #بل تُوَيْرُونَ 
لْحَيوة لديا ) وَالارَةٌ حر وأبق 407 [الأعلى: 1١‏ -17]. 

وقوله: ##لْمَنِ أنه هذا قيد لا بد منه؛ لأن الآخرة ليست 


للك تقدم ص77 6. 


ل 25 1131 2..» 


خيراً لغير المتقين» بل هي شرء وإنما هي خير لالِْسِ أنّْقَ4 
وقوله: #اتَقَّنَ» أصله من الوقاية» فأصل اتقى أوتقى» لكن قلبت 
الواو تاءً لعلة تصريفية» ثم أدغمت التاء بالتاء. 

واعلم أنه إذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر» وإذا ذكر 
البر وحده شمل التقوى» وإذا ذكر البر والتقوى جميعا صار البر 
فعل الطاعات» والتقوى ترك المحرمات» فقوله تعالى: #وتماونوأ 
عَلَ ألرَ بر وَاللْقوئ» [المائدة: ]١‏ #ألير» فعل الطاعات # وَالكَقُوى 
ترك المحرمات. وهنا قوله: لل انق يشمل البر والتقوى 

وقوله: لخي ل أل يعني: أما غير المتقي فليست خيراً 
لهء وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يتعلق بذلك. 

قوله: ##وَلا سظُلَمُونَ هتِيلا* فيها قراءتان: #وَّلَا يُظْلَمُونَ 
قَتيلاً» بالياء» #وَلَا سظَلَمُونَ قَيِيلا* بالتاءء» فإن كانت بالتاء» فهي 
من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله: #ولا سظلمُونَ كبيلا» 
يعني: قل لهم: #وَلا سظَلَمُونَ مَيِيل4» وإن كانت بالياء» يعني: 

0 َظْلْمُونَ مَتِيلا» [الإسراء: ]7١‏ فهي من كلام الله عرّ وجل . 

والفتيل: هو الخيط الذي يكون فى بطن النواة» والنواة فيها 
ثلاثة أشياء يضرب بها المثل فى الحقارة: النقيرء والقطمير» 
والفتيل» فالفتيل هو: الخيط الذي يكون في بطن النواة» وعليها 
سلك يسمى قطمير»ء وفي ظهرها نقرة تسمى النقير» وهذه النقرة 
إذا دفنت في الأرض وأراد الله عرّ وجل أن تنبت خرج العرق من 
هذه النقرة» ثم انتشر في الأرض» وله مره يكون كل المخ الذي 
2111117 القشر الذي هو جلدها. 


ويضرب المثل بهذه الأشياء الثلاثة فى قلة الشىء وحقارته» 


٠وهة‏ تفسير سورة النساء (الآية: /الا) 


والمعنى: أن جميع الناس لا يِظَلَمُونَ كَتِيلًا* [النساء: 44] بل كل 
يجازى بعمله . 

ولو قال قائكل: لو كان عمر الكافر فى الدنيا مائة سنة» 
فقن فى لدان ابد الأبدين ديذا ظلم + يضو كيف كرون الجراء 
أبد الآبدين والعمل محدد بمائة سنة أو نحو ذلك؟ 

فالجواب: أن نقول: استوعب ظلمه وكفره جميع حياته في 
الدنيا فليستوعب جزاؤه جميع بقائه في الآخرة» ثم هو قد أعذر الله 
إليه»ء وقد بين لهء فليس له عذرء والأمر ليس مبهما حتى يقال: 
الظ ل 7 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ -الدعوة إلى التعجب لما يكون محل تعجب؛ لأن 
الاستفهام في الآية للتعجيب. 

١‏ - أن الإنسان قد يتعجل الشىء فإذا نزل به نكص عنهء 
وهؤلاء تعجلوا القتال فلما أمروا 0 بعضهم عنهء ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله 
العافية, فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال 
السيوف0'" . 

"" - ويتفرع من هذه الفائدة: أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدخل 
في أمر يعجز عن الخروج منه؛ لأن فيه إذلالاً للنفس ووجهه أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا تمنوا لقاء العدو» حديث 
رقم (١1871)؛‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء 
العدو والأمر بالصبر عند اللقاء» حديث رقم )١157(‏ عن عبد الله بن 


أبي أوفى. 


تفسير سورة النساء (الآية: /ا/ا) فك 


الإنسان إذا شرع في الشيء ثم عجز عنه وتأخر نزلت قيمته عند 
الناس» وقالوا: هذا رجل متسرع» متعجل» كيف يدخل في أمر 
وهو لا يعرف كيف يخرج منه؟ ! 

 :‏ أن الإنسان إذا كان لا سطع أن يقوم بالجهاد سكن 
الأغمال أو الغباقات التخاصةة لأنه امو بها لقوله < كوا بريه 
موأ 0 وََانوَأ ألركرة4 . 

أن قتال الكفار فرض» لقوله: امنا كب عَلَيْمْ أ لقال . 

وهل هو فرض عين أو فرض كفاية» نقول: الأصل أنه 
فرض كفاية. 

ويكون فرض عين كما قال العلماء في أربعة مواضع: 

الموضع الأول: إذا حضر الصف؛ فإنه حينئذ يتعين عليه أن 
يقاتل» فإن تولى فذلك من كبائر الذنوب؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: يا لَدينَ 2 إِذا قيِمم الدب كَهَروا يحمًا قلا نر وَلُوهم 
الذبار 6 ومن يِولِّهِمَ يِوْمِيذٍ دَبْرَمٌ إِلَّا متَحَرنًا لْقِئَالٍ 53 محرا 
إل كو قَكد :3 يتب برس اله وتأيدة جيك وفى أَلْصِير 
9 الأنفال: ١٠١‏ -1١]؛‏ ولأن النبي يي جعل التولي يوم 
الزحف من الموبقات. 

الموضع الثاني: إذا حصره العدو فيجب عليه الدفاع؛ لأنه 
إذا انهزم أمام العدو صار في هذا فتنة كبيرة في الدين» والله 
يقول: ولوف حَيَّ لا تكرت فِتَندٌ وَيكُونَ أَليِينُ كلم 
َه [الأنفال: و" . 


9 


وإذا خصر بلده. فإنه يتعين عليه أن يدافع عن بلده. ولا 


يستسلم بقدر ما يستطيع . 


,هه تفسير سورة النساء (الآية: 4 


وحصر العدو وحصر الإنسان سواءء يعني: لو خصر جماعة 
في البرية أو في البلد فالعبارة واحدة. ْ 

الموضع الثالث: إذا دعاه الإمام وجب أن يستجيب؛ 
لقول الله تعالى: #يتآثهكا الَدِبت ءَامَيْا مَا لي إِذا ِل لَك أنِورأ 
في سَبِيلٍ الى أتَاقلتة إل الارض. أرضكي العيزة الذيا ,عت 
الجرة» [التوبة: 8]» وهذا إنكار عليهم؛ لأنهم إذا قيل لهم: 
انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى اللأرض. 


الموضع الرابع: إذا احتيج إليه» مثل أن يكون عنده علم 
بنوع من السلاح لا يعرفه إلا هوء فهنا يتعين عليه أن يتقدم 
ويقاتل. 
إذاً : أ: الأصل أن القتال فرض كفاية» ويتعين في هذه الأمور 
الأربعة. 
القتال لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا؛ بحيث لا يقوم أحد 
يضاد الدين ويمانعه» والدليل على هذا: ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله 
وبمن معه من المسلمين خيراً: وفيه : «فإن هم أبوا فسلهم الجزية. 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم'"''. وهذا يدل على أن 
القتال ليس لإرغام الناس على أن يسلموا؛ لأن إعطاء الجزية لا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء حديث رقم )١97١(‏ عن بريدة. 


تفسير سورة النساء (الآية: ذف ؟وهة 


يعني الإسلامء وإنما يعني الاستسلام وعدم المنابذةء فإذا 
كان الدين كله لله وهو الظاهر الغالب فقد قام الناس 
بالواجب . 

وقتال الكفار ليس من باب دفع الصائل بحيث لا يقدم 
على القتال إلا إذا تعذر ما دونه» ولذلك نجهز على جريحهم » 
فهذا من باب دفع الصائل. ولهذا لو قامت طائفة على الإمام 
وقاتلهم فإنه لا يجوز الإجهاز على الجريح» ولا اتباع المدبرء 
إلا إذا علمنا أنه أدبر ليجهز نفسه من جديدء فحينئذ لنا أن 
نتبعه لكن دون أن نقتله. وإنهنا: تعسة حتن لا نكا شدرة من 
ديل 


رم ا الله أو أشدء لقوله: 0 
ويف متهم يحْمَوَنَ ألنّاس كمَنْيَةَ اله أو أَسَدّ حَنْيَةٌ 4 وعلامة ذلك: 
الأتسان يترك ما أوحت اللاعدة: نوفا سن النامن» 0 
المحرم خوفاً من الناس» فإن هذا مذموم» وقد يصل أحياناً إلى 
الشرك بالله عرّ وجلء» فالواجب على العبد ألا يخشى الناس 
كخشية الله؛ لأن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «اعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك"'' فأنت أيها الإنسان! مأمور بفعل الأسباب التي توصلك 


»)59( أخرجه الترمذي». كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب‎ )١( 
ْ .)١615( حديث رقم‎ 


:هه تفسير سورة النساء (الآية: /الا) 


إلى المنفعة» وترك الأسباب التى توصلك إلى المضرة» أما أن 
ذم من اعترض على أحكام الله الشرعية» كما في هذه 


الآبة: لل كَبتَ علا الدَالَ4 والكونية لقوله: «لوْكة كَيَيَا إل أجل 
4 فإن هذا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي» فلا يجوز أن 
يعترض الإنسان على أحكام الله الشرعية» ولا على أحكام الله 
الكونية» بل عليه أن يستسلم» أما الشرعية فمن الناس من يستسلم 
ومنهم من لا يستسلمء وأما الكونية فالجميع مستسلمون كما قال 
تعالى : ##وََهِ يسَجَدُ من في السَّمواتِ وَالْأَرَضٍ طَوْعَا وَكرْمَا» [الرعد: ]١5‏ فهذا 
السجود الكوني كل إنسان ذليل خاضع لحكم الله الكوني» ولا يمكن 
أن يدافعه أبداً» قال الله تعالى: لأفَوَلَاً إدَا بلعَتِ لَكْلْفَىَ © وَأَسْر 
جين تطروت © مَعَنْ نب ايه يك ولكن لا ميرد © مولا إن 
كُمٌ عر من ©) تَحمومَ1 إن كُمٌ صقن 49 [الواقعة: 87- 417]. 

علينا أن نستسلم وليس لنا أن نعترض. 

فكلمة «لِمّ) ممنوعة شرعاً وقدراً. 

و#مق» ليست ممنوعة إلا إذا كان الحامل عليها التكذيب» 
كقوله: لمي هذا الْوَعَدُ إن شي صقن [يونس: 58]. 

و«أين» غير ممنوعة» فلك أن تستفهم أين يكون الحكم 
الشرعيء أو الحكم الكونيء» بل إن الرسول يك قال للأمّة: 
«أين الله؟0"'' فالاستفهام يختلف. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إبياحة» حديث رقم ف فرع عن معاوية بن 
لحك للم . 


تفسير سورة النساء (الآية: لالا) ه66 


و«كيف» إذا كانت عن الحكم فليس بممنوع». وإذا كان عما 
يتعلق بأمور الغيب فهو ممنوع»؛ كما قال السلف الصالح فيمن 
سأل عن كيفية صفات الله عرّ وجل. 

م ب االعرهيه فى الدنياء لقوله: ف#ثُلْ مَكمٌ لديا يليلُ» 
وصدق الله ورسوله» فإن متاع الدنيا قليل» ا من عمّر مائة 
سنة مثلاً» وقل له: كم تقدر أنه مضى من عمرك؟ فسيقول لك: 
أنا في الوقت الذي أنا فيه كأنيى ولدت الآن» وكل الذي مضى قد 
تعن »نون ذا لضي كلعز و كذللك ها سردي اندها والنسية 
للآخرة فهو قليل ليس بشيء. فإن جتت مثلاً - إلى الثمار تجدها 
تأتي زمناً وتغيب آخرء والفواكه والزروع كذلكء, والأمطار 
كذلك.» كلها قليلة» وهذا من حكمة الله عرّ وجل؛ لأن الله لو أتم 
لنا النعمة في هذه الدنيا من كل وجه لاغتررنا بهاء وقد أشار الله 
إلى هذا في قوله: #وَلُوَُا أن يَكْونَ ألنَاسُ أَمَّهٌ وحِدة» 0 
*"] يعني: على الكفر ظلْجَعَلَنَا لمن يَكُفْرٌ بالتَمَنِ لبُمُوتهم سقف 
فد وَََاِحَ عا يظهَرُوَ © وَسبروئ لوا مسرا علا لكوت 
© وننذ)ا رإد سكل بيك لا بكم لذي ) لديا وَالْكسْرةٌ عند رَيْكَ 
تبن 46 [الزخرف: #” _ ه"]. 

4 جواز التفضيل بين شيئين متباينين غاية التباين» لقوله: 
لوَآليِرَهُ حَيْرُ لَمَن لق ؛ لأنه لا نسبة بين الدنيا والآخرة» لكن لما 
كانت الدنيا عاجلة والنفس مولعة بحب العاجل صار التفضيل بينهما 
ميشدينا: فالآخرة خير لمن اتقى» ومثل ذلك قوله تعالى: 
« ابن اله يَوْمْسِذِ حير مُسَتَقَوًا ولحْسَنُ مَقبلَا ©» [الفرقان: 5؟] 
مع أن أصحاب النار ليس عندهم خيرية ة إطلاقاًء لكن من أجل 
الترهيب منهاء ومن أجل بيان أن أصحاب النار في شر حال. 

ع 


65 تفسير سورة النساء (الآية: 78) 


0 قال الله تعالى: #أيّتما تَكونوأ يذرككه ركم الْمَوْت ولو كم في 


وو اميت 2 يمعو 0 0 أ ا ممم 1 
برقج مسيلو وإن نصبهم حسلة يفوم هازى مِنْ عِندٍ الله وإن نصبهم سيركة 
مويرم 56 . م ويد 09 ريع 41 يه مم2 04 سام ب 
يمولوا هذوىء من مِنّ عِندكٌ ل كل مِنْ عِندٍ أله قَالِ مولام الْتَرْرٍ لا يَكدُونَ 
ده رو مه 


يَفْقَهُونَ حَدِيثًا 409 [النساء: 74]. 


قانع وجري جلك 12 تم التزك 4 
أولاً: الاعراب: 


قوله: «أين» اسم شرط جازمء, و«هما» زائدة للتوكيد» وفعل 
الشرط قوله: #تَكوْبَأ» وقوله: يدرك جواب الشرط . 

قوله: وَل كُمّ في بروج مُمَيدَوْ4 «الَوْ» هذه شرطية» وفعل 
الشرط فيها قوله: #كُم4. ولم نجد جواب الشرط في لَوٌْ»2 
فقيل: إن جواب ارمر محذوف يدل عليه ما قبله» والتقدير: 
لي كي بع ميو لأدرككم الموتء وقيل: إنها في مثل 
هذا السياق لا تحتاج إلى جوابء وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله 
في كتابه «أقسام القرآن»"'". بل لو جيء بالجواب لكان الكلام 
ركيكاً ليس ببليغ» وهذا الحذف يوجد في القرآن كثيراً» فتجد 
جملة شرطية عائدة على ما سبق؛ أي: أن جوابها يفهم مما سبق 
وحينئذ نقول: لا تحتاج إلى جواب» وتقدير الجواب يجعل 
الكلام ركيكاًء وقوله: لا يكادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئًا4 «يكاد» من أفعال 
المقاربة» ويعمل عمل كان وأخواتهاء يرفع الاسم» وينصب 
الخبر» وبقية الآية ظاهرة ليس فيها إشكال. 


.٠١ص انظر: التبيان في أقسام القرآن. لابن القيم‎ )١( 


تفسير سورة النساء (الآية: /9) لاهعه 


يقول الله عرّ وجل رداً على هؤلاء الذين قالوا: #لمَ كنت 

عَيَنَا لال لَوْلة لبآ إل أجل و4 [النساء: 677 يقول: إذا كنتم 
تقولون ذلك من أجل أن تت تتمتعوا قليلاً في الدنيا فإنكم لن تنجوا 
من الموتء ولْأأَيْتمَا توا يدرك الْمَوَكُ4. سواء كنتم في الجوء 

أو في البحرء أو في ار أو في بروج مشيدة» أو في دور 
منهارة» أو في فلاة من الأرضء طأيْتَمَا تَكْوْا يدْرِككُم الْمَوَك» 
و«أين» معروف أنها للمكان. 

وقوله: #يُدْرككٌ الْمَوَثُ4 أي: لا يخطئكم ولا تفوتونه» بل 
ا ا حيث قال الله عزّ وجل: قل إِنَّ 
لْمَوْتَ أَلَذِى يروت هِنْهُ ِنَم نَم مُلْقِيِكْ » [الجمعة: 8] ولم يقل: 
فإنه لاحقكم» بل قال: طمُلَقِيِكُمَ24 وما ظنك بشيء إذا فررت 
منه لاقاك؛ تكون أنت أسرع إليه مما لو كان يلحقك ولا شك؛ 
لأنه يجتمع فراركء والثاني ملاقاتك فيكون 08 
فقول الله عرّ وجل: يتما تَكوُوُا يدرك الْمَوْثُ وز كم في 
مُكَيَدّوٌ4 وماذا بعد الموت؟ 

بعد الموت ملاقاة الله عرّ وجل بالخير أو بالشر؟ 

ولا ندري مني يكود الموت» ولا في أي أرض ؛ كما قال 
تعالى: #وما تَذرى نفْسٌ مادا تحتكيربث ص وما تَدْرِى فس بق 1 رضٍِ 
توت [لقمان: 4"]» إذاً : فلنستعد» ولنكن دائماً في يقظة» حتى 
إذا أدركنا الموت فنحن على الحال التي يرضاها ربنا عزّ وجل. 

وقوله: #ولؤ كم في برُوج4 البروج: جمع برج» وهو: البناء 
العالي» ومنه البروج التي في السماءع» وهي اثنا مشر ابرتجاً أشان الله 
إليها في قوله: ظنبَرَكَ الى بصكٌ في ألسَملك يريا [الفرقان: .]1١‏ 


لمهه تفسير سورة النساء (الآية: 8/) 


هذه البروج تدور عليها أوقات السنة من الربيع والصيف 
والخريف والشتاء. وكل فصل يكون له ثلاثة بروج. وأحسن 
البروج وأنفعها للبدن برج الحَمّل الذي يكون في أول الربيع؛ فإنه 
أصح ما تكون فيه الأجسام» هذا من حيث إنه برج» لكن هناك 
أشياء تعتري الإنسان يكون فيها بدنه صحيحاً أو يكون مريضاً 
حسب الحال» لكن من حيث الزمن أحسن ما يكون فصل الربيع. 

فالمراد بالبروج هنا الأبنية العالية؛ لأنها تشبه بروج السماء 
في علوها وارتفاعهاء وأما من قال: إن المراد بذلك البروج 
السماوية فقد أبعد وأخطأ؛ لأن الله قال: #امُمَيدَة وهذا الوصف 
لا يكون أبداً للبروج السماوية» إنما يكون للقصور العالية. 

وقوله: #تُمَيّدَة4 أي: محكمة متقنة» ويضاف إلى ذلك أنها 
مطلية بالشيدء» وهو: الجص؛ أي: مطلية بالبياض؛ لأن البياض 
محبوب للنفس» واقٍ من حر الشمسء فلذلك تُشاد به القصور. 

وقوله: ون نِْيهُمَ حَسَكَة يمُووأ هذ من عند لَه ون مهم 
عه يووا هذ ِنْ عنرة» الهاء في قوله: لون تبهْ» تعود 
للمكذبين للرسول وَكة. 

والمراد بالسيئة هنا: ما يسوءء وليس المراد بها سيئة 
العمل» بل ما يسوء الإنسان» مثل: القحطء والمرض» والفقرء 
وما أشبه ذلك» القحط من السماء فلا تمطرء والجدب من 
الأرض فلا تنبت» فإذا أصابتهم سيئة قالوا: هذه من عندك» وإن 
أصابتهم حسنة وهي ضدها من الخصب والمطر والغنى والصحة 
قالوا: هذه من عند الله» يعني: ليس لك فضلء. وفي السيئة 
يقولون: هذه من عند محمد هو الذي أتى بهاء فيتطيرون به عليه 


تفسير سورة النساء (الآية: 7/8) 4 
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الصلاة والسلام» وهذا كقول بني إسرائيل لموسى: #أطَيريَا يك 
ويمّن تَحَكَ» [النمل: 47]. 

وكيا قاله الأقوام لرسليه: «تاليا إِنَا تَيَرنَا يك كين ل 
هوأ ايَمْدَكد وَلِيسسَكٌ هِنَا عَدَابُ آْيِمٌ 4©9 [يس: 118 فالتطير 
كان من شأن المكذبين للرسل» حيث إنهم كانوا يقولون: ما 
أصابنا من الجدب والقحط والمرض والفقر فهو منكمء وإن 
أصابهم ضد ذلك مما هو حسن في نفوسهم قالوا: هذا من 
عند الله . 

قال الله تعالى رداً عليهم #ثُل»4 أي: يا محمد! لاكُلُّ من عند 
هو الحسنة والسيئة من عند الله؛ لأن الله هو الذي يقدر ذلك» 
وليس من مجيء الرسول كله بل مجيء الرسول لا يأتي إلا 
بخير» لكن هم يتحججون على الرسول كَكِ بهذه الشبهات لأجل 
أن يكذبه الناس وينفروا منه. ش 

وقول الله تعالى: #قُلَ كَل من عِندِ أله فهو الذي يقدر 
الخير ويقدر الشرء وهذا الجواب جواب سديد؛ لأنه لا يمكن أن 
يأتي بالمطر إلا الله ولا يمنع المطر إلا الله» ولا يأتي بالصحة 
إلا اللهء ولا يأتي بالمرض إلا الله عرّ وجل» فالكل من عند الله. 

وقوله: لقال عَوْلةَ الْتَوَرِ لا يِكادُونَ بَفْقَهُونَ حَدِيًا4 «ما» 
استفهام تعجب» يعني: عجباً لهؤلاء القوم. 

#لَّا يكَادْنَ4 أي: لا يقربون» ومعلوم أن نفي القرب نفي 
للمباشرة من باب أولى» فإذا كانوا لا يكادون يفقهون فمن باب 
أولى لا يفقهون إطلاقاً وليسوا قريبين من الفقهء وقوله: #حَدِيئًا» 
أي: ما يحدثون به. 


.ذه تفسير سورة النساء (الآية: 078) 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أنه لا مفر من الموت» فمهما كان الإنسان قوياً في 
سلطانه وفي حصونه فإنه لا مفر له من ذلك» يؤخذ هذا من قوله: 
لأيْتمَا ككونوأ يدرك الْمَوت» . 

١‏ - أنه يجب على الإنسان أن يستعد للموت؛ لأنه لا مفر 
له منه» وإذا كان لا مفر فلنستعد له ولنعمل. 

"' - إسناد الإدراك إلى الموت» ويتفرع عليها أن الأسباب 
يصح أن يسند إليها الشيء» لكن بشرط أن يعتقد أن هذه الأسباب 
لا تؤثر بنفسهاء وإنما هي من الله عرّ وجل. 

؛ - أن الحصون لا تغني عن قدر الله لقوله: «وأؤ كم في 
رج شيدق . 

4 - استعمال المبالغة في الكلام» وأن هذا من أساليب 
اللغة العربية لقوله: وو كم فى بروج مُمَيدوٌ4 . 

5 - جواز حذف ما يعلم» ولا يعد ذلك خللاً في الكلام» 
لقوله : #وأؤ كم في في بروج مُمَيدَوْ ويتفرع من هذه ل 
في عقود البيع والإجارة والرهن والوقف وما أشبهها. ٠‏ فمثلاً: إذ 
قال الإنسان: وقفت هذا على فلان ولو كان غنيأء» المعنى: 0 
كان غنياً فهو وقف عليه» وعلى هذا فيكون الوقف ثابتاً لهذا 
ل ته 

- أنه جرت في العادة أن الناس يتحصنون عن العدو 
0 العالية المحكمة». فلو كان هناك عدو يريد مداهمتك 
فإنك لا تستجير منه بخيمة من الخرق» أو ببناء من الخشب وإنما 
ببروج عالية محكمة حتى لا ينالك منه شيء» ولهذا نجد الناس 


تفسير سورة النساء (الآية: 7/8) | اكه 


الآن صنعوا السيارات المدرعة» وصنعوا البنايات المسلحة. 
وتحصنوا عن العدو بأقوى ما يكون من التحصن. 

8 - تلبيس أعداء الرسل على العامة بما يقدر الله سبحانه من 
البلاء والامتحان؛ كالجدب والفقر والمرض إذا بعث الرسل. 
فيكون لله الحكمة فيما قدره ليبتلى العباد أيقبلون أم لا؟ لكن يتخذ 
أعداء الرسل من هذا ذريعة للتنفير من الرسل . 

4 إقرار المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام بتوحيد 
الربوبية» وتؤخذ من قولهم: لقِنَ الله فهم يقرون بالله عرّ وجل» 
ويقرون بأن ما يحدث في الكون فمن الله وأن الله هو الرزاق» 
وأنه المحي المميت» يقرون بهذا كله» لكن لا يقرون بلازمه وهو 
توحيد 00 

أن الحسنات والسيئات كلها من عند الله» لقوله: #قل 
05 
فإن قال قائل : د الآية والتي بعدها وهي 
قوله: ل9تَآ أَصَبْكَ مِنْ حََنَوْ فِنَ الله وم1 سَلَكَ من سيق هن تَنِْكٌ4 
[النساء: 17/4]؟ 

قلنا: الجمع بينهما أن لكل خطاب مكانه» فهنا نخاطب 
القوم الذين احتجوا بما يصيبهم من البلاء على بطلان ما جاءت 
به الرسل» فرد الله تعالى عليهم بأن كلاً من عند الله. 

أما الآبية الثانية: فإن فيها بيان أن ما أصاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام من الحسنات فمن الله» وما أصابه من السيئات 
فمن نفسه . 

ونظير ذلك: أن الله أبطل قول الذين قالوا: #لَو سَاءَ اله مآ 


؟'كهة تفسير سورة النساء (الآية : 070 


شرك # [الأنعام: ]١54‏ لأنهم يحتجون بالقدر 3 معاصيهم 
وشركهم» وقال في آية اخرىق: ولو سَاء َس مََ كل [الأنعام: 
؛ لأن الخطاب في الآية الثانية موجه للرسول إ كما بي 
ذلك آخرها: «#وَلو سَآهَ أمَّهُ مآ نآ دروا وما جَمَلْتَكَ عَلهمَ حفط ون 7 
نت - 0 0 [الأنعام: ]٠١‏ فوجه الخطاب إليه بقضية 
م اوسا ا 

وها 'نقتول* لما أراذ المشركون أن يختجؤا بأن الخسة 
من الله ومجرد فضل منه» وأن السيئة من الرسل أبطل الله ذلك» 
فبأي وجه يكون مسجيء الوسر ميا لتعيدت والقحط والفقر 
والمرض؟ لكن ما أصاب الإنسان من الحسنة فمن الله» وما 
أصابه من سيئة فمن نفسه؛ لأنه هو السبب» فإضافتها إلى النفس 
من باب إضافة الأشياء إلى أسبابهاء وإضافتها إلى الله من باب 
إضافة المقدور إلى مقدره وهو الله عر وجل. 

الأعةةم من لا فقه عندهء لقوله: فال ولا الغرو لا كدو 


سج ساعخر مر 


دين الله؛ ولهذا قال النبى كلِِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه فى 
١ 1 ©‏ 
دن" ٠.‏ 
0 د 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم. باب من يرد الله به 0 يفقهه فى الدين» 
حديث رقم (١4)1؛‏ ومسلمء كتاب الزكاة»ء باب النهي عن المسألة» 
حديث رقم )1١77(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان . 


عط 


ه قال الله تعالى: #نَاآ أَصَابِكَ مِنّ حَسَنَوَ فْنَ الله 


َ. ع 


مآ 
م د 0501 > ىر حم 
سوفن نَنْسِكَ وَْسَلَكَ لين ثلا كلق بل عدا 69> 


ص 


[النساء: 4ل!]. 

«إنَا أصَابِكَ من حَمََوَ فِنّ لَه لم41 هذه شرطية» وجواب 
الشرط قوله: ##8فِنَ الهِ» ويقال: مثل ذلك في قوله: #وَمآ أصَبِكَ عن 
كفن لَفْيك4 . 

وقوله: تآ أَصَابَْكَ مِنّ حَسَنَهَْ قِنّ آنه المراد بالحسنة هنا ما 
يحصل للإنسان من الصحة والرزق وغير ذلك». فهي مجرد فضل 
من الله؛ كقوله تعالى: #ومًا يكم ين يْتْمَمَ هّمِنَ نو [النحل: 57] 
ولولا إنعام الله وفضله ما حصل لنا هذا الخير الذي نحن فيه. 

وقوله: ##وما صَْبْكَ من سييَتَةَ # مي أي : ما 
يسوءك من قدر الله عرّ وجل قن لَنْسِكَ4 يعني : فأنت السبب. 

والخطاب في قوله: وبا صب قيل: إنه للرسول وكله؛ 
لأن الله قال له: «قل كل من عِندٍ أمد» [النساء: 78] ثم قال: وم 
أصَبّهَ4. وقيل: إن الخطاب لغيره» فهو موجه لكل من يتأتى 
خطابه. 

حجة الأولين: أن السياق يقتضى ذلك فى قوله: «ثل كل ين 
عِندٍ أله ثم قال: 8وما أَصَاْكَ4, والساق عن لط واحد. 

وحجة الآخرين أنهم قالوا: إن النبي كَل لا يسيء إساءة 
تكون المصائب التى تصيبه من عنده»ء ولكن الأولى الأخذ بظاهر 
العنياقنوان الشطاف للرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا كان 
هذا للرسول كله فمن وه من باب 0 و9 لا شك فيه. 


400 م 


َصَأبكَ من 


5ك تفسير سورة النساء (الآية: 09) 


وجحناه مؤيدا بكلام سابق» وبكلام لاحق وهو قوله: #وَأرْسَلْكَ 
نس رولا » . 
لو قال قائل: ##وَرْسَلْتَكَ لِلئّاس4 ألا يكفي عن قوله: 
شولا ؟ 

قلنا: بلى» لكن كلمة لرَْولا4 أبلغ مما لو اقتصر على 
الفعل. هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: أن ذكرها يفيد بأنه أهل للرسالة. كما تقول 
لشخص ما: وكلتك بائعاً. يعني: لأنك أهل للوكالة لكونك عارفاً 
بالبيع قادراً عليهء فيكون ذكر الرسول هنا من باب التوكيد» وبيان 
أنه أهل للرساله َل. 

وقوله: ##وكقَ بس سَِيرًا» «#كمَل» فعل ماضء و«الباء' 
حرق سن 15كذ لفظا لبس "زاكر شعي :جا لعن كن الله نان 
كيدا عن كل شيء. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - بيان أن ما يصيبنا من الحسنات فهو محض فضل 
فخ الله لقوله: :«ك] أصَابْك عن كو فَنّ الل 4ويدل لذلك: أن 
الحنكة :التق تضيك زما أن تكون ابتذاء»..وإما' أن تكون تواباء فإن 
كانث" ايكذاء تكو دها افضلة واعية > نوا كانت توانا على عمل :فإ 
توفيقنا للعمل الذي كانت هذه الحسنة ثواباً له من الله عرّ وجل . 

إذاً: فهي من الله سواء كانت ابتداءً أم ثواباً . 

1 م الشيء إلى سببهء لقوله: #إوْمَآ أ 

ل أصابته الحسنة أن يوليها 


تفسير سورة النساء (الآية: 09) هكهة 


شكراً لله عرّ وجل؛ لأنها مه تفضلا وإحسانا: وإذا أصابته السيئة 
فلينظر في نفسه حتى يحاسبها ويستعتب فترتفع السيئة. 

فإذا قال قائل: إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة 
والسلام فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلاً يعاقب 
عليه؟ 


ار أن 0 الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين» 
وقال: #إإنَا صََحْنا لَك كنا مُبِيئًا © لخْفْر لَكَ أَمَّهُ ما تَمَدِّمْ من ذَنِكَ وَمَا 
تَأَخَّر# [الفتح: ١‏ - ”21 وهو من بني آدمء وبنو آدم خطاءون» وخير 
الخطائين التوابون» فالنبي يك قد يخطىئء. ولهذا قال: «اللهم 
اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي وعمدي""". 

لكن الفرق بينه وبين ع سائر البشر ممن أرسل إليهم : أنه لا بد 
أن يُوفق للاستغفار والتوبة» أما غيره فقد يوفق وقد لا يوفق. 
وبهذا نعرف أن النبي يَلهِ قد يحصل منه ما يكون سبباً في إصابته 
للسيئة» ولكنه يزداد بذلك رفعة ودرجة عند الله عر وجل . 


00 


: - عموم رسالة النبي كَل لجميع البشرء لقوله: 8 وَأرْسَلَتَكَ 
دّيس ويتفرع على ذلك الرد على النصارى الذين زعموا أن 
نيخندا كله ارول إلى العر خافتة + لآننا نتزك :ليه :العم لان 
تؤمنون بأنه رسولء. وأنه من عند الله. وقد قال الله عنه: 
#وَأرْسلْتَكَ لدّاس4 فيلزمكم على إقراركم بأنه رسول بأن تقروا بأن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبى علد : «اللهم اغفر لى ما 
قدمت وما أخرت». ومسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
من حديث أي موسى الأشعري. 


كىدهة تفسير سورة النساء (الآية: 9لا) 


رسالته عامةء وإلا فقد كذبتموه» فمتى أقررتم بأنه رسول ولو إلى 
العرب لزمكم أن تقروا بأنه رسول إلى كافة الناس. 

- الإشارة إلى أن النبي كَلِ أهل للرسالة» وكفء لهاء 
وقائم بهاء لقوله: #8 وَأرسَلْتَكَ بلس رَمُولاً» فهو ابتداءً أهل لهاء 
وهو غاية منفذ لها تناف : 

5 أن شهادة الله له بالرسالة مغنية عن كل شهادة» لكن 
لمن اتقن وقد شيك ابه اليه ككل يانه رضيو ل تحقا دهن ذه 
شهادة قولية» وشهادة فعلية 

أما 5-0 القولي»: : ففي قوله تعالي : #لكن أنه يْبَدُ يمآ 
أله للك تراه ينيف والتليكة يَنْمَدُونَ وَكقَ لله سَبِيدًا )>4 
[النساء: .]١55‏ 

وأما الشهادة الفعلية: فهو تمكينه من إبلاغ الرسالة» ونصره 
على أعدائه. وقد قال الله تعالى: ##وَلرُ نعَولٌ عَلِنَا بحص الأقاويلٍ © * 
الجر :؛] قال: «بعض)»ء وليس كل الأقاويل: #الَأَمَذْ مِنْهُ 

لعن 69 ثم لَقطْعنا مِنْهُ لوت 469 [الحاقة: 0: -5:] يعني: 
لأهلكناء . 

ومع هذا كله أيده الله تعالى بآيات بينات معجزات 
ظاهرات» حسية ومعنوية» وما أحسن مراجعة ما كتبه شيخ 
الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع في كتابه: «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح»» فإنه ذكر في آخر الكتاب من 
آيات النبي ككِ الحسية والمعنوية ما لم أره لغيره» حتى إن ابن 
كثير رحمه الله في كتاب «البداية والنهاية» نقله إما بلفظه أو 


تفسير سورة النساء (الآية: هلا) يان 


/' - منع التطيرء لقوله: #قُلٌ 11 مَّنْ عِندٍ 9 [النساء: 9/48]. 

وأعداء الرسل يتطيرون بالرسل» وبيّن الله سبحانه أن كل ما 
يقع فهو من عند الله وفي آية أخرى بين أن طائرهم معهمء 
يعني: إن كان هناك شؤم فالشؤم منكم على أنفسكمء» وقد تقدم 
أن ذكرنا أن ما أصاب الإنسان من حسنة فمن الله» وما أصابه من 
سيئة فمن نفسهء وذكرنا الجمع بين هذه الآية والتي قبلهاء وأن 
السيئة والحسنة من الله تحلقاً وتقديرأء والسيئة من الإنسان سبباء 
يعني : أنه يكون هو السببء وليس هو الذي أوجدهاء وبهذا 
يحصل الجمع بين الآيتين. 

تم بعون الله تعالى وتوفيقه المجلد الأول من تفسير سورة النساء 

ويليه المجلد الثاني ويبدأ من تفسير قوله تعالى: 
لان يطِع الول د لاع أله وص وَل مآ أَرََْتَكَ عَيهم حَفِيظًا © * إلى آخر السورة 


فهرس_الفوائد 


54 


فهرس 
الفوائد 


تعريف المكّى والمدنى واعتماده 


على الزمان لا المكان 7 
خصائص الآيات المكية والمدنية ‏ لا 


المنادّى من الآيات المكية 


هقف ه ةو ووءووثععمءة وي نوونوهة 


النساء 
ترتيبها في المصحف 
تفصيل القول في «البسملة» وهل 
هي آية مستقلة؟ 9 ششظشظ2 
اختيار الشيخ أن البسملة ليست 
آية في الفاتحة ولا في 
غيرهاء ودليله على ذلك .... 
تفسير البسملة ‏ إسرار النبي 
بالبسملة وجهره بها أحياناً 
دليل على أنها ليست من 


وقفعهووةءوةوةوةويوه 


1١١ 


هل الرحمن والرحيم مترادفان؟ ١١ ٠.‏ 


الصفحة | الفوائد 


الفوائد 


تفسير قوله: ##9يايا ألنَاس أتَهُوا 
دلالة توجيه الخطاب للناس مع 
أن السورة مدنية 


ومعوووةوءءثيءعووهة 


32 2" 
من دفين 
ثثملة 


عر سرح ص ١‏ يس سرج ص صل 


معنى قوله: طوَعَلقَ يها روَجَهَا» ... 
الزوج لغة يطلق على الرجل 
والمرأة 
وسآء»ه 


وممممةمة ءءء ممم مةة مله 
000 وس 


ع ع كر 
وَبَتَّ عِنْههَا رجالا كثيرا 


مَدَلونَ بد والازعام» 


وثوءءثمثث6.ه. 


الصفحة 


داه فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 


تكرار الأمر بالتقوى لأهميتها ... 
أوجه القراءة في «تَلونَ4 0 
وجها القراءة في « واكام » 
بالجر والفتح 
هل ثمة تعارض بين وجهي قراءة 
َالآيمم» بالفتح والجر؟ 
الإشكال في قراءة «الأرحام) 
بالجرء والرد على حكم 
النحويين على ما خرج من 
قواعد اللغة والشذودذ 
نيش فى القران شنم شان 
والقرآن يقعٌّد ولا يقعّد عليه . 
معنى قوله: «إنَّ اله من عَلَيَكّ 


الردّ على نظرية التطور لداروين 
في أصل نشأة الإنسان 
من «التبعيضية» في قوله: «اوََلَقَ 
يها رَوْجهَا» 
هل يجوز للإنسان أن يسال غيره 


بالله؟ وهل تجب إجابته 0 
جاب" السوؤال :ثاب تحير واف 
حقاً 531511111 


إثبات اسم الرقيب لله عرٍّ وجل .. 


١ 
1١ 


2011101 


تفسير قوله تعالى: انوأ المج 


أموكيع . . .# او و ا 
«اليتيم» لغدّ واصطلاحاً 0 له 
الفرق بين الإيتاء والدفع 8 
قوله: «ولا نَتبَدَا لَليِيتَ بِالطَيِبِ» 

فيها وجهان 7 
معنى قوله: ولا تَأكوا أنوكم إل 

مول # ا د الا 
«لا تأكلوا» بمعنى تضمّوا 0 ره 
قاعدة تفسيرية: «الحمل على 

المعنى الكثير في القرآن 

أولى من الحمل على المعنى 

القليل» لمكا ا لا ا 
الفائدة من تخصيص ذكر الأكل 

فقط 0 0 
تتعستص قتوكه > نه 6ن خا 

جّيراع. الضمير في (إنه) .... ”" 
الرد على القائلين بنسخ قوله: 

«وإن خَلِطُوهُمَ مكمه ...0 "١‏ 
معنى النسخ إنكار المنسوخ, ولا 

يجوز إدعاء النسخ مع إمكان 

الجمع ل يي ل لاا 
فوائد الآية اا ا 
اليتيم يملك وملكه تام وتجب 

عليه الزكاة لذلك ا 


فهرس الفوائد الاه 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
الزكاة في أموال اليتامى وير ا منعها من الصرف . 534 
جواز إطلاق اسم الخبيث على الفهم الخاطئ لمعنى الآية ا ارا 
١‏ 3 شع كه لطع لاو ف و لل وا 101-182 كن ' لاسن ين 1 | 
لردي 0000 الرجل لا يتزوج أكثر من أربع 0 
نحريم ضم مال اليتيم إلى مال ها اعتاصى .به :الع الكريم في 
الولى بقصد إتلافه ا 1 
ب اتح سا ا ا وي 2 
الاحتياط في كتابة مال اليتيم ع 
والإشهاد عليه فى حال 
1 3 4 نه تخيير 54 
إدخاله مع مال الولى ... 5”اء 50 | 5 1 
7 ان 5-5 3 
العدوان 5 مال اليتيم ار يحرم على لرجل 0 مته 
. لآنها تحل له بالملك مع 
الذنوب 0000008 
يدانه حل وعدن انيريا قاعدةالأضعف لا يردٌ على 
اليتيم إن ضِمه إلى ماله الأقرى و ١2‏ 5 
فخسره؟ 1 الشبد يملاك الروية والقيمع 
قاعدة في الضمان لوو ٠ ٠‏ والتروع ددر قداإلا 
المنفعة مقع نط ع2 عضي وخ و 
0 تعالى : «#وإن حِفَمٌ 3_2 7 9 ا 
يظوأ في التي . 00 00 معنى: أو مَا ملكت أيملكم»  ....‏ .م 
هذه الآية فى إبضاع اليتامى 55 5" معنى قوله: ا تعولوا» ا 0 * 
دلالة الخوف فى الآية ...0 4مأما نسب للشافعي في معنى «آلا 
الفرق بين قسط وأقسط 0|904 تَعُولو» ضعيف جداً لمنافاته 
النهى عن ظلم الى بالإكراه مقصود الشارع 1 ا ا 
عن تكاحها 0 4م | فوائد الآية الكريمة اللا ير 
معنى (ما» في قوله: «ما طاب» 7 | حينما يوصد الشرع باب حرام 
جناة نظت النقيد ؟ .0.0 0)|#979 قفإنه يفتح أبواب الحلال .... 5م 
متى تكون «من» بيانية؟ ...7800| مشروعية التعدد 00000 ا 


"لاه فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
لا د يجوز تجاوز الأربع في الهنىء والمرىء ع ا ل ل 101 
التكاح 00000000 0..6..0600 00 ”ا | من فوائد الآية: 0 امو لض 
تحريم الوسائل المؤدية إلى الراجح أنه لا يجوز للوالي أخذ 
المحرم اال ع دن مخ ل ل 7 شيءِ من صداق النساء 0 


قاعدة أصولية: «أن للوسائكل 
أحكام المقاصد» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 
العدل واجب بين الزوجات» 
وليس لازماً بين الإماء في 


الجماع ولا في غيره 25200321113 
أنواع الملك 0 شظ1' 


تفسير قوله تعالى: #وَءَاتا ليسا 


صَدَقَديِنَ»# ... الآية 2 
الفرق بين «أتوا» و«آتوا» 577 


الخطاب فى قوله: «آتوا» 
للأزواج أم للأولياء؟ فيه 


قولان 0 
معنى قوله تعالى: هصَدَكَتِنَ 
غ4 لظ 
المصدر المحول عن الفاعل تارة 
وعن المفعول أخرى 0 
و الناةان اليف 0 


معنى قوله: #فَطُوهُ» ودلالة 
التعبير بالأكل 


وقوقوةفر موث ومو زوه 


جواز إسقاط الحراة ميا فد 


مهرها أو رده إن كانت 


“3# قبضته ام ا ع 
لا يحل قبول ما تسقطه المرأة 
عتناة وختجلة 00 

"" الا يحل أخذ شيء من مال الغير 

|[ بغير طيب نفس منه 5# 

4 | تفسير قوله تعالى: ولا تُووأ 


>32 
>38: 


36 


الشمهة أَمولكُ . . . » الآية . 


أوجه القراءة في الآية ظ5 
معنى السقهاء «السفيه» 27 
معنى قوله: #أمولك الى جَعَلَ آم 

ل ماي 98 شظ 
قاعدة: (إذا كانت الآية صالحة 


لوجهين لا يتنافيان فإنها 


وه هده ةو وو وة وو ووووثو ووه 


فهرس الفوائد 


الفوائد 


من فوائد الآية الكريمة 15008 
ذم السفهء وتحريم إعطاء 
السفهاء الأموال 


«ومثم.مووثوةوثووهة 


الصفحة | الفوائد 


رذكن 


الصفحة 


الحظر 0 00 
معنى قوله: «إومن كن هَقَيرًا 
نَمل بالمعوف» 1 11 
معتى الأكل بالمعروف فو وي 16 
معنى قوله: قدا دَفَعَتُمَ لبهم 
مو ز ز[ز [ز[ ز[ 11000001 


الح ل 11 معنى قوله : طدَآَشْيدُوأ عَليَئْ4 45 
تفسير قوله تعالى: «إوايلوا لبنس معنى قوله: #وكق بِأَلَّهَ حَيِيبا» .. 44 
5 سم 1 
حئْ إذا بلَعْوأ أليَكاح م.م # ... : كل شىء ف القرآن زائد إعرايا 
إعراب قوله: ئَ ذا لكوأ فهو زائد معنى 00 
أَليَّكَاحَ ا ا ا ا 
يكح» "5 إن تزاف الكية الكرية ل م4 رع 
وس أ) -_ا د 
ل لرشد في كل الحجر على اليتامى لا يحتاج 
موضع بحسبه 3 1 ا ا لحكم الحاكم 1 
معنى قوله: موا التي نوك »2 «ع 3 
0 1 7 جوز لوليا ليتيما كل 
وَيِدَارًا ...» ف 147 «الاعردة 1 
معنى الإسراف ا م ام 07 4 الؤلى الفقير لا يلزمه - إن اغتنى | 
َلِيسْتَعَفِفٌ #0 وفعةةثء مث ء ممم :5 بالمعروفء»ء وهذا رأي 
دلالة 0-6 في «افلِسِتَعْفِفٌ» الشيخ واكم وا ا 
وعو فليا كل» العا واه مهارو واوا واه 50221 أقوال العلماء فى ولىّ ادعى 
ما الذي أخرج اللام في قوله: دفع مال اليتيم بلا إشهاد 
«كليا ك4 عن الأمر؟ ...0 4580| (مسألة) ا 


:لاه 
الفوائد 
اختيار الشيخ: لا تقبل دعواه 
إلا بشهود أو قرينة لظاهر 
الآية 
تفسير قوله تعالى : ملَرَجَالٍ تَصِيبٌ 
مما يرك الْوَلِدانِ وَالْأفنونَ» ... 
إجمال بعدة تفصيل في قوله: 
«لِيَجَالٍ تَصِيبٌ» (بلاغة) ... 
إطلاق الوالد على الأب والأم .. 
معنى قوله : وَالْأفريوت» 
خمسة من الورثة لا يمكن أن 
عله عه عط الدكر ف الفدرات 


مخالفة الشرع والفطرة بتقديم 
النساء على الرجال 122 
فيما يخص الورثة دون إذنهم 


الصفحة 


4 


3 
3 


6١ 


رلك 


فهرس الفوائد 


الفوائد 


تفسير قوله تعالى: ##وَإدًا حَصَرَ 
لْقِسَمَدَ أُوُلا الُْرْقَ ...» 


الآية 1 
إعراب الآية 0 
«المساكين»» سبب التسمية 1 
معنى قوله : #فارزكوهم» 5-6 
الفرق بين ##تاررفوهم مَنْهُ» 

رم رقم عه 


و*وواززقوهم فببا» 
معنى قوله: «وقُولوا حر مول 
كزوق» 
من فوائد الآية الكريمة 
قولالعلماء: كل الأوامر 
المتعلقة بالآداب فهي 
للاستحباب 
الإحسان للقرابة أفضل من 
الإحسيان إلى اليم 
والمسكين 
اتباع العطاء بالقول المعروف 
تفسير قوله: «9وَلْيَحْسَ لدي 
الفرق بين لام الأمر ولام التعليل 
«لو) الشرطية وجوابها 


أوجه إتيان «لوء 


وعم ووة وو ممم م مد 6و وه 


و6 ممعم مد ووم و6669 مه 


ااا 1 لل ل ا 


ووءمعوي .ووه 


ووفءث.ة .ووم م معووهة 


الصفحة 


لاه 


لاه 


لاه 


فهرس الفوائد 


الفوائد 
وبنات وأولاد البنين دون 


أولاد البنات ل ا جره 
تفسير جعل عيسى ابن مريم من 

ذرية إبراهيم مع أنه ابن بنت ‏ 8ه 
معنى قوله: #ضعلفًا»# ابوه 
معنى قوله: لحافوأ عَلِيهِمَ #4 68 
معنى قوله: طقَلِسَمَّفُوأ الله 00 اين 
معاني التقوى مطلقة ومقيّدة م 69 
معنى قوله: #وَليقولوا مولا 

سَديدا» اما ل ل امو ال 0 
معنى السداد في القول م 5 
نتيجة تقوى الله والقول السديد .. .> 
من فوائد الآية الكريمة ا آل 
قسما القول: سديد وغير 

سديد ل 
تفسير قوله تعالى : «إإنَّ أن يكلو 

مول ألمت ظلْمًا . . . #4 ا 
وجه في قراءة وسَبْصْلوَ» 

بالبناء للمفعول م ا “1 
لِمَ عبّر بالأكل مع أموال 

اليتامى؟ 0 
من فوائد الآية الكريمة راد 
تعريف الكبيرة مساحو ا ال 


الصفحة | الفوائد الصفحة 
8 أنوعا المحرمات ل 


ف أيْلدِكُم ...» ل سي 
ما هى الوصية؟ 0 
تعدد أصناف المتصرف فى غير 
ماله بحسب وظيفته 0 00 
البلاغة في قوله: للدم مِثْلْ 
حل لكين » ل 41 
معنى قوله: انك فس هوق 
أَتنَتين #0 0 00000 
اعتبار اللاحق والسابق في عود 
الضمير على جمع مذكر 
ومؤنث ا أو ا 1 ١‏ :50 
اختلاف المفسرين في قوله 
تعالى: ©#فوفٌ أتنين» 3 
أوجه تقرير الفلفين اللثقين م 0ه 
مجمل أنصبة الورثة من الأولاد . > 
معنى قوله: «وَن كنت وج52» 
ووجها القراءة فيها ل اكتء لا" 
معنى قوله #وَلابوَيّه» 0 
معنى قوله: طلِكُلٍ وجل مَتْهمَا 
سدس ؟*» لس 1 “بق 
تفصيل نصيب أبوي الميت من 
الميراث ل 


كلاه 
الفوائد 


السدس تعضيا؟ ومعثمءث م م ثليه 


قاعدة الفرائض في المواريث . 
مسألة : إذا كان مع الأبوين زوج 
أو زوجةء فهل ترث الأم 


الزوج د وا وا واف 0 ا 
ميراث أحد الزوجين 0 


المسألتان العمريتان (الغراوين) .. 


معنى قوله تعالى: إن كان 5 


هوقوووة مثو وو مو وو وووووووهة 


واخوين شقيقين 


مسألة غريبة في الميراث (الأخوة 
لأم يحجبون الأم من الثلث 
إلى السدس) 


الول 


14 


534 


34 


518 


الا 


اا 


7 


فهرس الفوائد 


الفوائد 
لماذا لم يبدأ الله عرّ وجل بذكر 
الوالدين قبل ذكر الأولاد من 
مسائل الميزاتك؟ 5ظشظ525 
وَصِيِّةَ يُوْصَى يبآ أو دَبنِ4 ... 
مغن الوصية لغة واصتطلاحا . 
لا تزيد الوصيّة على الثلث 


الوصية بالثلث رخصة وما دونه 


.ويه 


الثلث» وألا تكون لوارث] . 
معنى قوله تعالى: ين بد 
وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين» .... 


متى تثبت الوصية؟ 1-3 


معنى قوله: «أو كَتي» 
أيهما يُقدّم: الدَّين أم الوصيّة؟ . 
ما الحكمة في تقديم الوصيّة 

على الدين في الآية؟ 5656« 
مسألة في الدَّين الوصيّة 
مسألة: هل يجوز للأب أن 

يوصي لابنه الكافر؟ 


ووءوةمثوثووه. 


وقفقيقءووه 


الصفحة 


لا 


رف 


رف 
رف 


7“: 


7 


هلا 


يف 


اا 


فهرس الفوائد ااه 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
مسألة في تقسيم التركة أو قضاء الأوجه في معنى «الحكيم» .. :28١‏ 7/ 


الدّين المؤجل 
5 ا تعنالي؛ 0 

از 7 

ل نتنأ» 


نباي لو ؤرسَة : ص نت الو» 


رم 


تَدْرُونُ بهم وب ب 


#٠اقه‏ و ووو ووو ودووونونووهة 


00 


رأي الشيخ: ما ثبت الإلزام به 
يسمى فرضاً أو واجباً ولا 
0 


ومقمة مهم مم موث موث وثوي ووه 
ووقءم. ممم موث مم مه 


وقق قو وه وموم موث ومو نوو هه 


قسما حكمالله: حكم كوني 


ووهوءة مءم. 6٠66م‏ م مو مهموةثووه 


والشرعية 
الحكم الكوني حتميّ الوقوع أما 


الفرضي ففكل أو ل يل 


لها 


م١‎ 


م١‎ 


الحكمة تتعلق بالحكم الكوني 
والشرعي على الصورة التي 
عليها والغاية المقصودة منه . لالم 
من فوائد الآية الكريمة 1 
الحكمة في توزيع الميراث ا “اير 
الحكمة فى جعل نصيب الذكر 
مثل عط الاتيبية في 
الميراث ا 0 
قصة رؤيا الملك تساقط أسنانه 
وفائدة حسن التعبير وا ا ل بر 
الإخوة الذين لا يصلون لا 
يحجبون أمهم إلى السدس 
لكونهم كفاراً (اختيار الشيخ) 5م 
الميراث يأتي في المرتبة الثالثة 
مما تركه الميت. بل في 
المرتبة الرابعة بعد تجهيز 
الميت أ م م ا اميه ل 200 
الرق مانع من الإرث امد لا 1 لياع 
اجتهاد عمر بن الخطاب في 
العمريتين 0 0 
واحد الإخوة لا يحجب الأم 
إلى السدس بخلاف 
الأبناء والبنات للم الإأطرع ار 


ممه 


الفوائد الصفحة 
المفضول قد يُقدم على الفاضل 
لاعتبارات ا تار 
علم الإنسان قاصر لا يدرك أيَاً 
أقرب نفعاً لاسو لت دن ولاو ومو ٠‏ قير 
الزهد أعلى من الورع ‏ 9 
إثبات اسمي: العليم والحكيم 
من أسماء الله تعالى 9 


فائدة لغويّة: كان قد تسلب 
دلالتها على الزمان الماضي 
فتكون لمجرد وصف الخبر ٠.‏ 
أمثلة فى امتثال الصحابة 
تفسير قوله تعالى : ظوَلَكُمْ يَصفُ 
مَاكرة أَوبُْطْْ ...> 
أنواع الأنكحة عند العلماء 


والفاسد» وأمثلة عليها 


متى يكون الشرط عدميًاً 
معدئن إقوله: إن 0 يكن هر 
وَكذْ4 
ما الحكمة في أنه مع الأولاد 
يكون للزوج الربع» ومع 
عدمهم يكون له النصف؟ :. 


كُ 


11 


فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة 
قاعدة: «أن الألفاظ الشرعيّة 
تُحمل على المعنى المعتبر 
شرعا» 01 1210 
الفرق بين «أو» مانعة الخلوء 
و«أو» مانعة الاشتراك 0 
معنى قوله تعالى: «وَلهُركَ 
ليجع ما يكت ...» .... 5و 
معنى قوله تعالى: لوَلهرتَ 
َلرَمُعٌ هِمَا تَرَكْْمٌ ...» . /4 
حكمة التفريق بين الرجال 
والنساء في الميراث م ون 
الركل:والأقن [ذا كانامن شن 
واحد فهما على التفريق إلا 
من ورث بالرحم المجردة ... او 
ميراث ذوي الأرحام مبني على 
إرث من يدلون به كر 
معنى قوله تعالى: «وَإن كارت 
يَعٌّْ بُوَرَثُ كَلَلَةَ أر 
ا #0 0 0ن 
ما هو إرث الكلالة؟ امع لم و لة 
قاعدة نحوية أصولية: «الوصف 
إذا تعقب بجملاً عاد على 
الكل» و ل 0 ره 
معنى قوله: «وَله, أحْ آز أْمَتع . وه 


فهرس الفوائد 
الفوائد 


إجماع العلماء على أن المراد 
الأخ من الأم واللأخت من 


الأم [[ذز[ز[ ‏ 1[ 0000 
وصيّة الضُرار 0 0000000000 
معنى قوله: وله عَلِيِءٌ حَكيمٌ»ه ٠٠١‏ 
من فوائد الآية الكريمة ا 
الإرث ملك قهري 1 
متى ترث الزوجة البائنة من 

زوجها وإن انتهت عدتها؟ .. ٠١7‏ 
ينقطع التوارث بين الزوجين 

بالبينونة إلا إذا طلقت في 

مرض موته المخوف منهما .. ٠١7‏ 
لا ميراث إلا بعد الدّين 

والوصيّة ااا ا 0 
الزوجة حرة في التصرف بمالها . ٠١5‏ 
الأمّة الضعيفة تقلّد الأمّة القويّة 

ولو بالباطل 00000 
يشترط لإرث الإخوة من الأمّ أن 

يكون الإرث كلالة 1 
الوصية المضار بها لاغية وهي 

حرام الحا واوا ل وت ١177‏ 
قاعدة: «كل اسم من أسماء الله 

يتضمن صفة» وليس كل صفة 

يشتق منها اسم فالصفات 
أوسع من الأسماء» محا 


الفوائد 


معنى قوله تعالى: طيَلكَ 


6ع. مم وووموةووثوووووه 


زرا 
حدود 


وحدود محرمات ار 
معنى قوله: هومن يُطِع الله 
وَرَسُولَه يُنَخْلْهُ جَنَدسِ ...»# ٠١١‏ 
قول العلماء في معنى الطاعة 
مفردة أو مقرونة بالمعصية ... ٠١9‏ 
معنى طرَسُولة» المراد به 
الرسول و بعد نزول 
القرآن أو غيره من الرسل 
السابقين إن أشارت الآية 
لعهدهم عاط و ا ااا 
قاعدة: «الشرط يترتب على 
المشروط» 0 0 000 ا 
معنى قوله تعالى: يدَِلهُ جنب 
تح ين خَتِهَا الأ > 0000 
معنى الجنة في أصلها اللغري» 
وتفسير هذا المعنى بما يلاثم 
مقامها ف لع ا ا 111 
معنى قوله تعالى: لبر ين ميا 
الْأْبَرُ. وتفسير الأنهار .... ١١١‏ 
معنى قوله تعالى: خَددِدِينَ 
فيها» و ا ل ا 


كت فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
«من» الشرطية يجوز فيها مراعاة تفسير قوله تعالى: «إوّمرن 
لفظها ومراعاة معناها ا كين اله . ورسوله ‏ تمد 
معنى قوله تعالى: «الْعَوْرُ العطيم» عدوده يتضلة كارا +146 1116 
وإعرابها .0.6.0.6060 18١|معنى‏ المعصية 0000000 
تعليق الزمخشري على قوله لطيفة بلاغية في التعبير القرآني 
تعالى: طكْمَن مُمْْحَ عَنِ بين قوله تعالى عن أهل النار 
َلكَارٍ ...» 18]) #حَكِدًا ضيبا وعن أهل 
ما يفهم من تعليق الزمخشري من الجنة «حَدِرنَ فهآ» لح اا 
نفي رؤية الله في الجنة بما معنى قوله تعالى: ظوَلمُ عَدَاركْ 
تتفق ومذهب المعتزلة هيرك » مده لوم تو و ا 
المنتسب إليهم ....... 5 ١١59‏ إفاتدة ختان الصغير ا اا 
من فوائد الآية الكريمة ......... |١١68‏ من فوائد الآية الكريمة ا 
لا حرج أن تقرب الرسول وَل مع معصية الله سبب لدخول النار 
الرب في الأمور الشرعية» أما بينما الشرك سبب للخلود في 
' في الأمور الكونية فلا يجوز .. ١١6‏ النار 0 0 
لا تجوز قو كاء انا كناء الله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وشكت» 11 «الشرك مهما صغر لا يغفر) . ٠١١‏ 
سبب إنكار الرسول وه على من البقاو لشيس ابن معبحين 
قال: «من يطع الله ورسوله الشرك الأصغر لا يخر من 
فقد رشد ومن يعصهما فقد الملة ل د ا 
غوى» 00 |١158‏ تحريم الوصية لوارث ام 110 
مسألة: أقوال العلماء في الجمع تقسيم المخالف إلى عاص 
بين الآية: ##جراء يما كنأ ومتغد للحدود ل لمم أ 
يَحْمَلْنَ# والحديث: «لا دخول العاصي النار بقدر ذنبه 
يدخل الجنّة أحد بعمله» .... /إ١١‏ وخروجه منها بقدر طاعته ... ١7١‏ 


فهرس الفوائد 

الفوائد 

من لزوم أبدية الخلود لزوم أبديّة 
المكان عو واب ا ا ا 1107 

تفسير قوله تعالى: #وَألّي يأتيرت 
َلْقَحِمَّةَ من ناَك ...»# ١١‏ 

معنى الفاحشة شرعاً وعرفاً 1 

المراد بالفاحشة وتخطئة من 
رم بالسحاق بين النساء .. 5؟١‏ 
عَلِيْهنَّ أدّيصَة كه يرسطفة» 0 بن 

نع درل سال جعت عل 
١1 8‏ 
شَ . اما ووم ولو و 1617 1 

المراد بالسبيل ما شرعه الله من 
حد للزاني بكراً أم ثيباً 00 لين 


من فوائد الآية الكريمة ١75 .١76...‏ 


ما هي الشبهة التي يُدرأ بها 


الحدٌ؟ امح حا ا ا 1171 

يشترط التصريح في شهادة 

الشهود على جريمة الزنا؟ .... ١75‏ 
قول شيخ الإسلام: «لم يثبت 

حج الزنا بالشهادة إلى يومنا 

هذا») لصعوبتها 0000 
هل يمكن إثبات الزنا بالتقاط 

الصور؟ الم ا 


هم١‎ 


الصفحة | الفوائد الصفحة 


أقرّ الشيخ الاحتكام إلى شهادة 
الصور ثم تراجع للخداع في 


بقاء النساء في البيت مرغوب 
فيه ليان لازماً إلا 
لضرورة اس اا االو ا 
العقوبة بالحبس المؤيد لها أصل 
في اللترع «ولكعن الشيح ل 
يطمئن إليها بعد نسخ الاية .. ١78‏ 


الصفات الحديثة لله بين أثيات 
أهل السئّة والجماعة وإنكار 
الأشاعرة والمعتزلة ا 


مِنحكم 0 ل 1١74‏ 
ب«اللذان» أي اللاتطان ا لاسا 
لماذا عبّر سبحانه فى حق النساء 
ب«اللاتي» وفي حق الذكور 
ب«اللذان»؟ 0 ااا 


"م لل 222 فهرس الفوائد 


الفوائد الصفحة | الفوائد . الصفحة 
لِمَ كان اللواط أعظم من فاحشة كيف تكون التوبة من فعل 
الزنا؟ 1 اا اللواط؟ وكيفية إثباتها؟ 10 
5 - 5 5 مد عه 4م 
معنى قوله تعالى : #فتاذوهما» .. ١١‏ الح يدور رفع سببه وجودا 
معنى قوله تعالى: وكات كبا وعدماً 00 
- هِ 
7 7 1 وه مجع مه" 00 
ويلح فَأعَرضواً | عنهما #* 66.66 ١١‏ ب : قوله تعالى: إنما لوه 
معنى قوله تعالى: #«إإنّ لَه عَلَ أل . *# ا ل 
كان نابا بحِيمًا 00 ال 
0 معنى قوله تعالى: طلِلَّدِرت 


توبة الله على العبد نوعان: 
قبل فعل التوبة وبعذه» 


يَعْمَلُونَ السو هدلَة »# ا 


فقبلَهُ : التوفيق لهاء وبعده: ا «أئلية ,ين 

قبولها 1 ل ا أنه علوم 4 ون 
الإشكال في فهم قوله تعالى: دلالة الإشارة ب«أولئك» بدل 

طّ عات يجحا «هؤلاء» المج ل ل لمق ول اه لم الما 

يحم كات ان 18 | مععن. فول تدالن + وات أنه 
كاد ني الآ استلوت لها عليمًا ححكيما» اليا 

الدلالة على الزمن» والمراد علم الله عرّ وجل علم شامل 

الاتصاف يخبرها 00 رضن كامل 0 00 
من فوائد الآية الكريمة مح 1117 برها رده وين الدلى والقفو اا كا 
حول عجل البطان عل المقيلة .11100 من فوائد الآية الكريمة ل ل لقنو 


اختلاف العلماء فى كيفية القتل 0 


ٍ : شاء وليس للعباد أن يوجبوا 

المقء بالذنب إذا تا : 0 

لمقرٌ بالذنب إذا تاب ولو في عليه شيئاً 0 
أثناء الحدء فإنه يترك 


الرشد يختلف باختلاف مواضعه ١4.‏ 


لا بد أن تُقرن التوبةٌ بإصلاح ... هم( |الإصرار على الصغيرة كبيرة لل ١50‏ 


فهرس الفوائد 


الفوائد 


تفسير قوله تعالى: لوَلَيْسَتٍ 


أَلتِيَمَاتٍ . «* 2500 


التوبة عند الاحتضار لا تنفع 
لأنها توبة ضرورة 
معنى قوله تعالى: #ولا اَذ 


جِِ 
مع هم 21 ره 
يَمُونوتَ وهم كنادٌ» 


معنى قوله تعالى: أوليكَ 
َعْمَدََا لم عَذَابًا ليما .... 


من فوائد الآية الكريمة 


٠‏ مثوةءءثوثوثونه 


ووثمءو.ه 


كيفية إثبات الندم - كشرط لصحة . 


التوبة - وهو انفعال؟ 
الفرق بين قولنا «العزم على ألا 
يعود») وقولنا: «من الشروط 
ألا يعود» في صحة التوبة ... 
هل يشترك قولنا التوبة النزوع عن 


هووموء.مثوثمموثوثونه 


تقبل مع الإصرار على غيره 
دون أن يستحق وصف 
كلام ابن القيم رحمه الله حول 

التوبة وتعلقها بالقلوب 


الصفحة | الفوائد 


الاقتكالن نول قون”السوية: لا 


| أن النبي كَل رغبها من عمّه 
أن عثالك 00 
١‏ أمسألة: حكم تارك الذنب مللاً 


من فعله لا توبة إلى الله . 
| تسب قوله تعانئ: عوياتي 
الَرِسِنَ ماما لا يحل ل أن 
ترا النسآء كه ...» 


١‏ ا 
١88‏ |أهمية الخطاب المبتدأ بالنداء ... 
44 | معنى قوله تعالى: طلا يحل 


وهم م موه ولو ةمون ةم وووثوث ووو 


4» 


١. 


ووقوءمءثو.م .مم وودثووووهة 


رم ووو ش 


مَصَلُوهنَ ...» 


١5 


د ران 
بالمعروق . 


المعاشرة بالمعروف بالقول 


و معنن وله تي ل ل 


ومءثوثمومثومورءوه 


الَهْتْموهُن ...»4 1200 
4 أمن فوائد الآية الكريمة 0 


:8ه 


الفوائد 
هل يجوز للإنسان في الخلع أن 
يأخذ من المرأة أكثر مما 
أعطاها؟ 
الصداق حق للمرأة 
اعتبار العرف في إحالة الحكم 
عليهء ولكن لا يتم الاعتماد 
على العرف إن خالف 


ل6مءمءمثمث مم6 ممءثءه 


6م6ثمثمث.ه. 


قال العلماء: «عسى» من الله 
واجبة لأن الرجاء في حقه 
عرّ وجل غير وارد 


جواز ثبوت الكراهة بين 


وقفوقءءةووة مو وثوثووه 


أَرَدقُمُ ‏ سْيَبَدَاكَ ‏ ديج 
تَكات رج ...»# ا 


آذ ا 


واتيكم# تنصب مفعولين ليس 
أصلهما المبتدأ والخبر 

ما العلامة التي تدل على أن 
الفعل ينصب مفعولين ليس 
معنى قوله تعالى: «# أَتَأَحْدُونَه, 
4 20011016 


فهرس الفوائد 
الفوائد 


تفسير قوله تعالى: #وَكيّفٌَ 


الصفحة 


ِل بَعَضِ ...»# مت ني مز 
ويصح أن يعود الضمير على 

الجمع باعتبار الجنس إن 

كان ما سبقه مفرداً أو مثنى . ١5١‏ 
معنى قوله تعالى: ليق كيك ١1١‏ 
لِمّ وصف الميثاق بالغليظ؟ 1 
من فوائد الآيتين السابقتين 0 كن 
عراز كز «المهى والأولن اشير :7+! 
تحريم أخذ الزوج شيئاً من المهر 

ولو قليلاً 0000 
من كمال البلاغة الآيتان بصورة 

التنفير 1 
العقود عهود يجب الوفاء بها 

وبشروطها إلا ما خالف منها 

شرعاً 000 
تفسير قوله تعالى: #وَلَا تَكِحوأ 

مَا نكم اباوكم يرت 

ليآ 1 00 
نكاح الأجنبية عقدء ونكاح 

الزوجة وطء مم ا 
معنى قوله تعالى: ما َم 

َابآؤْكم » م 1 ا 


فهرس _الفوائد 

الفوائد الصفحة | الفوائد القميية 

مغن قوله تعالى > < إلا ما هد قاعدة شرعية «الشرائع لا تلزم 
سَلفَ» م ا و1 | “قل احاتم ل إشجابا ولا 


أقوال العلماء فى «إلا4 ومتى 
تكون بمعنى «لكن» 

«إِلّامَا كَدَ سَلَكَ» لاا يعني 
الإقرار بما مضى من عقود. 
فالتحريم باق لم يرل وصفه . 

«كان» إذا سلبت الزمان صارت 


معنى قوله تعالى: #وسَآء 
#سآء» إذا كان المقصود به 
الذمّ ضان قعلذ جاهدا» ززن 


من فوائد الآية الكريمة 
حل من زنى بها الأب خلافاً 
للمشهور عند الحنابلة» ولا 
يصح قياس الزنا على النكاح 


تحريم زوجات الآباء بمجرد 


العقد وإن لم يحصل وطء 


1١78 


١ 


تحريما» 
العفو أقرب إلى السلامة من 


وه ةو م موث رمثم وثموءوثوث ووو 


إن رحمة الله سبقت غضبه؛ لذا 
فإن تنازع العلماء في مسألة 
بين محلل ومحرم 5 
وتكافأت أدلة الطرفين» فالأقرب 
هو الأيسر والأسهل 
نكاح المحارم أشد من الزنا . 


من زئى بامرأة من محارمه أو 
تزوجها يرجم ولو كان غير 


محصن وومم .ءءء مءءثءثمء م مثمثوث و56 
تفسير قوله تعالى: خْرّمَتٌ نكم 
أت و ب 4 


جمع (أمَ) فى العاقل «أمهات» 
وفى غير العاقل «أيّات؛ . 


في القرآن أفصح من مسلك 
الفقهاء لأصول وفروع وفروع 
الأصل الأدنى 
المحرمات أصناف: بالنسب 
وبالرضاع والمصاهرة 


وومءء ءءء و6 موءوة وه 


مثمثءمثوه. 


ىق 
الفوائد 
ا 0-0 الي 
معنى قوله : #ألدى أَرْضَعدَك # 335 
مطلق الرضاع يثبت به التحريم 5 
معنى قوله تعالى: #وَأحَوَتُ نكم 
يت الرَضعَة» 
«ولتوئكم يرت للرَضعَة» 
لأب واللاتي لأم 


وقفةمءةوثووثوةوويه 


وربببكم 
الربائب مقيّدة بقيدين: مكوثها 
في حجر الإنسان» والدخول 
بالعراة آثها 
أقوال العلماء في قَيّدي الربائب: 


١‏ -القيدان معتبران 
مجتمعينء» "١‏ قول 
الجمهور: المعتبر هو القيد 
الثاني وهو الدخول بأمها ... 
معنى قوله تعالى: «وََليَلُ 
لبت صِنْ 


الصفحة | الفوائد 


1١7/6‏ التبنى أبطله الشرعء وابن التبني 


١و‎ 


1١/0 


١و7‎ 


١و‎ 


1١و‎ 


١ا/ك‎ 


١ا/ك‎ 


1١/ا/‎ 


ا١ا/ال/‎ 


ا 


المرأة وعمتهاء والمرأة 


تحريم الجمع بين الأختين يشمل 


والأختين لأم 111ص 
من فوائد الآية الكريمة 
مسألة: ضوابط المحرمات من 

المصاهرة 


يتزوج بنت زوجة أبيه؟ ١‏ 
زوجة أبيه؟ 1100008 


إطلاق الألقاب بلا ضابط لا 


لحن 


18 


حل 


فهرس الفوائد 
الفوائد 
واحدة حسب رأي الظاهرية 
لمجيئه مطلقاً في القرآن 
إطلاق الرضاع قيدته السّنّة على 


حديث: «للا تحرم المصة 


تقييد الرضعات بخمس معلومات 
لا شك فيهاء والشك لا 
يثبت الحكم 
هل يمكن أن يقيد إطلاق القرآن 
بالسنّة؟ 8 ش51 
المراد بالرضعة التقام الثدي ثم 
إطلاقه لأي سبب (قول 


موعمهةوعوقوةووةوووو ووه 


بعضّن الخلماء) ا 
يمكن أن تتم الرضعات الخمس 
في مجلس واحد ا 
اختيار الشيخ عبد الرحمن 
السعدي أن المراد بالرضعة ما 
انفصلتٌ عن أختها انفصالاً 
ينا لتكون رضعة كاملة 0 


1١مك‎ 


/اممه 


الفوائد الصفحة 

الحديث يحتمل المعاني الثلاث: 
المصة ‏ التقام الشدى ‏ 
الوجبة من الرضاعء 
والراجح بح ل ل لاا 

القول الثالث لأن الأصل الحل 


حتى يثبت التحريم بيقين .... 
قوله تعالى: «الَّقَ أَرَصَعكُ» 


مطلق قيدته السئة بخمس 


رضعات 08 12700 
إرضاع الكبيرء وحديث سالم 
مولى أبي حذيفة 2غ 
الإرضاع المعتبر شرعاً في 
الحولين فقط أي قبل الفطام 
تفصيل القول في حديث سالم 
مولى أبي حذيفة 2170 


الكبيرء ورد ابن عثيمين 
هل لا بد من مباشرة الإرضاع 
بحيث لو صب اللبن في إناء 
وشربه الطفل فإنه لا يؤثرء 
أم ليس ذلك بلازم؟ 500 
لبن الفحل محرم 
تحرم المرأة بمجرد العقد 


الصحيح على أمُها 


1848 


لحيل 


545 


88 فهرس الفوائد 
الصفحة 


الفوائد 


الزاني خلافاً لكثير من أهل 


الصفحة | الفوائد 


العلم اع ال لا 
اللسعلوكة لأ “تون حليلة إلا 
بالوطء 000ا 00 
حليلة ابن الرضاع لا تحرم ١45‏ 
تحريم الجمع بين الأختين هل 
يشمل ملك اليمين أم هو 
خاص بعقد النكاح؟ 6 ١88‏ 
كل اسم من أسماء الله دال 
على ذات الله والصفة 
المشتقة منه 1 
تقسيم رحمة الله إلى عامة 
وخاصة اا 0 
تفسير قوله تعالى : «#وَالْمْحَصََتْ 
مِنَ اليْسَآهِ ...» كول /إو١‏ 
معاني: الإحصان لط وشح ال !ا 
المشترك اللفظى» كيف نحدّد 
معناه المقصود؟ ملعلل ن... لإة١‏ 
معنى قوله: إلا ما مَلَكنْ 
مك » 1 1 00000 
معنى قوله تعالى : #إوَأيلٌ لك مَا وله 
دَِكُمَ» وأوجه القراءة فيها . ١44‏ 
هل العمة من الرضاع حلال؟ ... ١94‏ 


أربع محرمات: العمة من 
الرضاع» والجمع بين المرأة 


للثانية؟ وهل يجوز الجمع 


للثانية 


الإشارة المقرون بالكاف . 


سه سارو 


معنى قوله تعالى: «#أن تَبِحَعْوا 


أَمولكم »> 1ك 
معنى قوله تعالى: «ْحْصِينَ عير 
مفْدِين» 0« 
لِم سُمّي الزنا سفاحا؟ 0 
معنى قوله تعالى: كما أَسْكَمْتَقُمُ 
5-0 15251 
معنى قوله تعالى: «وَلا جاح 
معنى قوله تعالى: #إرك أله 
كات عيمًا حَكِمًا» 3 


فهرس الفوائد اين 

الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 

إثبات الرق» وجوازه بسبب شرعيى |7٠١5‏ أهل السنّة يحرمون المتعة ولكن 

المحللات من النساء أكثر من الرافضة يجيزونها كما 
العتهعير مات نذا حصن نحيةوق أمورا أخكرى كثيرة 
النحياك مما توم 95 تحرمها اتخيهم ال 

تحريم المرأة يحتاج لدليل 3037 | رأي الشيخ: لا يجوز للإنسان 

إذا شككنا في سبب التحريم أن يتزوج بنيّة الطلاق إذا 
فالأصل عدم التحريم |3٠١7‏ سافر ا 00 000 

لذ بد من بذل المال في التكاح فد سارل د لقا دن يقر 
على ثلاثة حالاات ا إن الطاكق: غير فسيم بدن 

التكاع يشرط عدم الجهر: فيه المتعة كشرطها ات 
قولان أقواهما أن النكاح 1 | 
فين مجه '(زهو اعمان اين المهر يثبت بالاستمتاع أو الخلوة ٠١8‏ 
تيمية) 000000000 768 ]| قاعدة: «إِنْ ما أوجبه الله 

هل يمكن أن تطلب الزوجة عر وجل لحت الإنسان 
التكاح؟ 00 0|808 وأسقط حقههء فلا إثم على 

جواز جعل المنفعة مهراً؛ فالله من لم يقم به» مووي ا ل و2 
سمّى المهر أجرأء قصة من سبّ الرسول وه وجب قتله 
موسى مع صاحب مدين .... 011١9‏ ولو تاب. ومن سب الله إذا 

هل يصح أن يجعل الزوج مهرها تاب لا يُقتل ا 
خدمته لها؟ فيه خلااف انان اا ال العليم والحكيم . ”> 

تحريم المتعة ا يه ا 1 

أدلة تحريم نكاح المتعة من السنّة ٠١١‏ تمسر تراه تعاتق انس ل 

أجاز بعض العلماء المتعة كي راو سيم 
للضرورة» ولكن الراجح أنها معنى قوله تعالى: كن ما 
لا تحل مطلقاً فلك 83| ملكت أيستكم» اخ 


64٠ 
الفوائد‎ 


ملك اليمين معادل للزوجيّة» لذا 
لا يجوز للسيد أن يتزوج 
مملوكته لأن عقد الملك 


أقوى من عقد النكاح قم 
معنى قوله تعالى: «مّن نياكم 
لْمُؤْمِنَتِ» 000000 
معنى قوله تعالى: و 
بِعَضٍ ‏ 00 0 0 00 
البعضية في الآية بعضية إنسائية ا, ”١/‏ 
معنى قوله تعالى: #باِدْنٍ 
أَهِلهن» اا 0 
الأمة له يملكها وليها تاليشيت بل 
يملكها وليها بالسبب أي: 
الملك 00 
معنى قوله تعالى: #وَءَانُوهرح 
حرشن هن بالمعروف . 000 الل 
الأمة تَعّى مهرها كما تُعطى 
الحرة 6 عدم ع فده لقا ما ان ا م218 
معنى قوله تعالى: «مُحْصَكَتِ عير 
مسَلفْحاتٍ ‏ مع اما 1 
معنى قوله تعالى: دولا متَِّدَ _- 
َحْدَانٍ» 0 0 0100 
معنى قوله تعالى : دآ أُحَصِنَّ» 
وأوجه القراءة فيها ف سو 1 


الفوائد 


معنى قوله تعالى: ين أَبرت 


لْعَدَّاٍ»2 ا 
الحرّة الزانية هل تغرّب أم لا؟ 
وهل تغرب الأمة كالحرة 
- على القول بذلك؟ 50 
التغريب في الحرة والأمة يرجع 
إلى اجتهاد الحاكم 
ا للحرة والأمة 
39 
لفق دن القرت والخشية 
معنى قوله تعالى: «وآن ٍَّ تَصيروأ 


مه 0 0 


ا حش الْمَمَدَ 


..م٠ث.6‎ 


666و ممم مموم و وثءووه 


..ءمثمم٠.|‎ 
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فهرس الفوائد ١وه‏ 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
من فوائد الآية الكريمة الأمة تملك مهرهاء ولكن 


من لم يستطع طؤْلاً الزواج يتجه 
يستدين 


للمسلم أن يعدل إلى نكاح 
الحرة الكتابية دون الأمة 
المؤمنة إن لم يملك ما يكفي 
لنكاح الحرة المؤمنة؟ 0 
ظاهر القرآن يقدّم نكاح الأمة 
المؤمنة على الحرة الكتابية 
في رأي مشهور للإمام أحمد 
يرى تقديم نكاح الحرة 
الكتابية على الأمة المؤمنة 
لكيه أولادها أحراراً للا 
أرقاءء وهو رأي غير 
مأمون. وظاهر القرآن واجب 
الاتباع 
لا يحل لمن لا يجد طول الحرّة 
أن يتزوج الأمة الكتابية 


جواز استعمال صيغة التفضيل في 


إثبات الرق متى وجدت أسبابه 


78 


رضن 


جمهور أهل العلم على أن 
مهرها لسبّدها 


تحريم اتخاذ الأخدان 513111 
الأمة إذا زنت تَحدَّء ولكن بعد 
الإحصانء» فإن زنث قبله 
تجلد جلد تعزير أ م 
لا رجم على الأمة إن زنت وبعد 
زوااجها لأن الرجم لا 
ينتتصف 01010 
القول بألا تَغرّب الأمة إن 
زنث - أؤلى بخلاف الحرّة .. 
مذهب الإمام أحمد أنه إن وجد 


ثمن الأمة لا يحل لهأن 


وو مووثووءثو ووه 


تفسير قوله تعالى: ##ربْرِيِدُ الله 
لِمَبَيَنَ لك وَيْدِبَكْمْ سكن 
إرادة الله: إرادة شرعية وإرادة 


كل لام جر بعد الإرادة فهي ‏ أي 
اللام ‏ زائدة 


«ومعقءموءءةوةوثوةوو.. 


عرق 


يخرقا 


وه 

الفوائد 

هداية الدلالة وهداية التوفيق 
والأمثلة عليهما 

توبة الله على العبد نوعان: توبة 
توفيق للتوبة» وتوبة قبول 


و تزاف الآنة لكين 
نوعا الإرادة: إرادة أزليّة وإرادة 


#فع وموم وموم مو ووو ووم ووو 


بسبب: قلة علم أو قصور 
منهم أو تقصير في الطلب أو 
نوه قضده .وهده أريئة عللر 
دواء العلل المسببة لخفاء الحكم 
التقصير في الطلب ودواؤه 
التوبة يعود نفعه على العبد لا 
الرب عرّ وجل» وهذا غاية 


تفسير قوله تعالى: ##وامّهُ بريد 


3 
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فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة 
فائدة التكرار فى القرآن 0 


اج بردمل 


معنى قوله: #بريد أنَّهُ أن محَيْتَ 


-9 00 00 ان 
التخفيف في الأوامر والتخفيف 

في النواهي لت ع وا و 3 
معنى قوله تعالى: وَمَلِقَ 

لشن صَعِيفًا» ل 
حالات «الواو» في الآية /ع”» 
من فوائد الآية الكريمة 0 
التحذير من أهل البدع ممن 

عندهم شبهات أو شهوات .. ١5/2‏ 
الأخذ بالتيسير إن تعارضت 

الأدلة 9 
حذف الفاعل إذا علم للضرورة . 559 
تفسير قوله تعالى : طبِكآيهًا اكيت 

َامَنُا لا تَأكلوا نولم 

يُنْنَحكُم بالطل . . . » م 
وصف الإنسان بالإيمان يحمله 

على الامتثال ل ا 
معد قولة تعائن + وي اكوا 

مول بكم بالبنطل» ا 
الاستثناء المنقطع يكون فيه 

المستثني من غير جنس 

المستثنى منه ا ا 


فهرس الفوائد وه 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 


أوجه القراءة في قوله تعالى: 
« إل أن تكرت يَجَدرَهٌ ...»> 
فائدة: إذا توسط الضمير أو اسم 
الإشارة بين شيئين» الأول: 
مذكرء والثانى: مؤنث أو 
العكس جاز مراعاة الأول أو 


معنى قوله تعالى: «عن رَاضٍ 
3-5 
نكم 
معنى قوله تعالى: «وَل 
أنشسَك 4 
دلآلة وله كعات > وات » 
على نفس القاتل أو نفس 
الغير 


اسه 


تقتلوا 


وهه موةوةهووةوووووووو وه 


٠١‏ 6ه .قوم وووةوووووووووووو وه 


لم يرد في القرآن إضافة الرحمة 
إلى الله تعالى منسوبة إلى 
الكافرين؛ فالرحمة ذكرت 
في القرآن على العموم أو 


ومثءثءمث ةزه 


١ه‏ موةهووووووو ومو ووو 
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اشتراط الرضا في عقود 
المعاملاات ش 


الرضا إن سبق العقد أو لحقه 
يجعل العقد صحيحاً نافذاً. 
وإن رأى بعض أهل العلم 
عدم صحة العقد بعد الرضا 
اللاحق» والراجح الأول 


ووقمءةوةوووةوووءو و 


إثبات صفة الرحمة لله وهي 
صفة حقيقية ثابتة أنكرها 
المعطلة واولوهنا جإرادة 
الإنعام والإحسان 


السلف يفسرون الرحمة بظاهر 
تحريف القرآن والسئة فيما يتعلق 
بصفات الله أعظم منه فيما 
يتعلق بالأحكام التكليفية 


لأفعال العبيد 00 
التجارة المذمومة هي التي تلهي 
عن ذكر الله 55*70 
تفسير قوله تعالى: «إومن يِفْعلُ 


ولمثوءهه. 


الفرق بين العدوان والظلم 


من فوائد الآية الكريمة 
ضمير العظمة «نحن» وتوحيد الله 


تفسير قوله تعالى: #إن مََتَنبُوأ 


ككباير ما تَُوْنَ عَنَهُ ...»4 
العدول عن الغيبة إلى الخطاب 
بلاغة القرآن فى معرفة معنى 

الكلمة بذكر ما يقابلها 


معنى قوله تعالى: «وَددِلْكُم 


مُدَحَلَا كرِيِمًا» 20000 
ما هي الكبائر؟ عر ا 6ن 
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة 

مع إصرار لومعم وم مث ثم ممم ممه 


لا معدودة» أي هي ما فيه 
شيخ الإسلام (ابن تيمية): ما 
رتب عليه عقوبة خاصة دينية 
أو دنيوية فهو من الكبائر .... 
من فوائد الآية الكريمة 
مذهب جمهور أهل السئة: 
الإيمان يزيد وينقص 


55١ 


15١ 


حون 


>55 


فهرس_الفوائد 


الفوائد 

الأعمال عند أهل السنئّة من 

عمل الجوارح إذا لم يُصحب 

الطوائف الثلاث القائلة بأن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص: 


أهل السنّة والجماعة على أن 
الإيمان يزيد وينقص وأن 
الكفر درجات 

تفسير قوله تعالى: «ولا 


- 
لمكم 
ااا 0 أ 


ده ا 
معتى قوله: «لِرجَالٍ نصِيب مما 
أحترأه 0 
معنى قوله: وَلِلِيَسَآءِ نَصِيِبٌ 2 


اكتن» 
القراءة في قوله تعالى: «وَنَعَلُوا 
السؤال في قوله تعالى: «وَسَعَلُوا 

أَشَّهَ مِن مَضَلدء» للعطاء أم 


للعلم؟ 


الصفحة 


من فوائد الآية الكريمة 
النهي في قوله تعالى: «#ولا 
تكمَتّو هل هو للتحريم؟ 
أقسام تمني ما أعطى الله 
حكمة الله في المنع والعطاء . 
الآداب المطلوبة في سؤال الله 


تعالى ا ل 1378م 
لفسير قوله تعالى: و لِكلٍ 
لْوَلِدَانِ ....» 7 ظشظ2 
| 5 5 كك | | 3 | فى 3 ٍ 0 
0 الكت و اللا 
لْولِدَانِ الكزينه 1 5277 


أوجها قراءة فى قوله تعالي: 
في قوله تعالى 

و عَفَدَتْ كئ» 

: «فَتَائوهُمَ 


إرذفا 
إرذفا 


برهف 


882 


وكا 


رك 


نين 


تيان التسلهاة في أن آيات 
اللعوار يك نسخت هذه الآية 
على قولين: نسخاً مقيداً» 
أو نسخاً مطلقا والثاني : 
علةه ون العلماء» 
والأول عليه شيخ الإسلام 


ابن تيمية 
من فوائد الآية الكريمة 


اختلاف علماء الملة في النسخ 
ووقوعه في الشريعة 25858 
البهود ينكرون النسخ 
إثبات النسخ في الآية الكريمة: 
هدَالدّنَ عَتَدَتْ أتلطُ» . 
إدراك معاني أسماءا 
وصفاته» والتربية والسلوك 


ووقمءثمث ءءء موه 


بمقتضاها 0 
تسيو ل شغوانى اكد 
ور م نس » 2 


241 


الفوائد 


أوجه تفضيل الرجال على النساء 
باعتبار الجنس وعمومه لا 
معنى قوله تعالى: #أَلصبِحَتٌ 
يكتُ عَفِظَتٌ لتيب .... 


وفوقءمث م ممم مود دلوو وه 


النشوز داع ودواؤه على ئكلاث 


صرب مثمة رم ةل ةم ل مل. ا[(ة”؟. 
معنى قوله تعالى 90 2 
كات عَلِما كبيرا» ا 


تفسير قوله تعالى: 8وَإِنْ حِفْثُمٌ 
تفسير قوله تعالى: ظفَابِمَنُواً 
معنى قوله تعالى: #إن يريد 
إضكنحا يوون امه ينبما»ه .... 
الضمير في «بريدا» يعود على 
الحكمين 
الضمير في قوله: 9يْوَفْقِ أَلّهُ 
الزوجين» أم الحكمين؟ ا 


وه وموم ةم ووم مودو ووو 6و6و6 


الصفحة | الفوائد 


ا 


505 


اندض 


تلن 


53: 


>20 


ارا 


536 


عَلِيمًا حيرا 7570000 ه252 
من فوائد الآيتين الكريمتين 00 


وو وم.ةوةءةوةوةوءوهة 


فرق بين الولاية العامة والولاية 
الخاصة والطارئة 


لا يجوز للهجر بالكلام فوق 


النية الطيبة سبب لصلاح العمل . 


تعالى 
تفسير قوله تعالى: ظوَعَبُدُوا الله 
وَلا روأ بو سيا ...» . 


معنئى العبادة وموو ءامو مو ممم ممم ةم ممه 
رط 
إخسدنا » اا 0 


فهرس الفوائد /اؤه 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 


«إحسدنًا # 00 
حالات معاملة الوالدين 00 

الْمْرْق» مومةمةةةة ةم مم مم لزنن 680 
الفقير والمسكين, والفرق بين 

اجتماعهما وانفصالهما في 

السياق ا حم و الا 

الْفْرَي وَلْلْجَار الْجِنْبٍ» ا ا 
مراتب الجيران 89 ااال 0 
مراتب الجيران معو مولعمو لوو اونا 

المفسرين فيها على وجهين . ل/ا.م 
معنى قوله تعالى: «وابري 

َيِل # ولثمم ة ممه ة ةم م ء. ‏ اللو" 
معنى قوله تعالى: ##ومًا مَلَكتْ 

أيَملشكُخ » ع د عر وق اه ها 

مِْدُ من كانَ َال 

٠ 08 

فخورا»»ه ز ‏ 0 0 
الأععال يكوه بالفشل: الف 

يكون باللسان ومممة ثم مو 6م بين ”ا 


الحقوق فى هذه الآية: حق الله» 

وحق غيره من الناس» وغير 
من فوائد الآية الكريمة 
كتاب التوحيد للإمام محمد بن 


ووعهووثووةوه. 


عبد الوهاب من أحسن 


فائدة: إعادة حرف الجر في قوله 


تعالى: «وَيزِى الْمُرْق» .... 


جواز التعبير بالبعض عن الكل 
كما في قوله تعالى: #إومًا 
1 يمنت 4 


عناية الله سبحانه وتعالول بعباده : 


,م 


حق الوالدين» وجبر نقص 
اليتامى والمساكين» وحسن 
الجوار 


٠ه.ةوووووو‎ 


السلف وأهل السنّة) 
الخلّة أعلى أنواع المحبّة 


الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 

المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة فين وله تخالل رارق سورت 
والجهمية ومن شابههم مَولَهُمْ رصا لايس «* حون 
يتكرون إثبات المحبّة لله .... 5١6‏ /|الصفات المتكررة لموصوف واحد 

تفسير قوله تعالى: طألآِبنَ يجوز فيها وجهان في اللغة: 


يَبَخَلُوْنَ وَيَأْمرُوكَ آلتات 
الل ...» 520 


أوجه القراءة فى قوله تعالى: 
«يالبخل» 


ا 00011111 


أنواع البخل 


معنى قوله تعالى: «ويأمون ًَ 


ألتات يِآلْبمْل» 50 
معنى قوله تعالى: «#وِيحممونَ مآ 
َاتَلهُمُ أَكَّهُ من فَضْلِه» 0 
معنى قوله تعالى: وعدت 
لِلَكنفرنَ عَذَابا مهِيمً» 57 
أنواع الكفر 0 
فوائدالإظهار في موضع 
الإضمار 0 
من فوائد الآية الكريمة 5 
الأمر بالبخل اشدامع الدعرة 
للبخل 200010 
أنواع الكتمان 20101ظ15 
إثبات وجود النار والجنة وأنهما 
لا تفنيان 1 


إسقاط حرف العطف أو إثباته ١7م‏ 
معنى قوله تعالى : «#وَلَا يُؤْمِنُوبَ بأنَّو# ”7١‏ 
مقتضيات الإيمان بالله ل 
خطورة قولنا للميت: «خحمل إلى 

مثواه الأخير» لأنها تتضمن 

إنكاراً تلبعث 1 
معنى قوله تعالى: لوس 

لشَّيِطنُ له قَرِينًا مَأ َرِيئا» . 77م 
تحريك نهاية الفعل المضارع 

«(يكن» بالكسر منعا للالتقاء 

الساكنين اا 
من فوائد الآية الكريمة شبد الوم 
كيف نصل للعلم بأن الشيطان 

كان قرينا اناما لط ا ا 1017 
ذمّ مقارنة الشيطان للإنسان ا 
الحديث في استثناء الرسول كَل 

من غواية القرين» حيث 

قال: «ولا أناء ولكن الله 

أعانني عليه فأسلم)» وميم 

«أسلم» على روايتين: بالفتح 

والضم 000 ا عرض 


فهرس الفوائد 


الفوائد 
تفسير قوله تعالى: وَمَادًا عَلَهِمَ لو 
َامثوأ يأل اليو الآيز . . .> 


حونين لل 5 
من فوائد الآية الكريمة 
العطاء عطاء الله» وعلينا تفعيل 
الأسباب التي تصل بها إلى 
الرزق 
فائدة الرغبة والرهبة 
تفسير قوله تعالى: #إنَّ أله لَا 
المبالغة في التحقير في قوله 
تعالى: لَيَثْكلٍ كد 
هل يظلم الله دون مثقال ذرة؟ الا 
أوجه القراءة في قوله تعالى: 
كان التامّة وكان الناقصة ...... 
أوجه القراءة في قوله تعالى: 
«يِصَعِقها4 
معنى قوله تعالى: «#وَيْوْتِ من 
الفائدة فى ذكر قوله: «يّن لَدْنَهُ» 
الفرودل علق عنظ الاجر 
فالعطاء يعظم بعظم المعطي .. 


معو.ثممثمثم.ثو.ه 


ووقفوقعوءوو ةورث نزوو و ومو مثو ووه 


ووووويةمم.مم..م. 


لوعلءوهس 


وموم مثمء.ةموثوءوعثوثويووهة 


أحروضن 


فرونا 


الفوائد 


من فوائد الآية الكريمة 
انتفاء الظلم غن الله يثبت كمال 
العدل له سبحانه 


قاعدة: جميع ما نفى الله عن 


ووووةةة#عوعوهوووءوءثووءومثوث ووو 


تفسير قوله تعالى: ظفَكِِت إذا 
ينفكا ين كل م هيار ...4 
الشهيد هو الرسول كع 


وم. .ةوه 


ووثمةمثووءوهة 


50 


معنى قوله تعالى: 9وَجِنًَا بِكَ 
َل كتؤلة تبيد» 
من فوائد الآية الكريمة 
هل العلماءء ورثة الأنبياءء 
يكونون شهداء على الأمّة؟ .. 
تفسير قوله تعالى: «يَوميق 9 
لي كوا وَعصوا ارول لو 
شيك يب الأيسُ» 
«عصوا الرسول» المراد به 
الجنس فيشمل كل رسول 
وليس المراد به العهد 
أوجه القراءة في قوله تعالى: 
«لّ شو ب الأَيْضُ ...» . 


وعوعوققوويوهة 


ولثمثءمثووه 


وووءءءءثمثوثوه. 


رقنا 


رونا 


لا 


الفوائد الصفحة 
معنى قوله تعالى: #ولا يَكَتْمُونَ 

أنه حَدِيئا» لاسي 
من فوائد الآية الكريمة لعي 
وجوب العمل بما في السئّة وإن 

لم يكن في القرآن اساي 


أحوال يوم القيامة تتبدل وتتغير 
فيتلمس الكفار أي وسيلة 
للخلاص فتتعارض أقوالهم 
بين ألا يكتمون الله حديثاًء 

. وبين قسّمهم بأنهم ما كانوا 
تفسير قوله تعالى: «يتاما ادن 
َامَيَُا لا تَضَرِيُ وأ الصسكرة شر 


سكرئ 46 0 
تصدير الآية بنداء المؤمنين» 
ودلالته مفومة مم ةو مو ةم م ةم ملم 
7 قوله تعالى: «لا تَمَربوأ 
الكككزة وَأنشرَ شكركا» 0 
معنى قوله تعالى : «شكرن» : 
السكر يكون بالشراب والشمم 
00 :9ب 0010000 


000000000 


0 


معنى قوله تعالى :. «وَلَا باع . ه 


فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة 
00 
معنى قوله تعالى: #إلا عايرقى 
سَبيِلٍ # اب و و 687 
مَرْصح ...»# الما ع 747 
أوجه القراءة فى قوله تعالى: 
«أرّ جه أعد» 15 
معنى «أو)» في قوله تعالى: أو 
جاه أحدٌ»ه واساد وو ال 1 
معنى الغائط 0000 دن 


معنى قوله تعالى: 8و لَمَسْمٌ 
ايسآ والمقصود 
بلالامستم» 
معنى قوله تعالى : طقلم يحَدُواأمآه» 
نفي الؤُجدان يدل على الطلب . 
معنى قوله تعالى: 9فتَيسُمُوا 
صَعِيدَا طيب1© 
معنى : 
معنى قوله: «وَأْرِيَكٌ» 
إذا أطلقت اليد فالمراد بها 
الكف فقط 
معنى قوله تعالى: دإ أنه كن 
َي َه بإضافة العفو 
إلى المغفرة يحصل الكمال؛ 
فالتعةد و شرك لواش 


٠عوموثوةممثوءوةثوث‏ ووه 


.ه.ءوءثءثوثمث٠‎ 


ققوم ءثءوموثموثوةوثو6 6و6 


فهرس الفوائد 


الفوائد 


من فوائد الآية الكريمة 0 
جهل الإنسان بما يقول له أثرٌ في 
تير الحكم 
النهي عن الصلاة في حضرة 
الطعام أو مدافعة الأخبثين . 
اختيار الشيخ: الوسواس إذا 
غلب في الصلاة فإنها تصح 
ولكن لا يُنال ثوابها الكامل . 
تحريم مكث الجنب في المسجد 
إذا كان الماء يؤدي إلى الموت» 
هل يتيمم المريض؟ ظظ, 
اختار لشي ينبس المريض 
متى خشي ضرراً باستعماله 


٠قومثم‏ .ووم مثووث ووو 


الماء مه و ا 
هل يجوز التيمم في الحضر عند 
عدم الماء؟ 8 51 
السفر ليس له حد معين» فكل ما 
أحكامه 0 
تواقض الوضوء 2111111101111 


بالوضوء 
هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ .. 


فع ووه م ووءوةو وو ومو وو ووو 


الصفحة | الفوائد 


٠نم‏ | اختلاف العلماء في جواز التيمم 


اوم 
لمارا 


يدن 


إثبات اسمي: 


من غير جنس الأرض 2*8 
الإنسان إذا تيمم على الأرض 
' صححٌ تيممه سواء كان فيها 
غبار أم لم يكن 
طهارة الماء فيها تطهير حسي 
وطهارة التيمم فيها تطهير 
معنوي يعبر عن كمال 
اختلاف العلماء في القول 
باشتراط الترتيب في التيمم .. 


طهارة الوضوء 
العفو والغفور لله 
عر وجل وما دل عليهما من 


ووم وهو ووو ووو وووووووووو.. 


7 مم 


تفسير قوله تعالى: ألم تر ِل 1 
ووأ نيبا 


معنى قوله تعالى: 00 


ويه سه مر 


ص آل 3 


الضَللة وبريدُونَ أن تَضِلُوًا 
لسَبَسِلَ 8 9ش 


لماذا يريدون أن فضل السبيل؟ . 


5 فهرس الفوائد 
الفوائد 


من فوائد الآية الكريمة 

التحذير من اليهود والنصارى 
وغيرهم ممن يريدوننا أن 
نفل السبيل 

تفسير قوله تعالى: #وَالّهُ أَعَلَمْ 
هم رمه ىو 


لمم ممم م مموو ووه 


و مةقعموةووةووةووه. 


وَليًا ...» الا 
من فوائد الآية الكريمة 0-00 
تفسير قوله تعالى: ظوْنَ اين 
هَادُوأ محَرَفْنَ ألككلم عَن 
مَوَاضِعِهء #0 0 


موقعية «يّن». و« رفوت 
ألحيرَ» فنيالآية. 
وتوجيهها النحوي 


٠و‏ مووةوةموةثوةوه. 


معنى قوله: #عن قَواضْعِدءةه .... 
التحريف نوعان: لفظي ومعنوي . 
أمثلة للتحريف اللفظي والمعنوي 
صرف معنى الكلام عن ظاهره 
إلى معنى يخالف الظاهر بلا 
دليل من القرآن أو السئةء 


1ك 


الصفحة | الفوائد 


؟م| تجمع اليهود في المدينة إبان 


البعئة كان بناءَ على علمهم 
أنها ستكون مهجر النبي كَل 
معنى قوله: ظوَيفُولُونَ معنا 


معنى قوله تعالى: #وأتمع غير 
معنى قوله تعالى: #وَرعِنَا© .... 
كيف كان اللي بألسنتهم طعناً في 
الدين؟ 00 
الطعن في الدين في كلماتهم: 
سِعْنَا وَعَصَيْنَا - #واسمع 

عي مشتو» - «ريكا» 
ففي الأولى: عدم ارتضاء 
الدين» وفي الثانية: طعن في 
الرسولء. وفي الثالثة: 
قصدهم «إرعِتَا»# من 


لَه يَكُفْرح » 


وهوووةوة مث وو و ووم وثو ووه 


الإيمان القليل فى الآية يعني 
العدم. أي له ينتفعون به 


الصفحة 


فض 


3 زوين 


فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة 
ليِيلا» هل تعود على الإيمان 
أم تعود على الواو في قوله: 
ومنو »# 0 مض 
من فوائد الآية الكريمة ات م 


المحسن والمسيىء. وفي 
مقام العحثير لا تذكر 
الإحسان لعدم مناسبته للمقام 
كلمة ظأَِمّ» فيها تعالٍ من 


هو مووةوةم.و.ثوثوووووووهة 


#وو وم مهم موث ودود ولو وووث و6 


إثبات أصل التفاضل بين 
الأعمال والأقوال 
هل تتفاضل الأعمال الحسنة؟ 
وهل تتفاضل الأعمال السيئة 


ووقوقوووةومثه. 


رفوا 


هارا 


الفوائد 
العافل له تغرف لعاا فيه ننه اله 
لكلا تصيبه (حديث الرجل 
يلعن والديه) 
من عمل عملاً أطلق عليه كفر؛ 
فإن النكة اله بتقدار عا 


حصل منه من وصف 


وم ووم وءثوثمثوةء.وثووه 


و.ثوم.ث.ه. 


أهل السئّة والجماعة يقولون بأن 
عمل الإنسان باختياره ولكنه 
ناتج من مشيئة الله 1*7 
لَدذِنَ أُوثًا الكتنب َامِنوا يا 
النداء في الآية لليهود ثم 
النصارى لأنهم أوتوا 


الكتاب 10 
الفرق بين نزلنا وأنزلنا 500 


معنى قوله تعالى: طمُصَرّفًا لِمَا 
معنى قوله تعالى: #مّن قبل أن 
تطمس فكوها + 


55" فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 


قاعدة تفسيرية» إذا كانت الآية 


نا ...> له 


لعنا 
التهديد في الآية معلّق بما إذا لم 


مصى فهو متوفع 1000 11111 
معنى قوله تعالى: «وكات أمْر 
َه مفعولة»» 1101008 
من فوائد الآية الكريمة ا 


المُنزّل من عند الله ينقسم إلى 
فسمين : أعيان وأوصاف 58 

علو الله عرّ وجل ينقسم إلى 
قسمين: علو معنوي» ولا 
أحد ينكره من أهل القبلة 
وعلو حسيّ ذاتي» أنكره من 
سوى أهل السنّة والجماعة 


التي تختلف 
الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ 
كما لَمَنَآ صنب الست » 


كنا 


يَغْفْرٌ أن يِشْرَْكَ به للم 
التحدث بصيغة الغائب في مقام 
الشرك بالله يشملل الإشراك في 
الربوبية والإشراك في 
الألوهية(العبادة)ء 
والإشراك في الأسماء 
والصفات 
معنى قوله تعالى: #ويغفر ما 
وت لِك لِمَن 15> 


ما هو الدون الذي هو الأصغر؟ 
كل شيء قيّده الله بالمشيئة فهو 
مقرون بحكمة 
معنى قوله تعالى: «وَمَن شُثْرِكُ 
يه د أركة نما عَفِيم4 . 
من فوائد الآية الكريمة 
إثبات الأفعال الاختيارية لله 
عرّ وجل مع أن المعطلة من 
الأشاعرة والمعتزلة ينكرونها 
ما دون الشرك مقيد بالمشيئة» إن 
شاء ‏ سبحانه ‏ غفرء وإن 


وقفثوءة ثم 6666م 


الذنوب 


هوقوفوةءةووةو. وم ووووعووووووه 


فهرس الفوائد 566 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
الشرك الأصغر لا يغفرء ولكن تزكية الغير لا بأس بها وم 


صاحبه لا يخلد في النار. 


وعفةوةوو.ةوه 


بالعمل والجزاء والثواب عليه 
معنى قوله تعالى: #بل اللَهُ يرق 


من 42 ز ز ز[ز ز 1117711 
«بل» تأتي للإضراب الإبطالي 
أو للإضراب الانتقالي 56 
معنى قوله تعالى: #ولا يظَلَمُونَ 
ميتيلا » 0000 


والقطمير و ا 
من فوائد الآية الكريمة 
هل يجوز للإنسان أن يقول: «أنا 
مؤمن»؟ 15200 6ظ5ظ5 
الراجح أن قول الإنسان «أنا 
بالمشيئة» وإلا فإن قالها من 
غير قبيل تزكية النفس جازء 
وإن خالط قوله تُجب لم 


0 


اذا 


تجز ام م ا 46 ا 


تفسير قوله تعالى: «أنظرٌ كُنِكَ 
الخطاب الموجه للرسول ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: ماهو 
خاص به ويدل عليه دليل» 
وما هو عام. وبدليل أيضاًء 


«أبان» الرباعي يأتي لازماً 
ومتعدياً: ويختلف معناه فى 
التحالين 


إعراب قوله تعالى: #وَكق يده 


من فوائد الآية الكريمة 
الكذب على الله يشمل الكذب 
عليه فى ذاته وفى أسمائه 
وفي صفاته وفي أفعاله 


وعثثءثممثء.وه 


7 


الفوائد 
كان الإمام كسفنل رحمه الله لا 


دون علمء من افتراء الكذب 


٠‏ قموةموثوةوءوهة 


ألْجِبْتٍ وَالطحُوتٍ» 

تعريف ابن القيم للطاغوت: «كل 
ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع» : 


مادم ,3 


معنى قوله تعالى: 9#ويمولون لِأذ 


ا 


كوا 21111 
اللام المعدية للفعل 9 ظ 
تفسير قوله تعالى: طأوْليِكَ الْدنَ 


وهقموومموووهة 


معنى قوله تعالى : هوس يمن أنه 
ل كبر ع مص 


هلّن يد لل تكبا » 


ولووثمثم مومه 


الفوائد 


فقد سحروا النبي كَل 
ولك اله تحرط 


اع تفسير قوله تعالى: «آم لم نَصِيبُ 


وءار سس ماس 


من الْمُْقِ َإِذًا ل يِؤّنُونَ الناس 


تَقِيَا 69 4 1 
من فوائد الآية الكريمة 0 
تفسير قوله تعالى: «آم يَحْسْدُونَ 

لئاس عَلَ م ءَاتَلهَمٌ 20 من 

فصو 46 110110 
تعريف الحسد 0 


تعريف ابن تيمية رحمه الله 
الحسد: بأنه كراهة ما 
أنعم الله به على غيره 
معنى قوله تعالى: ظعَل مآ 
ائنهم أسَّدُ من هَضْلِو»# 1 
معنى قوله تعالى : قفد َاتَيْئآ َال 
برهم الكتب وَللِكمة ...» 
المقصود بالكتاب في الآية 
معنى قوله تعالى: #وءَاتَيهُم مُلْكًا 


عَْظِيمًا ...»# 15150 
دلائل «الملك العظيم» في 


فهرس الفوائد لا 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
شكر النعمة .00000660006000 5٠7‏ ]معنى قوله تعالى: سَوْفَ تَصَلِييمَ 
من فوائد الآية الكريمة ا ا قلا كارا 2 
قار لين 43397» ١8‏ | معنى قوله تعالى: «كنا تتصجَتٌ 
فياك اليد 99ع | جُلُودُهم بَدَلتهُمْ جلُودًا غَيرهَا ...*» “47 
تفسير قوله تعالى: يم من امن معنى قوله تعالى: #إرك أنه كن 
كك م ع 4 14 0 عزنا حكيمًا» دم 3 
من التبعيضية في الآية #0 أأقوال العلماء في قوله: 
ص صَدَ عَنذه تأتي لازمة ومتعدية . 47١‏ «عَزِيرً»: عرّة القذر ‏ عرّة 
معنى قوله تعالى: «وكق َه 7 القهر ‏ عزة الامتناع 51 
سَعِيراك 0 ومع |معنى: الحكيم ل 6734 
الباء في «يَهَتم» زائدة لفظأًء حكمالله عر وجل ينقسم 
ولكنها تحقق فائدة في قسمين: كوني قَدَريء 
00 00 ا 
معمولها #9 |من فوائد الآية الكريمة 000و 
من فوائد الآية الكريمة ........ #١‏ |هل تنضج جلود الكافرين في 
تفسير قوله تعالى: «إنَّ لذن النار بسرعة أم تبقى مدة 
كَفَرُوأ يننا سَوْقَ صلم ليزداد ألمهم؟ م و 11 
0 858 | أقوال الأطباء: مواطن الإحساس 
يُتبع القرآن ذكر أهل النار بذكر بالألم تكمن في الجلد ا 
أهل الجنة وأحوالهم» كما فائدة لغوية: «كلما» لا تُعاد في 
بعيع ذكن التمنمين تذكر جوابهاء فقد قال الله: «كما 
المجرمين ليتبصر الإنسان تت ...»> «بَدَلْتهم» .... 478 
مصيره بين الخوف والرجاء . 77 | كل حكم معلل باللام دليل على 
إنكار آيات الله الكونية ثبوت الحكمة لله تعالى ا 
كالكسوف» نوع من الكفر .. 577 | إثبات غضب الله عرّ وجل 5 


م54" فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
إثبات اسمين من أسماء الله معنى قوله: «حَكِرِينَ فبآ» 5 
العزيز» والحكيم للثللءمء.ءء. 554 إمم قوله تعالى: لمم فيا 
الجمع بين اسمى العزيز أو 0 5 *# وممعثممهة 5م 
والحكيم من أسماء الله فيه الزوجة لغة 5ع ملاع 
فائدة عظيمة 6 2 
١‏ <ِم فآ أزواج». هل يعني أن 
تفسير قوله تعالى : ٍِوَالدِيَ ا لكم واحد زوج واحدة أم 
242 4 9 هزه 22 
وَعمِلُوأ لصحت سند جِلهمٌ ٍ 5 ١‏ وا 5 1 زوجات 
جَنتٍ « -3233 درن متعددات؟ لاطت الا اا ا لق لاغ 
العمل اا د لز معنى اقول : الوه .لد امعاواع مغ 
الإيمان» ولا فائدة من عمل ا ا تعالى : ا 3 
بلا إيمان ووعقثممءةمءمثموءمءثمثوةثمثوروهة م طليلا» 0 1 
ما هي الأعمال الصالحة ا 
ل الظل الظليل هو المؤدي لتمام 
معي رخال الو ار محا ا 
00 ال من فوائد الآية الكريمة خوعه 
الأنهدر» الو 1 ! 5 
ن ا ا 
لماذا جاء الوعيد لأهل النار يبعي :انه بتري في العمل الصالح 
7 شيئان اا 0 
مبدوءا بسوف. والبشرى 
ب 5 1 ١‏ 21 
لأهل الجنة مبدوءة بالسين؟ . 7ع 000 قوله 0 « إن لله 
5 1 ََ نودو امه لقنم 
جاءت «سوف» مع أهل النار 0 ن نو ملنلق لك 
: 1 1 
ليمد لهم في الأجل لعلهم ا 0 
برتتعوق» آنا أغل الجن أسلوب الأمر في الآية 
نان مداشبيوة امكل لين ودلالته ان لساك الو لقع 
مما 
النعيم #“#ى س#ماع | معنى قوله تعالى: ##أن نو 
اللموم .مزقق تسيو ده الكت إل أمْلِهًا ...»> .... ار 
مصائبه» فيئاب عليها 8# | مفهوم الأمانة 1000000 


فهرس الفوائد .> 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 


بين ألدّآاسن أن كَحَكْنوا بالمدل» .. و”ع 
ما وجه الارتباط بين قوله: «أن 

دوأ الأمكي إل أملهَا>ك 

وقوله: «وَإدًا حَكمثر ...*# 54٠‏ 
معنى قوله تعالى: إن لَه نينا 

يَظكر ب وأوجه القراءة في 

قوله: نيا و وا 615 
معنى قوله تعالى: ل لله 16 

سيم بصيرا؟» موك ا 1 
من فوائد الآية الكريمة 000 
وجوب حفظ الأمانات؛ فالأمين 

ضامن ا 211 
الشاهد مؤتمن مالالا ااي ]5157 
هل يجوز تأدية الشهادة بالمعنى؟ 447 
أوجه العدل بين الخصمين 2.447 545 
من أنواع العدل: العدل بين 

الزوجات». والعدل بين 

الأولاد.» والعدل مع 

النفس الما 11 
التعبير بالعدل دون المساواة .... 5544 
تفسير قوله تعالى : طيَاببا لين امنأ 

يعوا اله وألِيهوا امول . . . ## .. 415 
معنى قوله تعالى: ظَوََول الأتر 

59 ام د ا 


شأن العلماء فى الأمة الإسلامية 


أعظم من شأن الأمراء 2 
معنى قوله تعالى: #قَإن لَتَرَعَمٌ في 
نيك 2527518 
مقتضيات الإيمان بالله ش22 
معنى قوله تعالى: ظادَلِكَ حير 
وأَحْسَنُ تأويلا» 1 
من فوائد الآية الكريمة 310 


وووو و ةو ووووةوء وو وونوءووو و6 
وووهووءةوث ووو وةوةوةورووودووةم6.ه5 


أقسام 00000000000 
الأمور المستحبة 
لو أمر الإمام بما يراه مشروعاً 
وأحد الرعية يرى غير ذلك» 
فهل تلزمه الطاعة؟ ... “16017» 
سلطان العلماء؟ 300001 


وومثمثوءمثوءو.ءوو.5 


م.م ووم وم ووو لد وو وو ووو وو 


.٠...م2م6٠.و٠‎ 


0! 


51٠‏ فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة 


القوانين الوضعية صلاحاً 
التحاكم إلى غير الله ورسوله 
يفضي إلى الكفرء وهل هو 
كفر ملّة أم كفر اعتقاد؟ 0 
هل يجوز التحاكم للقوانين 
الوضعية في بلاد الكفار أو 
بلاد لا تحكم بالشرع؟ 


ل 2 51 


تفسير قوله تعالى : ألم تر إِكَ ديرت 


َرْعُمُونَ أَنَهُمَ َامَنُوأ . . . # 56 
الخطاب في الآية على ثلاثة 
أوجه مو وا مالقا لوي 68 06 


يَتَحَاكْمَا إل الطدمُوتٍ . . . » 
معنى قوله تعالى: وقد أُعرِا أن 
يكفروأ به 
تفسير قوله تعالى: #وَإِدًا قِبِلَ للم 
تمَالَوَأ إِلّ مآ أَنوّلَ أيه . . . » 
متى تكون «أل» للعهد الذهنى» 
ومتى تكون للعهد الذكري». 


١#‏ ووقوووة ةو نوو وثووووووووهة 


الصفحة | الفوائد 


04 


اكع 


7 


1 


ك2 


البلاغة في قوله تعالى: رَيتَ 


موضع الإضمار 1 
الفوائد البلاغية لمجيء الإظهار 

فى موعد الإضمار ك1 
تفسير قوله تعالى: َكيف إ5آ 

أصلبَتَهُم تُصيبَة ...> .... 7ع 
معنى قوله تعالى : لي بل 

إِنَّ أَرَدنَاَ إِلّةَ بحسنا 

وَتَوفِيكًا»# ا ا باع 
أحوال (إِنْ) دامع ل لا و بر 
معنى قوله تعالى: لل إِحَسَمًا 

وَتَوْفِيقًا» 1 
تفسير قوله تعالى: ظأوْلِيكَ 

أربت يَمَلمُ أنه ما فى 

ملُوبِهِمٌ ...»4 000 
دلالة اسم الإشارة «أولئك» 34 
دلالة الفعل المضارع (يعلم» في 

الآية 00000011 اا 
فعني قولكه تلن > وام 

ع4 اا 
معنى قوله تعالى: 9وَعِظَهمَ» ... 47١‏ 
معنى قوله تعالى: لوَوُل لَهْمَ 

ف أنشيهمَ هَولا بَلِيعًا» ... 0٠١‏ 


فهرس الفوائد 51١١‏ 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
ما هو القول البليغ» وما هي الآتسباة مواقة غتلئ :كسب 
خصائصه 00009 0 0 0 01 12001 القلبء. فالقلب عمل 
من فواتد الآيات الكريمات ..... )0 وللتفس حديث ا 
أصل الأديان واحد من حيث المنافقون لا يُجامَدَون بالسلاح 
الإيمان والمعتقدء ولكنها وإنما بالعلم والبيان بالا الال 
تختلف من حيث الشرعة من آداب المتكلم أن يتوجّه 
والمنهاج او ا اا بحديثئه إلى المخاطب ل ا 
إيمان المسلمين بالقرآن والشرائع تفسير قوله تعالى: ظوَمَآ أَرْسَآمَا 
لابح إوياة خفني من يَسُولٍ إلا ليلع يذب 
وإيمان غيرهم إيمان حكمي . 477 | يري ل ري 
يجوز لتساك إلى ابوه بل د إقزاف الأية الكرينة 00000000 
ا ب ب جميع الحروف الزائدة تعد أداة 
وافق الشرع منه 1 0 اا ماكر لع انحر كن فين 
كاحت ارا التحاكم إلى زائدة لفظاً لا معنى 1211 9 2 
الطاغوت مخرجة من 
الإسلام؛ فالتحاكم إليه 5 «لوا» وجوابها 0 7 7/4 
نات ادن ١‏ ل ا «اإلا يلم 0 
لايتم جاتن إلا بالك يإذت لله ب ا اده 
بالطاغوت ل 04 | معنى قوله تعالى: لوَلَوْ أََهكْمَ إذ 
للشيطان إرادة» وأمرء فبأي لما أشَهُم ةع ... ٠١‏ 
شيء يمكن ردّهما؟ منت “ياه ا قوت تعياتن: زات ليم 
الشيطان يريد أن يضل بني آدم آَليَسُولُ»2. فيها إظهار في 
الضلال البعيد باستدراجهم موطن الإضمار مخ اله رةه 
في المعاصي 0 8غ |معتى قوله تعالى: لَوجَدُوا الله 
المعاصي يريد الكفر لل هلاق 5لا بحا يحِيمًا» أ 


51> فهرس الفوائد 


الفوائد ْ الصفحة | الفوائد الصفحة 
توبة الله تنقسم إلى قسمين: تفسير قوله تعألى: ظوَلو أن 
التوفيق للتوبة» وقبولها الذة )1 كنا حك أنه 'أنتوا 
1 0 
أقسام رحمة الله تعالى ل اع أَنفْسَكم ...»# 7 
ءٍِ - ٠.‏ 1 1 
الرحمة وصف ثابت لله سبحانه معنى قوله تعالى: «أو أخرجوأ 
سس 
على وجه الحقيقة جا ماح ١‏ ألا من دتركم # 8ب 0 000000 ا 
٠: 0‏ 5 نى قوله تعالى: #انًا مَمَلُوهُ ال 
قول شيخ الإسلام: كل معظل 0 تعالى: « فعلوه إ 
فهو ممثل ملعملل لامع "اع َلِيلٌ مَنْهْمَ4: وأوجه القراءة 
3 و الآية ممه مه 40 0م فاه عا 46 5 
من فوائد الآية الكريمة لل بارع في اليه 9 
1 لى قوله تعالى: ه#وَأسَدٌ 
ثبوت الأقعال الاختيارية لله سك اق لى: «وا 
تبِيمًا» ا نه 
تعالى مإ ف ال وم ل 


من فوائد الآية الكريمة .. ,594١‏ 847 
ف 5000 ٠‏ لسري كب سس 

بها فهمنا مغزاها أو لم تفسير قوله تعالى: #وإذا لَأتَنسَهُم 

١‏ ين لَدْنَا أَجرَا عَظِيمًا . . . © «وع 


نعهم متثثة لثملل مل ..ل.. “#مةع 5:84 
توك لفل ةدوعل الاق معنى الأجر العظيم : 1 
نوعان: شرعي وكوني ..... ومع | معنى قوله تعالى: #اوَلْهِدَيتَهمَ 
تنس سعدا الي رفن صرّط مُسَمَقِيمًا )»> 4 
بحياته ولا بكر كوه من فوائد الآيتين الكريمتين 5:46 
قبره لله لهذا القصد لما فيه نية الثواب لا تضعف العمل ولا 
من الغلو 3 1 000 تنافي الإخلاص 0 000010 
من تاب واستغفر بصدق وجد تفسير قوله تعالى: #ومن يع اله 
التوبة والرشنية محا ا جه ١‏ اصرق كأنيةا .411 1 
انتفاع الإنسان بدعاء غيره ....... لالمة | إعراب الآية الكريمة 4ع 
مسألة: هل يجوز للمرء أن يسال متى يجب اقتران جواب الشرط 


غيره الدعاء؟ مسألة خلافية . م68 بالفاء؟ في سبعة مواضع .... 541 


الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
هل يجوز أن تكون «مع) بمعنم من فوائد الآية الكريمة . ا ل 
«من»؟ مع اموا ف اماه ألو م لج 2 2417 ما هو الكير؟ ملل ةلم ململ اقمع لأاقة 
اوج القراءة في وله تعالى: 56 قوله تعالى: ظدَّلِكَ 
من ألببيتن » معدا ل وا وامامع 9ع لق ل مرى أله #0 فاه 
1 5 5 . وه 
معنى قوله تعالى: #وحَسن 5 _- 04 
!زر لطر ين معنلى قوله تعالى: «وكق باه 
أَوْلسك رفِيقا» 0 0 007000 00 
عَلِيمًا# ومممف اه قنع مع ممع .6 
في الأمور الشرعية يقرن الله مع 1 
من فوائد الاية الكريمة ا ا اخراقاة 


رسوله بالواوء وفي الأمور 
الكونية يقرن الله رسوله باثم» 


الفرق بين النبي والرسول 
قول غلاة الصوفيّة في النبيّ 
والرسول وتفضيلهم الوليّ 


ههه وف وووةووةووووووووةووو هه 


3ن كة 


المراد بقوله تعالى: طوَالشُبدَا» 
معنى قوله تعالى: طوَالصَيِدِن» . 
مرتبة الصالحينء» ومن هو 

النستحكق لهذا الرصق؟ دم 
أيهما أرفع مقاماً: الصالحون أم 

المصلحون؟ 000 
- سن 


وووومووثوووووه. 


1ط 


اختيار الشيخ: أن الجنس العربي 
أفضل من الجنس غير 
العربي» واتكأ في ذلك على 
ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه 
«اقتضاء الصراط المستقيم» .. 09.ه 
تفسير قوله تعالى: طيكأمّ) ادن 


اموا عدوا ستوطع اد 4م ذه 
فوائد النداء للمؤمنين فى الآية .. ١٠ه‏ 
طبقات الكفار و ا اانه 
الأعداء الثلاثة دو ف لأسو ا ككف أله 
الغزو الفكري : الإلحادي للللءء. لاله 
خطورة الغزو الإعلامي والثقافي ”١ه‏ 
متعتئ قوله تغالى :عدوا 

حِذْرحكُ > م 0 
إعداد العدّة لمواجهة الأخطار 

بما يناسيها 8 0 1 ا ا 


51 فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 


جل العدن بلجي اح ني 
المنقولات أم هي في العقار 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أن عِدَةَ كل امرأة مفارقة لا 
يملك زوجها مراجعتها فيها 
كالمخالعة والمفسوخة ومن 
تبين فساد نكاحهاء عدة أي 
منهن حيضة واحدة» على 
خلاف المذهبء. ورأي 
جمهور العلماء 
معنى قوله تعالى: طكأنروأ ثّاتٍ 
أو أنفروأ جمِيعًا» 


من فوائد الآية الكريمة 


متفرقين 8 ششظش2(ظ15 
تفسير قوله تعالى: لوَإِنَّ َك 
لامان في الآية: لام الابتداء في 
«ِلِسِ» واللام الموطئة 
للقسم في «يِبن» 


فقففوةومثوءوةووه 


.هةهوروثوثلوو٠‎ 


لام الابتداء تسمى اللام 
المزحلقة إذا لم تقع في 
ابتداء الكلام 
فائدة القسم في القرآن 
معنى قوله تعالى: 8ن صمو 
مُصِبَةٌ دَلَ هد أنعم أمَهُ عل إذ 
د كل ممَهُمْ كرية» 
تفسير قوله تعالى: «وَِينَ سكم 
فَضْلٌّ ين أل لَيِقُوآنَ ...» .. 
أوجه القراءة في قوله تعالى: 
دكن 8 تك» 
هل في الآية: «كأن لَمَ تكن 
َك وَييْتَك موَدّةٌ» تقديم 


5 


لومم م مم6 6م56 


المح 


معنى قوله تعالى: #فأفورٌ فوزا 


000010010101101 01 


من فوائد الايتين ا ا ان 

يتن ةغلى الإنسبان أنبباجد 

بالكق من تله 5200006 
مر 5 


تفسير قوله تعالى: طقَليْميِلٌ في 


لام الأمر تسكن إذا وقعتٌُ بعد 
الفاء أو الواو أو ثم بخلاف 


وووفوقوقوقووءة مو ووو وءونوءيءقوييه 


014 


فهرس الفوائد 


الفوائد 


يبوت العية لدي 


و«يشردة» 
معنى قوله تعالى: ظِوَمن يُمَيلْ 


كل أحواله ارو 
معنى قوله تعالى: طمَسَوْفَ نوْئِهِ 

را عَيِ4 
من فوائد الآية الكريمة 
وجوب إخلاص النية في القتال . 


مو مقمووةوءءوويو ووو و6 


ووفمثوةثوو.ه. 


حقوق الآدميّ يجب أن تودّى» 
ولا تسقط حتى بالشهادة فى 
سبيل الله 

تفسير قوله تعالى: #«ومًا لكر لا 
يوت فى سيل تو ...> 

الاستفهام الإنكاري التعجبي في 
الآية 
معنى قوله تعالى: «وَالْسصْعَفِينَ 
مت لجال » 
العطف في قوله تعالى: 


ووو ممه ممم ةو وءمووويووه 


ا اا لال لل للا ل ل لال اذكن 


035 


03 


03 


0 


.ل لرلاة 


الفوائد 
ينطق الواحد بلسان الجميع إذا 


اتحد هدفهم 0 ظ2 
من هزو الْمَريعَ الال 


ووولممءءوءوءوء وو ووو 


النعت نوعان: حقيقي وسببي 
معنى قوله تعالى: ظوَاجْمَل لَنَا ين 
لَدّنكَ وَليّا وَأَجَمَل نا من لَدّنكَ 
مقام الدعاء يقتضي البسط 
وتككران المتاجاة كما في 
تكرار قوله: 9#واجعل» 
الولي والنصير إذا اجتمعا يصير 
الولي فيما ينفع والنصير في 
دفع ما يضر 
تفسير قوله تعالى: ظألِنَ امنا 


وعومووةوة هو ووءوءونوووه 


و دم د سآ 
َُِِونَ في سيل لله ...»© . 


الطاغوت صيغته مبالغة من 
الطغيان» والتاء فيها للمبالغة 
قاعدة: الشىء قد يُعرف بمعرفة 
مقابله 
معي قولة كعالن :إن كل 
ليطن كان صَعِينه 


ووو موه وو ونوةوووونوةووووووهة 


وموءءثو.ثمووه. 
-< 


اه 


ارد 


فرق 


زفرك 


51 فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
من فوائد الآيتين الكريمتين ..... 58 |معنى قوله تعالى: «#كُهُواً يريك ب# 
وسائل وأقسام التوسل إلى الله ومناسبة الآية الكزة 
عرّوجل: بأسمائه. القتال في غير موضعه مهلكة .... 7ه 
وصفاتهة وأتحاله:اوبخال بعتي وله تحالق: .رليك 
الداعيء وبالإيمان بهء الصَلوة وءاثوأ الركرة» 811 
وبدعاء الصالحين» وبالعمل جوهر الزكاة: التعبد إلى الله 
الصالح ار ارك يذل المخبوب (المال) لنيل 
أقسام التوسل الممنوع. وضابطه . # "اه المطلوب (الرضا والجنة) ... 6547 
ضابط التوسل الممنوع أن يُتوسل جوهر العبادات والخضوع 
إلى ”ليما ليئن بوسيلة لاه | والتسليم لله لمر ‏ لة 
التوسل بما ليس بوسيلة معنى قوله تعالى: ظقلَمًا كُيْبَ 
كالاستهزاء بالله تعالى ...... هلاه | عَلَيِهمْ الْقِكَالُ ...» لي قلقاة 
التوسل بجاه فلان أو بجاه النبي أوجه القزاءاث فى قوله تعالق: 
لا يجوز ار هفنا كب لم4 0100000000000 
جواز الجهر بالسوء لمن ظُلِم ٠‏ 078 | توجيه «أو» في قوله تعالى: دأو 
أبدق الكفان لها ءولاية على ينا أَسَدٌ حَنْيةه. هل هي للشك 
تحتها 1 ااا أم للتنويع أم للإضراب؟ .... 44ه 
جواز دعاء الإنسان بأن الفروق الدقيقة بين الخشية 
يخرجه الله من القرية الظالم والخوف اا ا 
أهلها .0000.000 08 | معنى قوله تعالى: ظوَقَالوا رَينَا لرَ 
المراد ب#الظَالر أهْنُّهَا4 اعتداؤهم كبَبتَ عَبَينَا اَلَِْالَ» 1200 
علينا أم على حق الله؟ ٠‏ 04 |معنى قوله تعالى: ظلَوْلة أَرْينة 
الإيمان يحمل على الإخلاص .. |054٠‏ إل أجل وَببْ» مسا وي باكنة 
تفسير قوله تعالى: أل تر إل ١‏ |معنى قوله تعالى: ظقُلْ مَكمٌ لديا 
لَدِنَ قِلَ كم كوا يرك ...» |514١‏ كليل» م6881/6066 6548 


فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة 
كل ما في الدنيا من نعيم لا يقال 

بنعيم الآخرة 0 ا 
معنى قوله تعالى: «وَالآيرَهُ حر 

لَمَنِ تق ا ا وام 8:2 
خيرء وشر: اسما تفضيل حُذفت 

همزتهما للتخفيف اق ا ءاه 
العلة التصريفية في قوله تعالى: 

«اتقَن > 000 
أوجه القراءة في قوله تعالى: 

«ولا لمُونَ كبيلا» ل فاق 
الأشياء الثلاثة التي تتصمنها 

النواة وضرب بها المثل في 

القلة والحقارة 0 00ا 0 
من فوائد الآية الكريمة 6680 


لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في 
أمر يعجز عن الخروج منه 
قتال الكفار فرض كفايةء 
ويصبح فرض عين في أربعة 
مواضع اده 
القتال في الإسلام لإعلاء 
كلمة الله لا لإرغام 
المخالفين على الدخول في 
الإسلام 


فقوو وم مووووهة 


6060٠ .. 


وك 


وك 


الفوائد الصفحة 
المعترض على أحكام الله 

الشرعية مذموم لم60 005 
المعترض على أحكام الله 

الشرعية مذموم ماح .يه 6887 
علينا الاستسلام لشرع الله 

وليس لنا أن نعترض - 28 
جواز التفضيل بين شيئين بعيدي 

التباين والاختللاف ا مه 6667 
تفسير قوله تعالى: يتما تَكووأ 

يدرككُم الْموتُ ...» ال 
إعراب الاية ا[ 0 000ا00 01 
ماذا بعد الموت؟ 00000 
البروج الفلكية 1000000000 
معنى قوله تعالى: «وَِن مهبم 

حسكة يَقُولواأ . . . »# مز زوه 
المراد بالسيئة 0 وة 


التطيّر من شأن المكذبين للرسل . 
8 5 ف له ارلء 
معنى قوله تعالى: #الِ هَوْلَمَ 
لْقَرْوِ لا يِكادُونَ بَفْمَهُونَ حَدِيئًا» 

من فوائد الآية الكريمة 
جواز حذف ما يُعلم دون إخلال 
بالمعنى 


>11 


51>" فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
إقرار المكذبين للرسول بتوحيد الحسنة من الله ابتداءً كانت أم 
الونوية ا 401 ١‏ توا 011 00 
الله وحذده هوالذي يقدر جواز إضافة الشيء إلى سببه .... 6515 
الحسنات والسيئات 3 إإذا كان الخطاب للرسول في 
ذم من لا فقه عنده ......... 8578| الآية «وَمآا أصَبْكَ» فهل يفعل 
تفسير قوله تعالى: «مّآ أَصَابْكَ مِنْ الرسول فعلاً يعاقب عليه؟ .. 6ه 
صَنَوَ فِنَ ألو ...» 037 هل يخطئ النبي؟! ل 
توجيه الخطاب في قوله تعالى كنهافة الله ليه بالريالة معية من . 
«ومآ أصَابَكَ»# .ل سااه]| كل شهادة 0 0000 
معنى قوله تعالى: طوَارْسَلتَكَ ‏ أشهادة الله لرسوله قولاً وفعلاً ... 517 
دّيس رسولا»» 88 |الكلام الجليل الذي كتبه شيخ 
معنى قوله تعالى: 9وَكف يِه الإسلام في آيات النبي 
سَهِيدًا» 0 الحسية والمعنوية 6555 
من فوائد الآية الكريمة - 054 


فهرس المحتويات 56 


فهرس المحتويات 


تفسير قوله تعالول : ##وَءَاثوأ البنج أوكق وآ 5 ليت ا .. ©4 ... ٠١‏ 
2 ثم 


تفسير قوله تعال : لون جف ألا نُقَيِطوا في التي تأتكسرا ما طابَ لكمم. . . 4069 2 ١‏ 
تفسير قوله تعال: #و. ام مك و اه ل ل عن كون :1 0840 4+ 
تفسير قوله تعاليل : #ولا تُوْنوا الشمهاة 0 .. 46 .. ا 
تفسير قو له تعاليئ : ولوأ لبك حو دا بَكَُوأ اليكاح ون اهس ِنَم مُشْدَا . . . 9©* .. ”4 
ا 000 0 2 
تفسير قوله تعالىل : #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَ أولُوأ الْْرِىَ اي أله 
تفسير قوله تعالول : لوَليَحْسَ لَب لو تركوًأ من حَلْفِهِمَ دُرَيّةَ ضِمَفًا. . . 9©» .. لاه 
تفسير قوله تعالئ: إن ألَدِنَ يَأكُلْونَ أَمَوّلَ الست كُللم. . . (© »4 1 
تفسير قوله تعالل : بصي أله نه ادك لذو هفل حَفْدِ الأُنسبيز . . . 40 2 م٠‏ 
تفسير قوله تعالول : «وَلَحكُْ نِْصَفٌ ما صَرْلِكَ روجُثُمْ إن ل يكن. . . ©40 يرل 
تفسير قوله تعالى: #يَلْلَك حُدُودُ أله ومن يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ . .. 4062 .. + 

تفسير قوله تعاليل: ومن يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولم وَيَتَعَدٌ 000 .. 4 .+ 


تفسير قوله تعالل: #وَآلّق يأتيرت الْفَحِمَةَ من نَأبكْْ. .. 409 ور 


تفسير قوله تعالئ: «اوَلِنَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِلررت يَمَمَلُونَ أَلتَيَمَاتٍ . . . 469 ... ١1١‏ 
تفسير قوله تعالئ : «يَتأيْها ألرِسِنَ ءَامَئوا لا يحل لكْم أن ررنوأ ليسآه. . . 09* .. ١٠٠١‏ 
تفسير قوله تعالل: #وَإِنْ أَرَدتُمُ سْيِبَدَالَ دَوَْج كات رقج. . . 40 ١648‏ 
فسن قوله تخالي : كيف ةن ا تشع تن ٠‏ ©4 ...ىا 
تفسير قوله تعالئ: #وَلا تَكِحْوأْ ما نكم انوكم يت ..٠‏ ©4 .. مدا 
تفسير قوله تعالىل : حرمت عَكِتَكُمْ أفهددُ وبتك وأعونم ا ١‏ 
تفسير قوله تعاليا : «#والْمُخصكتُ من النَسَاءِ إِلّا ما مَلَكَنْ 056 ©4 . دوا 
تفسير قوله تعالى: وص لم يَسَْطِعْ وككمُّم طَوْلًا أن يتحكح... © »4 0 
تفسير قوله تعالئ : طررُيِدُ أله بِمَبينَ لك رَيْدِبَحْ سْكنّ الرِينَ. . . 40 . 7 
وه وب عَلِيِحك وَيْرِيِدُ درت يتَّبِعُونَّ لسوت 
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تفسير سورة النساء (الآية: )8٠١‏ 6 


0 قال الله تعالى: لإتن يع الولَ كَتَدْ أطّاع. أنه ومن تَوَلّ 
هم أَرْسَلْنَكَ عَلَيِهِمْ حَفِيظًا (©)4 [النساء: .]18٠١‏ 

الآية فيها جملتان شرطيتان: الأولى قوله: لإمّن يطِع ألرَسُولَ 
كَقَدْ أطَاءَ 202 ف١من»‏ هنا شرطية» وفعل؟ الشرط قوله: «#يطِع * 
وفيه إشكالان: 

الإشكال الأول: أين ذهبت عين الكلمة؟ 

والإشكال الثاني: كيف كُسرت مع أن ١مَن)‏ تجزم؟ 

والجواب عن الاشكال الأول: أن عين الكلمة حذفت؛ 
لأن لامها كانت مجزومة» وعينها ساكئةء وقد قال ابن 
مالك : 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق 

فالياء ساكنة» والعين ساكنة» فيحذف حرف اللين وهو 
الياء . ظ 

وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين» 
وأمثلة هذه كثيرة» مثل قوله تعالى: #لدّ يك الِنَ كتروأ» 
[البيئة: .]١‏ | 

وجواب الشرط في قوله: #إمّن يطِع» قوله: #فمَد 
أطَاعَ 4 . 

الجملة الثانية قوله: ©وَمن كَرَلّ نآ أَسلتكَ عَلِهحَ حَفِيظًا* 
فعل الشرط فيها قوله: #تَوّنّ 4 وهو فعل ماض في محل جزم فعل 


)8٠١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١ 


الشرطء والجواب جملة منفية؛ لأن ما نافية و#أَرّسَلْتَكَ» فعل 


ماض . 

أما وجه اقتران الجواب بالفاء فى الجملتين فلأنه لا 
ييح أن :يكون. الجواب: شرطا» .وإذا كان التجواب. لا يضح أن 
يكون شرطاً وجب اقترانه بالفاء» كما قال ابن مالك في 
ألفيته : 


واقرن بفا حتمأ جوابا لو ججعل شرطاً لان أو غيرها لم ينجعل 
وقد ذكر ذلك في بيت من الشعر وهو: 
اسمية طلبية وبجامدٍ وبما وقد وبلن وبالتئفيس 


يقول الله عدّ وجل: لبن يْطِع أَليَسُولَ قَتَد أطَاع أنه «ال» 
في قوله: #أَلرَسُولَ# للعهد الذهني» وهو محمد كلِةِهِ لأن القرآن 
نزل في عهد رسالته» ويصح أن نقول: إنه عام يشمل كل رسول» 
وعلى هذا فتكون «ال» للعموم وليست للعهدء لكن يُضعف هذا 
الاحتمال قوله: #وَمن نَوَلَ هَمَآ أَرسَلْتَكَ4؛ لأن هذا الخطاب 
للنبى كله وعلى هذا فالمراد بالرسول محمد وليه وتكون «ال» 
للعهد الذهني. 

وقوله: طثْقَدَ أَطَاعَ أله أي: أن طاعةالرسول 
طاعة لله عرّ وجلء فإذا أمرنا رسول الله َل بأمر فأطعناه فنحن قد 
أطعنا الله . ٠‏ 

وقوله: ومن تَوَلّ4 يعني: لم يطع الرسول: #قَنَآ أَرَسَلْنَكَ 
لَيهِمَ حَفِيظًا4؛ لأن عليك البلاغ» وقد بلغت» وحفظ الناس 


وأعمالهم إلى الله عرّ وجل . 


تفسير سورة النساء (الآية: )8٠١‏ لا 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الأصل فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه 
شرع؛ لعموم قوله: ١مَنْ‏ يُطِعْ الرَسُولَ كَقَدْ أَطَاعَ الل . 

وينبني على ذلك أننا لو شككنا فيما فعله الرسول عليه 
الصلاة والسلام أو قاله هل هو شرع أو نسيان فنحمله على أنه 
شرعء ومن ذلك: «أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في 
الركعتين»» قال الراوي: «فلا أدري أنسي أم كان على علب( 
فنقول: إذا قلنا: إن الأصل أن ما فعله فهو شرع يكون هذا 
الاحتمال غير وارد» وإن ورد عقلاً فهو ضعيف شرعاًء ونقول: 
الأصل أن ما فعله فهو شرع وليس بنسيان. 

؟ ‏ الاحتجاج بالسنة» وأنها كالقرآن في وجوب العمل 
بهاء ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله كَكةِ؛ 
لأنه ما دام أنها لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول كَل . 

“ - جواز نسخ القرآن بالسنة» وجواز تخصيص القرآن بالسنة» 
أما الثانى فمحل اتفاق» وهو: أن السنة تُخصص القرآنء وأما الأول 
مات ف فقيل: إنها - أي: السنة ‏ لا تنسخ القرآن من وجهين: 

الوجه الأول: أن ثبوت القرآن قطعي؛ لأنه نقل بالتواتر 
اللفظي والمعنوي» والسنة ليست كذلك. 

الوجه الثاني: أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظي 
والمعنويء. أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلونها 
بالمعنى» وهذا كثير؛ لذلك قالوا: إن القرآن لا ينسخ بالسنة. 


)١(‏ رواه أبق داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورة واتفدة ين 
الركعتين .)81١5(‏ 
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والصواب: أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي يله 
الب ا ب ور يا 
النظر نقول: إن نسخ القرآن بالسنة ثابت 

 :‏ أن معصية الرسول معصية لله» تؤخذ بطريق المفهوم؛ 
لأنه إذا كانت طاعته طاعة لله فمعصيته معصية لله عرّ وجل . 

- إثبيات رسالة النبي كك من وجهين: 

أولاً ::..واضقه.بالرسيول: 

وثانياً: جعل طاعته كطاعة الله عرّ وجل.. 

وهنا مسألة: هل للنبي كَكلهِ أن يجتهد؟ 

الجواب: نعم. وسنته نوعان: اجتهادية» ووحي» فمن 
الوحي: حين سُئل عن الشهادة فقال: (إنها تكفر كل شيء». ثم 
أتاه جبريل عليه السلام فقال: «إلا الدين''. فإن قوله: «إلا 
الدين» هذا بالوحيء» وأما ما يقوله عليه الصلاة والسلام دون أن 
ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له» كما نقول: إن 
النبي كلِ إذا أقر أحداً على قول أو عمل صار هذا من سنتهء 
وسنته: قول» وفعل» وإقرار. 

١‏ تهديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي وَل لقوله: 
#ومن وَل هنآ أَرَسَلْنَكَ عَلَيِهمْ حَفِيظًا4 كأنه يقول: فنحن نحفظه. 
وتتدفظل عليه أعالة + توما عه 


أن النبى كَل لا يسأل عن إعراض أمتهء وأن من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه 
إلا الدين» حديث رقم )١1886(‏ عن أبى قتادة. 
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ا ا ل د مَن وَل هما أَِسَلَدَكَ 
8 - إثبات العظمة لله عرّ وجل» وذلك حين جاء بضمير 
الجمع لقوله: لامَنَا أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهُمْ حَفِيظًا4» وقد ذكر بعض 
العلماء أن النصارى يستدلون بمثل هذه الضمائر على تعدد الآلهة؛ 
لأنهم يقولون: هذه تفيد الجمعء فيقال: لا غرابة أن يستدل 
النصارى بهذا المتشابه على باطلهم؛ لأن النصارى في قلوبهم 
زيغ» وقد قال الله تعالى: كم الَذِنَ في مُلُويهم رَيمٌ مِتَِعونَ ما مسب 
ونه # [آل عمران: 7]» والجواب على هذا سهل: هو أن نقول: ما 
لكم تشبثتم بهذه الآية المتشابهة وتركتم الآيات المحكمة البينة 
الظاهرة, رة الي تدل على أن اله إله واحدء كما في قوله: #وَإلهم 
لم فُّ ل إِلَهَ إلا هْوَ َلتَحْمنُ لتحم 09* [البقرة: 17]. 


5 ع 
ل قال الله تعالى : ليوات 0 بر مِنّ عِندِكَ بيت 
00 ى >يرس سول أ و2 5 
0 الل ل ا 0 َنَيَتُونَ فعض عَم 


وََوكلَ عَلَ الله وكَقَ بأمَه يكيلا 469 7[النساء: .]4١‏ 

3 2 رده جح اساي أو خليط من المنافقين 
والعوسين 
نخالفك» 0 خحرجوا من عند الرسول عليه الصلاة 
والسلام كانوا كما قال سبحانه: #بَيّتَ طَابِفَةٌ *. 

قوله: #فَإِدًا بَرَرُواُ» البروز معناه: الظهورء يعني: إذا فارقوا 
المجلس. وظهر فراقهم إياه» وصاروا يدل من أن يكونوا فى 
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الحجرة صاروا في السوق» والمقصود من هذا: بيان أنهم إذا 
فارقوا المكان مفارقة تامة. 

وقوله: 9يَيْتَ طَابِدةٌ ِنَم عي الى نول 4 طبَيتَ4 يعني : 
عمل ليلاً» وإنما كان عملهم ليلا لأن الليل محل الخفاء ومحل 
السرء فتجدهم يظهرون عند النبي و طاعة» لكن إذا ذهبوا إلى 
بيوتهم بيتوا غير الذي يقول الرسول كَكة. 

وقوله: بيت طآيقة ا وليس كلهم. 

وقوله: #غَيرَ أ مول #غَيْرَ» هنا بمعنى المخالفة» فإذا 
قال: افعلوا كذا قالوا: طاعةء فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا: لا 
طاعة» يعنى: يبيتون المخالفة لما يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام. - 

قال الله تعالى: ##وَأسَّهُ يَكْتّبٌ ما 4 السيياة شلة 
خبرية تفيد أمرين: 

أولاً: تهديد هؤلاء الذين يبيعوت غير ما يقول الرسول كله: 

ثانياً: تسلية الرسول يليه وأن أمرهم لا يخفى على الله 
فقد يعاجلهم بالعقوبة» وقد يؤخرهم. 

يقول جل وعلا: #أأَعضٌ عَتَهُمّ4 أي: لا تهتم بهم ولا 
تُشغل بالك بهم . 

قوله: لوَتَوَكلَ عل س4 أي: لا تعتمد عليهمء واعتمد 
على الله؛ واعلم أنهم ‏ وإن بيتوا ما يبيتون - لن يضروك» حتى 
إنهم بيتوا أن يبطشوا بالرسول عليه الصلاة والسلام» أو أن يردوا 
دعوته بادعاءات باطلة» أو ما أشبه ذلك. 
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وقوله: #تَوَكَل عَلَ أشَوْ» التوكل على الله قال العلماء: هو 
صدق الاعتماد على الله عرّ وجلء مع الثقة به» وفعل السبب 
الذي أمر بهء فهو مكون من ثلاثة معان: 

الأول: صدق الاعتماد على الله. 

الثاني: الثقة بالله عرّ وجل؛ لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن 
ضاتحيه والقا يوعد الله وقد قال اللهاعنال :عون رك عل امد 
فَهَوَّ حَسَيُهُ4 [الطلاق: "]. 

الثالث: فعل الأسباب التي أمر بهاء فمن لم يفعل الأسباب 
فهو ليس متكلاًء ولكنه متواكل» فلا بد من فعل الأسباب. 

وقولنا: التي أمر العبد بها: احترازاً من فعل الأسباب التي 
لا حقيقة ولا أصل لهاء كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم 
غير المباحة» وما أشبه ذلك. 

وقوله: لأوَكَق بِلنَّهِ وكيلًا4 سبق إعراب مثل هذه الجملة عند 
قوله تعالى: #أوَكف بِأسَّهِ سَبِيدَا» [النساء: 674 وقلنا: إن الباء 
حرف جر زائدء وأن لفظ الجلالة محله الرفع على أنه فاعل» 
وطاوكيلا4 إما تمييز وإما حال. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان الله عرّ وجل للرسول عليه الصلاة والسلا 
الناس من يؤمن ظاهراً ويكفر باطناء لقوله: #وَيَقُوُوتَ طاعة 


ليه ع سس سم سر خا يعو سم 750 


8 ذى 
متا ادل 
وس 


: 000 


بَرَوُوْ مِنّ عِندِكَ بَيْتَ طَايِمَة مَنْهُمْ غَيْرَ ألَذِى تقول » . 

١‏ -التحذير من النفاق». وأن الإنسان يجب أن يكون 
صريحاً بيناً لا يَظهر للناس بوجه وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجهاً 
آخر؛ ولهذا لا أحسن من الشخص الصادق الذي لا يباري ولا 
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يماري» ولا تأخذه في الله لومة لائم» وهذا هو الواجب على كل 
مسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء. 
* - بطلان التَّقِيّة التى يتخذها الرافضة ديناء وتؤخذ من 
تهديد الله عرّ وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف 
. أ هه ص - 
الطاعة» وذلك فى قوله: #والله يكب ما ينيكون» . 


5 - إثبات الفعل لله عرّ وجلء لقوله: يَكْدّبُ». لكن هل 
المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة» أو يأمر 
بكتابته؟ الجواب: الثاني هو المراد» لكن ما قعل بأمر الآمر فهو 
نتسويه إليف.“وزلا'فالذيق يكنيون أعسال العباد هن الملايقة: 
لقول الله تبارك وتعالى: اكلا بل تُكَدْبوْتَ بين (© وَإنَّ علي 
حَيِظِينَ © كِرَامَا كَنيينَ 409 [الانفطار: 9 -١١]ء‏ ويصح أن 
ينسب الفعل إلى الآمر به شرعا وعرفاء ولهذا يقال: بنى عمرو بن 
العاص مدينة الفسطاطء ومعلوم أن عمرو بن العاص لم يباشرها 
بنفسهء. ولكن أمر بهاء ويقال: بنى الأمير قصره» وليس هو الذي 
أتى باللبن والطين» ولكنه أمر بذلك» ومن ذلك قوله تعالى: 
«والشة بها بأترٍ» [الذاريات: 407]ء وقوله: #انَأنمٌ أَمَد حَلْنَا أ 
مه بها 69* [النازعات: 07؟7] فليس باشرها الله عرّ وجل بيده 
كما خلق آدم بيده» لكنه قال: كن فيكونء لقوله تعالى: م 
أنتوهة إل أَلَِ و مُنَانُ هَتَالَ ا وَلَْدَرْضِ أنْتيَا طَوًْا أو كُرها كَالنآ أَنْينا 
طَبعِينَ 4069 [فصلت: .]١١‏ 

0 أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعمالهم» ولهذا 
يوقعونها ليلاًء لقوله: بِيّتَ طَايِمَةٌ مَنْهُمَ َيْرَ الى تَعول» . 

5 - أن قول النبي كَل كقول الله في وجوب طاعته وترك ما 
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فيو فته واوطية اتدست و بيو لكر تلاسو رتسو نين فنا واو 
الرسول كَكةِ. 

7 - إثبات الأفعال الاختيارية التى تكون من فعل الله لقوله 
تعالى : «وَأمّهُ يَكدتُ». ١‏ 

فإن قال قائل: لقد فسرتم الكتابة هنا بكتابة الملائكة. 

قلنا: ولكن كتابة الملائكة وقعت بأمرهء والأمر من 
الصفات الاختيارية» وهذا هو الذي دلت عليه الآية الكريمة» وهو 
ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة, من أن أفعال الله أفعال 
اختيارية» وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال 
اختيارية تقوم بهء وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل؛ لأنهم يدعون 
أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث» وهذا باطل» بل نقول لهم عكس 
ما أرادوا: إن من لا يفعل ناقصء ومن يفعل كامل. ولا شك أن 
من يفعل أكمل ممن لا يفعل. فالصفات الاختيارية ‏ وهي 
المناك اليك :لا نفك انها من كما نا الله توتسل قال اند 
تعالى: إن رَيَكَ هَمَالّ لِّمَا يُيدُ» [هود: .]1١7‏ 

4 - إثبات العلم لله لقوله: #يَكْدْبٌ4 ولا كتابة إلا بعد 
علم . 

4 الإعراض عمن يئسنا من صلاحه» لقوله: عرض عَنْهُم 
َكل عَلَ أللّهِ4. ولكن هل هذا يعني إعراضاً مطلقاً بحيث إننا لا 
نعيد عليه الكرة مزة ثانية؟ الجواب: لا» إنما نعرض عنه ما دمنا 
قد أيسنا من صلاحه. 

٠‏ - وجوب التوكل على اللهء لقوله: لوَبَكلَ عَلَ أله 
يعني : اعتمد عليه في جلب المنافع» ودفع المضار» بمعنى: أنك 


لا ترجو حصول المنافع إلا منه. ولا دفع المضار إلا منه 
شتحانة: 

والتوكل على الله معناه: تفويض الأمر إليه. وصدق 
الاعتماد عليه» والثقة به سبحانه. 

وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق كأن يقول 
قائل: توكلت على فلان في شراء سيارة لي؟ 

الجواب: يجوزء والفرق بين هذا وبين التوكل على الله. أن 
التوكل على الله تفويض مطلق يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر 
إلى الله عرّ وجل» أما هذا فهو تفويض مقيدء ثم إن الموكل أو 
المتوكل يرى أن المتوكّل عليه في رتبة أقل من رتبته» فهذا هو 
الفرق» لكن لو تحاشى الإنسان هذا القول: توكلت على فلان 
وأبدله 7 وكلت فلاناً لكان خيراً . 

- كفاية الله سبحانه لمن توكل عليه» لقوله: #كَفَى»2 

وهذا 0 #ومن يَتَوَكلَ عل أله هَهُوَ حَسَيْه:4 [الطلاق: "]. 

وذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن يوسف 
أنه قال للذي نجا منهما: #أدْككرْنٍ عند رَيْلْك هَأَنْسَلهُ ألشَّيِطَنُ 
ذِكرٌ رَيْدء ليت فى السَجْنٍ بِضْمَّ سيِينَ4 [يرسف: !51]. أن الله 
تعالي فذن أن ونس هذا الرسل ا الموفس 4 لآن يرسك لما قال 
#«أدْكرّنٍ عند رَيْلكََُ [يوسف: 41] صار في هذا نوع اعتماد 
على هذا السيدء هكذا زعم هذا القائل والله أعلمء وقد يقال: 
إن الله سبحانه قدّر أن يُنسى هذا الرجل من أجل ابتلاء يوسف 
حتى يتم له الصبر بأنواعه الثلاثة. 

ف 
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ه قال الله تعالى: «أنلا بَِدَيونَ الْمَيانٌ وَلَو كن من عِند عَيْرٍ 
لَه لوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلدًا كثررا © 4 [النساء: 47]. 

قوله تعالى: #أَل تَدَتَونَّ لمان » . 

أولاً: الإعراب: 

قوله: #أقلا* الهمزة هنا للاستفهام و«الفاء» عاطفة» وفي 
المعطوف عليه قولان: القول الأول: أن الهمزة داخلة على 
محذوف تقديره «أغفلوا»: ##قلا يِتَدَبرونَ لمان 4 أو أنه على ما 
سبق» وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء؛ ولكن قدمت 
لأن لها الصدارة. 

والأول آقوي» والفاتى أيسسر» الأول أقرت للقواعه أنه 
يكون هناك شىء مقدر كلدت عليه» والثاني أسهل وأيسر؛ لأنه 
لذ ينتاج إلى نقديرة: وويما: فيحن الأحبان يضعب غليك عدا 
أن تعين المحذوف. ا 

وقوله: #وَلو كن مِنْ عِندِ عير أله لَجَدُواأ ف أخْيكدنًا كبرا» 
لو شرطية» وفعل الشرط هو قوله: #كارت* وجواب الشرط 
قوله: ##لَوجَدوأ» . 

واعلم أن «لو» إن كان جوابه مثبتاً فإنه يقترن باللام دائماً أو 
غالباًء كما في هذه الآية: 9وَلَوْ كنَ مِنَ عِندِ حَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه 
أخِْهًا كَيْرَا4: وكما في قوله تعالى : طلز كد لَجَََتَهُ حُلما4 
[الواقعة: 560]» وقد عدف اللام؛ كقوله تعالى: ##لَوْ شَنَاءُ جَعَلْئَه 
ُجَاجَا» [الواقعة: 67١‏ لكنه قليلء أما إذا كان خبره منفياً فإن 
الغالب حذف اللام» ووجهه: أن اللام تفيد التوكيد والنفي يضاد 
التوكيد» فتقول: لو جاء زيد ما جاء عمروء ولا تقل: لما جاء 
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عمروء لكن قد تقترن اللام أحياناً مع وجود النفي باما» في قوله: 
ولو نعطي الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي 

فقال: لو نعطي الخيار لما افترقناء والأفصح: ما افترقنا. 

يقول الله عرّ وجل موبخاً هؤلاء: «أنلا يتَدبَودَ الْقرءانَ» 
والهمزة هنا استفهام بمعنى التوبيخ. 

وقوله: #ينَدَبَروتَ4 أي: يتأملون ويتفكرون» مأخوذ من كون 
الإنسان يأخذ الشيء إدباراً وإقبالاً» يعني: يتدبر المعاني 
ويتفهمهاء والقرآن على وزن فُعْلّانء قيل: إنه مصدرء وأنه مثل 
الشكران والغفران» وقيل: إنه بمعنى المفعول. وحتى ولو قلنا: 
إنه مصدر بناءً فهو بمعنى المفعول معنى؛ لأن القرآن بمعنى 
المقروء» والمقروء هل معناه المتلو أو المجموع؟ وهل هو من 
قرأ يقرأ يعني: جمع يجمعء ومنه القرية لأنها تجمع الناس» أو 
من قرأ يقرأ بمعنى: تلى؟ الجواب: فيه لأهل اللغة قولان» 
والصحيح: أنه من هذا ومن هذاء فالقرآن متلو ومجموع حروفه 
بعضها إلى بعض . 

والمراد بالقرآن: كلام الله عرّ وجل الذي أنزله على 
محمد يله المتعبد بتلاوته» المعجز بأسلوبه ومعناه. 

وقوله: وز كن ين عِندٍ عَيرٍ أل لو ك4 اسم كان 
ضمير يعود على القرآن» يعنى: لو كان القرآن من عند أحد 
غير الله. ْ 

قوله: طلبَدُوأ فِهِ أِْكدًا كَيْرَا4 أي: لوجدوا فيه 
تناقضاً. إما في المعنى وإما في الأسلوب أو غير ذلك» وأيضاً 
سيكون اختلافاً كثيراً وليس اختلافاً قليلاً . 


تفسير سورة النساء (الآية: 487) 1١7/‏ 


وذ كان تمن عد اله كن يجدوااهه اعتجلافا ولى فلبلا 
لكن قوله: #أَخْيْلَهًا كَيْرا» بيان لواقع ما كان من عند غير الله 
وليس هذا قيداً فى أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافاً 
قليلآًء إذ أنه لا اختلاف فى كتاب الله عرّ وجل. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ -الحث على تدبر القرآنء وجه ذلك: توبيخ من لم يتدبرء 
وإذا كان من لا يتدبر القرآن يوبخ فمن يتدبره يُثنى عليه ويمدح. 

إذاً: ففيه الحث على تدبر القرآن. 

؟ ‏ الرد على من يقول: إن آيات الصفات مجهولة المعنى» 
وهم أهل التفويض الذين يقولون: فرضنا بالنسبة لآيات الصفات 
أن نتلوها فقطء وألا نتكلم في معناها؛ لأن معناها مجهول» 
فيقال لهم: القرآن عام يشمل آيات الصفات وغيرهاء والله تعالى 
وبخ من لم يتدبره. ولازم هذا أن يكون للآيات معنى ؟؛ لأن 
الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حث على متعذر 
أو متسب وعلى هذا فيكون هذا الحث من كلام اللغوء وينزه 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن اناك" الصنفات غير مجهيدرلة 
المخلوق؟ 

: . ا ال ع لالس ا 0 

فالجواب: لا يلزم؛ لأن الله يقول: #ليّسَ حمل موقم 0 
وَهوَ ألسَّيِيعٌ الْبَصِير4 [الشورى: ]١١‏ ففي الآية إثبات الصفات ونفي 
المثل»ء ولو كان لا يمكن إثبات الصفات إلا بإثبات المماثلة لكان 
في الآية تناقض ظاهر. 
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إذاً: آيات الصفات معلومة المعنى لكن بدون تمثيل . 

فإن قال قائل: وهل يمكن إثبات معنىّ بدون تمثيل؟ 

فالجواب: نعم» ولنضرب مثلاً بقوله تعالى: بل يداه 
مَتسُوطتَانِ ينفقُ كف يَمَاذْ4 [المائدة: 14] فأهل التفويض يقولون: لا 
نعلم ما المراد بقوله: #بَل يَدَاهُ4. وأهل التأويل يقولون: معناها: 
النعمة والقدرة»ء وأهل السنة والجماعة يقولون: معناها: اليد 
الحقيقية التى نظير مسماها أجزاء وأبعاض لناء ذ«اليد») جزء مناء 
لكت ل" بسكن إظلذق كلجة جوم على فى ءامل طنقاك الدع لان 
الجزء لا يمكن انفصاله عن الكل» وبالسكية اتلواالة وقدم الله 
وعين الله لا يمكن فيها هذا المعنى. 
إذاً: نقول لله يد حقيقة» فهو يطوي السماء بيمينه» كما قال 


3 
و 


تعالى : «#وَآلْارصٌُ جمِيِصًا قَبْضِمُةٌ يَوْمْ الْقِيمَةِ4 [الزمر: 117]. 

ويمكن أن نتصور يدا بدون مماثلة» وهذا أمر سهل» فنحن 
نشاهد الآن للجمل يدأء ونشاهد للهرٌ يدأًء يعنى: نشاهد مضمون 
هذا في الجملة ولا يلزم لإثبات اليد للجملء أو للهر أن تكون 
اليدان متماثلتين» بل نحن نشاهد أنها مختلفة. 

أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقضء لقوله: #وَلَوْ كَنَ 

فإن قال قائل: إننا نجد فى كتاب الله ما ظاهره التعارض» 
فكيف يتفق مع هذه الآية؟ ْ 

فالجواب: نقول: ليس هناك تناقضء. لكن أنت إذا ظننت 
قافن در ابت شين ون كناب لا ذاه التسارضى انا التصيود 
توبك » يعتى :أن تيمك رديه تاضيزة او لقصو علتكي لأن 
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هناك علماً يبين الجمع بينهماء ولكنك لم يبلغك هذا العلم» وإما 
لسوء فى قصدك؛ لأن الإنسان إذا كان قصده سيئاً فإنه لا يُوفق. 
كران نشنه هنا ذا كان يريد أن يُظهر أن القرآن متعارض» ولا 
يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة» وهي الجمع بين ما ظاهره 
الاختلاف. 

ولهذا تجد المبتلى بهذا الشىء يشكل عليه آيات واضحة 
ليس فيها تعارضء لكن نظراً لأنه يفتش لعله يجد شيئاً من الآيات 
يعارض بعضه بعضاً تجده ‏ والعياذ بالله! ‏ يشتبه عليه الآيات 
الواضحات» وممكة أذكربة احتمالاً راكا وهو التقضير فى 
الطلب؛ لأن التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم» وعلى هذا 
أسباب عدم فهم القرآن أربعة. 

وهناك آيات متعارضة ظاهراً لكنها لا تتعارض حقيقة» وهى 
كنأك محمد دكره "كني نتن العلية والنوا فيا وفلف الشي 
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه «دفع إيهام الاضطراب 
عن أي الكتاب»» وهو كتاب متوسط لكنه مفيد. 

5 - ضعف الآدمي فيما يكتبه» وأنه عرضة للاختلاف 


01 


والفملا : 


ومن ذلك ما يروى عن الأئمة ‏ رحمهم الله من أقوال 
متعددة في مسألة واحدة» ولكن ما يقع من الأئمة ليس عن قصدء 
ولكنه عن زيادة علمء والإنسان بشر يزداد كل يوم علماء فمثلا 
الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه في المسألة الواحدة عدة 
روايات» ونحن نعلم أنه لم يتقصد رحمه الله ذلك؛ لكن علمه 
كان يأتي شيئا فشيئاء ولهذا تجد عنه في ثبوت الهلال في رمضان 
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عدة أقوال» حتى إنهم ذكروا في مذهبه سبعة أقوال» منها خمسة 
أقوال نص عليها رحمه الله. 

ه ‏ إثبات أن القرآن كلام الله يؤخذ من قوله: #وَلْوْ كن 
مِنّ عِندِ عَيْرٍ لَه فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عرّ وجل» 
فإذا كان من عند الله صار صفة من صفاتهء. ولا يمكن أن يكون 
مكلوقا ؛ آنه صفةة وصيقة المواضوف» لازمة لها اسيك نائة مئةع 
ثم لو قلنا: إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي» ولبطلت الشريعة» ولو 
قال قائل كيف ذلك؟ فنقول: إذا قلت: إنه مخلوق فمعناه أن الله 
لق فى اامكيقا ا كينا لق ١‏ السييافت والتكماد لمن فيها: أمن أو 
نهيء وبسم الله الرحمن الرحيم خلقها الله حروفاً على هذه 
الصورة لا تفيد شيئَاًء ومثل قوله: ##وَاعَبدُوا ألّهَ ولا تركو بو 
ميم اسن 1م ذا قلف إنها مسقل قة فحنا أنه روك 
ليس فيها أمر ولا نهي» وأنها حروف خلقت على هذا الشكل 
فقط. 

ولهذا كنا نتعجب حينما نسمع ابن القيم رحمه الله أو شيخه 
يقولان: إن القول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة؛ لأنه يبطل 
الأمر والنهى! فنقول: كيف يتصور هذا؟! فتأملنا ووجدنا أن 
االسسيية 0 إذا كان مخلوقاً صار عبارة عن صورة كلام 
خالقها الله عرّ وجلء لا يتعلق بها أمر ولا نهي؛ كما لو صورت 
سيارة أو بناءًٌ أو ما أشبه ذلك . 

5 إثبات العندية لله؛ أي: أن الشىء يكون من عندهء» وهو 
زناف كن السجلية فك رن ده وفيت نكوق افري 
فقول الله تعالى: #إنَّ اين عِندَ رَيِلك لا يسَدَكْروَ عَنْ عِباديق * 


تفسير سورة النساء (الآية: 417) لحرا 


[الأعراف: ]٠١5‏ العندية هذه عندية قرب؛ لأنهم ملائكة بائنون 
عن الله عنّ وجل» وإذا قلت: القرآن من عند الله فإن هذه عندية 


صفة . 
ان قن 


ه قال الله تعالى: ##وَإدًا جَآءَهمْ أُمَرُ مِنَّ الْأمْنٍ أو الْحَوفٍ 
04 7 5 202 م م2 2007 7 51 عون مط مد سمس 
أذاغوأ يه- وَلَوْ رَدُوَهُ إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَح أَد ِنَم لْمَلِمَهُ أَلْذِنَ 


ا 
دء و 0 مرة لمت حير مه لد سس لاص برو درو 0 يي سمس اله 
إستنيطوم مِنْهُمْ وَلَوْلا فضلٌ الله عَلَيَكمْ وَرَحمَنمَ لاتبعتم الشْيّطنَ إلا 
كم جم 
ليلا 9©* [النساء: 87]. 
الأعراب : 


0 
- 


هذه الآية فيها أدوات شرط متعددة: قوله: ##وإذا جَآءَهُمَْ 
أمْيٌ من لمن أو الْحَوْفٍ أَدَاْوأ يد وفعل الشرط قوله: لَآءَهُمْ» 
والجواب قوله: #أَدَاعُوأ يه وهذا الشرط لا يجزم. 

وقوله: طوَلْوْ رَدُوُ إِلَ الول وَل ولي الأمرِ نم ملم 
لذن ستدْيطوكه و فيها شرط وهو: #لوُ4» وفعل الشرط قوله: 
«ردوة» وجوابه: قوله: طلمَلِمَهُ الدِبنَ نيطو مِنيم» . 

وقوله: لوو صَطْلُ أله لِك وَرَتمَثمُ لأتبَمَثمٌ الشيطح إلا 
وبيلا* هذه أيضاً فيها شرطء لكنها ليست من النوع الأول» 
ونُسمى و4 حرف امتناع لوجودء وقد تقاسمت هذه الكلمات 
الثلاث «لوء ولماء ولولا» الوجود والعدم. 

ف«لو» حرف امتناع لامتناع» تقول: لو جاء زيد لجاء عمروء 
والمعنى لم يأتِ عمرو ولا زيد. 

و«لما4 حرف وجود لوجودء تقول لما جاء زيد جاء عمرو. 
والولا؛ حرف امتناع لوجود؛ كقوله تعالى: لوَلوْلَا صل اله 
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ليك وَرَحَمَيُمُ لَاتَبَعَثُمٌ ألسَّيْطنَ إل قليلا*» إذاً : امتنعاتباع 
الشيطان لأجل و- وجود فضل الله عرّ وجل . 

وقوله: ظوَلَوْلَا فَضْلُ أله عَلَيَكْْ وَرَحَمَُمُ لَأتبِعَثْمٌُ4 ذكرنا أن 
قوله: ##لَاتَبِعثم » خرات الشرطظه افاي كفيو العقرا اك في 
قوله: #وازلك فصل اله 5212 ورم © ؟ والجواتت» الكن ميحذوف» 
والتقدير : «وَلوْلَا فضْلُ الله دك وَيَمَنّمُ» موجودء كما يقول ابن 
مالك : 
0 حتمٌ وفي نص يمين ذا استقر 

لَأَتبمَثْمُ أَلتّيِطنَ إِلَّا قِلَا»* «إِلّا مِيلًا4 هذا 
شح يسدن أنه عن اناد أو من التابعين بلا شك» والمعنى 
0 الشيطان في كل ما تفعلونه إلا قليلاً من أفعالكم» أو 
تبعتم الشيطان كلكم إلا قليلاً منكم . 

وفي هذه الآية من البلاغة ما يسمى بالجناس» يعني: 
المجانسة» فى قوله: «أمر» و«أمن»» ##وإدًا جاءهم مر يي مْنّ الْأْمن» 
ففيه جناس غير تام؛ لأن فيه اختلاف الحرف من راء إلى نون: 
أما إذا قيل: 
عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل. والربيع ربيع 

فهذا جناس تام؛ لأن عباس علم وصفة. والفضل علم 
وصفة» والربيع علم على رجل اسمه الربيع وصفة أحد الفصول 
الأربعة. 

قول الله عرّ وجل: #وَإِدًا جَاءَهْمَ أُمَرُ من أ 
أدَاعُوا به يعني: إذا جاء هؤلاء شيء مما يُخاف 


الأمن. 


لأمْنِ أو الْحَوفٍ 
أندمها فنه 


85 
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قوله: #أَدَاعوأ يهِ.» يعني: نشروه على فهمهم الخاطئ» لا 
على الصواب؛ لأنهم ليس عندهم ذاك العمق في فهم 
كتاب الله عرّ وجلء» وهذا نتيجة لقوله في الآية التي قبلها #أفلاً 
بتَدَبُودٌ لان فتجدهم يذيعون الأمر من الأمن أو الخوف. 
مع أن الأمن ليس فيه أمن» والخوف ليس فيه خوفء لكنهم 
فهموا ذلك فضلوا وأضلوا. 

وقوله: #ولَوْ رَدُوهُ ِل أَلرسُولٍ» «ال» في قوله: #الرَسُول» 
فيه للعهد الذهني. وهو محمد كَلِ. 

وقوله: وَإِلت أُوْلِ الْأَمْرِ مِنَهْمَ4. أولو الأمر هنا يتعين 
أنهم العلماء؛ لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي كَل بعد 
موتهء والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته. 

وقوله: طلَلِمَهُ أ يلطم ينمٌ4 «للة4 أي: علم 
الأفو على الوجةاتمراد سن الآفين أو الكون وله #الرن 
نطوم ِنْهُمَ 4 أي: يستخرجونه» وأصل الاستنباط من نبط» 
يعني: استخراج الماءء وسمي استخراج الماء استنباطاً لأنه كان 
يستخرجه فيما سبق الأنباط الذين ليسوا من العرب» فكانوا هم 
الذين تحفروك عن الماء 'ختئ يصلوا إلى غايتهة» ولكن المراد , 
بالاستنباط في الألفاظ هو: استخرج المعاني؛ أي: لعلمه الذين 
يستخرجون المعاني التي تخفى على هؤلاء. 

ثم قال: طوَلوْلا مَضْلُ لَه عَلِكمْ وَرَحَمَنُهُ بعتم الشَيطنَ» 
صدق الله عرّ وجل ؛ فلولا فضله أي : عطاؤه» ورحمته أي: إحسانه 
لضل جميع الخلق» والمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عزرّ وجل» 
بل المراد ثمرات هذه الصفة» وهو إحسانه عر وجل إل 
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وقوله: «وَلوْلَا فضْلُ اله عَيكْْ وَرَحَمَتُمُ لَاتَبَعَثْمٌ ألشَّيِطنَ» 
الشيطان. 
المراد إلا قليلآً منكم». أو أن المراد من أعمالكم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعل التيقن من معنأه 
لْحَوفٍ أدَاعوأ بد.» وهذا إنكار عليهم» ثم أرشدهم إلى ما هو 
الأصوب. 

؟ - ما جرت به العادة فى أن الله عرّ وجل إذا نهى عن 
5 51 . 1 2 5 5 دى لظ 
سيء بين وجها اخر غير منهي عنه » يؤخذ من قوله: #ولو ردوة 
مه له 01 مهو« 2 
لل الرأسول وإلت أؤلي لامر مم 4 وهذه الاية قاعدة جاءت فى 
القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية» ففي القرآن الكريم في 
قوله تعالى: ايها ادبت ءَامَنُوأ لا مَمُولُواْ رَعتا وَقُولُوا أنظريا» 
[البقرة: 5 ]٠١‏ فجاء بكلمة مباحة بدلها. 

وفي السنة لما جيء إلى النبي وَلِةْ بتمر جيد. وشا ل من 
أين هذا؟ قال: كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين» والصاعين 

ثة» فمال: (لا تفعل)». ثم أرشدهمء فقال: ابسع الجمع 
بالدراهم ثم ابتغ بالدراهم جنيباً0" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع ‏ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» حديث 
رقم (486١5),؛‏ ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل » 
حديث رقم )١1697(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة . 
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إذاً: لا ينبغي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله أن 
جياه عن اع لكي بسح لوو بات« ابجل» 

مثلاً: إنسان يعامل معاملة ربوية فقلت له: هذا حرام لا 
يجوزء ومعاملته كلها على هذا المنوال؛ أي: أنها ربوية» ولم 
ينهه أحد قبلك» فإذا قلت: هذا حرامء وهذا ربا فلا بد أن تفتح 
له باب البيع الحلال؛ حتى يهون عليه ترك ما كان معتاداً له 
وينتقل إلى الحلال بسهولة؛ لأن صرف الإنسان عما كان يعتاده 
صعب جداًء وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر للناس شيئاً 
محرماً أن يذكر لهم ما يستغئون به عن هذا المحرم من الشيء 
الحلال. ْ 

والخلاف سنة الله في خلقه» وقد ورد حديث ليس بصحيح: 
«اختلاف أمتي رحمة”" والمعنى أيضاً ليس بصحيح» بل الوفاق 
هو الرحمة؛ لقوله تعالى: هلا يَرالْنَ مخْفِيتَ © إلا من نحم 
وكش [هود: »]١١9 .١١8‏ ولو صح الحديث لكان معناه اختلااف 
أمتي رحمة بمعنى أن المختلفين فيما يسوغ فيه الخلاف لا 
بأثموة» لكو تين الستهيب أن العامة 'إذا أزاذوا'شيعا درا نمضن 
ولو كان ضعيفاً» ثم فسروا النص بما يريدون» فيستفتيك عامي 
ويقول لك: هذا حلال أو حرام؟ فتقول: هذا حرام» فيذهب إلى 


)١(‏ ذكره نصر المقدسى فى الحجة والبيهقى فى رسالة الأشعرية بغير سند» 
وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام ارقي وغيرهم»ء ولعله خرج به 
في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إليناء قال المناوي في الفيض /١(‏ 
8 لم أقف له على سند صحيحء وقال الحافظ العراقي: سنده 
ضعيف», وقال الألباني: موضوعء انظر الجامع الصغير وزيادته /١(‏ 
6 ). 
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عالم آخر ويقول هذا حلال» فيحتج ويقول: اختلاف أمتي رحمة» 
والله رحمنا بهذا الرجل الذي قال: هذا حلال. 

قد يأتي إنسان يستفتي عالماً ويقول: أنا أريد أن أتعجل في 
اليوم الثاني عشرء فهل يجوز أن أرمي قبل الزوال» وأنصرف؟ 
فيقول له: لا يجوز؛ لأن النبي كله وفّت هذا الرمي بما بعد 
الزوال» ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في 
الدفع من مزدلفة» فدل هذا على أنه لا رخصة. فيذهب إلى عالم 
آخر فيقول له: لا بأسء والناس الآن في حاجة إلى إنك توسع 
لهم. دعوه يرمي في الضحى ويمشيء فيرجع إلى الأول ويقول: 
الحمد لله اختلاف الأمة رحمة» دع فتواك عندك؛ فقد أفتاني 
فلانء فيقال: هذا غلط. 

والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي كَل وأن 
الاختلاف لا شك أنه شر من الوفاق» وأن الرحمة في الوفاق» 
ولكن لو صح الحديث لكان المعنى أن المختلفين مرحومون فيما 
يسوغ فيه الخلاف؛ لأنهم مجتهدون» والمجتهد إن أصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجر. 

التحذير من التعجل في نشر الخبرء ووجهه: أن الله 
حكى ذلك ذاماً له. 

5 - الرجوع إلى الرسول يَللِ في حياته وإلى سنته بعد 
وفاته» وإلى العلماء في نشر الأخبار» وإذاعتها . 

ه ‏ أن هذه الآية تنطبق تماماً على ما نحن فيه الآن» حيث 
إن كثيراً من الناس يعلنون الأخبار على عواهنهاء ولا يبالون بما 
ترتب عليها من خير أو شرء ولا يزنون بين المصالح بعضها مع 
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بعض » ولا بين المفاسد بعضها مع بعض» ولا بين المصالح وبين 
المفاسدء» وإنما يذيعون الشىء وينلشرونه بدون تحقيق ولا 
تمحيص» وهذا من دأب المنافقين؛ لأن الله تعالى ذكرهم في هذا 

ف 5-0 أ ل ‏ منطكه سرس مالاتر و دس 00 اسسم سغو 
السياق» فقال: #ويفولوت طاعة فَإذَا بَرَرُوأْ مِنْ عِندِكَ بَيتَ طايقة 


- 
04 
ييف 5 


2و كذ رمه سس 0 م7 ب 
سم غَيرُ أَلَذِى تَفولٌ وَأللّهُ يكتب ما يُبَيَمُونَ4 [النساء: .]4١‏ 


ص 


١‏ - أن أولي الأمر حقيقة هم العلماء لقوله: لوَإِلَت أُدلٍ 
لْأمَرِ مني 4 وهذا كالتفسير لقوله تعالى: بايا اَن مثا يليما 
له وأيلِيمُوأ ايسول وول الأ مِدَكة4 [النساء: 04]» فإن أولي الأمر في 
هذه الآية تشمل العلماء والأمراء» ولكن العلماء فى المقدمة؛ إذ 
أن الأمراء منفذون لما يقوله العلماء من شريعة الله فالأصل هم 
العلماء» والأمراء يلزمهم أن ينفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله» 
فهم في الحقيقة تابعون للعلماء» وليس العلماء تابعين لهم» اللهم 
إلا أن يقدر الله أمراً تنعكس فيه الأحوال» ويكون العلماء وراء 
الأمراء فإن هذا انقلاب وعكسء إذ إن الواجب أن يكون الأمراء 
خلف العلماء؛ لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند 
الأمراء لا سيما في الأزمان المتأخرة» أما في عهد الخلفاء 
الراشدين فالخليفة هو أعلم الناس بشريعة الله 0 


- التعمق في التثبت» ويؤخذ من قوله: #الَدِبنَ يستليطوكة» 
ولم يقل: يعلمونه. وهنا إظهار في موضع الإضمار؛ لأن 
الأصل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه. 
لكنه قال: طلتَلِبَُ لبن يَتطة24 فأظهر في موضع الإضمار 
لهذه الحكمة؛ أي: إن هؤلاء لهم نظر بعيد عميق كالذي يستنبط 
الماء»ء وهو مأخوذ من استخراج الماء؛ لأن الأنباط هم الذين 
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يتولون استنباط المياه حين كان عهد الأمة الإسلامية الزاهر. 

6 بيان فضل الله عر وجل علينا باتباع الشريعة» لقوله: 
لوَلَولا فضْلٌُ أل عَلَكْمْ وَرَحَمَتُمُ لاتبعتم ألشَّيْطنَ*. 

4 أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عرّ وجل في ابتغاء 
الفضل لا إلى غيره» لقوله: لوكا مَضْلُ م4 . 

أنه ليس أمافنا إلا سبيلان: سبيل الستة والرشاد» 
وسبيل الضلالء لقوله: 8الَاتَبَعَئُرٌ أَلقَّيْطنَ 2# فإذاً : لا يوجد إلا 
الحق أو الضلال قال الله تعالى: 8ْمَادًا بِمَدَ أَلْحَيّ إِلَا الصَّكلٌ» 
[يونس: 7"]» وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين 
منزلتين . ظ 

١‏ ذم من اتبع الشيطان» وأنه قد تخلى الله عنه فلم يؤته 
من فضله ‏ الفضل الخاص - لقوله: #الَأتَبِعَثُمٌ أَلشَّيْطنَ #. 

فإن قال قائل: بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو 
طريق الرحمن؟ ظ 

قلنا: الأمر واضح.ء والحق بيّن ظاهر أبلج» والباطل بين لا 
يخفى على أحدء فما وافق شريعة الله فهو طريق الرحمن» وما 
خالف شريعة الله فإنه طريق الشيطان». هذا هو الميزان. 

٠ #6 

ه قال الله تعالى: #اتَقَيِلُ في سَبِيلٍ أله لا تُكلْتُ إِلَّا مفْسَكَ 
مَحيْضٍ لمن عَتَى أنَهُ أن يَكْكٌ بأ ادن كُمَرُوا وَأمَُ قد 
وَأَسَّدّ تتكيلا © * [النساء: 44]. 

#تََئِلٌ في سَبيل أله لا تَكلَتُ إِلَّا مَنْسَق4» الفاء عاطفةء 
واقاتل»: فعل أمرء والخطاب للرسول ككل ولا يظهر أن يكون 
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الخطاب موجهاً لمن يتأتى خطابهء لقوله: 8لا تَكَلْتُ إِلَّا نَشْسَكَ 


وَحَرّضٍ أَلْؤْمِنينَ # . 


وقوله: فى سبل أله : متعلق بِلقَاتَل ©. 


0 
3 


قوله: لا تَكلَّتُ إِلَّا َنْسَكَ» في هذه الآية إشكال من حيث 
الإعراب» وهو نصب #تَنْسَكُ4 والقاعدة الرفع على أنها نائب 
فاعل» هذا ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس» لكن الواقع أن الأمر 
ليس كذلك؛ لأن قوله: إلا مَكَلّتُ إِلَّا مَقْسَكَ» نائب الفاعل مستترء 
يعني: لا تكلف أنت أحداً إلا نفسك» يعني: لا نكلف أحداً من 
الباس يدل تكالفك تقسلق»: وعلى :نذا انتوق تددن نهنا فى :مقاء 
المفعول الثاني لنكلف. والمفعول الأول هو نائب الفاعل المستتر. 

قوله: وَحَرَضٍ لومي > : أي: حثهم على القتال. 

قوله: #عتى أَنَّهُ أن يَكْنّ بأس ألدِنَ كَمَروأ»: «بأسهم» أي : 
شدتهمء و#عَسى # إذا جاءت من الله عرّ وجل فليست للترجي؛ 
لأن الله تعالى لا يترجىء إذ إن الرجاء في مقابل الشيء الصعب» 
والله على كل شيء قدير» ولهذا قيل: عسى من الله في القرآن 
واجبة؛ أي: واقعة حتماء ولكن الله عرّ وجل يجعلها على هذه 
الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله عرّ وجل. ظ 

ومعنى الآية: يقول الله عرّ وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام» 
قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك أحدء لا تكلف إلا 
نفسكء» أما وظيفتك مع المؤمنين فهي وظيفة التحريض» فحرضهم 
على القتال» لكنك غير مكلف بهمء لا تأثم إذا لم يقاتلوا. ثم 
إذا قاتلت وحرضت المؤمنين وقاتلوا فحينئفٍ يكون النصرء 
ويكف الله سبحانه بأس الذين كفروا. 
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إذاً: هذه الآية لها ارتباط بما سبق؛ لأن المقام كله مقام 
بيان المنافقين الذين هم أذل الناس ري عند القتال. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب القتال في سبيل الله» لقوله: لفََْئِلُ في سَبِيلٍ 
40 ل مدن فين الأممن وكوف ننه عاتن السانها: 
رحمهم الله: هل قتال المؤمنين للكافرين قتال للطلب أو قتال 
دفاع؟ 

والصواب: أنه قتال طلبء. لكنه ليس لإكراه الناس على 
الإيمان؛ لأن الله تعالى قال: #أقَانت تَكره الئاس حقٌّ يَكُونوأ 
مُؤُهنِيت» [يونس: 44]» وهذا استفهام للإنكارء وكذلك يقول: 
#لا داه فى أَلدْنِ4 [البقرة: 151]» لكنه يقاتل قتال طلب؛ لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء هذا هو المطلوبء وأن يكون الإسلام 
هو الظاهر المهيمن» فمن أسلم فهو في الإسلام وفي ظلهء وهو 
في الطاكةا الحليا ون فلرقاتا بتي انم رومن لم صلم هوني ال 
الإسلام أيضا إذا بذل الجزية عن يد وهو صاغر. 

؟ - وجوب الإخلاصء. لقوله: فى سَيِيلٍ ألو 4» وما عدا 
سبيل الله فيوصف نألة في سبيل الطاغوت,. قال الله تعالى: 
لبن اموأ يُمَِونَ فى ميل الله َال كما ييه فى سَبيلٍ اموت 
َمَدلوَا وليك الشَّبِطانِ إِنّ كَيْدَ الشَّيَطن كن صَعِيقًَا 403 [النساء: 725]. 

وأسباب القتال الدافعة إليه كثيرة: 

الأول: أن تكون كلمة الله هي العلياء وهذا في سبيل الله. 

الثاني : الحمية كأن يقاتل لقوميته. وهذا المقاتل حمية في 
سيد الطاعرت: اللهم إلا أن يقول: إني أقاتل حمية لأن قومي 
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مسلمونء فأقاتل دفاعاً عن إسلامهم» فحينئذٍ يكون قاتل في 
سبيل الله . 

الثالث: يقاتل شجاعة: فهذا أيضاً ليس في سبيل الله بل 
قو سيل الطاغرت »ترلكن فيك ستاكل قجاعة19" الجرات: 
الإنسان الشجاع بح أذ يقاتل» ويج الذ شر ءاقن عمياتة أن 
يكون مقاتلاً في صف القتال» فهو قرة عينه»ء فحينئظٍ يقاتل 
جاعةة: وهذا لبسن قن تيل الله 

الرابع : يقاتل ليتخلص من الدنيا؛ لأنه أصابته ضائقة فأراد. 
يه فهذا 
في سبيل الطاغوت» وربما يقال: إنه قاتل نفسه لو قتل؛ لأنه ما 
أراد أن تكون كلمة الله هى العلياء لكنه بدل أن ينتحر في نفسه 
فيأخذ السكين». ويطعن قسن امن ل هه ليوف الأعداء: 
وهذا ليس في سبيل الله. 

الخامس: يقاتل رياءً» ليقال: ما أشجع الرجل! وهذا ليس 
في سبيل الله هذا في سبيل الطاغوت» والعياذ بالله» وربما يكون 
هذا أخطرهم؛ لأنه أظهر أنه يريد التعبد لله وهو عابد لهواه. 

وعلى كل حال: أسباب القتال وبواعثه كثيرة» ولكن لا 
يكون في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

أنه لا يكلف أحد هداية أحدء حتى الرسول يَلَلةٍ الذي 

هو أهدى الخلق وأعظمهم هداية» لا يمكن أن يكلف هداية 
أحدء دليله: كك ْ 31 تَشسَك4 2 وعليه فإذا دعوت إلى الله 
أو أمرت بمعروف» أو نهيت عن منكرء 0 
حرج عليك؛ فإن الله قال لنبيه: #اتعرّكَ بخ تَنْسَكَ ألا يكونوأ 
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مُؤْمِنِينَ 2©* [الشعراء: ”]؟ أي : لا تهلك نفسكء. ولا يكن في 
صدرك حرج ولا ضيق ما دمت قمت بالواجبء١,‏ فإن َزمّة القلوب 
جد اشع وفكل» طرق شاه ريك كل انا مد د ود 4 عو 
14 وكثير فق النامن ععدة غيوة ومحية للشيرة فتامر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الله فإذا لم يجب 
ضاق صدره حتى اختلت عباداته في نفسه. وصار يهتم وينشغل 
بأحوال الناس عن أحوال نفسهء وهذا غلطء هذا كالنار تحرق 
نفسها وتضيء لغيرهاء ومع ذلك قد يكون غيرها رطباً لا يتأثر 
بها. 

: - أنه يجب على الإنسان مراعاة نفسهء وقيادتها للحق؛ 
لأنه مكلف إياهاء لقوله: لا تُكَلَتُ إِلَّا مَقْسَكَ»4 أنت مكلف 
بنفسك» يجب أن تجرها إلى ما فيه الخيرء بوآن تهاها عما فه 
الشرء وقد قال الله عر جل: «رَما أَبرينُ ننيى إِنَّ ننس مار 
اشر إلا ما يحم رق 4 [يوسفن: 67]: 

- أن من قام بالواجب في حق نفسهء فلا ينس إخوانهء 
لقوله: #وَحَرّضٍ ألْوْمِننَ*؛ أي: حثهم على القتال في سبيل الله 
فإن استجابوا فذلك المطلوبء. وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت . 
ذمتك . 

5 أن محل التحريض للقتال أي: قتال المشركين: هم 
المؤمنون؛ لأنه لم يقل: حرض الناسء بل قال: ##حرّضٍ 
َلْمُؤِْت4» فالمؤمن هو الذي ينفع فيه التحريض على القتال في 
سبيل الله . 

- أنه مهما بذلنا من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر 


بيد اللهء لقول الله تعالى: #عَسى أمَّدُ أن يَكْتّ بأ الَدِنَ كَفَروأ» 
يعني : بعد اجتهادك وتحريضك المؤمنين على القتال واستعدادكم 
سن الأمر بيد الله. 
الاستتدلال لأمل السفة كأن أععبال الغياة 

595 لله عرّ وجل» وتؤخذ من قوله: #عَمَى أَنَّهُ أن يَكْفٌ بَأسَ 
أَلَدِنَ كوأ فتسيت :ذلك إليه» مع أنه يبأني بفعل المؤمنين» لكن 
نسبه الله إليه» وأحياناً يأتي بغير فعل الموسيوة مثل قوله 0 
وتعالى في سورة الأحزاب : ورد ألَهُ دين كفروأ بِعَيِظِهمٌ لَرْ ينا 
يَكَنَ أنه الْمومِيينَ يال وكات لَنَّهُ فَِبا عزييزا 469 .]١5[‏ 

ولنقف عند هذه النقطة لأهميتها: إذا قلنا: إن الله تعالى 
خالق أفعال العبدء» فوجه ذلك أن نقول: أفعال العباد لا تقع إلا 


. بأمرين هما: 
الأول: الإرادة. 
والثاني : القدرة. 


والإرادة في القلب» والقدرة في الجوارح» والإرادة وصف 
للؤنسان العاملء» والقدرة كذلك وصف قائم بذات العامل» 
والخالق للذات هو الله بالاتفاق» وخالق الذات خالق لأوصافهاء 
وبهذا نعرف: أن أفعال العباد مخلوقة لله عرّ وجل؛ لأنها صادرة 
عن إرادة جازمة» وقدرة لا عجز فيها على هذا المقدورء وكلاهما 
وصفان في مخلوق» ووصف المخلوق يكون مخلوقاً . 

ويبقى النظر: هل الإنسان مجبر أو مخير؟ 


نقول: هو مخير ليس 00 ولهذا إذا وقع الفعل عن 
إجبار لا يؤاخذ الإنسان به» حتى لو كان أكفر شىء», كما قال 
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آ#آ # مه 
. 


وَلْهُمْ عَذَابك عَظِيمٌ 46 [النحل: .]٠١5‏ 

إذاً: فالإنسان مخير لا شكء لكننا نعلم أنه لن يفعل فعلاً 
أو يترك شيئاً إلا بعد مشيئة الله إلا أن مشيئة الله لا يمكن 
الاطلاع عليها إلا بعد وقوع المشاء؛ لأن مشيئة الله غيب لا 
ندري عنها حتى يقع الشيء» فإذا وقع الشيء علمنا أن الله شاءهء 
أما قبل ذلك فلا نعلم» فلا يكون في ملك الله عرّ وجل ما لا 
يشاؤه أبداًء بل كل ما في الكون فهو في مشيئة الله عرّ وجل . 

9 أن الكافرين لهم بأس وقوة» لكنهم تحت قوة الله 
لقوله: لعسى أَمَهُ أن يَكْتّ بَأس ألدينَ كمَرُوأ4. وأنت لا تنبهر بقوة 
الأعداء؛ فإنهم ليسوا عند قدرة الله شيئاًء ففرعون كان يفتخر بأن 
الأنهار تجري من تحتهء فهلك بالماء الذي هو من الأنهارء وعاد 
افتخروا بقوتهم وقالوا: مَنْ أَسَّدّ هنا موه [فصلت: »]١5‏ فأهلكوا 
بالريح اللطيفة السهلة» والأحزاب أعجبتهم كثرتهم. وحاصروا 
المدينة فأجلاهم الله تعالى بالريح» قال النبي كلهِ: «نصرت 
بالصباء وأهلكت عاد بالدبور)”"": كذلك أيضاً الأمم الأخرى التي 
كانت قوية شديدة وأهلكها الله عرّ وجلء ولو شاء الله عرّ وجل 
لأنزل على مصانع القنابل الذرية صواعق» بل رب صاعقة واحدة 
تدمر كل ما صنعواء لكن الله عرّ وجل له حكمةء قال الله تعالى: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب قول النبي كَكةِ: «نصرت بالصباء. 


حديث رقم (48)؛ ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح 
الصبا والدبور. حديث رقم (400) عن ابن عباس . 
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كلك وَلوَ من أَنَهُ لامر مِنْهم ولكن لِبْوا بَعَصَحكُم م4 [محمد: ؛] 
ثم ينلى 0 0 0 2 ك يه ب لَب حي دآ 
مور مَمْدُوا ألوياقَ هما منا بَعَدُ وَإمَا هده حي تضم ء ل ايها كَلِكَ كلو 
لله لامر مهم ولكن ا تكح يعن نه ملا ل يل كد 
يْيِلٌ أََكَمْ 62 سيوم وضع ,لم © وينلهم لَلنَدَ يتا لم 
5*0 اي 1 اللهم اجعلنا منهم. 

إذاً: الله عرنّ وجل قادر على كف بأس الكافرين وإن قووا 
لكنه حكم عرّ وجل. 

٠‏ - جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة 
بين الله وبين الخلقء. تؤخذ من قوله: #أَسَدٌ بَأمَا رحد 
تتكيلا». وهذا ليس الجواز الذي هو ضد المحرم» لكن الجواز 
الذي هو ضد المستحيل» فيكون هذا :وانه] : 

وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من 
إطلاق اسم التفضيل» ويحولونه إلى اسم فاعل خوفأ من 
تنقص الله عرّ وجلء فيقولون: #إإنَّ ريّكَ هْرَ أَعَلَمُ4 [الأنعام: 
7 أي: إن ربك هو عالم» سبحان الله! أنت أعلم بالله من 
نفسه؟! الله سبحانه يقول عن نفسه: أعلم» وأنت تقول: عالم» 
ثم إنك أيها المسكين! إذا قلت: الله عالم» جعلته مع الخلق 
مشاركاً على وجه السواء»ء لكن إذا قلت: أعلم» جعلته أعلم من 
الخلق» ولا يمكن أن يكونوا مثلهء والإنسان إذا أراد الحق تبين 
له طريق الحق» والأمر واضح. 

وعلى هذا فنقول: استعمال اسم التفضيل في الصفات 
المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجبء فللإنسان علم والله 
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أعلم» وللإنسان قدرة والله أقدرء له قوة والله أقوى. له سمع والله 
- 627 وهلم جرا. 
- إثبات البأس والتنكيل لله عدنّ وجل» هد أيضاً جاء 
07 كما في قوله تعالى: #جملتها تكلا لْمَا بيْنَ يديا وَمَا 
عَلَمّهَا4 [البقرة: 51١‏ ينكل الخلق: أي: 0000 يقعوا 
فيما يكون سبباً لعقوبتهم . 
ع 
ه قال الله تعالى: فص يَنْمَعْ سَفَعَدَ حَسَئَةٌ يكل لَمُ نصِيبُ 
ب كنا يق يل 1 كلا ها و ل فده 
قينا 49 [النساء: 
لس يَنْمَعَ سَفَعَدٌ حَسَنَهٌ يكل لَمُ يب عَنَا ومن يِمْتَمَ سَفَعَة 
كي أ ج10 ب 4 #مّن#: هذه شرطية» وفعل الشرط 
قوله: #يشْمَعَ*» ولا يجوز أن يقال: يشفم؛ لأن «مَنْ» الشرطية 
تجزم» وجواب الشرط قوله: #إيَكن». 
والشفاعة هي: جعل الوتر شِفعاًء يقال: شفع الشيء؛ أي: 
جعله ششفعا بعد أن كان وتراء.قاذا جعلت العلاثة أربعة » فهذا 
شفع» والخمسة ستة فهذا شفع. 
وفي الاصطلاح هي: التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع 
مضرة» فشفاعة رسول الله يك في أهل الموقف أن يقضى بينهم 
من دفع المضرة»ء وفي أهل الجنة أن يدخلوها من جلب المنفعة. 
وهنا يقول لله: #مّن يَنْمَعَ سَفعَةَ حَسَنَهُ2)4 إما أن يكون 
ل وإن لم تكن من الحسنات 
الشرعية» وإما أن تكون حسنة أي: من الحسنات الشرعية» 
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وكلاهما صحيح؛ أي: من يشفع شفاعة حسنة شرعاء أو حسنة 
باعتبار المشفوع لهء والآية تحتمل المعنيين» وإذا كانت الآية 
تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فالواجب حملها عليهما جميعاء لما 
في كلام الله عرّ وجل من سعة المعنىء أما إذا كان أحدهما لا 
يتفق مع الاخر فالواجب طلب المرجح ليؤخد به. 

وقوله: #حسكَة#. الحسنة: ما يحسن فعله من قول أو 
فعل . 

قوله: ليك لَمُ تِيبٌ يَنَا4: أي: حظ وجزءء مما شفع؛ 
لأنه أعان على الخير على أحد الاحتمالين السابقين» أو نصر 
أخاه على الاحتمال الثاني . 

وقوله: #ومن يسْقَمٌ سَفَعَةٌ سَيَتَة4 يقال فيها كما قيل في 
الأولى: فمن يشفع 0 سيئة ؟ أي : تشارك ذا سيئة في 5 
أي: فيكون شفعاً له أو المعنى: يشفع لأحد شفاعة سيئة» مثل 
أن يشفع له في الوصول إلى شيء محرم» فهذه شفاعة سيئة. 

وقوله: يكن لَمُْ كِفْلٌ مَنَهُ الكفل: هو النصيبء وإذا 
كان هو النصيب فلماذا غاير الله سبحانه بين الحسنة وبين السيئة» 
فقال في الحسنة: نصيب» وقال: في السيئة: كفل. 

الجواب: قيل: إن الكفل هو النصيب فيما يسوءء 
والنصيب: هو الحظ فيما ينفع» وقيل: إنما غاير بينهما من أجل 
اختلاف اللفظ؛ لأن اختلاف اللفظ من أساليب البللاغة» حيث 1 
يتكرر اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد. 


. فعلى المعنى الأول: يكون الخلاف بين النصيب والكفل 
خلافاً معنوياً» وعلى الثاني: يكون خلافاً لفظياً» لكن المعنى 
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الأول يرد عليه أن الله سبحانه نسي الاجر والقوات كفلا »فى 
قوله تعالى: #: بويك كاين كين من بَحَيَوء # [الحديد: »]7١8‏ فيترجح 
القول الثانى: وهو أنه إنما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظء 
ختى انرود انق وال و عند نو انحل بولعتزى :واخحلا... 

وقوله: #وَكنَ أَلَّهُ عَلَ كَل شَْء مُّقِيئا4 «كان» هذه ترد كثيراً 
في القرآن العظيم» مثل : لإوَكَانَ أللَهُ سمِيعا يصيرا» [النساء: 15]» 
#وكنَ الله عَهُورًا تَحِيمَاك [النساء: 945]» وهي هنا لا يراد بها 
الزمان» وإنما الاتصاف بالمعنى؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
0 بالسمع والبصرء والمغفرة والرحمة.. وما أشبه ذلك. 

وعلى هذا #كَنَ* هنا فى هذا السياق وأمثاله مسلوبة 
الزمن؛ لأنه لو لم تكن مسلوبة الزمن لكانت دلالتها على أن الله 
متصف بهذه الصفات في زمن مضى وانقضى . 

وقوله: #مُّقِيئًا©» معناها: إما مقتدراً وإما حفيظاء فقال 
بعضهم : المقيت يعني : الحفيظ. وقال بعضهم: معنى المقيت: 
المقتدر. وكلاهما صحيح. وقد جاءت هذه الكلمة في اللغة 
العربية بالمعيي: .ولا متافاة بينهما: 
من فوائد الآية الكريمة: 

شيعن شناعة الم لقوله: ##مّن يسْمَعْ 
حَسَكَةٌ يكن لَمُ تيب ه41 . 

- الحث 857 التعاون على البر والتقوى؛ وذلك بإعطاء 
المغاونية نضيا من الأجر عل .ما تعاوتوا عليه 

 "*‏ التحذير من الشفاعة السيئة. 


سم بم 6 م 
م 1 


ا شارك في عمل سيء كان له نصيب منهء وقد 
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قال الله تبارك وتعالى: ##وَمَدٌ دَيّلَ عَلِحَكُمَْ في الككبٍ أن إذَا معِعُم 
بيت أله كرد يا تتبن بسرت ' 
يرو إِنَك إذا وهر 4 [النساء: .]14١‏ 

- بلاغة القرآن وفصاحتهء على القول بأن الاختلاف بين 
النصيب والكفل لفظي 

- أن الله سبحانه مقيت على كل شىء؛ أي : مقتدر عليه: 
يلوم من هذا أن.يحتن الإنسان من مخالفة الله؛ لأن الله تعالى 
حفيظ عليه ومقتدر عليه. 

ع نه 
بتر ير ا - 


ألله لله تعالى: موادا يم طحيو أو 
ة كن عَلَ كل سَنْءٍ 0 ©2 [النساء: 85]. 


9إذا4 شرطية لكنها غير جازمة» وفعل الشرط فيها قوله: 
لخْيِيمُ4 وجواب الشرط قوله: #فَحَيوأ يأَحْسَنَ4. و«أَخْسَنَ» هنا 
نجد أنها دخل عليها حرف الجرء ولكنها لم تكسر؛ لأنها ممنوعة 
من الصرف. والمانع لها من الصرف: الوصفية» ووزن الفعل. 

وقوله: أو رُدُوهاً4: هذه للتنويع» يعني: هذا أو هذا. 

وقوله: #إإنَّ أَلَهَ كن عَلَ كل سَيْءٍ حَِيبً!4:- وهذه واضحة لا 
كال فيه : 

يقول الله تعالى: 9إوَإدًا يم سي » التحية هي: البقاءء 
مأخوذة من الحياة» فمعنى حياه أي: دعا له بالحياة والبقاءء 
ولهذا نقول في قول المصلي: التحيات لله: أي: جميع ألفاظ 

العظمة والبقاء ثابتة لله . 
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وقوله: ركو نكرة في سياق الشرط يعم أي تحية» فكل 
ما يدل على أن هذا تحية فإنه داخل في الآية الكريمة. 

وقوله: #فحيوا كم ل خا حَْسَن منبا 4 ؟ أي : ردوا هذه التحية بأحسن 
منهاء في الكمية والوصقة. 

وقوله: أو رُُوهاً» أي: حيوا بمثلها. 

وقوله: لإإنَّ لَه كَنَ عَلّ كُلّ شَيْء حَيِيبًا4؛ أي: محاسباً 
لكل أحدء كل شيء فالله حسيبه» ون عمل مِتْقَالَ 1 0 
يَرَمْ © وَمَن يَمْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ سَرًا يَرْمُْ 40 [الزلزلة: 10- 
8] وقيل : معنى لحي ؛ ا كافياًء لقوله تعالى: ##وَمن يول 


عكىم مه 


على أللو فهو ا حسبة4 [الطلاق: 7]» والمعنيان صحيحان. 
من فوائد الآية الكريمة: 

ادوكوت رد لدي قزل 412699 : .والاصل :في الأمر 
الوجوب . 

١‏ - أن رد التحية يكون يا وجهين» مجزئ وأفضل» 
فالمجزئ مأخوذ من قوله: 9و يروما » والأكمل والأفضل من 
قوله: #8ابِآَحْسَنَّ مِنبَآ4»: وقدم الأحسن على المثل لأنه أكمل 


وأفضل . 
“" - مراعاة الإسلام للعدل. لقوله: «مَحَيْوا َحْسَنَ مِنهَآ أو 
وها . 


 :‏ الآية عامة فى كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل 
مارح نا أن اكد محراء كان سلما ان كافرا + صغيرا أن كيرا 
لأن الآية عامةء ولهذا قال: ظخحْييمُ4 بالبناء للمجهول ولم يقل 
حياكم المسلمون. 


تفسير سورة النساء (الآية: 85) ١‏ 


وبناءة على ذلك نقول: إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا: 
السلام عليكمء بلفظ صريحء فنقول: وعليكم السلامء أما إذا 
قالوها بلفظ محتمل فإننا نقول: وعليكم» فقط. 

5 أنه لا يجزئ الرد بغير السلامء فإذا قال المسلم: 
السلام عليكء فقلت: أهلاً وسهلاء فلا يجزئ؛ لأن هذه التحية 
ليست مثلها ولا أحسن منهاء إذ إن قول المسلم: السلام عليكم» 
دعاء لك بالسلامة من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وغيرها. 

لكن أهلاً وسهلاً لا تفيد إلا مجرد الترحيب باللسان» فهي 
ليست مثلها وليست أحسن منها. 

5 - أنه يطلب من المُسَّلم عليه أن يرد بأكمل إما بالكمية 
وإما بالكيفية» فإذا قال: السلام عليك فالأحسن: عليك السلام 
ورحمة الله» هذا بالكمية. 

إما الكيفية: فإذا قال: السلام عليك.» بصوت مرتفع مسموع 
يدل على التواضع فقلت: عليك السلام» بصوت مثله أو أبين 
فهذا رد صحيح بالكيفية» لكن لو قال: السلام عليك» بلفظ بين 
صريح رفيع ثم رددت عليه بأنفك بصوت ربما يُسمع وربما لا 
يُسمع» فأنت لم ترد ولم تقم بالواجب». بل أنت آثم؛ لأن الله أمر 
بردها أو بأحسن منها . 

7 - أنه لو حياك إنسان بقوله: أهلاً وسهلاً فقلت: أهلاً 
وسهلاً بك. فإن ذلك جائزء لكن يحسن ولا سيما لطلبة العلم أن 
يبينوا لهذا الرجل أن السلام المشروع هو: السلام عليك. 

ثم إن للسلام آداباً معروفة مطولة مبسوطة في كتب أهل 
العلم» ففي كتب الفقهاء ذكروا كثيراً من آداب السلام في آخر 


": تفسير سورة النساء (الآية: /ا4) 


كتاب الجنائزء حين ذكروا السلام علئ المقابر تطرقوا إلى السلام 
على الأحياء؛ وفي كتب الآداب أيضا شيء كثير من هذا. 

- أن الله عرّ وجل حسيب على كل شيء» يعني: أنه 
يحاسب كل من عمل عملاً بما يقتضيه عملهء وهذا على أحد 
القولين في حسيباً» وعلى القول الثاني: أنه كاف من توكل عليه. 

4 - التحذير من عدم رد التحية بمثلها أى أحسن» يؤخذ من 
قوله: #إإنَّ أله كَنَ عَلَ كل شَيْءِ حَيِيبًا4 يعني: فاحذر أن تتعرض 
لمحاسبة الله عرّ وجل. ْ 


د سر عه 01 


إلا 

1 9 4 أت حَدِينًا ©©)4» [النساء: 40]. 

أولاً: الاعراب: 

الاسم الكريم 4 مبتدأء وجملة له إِلدَ إل 4 خبر 
المبتدأء و#إله» اسم لاء وخبرها محذوف تقديره «حق»» و 
مه الواقع بعد #إِلّا4 بدل من الخبر المحذوف» وهذا أحسن 
ما قيل في إعرابها . 

وقوله: «الِجْمَعَتَكُْ إِلّ يَوْوِ الْقِيَمَةِ4 اللام: واقعة في جواب 
قسم مقدر والتقدير: والله! #لجَمَعتَم4. وعليه فتكون هذه 
الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي: القسم المقدرء واللام» 
تون التو كيك 

وقوله: لا رَيْبَ فيو هذه: #لا* النافية للجنسء» واسمها 
قوله: #ريِبَ#» وخبرها قوله: #فِيو. 

وهل النفي هنا بمعنى الطلب؟ أي: لا ترتب فيه» أو هو 


تفسير سورة النساء (الآية: /الم) يو 


خبر على ظاهره؟ الجواب فيه قولان للعلماء» » والصحيح: أ 


على ظاهره. 
واد 7 0 0 مبتدأ» وقوله : 0 حم 


وقوله: ل 8 ا لأنها وقعت مبينة لاسم. امير 
وكل ما وقع مبيناً لاسم التفضيل فهو تمييز؛ لأن التمييز يبين ما 
انبهم من الذوات. 

يقول الله عرّ وجل: #أنّهُ لآ إِلَهَ إَِا هُوَ4 وهذا خبر من 
أصدق الأخبارء فإنه لا إله إلا الله. والإله بمعنى المألوه أي: 
المعبود حبا وتعظيما. 

وقال بعضهم: إن الإله من قُصِد بالعبادة» وليس المألوه حبا 
وتعظيماً» واستدلوا بحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنهء حين 
قالوا: اجعل لنا ذات أنواطء فأنكر عليهم كلك بالآية"2: فهم لم 
يحبوها وإنما أرادوا التبرك بهاء فكيف نجيبهم؟ 

الجواب: نجيب عن هذا بأنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط 
للتبرك بهاء وهذا يتصل بتوحيد الربوبية» ثم إن قولنا: حباً 
وتعظيماً إنما هو للإله الحق» وقد يكون للباطل بما قام في قلب 
العابد من شبهة» فقد يحب الأصنام ويعظمهاء ولهذا افتخر بها 
أنوتكتان في أحد» وقال: أغل .هن ولهذا كان يكلفرة: بهاء 
وكل هذا يدل على تعظيمهاء لكنها ليست أهلاً للتعظيم. 

وقوله: إلا هوك الضمير يعود على الله عرّ وجل» فلا 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الفتن. باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم 
(51480). 


03( تفسير سورة النساء (الآية: /ا3ى 


معبود حقٌّ إلا الله» وكل ما عبد من دون الله فهو باطل» لقول الله 
تعالى : اولك يأك لَلَهُ هر ألْحَنُ وأك ما صَنْغُوت من دوندء هْوَ 
البنلل وأرت لَه هو الْمٌَ الكبيرٌ 469 [الحج: ؟1]. 

وهذا المعبود من دون الله يُسمى إلهاًء ولكنها تسمية لفظية 
لاسقيقيةة لشول: تغاك ايا تبكر من ويف ل أهاء» 


3ومء آآك 0 وى يت 


[يوسف: ]:٠‏ يعلى : بدون مسميات #سَيَنسُموهاً نسو وءاباؤفكم ما 


ََرّلَ أَلَّهُ يها من سُلْطَنَ» [يوسف: »]1٠‏ ولقوله تعالى: مآ أَعْمَتْ 
عَنْهَمْ َالِهِتهم لت يَدَعُوْنَ من دون أله مِن مَىْءِ4 [هود: .]1٠١١‏ ولقوله 
تعالى: #ولا يَجَعُلَ مَمَ أله إِكَهَا حر [الإسراء: 9*] فكل معبود فهو 
إله.ء لكن منه ما هو بحق ومنه ما هو بباطل. 

وقوله: طلِجَْمدكٌْ إك َم الْيمَة4 أقسم الله عزّ وجل وهو 
الصادق أنه سيجمعنا إلى يوم القيامة. يجمع الأولين والآخرين 
وكل ما فيه روحء قال الله تعالى: #وَإدًا الْصِمَارٌ عُظلَتَ (© وَإدَا 
الووش خسرت 9©* [التكوير: 4 0] فكل شيء يبعث يوم القيامة 
ويجمع» وإنما أكد الله ذلك لسببين: 

السبب الأول: أن فيه من ينكر هذا الجمعء قال الله تعالى : 
[التغابن: /ا]. 

فإن قال قائل: هذا السبب لا ينفع فيمن ينكره؛ لأن الذي 

قلنا: هذا إذا أكد له الكلام وأنكر بعد التأكيد صار إنكاره 
مكابرة» لقيام ما يدل على تأكد هذا الشيءء هذا أولا. 


ثانياً: أنه جرت عادة العرب - والقرآن بلسان عربي - أنهم 


تفسير سورة النساء (الآية: لام) 6 


يؤكدون الحكم فيما إذا كان المخاطب منكراًء ويقولون: إنه يجب 
أن يكون الكلام مؤكداً . ْ 

السبب الثاني للتأكيد : أن هذا من أهم الأمورء وكلما كان 
الشيء مهما كان توكيده أوكدء حتى لا يبقى في النفوس شك أو 
ترددء ولا شك أن مو أهم الأمور بعد الإيمان بالله أن تؤمن 
باليوم الآخر؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل» 
فإذا قال: #إمَا ه إِلَّا حيَاننا لديا تَمُوتٌ وَغَيَا» [الجاثية: 15] فما 
الفائدة من العمل. فصار التوكيد هنا لسببين. 

وقوله: #إِك يُوْوِ الْقِيمَةِ4 يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث 
فيه الناس» وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: 

الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله. قال الله 
تعالى: #إيوم يفوم الئاس لِرَتَ الْمَلِينَ 49 [المطففين: 1]. 

الثاني : أنه يقام فيه العدل. لقوله تعالى: #ويضع الْمَوَرِينَ 
لْقِسَط لِوَرِ الْقيمَةِ» [الأنبياء: 47]. 

الثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد. لقوله تعالى: #إنا لتنصرٌ 
شنا وَل َمَنا فى كبز لديا وينم يسم الأنهندذ 9©»> 
[غافر: »]5١‏ ولهذا سمي هذا اليوم #يَوْرٍ الْقِيّمَةِ24 وله أسماء 
كثيرة في القرآنء يذكره الله تعالى بها حسب ما يقتضيه 
الشاق 

وقوله: #لا رَيبّ فيِةِ» الريب هو الشك مع القلق» وهذه 
الجملة خبرية في ظاهرهاء لكن اختلف المفسرون هل هي خبرية 
محضة أو هي خبرية طلبية أي: أنها خبر بمعنى النهى؟ الجواب 
في :ذلك قولاة: والراجم » أئهنا غتيرية :تحهة » لآ الخبر 


ع تفسير سورة النساء (الآية: /ا8) 


المحض يفيد استقرار الشيء وثبوته» سواء آمن به الإنسان أم لم 
يؤمن» وأنه شيء مستقر ليس فيه إشكال. 

وقوله: #وَمَنْ أَصَدَفٌ من اله حَدِيعًا» يعنى: لا أحد أصدق 
من الله فالاستفهام هنا بمعنى النفي» والنكتة البلاغية في كون 
النفي يأتي بصيغة الاستفهام هو أنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار 
مشرباً معنى التحدي. يعني: كأن المتكلم يتحدى المخاطب» 
ويقول: بيّن لي من أصدق من الله حديثا! فهو متضمن للنفي بلا 

شك» ومتضمن للتحدي. 

من فقوائد الآية الكريمةه: 

0_0 انفراد الله تعالى بالألوهية»ء لقوله: #أنّهُ لآ يِه‎ ١ 
هُوٌ4» وأنكر اخراة بالألوهية كفار قريش» وقالوا للرسول لِك‎ 


كذ 201010 و << 7 سو 5-2 2008 2101 


لجل الأمْدَ إِلَهًا وبِدًا ِنَّ هذا لَنَْهُ عَابٌ 462 [ص: 150]. 
وأنكر توحيد الربوبية فرعون» لكن فرعون حينما أنكر لم 


ينكر حقيقة وإنما بلسانه. كما قال تعالى: ##أوَحَحَدُوأ يها وأسيشتهاً 
م4 [الحمل: 6 وقال له موسى: #دَالَ لَقَدَ عامت ما أَنرل 
مُؤْلهَ إلا رب الْسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ بَصَاِر4 [الإسراء: 5٠١7‏ ولم ينكر 
عليه» ويقول: ما علمت. 
وأما توحيد الأسماء والصفات فأنكره كثير»ء حتى من أهل 
الملة الذين ينتسبون للإسلام من أنكروا توحيد الأسماء 
والصفات» فمنهم من عطل». ومنهم من مثل». وكلاهما يعتبر 
متك را: 
١‏ - إثبات الجمع يوم القيامة لقوله: 0 د 
قِيَمَةِ4» وهذا دل عليه آيات كثيرة» مثل قوله: ##قُلٌ ِب الْأولِينَ 


تفسير سورة النساء (الآية: /41) 7و5 


َالآَحتَ © لَمَجْمُعُونَ إِكّ يقت يوم تَملم 4 [الواقعة: 49 - 50]. 

“" - إثبات يوم القيامة» لقوله: ##إِك يوْوٍ الِْيّمَةِ4. والإيمان 
به أحد أركان الإيمان الستة»ء لقول النبي كَلةِ في جواب جبريل: 
«أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره”''» فاليوم الآخر هو يوم القيامة. 

- وجوب الإيمان باليوم الآخر على وجه لا شك معهء 
لقوله : لا رَيْبَ فِيةِّ4. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله يجمعنا يوم 
القيامة إيمانا لا شك معهء ولا تردد فيه. 

5 إثبات الكلام لله عرّ وجل» يؤخذ من قوله: ##ومنْ 
أَصَدَقُ مِنَّ أله حَدِيئًا#. نأخذ هنا من قوله: #آصَدَقٌ4 ومن قوله: 
«عَدِيئًا». 

والصدق إنما يوصف به الكلام» والحديث هو الكلام» 
وعلى هذا فيكون إثبات كلام الله عرّ وجل من الكلمتين جميعا. 

والصدق هو مطابقة الخبر للواقع» ومطابقة الواقع للخبر فما 
دمنا قلنا: مطابقة فهي مفاعلة تكون من جانبين. 

5 أن كلام الله تعالى وخبره صدق لا كذب فيه بوجه من 
الوجوهء لقوله: #وَمَنْ أصَدَقٌّ» أي: من اسم التفضيل؛ لأن اسم 
التفضيل يجعل المفضل في قمة الوصفء وعلى هذا فليس في 
كلام الله سبحانه تعالى شيء من الكذب إطلاقا . 

/' - وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وعن أمور 
الغيب كلهاء لقوله: طوَمَنٌ أَصّدَقُ4. فإذا أخبر الله عن نفسه 
بشيء»ء أو عن الأمور الغائبة بشيء وجب علينا تصديقه. 


.)481/1( تقدم‎ )١( 


م5 تفسير سورة النساء (الآية: 5ك 


هج ماي 


4 وصف كلام الله تعالى بالحديث لقوله: #أوَمَنَ أَصَدَفَ من 
أله حَدِيئًا وهو كذلك» لكن هل الحديث بمعنى الخبرء أو يجوز 
أن يكون المراد به أنه حادث لتكلم الله به؟ الجواب: الثاني هو 
المراد» فكلام الله عرّ وجل باعتبار أصله من الصفات الذاتية؛ 
لأنه +.تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً؛ء كما قال تعالى: #إِنَّمَا أمْره 
إِذّآ أراد سكا أن يَقُولٌ لم كن فيِكوتٌ (©4 [يس: .]8١‏ 

فإن قال قائل: فهل عندكم دليل على أن كلام الله حادث» 
يعني : باعتبار آحاده؟ 

قلنا: هناك أدلة» وليس دليلاً واحداًء استمع إلى قول الله 

تبارك تعالى: قد مس سَيِعٌ له قَوَلَ لي تحَدِكَ فى رَيْجِهًا» [المجادلة: 
»]١‏ فإن «قد» 0 سَِعَ 4 فعل ماض يقتضي أن يكون 
المسموع سابقاً للخبر عنه» وأن الخبر عنه لاحق. ومعلوم إن 
المرأة إنما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر حادث. 

وقال تعالى: هاما يَأيِهم من ذِكَرٍ من رَيّهم تن 
[الأنبياء: ؟]» وقال تعالى: ##وَإِذْ فرك بَوَنٌ ألْمْؤْمِنينَ 
مَمَدعِدٌ إِلْقِتَال» [آل عمران: »]١7١‏ والآيات في هذا كثيرة. 

فإن قيل: إذا قلت بأن كلام الله حادث لزم أن يكون الله 
تعالى حادثاً؛ لأن الحوادث لا تكون إلا من حادث! فالجواب: 
هذا غير صحيح, فلا يلزم من قيام الحوادث بالله عرّ وجل أن 
يكون هو حادثاًء أليس الله تعالى يقول: #خَلقَ أَلسَّموْتِ وَالْأرْضٌ في 


آذك فدارم 


سِنَةِ يام م 2 ستو عل عل لمش *# [الأعراف: 55]» ولا» تفيد 


إذا : الاستواء فعل كان بعد خلق السماوات والأرضء» 


تفسير سورة النساء (الآية: 8) 14 


فقامت به الأفعال الاختيارية» ولا شك أن قيام الأفعال الاختيارية 
بالله عرّ وجل من كمال الله. فمن كماله أن يكون فاعلا متى شاء 
ا د د وأما من قال: إنه يلزم من قيام 
الحوادث به أن يكون حادثا فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة. 

والمخلوق والحادث بينهما فرق عظيم» فالحادث قد يكون 
صفة وقد يكون مخلوقا بائناء فكلام الله عرّ وجل ليس مخلوقا 
بائناً عن الله» لكنه يتكلم بهء وكلامه به الآن ليس أزليأء بل هو 
حادث. 

ان كف 


ه قال الله تعالى: 8# مََا لَك فى الْسفْقِينَ فِتَتَيّنِ واه 
شيم يما اا أَثْرِيدُونَ أن تَهُدُوا من أَصَلَّ أنّهُ ومن يضَللٍ 31 فلن 
تجد لم سيلا )4 [النساء: 88]. 


لما لكي في َلْنفِقِينَ فكتيّنِ© الخطاب في قوله: «نا لك» 
للصحابة رضي الله عنهمء و«ما» اسم استفهام مبتدأء والمراد 
بالاستفهام هنا الإنكار عليهم وقوله: #لكه» جار ومجرور خبر 
المبتدأء يعني: أي شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونون فئتين؟ 
وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد رجوع من رجع من المنافقين 
ا وكان الذين رجعوا نن الجيش في أحذ نحو العلث كلهم 
منافقون ‏ اختلف الصحابة فيما بعدء فقال بعضهم: نقتلهم لأنهم 
خانوا وتبينت ردتهم» وقال آخرون: لا نقتلهم لأنهم يتظاهرون 
فيكون قوله: إِمَتَيْنِ# خبراً لصار المحذوفة» والتقدير: «فما لكم 
في المنافقين صرتم فئتين» أو «كنتم فئتين» وكلاهما صحيح. 


مه تفسير سورة النساء (الآية: 8) 


وقوله: #واّهُ أَرَكْسَجُم يمَا يا كيواً» الإركاس بمعنى: الرد 
والإرجاع. لكن على و مذموم . 

وقوله: ##يمًا ك4 الباء للسببية» وما» يجوز في إعرابها 
أن تكون مصدريةء ويكون التقدير 56 بكسبهم» ويجوز أن 
تكون موصولة ويكون التقدير بالذي كسبوهء فإذا كان الله أركسهم 
بما كسبوا فالصواب مع من قال: إنهم كافرون مرتدون. أما مسألة 
المقاتلة فسيأتي الا فيها في الآيات. 

قوله: #أَترِيدُونَ أ أن تَهَدُوا من أَضَلَّ ال 4 وهذا الاستفهام 
استفهام توبيخ» والدداة هنا بمعنى المحبة» أو بمعنى المشيئة 
وكلاهما صحيحء : أتشاءون أن تهدوا من أضل اللهء أو 
أتحبون أن تهدوا 0 الله؟ 

والجواب: ليس لكم ذلك؛ لأن من يرد الله أن يضله فإنه 
ليس له من الله ولي ولا نصير. 

وقوله: #أَترِيدُونَ أن تهدوا من أَصِلَّ الله 4 إلا سم الكريم 
ث4 بالرفع على أنه فاعل». وعلى هذا فيكون «أضل» فيها 
ضمير محذوف.». هو عائد الصلة» ادير «من أضله الله . 

قوله: ف#إومن يُصللٍ أَلَّهُ كن يََدَ لم سَبِيلا» 8مَنَ»# هذه 
شرطية» والدليل على أنها شرطية أن الفعل بعدها وقع مجزوماً 
ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين» وقد قال ابن مالك فى 
الكافية: ْ 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذفه استحق 

يعني : إن كان حرف علة احذفه» وإذا كان ساكناً اكسره. 

وقوله: #فلن تج لَمْ سَبِيلَا»* هذه الجملة جواب الشرطء 
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واقترنت بالفاء؛ لأن الجواب لا يصح أن يكون فعلاً للشرطء 
ومتى امتنع أن يكون الجواب فعلاً للشرط وجب اقترانه بالفاءء 
وقد جمعت المواضع التي يقترن الجواب فيها بالفاء في بيت: 
اسمية طلبية ويحجامد وبما وقد وبلن وبالتنتفيس 

ا 0 
بالإفراد» والخطاب الذي قبلها بالجمع في قوله: #أَترِيدُونَ أن 
يووا من صل أله ومن يُضْللٍ الله فلن جد لم سبيلا4؟ 

قلنا: كأن هذه الجملة ‏ والله أعلم ‏ انفصلت عما قبلهاء 
وصار المراد بها المخاطب» يعنى: فلن تجد أيها المخاطب! له 
سبيلاً» ومعنى: #مبِيلا» أي: طريقاً إلى الهداية. 
من فوائد الآية الكريمة: 

- الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين» 

لقوله: قا لك فى ليقي يككق» . 

ويترتب على هذه الفائدة أن هذا يوحي بذم الاختلاف» وذم 
الاختلاف أمر ثابت؛ لأن هذه الأمة أوصيت بأن تقيم الدين ولا 
تتفرق فيهء والاختلاف تفرق» 0 الله تعالى : #ولا تَكونوأ 
َلدِبنَ تَمَرَهوًا وََخْتَلَناْ مِنْ بَدِ ما عَهَمْ الست ليك وَوْلَيَكَ لخ عَذَابُ 
عَظِيءٌ 4 ال عمران: .]٠١6‏ 

؟ - أن الإنسان يركس ويُرد على الوجه اد 
عملهء ويؤخذ من قوله: #وَأمّهُ أَرَكْسَهُم يما يا كمبراً» . 

 "*‏ إثبات الأسباب» ويوؤخذ من قوله: 7 »4 لأن 
الثلى القيسة: 
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تأثير الأسباب إطلاقاً» وقال: لا أثر للسبب في المسبب» حتى 
كايروا الشعقول والمحشوسن + :وقالواة لو روميت الاجاجة حجر 
فانكسرت فإن الحجر لم يكسرها ولكن انكسرت الزجاجة عنده لا 
به» قالوا: لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب لأثبتنا خالقاً مع الله 
سبحان الله! وهذا القول إذا نسب للإسلام سوف يكون مثاراً 
للقدح في الإسلام؛ لأن غير المسلمين يشاهدون أن الأسباب 


.ع 


دوس 

الطرف الثاني: من يقول: إن الأسباب لها تأثير بمقتضى 
طبيعتها لا بأن الله سبحانه جعل فيها القوة المؤثرة» وهؤلاء قد 
ضلوا وأشركواء وجعلوا مع الله شريكاً. وهؤلاء أيضاً على 
ضلال. 

والقسم الثالث: الذين قالوا: إن للأسباب تأثيراً بما 
أودع الله فيها من القوة الفاعلة» وليست هي التي تفعل» وهؤلاء 
هم أهل الحق وأهل الصوابء فالله تعالى هو الذي جعل 
الإحراق في النار فتحرق» وجعل الكسر في الحجر الذي يقع 
على الزجاج فينكسر. 

والدليل على هذا: أن الله تعالى قال في نار إبراهيم: 
# كن يردا وسَلمًا عله إِرهِيمَ» [الأنبياء: 18]» وطبيعة النار الحرارة 
والإحراق والإهلاك. لكن قال لها: «كرْقٍ برها وَسَلَمًَا عل إِرهِيِمَ» 
فكانت برداً وسلاماً عليه. 

إذاً: الأسباب لا تؤثر بذاتهاء ولكن بما أودع الله فيها من 
القوى الفاعلة. 

4 أن الأعمال قد تكون شيا لزدة الانساكن ركدرة معاضية» 
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فالسيئة تجذب السيئة» والصغائر بريد الكبائر»ء والكبائر بريد 
الكفرء وهذا واضحء يؤخذ هذا من قوله: #أَرَكَهُم يما 4 
فإذا رأيت من نفسك إركاساً ‏ والعياذ بالله ‏ فانتشلها بالتوبة 
والاستغفار لله عرّ وجلء وسؤال الله الثبات» ولا تتهاون» ولا 
تقل: إن شاء الله سيقوى إيمانى» بل من الآن» من حين أن تحس 
بالمرض فعليك بالدواء. 0 

الرد على الجبرية» ويؤخذ من قوله: #يمَا كبوا 
فأثئبت لهم كسباًء والجبرية يقولون: إن الإنسان لا كسب لهء 
وعمله مجبر عليه. 

١‏ - الرد على القدرية أيضاًء ويؤخذ من قوله: #وآطّه 
أَرَكَسَهُم4» والقدرية يقولون: إن أفعال العباد لا علاقة لتقدير الله 
بها إطلاقاً. فصار فى الآية رد على كلتا الطائفتين المنحرفتين 
المبتدعتين» وأهل السك والجماعة يقولون: للإنسان فعل ينسب 
إليه حقيقة» والمقدر لهذا الفعل هو الله عرّ وجلء. وهذا هو 
المطابق للمنقول والمعقول والمحسوس . 

- توبيخ أولئك المؤمنين الذين يريدون أن يهدوا من 
أضل الله لقوله: ##أَنرِيدُونَ أن تَهَدُوا من أصَلَّ ألَّهُ. 

فإن قال قائل: يشكل على هذا إشكالاً كبيراً الدعوةٌ 
إلى الله عزّ وجلء» ومحاولة إصلاح الخلق» فإن الداعي يريد أن 
يهتدي المدعوون؟ 

فيقال: الجواب عن هذا: أن الله أنكر على هؤلاء الذين 
يشاهدون أن الله أضل هؤلاء بالنفاق ‏ والعياذ بالله - ! ويحاولون أن 
يحكموا بإسلامهم. ويقولون: إنهم مسلمونن؛كما هي الفئة الثانية . 
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- أن الهداية والإضلال بيد الله» ويتفرع على هذه 

الفائدة: أن لا تسأل الهداية من الضلال إلا من الله عرّ وجل» 
وأن تجعل سؤالك لبعض الناس كيف اهتدى تجعله سؤالاً عن 
السبب والطريق» وأما الذي بيده أَزمّة الأمور فهو الله عرّ وجل» 
ولهذا قال الله لنبيه: #إِنَّكُ لا تَجَرى مَنْ أحببرت4 [القصص: 55]. 

4 إن من قدّر الله إضلاله فإنه لا يمكن لأحد أن يقوم 
بهدايته» لقوله: #ومن يِضَللٍ اللَّهُ فلن مجك لم سببيلا» . 

فإن قيل: هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على معصيته. 
فيقول: ومن يضَللٍ ألّهُ فلن تج لم سيلا » . 

فالجواب عن هذا: أن يقال: لا حجة في هذا للعاصي 
إطاذقا » .وذتك لأن الإنسان لا يعرف أن الله اضله الاين أن 
يضل هوء وضلاله هو صادر عن إرادته؛ أى: إرادة الإنسان 
وقدرته. فهو الفاعل» وهو الذي أضل نفسه» كن لا يعلم أن الله 
قدر عليه الضلال إلا بعد وقوعه. فكيف يحتج بحجة لا يعلم بها 
إلا بعد وقوعها؟! فهذا باطل. 

دعيان أن الأمور بيد الله سبحانه» لقوله: #أَتْرِيدُونَ أن 

مَنّ أَضَلّ 4 وإذا آمنت بذلك فلن تسأل الهداية إلا 

0 

ا ىف 

ه قال الله تعالى: #وَبوأ لو تَكْوُونَ كما كوأ فَمَكويوْنَ سوا 
قلا تَسَحِذُواْ مِنُْمَ وليه حَقٌّ مَُاجِرُوأ فى سَبيلٍ أله إن كَوَلوَأْ مَحْدُوهُمَ 
افوخ حي وَعَدشُوقٌ وكا كتيذوا متم وَيكا ,ل ضيبا ©> 
[النساء: 89]. 
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#ودوأ آز تَكفْرُونَ كنا ككروا فمَووْنَ سواة4 وَدُوا» الفاعل هم 
المنافقون؛ لأن السياق فيهم. 

وقوله: «او تَكْيُْونَ كنا كميوا4 و4 هنا مصدرية؛ أي: 
ودوا كفركمء فهي بمنزلة «أن» و«لو» تأتي لمعانٍ متعددة» تأتي 
مصدرية كما هناء وتأتى للتمنى» وتأتى شرطية» وتكون حرف 
امتناع لامتناعء وإذا أردف أن تعرف معائي الحروف فعليك 
بكتاب «المغني» لابن هشام رحمه الله» فإنه يأتي بالكلمة ويبين 
معانيها . | 

يقول عرّ وجل: #ودوأ لو تَكفرونَ كما كَمرُواأ» أي: ككفرهمء 
وعلى هذا فاما» هنا مصدرية» ولا يصح أن تكون موصولة؛ لأن 
المراد ودوا لو تكفرون ككفرهم. 

وكفر المنافقين كفر غريب» فهم كما قال الله عنهم: #إوَإِدًا 
نَمُوأ أَلَّدِنَ َامَنُوا قَالوَا َامَنَا وَإدَا عَلََا إل سَيَطِينَ كَلوَا إن مك » 
[البقرة: ]١5‏ فهو كفر مستورء ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله 
العذاب» هم يودون أن كل الناس يفعلون هكذا مع النبي عليه 
الصلاة والسلام» فيؤمئون ظاهراً ويكفرون باطناً؛ ولهذا 
قال الله عرّ وجل: حي إِذَا أستيس الرّسْلُ وَطنُوًا أنَبْمْ قد كَذنوأ 
جَآءَهُمْ نصَرََا © [يوسف: 4]١٠١‏ أي : أن قومهم كذبوهم في دعوى 
الإيمان بهم. فقالوا: إنهم مؤمنون وهم لم يؤمنواء هذا معنى 
قولهٍ #وَطتْوًا أََْمْ مد كُدبوأ4» وفيها قراءة سبعية «وظنوا أنهم 
قد كُذْبُوا» أي: أيقنوا أنهم مكذبون» هم نصَرَا». 

فزلة: 2و5 م61 هذا الفاء:عاطفة: لنت وات 


مه 


«لو»؛ لأن «لو» ليست شرطية» وقوله: #مْتَكْونُونَ سا4 أي : 


كه تفسير سورة النساء (الآية: 89) 


فتكونون معهم سواءً لا فضل لكم عليهم» وهذا بمقتضى طبيعة 
الإنسان أنه يود إذا سلك منهجاً أن يسلكه الناس معهء فكل إنسان 
سواء صبا عن 7الكور أو :صاتجر الشر نوه إذا شلك تيجا أن 
يسلكه الناس» مولا ودوا أن السرييية بكووو هيا عدرنا 
(كؤو سوة4. 

قال الل تتالق محذراً عنهم وعن موالاتهم: قلا تَشَجِدُوأ 

ِنُمْ ولي حَقَّ يََاجِرُوأ في مَبِلٍ أله وقوله: طقلا لَتَحِدُوأ مم آوية4 
أي: يوالونكم أو توالونهم» يعني: لا تتخذوا منهم أولياء؛ لأنهم 
أعداءء كما قال تعالى: بايا الْدِِنَ اموا لا تَنَحِدُوا عدو وَعَدُوَة 
وَل [الممتحنة: »]١‏ وكذلك لا تتخذوا منهم أولياء توالونهم 
أنتم؛ لأن موالاة الكفار كفر. 

وقوله: طحق ابروا فى سَبيلٍ أمَوْ «عَىَّ4 هنا للغاية 
يعني: استمروا في عداوتهم #حَقٌّ ماروا في سَبِلٍ أله . 

واعلم أن ظحَقٌ» تكون غاية» وتكون علةء ففي قوله 
تعالى: #هم سر د 
نض 1 افر 1] يتعين أنها علة» وفي قوله: #آن 7 ََ عليه 
ا حئٌَ مجع إِلينا موس 4 [طه: ]4١‏ هذه غاية» والله ا 

وقوله: لملا تَسََحِدوأْ مِنُمْ أوْلية حَقٌّ مَاجرُوأ في سَبِيلٍ ألَّهِ» أي : 
لا تتخذوا أولياء توالونهم أو يوالونكم» أما كونكم لا توالونهم 
فظاهر؛ لأنهم لم يتموا ما عليهم من المهاجرة» وأما كونكم لا 
تطمعون في أن يكون أولياء لكم؛ فلأن من كان على غير دينك لا 
يمكن أن يعينك أو أن ينصرك. 

وقوله: حَقٌّ ماروا في سيل اللّه# اختلف في المراد 
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بالهجرة هنا: فقيل: المراد حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام» فإن كانوا في بادية وجب عليهم أن يهاجروا إلى 
المدينة» وإن كانوا في مكة فكذلكء. وقيل المراد بالهجرة: 
الخروج مع النبي كلنِ للجهاد؛ لأن من خرج في الجهاد فقد 
هاجر؛ أي: ترك بلده إلى ميدان المعركة. 

وقوله: فى سيل ألَّهِ# أي: في الطريق الموصلة إليه وهي 
دينه . | ْ 
واعلم أن الله سبحانه أضاف السبيل إليه في عدة آيات مثل 
هذه الآية وأشباهها كثيرء ومثل قوله تعالى: #تَغْفْرَ لِلَّذِينَ تابو 
وَأتَبعوأ مك4 [غافر: 4]7؛ أي: طريقك؛ وسمي سبيل الله؛ 
لأن تدان شر اللي وض لخادت وهو أ هذا "اسيل 
يوصل إلى الله» فالواضع له هو الله؛ وهو يوصل إلى الله عزّ وجل» 
وقد أضافه الله تعالى إلى المؤمنين في قوله: لوَسَيعَ عير ميل 
لْمُؤْمِنينَ4 [النساء: »]١١١5‏ وإضافته إلى المؤمنين باعتبار أنهم 
سالكوه»ء فصار إضافة السبيل إما إلى الله وإما إلى المؤمنين» فأما 
إضافتها إلى الله فلوجهين: ٠‏ 

الأول: أن الله هو الذي وضعه لعبادة حتى يسيروا عليه. 

والثاني: أنه موصل إلى الله عرّ وجل . 

وأما إضافته إلى المؤمنين فباعتبار أنهم سالكوه. 

ومثل ذلك أيضاً يقال فى الصراطء فإن الله أضافه إلى نفسه 
في قوله: ارط أَلَهِ الى لَمُ ما في التَمَوتِ وما فى الْدَرّضٌ4 
[الشورى: 57]» وفي قوله: 9وَأنَّ هذا صَرْطِى مُسَمَقِيمَا» [الأنعام: 
*5]. وأضافه أيضاً إلى الذين أنعم الله عليهم في قوله: #صرط 
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ل أَنْصَدْتَ عَليهمَ4 [الفاتحة: 7]» ويقال: في توجيهه ما قيل في 
توجيه السبيل . 

وقوله: #َّن تَولَوا4 أي: تولوا عن الهجرة في سبيل الله 

لمَحُدُوه» يعني : إذا روجدتموهم فخذوهم أسرىء, بدليل قوله: 

الور » فالأخذ أسرء والقتل إزهاق الروحء قوله #حَّثُ 
ود توف 4 أئ: في أي مكان وجدتموهم» سواء وجدتموهم في 
اندز أو في بلادهم أو في غير ذلك. ما داموا لم يهاجروا في 
سبيل الله وتولوا عن سبيل الله . 

وقوله: ولا تَتَحِدُوأْ مِنْيُمَ وَلِينَا وَلَا ِيرا# كررّه مرة أخرى 
إما تمهيداً لقوله: #ولا 12 وإما من باب التوكيدء وإما 
للأمرين حميعاء لأن قوله: دو تدا 4 0 مِنْكُمّ وَلِيتَا؛ك هو كقوله: 
ثلا تَتَحِدوأ مِنبْمَ أويآه24. لكن هنا زاد قال: 0 ضير . 

والفرق بين الولي والنصير: أن النصير هو من يدافع عنك 
ممن يعتدي عليكء» فهو ينصركء وأما الولي فهو الذي يتولاك 
بالعناية» وبتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الكفار يودون بكل المحبة أن يكفر المؤمنون كما 
كفرواء لقوله: #ودوا لَوْ تَكفرونَ كما كفروأ». ويتفرع على هذه 
الفائدة أنهم إذا كان هذا ودهم فسوف يسعون إليه بكل وسيلة» 
سواء كانت الوسيلة في تدمير الاقتصادء أو بالسلاح» أو بنشر 
الأخلاق الرذيلة السافلة؛ لأن الأخلاق الرذيلة السافلة إذا انتشرت 
في الأمة فعليها الوداع. 

المهم أننا ما دمنا نعلم أنهم يودون أن نكفر كما كفروا 
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فلا بد أن يسعوا لذلك بكل طريقة» بالتهديد تارة» وبالترغيب 
تارة» وبتسهيل الباطل تارة» وكما نشاهد الآن أن دول الكفر 
تلعب لعبا لا يستهان به بدول المسلمين. 

١‏ - أن بني آدم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض» ويقوى 
بعضهم ببعضء لقوله تعالى: « كنا كفروأ متَكووْنَ سوأ24 ولا 
شك أنه إذا أشترك أحد معك فيما أصابك فإنه تشجيع لك» ولهذا 
قال الله تعالى: #وّكن يَقَعَكُمْ اوم إذ ظَلَمْثْرَ أده فى الْمَدَانٍ 
مُسْترِكْنَ 4069 [الزخرف: 4"]» بينما في الدنيا إذا تشارك 
المجرمون في العذاب هان عليهم» كما قالت الخنساء في رثاء 
أخيها صخر : 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

فالحاصل أن الاشتراك في العقوبة يخففهء وهنا الاشتراك 
في الكفر يهون الكفر على أصحابه. 

اعتزاز الكفار بمن يدخل في دينهم» لقوله: #ودوأ لو 
تَكفْرونَ كما كفروا كتَكونونَ و4 . 

؛ - تحريم اتخاذ أولياء من الكفار حتى يهاجروا في سبيل الله 
لقوله تعالى : لأفلا تدأ نّم وليه حَقٌّ ماروا فى سيل ألو . 

ه ‏ أن من لم يهاجر في سبيل الله فإن هذا دليل على عدم 
صدقه في إيمانه؛ لأنه متى صدق الإنسان في إيمانه فسوف يدع 
الغالي والرخيص من أجل الحفاظ على هذا الإيمان. 

5 -الإشارة إلى الإخلاص» وتؤخذ من قوله: #إفى سبل 
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أن من تولى عن الهجرة في سبيل الله فإنه ليس ولي 

لناء ويجب علينا مقاتلته» لقوله: ##وإن نَولَوَاْ مَحَدُوهُمْ وَامْسْلُوَهُمٌ حَبَثُ 
وَبَدتُمُومُ4؛ وذلك لأنه لا إيمان ولا عهد لهم لكونهم تولوا عن 
دين الله ولم يهاجروا في سبيل الله. 

4 تأكيد النهي عن اتخاذ الأولياء من الكفار؛ لقوله: ##ولا 
تَحِدُوا عنم وَلِكَا ولا كيا» . 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين محالفة 
النبي كله لخزاعة بعد صلح الحديبية؟ 

فالجواب: أن المراد باتخاذ الأولياء أن ينصرهم الإنسان 
ويناصرهم على من قاتلوه وحاربوه» سواء كان مسلماً أو كافراًء 
وأما مجرد أن يتخذ معهم حلفا يتقوى بهم ويدفع بهم شروراً كثيرة 
فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه؛ لأن النبى كَل أقر ذلك فى 
صلخ الحويية: ْ ْ 


2 


7 
7 


ه قال الله 0 «#إِلّا ابن يصِلُونَ إل هوم يكم وينم 
مسو مَِكَقّ أو 0 2 تَ صَدُورهم ا يلو 0 شَئْلُوا هر 0 مه ولو ها سَ 

1 0 ع 1-1 إن تلوح هلم يلوم وَآلْمَاأ ننه 
1 عَكبِمَ سيلا 4069 [النساء: .]4٠‏ 


00 لَنِنَ يَصِلُونَ إل وم 2 | ديدم مِتَقٌّ»* هذا استثناء من 
وعة 


قوله: #هَحُدُوهْ وَأَمُسْلُوَهُرَ ُُ ار 1 تدوأ م _ّ مِنْهُمٌ وَلِنَا و 
َصِيرا © 
فقوله: إلا أن يلون إل َم ينلك وينم مبنَقُ4 يعني : 


ص 
3-3 


إلا قوما وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» واستجاروا بهم. 
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وعقدوا معهم الأحلاف». فهؤلاء ليس لهم حكم من سبقهمء 
ولهذا قال: ##أوْ جَكوكُ» إلى آخره. 

وقوله: إلا أَِنَ يصِلُونَ إل َوْمْ ينك تتم مس4 الميثئاق 
هو: العهد المؤكد. مأخوذ من الوثاق الذي هو الرباط الذي يربط 
به الشيء. 

وقوله: أو جَوكُ» هذه معطوفة على #ايصِلُوت4: يعني 
أو الذين جاءوكمء يعني: لم يلتجئوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» 
ولكنهم جاءوا إليكم. 

وقوله: #حَوِرَتٌ صَدُورهُمَ أن يِمَيلوةٌ أو يُعَيلوأ موْمه» 
لحَمِرَتَ4 بمعنى: ضاقت ولم تتسع للقتال» والجملة في قوله: 
#حَصِرَتَ* قيل : إنهاافي موضع نصب على البعالء«على تقدير 
قد؛ أي: قد حصرت صدورهم #أن يِمَايلوم» . 

وقوله: ##أوْ يِقئِلُوا و2 هؤلاء الآن جاءوا إلى المسلمين 
لئلا يقاتلوا المسلمين مع قومهم. ولكنهم لا يقاتلون قومهم مع 
المسين ولهذا قال: #أن يمَيوح» يعني: مع قومهم: 9و 
يلوأ مَوْمَهُم» يعني : معكمء فهؤلاء قوم مسالمون. 

قوله: طوَلَوْ .85 لَه مَلََهُمَ عَكْ مَلفَدُوم» يعني: هؤلاء 
الذين جاءوكم. وقوله: وَل سل أله لسَلَطْهُمَ عَيَو ملفكلوة» 
«(ر»4 هذه شرطية» وفعل الشرط. قوله: #سّآه# وجوابه قوله: 
«َلَلَهُمْ4 وقوله: #مَلََدَوْم» هذه معطوفة على جواب الو) 
بإعادة اللام الرابطة؛ ولهذا لو حذفت وقيل: لسلطهم عليكم 
فقاتلوكم لاستقام الكلام» إذاً: فهي اللام الأولى أعيدت للتأكيد. 


وقوله: «السَلَطْهُمَ عة» أي: لجعل لهم سلطاناً عليكم 
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بالمقاتلة» وهل شاء الله ذلك؟ الجواب: لا. لأنهم لم يقاتلوا 
الوسلين: 

وقوله: طكإن انرو هلم يُقيلومٌ ألما لَك للم ذا جَعَلَ 
لَه لكر عَم سبيلا» طفن أعَرلوح» فسرها بقوله: كم يَُيلومٌ 
ْمَأ إِلِكُمْ أَلسَك4؛ أي: اعتزلوكم فلم يكونوا معكمء ولم 
يقاتلوكم» وألقوا إليكم السلم؛ أي: السلام. 

وقوله: #إفَا جَمَلَ الله لكر عَليم سييلا# لأنهم قوم 
مسالمون لم يقاتلوكم» ولم يقاتلوا قومهم» فهؤلاء مسالمون. 

وقوله: قا ج41 هذه جواب الشرط في قوله: طفَإِنٍ 
عَكَرَلوح4: ومعنى #سَييلا» أي : طريقاً يبيح لكم قتالهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - استثناء هؤلاء الصنف من الناس ممن أمرنا بقتالهم. 
وهم طائفتان: طائفة وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ودخلوا 
فيهم . 

والطائفة الثانية: قدموا وجاءوا إلينا فلم يقاتلونا مع قومهم. 
ولم يقاتلوا قومهم معناء فهم مسالمون. 

؟ - تمام وفاء الإسلام بالعهدء حيث حمى العهد لمن باشر 
عقد العهد معنا ومن لجأ إليه» ويؤخذ من قوله: #اإِلَّا أَلَدنَ يَصِلُونَ 
ِل َم يتنك يتنم ميعَق» الآية. ظ 

#ان أن'مين سالمنا سالمناء؛ لقوله: حورت سدورهم أن 
ُو أذ يمُأ مَوْمَهُمَ4: وفي الجهاد تكون الهدنة» وهل يصح 
أن تزيد على عشر سنوات؟ الصحيح: أنه تصح الهدنة المطلقة 
المبنية على ضعفناء ولنا إذا قوينا أن ننبذ إليهم . 


تفسير سورة النساء (الآية: لك و 


جرسم | ## به 


؛ - إثبات مشيئة الله سبحانه» لقوله: #وَلوْ سه أله لسَلْطَهُمَ 
عكر . 

6 أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله لقوله: #«أوَلْوُ سَأء أللّهُ 
لَلَطَهُمَ4. فيستفاد منها الرد على طائفة مبتدعة زائغة وهم: 
القدرية» الذين يقولون: إن فعل الإنسان مستقل به لا علاقة لله 
به» ودليل ذلك قوله تعالى : «اوَلْو 5 لَه لَلَطَهُمَ ع3 . 

5 - وفي قوله: #كَلمَتلُوَة» الرد على الجبرية حيث نسب 
القتال إلى الإنسان» وهم لا ينسبون الفعل إلى الإنسان إلا على 
سبيل المجازء فمثلاً: يقولون: الرجل إذا صلى إنما صلى على 
سبيل المجازء وإلا في الحقيقة أنه أجبر على الصلاة. 

- أنه إذا اعتزلنا من بيننا وبينه عهد وأمان» ولم يقاتل» 
وألقى السلم وجب الكف عنه. لقوله: 9لَِنِ أعََرَلوحٌ هلم يوم 
ْمَأ ليك لتم ها جَمَلَ الله لكر عَم سييلا». 

6 - الحاصل بالمفهوم أنهم لو أخذوا منا الميثاق ولكنهم 
خانوا فقاتلونا فإن العهد ينتقضء ولا يكون بيننا وبينهم عهد. 
يؤخذ من مفهوم قوله: طون أتَرَلوكٌ هلم يُقَلوحٌ وَآلْمَا ليك اسم 

4 - أن من ألقى السلاح وجب الكف عنهء لقوله: 9ق 
جَمَلَ أَلَهُ لكي عَلَيمْ سيّيلا*: لكن إن خيف أن إلقاءه السلاح 
خيانة وخداع فإنه لا عبرة بإلقائه؛ لأن العدو قد يلقي السلاح 
غدراً وخيانة» وقد ينهزم أيضاً أمام جيوشنا غدراً وخيانة, 
فالواجب التنبه. 

فإن قال قائل: كيف نقول فيما وقع من أسامة بن 
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زيد رضي الله عنه في قتله المشرك بعد أن قال: لا إله إلا الله 
فأنبه النبي يَكِلِ ووبخهء وقال: «أقتلته بعد أن قال: لا إله 
إلا الله" مع أن الذي يظهر أنه قالها تعوذاً من القتل؟ 

قلنا: لا بد من قرينة قوية تدل على أنه يخشى منه الغدر 
والخيانة» وأما مجرد الظن فلا يكفي؛ لأن الأصل العصمة 
بالعهد. فيبنى على هذا الأصل حتى يُوجد ما يعارضه. 

٠‏ - أن الشرع منعاً ودفعاً وإذناً كله لله عرّ وجلء لقوله: 
فا جَعَلَ أَهُ لكي عَلييمَ سييلا#: وهذا يدل على أن الأمر 
بيد الله» فهو الذي يحكم بما شاء من حل وحرمة وإيجاب وغير 
ذلك . 

ا ف 


_ 
2 
كت 5ن ثانا لل القت أكثا ا د 0 5 
0 و 0 يَهْمَ هَحَدُوهُمْ وأفكلوهم خييث توقتمر وف ف وأوكية 
جَعَلنَا لك عَم ملكا مبِينًا 409 [النساء: .]4١‏ 
«سَتَجِدُودَ »لكين يدود أن يَأموك وَيأمَئوا مَرْمَهُم4 السين هنا 
للتنفيس» وأختها «سوف» للتسويف,. والفرق بينهما: أن التسويف 
متأخرء والتنفيس حاضرء وكلتاهما تفيدان التقرير والثبوت 
والعضقيق”فيكلة ]ذا فلك اتشدعروف تحن زيذا “رانف سعد 
زيداً فكلتاهما تفيد التوكيد والثبوت» ولكن سوف للتراخى والسين 
للقرب . ١‏ 


للق تقدم .)١594/1١(‏ 


ه قال الله تعالى: «سَتَحِدُونَ َاحَرنَ بِريدُونَ أن يَأْمنُوكُم ويا 
د 
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وقوله: «اسَتَحِدُونَ حَرِنَ4 هؤلاء قسم رابع ررِيدُوَ أن 
موك وَيَأْمنوأ مرْمَهُم 2# ولا 3 هذا إلا بالنفاق» فإذا جاءوكم 
الوا 4 فأمنوا لإوَإدًا عَلََا ِل سَيْطِينومَ قَالَوَا إِنَا مَعَكُم 4 [البقرة: 
فنافقواء فهم يريدون أن يكون مرضين لهؤلاء وهؤلاء ولا 
يمكن هذاء لا يمكن أن ترضى أولياء الله وأعداءه في آن واحد؛ 
لأن أولياء الله وأعداء الله كلهم أعداءء ولا يمكن لعدو الله أن 
يوالي ولياً لله أو بالعكسء فهؤلاء ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء؛ لأنهم ليسوا مع المسلمين ظاهراً وباطناًء ولا مع الكفار 
ظاهراء لكن في الباطن هم معهم 

وقوله: # كل مَا رُدُو] إل الْقنئَةٍ أَرَكِسُوأ نيا يعني: أن مآلهم 
الفتنة - والعياذ بالله! - والضلال» والمراد بالفتنة هنا: الخروج من 
| الإسلامء وقوله: #أَبَكِسُأ نيا يعني : ازدادوا ركساً وعمقاً فيهاء 
وبعدا عن الهدى. وهكذا كل إنسان يريد الفتنة فإنه يزداد شرا 
وإيغالاً في الفتنة. 

وقوله: #وّن ل يكلم وَيْلئرَا إ الملم وَيَكْيَا أبدِيَمُمَ 
مَحَُدُوهُمٌ وَأقَتُلُوهُمْ حَيْتُ 3 تنشرف» يفني إن :طهرت عداوتهم 
لكمء ولم يعتزلوكم حتى يتبينوا ويظهروا لوِيْنْتُوًا إليمٌ المكم» 

يعني: الاستسلام أو المسالمة» والظاهر أن المراد المعنيان. 


وقوله: 9و 0 و يَهْرَ # عمتجم بالإيذاء < تَحَدُوُم 
كلوه 0 عَيثُ نرف » خذوهم أسراء واقتلوهم إماتة #حَيَثُ 
!سو » أي: : حيث وجدتموهم» كما قال تعالى: #إن يفوم 


57 أعدَآة4 [الممتحنة: ؟] أي: إن يجدوكم. 


وقوله: طاووليك جَعََا ل عَلِِمَ سُلطمًا 4 «وأرلي» 
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الإشارة هنا إشارة إلى بعيد مع قرب الذكرء لبعد منزلتهم وسفول 
منزلتهم؛ لأن القريب قد يشار إليه بإشارة البعيد إما لبعده نزولاً أو 
لبعده علواً» حسب ما يقتضيه السياق. 
وقوله: «رأوكيك جَعَلَا ل عَكِمْ سُلْطُمًا مُِينًا4 أي : 
واطا بقتالهم. وأخذهم حيث ##لَمٌ 0 8 1 00 
رسع سمه 4 
نوأ أي يهم * . 
وهذه الآيات كلها فى المنافقين وأشباه المنافقين؛ لأنها 
بدئت بهم وانتهت بهمء فهي ف المنافقين وأشباههم . 
وخلاصتها بالمعنى الإجمالي: أن الناس أقسام: مسلمون» 
ومعاهدونء وذميون» ومنافقون». وكل قسم من هذه الأقسام له 
حكم يليق به. 
ا الآية الكريمة: 
- علم الله عرّ وجل بالغيبء لقوله: #سَتَحِدُونَ َاحرنَ 
يُرِيدُونَ 7 يَأْمْوح وَيَأْمَنوأ َوْمَهُمْ #. 
؟ - إثبات الإرادة للعبد» وتؤخذ من قوله تعالى: ##برِيدُونَ 
ل موا هرمو # 
يَأْمَنوكٌ وَيَأْمَا مومهم 4 
“ _ أنه لا يمكن لكين بين الولاية والعداوة. ولا يمكن 
أن يكون الإنسان ولياً لأولياء الله» وولياً لأعداء الله» هذا شيء 
لا يمكن. لقوله: #رِيدُونَ أن يَأْمنُوحٌ وَيَأْمنوا صَرَمَهُم 4. وهذا قاله 
في مقام الذم لا في مقام المدح. 
فإن قال قائل: هل تمكن الجمع بين العداوة والولاية في 
فنقول: نعم يمكنء, فإذا كان هذا الشخص يأتي بالإيمان 
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والتقوى من جانب» وعنده شيء من الكفر والفسوق من جانب 
آخرء صار ولياً من جانب وعدواً من جانب آخرء وهذا هو الذي 
عليه أهل السنة والجماعة فى أن الإيمان والكفر قد يجتمعان» 
لكن ليس الإيمان المطلق ولا التكقر المطلق؛ لأن الإيمان المطلق 
والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمعاء لكن مطلق الإيمان ومطلق 
الكفر يمكن أن يجتمعا. ش 

4 التحذير من الوقوع في الفتن» وأن الإنسان كلما وقع 
0 أركس فيها . 

الرد على الجبرية» لقوله: ##يُرِيدُونَ أن يَأمنوح وَيَأْمنوأ 
ا 4 

5 - أن هؤلاء القوم لما لم يكونوا صادقين في الإيمان كلما 
ردوا إلى الفتنة أركسوا فيهاء وهكذا كل إنسان ليس صادقا في 
إيماثة فإئة كلما رد إلى الفتنة ازداة شرا وركساء 

- أنه يجوز أن يقاتل أمثال هؤلاء إذا لم يعتزلوا المسلمين 
أي: لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلمء يعني: السلام. 
/ - حسن بلاغة القرآن حيث قال هنا: 9مَحُدُوهُمْ وَأفُْوهم 
سهان" 607 َوه 4 وهناك في الآية الأولى قال #حَيَثُ وَجَد توه 4 . 
لأن اختلاف الألفاظ يؤدي إلى النشاط» واتفاقها يؤدي إلى 
الملل غالبا . 

4 أن الله سبحانه جعل للمؤمنين على هؤلاء سلطاناً 

شيا +" أ سلظة :شوطية:::وويها يكون: آيفا سلطة قترية ظاهرة 


دئلة . 


وم 


ع ا ا 
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د سكم إك أمَيه. يك 7 رَكَبَةٍ 2 8 00 5-5 
عَحكيا ©* [النساء: ؟4]. 
وَمَا آرت لِمُؤْمِنِ أن يَفْثّلَ مُؤْمِنَا إلا حَم1ا4 . 
الإعراب: #إمًا كن» فعل ناقص منفي. وخبره قوله: 
«لِمُوّمِنِ4» واسمه قوله: #أن يَفّْلَ4 على أنه مؤول بالمصدر؛ 
أي: ما كان لمؤمن قتلٍ مؤمن إلا خطأء وأما «إلّا»4 فهي أداة 
استثناءء وقوله: «حَط4 يحتمل أ ن تكون صفة لموصوف 
محذوف أي: إلا قئلاً خطأء كقوله تغالي: 3 عمل سَلِبِعَاتٍ # 
[سبأ: ]١١‏ أي: أن اعمل دروعاً سابغات» وحذف الموصرت مع 
بقاء الصفة كثير في اللغة العربية» وفي القرآن الكريم. 
يقول الله عر وجل: #ومَا كارت لمُوّمِنٍ أن يِقَثْلَّ مُؤْمًِا إل 
حَطكا 4‏ المؤمن هو: الذي استقر الإيمان في قلبهء والإيمان 
شبرعا أخص من الإيمان لغة؛ إذ إن الإيمان شرع هو الإقرار. 
بالقلب المتضمن للقبول والإذعان؛ أي: قبول الخبر» وقبول 
الطلب» والإذعان بذلك الانقياد» وعدم الاستكبار. 
وقوله: أن يَقَتَلَ4 القتل هو: إزهاق الروح بأي وسيلة 
كانت» سواء بالسيف» أو بالسهمء أو بالإحراق» أو بالإغراق أو 


بأي نوع من أنواع القتل. 
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وقوله: إلا حَطنَا4 يعني: أنه لا يمكن أن يقتله خاطباًء 
بل مُخطئاًء والفرق بين الخاطئ والمخطئ: أن الخاطئ هو: من 
ارتكب الخطأ عمداً. والمخطئع: من ارتكبه بغير عمد وقصد. 

ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة» أما الخطأ بالقصد 
فمثل: أن يرمي صيداً رمية قاتلة فيصيب إنساناً لم يقصدهء فهذا 
خطأ بالقصدء. والخطأ بالآلة مثل: أن يضربه عمداً بسوط لا يقتل 
مثله غالباًء فهذا خطأ بالآلة؛ لأنه لم يظن أنها تقتله» ولهذا لم 
يكن قاصداً لقتله» وإنما العصا يؤدب بها الإنسان عادة» ولكن 
قدر الله عرّ وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب. 

ثم قال: #ومن قُتَلَ مُؤْمنَا حَطنًا سر رَكَبِق مُوْمَِةٍ وَدِيَة 
مُسَلّمَة 1 هلو ل أن 1-0 فوَأ» «مَنْ» هذه شرطيةء وفعل 
الشرط قوله: #اقَتَلَّ4 وقوله: #سسَحريرُ» جواب الشرط» وقرن 
بالفاء لأنه جمله اسمية» وكلمة «تخرير» مبتدأء والخبر محذوفاء 
والتقدير: «فعليه تحرير رقبة»). ١‏ 

وتحرير الشيء هو تخليصه. والمراد بهذا التحرير: تخليص 
الرقبة من الرق خاصة. لا تخليصها من الهلاك» ولهذا لا يعتبر 
من أنقذ شخصاً محرراً له» بل من حرره من الرق وخلصه منه فهو 
المجرن: 

والمراد بالرقبة هنا: النفس كاملة» لكن يعبر بالرقبة عنها لأن 
الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة» ولهذا إذا قطعت رقبته هلك. 

وقوله تعالى: #مُوْمِنَةِ4 المراد بالإيمان هنا ما يشمل 
الإسلام» وليس المراد بالإيمان: الإيمان المطلق» بل المراد: 
مطلق الإيمان» ولهذا لو أعتق فاسقاً لأجزأه. 


)97 تفسير سورة النساء (الآية:‎ 0/٠. 


0 و ل ا على اتحريرا؛ يعني : 6 
كه اناه 00 ٍ 

وقوله: إل أن ددا فوأ مستثنى من ا لوَدِيَةٌ 24 
يعدى: وعليه دية مسلمة إلى أهله #إِلَّه أن ب يصَدَهأ» أي : 
يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاطهاء وبالعفو عنه تسقطء 
والمراد بالتصدق هنا: العفو والإسقاط؛ وليس المراد البذل» بل 
الإسقاط. 

وقوله: #إلَّة أن يصدم» أصلها إلا أن يتصدقواء ولكن 
أدغمت التاء بالصاد فصارت #ا إل أن يَصَدَّه فوأ . 

وفتوا از لفن 3- من قوم عَدُوَ لي وَهَو م مؤت فَتَحورَ 
ربق مُوْه مكو» «تد 0 الضمير ل وهو اسم 

8 00 سل ارم عد 5 

قوله: «كتترز وق مك4 أي: فعلى القاتل تحرير 
رقبة 0-0 0 01 3 0 والتقدير: فعليه . 
اد 5 0 عت اس ك4 أي : 
عهدء وسمى العهد ميثاقاً؛ لأنه بمنزلة الحبل يوثق به المأسورء إذ 
الآخرء ولا يعتدي أحدهما على الآخر. 

وقوله: لمن وم 2 بَنْتَحكُم و 0 متلق # هؤلاء القوم 
كفار؛ لأن المؤمنين قد ذكروا فى ا 
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وقوله: مَدِيّدٌ مُسَلّمةٌ 1 أَمَلِد» أي: فعليه ‏ أي: على 
القاتل ‏ دية مسلمة إلى أهله؛ أي : أهل المقتول. 

والمراد بالأهل في الموضعين الورثة؛ لأن الورثة هم الذين 
يرئثون ما خلفه الميت» والدية من مخلفات الميت. 

وقوله: ل9هّمَن لَّمْ يَحِدْ فَصِيَامُ سَهَرَننِ مُكَتَابِمَينِ4 أي : 
من لم يجد الرقبة» إما أن تكون الرقاب 76 وإما أن يكون 
ثمنها معدوماً» ولهذا جاءت الآية الكريمة امّمَن لَّمْ يَجِدَ» ولم 
يذكر المفعول ليكون ذلك أشمل وأعم؛ أي: فمن لم يجد الرقبة 
أو لم يجد ثمنها قوله: 9قْصِيَامْ 0 مَتَتَابِعينِ 4 أي: فعليه 
صيامء وعلى هذا فيكون 9فْصِيامُ# مبتدأء والخبر محذوف 
والتقدير: فعليهء وقوله: #فَصِيَامْ سَّهْرَينِ مَتَتَابِميْنِ4 يعني : يتبع 
بعضهما بعضاً بحيث لا يفطر يا 

وقوله: #نو وب بد من ألكد 4 هذه مصدر لفعل محذوف؛ أي: 
يتوب بذلك توبة إلى الله» والتوبة إلى الله هي: الرجوع إليه من 
معصيته إلى طاعتهء وسيأتي أن لها شروطا. 

وقوله: لمن أل 4 أي: أن ما شرعه الله من هذه الأحكام 
هي توبة منه على عبدهء وإلا لو شاء لشق عليناء ولكان الواجب 
بقتل الخطأ أكنن فخ ذلك 

وقوله: #إوكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَكيًا4 #كن# فعل ماض 
ناسخ» ولفظ الجلالة اسمهاء وقوله: #عَلِيمًا4 خبرهاء 
و#حككيًا» خبر ثان» ولا يصح أن يكون صفة؛ لأن الضمير لا 


يوصف ولا يوصف به» و ل م 
ثان. 
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والعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماًء فإذا 
أدركت - مثلاً ‏ أن هذه ورقة سمى هذا علماً؛ لأنك أدركتها على 
ما هي عليه إدزاكا عاذ إواذ1 قلق يترجح عندي أنها ورقة 
فهذا ليس بعلم؛ لأنه ليس جازماً» وإذا قلت: لا أدري ما هي» 
فهذا أيضاً ليس بعلم؛ لأنك لم تدركها. 

وأما قوله: #حَكككيًا» فالحكيم: مأخوذ من الحكم 
والإحكامء فهو حكيم بمعنى: حاكم وبمعنى: محكمء فالحاكم 
بين عباده والحاكم على عباده هو الله» وتأمل كيف قلنا: الحاكم 
على عباده وبين عباده! فالحاكم بين عباده يعني: فصل النزاع 
بينهماء والحاكم عليهم يعني: الذي له الحكم على العباد يحكم 
فيهم بما شاءء وهو أيضأ مشتق من الحكمة, والحكمة قال 
العلماء هي وضع الشيء في موضعه اللائق به» فيكون اسم 
الحكيم مشتملاً على حكم وإحكامء والحكم نوعان» والحكمة 
نوعان أيضاًء وإذا ضربت اثنين فى اثنين صار الحاصل أربعة» 
كما سبق بيانه. ْ 
من فوائد الآية الكريمة: 

اماع ص المؤين المومن عمداٌء ويؤخذ من قوله: 
وَمَا كرت لِمُؤْمِنِ أن يَقَثُلَ مُؤْمِنًا إلّا حَطد4. وإذا جاءت «ما 
كان» أو «لم 00 أو دلا ينبغي») أو «ما ينبغي» فإنها تفيد 
الام ولكن هذا الامتناع شرعي ؟ لأنه قدراً يمكن أن يقتله 
ذا لا غخطا + .فإذا : هو شرعاً لا يمكنء » ولهذا يعتبر من قتل 
المؤمن خطأ يعتبر ناقص الإيمان جداًء حتى إنه يصح أن ننفي عنه 


32 


الإيمان» فنقول: هذا ليس بمؤمن؛ أي: ليس بمؤمن كامل 
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الإيمان؛ لأنه إذا كان الإنسان لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمنء فما بالك بمن 
يقتل؟ ! 

؟ - أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عمداًء لقوله: #أن 
يَقْثَلَ مُوٌهمًا#» ولكن هل هذا جائز؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إن كان ايحا ود ا ثم قد 
يجب أو لا يجب على حسب ما تة تقتضيه الحال» وإن كان معاهداً 
أو مستأمناً أو ذمياً فقتله حرام» ونقول: ما كان له أن يقتله. 

- حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد؛ لأن الخطأ 
لا يقع عن قصدء والعمد يقع عن قصدء فالمخطئ أهل 
للمسامحة» والعامد ليس أهلاً لهاء وهذا لا شك من الحكمة في 
الشرع. 5 هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطئع. 

5 تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ؛ لأن استثناءه فى 
قوله: #إلّ ط دل على أن هناك قدا وهر كلك 
وسيأتي ذكر العمد في الآية التي بعدها. 

- أن قتل الخطأ بنوعيه على حسب ما فسرنا من قبل 
يوجب شيئين : 

الأول: العتق. | 

والثاني: الدية. ويؤخذ من قوله: طمْتَخِِرٌ دَقبَةَ مُؤمسَقٍ 
ديه مُسَلّمة إِك أهيرء». 

ومن قتل غير مؤمن فقد ذكر الله ما يلزمه فيما بعد في نفس 


5 فضيلة العتق وعلو منزلته؛ لأنه صار كفارة لهذا الذنب 
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وهو قتل المؤمن» وهذا يدل على فضيلته» وعلو مرتبته» وأنه 
هام وهو كذلك. 

٠‏ - نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق» ويتفرع على 
هذه الفاتدة الرد على من أنكر على المسلمين الاسترقاق» فيقال: 
إن الاسترقاق جاء نتيجة لأمر ضروري» ومع ذلك فإن هناك 
مشجعات كثيرة على التحرير. 

4 اشتراط الإيمان فى عتق الرقبة فى القتل» لقوله تعالى: 
مسر رَقبَتَ مُؤْممَةٍ4» وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفارة 
لمعصية؟ 

الحواب: فى هذا للعلماء قولان: 

فمنهم من قال باشتراط الإيمان في كل رقبة أعتقت كفارة» 
ففي قوله تعالن في إكقارة اليمين : 9 إطعام ع مسككينَ مِنْ | أُوْسَطٍِِ 
مَا نَظهِمُونَ أَهليكم أو كسَوَثهم أوْ ريز وقظ4 [العجباتين: 5 
والرقبة هنا مطلقة» فهل يشترط فيها الإيمان؟ يرى بعض أهل 
العلم أنه شخرط: ويرى آخرون أنه لا بشتورط: وهذا مبنى على 
تخصيص النص بنص آخرء وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم 
فإنه يخصص» وإن اختلف الحكم فإنه لاا يخصص مع اتفاق 
السبب» وإن اتفق قى الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على 
أنه يخصص » فالسبب في تحرير الرقبة هنا : : هو القتل» وفي كفارة 
اليمية هو الحلف» فالسيت مختلف» لك الحكم واحد وهو 
تحرير الرقبة» وأكثر العلماء على أنه يقيد المطلق بكفارة اليمين 
على المقيد فى كفارة القتل . 

8 جواز إعتاق الذكر والأنثى فى كفارة القتل» وتؤخذ من 
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الإطلاق في قوله: لتَحْرِيرُ رَقَبَق ولم يقل: ذكر ولا أنشى: 
فيكون مطلقاً. 

- أنه لو أعتق رقبة كافرة  مثل أن يعتق عبداً لا يصلي‎ - ٠ 
فإنه لا يجزئه في كفارة القتل.‎ 

١‏ - تعظيم القتل؛ ولهذا أوجب الله فيه الكفارة» مع أن 
القاعدة الشرعية أن المخطئ لا كفارة عليه» وأنه مرفوع عنه القلم 
لقوله يةِ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ. والنسيانء وما 
انتكرهوا غلينة؟ لكن تعظيما لنآن القكل شان الذى يسدنه 
القتل ولو مخطئاً عليه الكفارة. 

١‏ - أن من أعتق رقبة غير مؤمنة فإنها لا تجزئهء» وهل 
يشترط فى هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترط 
السلامة من العيب الشرعي؟ 

الجواب: في هذا خلاف: 

فيرى بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من 
العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق من فيه عيوب ضارة بالعمل 
يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمعء فمثلاً: لو كان هذا 
الرجل قد قطعت يداه وهو عبد فعلى القول باشتراط السلامة لا 


)١(‏ هذا الحديث جاء من رواية ابن عباس عند ابن ماجه» كتاب الطلاق» 
باب طلاق المكره والناسي» حديث رقم (1604/1) (20565)؛ والطبراني 
في الصغير (7/ 07) (770)؛ والدارقطني في سننه (170/5) (4)77؛ وابن 
حبان )5١7/1١(‏ (9١951)؛‏ والبيهقى فى الكبرى (/5657/1) .)١541/1(‏ 
وعن أبي ذر عند: ابن ماجه (109/1) (07048). 
وعن ابن عمر عند: البيهقى فى الكبرى (5/ 85) .)١1١775(‏ 
وعن عقبة عند: البيهقي أيضاً (/ /اه") (1541). 
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يجزئ» وعلى القول بعدم الاشتراط يجزئ» وأكثر العلماء فيما 
أظن على أنه يشترط أن يكون سليماً من العيوب الضارة بالعمل؛ 
لأن إعتاق مثل هذا العبد الذي فيه عيوب ضارة بالعمل يوجب أن 
يكون العبد عالة على الغير. 

٠١‏ وجوب الدية في قتل الخطأء لقوله: 9وَدِيَةٌ كُسَلمَة 
ِل أَمَيِي». 

4 - أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى 
أهل الميتء لقوله: لتُسَلَمَةٌ إل آمَيد4» فأهله هم الورثة» وهل 
تؤجل أو هي على الفور؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في 
تأجيلها مصلحة؛ لأن الأصل فى وجوب الدين قضاؤه على 
الفورء فإذا رأى الحاكم التأجيل أحليك وتؤجل ثلاث سنين. 

وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة بالتبعية 
أو هي واجبة على العاقلة أصلاً؟ 

الجواب: في هذا خلاف أيضاً: 

فمن العلماء من يقول: إنها واجبة على القاتل بالأصالة» 
وعلى غيره بالتبعية؛ لأن القاتل هو المباشر للقتل» وقد قال الله 
تعالى: ولا ور وَازرَةٌ وذْدَ 4 [الأنعام: 4 ] وتحميل العاقلة 
إنما هو من أجل إعانته ومساعدته» فإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي 
قتل خطأ عنده ملايين الدراهم والعاقلة أحوالهم ضعيفة» فإنه قد 
لا يكون من الحكمة أن نحمل العاقلة ونضيق عليها في معيشتها 
ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه مع غناه وكثرة ماله. 
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ومن العلماء من يقول: هي واجبة على العاقلة بالأصالة» 
وعلى هذا فلا يلزم القاتل شيء حتى وإن كان من أغنى الناس 
والعاقلة فقراء؛ لأنها واجبة على العاقلة. 

والظاهر لى: أن نقول بالقول الوسط: إذا كان عند العاقلة 
قدرة ألزمناهاء ا أن العاقلة إذا كانت ذات غنى واسع فإننا 
نلزمهاء لما في ذلك من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضهم لبعض 
ظهيرء وأما إذا كانت العاقلة لا يستطيعون تحمل الدية إلا بكلفة 
ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غني فإننا نلزمه؛ لأنه هو 
الأصل . 

ووجوب الدية على العاقلة» لا يعكر عليه قول الله تعالى: 
#وآن لس للَاشنٍ إِلَّا مَا سَ 46 [النجم: 4*] وقوله تعالى: 

لا ّرُ وانيَةٌ وِنْدَ ع4 [الأنعام: 174]. 

لأن هذا من باب التعاون؛ لأن الخطأ يقع كثيراًء فكان من 
رحمة الله عرّ وجل أن يحمل هؤلاء كما يحملون في النفقة. 

فإن قال قائل: ما هى الدية؟ ْ 

قلنا قن ديا السنة: بأنها مائة من الإبل للذكر الحرء 
وخمسون من الإبل للأنثى الحرة» وهذا هو القول الصحيح: أن 
الإبل هي الأصل في الدية» وأما البقر والغنم والذهب والفضة 
والحلل فإنها قيم» وإلا فالأصل هو الإبل. 

21 من قوله: «إِلّة أن يَصَكَدَهوأ4؛ وهو مستثنى من 
قوله: «وَدِيَدٌ مُسَلَمَةٌ إل آمَلدء4» أن العفو عن الدية من الصدقةء 
وذلك أن الصدقة إما إعطاء وإما إبراءء فالإعطاء ظاهرء والإبراء 
هو: أن يبرئ الإنسان شخصاً مديناً من الدين ويسقطه عنهء لكن 
هذا لا يجزئ في الزكاة عن زكاة العين» يعني: لو كان على إنسان 
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زكاة» وكان له دين على فقيرء فأبرأ الفقير من الدين واحتسبه من 
الزكاة 0 ذلك لا يجزئ؛ أي: لا يجزئ الدين عن زكاة العين. 
- جواز العفو عن الجاني» ولكن هذا مقيد بما إذا كان 
00 إصلاحء لقول الله تعالى: هَمَنَ عقا وَحَلمَ كَجَرُمُ عل 
4 [الشورى: 2]4٠‏ فإن لم يكن فيه إصلاح فترك العفو ل 
بل قد يجب الأخذ بالحق وترك العفو؛ لأن الإصلاح أهم عر 
المصلحة الخاصةء فالعفو عن الدية مصلحة خاصنةء لحن 
الإضادع مصلحة عامة, فإذا كان هذا الذي قتل طلا رجلا 
متهوراً لو عفونا عنه لذهب يقتل مرة أخرى» وثالثة ورابعة» فإن 
العفو عن هذا ليس من الإصلاح؛ وعليه فلا ينبغي العفو. 
1١‏ -_أن قتل المعاهد حرام» ووجه الدلالة: أن الله أوجب 
في قتل من بيننا وبينهم ميثاق الدية والكفارة. 
- أن دية الكافر المعاهد ليست كدية المسلم؛ لأنه 
قال: «وإن كاك ين هَرْمٍ يَنتَحكْم وَيَنْتهُم يتن مدِيَةُ4 وهذه 
نكرة» وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثاني غير الأول» 
كما في قوله تعالى: 8ن مم الْممْر © يع لخر ذم 06> 
[الشرح: 5 -5]» قال النبي ككإ: "لن يغلب عسر يسرين)”2» ولو 
كانت دية المعاهد كدية المؤمن لقال: فالدية مسلمة إلى أهله. 
فالدية» يعني: التي سبقت» ولكن هذه دية أخرى. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/0208) عن الحسن البصري مرسلاً في قوله تعالى: 
إن ممَ لمر ا قال: خرج النبي كَل مسروراً فرحاً يضحك وهو يقول: 
«لن يغلب عسر يسرين». وأخرجه مالك في الموطأ (؟/557)؛ وابن أبي 
شيبة (5/ ه"8), (7308/1)؛ والبيهقى فى شعب الإيمان (9/ 507 
7؛ والحاكم (؟/١0)‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 
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فإن قال قائل: فما هي إذاً؟ 

فالجواب نقول: اختلف فيها العلماء: منهم من قال: إن 
ديته ثلث دية المسلمء ومنهم من من قال: أن ديته نصف دية المسلمء 
وهذا هو الصحيح» ٠‏ فمثلاً : إذا كانت دية المسلم مائة بعير فدية 
من بيننا وبينهم ميئاق من الكتابيين خمسون بعيراً. 

4 احترام الدين الإسلامي للعهود والمواثيق» ولذلك لم 
يهدر حق المعاهد الذي بيئنا وبينه ميئاق» بل أوجب الدية لأهله. 

76د وجوب: الكدارة فى فقتل مين بيزنا وبيتيم فثاق و0 
كانوا غير مسلمين» ٠‏ لقول_ الله تبارك وتعالى: «دَديدٌ مُسلَمةٌ ممَحَلْمَة |3 
َهِْو- وَعَخْرِرُ رَكَبَةَ مُؤْمكة4. 

١‏ وجوب إيصال الدية إلى مستحقيهاء فلو قال هي 
عندي في البيت تعال وخذها فإنه لا يلزمه؛ ولأنه لا بد أن 
يسلمها من وجبت عليه إلى من هي له. 

١‏ - أن الدية في الخطأ لا تجب على القاتل؛ لأنه لم يقل 
يسلمها بل قال: مُسَلّمَةُ4 فعلى من تجب؟ 

الجواب: تجب على العاقلة» وهم ذكور العصبة الأغنياء» 
ويجتهد الإمام والقاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله. 
فالأقرب يحمل أكثر من الأبعد» والغني يحمل أكثر من المتوسطء 
والفقير ليس عليه شيء؛ 000 

لاع ا جرع يا ع الل ل 
متتابعين.ء لقوله تعالى: #هّمَّن لَّمْ يَحجِدٌ فَصِيَامُ سَهَرَتٍ 

84 أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه» لا عتق رقبة 
لأئة لا يتحده ولا صيام لأنه لا يستطيع» ولا إطعام لأنه لم يذكر 
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في الآية؛؟ ولهذا لما أراد الله عرّ وجل أن يكون الإطعام بدلاً عن 
الصيام ذكره كما في آيات الظهار. 

فإن قال قائل: أفلا يصح أن يقاس هذا على الظهار؟ 

قلنا: لا يصح؛ وذلك لاختلاف السبب» فإن سبب الكفارة 
في الظهار هو الظهار. وسبب الكفارة في القتل هو القتل» 
وبينهما فرق» فالظهار سماه الله تعالى منكراً من القول وزوراً» 
والقتل الخطأ لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتضي قبح فعله. 

6 أن على لفاك خطأ مع الكفارة أن يتوب؛ لقول الله 
تعالى: ررب بة من أله وحينئذ يرد على ذلك إشكال. وهو: 
كيف تجب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطأ؟! 

فنقول: لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم 
التسرئء مغلا "هن قنل الشطا أن ترمى ضيدا قيضيت ادساء 
فنقول: هذا ا ا 1 0 
الخطأء فلذلك لما كانت النفوس عظيمة» والعدوان عليها عظيماً. 
وكان الإنقناق قن يقصيو قن عطقن الأحيان أوجب الله الكفارة 
وأوجب التوبة. ١‏ 

فإن قال قائكل: وهل تجب الكفارة في القتل العمد؟ 

قلنا: لا تجب في القتل العمد؛ لأن قتل العمد أعظم من 
أن يكفر بالعتق أو بالصيام». ومن قاسه على القتل الخطأ فقد 
أخطأ؛ وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية» فإن 
مقتضى العمد أن يقتل القاتل والخطأ لا يقتل» كذلك فى العمد 
الدية في هال القاكز محرظلاء لطا على ها دلنه ومكفقة انض : 
فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمقتضى. 


تفسير سورة النساء (الآية: 97) ١م‏ 


فإن قال قائل: إذا عفا أهل الدية عنها فهل تسقط الكفارة؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الكفارة حق لله. والدية حق للآدمى. 
وكذلك لو عجز الإنسان عن إعتاق الرقبة» وعتعر عن :ضبياء 
شهرين متتابعين . 

فلا تسقط الدية» وذلك لأن الدية حق للآدمي فلا تسقط إذا 
سقط حق الله . 

7 - إثبات اسمين من أسماء الله: أحدهما: العليمء 
والثاني: الحكيم, والله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في 
مواضع كثيرة؛ ليبين أن ما يحكم به سبحانه من الأحكام الشرعية 
والأحكام الكونية فإنه صادر عن علم وحكمة لا عن جهل وسفهء 
وأصل الخطأ في الحكم إما من الجهل» وإما من السفه. فإن كان 
اعن عبر تعلم فيو هن الجهل».وإن كاوعن عير حكبة ذهو من 
السفه» ولهذا فالآيات التي تتضمن أحكاما يختمها الله جل وعلا 
كثيراً بهذين الاسمين . 


6 75 4 
ه قال الله تعالى: #اوَمَن يِه 000 0 ا 
جَهَنَم حَلِدًا فيا وَعَضِِسَ أله 2 وه ]2 12 


عَظِيمَا ©6* [النساء: 97]. 

هذه الآية من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيدء قال الله 
فيها: ومن يَنَشُلْ مُوِْوكَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوٌُ جَهَنَّمْ4: المؤمن 
هنا: يراد به ما هو أعم من المؤمن؟ فالمؤمن يشمل ناقص 
الإيمان وكامل الويمات” 

وقوله: #مُتَعمّدَا4 أي: متعمداً للقتل قاصداً له ولا يكون 
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هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالباً» يعنى: أن يتعمد القتل بما 
يقتل به غالبا ؛ كالسيف» والرصاص» والحجر الكبير» والسمء 
والسحرء وما أشبه ذلك» وعلى هذا إذا لم يقصد الفعل فليس 
بعمدء وإذا قصله بما لا يقتل غالباً فليس بعمدء لكن الأول 
يُسمى «خطا» . 

والثاني يسمى «شبه عمد)؛ لأنه تعمد الفعل لكن بآلة لا 
تقتل غالباء فسماه العلماء شبه عمد» وقد مر علينا أن الخطأ 
يكون في القصدء ويكون في الآلة. 

وقوله: #فَجَرَاوُمِ جَهَنّم4 هذه الجملة جواب الشرط في 
قوله: لوَمن يَقْكُلَ04 وقوله: لجَرَوُمْ4 أي: عقوبته التي 
سيجازى بها هي #جَهَنَّم4) وهي اسم من أسماء النارء 
وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمتهاء أعاذنا الله وإياكم منها . 

وقوله: #حََدلِدًَا فيبَا»# الخلود بمعنى: المكث» ولكن من 
نعمة الله أنه لم يصف ذلك بأنه أبداً» بل قال: #حَدلدًا فيبا» . 

قوله: #وعضِب أللَّهُ عَلَنَو4 والغضب أبلغ من العقوبة؛ 
لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه» ولا يرحمه كما 


يرحم غيره» وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه؛ لقوله تعالى: #قَلمَآ 


ريس حا رمه 
8 


ءَاسَفُونًا أنتَقَمَنَا مِنْهُمَ 4 [الزخرف: 55] أي: لما أغضبونا انتقمنا 
تيه 7 

وقوله: «##وَلْمََمَ* أي: طرده وأبعده عن رحمته. 

قوله: #وَأَعَلٌَ لم عَذَابًا عَظِيمَا» أعده يعني: هيأه؛ أي: هيأ 


له العذاب العظيم. 
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من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ في هذه الآية الكريمة دليل على أن قتل المؤمن عمداً 
من كبائر الذنوب؛ لورود الوعيد عليه؛ وكل ذنب رتب عليه 
الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب. 

ولكن من قتل مؤمناً متعمداً وتاب تاب الله عليه» وما ينسب 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن قاتل المؤمن عمداً 
لأ نوية :ل" محجول. على: أن الوزاد الأاتوية له اعسان بق 
المقتول؟؛ ولأن القتل عمداً يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق الله»ء وحق 
أولتاء القع ل6. موسق اللمتعؤل 2 ]هنا شق ناث قلا شك أنه سقط 
بالتوبة بنص القرآن: قال الله: وَلَدِينَ لا ينغت مم أله لها 


- 
م عر 40 0 


سه سي 3 0 2 آ-- 14 دعو لس 
َآخحَرَ ولا يفتلونَ النفس التى حرم الله إلا يالحق ولا يزنوت ومن 


17 34 7 0 4 ود مه ام ع عن ع © ع وا مسح لحر 5 
يَفَعَلُ ذَلِكَ يِلْقَ أثاما (©) يِصَعَف لله ألمداب يوم الْقِيمَةَ ولد في 


مهكانا (6 إِلَّا من تَابَ4 [الفرقان: 38 »]0١-‏ وأما حق أولياء 
المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه لهم؛ لأن حقهم أن يقتلوه وقد 
سلم نفسهء وأما حق المقتول فالمقتول قد مات فبقي حقه؛ لأنه 
لا يعلم سماحه». فيحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
على هذا؛ أي: أنه لا توبة له باعتبار حق المقتول» على أن 
القول الصحيح أن له توبة حتى باعتبار حق المقتول؛ لأن الله 
تعالى يوفي عنه يوم القيامة» حيث تاب توبة نصوحا. 

١‏ أنه لا بد من القصد لقوله: ##مُتَعَمِّدًا»#. ولكن هل 
يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن., أو إذا تعمد أن يقتل هذا 
الرجل وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد؟ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وَالَِينَ لا ينعت مَمْ أو هنا 
ءَآخَرَّ4 (51/75)؛ ورواه مسلم» كتاب التفسير (7077) عن سعيد بن جبير . 
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الجواب: هذه فيها خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إنه 
إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمناً فهو عمدء مثل أن يرمي 
معاهداً ‏ والمعاهد لا يجوز رميه ‏ فيصيب مؤمناً»ء بل قالوا: لو 
رمى بعيراً يحرم عليه رميها ثم أصاب إنساناً فإنه يعتبر عمداً . 

ولكن الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا تعمد قتلى شخص 
فأصاب من كان مثله فهو عمدء. يعنى إذا أراد أن يقتل زيدا 
فأصاب عمراً فهذا عمدء لكن لق أزاة أن يقتل بعيراً فأصاب 
رجلاً فليس بعمد. وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة» 
ولا يمكن أن يقال: قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن. 

فالصواب في هذه المسألة أن يقال: العمد يشمل ما إذا 
قصد هذا المؤمن بعينه» أو قصد من كان فى وصفه من المؤمنين» 

ولا يشترط العلم بالعقوبة لإقامة القصاصء وهذا عام في 
كل شيء» متى علم الإنسان أن هذا شيء محرم ترتب عليه أثره 
ولهذا أوجب النبي كَل على الذي أتى أهله في رمضان الكفارة مع 
أنه لا يدري» بدليل أنه جاء يسأل: ما الذي عليه؟7'. 

أن من قتل مؤمناً غير متعمد فلا عقوبة عليه؛ أي : لا يعاقب 
بهذه العقوبة؛ وذلك لأن القيد يعتبر شرطاً في ترتب ما يترتب عليه . 

5 - أن قاتل المؤمن عمداً يخلد فى النارء لقوله: دا 
فِيَا8» وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الخلود: فمئهم 
من قال: إن الخلود هو المكث الطويل» ولا يشترط أن يكون 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصيام» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 


شيء فتصدق (97”5١)؛؟‏ ورواه مسلمء كتاب الصيامء باب تغليظط تحريم 
الجماع في نهار رمضان على الصائم .)١١١1١(‏ 
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دائماً؛ ولهذا لم تقيد الآية بالأبدية» وعلى هذا القول لا يكون في 
الآية إشكال إطلاقاً» ومن العلماء من يقول: الخلود هو المكث 
الدائم» وعلى هذا القول يرد على هذه الآية إشكال» وهو: أن 
قاتل النفس عمداً لا يخرج من الإيمان» لقول الله تبارك وتعالى : 
م لين > 3 كيب ع َلْقِصَاصَ فى ْمَل 4 إلى قوله: فهْمنٌ 
عن لم مِنْ َه شَىَه#4 [البقرة: »]١08‏ والمؤمن لا يخلد النار؟! 
وهذا 0 000 00 أهل السنة وأهل البدعة» وفيه 
مناظرات كثيرة» وأشكلت كذلك على أهل السنة» حيث إن 
ظاهرها أن قاتل المؤمن عمداً يخلد فى النار فهو كافرء وهذا 
مذهب المعتزلة والخوارج» وأجابوا عنها بالآتي : 

فقيل: إن الآية محمولة على من استحل ذلك؛ أي: من 
استحل قتل المؤمن عمداً. لكن هذا القول ساقط؛ لأن من 
استحل قتل المؤمن عمداً فهو كافر» سواء قتل أم لم يقتل» ولهذا 
لما ذُكر هذا القول للإمام أحمد رحمه الله تبسمء وقال: (إذا 
استحل قتله فهو كافرء سواء قتله أم لم يقتله)"'". 

وهذا التخريج يشبهه تخريج من خرج أحاديث كفر تارك الصلاة 
على أن المراد من استحل ذلكء» فإنه يقال: من استحل ترك الصلاة 
فهو كافرء سواء ترك أم لم يترك» فحمل نصوص كفر تارك الصلاة 
على المستحل الذي لا يعتقد فرضيتها فيه تحريف للنص» من وجهين : 

الوجه الأول: صرف اللفظ عن ظاهره. 

والوجه الثاني : تحميل النص معنى لا يدل عليه. 

فالجناية على النصوص في هذه المسألة من وجهين. 
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وقال بعض العلماء: إن الآية على تقدير شىء محذوف» 
والتقدير: فهذا جزاؤه إن جازاه» وإذالم يجازة فقضل الله واسعء 
كما قال سبحانه: #إنَّ أله لا يِمْفْرُ أن بِشْرَكَ يه وَيِمْفْر مَا دون ذَلِكَ لِمَن 
5 [النساء: 117]» ولكن هذا التخريج لا نخرج به من المأزق؛ 
لأن كلامنا على ما إذا جازاه.» فهل يخلد أو لح؟ واه عرز وجل ذكر 
في الآية أنه سيجازيه بهذاء فيكون هذا التخريج ضعيفاً . 

الوجه الثالث: أن المراد بالخلود هنا المكث الطويل . 

الوجه الرابع: أن هذا الوعيد مرتب على سبب» والسبب قد 
يوجد له مانع يمنع من نفوذه؛ لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود 
أسبابها وانتفاء موانعهاء فيقال: هذا جزاؤهء ولكن إذا دلت 
التضوض على أن حتاك:ماتعا يمنع من من الخلود الدائم فنأخذ بهذا 
المعنى؛ كقول الله تعالى: ##وَلْأَبْوَيْهِ لِكْلْ حر يِنْهُمَا ألسَدُسٌ ما 
رك إن كن لم و4 [النساء: »]١١‏ فلو كان أحد الأبوين كافراً ل 
0 الخبرات يع أن الآية ظاهرها العمومء فيقال: | 
نصوص الشرع ية إقيد بعضها ببعض» وهذا الوجه أسلمها على 0 
أن الخلود هو المكث الدائم» أما إذا قلنا: إن الخلود هو المكث 
الطويل فإنه لا يرد على الآية شيء مما ذكرنا. 

الوجه الخامس: أن من قتل مؤمناً عمداً أو شك أن يمسخ. 
ويطبع على قلبه» ويموت على الكفرء ويؤيده قول النبي كَكة: «لا 
يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»”'' والمعنى: أن 
مآله والعياذ بالله أن يزول الإيمان منه بالكلية ثم يموت على الكفر. 

5 إثبات الغضب لله عرّ وجلء. والغضب صفة من 


.)1559( رواه البخاري» أول» كتاب الديات» حديث رقم‎ )١( 
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الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى» وكل صفة مرتبة على 
سبب فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها توجد بوجود ذلك السبب 
وتنتفي بانتفاته» ولكن هل الغضب على ظاهره؛ أي: أنه صفة في 
الغاضب يترتب عليها الانتقام» أو إنه شيء بائن عن الغاضب 
والمراد به الانتقام؟ نقول: أما السلف فيقولون: إن الغضب صفة 
في الغاضب يترتب عليها الانتقام» وليست هي الانتقام» ويدل 


لذلك: أن هذا هو ظاهر اللفظء وأن الله تعالى قال: ##قَلَمَآ 


اا 00 
00 


عَاسَفُونَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمَ 4 [الزخرف: 50]» فلو قيل: إن الغضب هو 
الانتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهمء وهذا 
معنى ينزه عنه كلام الله والآية صريحة في أن الانتقام كان سببه 
العضت»-والسي» غين المسيب». 

إذاًّ فالغضب صفة قائمة بالله عرّ وجل». وليست هي 
الانتقام» أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا: إن الغضب هو 
الانتقام» أو إرادة الانتقام» ولكن أهل السنة قالوا: إننا نلزمكم 
بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله؛ لأنه لا ينتقم إلا ممن 
غضب عليهء فالانتقام لازم من لوازم الغضبء. وإرادة الانتقام 
كذلك؛ لأن الله لم ينتقم منهم أو يرد الانتقام منهم إلا لأنهم 
أغضبوه» وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب. 

فإن قال قائل: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن 
آدم يغلي منها دم القلب» وتنتفخ منها الأوداجء ويحمر الوجه» 
وينتفش الشعرء فهل تقولون بثبوت هذا لله؟ 

قلنا: لاء بل هذا غضب المخلوق» أما غضب الخالق فلا 
نعلم كيفيته» لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب. 
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فإن قيل: الغضب صفة نقصء بدليل أن النبي كلل نهى عنها 
حين قال الرجل : «أوصني» قال: لا تغخضب. فردد مراراً قال: لا 


٠ ٠»‏ ب * 6م 


قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق», أما بالنسبة للخالق 
فإنها "ضنفة كمال 4 الأنيا غدل عن كمال الجلظة وكمال لقوق 
ولهذا إذا أسأت إلى شخص أقوى منك غضبء وإن أسأت إلى 
شخص دونك حزن, فذاك يغضب؛ لأنه قادر على الانتقام» 
والثاني يحزن؛ لأنه عاجز عن الانتقام . 
0 5 -أن من قتل مؤمناً متعمداً فمن جزائه أن يلعن بأن يطرد 
من رحمة الله» لقوله: ##وَلْمَنَمٌ». ويتفرع على هذه الفائدة: هل 
يجوز أن نلعن القاتل بعينه» ونقول: أنت ملعون مغضوب عليك؟ 

الجواب: لاء لكن نقول: أنت قاتل للمؤمن عمداًء والله 
يقول: ومن يَقَشُلْ مُؤْهِمَا مُتَعَجِّدَا هَجَرَوُمٌ جَهَنّم4 إلى آخر 
الآية» فنفرق بين أن نحكم على هذا الرجل أن لوده لأنه 
يجوز أن يتوب فتزول اللعنة. 

أن الله تعالى هيأ العذاب لمن يستحقهء لقوله: #وَأعدٌ 

م غم عَظِيمًا4» ويتفرع على هذه الفائدة: أن النار التي يعذب 
بها الكافرون موجودة الآنء كما قال تعالى: #أْعِرتَ 2-4 
[البقرة: 1] ورآها النبي كل في صلاة الخسوف 


8 - عظم عذاب النارء لقوله: #عَظِيمًا4. والعظيم إذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» حديث رقم 


(4كلاه) عن أب هريرة . 
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ع 


استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا المستعظم؛ أي: أنه شيء 
عظيم عظماً كبيراً. 

4 إذا كان ورثئة المؤمن المقتول كفاراً فإنه لا دية له؛ 
أولاً: لأنه لا يمكن أن يرئثوه وهم كفار؛ لأنه لا يرث الكافر 
المسلمء وثانياً: لأننا لو أعطيناهم لاستعانوا به علينا . 

6 
ا «ياًا الدرج َامَبوَاْ إدَا صَرَمَْرٌ في ميل 


0-1 


2 


أو هَبِيَئْا ولا دَفُوُلَُاْ لِمَن ألَهَمَ إِليِحكُم أسَلمَ لسْتَ مُؤْيِنًا 


7 020 لاسب مي 0 اللي َك ته 

و 0 ًَ مو لديا فعِنْدَ | و 0 سيره كَذالِكَ 
6 

ده فى مس سي ل سوم #آ| هر ل ل | اه 

كنم ين قبل فمرى الله ع فتَبينوًاً إرت الله كانت يما 


ا 2 09* [النساء: 94]. 

25 ارح ءَامَنَا إِدَا صَربسُمٌ في ميل الله مس4 الفائدة 
من تصدير الخطاب بالنداء هى: الدلالة على أهمية الشىء؛ ولهذا 
صدر بما يقتضي التنبه . ْ ْ 

وكونه يوجه النداء إلى المؤمنين أولاً: للتنبيه على أن امتثال 
ما ذكر سواء كان أمراً أو نهياً من مقتضيات الإيمان» ولهذا 
خوطب به المؤمن. 

ثانياً: الدلالة على أن مخالفة هذا من نواقص الإيمان؛ 
أي : من منقصات الإيمان. 

الثالث: الإغراء؛ لأنك إذا وصفت الإنسان وقلت: يا 
مؤمن! فإن هذا يحثهء ويجعله يقدم»ء كما لو قلت: يا أيها 
الرجل» فتحثه وكأنك تقول: مقتضى رجولتك كذا وكذا. 

وقوله تعالى: #إدَا صَرَبسْرَ في سيل أنه أي: إذا خرجتم 
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مجاهدين فى سبيل الله؛ لأن الضرب يكون في الأرض وتختلف 
النيات فيهء كما قال تعالى: #وءاحروتَ يَعَربْونَ في الْارْضٍ يَِنْتَهْونَ ين 
َضْلٍ أل * [المزمل: ْ] فهؤلاء هم التجارء وهؤلاء مجاهدون 
0 © إذًا صر يم سْرٌ في ميل لله أي : : خرجتم مجاهدين في 

وقوله: #مَنَيْسَ4 هذه الآية نزلت في قوم خرجوا للجهاد 
فأصابوا قوماً قالوا: أسلمناء لكنهم لم يقولوها بهذا اللفظء بل 
قالوا: صبأناء فظنوا أن معنى قولهم: صبأنا أي بقينا صابئين ؛ 
أي : غير مسلمين» فقاتلوهمء فقال الله عرّ وجل: ##سَيِسَئا»* وفيه 
قراءة: افتثبتوا» في الموضعين. يعني: تقرأ طمََيكَي4 أو تة 
«فتثبتوا» وعلى هذا فليس فيها إلا قراءتان» بمعنى أنك إذا قرأت 
الأول #قنَيسَوًا#4 فاقرأ الثاني طمََيْتَئأ4. وإذا قرأت الأول 
افتثبتوا» فاقرأ الثاني «فتثبتوا»» ولا يجوز أن تخالف فتقرأ الأول 
مك4 والثاني «فتثبتوا» أو بالعكس . 

وقوله: مي 0 اطلبوا ب بيان لامي والبين تتيجة 
أحدهما 9 والذئ يتزقي على النقيت هو التبين؟: لآنه 
يجب أن ب تشد يتشت أولاً لبيك لها الامو فيكون في مجموع القراءتين 
فائدة عظيمة» أنك تش ديك دوي ليت قي العم فلا تستعجل. 
ل مر مِنَ الأئن أو الحونٍ أذاعوأ به. ولو ردُوة إل الرُسول 
وَل أُوْلِ الأمر مِنْهمْ لمَلِمَهُ لدي سَتَلْيِطوئةٌ ِنَم 4 [النساء: 4]. 

فقوله: ##فَيَيسوا # أي : فتثبتواء ولا تقدموا على فعل شيء 


تفسير سورة النساء (الآية: 44) 04١‏ 


تندمون عليه» وما أكثن هنا يندم الإئشان إذا أقدم على شيء قبل 
التبين» » حتى في خاصة نفسه. فلو أنه أراد أن يفعل فعلاً ثم 
بمجرد ما طرأ على نفسه أو على قلبه فعل قبل أن يتروى في 
الأمرء وقبل أن ينظر النتائج فستجده يندم» فكيف إذا كان الفعل 
متعلقأ بغيره؟ يكون أشد. وكثيراً ما يدخل الإنسان بيته فيجد الولد 
يصيح فيقول: ما لك يا بني؟! فيقول: ضربني أخي»ء ثم ينهال 
الأب ضربا على الأخ الذي ادعى الصغير أنه ضربهء فإذا تبين 
الأمر فقد يكون الخطأ من الصغيرء فنقول: تثبت» ولا تقدم حتى 


3 


وسبب ذلك: أن الإنسان تأده الغيرة فيندفع » والغيرة إذا 
لم تكن مضبوطة بحد من الشرع وحد من العقل أصبحت غيرة» 
والغيرة هي: فساد الطعام في المعدة» حتى إذا تجشأ الإنسان 
ظهر لها رائحة كريهة» وكأنها اللحم المنتن» فالغيرة لا بد أن 
تكون مضبوطة بحد من الشرع والعقل» ولهذا قال: #فَيسّئواأ». 
وقولة: ولا كو ل لوا" لع َلْوَح إيحكم أَلسََلم لست مُؤّمِنًا # 


2 


«الككم». امنا «السَلّمه و«السلام»» وقوله: ظلِمَنْ َلْوَح 
إيِحكم ألسََلم» أي : مد إليكم السلام» وأبلغه إياكم؛ لأنه 
مسلم» فالسلام هنا بمعنى الإسلام» لا تقولوا له: ##لْسْت مَُوْمِنًا» 
بل خذوه بظاهر حاله؛ لأن هذا هو الواجب علينا أن نجري 
الأحكام في الدنيا على ظاهر الحال؛ لأننا لا نعلم ما في 
القلوب» وأما في الآخرة فالأحكام تجري على ما في القلوب» 
كما قال تعالى: ف 1 الشرانة © [الطارق: 9]» وقال تعالى: 
2 أقَ يعلم ذا بِعَْيْرَ ما في القُبور و0 وَحَصَلَ ما في ألصُدُور 50 
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[العاديات: 4 ١٠]؛‏ ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بعمل 
القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح؛ لأن عمل الجوارح قد 
يدخلها الهوى» وقد يتصنع الإنسان بعمله للدنياء ولكسب الناسء 
وللجاه. وللمالء» ولغير هذاء لكن عمل القلب لا يمكن أن 
يتصنع فيه الإنسان؛ لأنه لا يقع إلا بإخلاص إذا كان صالحاً. 


وقوله: «تَبْتَُوَت عَرَصَحك الْحَيَؤْوَ أَلدّنَا4 كأن الله عزّ وجل 
يشير إلى التوبيخ لهؤلاء القوم الذين تعجلوا؛ فإن منهم من يريد 
الغنيمة» ولذا قال: #اتَبْتَعُوت عَرَصَح الْحَيَؤوَ ألدّيا4؛ لأن كل 
ما في الدنيا فإنه عرض أي عارض يزول» كما هو الواقع» فالدنيا 
لا شك أنها عرضء وأنها تزول» وأن الإنسان يزول عنهاء فأنت 
إما أن تفقد الدنياء وإما أن تفقدك الدنياء فكل إنسان إما أن يفتقر 
ويفقد ما عنده من الدنياء وإما أن يموت فيفقده المال» ولهذا 
سمى الله سبحانه متاع الدنيا عرضاً؛ لأنه يزول» وأما الباقي فهو 
ثواب الآخرة» قال تعالى : طتل مُوِْرُوَ الحيَزة الذنيا © وَالرَهُ ج” 
َب 409 [الأعلى: 1١‏ -17]. 
وقوله: لهند أله مَكَانِدُ كَْرَة» سبحان الله! لما وبخهم 
على إرادة الغنيمة في هذه القصة التي وقعت وعدهم بأن هناك 
مغانم كثيرة» كما قال تعالى في سورة الفتح: لوَعَدَكُمٌ أنه ممَإمَ 
كيرة تأنذونبا» [الفتح: 07١‏ فالله سبحانه عنده مغانم كثيرة؛ 
وما أكثر المغانم التي غنمها المسلمون في غزواتهم» غنموا أموالا 
كثيرة حتى قيل: إنه كان يؤتى بالدنانير وتوضع في المسجد كأنها 
سفرة من طعام» أي ليست في الأكياس أو الجروب» بل توضع 
على الأرض كأنها سفرة من طعامء أو كأنها تل من رمل» وغنم 


تفسير سورة النساء (الآية: 45) وك 


الناس غنائم عظيمة كثيرة في زمن الفتوحات الإسلامية. ‏ 

قال الله تعالى: « كَدلِكَ كلثم د ين قَبَلُ»# أي: كحال 
هؤلاء القوم كنتم من قبل؟ أي: كنتم أنتم كفاراً قبل أن تكونوا 
مؤمنين تجاهدون الكفار على أن تكون كلمة الله هي العلياء أو أن 
المعنى كنتم مستضعفين فلم تجهروا بإسلامكم فلما قويتم 
جهرتهم به. ظ ظ 

قوله: #فمربح 20 نَّهُ عَليِكة4 المن هو: العطاء بلا ثمن؛ 
أي: أعطاكم الله سبحانه عطاءً بلا ثمن إلا الشكرء والشكر في 
الواقع ليس ثمناً للنعمة؛ لأن الله تعالى لا ينتفع بهء وإنما الذي 
ينتفع به هو العبد الشاكر. فإذاً: نعمة الله عليك بالتوفيق للشكر 
نعمة عليكء. ولو شاء الله تعالى ما شكرتء» وفى هذا يقول 
الشاعؤ: ١‏ 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

فإذا أعطاك الله خيراً دينياً أو دنيوياً ثم شكرته فتوفيقك للشكر 
نعمة تحتاج إلى شكرء فإذا شكرت فهذا التوفيق للشكر صار نعمة 
أخرى» وإذا شكرتها صار نعمة أخرىء إذاً: لا يمكن أن تبلغ 
. شكر الله عرّ وجل» ولهذا كان من الأذكار الواردة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت 
على نفسك7() ومع ذلك يمن الله علينا بالإسلام» ونسلمء ويجازينا 
عليه» ثم يقول: مَل جَرَْآهُ الْإِحْسَن إِلَا لاسن 469 [الرحمن: ]١‏ 


)١(‏ رواه مسلمء » كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء حديث 
رقم (585) عن أبي هريرة. 


15 تفسير سورة النساء (الآية: 15) 


فنا نتيخان الله! انك التيحسن إلينا أولا و ارا وما مانا بالسية 
لإحسانك؟! بل عملنا من إحسانك إليناء ثم هو سبحانه يقول: 
0 جر الْإعْسن إِلَّا لاعس ©46: ويقول: #إنَّ هَدَا كن لك 
41 كن ستو قي 40 [الإنسان: ؟؟] سبحان الله! من الذي 
وفقنا لذلك. 

والحقيقة أن الإنسان مملوء من نعم الله عرّ وجلء ولا 
يمكن أن يحصي نعمة الله عزّ وجل كما قال سبحانه: ##وإن 


دخ م 20100 


دنا حمت اند ل 4 [إبراهيم: 6175 ولهذا قال: #فمر 
7 َه عَكيِكُمْ4. 

وقوله: #سَيِيوَاً4 أعادها مرة أخرى للتوكيد؛ ولأهمية 
الأمرء والتوكيد للشيء يدل على أهميته» ولهذا قال: #فَيْنَوَا». 

وقوله: ##إرك ألَّهَ كانت يما تَعَمَلُوْت حيرا 4 إشارة إلى 
أنكم لو تعجلتم وزعمتم» أو أظهرتم للناس أنكم متريثون فإن الله 
لا يخفى عليه حالكمء فهو يعلم حالكمء و«الخبير»: هو: العليم 
ببواطن الأمور. 

والفرق بين الخبير والعليم : 

أن الخبير يختص ببواطن الأمورء والعليم بظواهرهاء ولكن 
العليم إذا ذكر وحده شمل العلم ببواطن الأمور وظواهرهاء وإذا 
ذكر مع الخبير صار الخبير هو العليم ببواطن الأمور. والعليم هو 
العليم بظواهرهاء مثل قوله تعالى: #قَالَ بن الْعَلِيِدُ الْكِرُ» 
[التحريم: *]. ظ 
وقوله: #إرك ألَّهَ كانت يمَا َمَلوْت حيرا لماذا قدم 


- 
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المعمول. هل المقصود إفادة 2 هي القاعدة. أو 
المقصود شيء آخرء وما الذي يمنع الوجه الأول؟ 

والجواب: ليس المقصود الحصرء ويمنعه أن الله خبير بما 
يعملون وبغيره» بل المقصود تهديد هؤلاءء وكأنه قال والله 
تعالى منزه عما أفرضه -: إن لم أعلم شيئاً فأنا عليم بما تعملون» 
فيكون فائدة ذلك ليس الحصر؛ لأن الله يعلم ما عمل هؤلاء 
وغيرهم» وإنما المقصود التهديد. يعني: لو فرض أني لا أعلم 
شيئاً فأنا عليم بما تعملون. 
من فقوائد الآية الكريمة: 

. أهمية الحكم المذكور فيهاء ووجهه: الو بالنداء‎ ١ 

أن امتثاله من مقتضيات الإيمان؛ لأنه صدر بتوجيه 
الخطاب للمؤمنين. 

"' - فضيلة المؤمنين؛ حيث يخاطبهم الله عر وجل بما شاء 
من أحكام. ولا شك أن مخاطبة الله للإنسان لشخصه أو لوصفه 
لا شك أنها شرف. والناس يتدافعون عند ملوك الدنياء فإذا قال 
هذا الملك: كيف أصبحت يا فلان؟! فإنه يعده شرفاًء فإذا 
وجه الله الخطاب للمؤمنين كان ذلك شرفاً لهم. 

؛ - وجوب التثبت في الأمورء حتى في الجهاد في 
سبيل الله فلا بد أن تتثبت» وجه ذلك قوله: #إفيكَئوا# هذا 
فعل أمرء والأضل فى :الآمر الرتجوت لا يم فى امكل هذه 
الأمور الخطيرة. ْ ْ 

أن الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهرء لقوله: «وَك 

عوُوأْ ِمَنَ أله إِلِكْم ألسَكمَ لَنْتَ مُؤْمتا4 ولم يقل: لست 


45 تفسير سورة النساء (الآية: 94) 


مسلماً؛ لأنه ألقى السلام واستسلمء لكن لا تقولوا: لست مؤمناء 
يعني : : لم يدخل الإيمان في قلبك . 

5 التحذير من هؤلاء الناس الذين يتهمون المسلمين, بأن 
عملهم رياء. فبعض الناس - والعياذ بالله! ‏ إذا كر تفضا وان 
عليه عنده بأنه يعمل العمل الصالح قال: هذا مرائي» فيكون بهذا 
القول ونا للمنافقين؛ لأن المنافقين ىم # الدرت رو 
لْمُطُوَعِنَ عن الْمُؤْمِنِينَ فب ألصَدَمَتٍِ وَالَدِرت لا دون إل 
جَهْدَهرٌ * [التوبة: 94]. 


000 


لحم 


الإنسان» حتى وإن وجدت قرائن تدل على خلاف ظاهره» ‏ 
والدليل: «ولا نَعُوَاْ لِمَنْ أله إِليحكُم ألسَكم لَسَتَ مُؤْما4 . 

وقد وقع مثال تطبيقي لهذا في عهد النبي كلل فإن أسامة بن 
زيد رضى الله عنه وعن أبيه ‏ وهو حب رسول الله يَلِهِ - أدرك 
رجلا مق المشركين فعلاه بالسيف» فقال الرجل لما غشيه أسامة 
وأدركه: لا إله إلا الله ولكن أسامة قتله؛ يظن أنه قالها خوفاً من 
القتل» ولم يقلها من قلبهء فأخبر بذلك النبي يله فجعل يقول: 
«أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة» الله أكبر! جعل يكرر هذا حتى قال أسامة: 
«تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ»"'' يعني: تمنيت أن يكون 
هذا في حال كفري حتى أسلم فيغفر لي ما قد سلف؛ لأن من 
أسلم غفر الله له ما سلف في كفره مهما كان. 

فأقول: إن هذا يدل على التحذير من الحكم على الناس 


.)١594/١( تقدم‎ 21) 


تفسير سورة النساء (الآية: 4 يف 


نما يتخالف الظاهر وتخ: ل تكلف مالا تظيقء وواله! لو 
أن الله جعل حكمنا على الناس على حسب الباطن لهلكناء فمن 
يحقق الباطن» لا يمكن أن يحققه أحدء فنحن ليس لنا إلا 
الظاهر. 
4 عا ال فسيحانه يرا ار رو لقوله: #إرك الله 
يمَا تَعَمَلوْرت حَِيرا4. ويدل لذلك قوله تعالى: #هو الْأَوَلْ 
7 ل ويل [الحديد: ]2 فقد فسر النبي كَل الباطن 
3 الذي ليس دونه شيء» فكل شيء بأمره» وكل شيء بعلمه. 
وكل شيء بسمعه»ء وكل شيء ببصرهء فعلوه عر وجل فوق كل 
شيء» ولا يمنع من علمه بكل شيء. 

4 - تهديد الإنسان أن يعمل ما لا يرضى الله عرّ وجل» 
"يعس + الأ:قطن انك إذا عيملت فيا تإنها يسنن علق الل ابد 
ومتى آمن الإنسان بهذا ونسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين به - 
فإنه لن يقدم على شيء لا يرضاه الله؛ لأنه يعلم أن الله يعلم 
بهذاء حتى في قلبه يحفظ قلبه من الانحراف والانجراف إذا علم 
بأن الله تعالى خبير بما يعملء لكن هذه المسائل تحتاج إلى 
فطنة» وأن الإنسان دائماً يكون مراقباً لله سبحانهء خائفاً منهء 
وكلما هم بشيء ذكر عظمة الله عر وجل وعلمه بما سيعمل حتى 
يمتنع» نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بذلك؟؛ لأننا في غفلة عن 
هذه الأمورء وقد يغلب الهوى على الهدى 

فقد تجد الإنسان إذا هوي شيئاً فعله. ولا يفكر أن لديه 
رقيباً عتيداًء ولا يفكر أن الله سبحانه في تلك الساعة يعلم ما 
يفعل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني 


1 


لك تفسير سورة النساء (الآيتان: 6 45) 


حين يزنى وهو مؤمن2"9». أي: لو كان عنده إيمان ما زنى؟ لأنه 
بعلم آن الله بيعلمه: ظ 
ع # 

ه قال الله تعالى: للا ين القهذوة مِنّ الْؤْمِنيَ عي دل 
لتر تاليتهلة ف يل ال ياتؤليز دشي ككل ل البعهيدا يأتدلو 
تين عَلَ التهين ديعا و1 مَعَدَ 2 للد" ككل 24 النجهيت عَلَ 
لِْينَ جا عَلِيمَا © دَرَجَتٍِ يَنْهُ وَمَْهُ ويَمَهٌ وكنّ أنه عَفُوًا رما 
لكك [الساء: 985-8986]. 

لا يصترى القهذوة من الْمؤْمنينَ عد أل الصَررِ وَلْبهويَ فى سيل 
لَه أَمولِهرَ وَأشيم» لّا»: هذه نافية» وقوله: #يََْوى#: فعل 
مضارعء وقوله: ##الْتَِرُنَ*#: فاعل. وقوله: لأوَالْمَهِدُونَ#: 
معطوف على قوله: #الْتَهِدُونَ#» وذلك أن من الناس من تمنى 
على الله الأماني» تمنى أن يكون مثل المجاهدين في سبيل الله 
وهو قاعدء وهذا لا يمكنء ولهذا نفى الله المساواة فقال: «#لا 
يُسْتَوى الْمْعِدُونَ من الْمْوَمِنِنَ # أي القاعدون عن الجهاد. 

ثم قال: ميد أوْلي ألصّرَرِ وفي ع4 قراءتان: الرفع على 
أنها صفة ل#الْتَوِدُوهَ4» والثاني: النصب على أنها مستثناة» 
وكلاهما قراءتان سبعيتان صحيحتان» فيجوز أن تقرأ: طعَيرُ أُولي 
ألصَّرَرٍ # أو لعَيْرَ أولي ألضَّمَرٍ» وهذا فيما بينك وبين نفسكء أو 
فيما بينك وبين الذين يفهمون, أما عند العامة فلا تذكر لهم 


)غ2 رواه البخاري» كتاب المظالم» باب النهي بغير إذن صاحبه » حديث رقم 
(759)؛ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي 
ونفيه عن المتليس بالمعصية. . . » حديث رقم (00) عن أبي هريرة. 
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قراءتين؛ لأن في ذلك مفسدتين: خاصة وعامة» الخاصة أنهم 
يتهمونك بالخطأء ويقولون: صلينا خلف إمام يلحن ويقول في 
قراءته: «لا يَسْتَوِي الْمَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أَوْلِي الضَّرَّرا 
والذي في النضين: عر ولي ألصَرَرِ إذاً : هذا إمام لا يصلح؛ 
لأنه يلحن. 

والمفسدة العامة: أن الناس إذا قيل لهم: إنه لم يلحن». 
ولكنه قرأ بقراءة ثانية» ربما تهبط عظمة القرآن في نفوسهم. 
ويقولون: كيف يختلف القرآن؟ سبحان الله! فلهذا لا ينبغي أن 
يقال لكل إنسان: إن في هذا قراءتين كما قال علي رضي الله عنه: 
احدثوا الناس بما يعرفون» أي: بما يمكنهم معرفته من غير نفور 
(اتريدون ركنت ال نووسوله 0 والجوانية: لأ إذا :عدف 
الناس بما تبلغه عقولهم» وبما يمكن أن يخدموه ويعرفوه» وليس 
معنى قوله: «حدثوا الناس بما يعرفون» أن تحدثوهم بما كانوا قد 
عرفوه؛ لأن هذا لا فائدة فيه؛ فالذي قد عرفوه لا حاجة للتحديث 
بهء اللهم إلا على سبيل التذكير بعد الغفلة فهذا يمكن. 

وقول الله عرّ وجل: #مَْرٌ أل ألصَّرّرِ» الضرر الذي يسقط 
وجوب الجهاد بيّنه الله تعالى في قوله: #لّسَ عل الْلقص حَرَجٌ ولا على 
لْأَمَرَج حرج وَلَا عَكَ الْمَرِيضِ حترَجٌ4 [النور: »]7١‏ فهذه الأعذار 
الثلائة هي التي تسقط وجوب الجهاد»ء وقال تعالى: #لِيّسَ عَلّ 
لصُعَصَك ولا عَلَ الْمَريى ولا عَلَ ال لا يدوت ما سفت ع4 
بشرط ##إدًا تصحوأ لله وَرَسْولِوء 4 [التوبة: ]4١‏ فهؤلاء هم أهل العذر. 

وقوله: وَللْيجهدُنَ فى سَيِلٍ لَه يأمْوْلِهز وَأنضِيمَ» المجاهد: 


.)171( رواه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم‎ )١( 
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هو الذي بذل جهده؛ أي: طاقته فى إدراك ما يريد» وقوله: #في 
سَبِيلٍ لَه أي: في شريعة اللهء وهذا يشمل القصد والتحركء 
فالقصد بينه الرسول يَليّةٍ بقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله" . والتحرك: أن يكون الجهاد على وفق 
الشرع» بحيث نقوم به حينما يكون فرضاً أو سنة» ونحجم عنه 
حينما يكون ضرره أكثر من التحرك به. 

مثلاً: لو أن الأمة الإسلامية عندها تأخر في السلاح وفي 
العَدّد والعٌدد أيضاًء والأمم.ضدها أقوى منها سلاحاً وأكثر 
عدداً. فليس من المستحسن أن نقاتل» ولهذا لم يوجب الله 
القتال على الأمة الإسلامية إلا حين كانت مستعدة وقادرة» 
وأمر بالاستعداد فقال: طوَلهِدُوأ لَهُّم ما اسْتَطْمثر ين مور 
[الأنفال: .]5١‏ | 

وأما قوله تعالى: ظإحكم ين يكت كَِيدَةٍ عَلََتْ وِكَهَ 
كثيرَة # [البقرة: 149]» فإن هذه المسألة خاصة في بدرء ولهذا 
قال الله تعالى: أن حَنّنَ أنه َك وَل أت يك َعَم إن 
ين نكم يَائَدُ صَايرَةٌ يَمْلِيُوَأ مِأْتََيْن4 [الأنفال: 11] فأجاز للناس 
أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثر من مثليهم. 

إذاً قوله: لاني سَيِلٍ أَسَّهِ4 يشمل معنيين: 

المعنى الأول: القصدء بأن يكون قصد المجاهد إقامة 
شريعة الله» وأن تكون كلمة الله هي العليا. 

والمعنى الثاني: أن يكون على وفق الشريعة؛ لأن في » 
للظرفية» والمظروف قوله: #سَيِيلٍ ألَّهِ* فإذا قلت: الماء في 


.)075/١( تقدم‎ (01) 
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الكأسء. فالظرف: الكأسء. والمظروف: الماء»ء والجهاد فى 
سبيل الله لا بد أن يكون في سبيل الله؛؟ أي: فى شرعه الذي شرعه. 

وقوله: #بأمولهم فج الباء هذه كقولك: قطعت 
بالسكين» وضربت بالعصاء فهي للتعدية» يعني : أنها لبيان الأداة 
التي حصل بها الجهاد. والجهاد يكون بالأموال» ويكون 
بالأنفس» وقدم الله الجهاد بالأموال لسببين: 

السبب الأول: أنه أهون على الإنسان» فالمال أهون على 
الإنسان فى الغالب. 

والشيء الثاني: قد يكون نفعه أكثر؛ لأن الإنسان بنفسه 
يقاتل» ويقتل من شاء الله» لكن إذا كان ذا مال كثير وبذل أموالا 
عظيمة فإنه يموّن من المجاهدين عشرات أو مئات أو أكثر. 

وقوله: وني * يعني: ذواتهم. 

ثم 0 الله ع وجل وجه انتفاء الاستواء وقال: 006 لله 


وء سر 5-4 ظٍِ 


لْمجَهِنَ بِأموَلهم وشيم عَلَ الْفَعِدِنَ درَجَة4» وهذه الدرجة 


يبينها الله عرّ وجل» لكن قوله تعالى: طوَلِيلٍ مرحت يا هرا 4 
[الأنعام: ]١77‏ يستفاد منها أن هذه الدرجة درجة عظيمة كبيرة 
ليست هينة» وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في 0000 

وقوله: #وَكلا وعَدَ أنّهُ لَلتي © «كُلَاآ؛ نصبت؛ لأنها مفعول 
مقدمء و#الْحَُنَىَ »4 مفعول ثانء ولا يكون هذا من باب 
الاشتغال؛ لأن العامل لم يشتغل بضمير المفعول. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في 
سبيل الله (77/40) عن أبى هريرة. 
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وقوله: #وَكُلا وَعَدَ أنَهُ لم4 «األْمَى4» هي : الجنة كما فسر 
ذلك النبي يكلةِ في قوله تعالى: لالِلَدِنَ أَحْسَنُوا لْلْسَىٌ وَزِسَادة » 
[يونس: 5؟]» قال: «الحسنى الجنةء والزيادة: النظر إلى 
وجه اه فالحسنى إذا: الجنة» وهى وصف لموصوف محذوف 
تقديره: وعد اللّه الموعدة الحسنى» وهي أسم تفضيل » يعني : لا 
دونها؛ لأن الحسنى اسم تفضيل؛ أي: أعلى ما يكون الحسن. 

وقوله: طوَمْيَلٌ َه الْْبهِنَ عَلَ الْتَعِدنَ أجْرًا عَظِيمَا4 قال في 

ع ور 001 0 7 34 1 

الأول: #درجَة*»2 وهنا قال: #أجَرًا عَظِيمًا4. فالأول فى المنزلة» 

١ 5‏ 20 بن حو سس رك رةه ساس مي لمي رك ىل جحت 535 

وقوه : جلت هْنْه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 4*9 الله 
أكبر ! #درجلت # هذه بدل. أو عطف بيان من قوله: اجا . 

وقوله: #إدَرجَتٍ ينه وقد أبهمت في الآية» لكن قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إن فى الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله)”"' . 

وقوله: '#وَمَففرَةُ# أي : مغفرة للذنوب. 

وقوله: ##وَرَحمَةٌ4 أي: تيسيراً للمطلوب» وباجتماع المغفرة 
والرحمة يزول المرهوب ويحصل المطلوبء» فيزول المرهوب. 
بالمغفرة؛ لأن الذنب الذي حصل واستحق العقوبة عليه يغفر له 
وبالرحمة يحصل المطلوب» والرحمة هي فوق المغفرة؛ ولهذا 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رواية المؤمنين في الآخرة ربهم 

.)١181١( سبحانه‎ 

فم تقدم ص .٠١١‏ 


تفسير سورة النساء (الآيتان: 48 45) ا 


تأتي المغفرة سابقة للرحمة في الغالب؛؟ لأنه كما يقال: ال 
قبل التحلية. 

والمغفرة تكررت في القرآن الكريم وفي غير القرآن أيضاًء 
وهي مشتقة من المِغمّرء وهو: الخوذة. وهي : : عبارة عن شيء مثل 
الإناء من الحديد يلبس على الرأس حتى يُتقى بها السهام» ويتقى 
بها السيف. ومعنى مغفرة الذنوب: ستر الذنب» والتجاوز عنه؛ 
لأن هذا مقتضى الاشتقاق» فالذين يقولون: العَفْر فى اللغة: السترء 
لم.,يحيطوا بالمعتق إلا إذا قالوا. الوقاية؛: لأنه لبس كل ساتر واقيا . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - نفي التساوي بين الناس» والعجب أننا نسمع من يدندن 
كثيرا فيقول: إن دين الإسلام دين المساواةء وهذا غلط على دين 
الإسلام» فدين الإسلام ليس دين المساواة» ولكنه دين العدل. 
والعدل هو: إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ ولذلك تجد أكثر ما في 
القرآن نفي المساواة» وليس إثباتها؛ كقوله تعالى: #قُلْ هَل يسْنّوى 
الْذَعَم من وَابِصيرٌ4 [الرعد: »]١5‏ وكقوله: #9مَلْ 00 لين يلوي 
َس ل لا يعمون4 [الزمر: 9 وقوله: لا سبو م من أَنفَقّ من 
1 َل المنح و ككل [الحديد: ]٠‏ وهلم جرا. 

فالقول بأن الإسلام دين المساواة في الحقيقة قد ينبني عليه 
مبدأ خطير» وهو: 

أولاً: تسوية الذكور مع الإناث وأن تفضيل الذكور على 
الإناث يعتبر مخالفاً لدين الإسلام. 

ثانياً: الاشتراكية» بتسوية الناس فى الرزق» بخيث نأخذ من 
مال«العن وتعطيه الفقينة أن الذين ندين المسازاةولر قالوا : 
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الدين دين المواساة لكان صحيحاً؛ ولهذا تشرع التعازي في 


'١‏ - حكمة الشريعة حيث لا تساوي بين المفترقين كما أنها 
لا تفرق بين المتساويين؟ فالشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير» 
فلا يمكن أن تجد فيها حكمين متناقضين» ولا يمكن أن تجد فيها 
شيئين متساويين ثم يختلفان في الحكم أبداًء بل إذا تراءى لك أن 
هذين الشيئين متساويان وقد اختلفا في الحكم شرعاً فأعد النظر 
مرة بعد أخرى حتى يتبين لكء. فإن لم يتبين لك فاتهم فهمك» 
ولا تتهم الأحكام الشرعية. 

 ""‏ أن من قعد عن الجهاد لضرر فإنه كالذي أتى بالجهاد, 
لفوله: ءال وى الْقَعِدُونَ مِنَّ الْمْؤْمِنِينَ 24 * ثم استثنى فقال: ##عيرٌ 
أزلا اقزر فاولو الشورن مساووة 9 ويشيد. لهذا كول 
النبي كَكهِ في غزوة تبوك : «إن في المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً 
ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم». قالوا: كيف يا رسول الله! وهم 
في المدينة؟! قال: «حبسهم العذر)”' . 

ويقاس على ذلك كل من تخلف عن عبادة لعذرء ولذلك 


جاء في الحديث الصحيح أن النبي كَكِِ قال: «إذا مرض العبد أو 
سافر كنب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيبحا»”7 . 


000( رواه البخاري» كتاب المغازي. باب نزول النبى لَه الحجرء» حديث رقم 
(51اة)؛ عن انين بن مالك» ومسلمء كتاب الإمارة» باب ثواب من 
حبسه عن الغزو مرض أو عذر» حديث رقم )١1911(‏ عن جابر بن عبد الله. 

ف رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في الإقامة» حديث رقم (7875) عن أبي موسى. 
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 :‏ فضل الجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس» ووجهه: 

أنهم أعلى فوعة عق لفاعد ين لني له وان 

أن الجزاء من دن العمل» لقوله: فصل أنه 00 
0 لع نسم عل لْفْعِرِنَ 7 ويلزم من هذه الفائد 
تفاضل 0 يدل على تفاضل العاملين» ويمكن أن 0 منه 
فائدة ثانية وهي: الاستدلال به على ما ذهب إليه أهل السنة من 
أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» كما هو معروف. 

5 حسن الاحتراس في كلام الله عزّ وجل» وجهه: أن الله 
لما ذكر فضل المجاهدين على القاعدين» فربما يتوهم الواهم نزول 
0 القاعدين من المؤمنين» فأزال الله هذا الوهم بقوله: ويلا 
وَعَدَ أنَّهُ لْلتَيَ *. وهذه طريقة القرآن. وانظر إلى المثال الآخر 
0 لهذاء وهو قوله تعالى : «لا وى ونكر ؛ َنْ نمق من قَبٍَ 
لنت وَككَلَ أوْلَيِكَ عَطَمْ دَرَمَةٌ يِنَ لين مثا ون بَْدُ وَفنْتَأً وما وَعَد 
أسَّهُ لْلَىَ 4 [الحديد: ١٠]ء‏ وانظر الو العيفال الخاليه: 5 
سين إذ كان في ارد | إِدْ نَشَمَّتْ فيه عنم العَوْرِ مَك لكك م 
شهييت ©) فَنَهّمَتها 9 0 2 وَعِلْم]» [الأنبياء: 78 
-4/] الشاهد فى قوله: «رَكد ءَائيسًا كما كما وعلما 4 . فهذه ثلاثة 
أمثلة تفيد أنه اع الكلام الاحتراس بدفع ما يتوهم وقوعه. 

١‏ البشارة لعامة المؤمنين من القاعدين والمجاهدين بالحسنى» 
لقوله : #وَكلا وَعَدَ ألّهُ لْْمَئ4» فهل ينبني على هذه الفائدة أن نشهد 
لكل مؤمن أنه في الجنة؟ الجواب: أما على سبيل العموم فنعم» وأما 
على سبيل الخصوص فنتوقف على ما جاء به النص» فمثلا: نحن 
نقول: الصحابة كلهم وعدهم الله الجنة: المجاهدء والقاعد» لكن 
الشخص بعينه لا يمكن أن نشهد له إلا إذا شهد له النبي كَكِل . 
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وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: من أثنى عليه 
الناس خيراً فإننا نشهد له بالجنة» واستدل لذلك بقول الله تبارك 
وتعالى: #وَكَدَلِكَ جَمَلَكْ أُمَّدٌ وَسَطا إِنحَكُووا سْبَدَآة عَلَ لاس » 
[البقرة: »]١57‏ واستدل بما ثبت في السنة حيث مرت جنازة فأثنى 
عليها الحاضرون خيراًء فقال النبي يللم «وجبت»» ثم مرت 
أخرى فأثنوا عليها شراً فقال: «وجبت». فقالوا: يا رسول الله! ما 
وجبت؟ فقال: «أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له اليغنة :وآأما 
الثانى فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار»ء ثم قال: «أنتم شهداء الله 
:ف ايك . )1١٠١‏ 
في الأرض» . 

فاستدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا على أنه تجوز الشهادة 
لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه وضرب لذلك أمثلة بالأئمة 
المشهورين المشهود لهم بالعدالة والإيمان والتقوى» مثل: الأئمة 
الأربعة: الإمام فد والشافعى» ومالك» وأبى حنيفة» ومثل 
سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة - رحمهم الله - ممن اتفقت الأمة 
على الثناء عليهم . 

6 - أنه لا فضل أعظم من الجنة» وتؤخذ من قوله: 
للِسَقَّ4 لأن الحسنى اسم تفضيل مؤنث أحسن. 

4 الحث على الجهاد فى سبيل اللّه» وجه الدلالة: 
تفضيل الله عرّ وجل للمجاهدين على القاعدين بالدرجات. 

٠‏ - عظم منّةَ الله سبحانه على العباد؛ حيث جعل إثابتهم 
.)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» حديث رقم 


(01*),؛ ومسلمء كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من 
الموتى» حديث رقم (459) عن أنس بن مالك. 
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على الأعمال مثل الأجرة التي استحقها الإنسان فرضاً على 
المستأجرء لقوله: #أجرًا عَظِيمًا4. فسماه #أمرًا#. كأجرة 
الأجير» مع أن الفضل عال أرل وآخراًء فهو الذي وفقك 
للعمل» وهو الذي منّ عليك بالجزاء عليه ويؤيد هذا المعنى 
قول الله تعالى: كسب رَبْكُمْ عل 8 ل ا 0 
نكم سوا جَهاَرَ شُرَّ نابت من بَعَدِوء ل قأله حمو “كه 
[الأنعام : فكتب على نفسه الرحمة» وهو سبحانه يوجب على 
نفسه وعلى عباده ما شاءء ولا أحد يعترض عليه. 


-١‏ عظم درجات المجاهدين في سبيل الله؛ وجه ذلك 
قوله: #دَرجَتٍ يَنْهُ4 فأضافها إلى نفسه» ومعلوم أن العطاء يعظم 
بعظم المعطي» ٠‏ فلو قلت مثلاً -: فلان تصدق - وهو من أغنى 
الناس ‏ لذهب بالك إلى أنه تصدق بشىء كثير» ولو قلت: فلان 
تميدق :د وعوانقير يل ينغي بالك إلا إلى آنه تضق بدي 
قليل» ولهذا قال: #أدَرجَتٍ مَنْهُ4 فإضافة الشيء إلى الله يدل على 
عظمته» ومنه قوله كلٍ في الدعاء الذي علَّمه أبا بكر رضي الله عنه 
يدعو به في صلاته : «فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني)!". 


١١‏ إثبات المغفرة للّه» لقوله: #ومَعفة 0 وهل تثبت 
المغفرة لغير الله؟ الجواب: 0 ثبت لغير الله » قال الله تعالى : 
رويسح ص 


«يكآمًا الت حَمَنوَا إركت عِنْ دك ترص 8 لَحكْم 


دح عر وو م ه 2 

أحَدَروه وإِن تعقوأ وتصتحوأ وتَعْفروأ َإِرََ َللَهَ ني تضم 59 

)١(‏ رواه البخاري. كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السلام» حديث رقم 
7/469 )؟ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفارء. باب 
استحباب خفض الصوت بالذكرء حديث رقم (7706) عن أبي بكر. 
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[التغابن: »]١4‏ وقال تعالى: 9وَلْمَن صَيْرَ وَعَمَرَ إِنَّ لِكَ لمن عَرَم 
الْأتور 46 [الشورى: ”4]. 

١‏ - إثبات الرحمة لله. والرحمة التى أضافها الله إلى نفسه 
و عن متها طيلة لذ هه حون تنو محلوقاكه الف سماد اله 
عالق ارجعنة4:: فية الأول» فقول" الله تارك وتعالى : تووريك التعور 
كن الوقمتك [الكيق 5 نيل ضيف :وين الناتي : فول قبارك 
وتعالى: لوَعْرٌ ار ييْلُ اعبت ين يمد ما كَنَطُوأ وَينثر يَحَمَئذُ» 
[الشورع::١]‏ فالنراك: بالرحمة هنا ما يكون آثرا للمطر من :اليات 
وغير النبات». ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: #وَاما النْنَ أيِضَّتْ 
ُجُوهْهُمْ هَنى رَتَمَةَ لَه هُمْ فيا خَِدُونَ 469 آل عمران: 07١1]ء‏ 
فالمراد بالرحمة هى: الجنةء بدليل قوله: #قَأمًا لذن سَفُاْ مقي 
ألا ر» [هود: 4 وهل رحمة مخلوقة. ومنه قوله فى الحديث 
القدسي للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»”'' فتبين بهذا أن 
الرحمة تنقسم إلى قسمين: مخلوقة» وصفة» فالمخلوقة من جملة 
المخلوقات. شيء بائن من الله عزّ وجل لا ينسب إليه إلا نسبة 
خلق وإيجادء لكنه من آثار الرحمة التى هى الصفة» وأما الرحمة 
التي هي الصفة فهي صفة تابعة للذات؛ أي: لذات الله عرّ وجل . 

5 - إثبات هذين الاسمين لله وهما: الغفورء والرحيمء 
في قوله: 9وَكانَ أَلّهُ عورا رَحِيمَا وقد مر تفسيرهما. 
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(0) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #ويفُولٌ هَل من مير ©. حديث رقم 
(5059)؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم (857) عن أبي هريرة. 
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ه قال الله تعالى: ##إنَّ الْذِبنَ مَسهُمْ الملهكة طَالِيِىَ أَنَتُيِيمٌ كَالوأ 
هيم كم كلا كا مستضعنينَ ذ في لين م 0 
باجو فيا مََوليِكَ 2 0 وَسَكَهَتَ مَصِيًا 4069 [النساء: 91]. 

إن اين م َنَهُمُ الملتيكة ظَالِيِىَ أَنشيمَ# قوله: اك دن 

هذه #إنّ» ل وقوله: #االَدِنَ4 اسمهاء وقوله: «عَالين 
نشي # حال من الهاء في قوله: #تَوَْهُم24 وخبر إن قوله: 
دَولَيِكَ مأو 4 ه45 وما بين ذلك فهو اعتراض. 

وقوله: #اإنَّ الي س4 أي: تقبضهم.ء والمراد بذلك: 
قبض أرواحهم من أبدانهم. 

وقوله: االْمَكيكَهُ4 الملائكة هم: عالم غيبي» محجوبون 
عن العباد» لهم أوصاف معلومة في الكتاب والسنة» فما علمنا 
فيها وجب علينا الإيمان به على ما علمناء وما لم نعلم فيها 
فالواجب علينا السكوت» كما هو الشأن فيما وصف الله به نفسه. 

قالوا: والكلانك . مأخوذة من الألوكة» وهي: الرسالة» 
لقوله تعالى: ##جَاطٍ الْمَلَهِكةَ رِسْلًا» [فاطر: ]١‏ فإن الألوكة هي 
الرسالة. ورناة على ذلك ركون فيها "إعلا ل #الفلياة لأن لوقك 
جمع ملأك. وأصله مألك» لكن فيها تقديم وتأخير إعلالاً صرفياً 
حسب قواعد الصرف التي كتبها العلماء. 

وقوله: #ظاليى أَنَدُّسِيم»* أي: حال كونهم ظالمي أنفسهم؛ 
لكونهم بقوا في أزض يجب عليهم الهجرة منها؛ لأن بقاءهم مع 
وجوب الهجرة معصية وظلم لأنفسهم . 

قوله : كَالوَا» أي: الملائكة. 

قوله: إفِيمَ طش أي: في أي مكان كنتم» وقيل: على أي 
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حال كنتمء فعلى المعنى الثاني تكون «في» بمعنى «على»2 كما هي 
في قوله تعالى: ##قُل سِيرواً فى الْأَرَضِ» [الأنعام: ]١١‏ أي: على 
الأرض» ويكون المراد بقوله: نيم 5 أي على أي حال 
كنتمء بدليل قوله في الجواب: لوا كا مُسْتضْعَفِنَ في الآضن». أما 
على القول بأن المراد في قوله: #فيمَ 4 السؤال عن المكان 
والموضعء فيكون الجواب في قوله: #كالوأ كا مُستَضْعَفِينَ في لاض » 
على تقدير شيء محذوف؛ أي: قالوا: بقينا في 1 لأننا كنا 
مستضعفين في الأرض. 

وعلى كل فالمعنيان يدوران على شيء واحدء وهو: أن 
هؤلاء 00 فتأتي الملائكة 
لقبض أرواحهم فيوبخون: نيم ك4 أي: لماذا كنتم في هذا 
المكان؟ 

وقوله: #كالوا كا مسْتَضْعَفِينَ في الْكْض» يعني: أننا نعامل 
معاملة الضعيف من قبل الكفار؛ أي: الذين استضعفوهم» ولكن 
هذا ليس بعذرء ولهذا تقول لهم الملائكة: ألم تَكْن أَرَضُ الله 
وسِعَةٌ مَبَاجيُوأ ذييَ*؟ وهذا الاستفهام للتقرير والتوبيخ» يعني: أن 
أرض الله واسعةء فلماذا لا تهاجروا؟ ّْ 

وقوله: لأأَلمَ نَكْنَ رص اله وسِعَةٌ مَتَْايُِواً» الفاء هل هي 
عاطفة أو سببية؟ 

الجواب: إذا قلنا: سبقها الاستفهام في قوله: #آلم تَكْن» 
فهي سببية» لكن الاستفهام هو للتقرير والإثبات». وتقدير الكلام: 
قد كانت أرض الله واسعةء وعلى هذا التقدير تكون الفاء عاطفة 
والمعنى : ألم تكن أرض الله واسعة ألم تهاجروا فيها؟ 
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03 ل مك 


وقوله: ألم تَكْنَ أَرْضٌ أله وسِعَة» يعني : أن هناك أراض غير 
الأرض التي أنتم مستضعفون فيها. 

قوله: تباجا فِيَأ# هاجر: مأخوذة من الهجرء وهو: 
ا 0 ترك اليلد ل 0 افيه الإنسان ب 
آخر يقال: إله ها ا والهجرة ارما هي 
الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وإذا جاء لفظ له معنى 
المعنى الشرعي؛ لأن حقيقة كل متكلم على حسب ما يقتضيه 
كلامه. ْ 

وقوله: ##دَوْلَيكَ مأ َم جه وَسَهَتْ مقياك الفا :قاظفة» أو 
00 في خبر المبتدأ في قوله : 0 لذن د م ا 
أعاذنا الله م 

قوله: 'وَسَاءَتٌ مَصِيرا أ أي : ساءت وها ومرداًء وهذا 
إنشاء ذم لها ؟ لأن ساء مثل بس » فهى جملة لإنشاء الذم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١-أن‏ الملائكة تتوفى بني آدمء لقوله: ان دن بن وهم 
00 وظاهر هذا اللفظ أنهم جمع » فيطابق قول الله تعالى : 
#عيّ إدَا جك عدم الْمَوتٌ تَوسسَهُ رسل4 سا4 [الأنعام: ]١‏ أي: 
الملائكة؛ لأن الله تعالى قال: ##جَاعلٍ الْمليِكة رسلًا» [فاطر: »]١‏ 
مك يجي ساد ني در ل الآية وبين احيوة 
أخريين» هما قوله تعالى: #أىّهُ مِنَوَقُ الأنمّس مِينَ مَوْتِهسَا» 
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[الزمر: 47] وبين قوله: #قْلٌ يَوَقَدكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الى ويل ب5» 
[السجدة: .]١١‏ 

والجواب عن هذا الظاهر أن يقال: نسب الله تعالى التوفي 
إليه لأنه بأمرهء وما وقع بأمر الملك فإنه كفعله» حتى في عامة 
حديث الناس» ولهذا يقال: بنى عمرو بن العاص رضي الله عنه 
مدينة الفسطاط. وعمرو لم يبن» وإنما أمر. ظ 

وأما الجمع بين كونه ذكر في هذه الآية وأمثالها بصيغة 
الجمع» وفي آية السجدة بصورة الإفراد» فيقال: ملك الموت 
مفرد مضاف فيعم» ولا ينافي الجمع؛ لأن المفرد المضاف يعم 
فلا ينافي الجمع» وهذا وجه ضعيفء. أو يقال: إن الملائكة 
تساعد ملك الموت» كما جاء في الحديث الصحيح : أنهم يأمرون 
الروح فتخرج من الجسد. حتى إذا لم يبق إلا قبضها تولى قبضها 
ملك الموت» فإضافة الوفاة أو التوفي إلى الملائكة بالجمع لأنهم 
أعوان لملك الموت» وإضافة التوفي إلى ملك الموت لأنه هو 
المباشر لقبض الروح. 

وهنا يرد إشكال آخر ويقال: إننا نجد أنفساً تقبض فى 
المشرق زوفي البكريية ونيا نين الجنانات مانلا يعلمه 
إلا الله عرّ وجل» فكيف يقال: إن ملك الموت واحدء وكيف 
يتصور أن واحداً يقبض العديد من الناس في أماكن بعيدة متفرقة؟ 

فيقال: قد يكون المراد بملك الموت جنس الملك؛ أي : 
الملك الموكل بقبض الأرواح وإن كان أكثر من واحدء فيكون 
المراد به الجنس لا العين» وهذا وجه ضعيف» ويجاب بوجه آخر 
وهو: أن هذا من أمور الغيب» والواجب علينا في أمور الغيب أن 
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نصدق بها وإن لم تدركها عقولناء وهذا أبلغ في التسليم 
لخبر الله عرّ وجل؛ حتى لا نتكلف فى الجواب ونقول: إن ملك 
الموت يراد به الجنس؛ وهو أكثر من واحدء فنقول: إن الله عزّ وجل 
على كل شيء قديرء وملك الموت يقبض الأرواح وإن كانت 
متباعدة» وإن كانت في أن واحدء وعلينا أن نصدق ونسلم. 

؟ - أن للملائكة أجساماً تقبض الأرواح» وتخاطب 
وتتكلم». وكلامها مفهوم»ء خلافاً لمن يقول: إن الملائكة هي 
القوى الخيرة» وأن الشياطين هي القوى الشريرة» فإن هذا قول 
باطل يكذبه القرآن والسنة والإجماع» قال الله تعالى: #جَاعِلٍ 
الملهكة رسلا ول َحِحَةٍ4 [فاطر: »]١‏ ورسول الله يك رأى جبريل 
على صورته التي خُلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق. 

فالصحيح الذي يجب علينا اعتقاده: أن الملائكة أجسامء 
وأنهم يقومون ويفعلون» ويصعدون وينزلون بأمر الله عرّ وجل. 

 '"“‏ أن العبرة في الأعمال بالخواتيمء لقوله: #ظالينَ 
أَنَفْسِيحَ * يعني: أنهم في وقت الوفاة ظالمون لأنفسهم» فالعبرة 
بالخواتيم» ولهذا يجب على الإنسان أن يكون خائفا من سوء 
الخاتنة. وأآن يسآل الله سبحا دائما سن الخاتمة» :وألا يموث 
إلا وهو مسلم. 

وقد أخبر النبي كَيِةِ في الحديث الذي رواه عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» عن النبي كَلِةِ: «أن الرجل يعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا فراع" والمراد: ذراع بالنسبة 


)غ2 رواه ل : لبخاري» كتاب بدء ا : لخلق». بات ذكر الملائكة. حديهت رقم 
(0)؛ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن - 
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لقرب الأجل لا بالنسبة للعمل» لكن معناه: أنه يعمل بعمل أهل 
الجنة حتى لا يبقى عليه إلا شيء يسير فيموت» وليس المراد حتى 
ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع للوصول إليها بعمله؛ لأن الحديث 
هذا مقيد بالحديث الآخر: «ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس وهو من أهل النار»”'' . 

وأيضاً لا يمكن أن الله سبحانه يخذل عبداً قام بعبادته إلى 
أن يبقى عليه ذراع واحد ثم يخذله فيسيء خاتمته» فهذا ينافي 
كلام الله عرّ وجل ورحمتهء فإذا قررنا هذا التقرير بأن المعنى 
يكون بينه وبينها ذراع بالمدة لا بالعمل تبين أن الأعمال 
بالخواتيم 

؛ - توبيخ أولئك القوم الذين يموتون وهم ظالمون 
لأنفسهم. توبخهم الملائكة: مَالُوا ذ فم م24 وقد سبق في 
التفسير معنى قوله: #فيم صم . 

5 وجوب الهجرة». وأن من لم يهاجر فإنه يموت وقد ظلم 

فيه ولك «وخويه اليتعزة سروك قرول ميا أولا ٠:‏ الفدرة: 
لقوله في الآية الكريمة التى بعد هذه الآية: ##اإِلَا الْسْتَصْمَفِنَ» 
[النساء: 48]؛ ولأن القاعدة العامة العظيمة العميقة في 0 
الإسلامية: أنه لا واجب مع العجزء لقوله تغالى : انقو هه 
أَسْتَطعَمٌ# [التغابن: 17]» فيشترط لوجوب الهجرة القدرة. 


- آمه...ء حديث رقم (1147) عن أبن مسعود. 

() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيدء» حديث 
رقم (77)؛ ومسلمء كتاب الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النارء حديث رقم )١١5(‏ عن 
سهل بن سعد الساعدي. 
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ثانياً: أن يكون الإنسان مغموصاً ومغموراً بحيث لا يستطيع 
أن يؤدي شعائر دينه في بلاد الكفرء فإن كان يستطيع فإنه لا تجب 
عليه الهجرة» بل إذا كان يستطيع أن يدعو إلى دين الله ويجد 
قبولاً من الناس فريما نقول: إن بقاءه واجب؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

ثالثاً: أن يجد مكاناً خيراً من هذا المكان الذي هو فيهء 
فإن كانت الدنيا كلها متساوية في أنه لا يستطيع الإنسان إظهار 
دينه سواء فى هذا البلد أو فى هذا البلد فلا يجب؛ لأن الإيجاب 
هنا لغو لا فائدة منهء لق يجب أن تهاجر من هذا 
المكان إلى مكان آخر لا تستطيع فيه إظهار دينك؟! وما الفائدة 
إلا مجرد التعب والعناء والقلق واختلاف البلدان عليه» وما أشبه 
ذلك . 


وهل الدعوة من شعائر الدين التي يهاجر الإنسان بسببها إن 
لم يتمكن منها؟ 

الدعوة محل نظرء فقد يقال: إن من أساسيات الدين 
الإسلامي الدعوة إلى الله عرّ وجل» فإذا عجز الإنسان عنها فهو 
آثم, وقد يقال: لاء بل الدعوة فرض كفاية» وأيضا ليست متعلقة 
بشخص الإنسان». فهي عندي محل نظر. والله أعلم. 

وإذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلاده 
لكن يستطيع أن يقيمها في بلاد الكفر فهل يهاجر؟ نقول: الأولى 
ألا يهاجر؛ لأن هذه الحال ربما لا تدوم» فقد يغير الله الحالء 
وهي إن شاء الله ليست دائمة بإذن الله. وإذا هاجر أهل الخير عن 
البلد» ولم يبق إلا المستضعف صار الأمل ضعيفأ في إصلاح 
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البلاد» لكن إذا بقى هؤلاء الأخيار وعالجوا الأمور بحكمة» 
فالغالب أن انا يجعل لمن قرعا : نسأل الله تعالى أن يصلح 
أحوال 007 
أن الظالم ؛ يحتج بأي حجة كانت» لقول هؤلاء: #اً 
0 0 قع أنهم غير مستضعفين؛ لأن الملائكة 
قالت لهم: 2 ألو وْسِعَةٌ كبَاجُوا فيا*. لكن الإنسان إذا 
ابتلي حاول أن يدافع عن نفسه بأي حجة حتى وإن لم تكن 
صحيحة» وهذا نجده كثيراً في مقام المناظرات بين العلماء في 
المسائل العقدية والعملية. 
فتجد بعض العلماء ‏ مثلاً - حين يجيب عما هو عليه من 
المذهب عقدياً كان أم عملياً تجده يجيب بأجوبة باردة. فتستغرب 
وتقول: كيف يجيب هذا العالم النحرير بهذا الجواب غير المفيد؟ 
لكن مقام الضيق والضنك يحرج رأيه» فتجده يجيب بغير ما هو 
حق حتى في نفسهء ولو أنه رجع إلى نفسه لوجد أن إجابته غير 


3 


ص حرححة . 


08 


- أن الشريعة إن منعت نأناً ضيقاً فتحت باباً أوسعء 
وتؤخذ من قوله: #اآلمٌ مَك أَرَضٌ َه وسِعَةٌ كَْاجيوأ فِيبَا4. فالله 
تعالى لم يحجر عليهم الأرض»: بل جعلها واسعةء وهذا 
كقوله تعالى: «ِّد تم ألثثر ب © 4د ع أتقتر 1 ©4 
[الشرح: 5 -1]. 

- أن التخلف عن الهجرة الواجبة من كبائر الذنوب» 
لقوله 00 لدَوْلَيَكَ ميض جَهَيٌ وَسَهَتُ مَصِيَا4 ووجه الدلالة: 
أنه ترتب عليها عقوبة خاصة. 


4 - قبح هذا المأوى الذي هو جهنم. لقول الله تبارك 
وتعالى : #وَسَآءَتٌ مَصِبرَا4 فأثنى الله عليها بالذم؛ لأن ساء وحسن 
متضادان» فساء ذمء وحسن مدح. 

٠‏ - يوخذ من الآية أن النار مظلمة مجهمةء من 
الظلمة» وعلى هذا فتكون جهنم اسما عربياء» وقيل: إن 
جهنم اسم فارسي. وأصله كهنام. لكن لما عرب تحول إلى 
هذا. 

١‏ - يؤخذ من الآية أن الجهاد فرض كفاية؛ لأنهم لم 
يؤثمواء بل بين لهم أنهم تأخروا عن القوم المجاهدين. 

ل ف 


ه قال الله تعالى : «اإِلَّا الْْسسَْْنَ مت ألبَالٍ وَالِنسك لون 7 


- ع 
و 


وكات أنَهُ عَفُوًا عَفُوَ 409 [النساء: هه 494]. 
لاإِلا الْمْتصْمَنِنَ» هذا مستثنى من قوله: ظفَوْكيكَ موه 
رديه 1 
جه * [النساء: /ا9]ء ويحتمل أن يكون استثناءً منقطعاء وذلك 
أن الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع: أن الاستثناء 
المتصل يكون المستثنى فيه بعض أفراد المستثنى منهء وهنا لا 
وكذلك لو قال قائل: إنها مستثناة من قوله: #ظالِيَ 
نشي 4 [النحل: 18] قلنا: أيضاً لا يصح الاستثناء متصلاً؛ لأن 


)48 - 44 تفسير سورة النساء (الآيتان:‎ ١1 


هؤلاء المستضعفين ليسوا ظالمي أنفسهمء ولهذا يترجح القول بأن 
الاستثناء هنا منقطع» والاستثناء المنقطع ليس المستثنى من جنس 
البساى سب هذا مو حطيت الع 

ثانياً: أداة الاستثناء فيه بمعنى أداة الاستدراك «لكن» فتكون 
«إلا» هنا بمعنى «لكن) . 

وفيه حكم ثالث: وهو أن المستثنى إذا كان منقطعاً وجب 
نصبه فيما إذا كان الكلام تاماً منفياء بينما إذا كان المستثنى 
متصلاً والكلام تاماً منفياً فيجوز فيه الوجهان؛ أي: النصب على 
الاستثناء أو الإتباع على البدلية. 

قوله: إلا الْمسَْصْمَنِنَ» يعني: الذين أصابهم الضعفء 
فالمستضعف بمعنى أصابه الضعف . 

وقوله: #إيت أليَالِ4 ##يت» هذه بيانية؛ تبين 
المستضعفين؛ لأن «ال» في المستضعفين اسم موصولء والاسم 
الموصول من أقسام المبهم؛ كقوله: #9إإِنَّ الَدِنَ كَفَروأ مِنْ أَهْلٍ 
كنب وَالْمتَركِينَ4 [البينة: >] فامن» هنا بيانية . 

قوله: #يت ألَالِ وَالِيْسكٍ وَلولءآنِ4» الولدان إما ذكور وإما 
إنافه رافريا نحي دري دو الكل إنها كرت إذا لي 
والنساء كذلك جمع امرأة» والمرأة لا يطلق عليها امرأة إلا إذا 

[ذا: الستف عقون هن الرخال إماالترضن: أو كيو أو غيل 
ذلك مما لا يتمكنون معه من الهجرة وكذلك يقال فى النساء 
أن« الونواة فالعاني به اشع علا ا الأديم كما 
قال عرّ وجل: لا يسْتطِيعُونَ حِيلة# يعني: لا يستطيعون أن 


تفسير سورة النساء (الآيتان: 44 - 14) حلبلا 


38 ره 2ع ب 


يتحيلوا حتى يخرجواء ولا يمْنَدُونَ سيلا فيأتون الأمر على وجه 
صريحء نوم ل جاخ خكدط ليتاكتون» ولا يستطيعون الخروج 
صراحة» فامتنع عليهم الخروج» والحيلة: فِعْلة من الحول» لكنها 
قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وإذا كانت من الحول فالحول 
من التحول؛ وكأن المحتال يتحول من حال إلى أخرى على وجه 


ب-5 1 يت بده اع طريقاً ينفذون إليه بأنفسهم 
فيهاجرون . 


قال الله تعالى: ا تَوْكَيِكَ» الفاء: حرف عطفء ولأولاء) 
اسم إشارة يعود على المستضعفين. 

قوله: لعَنَى ألَهُ أن ينيو عَتهَْ4 جملة 9عَسَى وما بعدها 
في محل ظرف خبر قوله: #أوْلَيَةَ4. وطعَمَى4 فعل للترجي»ء 
وقيل: إنها تأتي للتوقع» والفرق بين الترجي والتوقع: أن الترجي 
رجاء ما لم يوجد سبب وقوعه لكنه ممكنء والتوقع ما يوجد 
سبب وقوعه» فيتوقع أن 00 

وقوله: طعَمَى أنه أن يَمْمْرَ عَنْتَ هل هذا من الرجاء أو من 
التوقع؟ إذا نسبت #عَسَى» إلى الله فهي من التوقع» ولهذا قال 
بعض العلماء: إن عَسَى» من الله واجبة» ولا يمكن أن تأتي 
للترجي؛ لأن الله تعالى لا يترجى شيئاً» بل هو قادر على كل 
شيء»؛ والرجاء إنما يكون من شخص قد يتعسر عليه أن يفعل» 
أما الله عرّ وجل فلاء وعلى هذا فتكون للتوقع» يعني: هؤلاء 
يتوقع أن الله يعفو عنهم. 

لكن قول بعض العلماء: #عَسَى* من الله واجبة إذا قلنا 


)49 94 تفسير سورة النساء (الآبتان:‎ ١ 


بهذا فلماذا عبر بعَسَى4 التي لا تعطي الإنسان يقيناً بالوقوع؟ 
والجواب: نقول: لثلا يغتر الإنسان فيقول: أنا معفو عني» 
ثم لا يهتمء بل يقال: ا ل 0 
تكون من المهتدين؛ في مثل قوله: سكن ووْلَهِكَ أن يكوأ من 
لْمَهْتَدنَ4 [التوبة: 2118 وقوله: لقْسَى أمَّهُ أن يأ لتنج أو أُمَرِ يِنْ 
عِندِيِ4 [المائدة: 07]» وأمثلة هذا كثيرة» حتى لا يغلب الطمع 
على الإنسان فيأمن من مكر الله. 
وقوله: توليك عَتى أله أن يَنثْوَ عَتيْ» «ينثر4: ١‏ 
هو: التجاوز عن الذنب» ولكنه د يكون 050006 إلا / 0 
مع القدرةء أما إذا كان بدون قدرة فهو مذموم؛ لأنه عجز وذل» 
ولهذا يقال دائماً: فلان يعفو مع 0 لأن هذا هو محل 


- 


1 الميجدردة وله اتعالى : إن تدوأ حَيْنا أو مَحْمُوهُ أو تَحَفُوا 
سوه فَإِنَّ أسَّهَ كن عَمُوًا هربا ©4 0 [النساء: ]١44‏ يعني: يعفو 
مع 0 على المؤاخذة» فاعفوا أنتم عنهم حتى يعفو الله 
عنكم . 
من فقوائد الآيتين الكريمتين: 

- عفو الله عرّ وجل عن هؤلاء الصنف من الناس في 
تركهم للهجرة. 

١‏ - أن الدين الإسلامي دين اليسر والسهولة» وأنه مع 
وجود المشقة ينتفي الحرج . 

- أن من الرجال البالغين من لا تجب عليهم الهجرة» 
وذلك لكونهم مستضعفين. 

5 - أن الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيلة 


تفسير سورة النساء (الآيتان: 94 49) شقلا 


تكون» لقوله: ظ يسَتَطِيعونٌ جيه 04 وهل يستدل بهذا على جواز 
استعمال الحيل؟ 

الجواب: نقول: لاء بل الحيل فيها تفصيل : 

ما كان تحيلاً على واجب فهو واجب» وما كان تخيلا خلى 
محرم فهو محرمء وما كان تحيلا على مباح فهو مباحء وهذا. 
واجب» مثل صنيع سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأتين 
المتنازعتين فى طفل إحداهماء قالت الكبرى: هو لي. وقالت 
الصغرى: هو ليء» فقال: ائتوا بالسكين لأشقه بينكماء فقالت 
الصغرى: هو لهايا تبى الله! وقالت الكبرى: شقة"''» فَهلة 
حيلة» لكن على إظهار الحق. 

والحيلة على المحرم كأن يحتال على الربا بصورة عقد غير 
مقصود؛ كمسائل العينة مثلآء فهذا حرام. 
ليتوصل إلى مقصوده بهاء فهذه جائزة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى 
تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو فعلهء هذا إذا قلنا: إن الحيلة 
هى التوصل إلى الشىء بما يخالف ظاهره.ء أما إذا قلنا: إن 
الحيلة المراد بها الحول» وأصله أنهم لا يستطيعون قوة على 
الهجرة» فإنه لا يكون فيها دلالة أصلاً على التحريم. 

أنه تجب الهجرة على من يقدر عليها من أي سبيل» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ابناً (11/19)؛ 

ورواه مسلمء. كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين )177١(‏ عن 
أبي هريرة. 


6١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١" 


سواء كان من السبيل السلطاني الأعظم الذي يمشي معه الناس» 
أو من السبل الأخرىء لقوله: ولا يَْتَدُونَ سَِيلَا# وسبيلاً نكرة في 
عال ال م 

- أنه يرجىٍ لهؤلاء أن يعفو الله عنهم. لقوله: #أَوْلَيكَ 
عَسَى أَلَّهُ أن يَعفْرٌ عَنْب» فالرجاء هنا باعتبار ما يكون في قلب 
المخاطب» أما باععباره متسوبا إل اله فقال عضن السلف: 
#عَسَى» من الله واجبة» يعني: أن الله وعدهم أن يعفو عنهم. 

7 - إثبات اسمين من أسماء الله هما: العفوء والغفور. 
فالعفو هو: المتجاوز عن السيئات» والغفور: هو الماحى لهاء 
لكن :إذا:اتجتيع! العقق والختوز» عبان المراد لعفن ما رقا بلترة 
الواجب. والغفور ما يقابل فعل المحرم؛ أي: عفو عن التفريط 
في الواجب. غفور عن فعل المحرم. 

4 إثبات الصفتين الدال عليهما قوله: عفرا عَفُورًاك» 
وذلك لآن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفةء وليست كل 
صفة متضمنة لاسم» وبهذا عرفنا أن الصفات أوسع من الأسماء؛ 
لأن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة» وليس كل صفة يشتق منها 
اسم بل من الصفات ما ليس معنوياً أصلاً مثل الوجهء واليدء 
والعين» فهذه ليست معنوية» فهي صفات خبرية لولا إخبار الله بها 
ها اعتقنناها نولا لين ريا 7 


6 6 
لا قال الله تعالى: #8 وَمَن بِاجِرَ في سبل الله يِذ في الْأرضٍ 
مَعَمَا كيرا وَسَةٌ ومن كرح ينأ يبيد مُهَاجرَا إل الله وَرَسْولو ثم يدركه 


0 َك 7 0 ع 1 


تفسير سورة النساء (الآية: ل ) ١‏ 


وَمَن يار ... يدك هذه جملة شرطية» وفعل الشرط 
قوله: ##ماجِرٌ 2# وجوابه قوله: «يجد)»ء وإذا كان فعل الشرط 
مقبارعا وشو ات القرظ مقاوعا ونح عد نينتا أما إذا كان فغل 
الشرط ماضياً وجوابه مضارعاً فإنه يجوز الرفع» قال ابن مالك: 
وبعد ماض رفعك الجزا حسن6 ورفعه بعد مضارع وهم 
فيجوز مثلاً من قام يفوزء أما: من يقم يفز فصحيح أيضاًء 
ومن يقوم يفوز ضعيف . 
وقوله: ومن يحرج مأ بيد مُهَاجِرَا إِلَ أله ورسولر شم يدر 
لوت فقد وَقَمَ لو عل ألد »* فعل الشرط قوله: «#طَج4. 00 
قوله: ققد وَقم24 » واقترن بالفاء لأن الجواب سبق ب«قد)ا. وإذا 
وقع جواب الشرط مقترناً بقد وجب اقترانه بالفاء»ء وضابطه: أنه 
كلما كان الجواب لا يصلح أن يلي أداة الشرط وجب اقترانه 
الفا 
قال ابن مالك: 
واقرن بفا حتماً جوابا لو جعل شرطاً لان أو غيرها لم ينجعل 
قوله: فون الله عَهُورَا تَحِيمَا»# لاا تفيد لدت 
والمقصود: تحقيق شوتها لله. 
يقول الله تعالى: ( مَن ماجِرٌ في سيل الله يجِدَ في الْأرضٍ مُرعمًا 
1 ود سبق لنا معنى الهجرة» وأنها لغة: بمعنى الترك» 
وشرعاً: ترك البلاد التي لا يقيم الإنسان فيها دينه إلى بلاد أخرى 


تقل تفسير سورة النساء (الآية: )٠١٠١‏ 


يقيم فيها دينه» وعبر عنها بعضهم بقوله: الانتقال من بلد الشرك 


إلى بلد الإسلام. 
وقوله: #إفى سبيلٍ أله * في »* ارا وسبيل الله تعالى 
طريقه» والهجرة ة في سبيل الله تتضمن شيئين : الإخلاص» والتزام 


الشريعة؛ ل 
النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة 
وحمية وليرى مكانه» فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله" . 

والثانية: أن تكون ضمن الشريعة لا مخالفة للشريعة. 

إذاً: في سبيل الله إخلاصاً واتباعاً . 

80 ليد في الْارضٍ * الأرض المراد بها هنا: الجنس» 

: أرض الله وما 

»م ممرعَما © أي : مهاجراً يرغم به أعداءه. وبناءً على 
هذا تكون قراغما صفة لموصوف محذوف»؛ أي مهاجراً مراغما» 
يعني: يراغم بها أعداءه؛ لأن الإنسان إذا خرج من بلاد الكفر 
التي ضيق عليه فيها إلى بلاد أخرى فإنه يراغم الأعداءء 
والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى الحبشة أرسلت قريش 
باسمها من يتكلم فيهم عند النجاشي؛ لأن هذا يراغمهمء. 
ويعرفون أنهم إذا خرجوا ربما يكونون أمة» وهذا هو الذي وقع. 

وكما في قصة أبي بصير رضي الله عنه حينما هاجر من مكة 
إلى النبي كَلِِ بعد صلح الحديبية؛ فإنه لحقه اثنان من المشركين 
يطلبون من النبي كَللِ أن يرده» فلما وصلا إلى النبي كَل - وأبو 


0/١ تقدم‎ 60 


تفسير سورة النساء (الآية: ١) )٠١٠١‏ 


بصير عنده ‏ قال: ارجع معهم ) الشرط» فانطلق معهم راجعاً إلى 
مكةق وفي كناد الطريق بعك أن أمنا منه قال دي وأخذ 
السيف: نعم» وكم ضربت به من هامة! فقال: أعطني أنظر إليه 
فأعطاه إياه فسله فضرب هامته به» والصاحب الثانى هرب إلى 
المدينة» فلما وصل إلى المدينة وإذا أبو بصير رضى الله عنه: فى 
إثره » فال أنو 'يضير :رضن الله عنه : يا رسول الله ! إن الله قد أوفى 
أمه! مسعر حرب لو يجد من ينصره"!'' » وعرف أبو بصير أن 
الرسول كك سيرده. فخرج من المدينة إلى الساحل» وبقي عند 
أهل مكة من المستضعفين وغير المستضعفين فخرجوا إليه» فكوّنوا 
جماعة» فتعبت قريش من ذلك». وأرسلت إلى النبي كٍَ أنها ألغت 
هذا الشرط. 

إذاً: صار فى هجرة الإنسان من بلاد الشرك مراغماً لأهل 
البلدء يعني: ترغم بها أنوفهاء والرغام هو: التراب» ورغم 
الأنف بالتراب معناه غاية الذل. 

وقوله: ممما كيرا » قد تشير إلى تجمع القوم؛ لأنه كان 
المتبادر أن يقال: (مراغماً 0 لكنه قال: #كثيًا © ولعل ذلك 
واه اعاني إقانة إلى انه سيجتمع ليه من يكثر بهم . 

وقوله: و4 أ : سعة في ا وفي الدين» وفي 


0غ( رواه البخاري» كتاب الشروط» بياب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب وكتابة الشروط. حديث رقم (5081). 


)٠٠١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١15 


الصدرء وفي كل شيء»ء سعة في الرزق ولا يقول: إني غادرت 
بلدي فمن أين آكل وأشرب؟ وسعة في الدين؛ لأنه ليس له أحد 
يقوم ضده ويضيق عليه في دينه. وبعة فى الصدن تجبع يها 
صدورهم؛ لأنهم كانوا في بلاد الشرك مخنوقين ومضيقا عليهم. 
والآن هم أحرار طلقاء. 

وقوله: ##وَمن كحْرُجَ ما بَبي» يقال: إن رجلاً خرج من مكة 
مهاجراً وإنه مات في التنعيم أثناء سفرهء فقيل: بطلت هجرته. 
00 الله هذه الآية: #وصن خْرَجَ من ببْتِى مهاجر إل أ ول ف 


مارم ل لح سه يس 


7 لمْوّتٌ فقّد وقع أجر ع ع عل مر . 

وقوله: #إومَن 7 مأ بَْيِد* انظر إلى قوله: «#أمن بيد © 
فالبيت يحوي الإنسان» والإنسان يألفه» وهو وطنه» فيخرج من 
هذا البيت الأليف الذي هو الوطن مهاجراً إلى الله ورسولهء 
يقرك ااه ومثواه من أجل الهجرة إلى الله ورسوله. والهجرة 
إلى الله بالإخلاصء وإلى رسوله بالاتباع» فيريد أن يهاجر 
إلى الددعز وجل لقم شرعةة وإلى رسوله يَلكَْةِ ليتبعه وينصره 
ا 

وقوله: 3 يذَركُهُ موت # يعني: ثم يموت» وكلمة يدركه 4 
قد تعطى أنه كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجره» لكن الموت 
لحقه فأدركه. 

وكوئة كه قاقز عل ذه طاو 4 بسن لبه 
أي : ثبت أجره على الله 000 والأجر هو: الثواب» ولم 
يقل: وقع أجره على الله ورسوله» مع أن الهجرة كانت إلى الله 
ورسوله؛ لأن الهجرة إلى الرسول وسيلة» والغاية هي: الهجرة 


تفسير سورة النساء (الآية: ١ )٠١٠١‏ 


الي الله عرّ وجل» فلهذا كان الذي يثيب على الهجرة ليس 
الرسول َل بل هو الله عرّ وجل. 

وقوله: عل أله سبق لنا معناها وأن #أسّهو#: يقال: إن 
أصلها: الإله. كالناس أصلها: الأناس» وكقولهم: هذا خير من 
هذا؛ أي: هذا أخير من هذاء والعرب يحذفون الهمزة أحيانا 
للتخفيف» والإله فعال بمعنى مفعول». والمألوه هو: الذي تألهه 
المأمورء وبالتعظيم يكون ترك المحظور خوفا من هذا العظيم» 
5 رد 
هذه هى اللفظة العظيمة #أَّم . 

وقوله: #أوَنَ أَلّهُ عَفُورا يَحِيمًا# سبق الكلام على مثل هذه 
الجملة» وأنها تفيد ثبوت هذين الاسمين لله» وما تضمناه من 
الصفات. فالغفور: يتضمن المغفرة» والرحيم: يتضمن الرحمة» 
وبالجمع بينها يحصل المطلوبء والنجاة من المرهوب؛ لأن 
المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان هي بمغفرة اللّه» 
والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمة الله عرّ وجل. 
من فوائد الآية الكريمة:. 

١‏ - أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منهء وتؤخذ من 
قوله: #يِدْ في الْأَرْضٍ رما كيرا وَسمَه 24 فقد خرج من الضيق 
فوجد السعة. 

١‏ - أن فضل الله عرّ وجل على عبده أكثر من عمل عبده 


المراغم» والسعة. 


“ - أن من أذل بطاعة الله صار العز له فى النهاية» وتؤخذ 


)٠٠١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١8 


نو فؤلعه ارقا كرفة بيذ الل أذ حكن الآن كذن انوت 
الذين أذلوه بالأمس. 

: - أن فيها شاهداً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر 
يسراً»”''. وتؤخذ من قوله: ##وَسََةٌ4 والسعة تفريج بعد الضيق 
والكرب. 


ه ‏ أن من سعى فى الهجرة وأدركه الموت فإن أجره ثابت 


2000 5 8 رس مبوروم أ ول سي ايد سه لسر 
كامل» وتؤخذ من قوله: #ومَن حرج من يِف مهاجرا إلى الله ورسولى 


و 


نم يدََْهُ لوت هَقَدُ وَقَمَ أبرُمْ عل أسَّهّ4» ويقاس على ذلك بقية 
الأعمال فمن خرج إلى المسجد يريد الصلاة فمات في أثناء 
الطريق يكتب له أجر الصلاة. 

يقال: إن الثواب لا قياس فيه» لجواز أن يكون تخصيص 
هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمهاء لكن قال بعض أهل 
العلم: إن لنا شاهداً على العموم» وهو قصة الرجل الذي مات 
في أثناء الطريق» وهو رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء قتلهم 
عمداًء ثم جاء إلى رجل عابد» ‏ وكلمة «عابد» معناها: أن 
العبادة خُلّق له فسأله» وقال له: هل لي من توبة وأنا قد قتلت 
تسعة وتسعين نفساً عمداً؟ فاستعظم العابد هذا؛ لأنه عابد 
يخشى الله ويخاف عقابهء وقال: ليس لك توبة» فقتله وأتم به 
المائة» فهذا العابد جاهل جهلاً مركباًء ثم دُلَّ على عالم فقال 
له: إنه قتل مائة نفس عمداًء فهل له من توبة؟ قال العالم: ومن 


)١(‏ هذه الرواية عند أحمد (١//707)؛‏ والطبراني في الكبير )١77/١1١(‏ عن 


أبن عباس . 


تفسير سورة النساء (الآية: )٠١٠١‏ اليل 


ينكل يكلت :وريرن «الرذ لاك وهات الا اتلك اشير - ولكن أنت 
في أرض ظالم أهلهاء اذهب إلى القرية الفلانية ففيها الصالحون أو 
كلمة نحوهاء فذهب الرجل تاتباً إلى الله» وفى أثناء الطريق أدركه 
الموك: فتلت علي بلاتكة الرحمة وبلاحة الغتانت» فتلايكة 
العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه» وملائكة الرحمة تريد 
أن تقبض روحه باعتبار مآله؛ لأن الرجل خرج تائباً» فتنازعت 
الملائكة أيهم يقبض روحه؟ والله تعالى هو الذي أرسلهم عر وجل 
اعتباراً بما يحصلء ثم بعث الله إليهم ملكاً وحكم بينهم» فقال: 
قيسوا ما د بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلهاء » فقاسوا 
فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبرء وقيل: إنه لما حضره 
الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة» فتقدم 
هذا التقدم» فتولت روحه ملائكة الرحمة'"". 
٠‏ قالوا: فإذا كان هذا فيمن قبلنا فنحن أفضل الأممء فإذا 
شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لناء وهذا ما 
نرجوه من الله عر وجل . 

وبناءً على ذلك نقول: من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما 
ارين تحير تلات لعل ون سيد لخر جاه والدفاع عنهاء 
ونفع الخلق» ثم أدركه الموت» فإنه يكتب له ما نوى ؛ لكن بشرط أن 
0 يعني يكون عنده اجتهاد وحرص» لا 
أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت» ويقول: أنا لا يوجد لي 
شغلء» فبدل أن أذهب للأسواق أحضر حلقات العلمء فهذا ليس 


؛)0741٠١( رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار‎ )١( 


0 » كتاب يد باب قبول توبة القاتل ور له 01 


يرن تفسير سورة النساء (الآية: )٠١١‏ 


طالب العلم» بل طالب العلم هو الذي يفرغ نفسه تماماً لطلب العلم. 
5 إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفورء والرحيمء 
وما 3 تضمناه من صفة. 


5 نه 
ه قال الله تعالى: 0 نَم لْارْضٍ ليس عَكعئمْ جاح ١‏ 
ضّ 07 37 


مَصَروا مِنّ ألصّكةَ إن حِفمٌ أن يفيتكم الْدِنَ كفرواً 3 الكره 1 
ع ينا 50 [النساء: .]١٠١١‏ 
وا َه 8 رض ليس عَلَيَكْمْ جاح أن نُقَصروأ مِنَّ الصَّلؤْةَ إن 
7 حِفمٌ أن يسم لَننَ 4 الخطاب في قوله: 0 1-8 للناس 
0 ويدحل فيه بالأولى - المؤمنون؛ لأنهم هم الذين 
يخاطبون بالتكاليف الشرعية. 
وقوله: ملا ِدَا صَرَيُْ في الْأرْضٍِ» الضرب في الأرض هو: السفر 
فيهاء وسمي ضرباً لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معه راحلة 
تحتاج إلى الضربء ولهذا قال النبي كَكةِ: «أما أبو جهم فلا يضع 
العصا عن عاتقه)”'2. وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفار. 
وقوله: 9وَإدًا صَرَيهُ في الْأَرْضٍ» لم يقيده الله عرّ وجل بكون 
7 5 و 5 4 
هذا الضرب مشروعا أو مباحا أو مكروها أو محرما. 
وقوله: كيس عَليَكْ جع أن تَتسيوا ون ألضّلزة4 الجناح 
يعنى : الإثم . 
وقوله: أن كَتَأ بن الصّكزة» زعم بعضهم أن 4 هنا 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء حديث رقم 
.)1١448(‏ 


زائدة» وأن المعنى: أن تقصروا الصلاة» وعُلل هذا القول: بأن 
صلاة السفر فرضت ركعتين» فلا يصح أن يقال: إنه قصر منهاء 
بل يقال: إنها قصرتء» ولكن هذا القول ضعيف». كما سنبين ذلك 
في الفوائد. 

وقوله: لإإنَ جِْمٌ أن نيكم ان ك4 هذا شرط للحكم 
الثابت» بقوله: فيس عَلَيَمْدْ جاح أن تَقْصِروا مِنَّ الصّكرة»# فالجملة 
إذاً شرطية» وجواب الشرط الصحيح أنه لا حاجة إليه؛ لأنه 
معلوم من السياق» وقال بعضهم: إنه محذوف دل عليه ما سبق. 

وقوله: أن يفْيِسَي 4 أي : أن يصدكم عن دينكمء وذلك 
بقتالهم إياكم» أو بأسباب أخرى يصدونكم بها عن الدين. 

ثم علل ذلك بقوله: إن الكَيِجِ كه كك عَنوٌ 453 - 
الجملة هنا موقعها مما قبلها أنها تعليل للحكم وهو قصر 
الصلاة. 1 

وقلنا: إن الضرب في الأرض هو السفر فيهاء ووجه تسمية 
العتك عونا 5 أن الموداقر يكين العها فعها شرن حلم قد 
جاء الضرب في الأرض فى عدة آيات» منها قوله تعالى: ##لآا 
سَسَلِبعوك ريا فف الأتِ* [البقرة: 77]» ومنها قوله تعالى: 

خرن يَصرنونَ في الْأَرْضٍ يَبتَْْنَ ين مَضْلٍ نّوك [المزمل: 21٠١‏ ففي 

هذه الآية يبين الله سبحانه انتفاء الجناح عن قصر الصلاة إذا كان 
الإنسان ضارباً فى الأرض خائفاً أن يفتنه الكفارء ويبين عرّ وجل 
أن الكافرين «كثوا لي عَدُرَا يما . 

وقد سبق لنا الكلام في مثل هذا التعبير # كوأ لَك عدوا 
ْنَا وأن «كان» هنا يراد بها: إثبات الحكم لا حدوث الحكم؛ 
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لأنه لو أريد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت 
سابقة وليس الأمر هكذا. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان تيسير الله عرّ وجل على العباد حين يوجد السبب 
الذي يقتضي ذلكء. وذلك بقصر الصلاة في السفرء فإن هذا لا 
كناك عير على العافة وسيلت الماوفى درسو وس ار 
وهو: رار الجمع بين الصلاتين المجموعتين» وسهلت من وجه 
ثالث وهو: جواز التيمم إذا عدم الماء. 

فإن قال قائل: هذا حتى في الحضر؟ قلنا: لكنه في السفر 
أيسر منه فى الحضر؛ لأن الحفس يحب عن اسان أن تك 
حك ذقيقاء. إمااشى اسفن قا ولرمة أنادكتمل امات معة له إذا 
كان ذلك يسيراً جداًء أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم. 

١‏ -أن القصر ليس بواجبء لقوله: #قَليّسَ عَليك2 جاع أ 
نَقَصروأ مِنَ ألصَّلَوةِ»* هكذا استدل جمهور العلماء بهذه 00 
0 بواجب؛ لأن الله نفى الجناح في القصرء. فدل ذلك 
على أثه لين بواججت» لكن هذا الأمتدلال: فيه تظر وجه النظر: 
بمج ا ا ل وان ري ا 
تعالى: #إنَّ ألصَّمًا اصّمَا وَالْمروَة من سُعاير نو هَمَنْ حَجّ لنت أو أَغْسَمَرَ 
ملا جتاح عَلَيِهِ أن يَطوَدت بهما» [البقرة: 158]» فهنا نفى 6 
دفعاً لتوهم بعض الصحابة أن الطواف بهما محرم؛ لأنه كان فيهما 
صئمان. : | 

وقال بعض أهل العلم ‏ وهم الأكثر : إن القصر ليس 


بواجب . 


استدل القائلون بأنالقصر واجب بحديث 
عائشة رضى الله عنها: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت 
صاذة ال : وأتمت صلاة الحضر "'؟» فقالوا: إن قولها: «أول 
ما فرضت ركعتين» مع قولها: «على الفريضة الأولى"'' يدل على 
أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين فى السفرء كما أنه لا تجوز 
الزيادة على الأربع في الحضر. 00 

واستدلوا لذلك آيفاً بحديث عمر رضى الله عنه: «صلاة 
السفر ركعتان””"'» فجزم بأن صلاة السفر ركعتان» وكذلك يروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «صلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الحضر أريعة وصلاة الخوف ركعة)9؟' . 

وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة: 
«أقرت على الفريضة الأولى” أنها لم تزدء فالمراد به نفي 
الزيادة لاا تحريم الزيادة. 

ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. 
حديث رقم 6 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم (580) عن عائشة. 

(0) لفظ لمسلم (586). 

() رواه النسائى» كتاب الجمعةء باب عدد صلاة الجمعةء )١١١/7(‏ 
0145« وابق ماجس كنات إقامة المدلةةترالدعة فيا بات #ففير 
الصلاة في السفرء حديث رقم (57١٠)؛‏ وأحمد .)717/1١(‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء حديث رقم (5487) عن ابن عباس. 

(5) تقدم الحديث السابق. 
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في منى أنكروا عليه» ولكنهم تابعوه» ومتابعتهم إياه يدل على أن 
القصر ليس بواجب؛ إذ أنه لو كان واجباً ما صح أن يتابعوهء كما 
أن الإمام لو صلى خمسا فإنه لا يتابع ولو كان ساهياء فكذلك 
إذا صلى المسافر أربعا فإننا نقول: لو كان الواجب هو الركعتين» 
فلا تتابعوه على ذلك . 

وهذا دليل واضح جداً على أن القصر ليس بواجب». وهو 
الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر واجبء. لكن بعد 
التأمل رأيت أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب, والله أعلم. 

# أن قصر الضبلاة تابة :فى كنا تحنى ضريا في 
الأرشق» لقولةة <ق مَرنة بق الأض > وعدااسطلى للم قي 
بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرةء فدل ذلك على أن كل ما 
يسمى ضرباً في الأرض فإنه تقصر فيه الصلاة» وإلى هذا ذهب 
شيخ الإسلام ا رحمه اللهء وقال: «كل ما يسميه الناس 
سفراً وضرباً في الأرض فإنه سفرء يثبت له أحكام السفراء 
ودليله : الإطلاق» ودليل آخر أنه ثبت في صحيح مسلم أن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي كَلِةِ إذا خرج ثلاثة أميال أو 
فراسخ صلى ركعتين»''' . 

وقال الجمهور: بل السفر هنا مطلق» لكنه قيدته السنةء 
وهو: يومان قاصدان» وتقريبه بالفراسخ ستة عشر فرسخاً» يعني : 
أربعة برد» والبرد: جمع دريد4 وسيت -زدذلك لأنهامسنافات: كان 
يقطعها رسل البريدء فقد كانوا فيما سبق يجعلون مراحل للبرد: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء حديث رقم .)591١(‏ 
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كل أربعة فراسخ بريد» والفرسخ: ثلاثة أميال» يعني: كل اثني 
عشر أميلا يكون بريد “فكاة يذمين القارنح من هذا المكانة إلى 
اليكان لاحن وإذا يقارين اخ بكري تللم نا مه عد 
الرسائل» فينطلق إلى مثله. وإذا الفارس الثالث ينتظرهء وهلم جرا 
حتى يصلوا إلى آخر مرحلة» فلا بد من أن تكون هذه المسافة» 
وما دونها وإن سمي سفراً وإن حمل له المتاع وإن شدت له 
الرواحل فإنه لا يحصل فيه القصد. فيقال: أين الدليل على هذا؟ 

فلم يرد عن النبي كلخٍ أنه حددهاء بل حديث 
أنس رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفاً يدل على أنه يقصر في ثلاثة 
أميال أو فراسخ. وإذا قلنا بالأعلى» وهو الفراشخ» والفرسخ 
ثلاثة أميال» فأين هي من الستة عشر فرسخا؟ فإذاً: يرجع في 
. ذلك إلى العرف. 

لكن إذا اختلف العرف فحينئذ يمكن أن نرجع إلى التحديد» 
ونقول بأنه يحدد بالفراسخ, ونقول ذلك عند الضرورة» أما إذا 
أمكن ضبط العرف فلا نعدل عنه. 

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا التحديد بالفراسخ 
غير صحيح بحسب الواقع؛ لأنه في عهد الرسول كلل ليس هناك 
أناس مساحون يقيسون الأرض حتى بالذراع» بل حتى بالشبرء بل 
حتى بالإصبع» بل حتى بحبة الشعيرء بل حتى بشعرة؛ لأن 
الفقهاء الذين حددوا السفر حددوه إلى هذا الحدء فقالوا: الستة 
عشر فرسخا هى كذا وكذاء وهذا كذا وكذا إلى أن :وصلوا إلى 
التحديد بالقهرة. 


وبناءَ على ذلك: لو كان هناك أناس منعزلون وبينهم وبين 
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الآخرين شعرة» والأولون أقرب إلى البلدء لصار الأولون غير 
مسافرين» والذين بينهم وبينهم شعرة مسافرين» وهذا صعب أن 
يحقق الإنسان مثل هذاء ويجعله حداً للناس. 

فعلى كل حال: الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف». 
وأن نطلق ما أطلقه الله» ومن المعلوم أن العرف يختلف» فلو أن 
قوماً خرجوا في رحلة فتغدوا في البر ثم رجعوا فإن هذا لا يُسمى 
سفراً ولا ضرباً في الأرض» ولو خرجوا في هذه المسافة في 
رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة لعد ذلك سفراً؛ لأن الناس 
يتأهبون له» وإن كان فى العرف الآن لا يعدون النزهة سفراً حتى 
لوسع ناكم ينعن الو نيت ناما لكي نهرا لاتعير بده تكن 
يحمل له الزاد ويستعد له فإنه سفر. 

فإن قال قائل: الآن توجد فنادق» وتوجد سيارات 
وطيارات» ولا يحتاج الإنسان أن يحمل متاعاً . 

قلنا: هذا لا عبرة به» العبرة بنفس المسافة والطريق الذي 
إذا أراده الإنسان استعد لهء أما كون المتاع والزاد تسهل بالأماكن 
فهذا لا يمنع أن يكون سفراً. 

: - أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه 
الإتمام» بل يبقى قاصراً؛ لأن الله قال: #وَإدَا صَرَْمُ في الْأَرْضٍ» 
ولم يقل: ما لم تمكثوا أربعة أيام أو عشرة أيام أو ما أشبه ذلك. 

وبناءة على هذا لو أن إنساناً سافر إلى بلد غير بلده وأقام 
فيها شهراً فهو مسافر؛ وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير 
مقيدة» وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد» ومن 
ذلك : 
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أولاً: أن النبي كل أقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً 
يقصر الصلاة» ولم يقل للناس: أتمواء وأقام في تبوك عشرين 
يوما يقصر الصلاة» ولم يقل للناس: أتموا. 


سفرة سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجة» ومكث يقصر 
الصلاة» ولم يقل للناس: من قدم قبل اليوم الرابع فليتم» أو من 
قدم قبل عشرة أيام فليتم أو ما أشبه ذلك» فعلم من هذا أنه لا 
حد للإقامة التي تمنع أو تقطع حكم السفرء وهذا القول هو الذي 
اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ونصره بأدلة قوية ظاهرة» ذكر ذلك 
في أول باب «صلاة الجمعة» في «الفتاوى» وفي مواضع كثيرة من 
كلامه. ونصره تعر عزيزا وهو جدير بالنصر؟؛ لأن أي إنسان 
يقيد بأربعة أيام أو بخمسة أو بأكثر أو بأقل» يقال له: أين 
الدليل؟ ولو كان هذا القيد لازماً لبينه الله تعالى في القرآن» أو 
لجاءت به السنة وبينته بياناً واضحاً ؛ لأن هذا مما تتوافر الدواعي 
على نقله.» ومما يحتاج الناس إليه» فكيف يترك عمل بلا بيان؟! 


ولهذا اختلف العلماء فى هذه المسألة على نحو عشرين 
قولاً أو أكثر ذكرها النووي رحمه الله في «شرح المهذب»» فمنهم 
من قال: أربعة أيام صافية» يعني: لا يحسب منها يوم الدخول 
ويوم الخروع: وهذا مذهب الشافعي رحمه الله» ومنهم من قال: | 
أربعة أيام بيوم الدخول والخروع: وهذا مذهب الحنابلة. ومنهم 
من قال: خمسنة اشير توما + وهذا مده أبي حنيفة رحمه الله 
ومنهم من قال: تيملنة عبر نوفا وهذا مذهب ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفي المسألة أيضاً آراء أخرى من أراد أن 
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يطلع عليها فليرجع إلى «شرح المهذب» فإنه قد بينها . 
أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا عند الخوفء لقوله: #إنْ 

خِنْهٌ أن يفتك النَ كتيَْأ4.- وهذا ظاهر الآية» لكن جاءت السنة 
0 أنه لا يشترط لجواز القصر 
الخوفء وذلك بما ثبت في «صحيح مسلم» أن رجلاً 0 
0 إن الله يقول : #فليس 2522 + َنُ ريا م 
لصّلَوَ إن حِفَاُمُ أن يَفيِمَكُم للم كرا 4 وتنهق الآن 00 0 
لوي متاك و اموايراه فسألت النبى كَل عن ذلك 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم قاقبلوا ضدقته»” وهذه من 
قولية تدل على أن الخوف ليس بشرط . 

وهناك سنة فعلية تدل على أن الخوف ليس بشرطء وهو أن 
النبي كه قصر في حجة الوداع وهو آمن ما يكون؛ إذ لا يوجد 
خوف إطلاقا. 

وقال بعض العلماء: إن الآية لا تدل على أن هذا القيد 
شرط؛ لأن هذا القيد جاء على الغالب» والناس حين نزول الآية 
كانت أسفارهم مخوفة» وما جاء بناءً على الغالب فإنه لا يكون 
قيداًء وهذا معروف فى أصول الفقه: أن القيد إذا كان بناءً على 
الغالب فإنه لا 500 واستدلوا بقوله تعالى: #وَرببَبَكُمْ ال 
في حُجُورِكم ين يسَآبِكُم الت دَحَلْثُم بهنَّ* [النساء: 78]ء فإن 
الربيبة لا يشترط لتحريمها على زوج أمها أن تكون في حجرهء 
لكن هذا بناء على الغالب» وبقوله تعالى: طوَلا كرما مَيْكَي عل 
)١(‏ رواه مسلمء. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 

وقصرهاء حديث رقم (0). 
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لَك إِنْ أَردنَ حصا [النور: ]2 يعني: هذا هو الغالب» فقالوا: 
إن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لهاء وهؤلاء عكس 
الذين يقولون: إنه يشترط الخوفف. ْ 
وقال بعض العلماء: إن هذا القيد قيد للقصر من صلاة السفر» 
والقصر من صلاة السفر أن يجعلها واحدة» وعلى هذا فيكون المراد 
بالخوف: أن تجعل الثنائية واحدة» واستدلوا لذلك بأنه جاء عن 
النبي يَكِ في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه ركعتين» كل طائفة 
ل ركع وال الف لان وهذا أيضاً قول في هذه الآية. 
فيكون المراد بقصر صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعتين. 
وقال بعض أهل العلم ‏ وهو قول رابع -: إن القصر 
قصران: قصر عددء وقصر صفة» فقصر العدد لا يشترط فيه 
الخوف» وقصر الصفة يشترط فيه الخوف» وقصر الصفة في صلاة 
الخوف هو: أنه يفعل فيها أشياء لو فعلت في حال الأمن لأبطلت 
الصلاة» فخفف في هيئتها وكيفيتهاء وهذا نوع من القصر»ء فهو 
قصر كيفية وليس قصر كمية» فهذه أقوال الناس التي تحضرني في 
هذه الاية» ولكن نقول: 
إذا قالت حذام فنصدقوها ‏ فإن القول ما قالت حذام 
فإذا كان النبي 2 قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته»”” لم يبق يبق شيء لأهل الكلام فنقول: إن الله تعالى 
قرط انكاس از الام ثم سهل على عباده وتصدق عليهم» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب وقول الله تعالى: 9إوَإدًا صَريمٌ في 
لْأَيّضِ» (447)؛ ورواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الخوف (879). 

(0) تقدم ص178. 
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ونفى 3 هذا الشرط في قوله: إن جِفَمٌ أن يفتكم لدي كا . 
أن الخوف له أثر في تغير الاحكام: لقوله: #أإِنْ جف 

أن ا كرأ وهذا أمر معلوم. حتى إن ل قر رعر 
قال: #حَفِظوأ عَلَ الصَسلَوْتٍ والصككرة رسكن و وَفُومُوأ ِل ميتي 9© 
إن حِفُْمْ مْجَالَا َو يَكبَان» [البقرة 71 -24]ايعدى + وآنت 
راجل تمشي أو راكب فلك أن تصلي ما دام الخوقة حتفا 

بل حتى الوضوء أو الغسل من الجنابة إذا خاف الإنسان 
على نفسه يتيمم» فالخوف له تأثير في تغيير الأحكام الشرعية» 
حتى إن العلماء قالوا: لو صلى خلف جدار وعدوه يطلبه فإن قام 
رآه العدو وإن صلى قاعداً لم يره فإنه يصلي قاعداً . 

حرطن الحا عاق ددن عرصي حي في موادا 
لقوله : 007 حِفٌ أن يفتكم ادن أ 

أن جميع الكفار أعداء لناء لقوله: #اإنَّ الكَفْرِيَ كنوأ 

2 م عَدُوًا ميا . 

9 أن عداوة الكفار لنا بينة ظاهرة؛ لأن قوله: مإمُبِيئًا» 
هنا بمعنى : بين واضح. 

فإن قال قائل: كيف كانت بينة وقد اغتر بهم بعض الناس» 
وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء؟ 

قلنا: إن الأعشى يعميه ضوء النهارء والأعمى لا يرى 
الشمس» فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا لا شك 
أنهم قد أعماهم الله عزّ وجل» إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك» 
وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم أعداء لناء وأنهم يغزوننا 
بالسلاح ويغزوننا في الحرب وفي السلمء فلا يظن أن غزو الكفار 
لنا بالحرب» بل بالحرب وبالسلم» فإنهم إذا سالمونا أوفدوا علينا 
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من أخلاقهم السافلة وعقائدهم المنحرفة ما يفسد المسلمين» ثم 
إنهم إذا سالمونا فإن منتوجاتهم وصنائعهم تُستهلك عندناء ويتوفر 
لهم اقتصادناء فهم يسلبوننا أموالناء ويسلبوننا أخلاقناء وربما 
يسلبون عقائدناء ويوردون علينا أخلاقهم وأفكارهم» وبهذا نعرف 
أن الكافر عدو فى الحرب وفى ي السلم؛ لذن انه تعالى لمزيقيد 
ذلك في حال لخر قن لْكفرِيَ انوا لكر لَك عَذدًا ينا . 

٠‏ -التحذير من الاغترار بما يبديه الكافر من الموالاة» 
وجهه: أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال انه 
وتعالى أخبرنا بأن الكافرين كانوا لنا عدواً مبيناًء ولا أحد أعلم 
من الله بعباد الله . 

فين ىف 

2 قال الله تعالى: وَإِدًا كُنتَ فييمٌ فَأَقَمَتَ لهم ألصّكزة 
َلنَقّمَ طآيكة مَنُْمٍ مَعَكَ وَلأْحْدوا سس 7 مَجَدُوا كَليِكونُوأ من 
ربكم أت 5-9 لُعْرَى ل يُصَلُوا كَلِصَلُوا مك وَلأَحْدُوأ 
رم ملعن 3 0 كرأ و توت عَنّْ أَسْلِحَيَحُ وَأمتِعيٌَ 
جلا عكك ين ذه لا تح عَليِك إد 56 يك دك تن 
1 3 أن مرا هوا لحت فَكَدوأ در إِنَّ الله أعدّ 

بِنَ عَذَابا مهيا ( 0 [النساء: .]٠١”‏ 

نان اك ل عن ونور أن الضارب فى الأرض يقصر من 
الطيلة ةزه ححات اسه الدين كقرراء وبيق أن الكفار أعذاء لنا 
عداوة بينة ظاهرة» ذكر حكم الصلاة إذا تقابل الصفان؛ لأن الآية 
الأولى فى الخوف إذا خيف. وأما الثانية فهى فيما إذا تقابل 
الصفان» فكيف تكون الصلاة حيئٍ؟ 1 
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قال الله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِية»* والخطاب للنبي كَل 
والضمير في قوله: #فِيم» يعود على الصحابة. 


قوله: #اتَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّزة» يحتمل أن يكون المراد: 
الإقامة التي هي الإعلام بالقيام للصلاة» ويحتمل أن المراد 
بالإقامة: إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك. 


سم مل 


وعلى الثاني يكون معنى قوله: # فَأقَمت»# أي : أردت أن 
تقيم لهم الصلاة. 

قوله: قَلَنَقُمَ طايكةٌ مَنْبُم تَعَكَ4 الفاء هنا رابطة لجواب 
من الإعراب؛ لأن جواب الشرط الذي لا يجزم ليس له محل من 
الإعراب» واللام في قوله: #مَلَنَهُمِ4 للأمره وسكنت لوقوعها بعد 
الفاء» ولام الآمن نتسكد .إذا وقععت بعد الفاء أو الواو أو ثم 
قال الله تعالى: ##ثُمَّ لَقَضُوأ َفَكَهُمْ وليوفوا رهم » [الحج: 
49 وفي هذه الآية: #قَلْنَقَم4 وهو الحرف الثالث الذي إذا وقع 
قبل لام الأمر سكن لام الأمرء أما لام كي وهي التي للتعليل 
فإنها مكسورة ولو وقعت بعل هذه الحروف الثلاثة» مثل قوله 
تعالى: #لِيَكُفروأ يمآ َانسَهُمْ وَلِسَمَنّعُوا © [العنكبوت: 15]» ففي 
قوله: ١ليتمتعوا»:‏ لا بد من كسر اللام. 

وقوله: طمَلْنَقَمَ طآيكةٌ يَننم» ليّن» لبيان الجنس» والطائفة 
هي الفرقة من الناس . 

وقوله: 9وَلأَحْدُوَاْ أَسْلِحَتم4 نقول في قوله: ##وَلَِْحْدُوَا» 
5 عزن .ا اس 6 0. ال« مده سا سد سك ل 


- 
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(العكعا الى زايا ل( 0111 4 ينود على :لانن لاا ديد 
الرسول يِه وليس على الطائفة الأخرى. 

وقوله: #أَمَِسَتهم4 السلاح هو ما يقاتل به دفاعاً أو طلباً» 
وينقسم إلى أقسام كثيرة: ثقيل» وخفيف ومتوسط. وسلاح يكون 
من بعيدء وسلاح يكون من قريب» والآية عامة» فيكون المراد: 
أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم. والتي لا 
تشغلهم عن الصلاة. 

وقوله: #إَإدًا سَجَدُوأْ كَلَيَكوْنوا من وَرَآرِكُمْ» قوله: #فإدًا 
سَجَدُوأ4 الفاعل يعود على الطائفة باعتبار المعنى؛ لأن الطائفة 
مفردء لكن معناها الجمعء كما قال تعالى: #وَإن طِْفَدَانِ من 
لْمُوْمِنِينَ أفْتَمَنُوأ4 [الحجرات: 4] ولم يقل: اقتتلتا؛ لأن الطائفة 
الج 

وقوله: #وَإِدًا سَجَدُوأ كَليكونوأ من وَرَآببكُ 4 «اسجَدوأ» أي : 
أتموا صلاتهم» وخص السجود لأنه أفضل أركان الصلاة» حيث 
إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء والمراد بذلك: إذا 
أتموا صلاتهم قوله: #اقَليكونوأ ين وَرَآبِكُمَ» أي: من وراء 
المصلين» وهنا قد يشكل قوله: #ين وَرَآبِكُمَ4 مع أنه لم يبق 
بعد إتمام صلاتهم إلا الرسول يل لكن باعتبار ما يؤول إليه 
الأمرء فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصلي. 

وفي قوله: #من وَرَآبِكُمْ4 إشارة إلى أن العدو خلفهم ‏ 
وليس أمامهم. 

وقوله: (وَلَأتِ نه أُخْرَى كز يصوأ نوا مَك 
قوله: لوَأْنَأَتِ4 اللام نقول فيها ما قلنا فيما سبق» وقوله: 
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وَلْمَأتِ» الفعل مجزوم يبحذف حرف العلة. وأصل تأنت: «تأتى) 
بالياء.» لكن دخل عليها الجازم فحذفت الياء . 

م ل سا د قا وهام 0-9 24 

وقوله: #إوَلَأَتِ طَأيِقَةٌ أخْرَى» أي: ثانية قوله: #لَرْ 
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يُصَلْوا ملصَنَُا مَمَكَ4 وهنا قال: اتَلِضَلُوا مك4 أما الأولى فلم 
يقل: فليصلوا معك. بل قال: #هَاإِدًا سَجَدُوأْ كَلكوُنواً من 
وَرَآبِكُم 4 فأضاف السجود إليهم وحدهم. 
معناه: التثبت في الأمر والاستعداد له. 

وقوله: #ود الدِينَ كَتْرُوأ لوْ سَنْدُوْت عَنْ أَسَلِحَيَكٌ وَأمَتِميٌَ 
يلون عَليَكخْ ميلد وجدَة04 #وَد4: بمعنى: أحبء لكنه قيل: إن 
الود هو: صافىي المحبة» ف#ودٌ» أعلى من «أحب». 

وقوله: الَو تَمْمُوْ عَنْ أَسْلِحََكم4 «لؤ» هذه مصدريةء 
بمعنى «أن» وليعلم أن #إلَوٌ» تأتي مصدرية كما هناء والغالب أنها 
تأتي بعد #وَد» و«أحب» وما أشبههاء وتأتي شرطية مثل أن 
تقول لو حاء ويد لأكرفعه وجوانينا إن كاك عدنيا فانه رون 
بدون اللام» وإن كان مثبتاً فإنه يأتي باللام» لكنه قد تقترن به 
اللام قليلاً إذا كان منفياً ب«ما» وعليه قول الشاعر: 
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي 

وقوله: اتَمْفلُوت» أي: تتلهون بما أنتم فيه من الصلاة أو 
غيرها. 

وقوله: ##سَمِيلُونَ ع ميل وحِدَة* أي: يميلون عليكم 
لقتالكم . 
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واقونةة 029 يدها مفرلهاة اعترية ربخل واحده أى: 
يميلون عليكم جميعاً ميلة واحدة تقضي عليكم. 

وقوله: «زلا جْتَحَ عَِكْمْ إن 06 يك أذى ين تَظرٍ أو 
كُتُم مَرْص أن صَعُوأ أتلحتخٌ»: لا «اجكاع» أي: لا إثم إن 
كان يَكُمْ أَدى ين تَطرِ4 أي: تأذ من المطر أن تضعوا الأسلحة» 
وجه ذلك: أن المطر سوف يبل الثياب ويبل السلاح» ويحصل 
بذلك ثقل على المقاتل» فإذا كان كذلك فلا حرج أن يضع 
السلاح» ولهذا قال: #أن صَعوا صَعُوَا لحك 4 . 

وقوله: ##أَوْ كنم مَرَصّح»* أي : عي اد 
لمرض من جراح أو غير ذلك: 

قوله: #آن تَصَعُوَا أَمْلِسَتَ» أي: ولا تحملوها. 

وقوله: #أن تَصَعُوَا»# هذه من الذي حذف فيها حرف الجر 
اطراداً» كما قال ابن مالك: 
وفي أنَّ وأ بطره مع أمن لبس كعجبت أن يدوا 

والتقدير: لا جناح عليكم في وضع أسلحتكمء وعلى هذا 
فتكون أن وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض . 

وقوله: #وَحُدُواً حِدْرَ» يعني: إذا وضعتم الأسلحة لأذى 
من مطر أو مرض فلا تغفلوا عن الحذرء بل خذوا حذركم. 

وقوله: إن أَلّهَ أَمَدّ» أي: هيأ . 

قوله: #8 إِلْكَفِْنَ عَذَابا مُهِيئَا4 أي: عناباً ذا هوان» وهذا 
العذب في الدنيا وفي الآخرة جه 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ توجيه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وهل 
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الخطاب يشمله والأمة أو يختص به؟ نقول: فى هذا تفصيل: 
فتارة يختص به وتارة يعمه والأمة بمقتضى اللفظطى وتارة يعمه 
والأمة بمقتضى القياس والأسوة. فمن الأمثلة التى تختص به قوله 
تعالى: #ألّ هَنْنَ لَك صَدْرَكَ ) وَوَسَعْنَا عنلك وِرْرَكَ () الذِقَ افص 
ظْهْرَكَ 2 وَرَفَعنَا لك وك 469 [الشرح: ١‏ - 4] فالخطاب هنا 
للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشمل الأمة. 
قوله تبارك وتعالى: #يَأيًا ألنَئّ إِذَا طلَفَيْمٌ ليْسَكَ صطَلُْوهْنَ4 [الطلاق: 
١]ء‏ ولم يقل : إذا طلقت. فصدر الخطاب بالتوجيه إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ثم عمم فقال: إذا طلقتم» وهذا يعمه ويعم 
الأمة لمقتضى اللفظ . 

وهناك خطاب خاص بالرسول لكنه حكماً يعم الأمةء مثاله: 
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«يكآمًا اليَّحُ بهد الْحكُدَرَ وَالْمُتِقِنَ وَأغلْظ عَلتبِعْ4 [التوبة: /] 


فهذا خطاب موجه للرسول كلل خاص لكنه يعمه والأمة. 

وهل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة» لكنه خص به 
رئيس الأمة؛ لأن العادة أن الخطابات توجه إلى الرؤساءء أو أنه 
له وللأمة بمعنى أن الأمة تتأسى به فيكون من باب القياس؟ 
الجواب ‏ والله أعلم ‏ الأول؛ لأنه خوطب به الرسول كَل وهو 
زعيم الأمة» والخطابات في التوجيهات توجه إلى الزعماء. 

إذاً: قوله: لوَإِدًا كُتَ في كَأَقَمَتَ لَهُمُ األصّلزة» هذا لا 
شك أنه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» لكن هل هو 
يختص به بمعنى أن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا 
في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا كان مع الجيش؟ 
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الجواب: قد قيل بذلك؛ أ حرم اما عدي 
هذا الوجه إلا في حياة الرسول كلِْةٍ إذا كان ذ في الجيش»ء لكن هذا 
قول ضعيف. 

فإذا قال قائل: كيف يكون ضعيفاً والخطاب موجه للرسول؟ 

قلنا: كما تقدم قريباً إن العادة أن الخطاب موجه إلى زعيم 
الأمةء فإن كان الأمر هكذا وإلا فإنه بالقياس على حال الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

١‏ أن الإمام مسئول عن صلاة المأموم» وتؤخذ من قوله: 
لتَأَقَمَتَ لَهم» كأنه يقيمها لهم» وهذا يعني أنه يجب على الإمام 
أن يتبع السنة في صلاتهء بينما لو كان يصلي وحده فله أن يخفف 
وله أن يثقل حسب ما يريد» لقول النبي كَلةِ: «وإذا صلى أحدكم 
لنفسه فليطول ما شاء 0 

 '"'‏ وجوب صلاة الجماعة على الأعيان» لقوله: قلقم 
اكه يتك كَمَكَه وقوله: طوَلتأتٍ مد فى لز صلا 
عار مك سس لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالطائفة 
الأولى» فلما أمرت الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على 
أنها واجبة على الأعيان. 

وهذه الصفة من الصفات التى خرجت عن المألوف فى 
الصلاة من عدة أوجه: ْ ْ 

منها: أن الركعة الثانية أطول من الأولىء» والأصل أن 


0 


(١)‏ رواه البخاري» كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما 
شاءء حديث رقم (١51)؛‏ ومسلمء كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام» حديث رقم (451) عن أبي هريرة. 
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الأولى أطول من الثانية» ومنها: جواز انفراد المأمومين عن 
الإمام» ومنها أن يأتوا بما فاتهم قبل سلام الإمام. 

عناية الله سبحانه بالمجاهدين حيث رحمهم ووزعهم 
إلى طائفتين» وإلا لكان المفروض أن يصلوا جميعاء لكن من 
رحمتة سبخانة أن شرع التوزيع . 

- عدم مشروعية تكرار الجماعة» وجهه: أن النبي يَلِلِ 

صلى بهم جماعة واحدة» وإلا لكان يصلي بالأولى ركعتين 
وبالأخرى ركعتين» ولكن يقال: إن هذه الفائدة خرمت بما ثبتت 
به السنة من أوجه صلاة الخوف ففي بعض أوجهها: أنه يصلي 
كوس اهة ركس داف م 1 

51 وجوب أخذ الأسلحة فى هذه الصلاة» وهذا مأخوذ من 
قوله : «وَلِأْمْدُوأ ِذْرَهُّ وَأَتِصَتل4. 

فإن قال قائل: لعل هذا الأمر للإباحة؛ لأنه لما كان من 
المتوهم أن المصلي لا يحمل شيئاً يشغله أمر بذلك» فكان هذا 
الأمر للإباحة» وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للاستحباب؛ 
لأن حمل ما يشغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على 
أن حمله في صلاة الخوف مستحب. 

قلنا: كلا الاحتمالين يبطلان م 0 جَنَاحَ 
عَلِيِكُمْ إن كان ب أذى من مَطْرٍ أو كُنثّم مرضي أن 2 
أَمْلِحَتَم #4 فإن هذا يدل على وجوب حمل 0 وأنه لا 
يرخص فى ترك حمله إلا لسبب مرض أو أذى» وهذا هو القول 
الراجح حيطي جل البلاع لفن علد الخوف. 

الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحالة» وهذا 
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يتوقف على القول بأن الدم نجس؛ لأن الغالب أن الأسلحة 
ولأتمعينا بعل القفاق. ل تشلو من بدناء 6 ولهذًا قال العلماء” جور 
فى هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحاً نجساً؛ لأن الحاجة 
دافية الزلك: 

- يتفرع على هذا فائدة: أن من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإنه 
يصلي فيه ولا إعادة عليه؛ لأنه لو لم تجز الصلاة فيها لوجب 
وضعهاء وهذا هو القول الراجح. خلافا لمن قال: من لم يجد 
إلا ثوباً نجساً فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد. وهذا قول ضعيف». 
والشريعة الإسلامية لا توجب العبادة على عباد الله مرتين. 

4 - أن السجود ركن من أركان الصلاة؛ لأنه عبر به عن 
إتمام الصلاة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يعبر 
عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه لا يمكن أن يصح بدونه. 

4 قفقضيلة السجودء لقوله: ظإدًا سَجَدُوا كَليكونوا من 
وَرَآبِكُمٌ4 حيث خصه من بين سائر الأركان» وإلا فإن قبله 
ركوعاً وقياماً وبعده جلوس بين السجدتين. 

٠‏ أنه لا يجب التشهد ولا السلام» لقوله: هادا سَجَدُوأ 
لَكوْنوُأْ من وَرَآبكُمْ4 فيقال: وهذا ظاهر الآية» لكن الشريعة 
يكمل بعضها ببعض» وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«كنا تقول قبل أن يفرض علينا التشهد»””2 فصرح عبد الله رضي الله عنه 
بأنه فريضة» والنصوص يكمل بعضها بعضاء وعلى هذا فنقول: 
إن قوله: #وإِدًا سَجَدُوأُ# أي: أتموا صلاتهم بالسجود. 


)5٠0/9( رواه النسائى» كتاب صفة الصلاةء باب إيجاب التشهدء‎ )١( 
والبيهقى (؟718/7).‎ ؛)76٠‎ /١( والدارقطنى‎ ؛)١7170(‎ 
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١‏ - توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء 
. 5 1 سس 7 027 5 
المصلين ليحموا ظهورهمء لقوله: #فليكونوا من وَرَآبِكُم 4 . 

فإن قال قائل: لماذا لا يكونون من أمامهم ووجوههم نحو 
العدو؟ 

قلنا: هذا غلط؛ لأنهم إذا كانوا أمام المصلين فإنهم 
لوجوه المصلين» وأيضاً فإن وجوه المصلين لا حاجة إلى أن 
يكون هؤلاء في جهتها ؛ لأنهم يرونهم » لكن هم محتاجون إلى أن 
القيام أيضاً . 

7 - أن ظاهرها أن الآخرين يصلون جماعة» يعني: الذين 
أرادوا أن يتموا الصلاة يصلون جماعةء لقوله: #8أوَإِدًا سَجَذواً», 
يعني: إذا تخلفوا عن الإمام والإمام قد قام الآن إلى الثانية فإنهم 
يتمون جماعة. فيقال: نعم » هذا ظاهر الآية لكنه ليس صريحاء» 
ولهذا فإن الظاهر: أنهم يتمون فرادى» كل يتم لنفسهء ثم يذهبون 
جميعاً إلى الميدان. 

أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة 
الثانية» يؤخذ من فعله ذَكِِ؛ِ لأنه إذا كانت الطائفة الأولى سوف 
تنهي صلاتها ثم تذهب. ثم تأتي الثانية ثم تدخل مع الإمام 
وينتظرها حتى تقرأ الفاتحة» فسيكون الوقوف طويلاء وهو 
كذلك . 

4 - جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذرء وجهه: أن 
الطائفة الأولى انفردت وأتمت صلاتهاء فإذا حصل للإنسان عذر 
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لا يستطيع معه إتمام صلاته» مثل أن يطرأ عليه حقن أو ما أشبه 
ذلك فله أن ينفرد ويكمل صلاته ‏ إن كان يستفيد من هذا الانفراد - 
بحيث لا تكون صلاته مع الإمام أفضل من صلاته إذا انفرد. 

6 - مشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه. 

75 - جواز إقامة جماعتين فى مكان واحد للحاجة»ء ومثال 
الكاحةة اذكون السيي قينا “ساد التى 'تكون في السبوق 
التزمحع بالباعة والمكترين اثلا بسعهم أن يصلوا ولا يتمكتون 
من المتابعة فى السوق» فنقول: لا بأس أن تصلى جماعة أولى» 
ثم تأتي جزاعة ار 

١‏ - أن الإنسان يجب أن يكون حذراً كل ما دعت الحاجة 
إلى السدر ويه أن الله فال قن الطتاففة الغاتية: < ولاعذوا 
حِذْرَهَمَ* والطائفة الأولى لم كنك والفرق بين هذا وهذا 
فرقان: 

الفرق الأول: أن الطائفة الأولى تشاغلت بالصلاة فى وقت 
لا يمكن أن يستعد العدو لمهاجمتهم. ْ 

والفرق الثاني: أن الطائفة الثانية دخلت في الصلاة في حالٍ 
عرف العدو أنهم مشتغلون في صلاتهم» فرأى الفرصة في الكر 
عليهم . 

- أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاةء» بخلاف 
الطائفة الأولى؛ لأنه الله قال: #اقَلِصَلُوا مَمَكَ* وقال الله في 
الأولى: دا سَجَدُوأْ كَليكوْنُواْ من وَرَآبِكُمَ4. ويتفرع على هذه 
الفاتدة عدل الشريعة الإسلامية» ووجهه: أن الطائفة الأولى لما 
أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عوضت الثانية بكونها 
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أدركت الصلاة مع الإمام. وهذا لا شك أنه من عدل 
الشريعة. 

48 - أن أعداء المسلمين بتريضوة بهم الدوائر ويتحينون 
الفرص» وتؤخذ من قوله تعالى: اود الِْينَ كَمرُوأ لو تفقوت عَنَ 
نحي وات موه عل يبه ويدةٌ4» ويمكن أن يؤخذ 
من هذا أن أعداء الإسلام يستغفلون أهل العلم الذين يبينون 
للناس فضائل الإسلام وقبائح الكفر؛ لأنهم إذا كانوا يستغفلون 
هؤلاء في حال القتال فكذلك أيضا في حال السلم يستغفلونهم من 
أجل ألا يردوا عليهم» ولا يبينوا معايبهم. 

٠‏ - أن أعداء المسلمين يحبون الإجهاز على المسلمين 
بسرعة. وتؤخذ من قوله: #شمياو 0 عَليَكمْ ل وش فسياسة 
الكفار واحدة من أول الأمر إلى آخره. يريدون القضاء على 
المسلمين بسرعة, مرة واحدة؛ لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات 
الفرصة عندهم. فيقولون: لا نفوت الفرصة. 

١‏ ويؤخذ من الآية الكريمة أن الكفار يحرصون على 
عدم تسلح المسلمين» وهذا صحيح.ء فالكفار يودون أن نغفل عن 
أسلحتنا فكيف يعطوننا؟! وتدل على فيدة حدق الكناو بالسشية 
للإغارة عليناء فإن قوله: طامَيْكَهُ وَسِدَة» تدل على الحنق وشدة 
الغيظء وأنهم مقبلون بقوة. 

١؟‏ ا عمن وضع السلاح إذا حصل له أذى 
بحملهء لقوله: أو ثم مرَضح4. 

5 - وجوب حمل الأسلحة. ووجهه قوله: 7 جَنَاحَ 
َِيِكُمَ إن كن يك أذى ين تَطرٍ أ كُنكم مَرْصّع أن صَسَعْوا 
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أملِحَتَمٌ 4 فنفى الجناح عند التأذي» فدل ذلك على أن حمله إن 
لم يكن تَأَذٍ واجب. 

7 وجوب أخذ الحذر من الكفارء ويؤخذ من قوله: 
«خُدُوا حِدْرَكُةْ4: ويشمل هذا أخذ الحذر من هؤلاء الكفار 
اليوم دخولا في اللفظ . 

5 - تهديد الكفار بما أعد الله لهم. 

فين ف 

ه قال الله تعالى: #فإذا عَصَيْتُم ألصَّلءَ تأذكروا أله فيما 
00 ويح َِدَا أطَمَأمتُمَ كَأقِمُوا ألصّكوة إِنَّ ألصَّكرةَ كانت ع1 
لْمُؤبييت كنبا عَوَفوَِا 402 [النساء: .]٠١‏ 

يَدًا مَصَْثُمُ4 القضاء يراد به الإتمام في اللغة العربية؛ 
أي: فإذا أتممتم» وقد ورد القضاء بمعنى الإتمام في عدة مواضع 

من القرآن» مثل قوله تعالى: #فَعَصَنهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ# [فصلت: ؟١١]‏ 
أي: أتمهن, فالمعنى: إذا أتممتم الصلاة وأنهيتموها. 

و«إذا» أداة شرط» وفعل الشرط قوله: #َصَيْتُم #4 وجواب 
الشرط قوله: ##لَدْكُروا أله وقرن بالفاء لأنه طلب» والجملة 
الطلبية إذا وقعت 0 0 وجب اقترانها بالفاء. 

قوله : «تَأدْكُيوا أنه ينما وَمُمُوكا» . 

وقوله: 0 حال من الفاعل في قوله: #تأذكروا» 
يعني : حال كونكم قياما. ْ 

وقوله: #قِيَمًا وَفُعُودًا». الواو هل هي بمعنى (أو) يعني 
بمعنى: قياماً أو قعوداًء أو هي لمطلق الجمع؛ أي: اذكروا الله 
في حال قيامكم وفي حال قعودكم؟ 
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الحواب : الثانى أحسن . 
وقوله: #وعَلّ جُوْركُْ» معطوفة على الحال #قِمَا4. 
وعلى هذا فيكون الجار والمجرور في موضع نصب على الحال. 


وقوله: #وَدًا أَظْمَأَُْمَ كَقِمُوا ألصّزة» يقال في جملة: 


ليَدًا أظْمَأْتَيُمَ كلَقِمُوا ألصَكوَة» ما قيل في قوله: طيَّدًا صَصَيَشْمُ 
الصَلرءً تحضوا أله . 

وقوله: لإنّ الصَلء عن عل التؤبييت كتبًا مَوفَْا4 
موضع الجملة مما قبلها أنها تعليل» وقوله: # كِتَبًا# خبر كانء 
وقوله: اموُْونَا4 خبر ثانء ولا يصح أن تكون صفة. 

يقول عرّ وجل: #َإِدَا َصَثُمٌ الصّكوة4 أي: فرغتم منهاء 
و«أل» في قوله: #أصَّلَوةَ#* للعهد وليست للجنسء وإنما قلنا ذلك 
لأنه لا يشرع الذكر دبر كل صلاة» إنما يكون دبر الصلوات 
المكتوبة . 

وعلى هذا ف«أل» للعهد الذهنيء, وإن شئت فقل الذكري؛ 
لأن الله قال: لإوَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصككزة4 [النساء: ؟١٠1].‏ 

وقوله: #نأدْكروا أَلَّهَ قِيَمَا» أمر الله تعالى بذكره. وهذا 
أمر مجمل لم يبين كيف يذكرء ولا بماذا يذكرء ولكن السنة بينت 
ذلك فهو؛ كقوله: #لَأقِيِمُوا ألصَّلوَة» فلم يبين والسنة بينت ذلك. 

وقوله: # نَأدْكُروأ أَنَّه* المراد: اذكروه باللسان وبالقلب» 
وهذا هو المطلوبء, لكن من ذكر بلسانه حصل المقصود إلا أنه 
ناقص؛ لأن الذكر ذكر القلب» لقوله تعالى: ##ولَا نِْعْ من أَعْعَلَنا 


لَب عن وِِنَا وأتَبِعَ هَوَبة4 [الكهف: 18]. 
وقوله: # يلما وَمُعُوًا وَعَلَ جُبُورِكُمْ4 بيان للحال التي يذكر 
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الإنسان فيها ربه بعد الصلاة» وأنه على أي حال كان فليذكر الله. 
وقوله: #أقَِدًا أَطَمَأْمَتهٌ4 فعل من الطمأنينة» والطمأنينة هي : 
زوال القلق» والمراد بالطمأنينة هنا زوال الخوف والعدو. 


سس 


وقوله: #تَأقِِمُوأ ألصَّكرْةَ» أي : أدوها تامة كما تؤدونها قبل 


أن من جملة إقامة الصلاة ىَْ 
التعليلية بعد ذلك. وهى قوله: ##إد 


من فوائد الآية الكريمة: 

١-الأمر‏ بذكر الله بعد انتهاء الصلاة» لقوله: ##َإِدًا فَصَيثم 
لصَّلره حرو أللّه» . 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة» 
حيث قال: هيدا مضت الصَلؤةٌ كَنتَمِرُوا في الْيضٍ وَبنَما ين مَل 
لَه وَأَذْكوأ أله كبيرا» [الجمعة: ١٠]؟‏ 

قلنا: الجواب: هو أن لكل مقام مقالاًء ففي سورة الجمعة 
منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة حتى يصلواء فكأن الناس 
محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة» فكان من أهم ما يكون 
عندهم أن يطلق حبسهمء ولهذا قال: #فَأشَشِروا في الْارضٍ وابتكوأ 
ين مَضْلٍ أنَّوِ4: والأمر في قوله: طفَاشَشِرُوا في الْأرَضِ» ليس 
للوجوب ولا للاستحباب» ولكنه للإباحة كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع 
والشراءء فلهذا بدأ بالذكر. 


)1١ تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١٠6 


؟ - أنه لا يشرع الدعاء بعد التسليم» ويؤخذ من قوله: 
#قإِذا َصَيْسُمٌَ لصَّلَرةَ مأخكروا» ولم يقل فادعوا الله. 

فإن قال قائل: أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم 
استغفر ثلاثا؟ 

قلنا: بلى لكن هذا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن 
يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال» فهو في الحقيقة تابع لهاء 
ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل 
ما في الصلاة من إخلال وتقصير. 

 “‏ أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يجلس الإنسان 
حتى ينهيه» بل له أن يذكر ولو كان قد انصرفء» لقوله: ##قِيمًا 
وحمو وَعَلّ جإبحثظاً» أي: على أي حال. 

: - أن الذكر لا ينقص إذا قعد الإنسان من قيام» أو قام 
من قعود أو اضطجعء وهذا هوالأصل أنه لا يتنقضن بكون 
الإنسان قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً. اللهم إلا أن يترتب على 
ذلك أنه إذا كان قائتماً فهو أنشط لهء لكن الغالب أن القاعد 
أخشع؛ لأن القائم لا يقوم ليقف. وإنما ليمشي. 

٠‏ أن الواجب إذا زال الخوف أن تعاد إقامة الصلاة على 
ما كانت عليه حين الأمنء. لقوله: ظوَإدًا اَطْمَأَمَيمَ كأقِمُوأ 


0000 


َلصََلوة * . 

١‏ أن الصلاة فرض» لقوله: # كتبًا» لأن كتاباً بمعنى: 
فرضاً . 

7 في قوله: كنت عَلَ الْمُؤْمِييَ» ظاهره أن غير 
المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة» بمعنى أنهم لا يطالبون بهاء بل 
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يقال: أسلموا ثم صلواء ولهذا لو صلى إنسان وهو باق على كفره 
فإن قال قائل: هل فى هذه الآية دليل على من قال: إن 
الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام؟ 
نقول: نعمء استدلوا بهاء لكن استدلالهم _ يتعين » ا 
تعالى في سورة المدثر: إل تحب لين 69 في جَنّتٍ يسَدَنُونَ (و2 
عن التنرية © ا ملكي في مَثرَ 40 يعني : اوعقي اسل 
النار؟ الوا لَرَ تك يت الْمْصَيِنَ 62* [المدثر: 4٠‏ "4]. فدل هذا 
على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام وهذا هو الحق, لكنهم 
ا ا أسلموا ثم صلوا. 
أن الصلاة موقتة» لقوله: #«تَوْفْوْنًا4 وهذا مما يوجب 
0 لأنها لو كانت غير موقتة لاختلف الناس» 
فهذا يصلي في الصباحء» وهذا في الظهرء وهذا في العصرء 
ويصلون سبع عشرة ركعة في أي وقت شاءواء لكن من أجل أن 
يكون الناس متحدين فى وقت واحد حددت الأوقات» وهذه الآية 
مطلقة لم يبين فيها الوقت» لكن بينته السنة تفصيلاً» و بينه القرآن 
حر عن مان في ريع آخر مثل قوله تعالى: ير َلصَّلَوةٌ 
ِدلُوك الكمين. إل عمق أكل وردان لْفَجْر» [الإسراء: 074]» فإن 
هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمسء 8الِدُلُوكِ الشَّمس إل 
عَسَقِ أَيلِك قال بعض النحويين: إن اللام في قوله: طلدُلُوكِ» 
بمعنى: «من»)»ء بدليل الغاية» فيكون معنى الآية: من دلوك 
الشمس إلى غسق الليل» ودلوك الشمس هو زوالهاء» وغسق 
الليل شدة ظلامه» وأشد ما يكون الليل ظلاماً في منتصف 
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الليل؛ لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن الأرض. 

إذا الآية الكريمة «عددت الوقف مق زوال العمس إلى غصيق 
الليل» لكن الله جعله وقتاً واحداً؛ لأن هذه الأوقات الأربعة كلها 
متوالية» يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهرء ووقت المغرب 
بخروج وقت العصرء ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى 
منتصف الليل» ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاًء 
ولذلك لو أن المرأة طهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة 
العشاء.ء ولا صلاة المغرب من باب أولى. 

لكن السنة فصلت أيضاً تفصيلاً زائداً على هذاء فوقت 
الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء 
الزوال: :واتعصو إلى اصفران الشتمس» والضوورة إلى الغروب» 
والمغرب إلى مغيب الشفق الأحمرء والعشاء إلى نصف الليل» 
كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما"''. 

- الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشروط» 
وجهه: أن الله تعالى لما ذكر صلاة الخوف ثم صلاة الأمن بين أن 
هذا من أجل مراعاة الوقت». والأمر كذلك؛ أي: أن الوقت مقدم 
على جميع الشروط» ولهذا إذا لم تجد ماءً فتيمم» حتى تصلي في 
الوقت» وإذا لم تجد ماءً ولا تراباً صل على حسب حالك» وإذا 
لم تجد ثوباً تستر به العورة صل على حسب حالكء ولا تنتظر 
حتى تحصل على ثوب؛ لأن الوقت مقدم على كل شيء. 
- أن الإنسان لو قدم الصلاة كلها أو جزءاً منها ولو 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات 
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يسيراً على الوقت فإنها لا تصح؛ ولهذا لو كبر تكبيرة الإحرام 
فقط لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار التكبيرة فإنها لا 
تصح.ء وإن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر صحتء ودليل 
هذا قوله كَكلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»""', 
وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة: 
فجمهورهم على أنه يلزمه أن يصلي» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
لا يلزمه أن يصليء بل ولا تصح الصلاة منهء وما ذهب إليه 
الشيخ هو الصواب. ولكننا نقول له: لا تصل لا تخفيفاً عليه؛ 
ولكن عقوبة له؛ لأنها غير مقبولة منه» إذ لو قبلت الصلاة بعد 
وقتها ممن أخرها عن وقتها عمداً لم يكن للتهديد فائدة» وقد قال 
النبي ككل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»0'. 


وعليه: فإذا جاءنا رجلان بعد طلوع الشمس؛ أحدهما ترك 
صلاة الفجر عمداًء والثاني تركها نوماً لعدم من يوقظهء فيسألان: 
أنصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أو لا؟ فنقول: أما من غلبه 
النوم فيصلي. وأما الثاني فلا يصليء فإن قيل: وكيف تسهلون 
على المتعمد وتؤاخذون النائم؟! فنقول: لم نتساهل معه. ولم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصلها إذا 
ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة» حديث رقم (017)؛ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء حديث رقم (5”) من حديث أنس بن مالك. 

(0) رواه البخاري» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردودء حديث رقم (75000)؛ ومسلمء كتاب الأقضية»ء باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء حديث رقم )١914(‏ من 
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نيسر له» بل هذا عقوبة له أن الله لا يقبل منه ولو صلى ألف مرة؛ 
لأنه متعد لحدود الله . 
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كوا كمون تمد يأكثورت. كما تالمونت دَيَبْمُونَ ون مما لا 
ينْجُوح وكَانَ ألَدُ عَلِيمًا حَكيمًا 4069 [النساء: .]٠١4‏ 

قوله: #إولا تَهِنُا في عه ألْمَوَرِ4 لما ذكر تعالى صلاة 
الخوف وما يترتب عليهاء ووجوب أخذ الحذر من أعدائناء» وأن 
أعداءنا عداوتهم بينة» وذكر ما يتعلق بذلك في قولهم: #8قَِدا 
قَصَيْشّمُ الصَّلَؤة» [النساء: ٠١‏ قال: #ولا مَهِنُوا في أبتعَاءِ الْمَوْرِ © . 

وقوله: ##ولا مَهِنُاً»# أي: لا تضعفواء وهلا» ناهيةء 
وحذفت النون من أجل النهي. 

وقوله: #في بتع الْمَوَر4 أي: في طلب القوم» والقوم هم 
أعداء المسلمين. 

ثم بيّن سبحانه أنه لا وجه للوهن والضعف في ترك طلبهم 
فقال: «إن كَكووًا تلوت ينهم يأكورت كما لم4 يعني : 
هم يطلبونكم» ويريدون إيلامكم» وإذا تألمتم منهم فإنهم هم أيضاً 
يتألمون منكم كما تتألمون منهم» وهذا فيه التسلية للمجاهدين 
المقاتلين» ولكن الفرق بيننا وبينهم فرق كبيرء أبعد مما بين 
السماء والأرض. 

قوله: «اوَيرْجُونَ هن لو مَا لا يَيجُوسَ* أنتم ترجون من الله 
النصر الذي وعدتم به إذا اتقيتم الله عر وجل» وترجون ثواب | 
الآخرة» وهم لا يرجون ثواب الآخرة قطعاء. والنصر قد 
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يرجونه وقد لا يرجونهء وإذا رجوه فإنما يريدون الانتصار 
عصبية لأوطانهم وقومهمء فصار الفرق عظيماً بين هؤلاء 
وهؤلاءء ولهذا لما نادى أبو سفيان يوم أحد فقال: يوم بيوم 
بدرء والحرب سجال. أجابه الصحابةء فقالوا: لا سواءء 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء فإذا كنا نساويهم في ألم. 
الجراح» وألم القتال» وألم فقد المال وغير ذلكء إذا كنا 
نساويهم في هذا فإننا نمتاز عنهم بأننا نرجو من الله ما لا 
يرجونء فكيف يكونون هم أقوياء في طلبنا ونحن ضعفاءء. 
نهدا ل لدو 

وقوله: ##وَبَيْجُونَ ون َه مَا لا ييْجور »* أي: تطمعون فيما 
عند الله من الثواب والنصر وهم لا يطمعون في ذلك؛ لأن قلوبهم 
خالية من الله عزّ وجل. 

وقوله: #اوَكنَ أَلَّهُ عَلِيمًا عَكيمًا4 مثل هذا يقع في القرآن 
كثيراًء ##وَكَانَ أَّهُ عَفُورًا يحِيمًا# [النساء: 45]» كات عَلِيمًا عَلِيجًا عَكيِمًا» 
[النساء: »]١١‏ فهو كان ولا يزال» ولهذا نقول: إن «كان» هنا 
مسلوبة الزمان» يعني: لا تدل على المضيء وإنما تدل على 
تحقق الأمر ووقوعهء لا على أنه كان فزال. 

وقوله: #عليمًا يما عَكيمًا4 لا يخفى علينا جميعاً أن علم الله 
سبحانه واسع» يشمل الماضي فلا ينسى». والمستقبل فلا يجهل» 
ويشمل الخفي والجلي». ويشمل ما في حقه وحق عباده» فهو يعلم 
سبحانه ماذا يجد علينا غداً» وماذا سنعمل» ويعلم ما سيفعله 
سبحانه هو بنفسه غداً وما لا يفعلهء فعلم الله واسع» ثم إن 
علم الله متعلق بالواجب والجائز والمستحب, ولذلك تعتبر هذه 
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الصفة ‏ أعني: صفة العلم ‏ من أوسع الصفات»؛ لأنها متعلقة 
بالواجب والجائزء والممكن والمستحيل. 

أما تعلق العلم بالواجب: فكعلمه جل وعلا بذاته وأسمائه 
وصفاته . 

وأما تعلقه بالممكن: فهو تعلقه بما يحدث فى هذا الكون؛ 
لأن كل الكون من باب الجائز الممكن. ْ 

وأما تعلقه بالمستحيل : فمثل قوله تبارك وتعالى: #لؤ كن 
فهماآ لله إِلَّا أنه لفسنناً» [الأنبياء: 77]» فهنا حكم جل وعلا أنه 
لو كان فى السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتاء ووجود ذلك 
5000 هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستحيل . 

فالحاصل: أن علم الله عرّ وجل صفة من أوسع الصفات. 

والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماًء ولا 
نحتاج أن نقول: مطابقاً؛ لأننا قلنا: إدراك الشيء على ما هو 
عليه» فيغني عن كلمة مطابقاًء هذا هو العلمء فعدم الإدراك 
بالكلية جهل» وإدراك الشىء على خلاف ما هو عليه جهل أيضاء 
لكنه جهل مركب» وإدراك الشيء بلا جزم بل بظن أو شك أو 
وهم لا يكون علماء فما غلب على الظن فهو ظنء ومقابله 
الوهم. وما تردد الأمر فيه فهو شك. 

وقوله: #حَكيِما4 يصلح أن تكون صفة مشبهة من الحكمةء 
وأ كرد اس جاتن حول راق قعل من السك 6 افهى من باب 
المشترك» والقاعدة فى التفسير: أنه متى احتمل اللفظ معنيين لا 
يعافان فإنه يجين علبيهها: هيع » تحليه تغرل: الحكيم من 
الحكمة ومن الحكم. 
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ثم نقول: حكم الله عزّ وجل ينقسم إلى قسمين : 

حكم كوني: وهو ما قضاه كوناً. 

وحكم شرعي: وهو ما قضاه شرعاً . 

والحكمة تنقسم أيضاً إلى قسمين: 

حكمة في كون الشيء عن و ان ا 
على صورته التي شرع والحكمة الثانية: حكمة غائية» بمعنى : أن 
الغاية من هذا الشيء ع حكمة» وحينئذ تبلغ أربعاً : حكمة في 
الصورة والغاية في الحكم الشرعي» وحكمة في الصورة والغاية 
في الحكم الكوني» فالجميع أربعة. 

مثلاً : في سورة الممتحنة ذكر الله سبحانه أحكاماً ثم قال: 
«كلم 15 لل 5 يتكي 4 00 وفي سورة 
يوسف قال أحد إخوته: فلن أبن لاض حَقٌّ يَأدَنَّ ل أ أو ع 
أ ل« وهذا حكم كوني. 

وأما مثل قوله تعالى: ##9وْمَرٌ من أَحْسَن ون أل لكك 
[المائدة: »]5٠‏ وقوله: ##أَلِيْس أنه بأَمَرٍِ ب * [التين: 8] 
وما أشبه ذلك فالظاهر أنه شامل للحكم الكوني والشرعي 

أما الحكمة فإن الإنسان إذا تأمل المخلوقات بعناية وعقل 
وفهم تبين له أنه لا يوجد فيها شيء إلا لحكمة» حتى المصائب 
من الأمراض والهلاك والفتن كلها حكمة» لكن تحتاج إلى تدبر 
وتعمق ونظرء وليس نظراً إلى الأمور على وجه سطحيء» وتح 
أن الله عرّ وجل قدر هذا الشيء ء لحكم عظيمة» ولا أدل على هذا 
كن :فونه كجالتى : لاط التياكاق الى فالكن يها كنت الف 
آلنّاس* [الروم: وقال اله كبارك :زتعالن > «#فامدتهر السك 
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شر لَلَهمْ برَعُو» [الأنعام: 47]» والأدلة على هذا كثيرة» مع 
أنها مصائب لكن لها حكم» وكم من إنسان نشاهده في وقتنا 
الحاضر تحصل عليه مصيبة إما في نفسه وإما في أهلهء ويكون 
فاسقاً ثم يعود. وأنا أعرف بعض من كان فاسقاً ثم حصل حادث 
مات فيه أخوه أو أبوه فاهتدى» وأمثال هذا كثير. 

وكذلك في الأمور الشرعية لا ترى شيئاً شرعه الشرع إيجاداً 
أو إعداماً إلا والحكمة في ذلك» يقول بعض أهل العلم: إن الله 
لم يأمر بشيء فيقول العقل: ليته لم يأمر به» ولم ينه عن شيء 
فيقول العقل: ليته لم ينه عنه. 

وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتاباً في عدة مجلدات 
سماه: «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول»» صريح المعقول 
يعني: العقل الصريح السالم من الشبهات والشهواتء» للنقل 
الصحيح: الكتاب وما صح عن النبي يخ أما الأحاديث الضعيفة 
فقد يأتي فيها ما يخالف العقلء فإذاً: الحكمة في حكم الله 
الشرعئ وفي حكم الله الكوني. 

وكل منهما إما أن تكون حكمة في الصورة التي هو عليهاء 
أو في الغاية التي من أجلها حكم الله بها. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - تشجيع المسلمين على جهاد الكفار» لقوله: #إإن مَكووأ 
تون بصم يموت كما كالمو وَيَنِجُونَ ون الل مَا لا و4 . 

؟ - أنه ينبغي القوة والمتابعة في طلب الكفارء وألا يلحقنا 
الوهن, لقوله: ##ولا مَهِنُواْ في أبتِعَا الْمَوْر»؛ أي: لا يلحقكم 
الوهن في طلبهم . 
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أن بني آدم في الأمور البشرية على حد سواءء فإذا كان 
الكافر يتألم فالمؤمن يتألم» حتى الأنبياء في الأمور البشرية 
كغيرهم من الناس» لكنهم يختلفون عنهم في الصفات المعنوية؛ 
كالصبرء والتحمل» والإقدام» والعزيمة وغير ذلك. 

: - أنه ينبغي 0 إذا -- العمل الصالح أن يكون 
راجياء لقوله: ##وَتَيجُونَ من لا يَجُورت» ويكون هذا الرجاء 
عند ابتغاء القوم 0 00 ينبغي للإنسان إذا وفقه الله 
للعبادة أن يكون راجياً؛ أي: راجيا ثوابها؛ لأن من بشرى 
الإنسان أن يوفق للعبادة» فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي 
بشرى بالقبول» كما عا أن من وق للدعاء فهو بشرى بالإجابة» قال 
تعالى: #وَمَالَ رَبَكُمْ أدَعُونِ أَسْتَحِبَ ك4 [غافر: .]٠0‏ ولهذا 
قال: اوَييجُوتَ ه 2 لا ج22 4 وهنا ريه كرن الفبطيل قي 
مسألة تغليب الرجاء على الخوفء. فإن السالكين اختلفوا هل 
الأفضل للسالك إلى الله عرّ وجل أن يقدم الرجاء أو أن يقدم 
الخوف أو أن يكونا سواءً؟ 

فمنهم من أطلق أن الأفضل أن يكونا سواءً كالإمام 
أحمد رحمه الله» كما جاء عنه أنه قال: الخوف والرجاء بمنزلة 
جناحي الطائر» إن انخفض أحدهما تعلَّى الآخرء فلا بد أن يكونا 
سواءًء وقال: ينبغي على العبد أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً 

ومن العلماء من قال: يقدم الرجاءء لقول الله تعالى في 
الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» فإن ظن بي خيراً فله. 
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وإن ظن بي شرا فله»”"'. 
عن محارم الله؛ لأن الذي يحملك على ترك المحارم هو الخوف 
من عقوباتها وآثارها السيئة. 

والذي يظهر لي أن يقال: إذا فعل الحسنة فالأولى أن يغلب 
جانب الرجاءء وإذا همٌّ بالسيئة فالأولى أن يغلب جانب الخوف» 

أما عند الموت فينبغى للإنسان أن يغلب جانب الرجاء؛ 
لأنه في هذه الحال يجب أن يكون عنده توبة ورجوع 
إلى الله عرّ وجل؛ لأنه أحوج ما يكون إلى التوبة في ذلك 
الوقت. 

أن الكافرين لهم رجاء» ولكنه ليس كرجاء المؤمنين» 

ربما يؤخذ هذا من قوله: لما لا يَيَجُوَ4. والكافر قد يكون 
عنذه توكل» ورجوع إلى الله» وافتقار إليه» ولا سيما إذا وقع في 
الشدة» قال الله عرّ وجل : #هَِدَا ركبو في الْمُزْكِ دَعَوَأْ لَه مَخلصِينَ 
7 له الزن » [العنكبوت: 16] فإذا لجأوا إلى الله وصدق لجوؤهم 
أنقذهم الله عرّ وجل. 

وهنا أيضاً ربما يكون عندهم حال قتال المؤمنين رجاء» ‏ 


)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد (؟5/١9")؛‏ وابن حبان (؟/ 505) (7129) عن أبي 
هريرة» وأصل الحديث عند البخاري» كتاب التوحيد» بياب قول الله 
تعالى: #وَيُحَدْركُم 21 نَسة4 حديث رقم ١(‏ /5)؛ ومسلمء » كتاب 
الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله حديث رقم (551/6) عن انين 
هريرة . 


تفسير سورة النساء (الآية: 5 1١ 51/ )٠١‏ 


يرجون الله عرّ وجل أن يغلبوا المسلمينء لا سيما إذا كانوا 
يعتقدون أنهم على حقء فعندهم رجاءء وقد يقال: إن قوله: ما 

لا ييَجُورحَّ» ليس إثباتاً لأصل الرجاء مع الاختلاف في صفته. بل 
هو نفي للرجاء إطلاقاًء وهذا واقع في قوم ملحدين لا يؤمنون 
برب كالشيوعيين مثلاً» فإن هؤلاء لا يرجون الله إطلاقاً؛ لأنهم لا 
يعترفون به» فالآية صالحة لهذا ولهذا. 

” - في الآية إشارة إلى أنه لا يشهد للشهيد بأنه في الجنة» 

وذلك في قوله تعالى: #اوَبَيَجُونَ يِنَ أو ما لا يَيجُوسَ24 والرجاء 
قد يتحقق وقد لا يتحقق» ولهذا نهي أن نقول عن شخص معين 
بأنه شهيد إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام» فمُن 
شهد له الوسول بالشهادة شهدنا له» وكذلك من شهد له القرآن 
كما في غزوة أحد حيث قال الله عرّ وجل : #وسسخِدٌ د يدك شهدا 4 
[آل عمران: .]١5٠‏ 


وفي حديث أحد لما صعد النبي كل الجبل ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهمء 00 «اثبت ت أحدء 
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»”'' يعني: أن أصناف الخلق 
الأربعة وجد منهم على هذا الجبل ثلاثة: نبي وصديق وشهيدء 
وعلى هذا فنحن نشهد أن عمر رضي الله عنه شهيدء وأن 
عثمان رضي الله عنه شهيد» ونشهد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه 
شهيد؛ لأن الرسول يلل قال له: «تعيش حميداً. وتقتل شهيداً 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كَكهِ: «لو كنت 

متخذاً خليلاً»» حديث رقم (7507) عن أنس بن مالك. 
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وتدخل الجنة""2. وذلك في قصته المعروفة لما نزل قول الله 
تعالى: ليا الَِنَ امنا لا نرَمعَُا موتكم هَرْقَ صَوْتٍ لبي ولا 
جحَهَرُوأ لم بِالْمَولِ كجَهْرِ بَسِحْم لِمَضٍ أن خبط عملم وَأَشْرُ لا 
عون 50 [الحجرات: ؟] وكان هو رضى الله عنه جهوري 
الفيدت:. رلفواكان: عطي وقاعرا للريي ندم الصلاة والسلام» 
فجمع بين الخطابة والشعرء فاختفى في بيته يبكي» إذ خاف أن 
يحبط الله عمله وهو لا يشعر رضي الله عنه» لكن من يخاف من 
العقاب أمنه الله منهء» ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنهء 
فقيل له: إنه يلازم بيته» فأرسل إليهء فلما جاءه قال: إن الله 
يقول: #اككأييًا الِنَ اموأ لا ترمَعوأ أَصواتَكُم وق صَوْتٍ الي ولا 
هرا 4 الترد كبر سح بيتس أن تبك اتلك وأثر ل 
سَتْعرْوكَ 4*0 [الحجرات: ١؟]‏ وإني يا رسول الله! أخاف أن يحبط 
عملى وأنا لا أشعر» فقال له: «ألا ترضى أن تعيش حميداً وتقتل 
شهيداًء وتدخل الجنة»!© فعاش حميداً» وقتل شهيداً» ونشهد أنه 
سيدخل الجنة رضي الله عنه. 


أحد الجنود فأخذ درعه الذي كان عليه» وكان في طرف الجيش» 
فوضعه تحت برمة ‏ وهي قدر من الفخار يكون كالحجرء فوضع 
الدرع تحتها ‏ فرأى أحد أصحاب ثابت ثابتأ في المنام» وقال له: 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ أبواب السيرء باب فضائل أصحاب 
رسول اللهء حديث رقم (/55:) (455)؛ وابن حبان )١15/١5(‏ 
(71510)؛ والحاكم (9/ .)55١‏ 

(؟) تقدم ص157. 
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إن فلاناً أو رجلاً ‏ نسيت هل هو عين الرجل أو أنه قال: رجلاً ‏ مر 
بي وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش» وعنده فرس 
يستن ‏ والفرس إذا كان واقفا على ثلاث قوائم يقال: إنه يستن -» 
وأخبر خالداً بأني أوصي بكذا وكذا فليبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنهم . 

فلما أصبح الرجل جاء إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه 
وأخبره بالخبرء فذهبوا إلى الجهة التي أخبر بها وإذا بالدرع تحت 
البرمة» وعنده فرس يستن» فأخذهء وبلغت وصيته أبا 
بكر رضي الله عنه فأنفذها""' . | 

قال العلماء: ولا يوجد أحد نفذت وصيته بعد موته إلا 
ثابت بن قيس . 

فالحاصل: أننا لا نشهد لأحد بالشهادة إلا إن شهد له 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الحريق شهيدء وأن الغريق شهيدء وأن المطعون 
شهيدء وأن من مات بهدم شهيد”"'» فهل إذا مات أحد بهذه 
الأسباب نقول: هو شهيد بعينه؟ 

الهوات: لاه لكن نزخو أن:يكون شهيدا زذلك: لأن 
المظهر قد يكون على خلاف المخبرء لكن نقول: نرجو أن يكون 
من الشهداء»ء والحمد لله شهاداتنا لا يتوقف عليها كونه شهيداً إن 
كان من الشهداءء وعدم شهادتنا لا يمنع أن يكون شهيداً إن كان 
من الشهداء. لكن يكفينا أن نرجو أن يكون من الشهداء. 


.)١58 /١( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/١5)؛ أسد الغابة‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء كتاب الشهادة سبع سوى القتل 
(5859)؛ ورواه مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء )١9١5(‏ عن 
أبي هريرة. 


اا تفسير سورة النساء (الآية: هل 


' - إثبات اسمين من أسماء الله هما: العليم» والحكيم»ء 
يؤخذ من قوله: 9وَر أَنّهُ عَلِيعًا حَصكِيما4» وإثبات ما 
تضمناه من الصفة وهي: العلم من العليم» والحكمة من الحكيم» 
والحكم من الحكيم أيضاً؛ لأن الحكيم ذو الحكمة والحكمء 
فيكون فيها ثلاث صفات: العلم» والحكمة» والحكم. 

وقوله: ##إوَكانَ الَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا* لا يدل على أنه كان 
فمضى؛ لأن #كانَ4 هنا مسلوبة الزمان» وإنما أتي بها لتحقيق 
هذين الاسمين وما تضمناه من صفة. 

6 إثبات كمال الله عرٌّ وجل فى حكمته تعالى» حيث قرن 
بين العلم والحكمة إشارة إلى أن حكمته صادرة عن علم ولسف 
عن صدفة؛ لأن الإنسان قد يفعل الفعل ويكون محكما متقنا لكن 
على غير علم بل صدفة, كما يقال: «رب رمية من غير رام» لكن 
حكمة الله عر وجل مقرونة بالعلم مبنية عليه. 

4 أنه يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من 
أحكام الله الكونية أو الشرعية» وجه ذلك: أنه عليم» فعنده من 
العلم ما يخفى علينا فيخفى به وجه الحكمة بالنسبة إلينا؛ لأن 
حكمة الله صادرة عن علم. 

ولن نتكلم كلاماً واسعاً عن صفة العلم وصفة الحكمة؛ لأن 
هذا تكرر كثيراً فيما تقدم. 

ل ىف 


ه قال الله تعالى: #إنَا أرَْنَآ ِلك الكتب بالْحَنّ ليحك بين 
2 000 رس لس ره 
ألنّاس 7 أرئك الله و كس لِلْخاينين حَصِبِيكًا © * [النساء: .]١٠١6‏ 


قوله: #إِنّآ» الضمير يعود على الرب عرّ وجل» ولم يقل : 
(إنى» تعظيماً لشأنه جل وعلاء وتعظيماً للمتحدث عنه وهو إنزال 


تفسير سورة النساء (الآية: 6) و١‏ 


الكتاب» فالتعظيم هنا لعظمة المنزل ولعظمة المنرّل» وكذلك 
قوله : لأَوَلنآ لَك «نا» هنا للتعظيم . 

وقوله: #إِيّكَ» الخطاب للنبي و مياشرة» وللناس 
نواسظة: كما قال فعالى: «وَوة يخ ذا ك4 
[النساء: »]١54‏ فهو مئزل إلى الرسول مباشرة» وإلينا بواسطة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: «الكتبّ4 هو القرآنء وسمي بذلك لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ . 

والثانيى: أنه مكتوب بأيدي الملائكة البررة» كما قال 
بيك سَرَوَ 09 كام مرو 4069 [عبس: .]15-1١‏ 

والوجه الثالث: أنه مكتوب بأيدي البشرء يكتبه الناس وقد 
سهل الله لهم ذلك» فهو يكتب من عهد الرسول كه وإلى يومنا هذا . 

وأصل الكتّب مأخوذ من الجمعء لاجتماع الكلمات 
والحروف» ومنه الكتيبة للطائفة المجتمعة في قتال الأعداء» 
وكتاب هنا بمعنى مكتوب» فهو فعال بمعنى مفعول. 

# بالْحَيَّ» الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة» وإما أن تكون 
للتعدية» وكلاهما صحيحء فهو نازل بحق ليس مكذوباًء بل نزل 
من عند الله عا وهذا لإثبات نزوله من عند الله . 

كذلك هو نازل بالحق؛ لأن كل ما نزل به القرآن فهو حق» 
إن كان خبراً فهو صدقء وإن كان حكماً فهو عدلء فالحق 
وصف للقرآن في حد ذاته» وأنه صدق ومن عند الله» وفيما جاء 
به فأخباره كلها صدق» وأحكامه كلها عدل. 


)١٠١© تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١ 


ثم مع ذلك من تدبر القرآن جاعلاً إياه دليلاً على الحق فإنه 
لا بد أن يهتدي للحق» كما قال تعالى: #ولقدٌ سر الْميءَانَ لِلدّؤ 
فهِلٌ فهل من دك 209 [القمر: »1١‏ وتيسيره شامل لتبشين لفظة 
ومعناه» والعمل به لكن يحتاج إلى تذكر. 

إذاً: قوله: ##يآلَيّ4 له معنيان» المعنى الأول: أن نزوله من 
عند الله حقاً. والمعنى الثاني: أن ما جاء به القرآن فهو حق 

قوله: #لِتَحَكْ بَيْنَ الئاس 1 أَرَنكَ أمَّهُ4 الخطاب للرسول 
عليه الصلاة والسلام وقوله: لم4 يحكم بالقرآنء 
فالرسول يَكِلْهِ يستدل بالقرآن». كما أننا نحن نستدل بالقرآن. 

وقوله: لتحم , بين الئاس ما أرنك أله 43 المقصود 0 
بينهم في فصل الخصومات,. وفي بيان أحكام أعمالهم» فيشمل 
هذا وهذاء فهو يحكم فيفصل بين الخصوم عليه الصلاة والسلام 
بما أراه اللهء وكذلك يحكم بين الناس في أحكام أعمالهمء 
فيقول: هذا حقىء وهذا باطل»- وهذا واجب» وهذا محرم» وما 
أشبه ذلك . 

وقوله: “ا أَرَنكَ )م مد متعلق بتحكم أي : تحكم بالذي 
أراك الل وقوله: #آنَيكَ )430 الظاهر أنه من الرأي ومن الرؤية» 
فيشمل هذا وهذاء فيشمل ما استنبطه النبي عليه الصلاة والسلام 
فن القرآن» وإن لم تكن دلالته صريحة باللفظ وهذا من الرأي» 
أو مما أراه الله بما يتبين له من ألفاظ القرآن» ويحتمل أن تكون 
الإراءة هنا بمعنى العلم؛ أي: بما أعلمك؛ فتشمل المعنيين. 

وقوله: #ولا تكن لَلَحَابِيِينَ نّ خَصِيا4 لما ذكر أن الله أنزل 


يميت 


عليه الكتاب بالحق». نهاه أن يكون 00 للخائنين ؛ أي : لذوي 


الخيانة» والخيانة هي: الغدر في موضع الأمانة» وهي صفة ذم 
بكل حالء» بخلاف المكر والخديعة فإنها تكون أحياناً مذمومة» 
وأحياناً محمودة» فإذا كانت في موضع يحسن فيه المكر والخداع 
فهي محمودة » وإذا كانت بموضع أ يحسن فيه الخداع والمكر 
فهي مذمومةء أما الخيانة فلكونها غدراً في موضع الائتمان فهي 
مذمومة بكل حال. 

ولذلك يوصف الله بالمكر والخداع ولا يوصف بالخيانة» 
كما في قو الله عر وجل: إن لْمَتَفْقِينَ محرِعُونَ الله لَه وهو 
حَددِعَهُمٌ # [النساء: ]١57‏ وقوله: ققد حَانوا ألدَّهَ من قَبَلُ فَأمَكن 
7 [الأنفال: ١لا]‏ ولم يقل : فخانهم» وكان مقتضى المقابلة أن 
يقول: فخانهمء كما قال: #محيِعونّ الله وهو حَيعْهُم» لكن 
ل ل ل ا 

وقوله: ولا حكن إََِيِننَ خَصِيمًا4 أي: مخاصماًء وهل 
يكون عليهم تيه ؟ الجواب: نعم» يعني: ضدهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

سان عظمة الرس» لقوله: ا » وقوله: رن 5 

» بيان عظمة الرب له: «إإنًا #. وقوله: #أنزلنا‎ ١ 

فإن قيل: هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم؟ 
نقول: أما بالنسبة لله عرّ وجل فهي صفة مدح بلا شك؛ لأنه 
جل وعلا هو المتكبر المتعال» المستحق للحمد والمدح» أما 
من الإنسان فهذا فيه تفصيل: فقد يكون من المستحسن أن تعبر 
عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان فى ذلك إهانة للأعداءء وبيان 
لمنزلتك» فإن التعظيم في هذا المكان أمر ممدوحء قال النبي كَل 
في مشية الخيلاء: «إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا 


2) تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١/5 


الموضع"'''. ولما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
واقفاً على رأسه ومعه السيف. وهذا تعظيم ينهى عنهء 
والرسول يللِةٍ كان يأمر المصلين خلف من كان قاعداً أن يصلوا 
قعوداًء لكن في هذا القيام لإغاظة الأعداء كان ممدوحاً. 

كما أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان إذا بصق 
البصاق يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمسحون به 
وجوفهم وصدورهم» ولع يكونوا يفلو هذا فى كل خال» لكن 
إغاظة للكفار» وكانوا يقتتلون على وضوئه» وقد أثر هذا في رسول 
قريش لما رجع إلى قريش؛ فإنه قال: لقد دخلت على ملوك 
كسرى وقيصر والنجاشي فلم أر أحداً يعظمه أصحابه مثل ما يعظم 
أصحاب محمد محمداً عليه الصلاة والسلام”"©» وأمثالها كثير. 

المهم: أن من التواضع أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة 
المفرد» لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظما لنفسه. معتدا 
بشخصه. فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم. 

؟ ‏ علو الله عرّ وجل لقوله: #أرّلْنا 24 والنزول لا يكون 
إلا من علو. والقرآن كلام اللهء فإذا كان القرآن نازلاً لزم أن 
يكون 0 

أن القرآن كلام الله غير مخلوقء لقوله: ##أأرْلْنَا ِلك 

ات 0 


1 )غ2( رواه الطبراني في الكبير (0/ )2 ٠4(‏ 56)؛ والبيهقي في دلائل النبوة 
(118/5) برقم .)1١87(‏ 

إههق رواه البخاري» كتاب الشروط». باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب (717/95). 


تفسير سورة النساء (الآية: )٠١©‏ ه/اا 


فإذا قال قائل: هذا الاستدلال ممنوع؛ لأن الله تعالى قال: 
اونا من السَّمَآءِ مآ طهُورًا» [الفرقان: 4]ء وقال: #واندل لكر 
يَنَّ الأَعنْوِ تَمَنيَةَ أَرَوج4 [الزمر: 3]» وقال: #وَأَرَلنَا لَكَدِيدَ فِهِ 
يأسن سَديد # [الحديد: 5؟] وكل هذه مخلوقة فلا يلزم من إنزال الله 
شيئاً أن يكون غير مخلوق؟ 

فالجواب: أن يقال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن 
منزلهاء أما القرآن فهو كلام والكلام ليس عيناً قائمة بنفسهاء بل 
هو وصف للمتكلم؛ فإذا كان الله أنزله لزم أن يكون الله فوق» 
وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القران. 

المنقبة العظيمة لمحمد يلل لقوله: «#إِنَا أَرَلْنَآ إِلْكَ 
الكتبّ * . 

كه - جواز كتابة القرآن» وهذا أمر متفق عليه بين الأمةء» بل 
قد تكون كتابته واجبة» ولكن على أي وجه يكتب؟ هل بالحروف 
اللاتينية أم بالحروف العربية أو بالخط الكوفي أو بالخط الفارسي 
أو بأي شيء؟ 

الجواب: أحسن ما يكتب فيه أن يكون على الحرف 
العثماني» هذا أحسن ما يكون» ولكن هل يجوز أن يكتب على 
.غير هذا الوجه بالقواعد المعروفة عند الناس». مثل «الصلاة» 
نكتبها لام ألف وبعدها هاءء «الزكاة» كذلك» أو أنه لا بد نكتبها 
على الخط العثماني؟ 

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني» وإن خالف 
القواعد المعروفة العرفية. ْ 


أشن تفسير سورة النساء (الآية:.8١٠)‏ 


والثانى : يحب أن يكتن حتت القواعد العرفية حتى لا 
يخفى على العامة؛ لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه 
أن يكتب بالخط العرفي حتى لا يشتبه على الناس . 


والقول الثالث: التفصيل: فإذا كان المقصود التعليم فليكتب ‏ 
بالخط العرفي؛ لأنه أقرب للفهمء وإذا كان المقصود التلاوة 
ونحن تكلم أو كني لفو يعرفون القرآن تلاوة فيكون بالخط 
العثماني» ولم نر أحداً جوّز أن يكتب القرآن بشكل رسوم» أو 
سيارات» أو مثل إذا كتب: «واللر » [الأثيياء : 14] كنتب بضورة 
طائرء #الْجِبَالَ# [الأنبياء: 74] يكتبها بصورة جبل» #ت وال 
وما سْطْرُونَ 49 [القلم: ]١‏ يكتبها بصورة قلمء هذا ما رأينا أحداً 
فعله. وهو إلى الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم» 
والتعظيم له حدود فلا بد أن يكون بالحدود الشرعية. 
أرايث لو قال قائل: أنا أريد أن أقدس الكتاب العزيز 
وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة؛ لأني أنا أحب 
القرآن فأجعله معي دائماًء فهل يصح هذا أو لا يصح؟ الجواب: 
يضح لأن التعظيم في حدود. فلا دكن عار جدرانت اقل 
ف هو أَنَّهُ أحدٌ 9 أله الفحدد 9 ل كلد ولم ترلة 09 
َم يَكْن لم م لح 0 ١-:]؛‏ لأنك لا 
تقدر أن 00 وإذا رآها إنسان لا يقدر أن يقرأها؛ لأنها مرسومة 
على شكل قصرء وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في 
مجلسه. فهذا لا يقره عاقل» لكن مع الأسف أن الناس الآن 
صاروا يتعبدون الله تعالى على غير بصيرة» ولا أظن ‏ إن شاء الله - 


تفسير سورة النساء (الآية: 6 //ا ١‏ 


أن الحامل لهم على هذا امتهان القرآن» ولكن الحامل لهم على 
هذا محبة القرآن ‏ فيما نظن والعلم عند الله ولكنهم أخطأوا 
الطريق» وكم من إنسان أراد خيراً لكن اخطأ في المنهج والمسير 
الموصل إلى هذا الطريق. 

١‏ - وصف القرآن بما لا يدع مجالاً للشك أن التمسك به 
هو الخير للأمةء لقوله: ##يالْحَقَّ4» فإذا أرادت الأمة العزة 
والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم؛ لأن القرآن نزل 
بالحق . ٠‏ 


- إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية» وتؤخذ 
من قوله: #لِتَحَكٌم4؛ لأن اللام للتعليل» ولا شك أن تعليل 
أحكام الله عرّ وجل ثابت ثبوتاً قطعياً لا إشكال فيهء والحكمة من 
تمام صفاته سبحانه. 
وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه بحكمة 
وقالوا: إن أفعاله ليس لها حكمة؛ لأنه #لا سل عا يفْعَلُ وَهُمْ 
مسَتَلُوست 40 [الأنبياء: 7]» ولأنه يفعل لمجرد مشيئة» لكنهم 
0 باستدلالهمء وأخطأوا بحكمهم؛ لأننا لو رفعنا الحكمة 
عن أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعبا ولهوا 
ولخوآء والله عرّ وجل يقول: «وَبَا لتنا آلثم اليس وبا ييا للا 
لِك علج لين كتراً َيل لِلَدِنَ كنَرُوأ مِنَ ألرٍ 4*6 [ص: 07]ء 
ويقول عر وجل: #وما حَلْقنَا السّماء والْاْرْس وما ينما لَعِِينَ 62 ما 


َلَفنَهُما إلا بلحي وَلَكنّ أيهم لا يَعْلَمرنَ 469 [الدخان: 58 
9 ويقول جل وعلا: #أفْحَيبسرَ 2 2 نَمَا حَلقتكُم عَبَثًا عبَعًا اعانة ِتنا لا 
4 
ن 


1 
يحَعُونَ (2* [المؤمنون: »]١1١5‏ ويقول تعالى: «إيسث الإسن 


كنل تفسير سورة النساء (الآية: )٠١8‏ 


يرك سّى 49 [القيامة: 5"] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
أن الأفعال بلا حكمة لعب ولهو وسدىّ وعبث. 

والغريب أن استدلالهم بالآية: #لا يِل عما يفْعَلُّ»* دليل 
عليهم في الواقع؛ لأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته» فأفعاله 
كلها لا تحتاج إلى السؤال؛ لأن حكمتها واضحة» وقد تخفى 
عليناء ولكن هذا هو الأصلء أما نحن فتسأل» وأما تعليلهم بأنه 
لو كانت أفعاله بحكمة لكانت أفعاله واجبة؛ لأن الحكيم يجب 
أن يتبع ما تقتضيه الحكمة» فنقول: وليكن هذاء لكن من الذي 
أوجب عليه هذه الأفعال؟ الجواب: هو الله الذي أوجب على 
نفسهء كما قال: # كسب ريك عل تَفَيِهِ مم4 [الأنعام: 
54 وقال: ##إنَّ عنا للهدئك 4*9 [الليل: ؟١]‏ فالتزم الله بالهدى 
والبيان للناسء وأما الملك فقال: #وَإنَّ ا لير الأول © »4 
[الليل: .]١7‏ 

4 - تفويض الأمر إلى النبي كلِ بالحكم بين الناس بما 
أراه الله»ء ويتفرع على هذه الفائدة أن له أن يجتهدء وهو 
كذلك» ثم إن لم يكن اجتهاده موافقاً للواقع فلا شيء عليهء 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنكم تختصمون إليّء 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض نأقضي له بنحو 
ما أسمعء فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقتطع له قطعة 
5 النار»90" . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم» حديث 


رقم (51754)؛ ومسلمء كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة» حديث رقم (1711) عن أم سلمة. 


تفسير سورة النساء (الآية: 6 ١/4‏ 


4 - نهى النبي ككةِ أن يكون مخاصماً للخائنين» لقوله: 
«ولا مك لِْحَايِنينَ حَصِيًا4 . 
يسنج دس الاق إن لاتوفعن انحا نين | الوك اجون 
المحاماة من أجل الانتصار لمن وكلهم لا للحق» » كما هو شأن الكثير 
اليوم. فأحدهم تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات لا من 
أجل أن يصل إلى الحق» ولكن من أجل أن يغلب فيُعطى ما شرط له. 
٠‏ أن النبي كه لا يعلم الغيب» وهذا يعلم بسب نزول 
الآية».ؤسبت:تدول الآية أن رجلة من الأنضان: قبل :.إته منافق» 
والله أعلم - سرق درعاً وأخفاه» ولما علم أن الناس علموا بذلك 
حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل: إنه يهودي» وقيل: غير 
يهودي». من أجل أن يتهم هذا الذي جعل في بيته: ولما أحس 
قومه بأن الأمر بلغ النبي كله ذهبوا إلى النبي كله وقالوا: إن 
صاحبنا لم يسرق» وإنما السارق غيره» يريدون أن يبرئه النبي ككل 
من ذلك حتى يبرأ؛ لأنهم قالوا له: إن لم تبرئه فإن الناس سوف 
يتكلمون فيه» لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكتت الناس» 
قَهَمّ النبي يكلِ بذلك لثقته بأصحابه وعدم نقكه بالتهووة" 4 هذا 
0 أكثر المفسرين : أن الذي وضعت في بيته هذه السرقة 
كان يهودياًء فأنزل الله عليه هذه الآيات ولهذا قال: ولا تكن 
نين خَصِيا4؛ ومعنى حَصِينا4 أي: مخاصماً لهم. 
وفعيل تأتي بمعنى مُفْعِلء مثل قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميع ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع 
فالسميع بمعنى : المسمع . 


د كف 


.)٠١ /1١( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


)١١5 تفسير سورة النساء (الآية:‎ ١4٠ 


عر 


هع كم 
لَّهَ إرك اللَّهَ كان عَفُورا 


ا 


ل قال الله تعالى: #وَأسسَعْضرِ 
تَحِيمَا 7 * [النساء: .]٠١5‏ 

#وَاسَسَمْفرٍ لهم أي: اطلب مغفرته» والمغفرة.هى: ستر 
الذنب والتجاوز عنه» يعني : إسقاط العقوبة عنه. ْ 

وقوله: 99إرك أله كان عَفُورًا تَحِيمًا»# الجملة صلتها بما قبلها 
التعليل؛ أي: استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من 
استغفره وطلب رحمته. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١-أن‏ هم النبي يلل وميله إلى هؤلاء فيه شيء من 
التقصيرء ولهذا قال الله له: وَآسَتَمْفْرٍ أله فيؤخذ منها أنه 
يجب على الحاكم أن يتأنى في حكمه. وألا يتعجل» بل يتريث 
لا سيما مع وجود قرائن. 

١‏ - أن النبي كلِ يمكن أن يقع منه الذنب» وهذا هو 
الحق. وأنه يمكن أن يقع منه الذنب إلا ذنبا ينافي مقتضى 
الرسالة» مثل الخيانة» والكذب وما أشبه ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن النبي كل لا يمكن أن يذنب» 
وأن المراد بذنوبه: ذنوب أمتهء أو أن المراد بذلك: تعليمه 
لتتعلم الأمة» ولكن هذا ليس بصحيح. أما الأول فإن الله 
تعالى قال: اوَأسْتَعْفْرَ لِذَيْكَ وَللمؤمينَ وَلْمُوْيث» [محمد: 15] 
والقرآن منزه عن التكرار؛ لأننا لو قلنا: «استغفر لذنبك» أي: 
ذنوب أمتك لكان قوله: «#وَللْموْمِينَ وَالْمُؤْمتِ» تكراراً لا فائدة 
منه . 


وأما كونة تبي قلا يمكن أن يذتب > فتقول: إن الذنت: إذا 


تفسير سورة النساء (الآية: 148١ )٠١5‏ 


تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيراً منه قبلهاء فهذا آدم عليه 
الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب فصارت منزلته وحاله بعد 
الذنب أكمل منها قبل الذنب؛ لأن الله تعالى قال: تكلا ينا 


مج سر ور وو 2 آذ[ يه 


تنوف 07 ثم عتبنه ريم فاب عه وَعَدَنْ 403 [طه: ١171-11]ء‏ 
نعم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يُقر على ذنب» 
بخلاف غيره» بمعنى: أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له 
أو بتنبهه هوء أما غيره فليست له هذه الميزة» وهذا يظهر به 
الفرق بين الأنبياء وغيرهم . 

”" - إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما: الغفور. 
والرحيم» فبالغفور زوال المكروه؛ أي: زوال آثام الذنوب» 
وبالرحمة حصول المطلوب؛ أي: أن الله ييسر للإنسان ما تكون 


5 - استنبط بعض العلماء: أنه ينبغى لمن استفتي أن يقدم 
بين يدي فتواه الاستغفار؛ لأن الله قال: #الِتَحَكُم» [النساء: ]٠١6‏ 
ثم قال: 8وَآسْتَغْفْرٍ لّه4؛ ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين 
معرفة الصوابء. كما قال تعالى: #إإدًا تل عَلَيَهِ يثنا قَالَ أَمطِيرٌ 
الْدولِينَ © كلا بل ران عل قلوييم نا كوأ يكبن 4*9 [المطففين: ١١‏ 
»]١5 -‏ فهم لم يقولوا: إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل 
بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب ذنوبهم» التي رانت على قلوبهم» 
وهذا القول وجيهء فعلى الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين 
يدي فتواه الاستغفار» لا سيما إذا التبست عليه المسألة» أو اشتبه 
عليه الحكم. فهو يدعو بذلك» وكذلك يدعو بقوله: «اللهم اهدنى 


ذل تفسير سورة النساء (الآية: /ا١١)‏ 


لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


ان فنا 


5 22 ال «* اا 7 ساح سا و 2 2 ولا ع لس 
ه قال الله تعالى: #ولا مول عَنِ الَّذبَ يَحْمَانونَ أَنشَهُمْ إِنَّ 


- 
3 سي م #2 


ألَّهَ لا يحت من كنَ حَوَانًا أَيِمَا (9©)* [النساء: .]٠١07‏ 

«ولا ججترِلٌ4 «لا» ناهية» والمجادلة هي : مماراة الخصم من 
أجل الظهور عليه. سميت بذلك إما من الجدّل وهو فتل الحبل 
وإحكامه؛ لأن المجادل يحكم حجتهء وإما من الجدالة وهي 
به حراك . 

وعلى كل حال: فهي المماراة والمدافعة من أجل الظهور 
على الخصم. 

والنهي عن المجادلة لا يستلزم وقوعهاء فقد يُنهى الإنسان 

5 5 5 عه علس م على 5 -5 

واقع, فلا يلزم من قوله تعالى : و يحرِل» أن يكون النبي َكل 
جادلهم . 

وقوله: #ولا مجتيِلٌ عن لذ كَْمَانوْنَ أنقْسَهمْ4 أي: يطلبون 
لها الخيانة فيوقعونها فيهاء وهم هؤلاء الذين قالوا: إن صاحبنا 

وقوله: #إنَّ أنه لا يت من كن حَوَانا أَشِمَاك وإذا كان الله 


)غ2( رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه» حديث رقم (/ا) عن عائشة. 


تفسير سورة النساء (الآية : /و١٠)‏ لم١‏ 


تعالئ لا بحت من كان خواناً أكيما فإنة: لا يجور الجدال عنة؛ 
أي: عن هذا الخوان الأثيم؛ لأن المجادلة عنه مضادة لله عرّ وجل ؛ 
لأنها تأييد له مع أن الله لا يحبه. 

وقوله: 46# هذه صيغة مبالغة» فيحتمل أن تكون على 
بابها وأن الله لا يحب كثير الخيانة» ويحتمل أن تكون للنسبة فلا 
يلزم منها الكثرة» ويكون المعنى: إن الله لا يحب من كان ذا 
خيانة» وقَعّال تأتي للنسبة كقوله تعالى: #وَبًا ُُ طلم لِلْمِيدِ» 
[فصلت: 45] أي : بذي ظلمء وليس المعنى: بكثير الظلم؛ لأن 
الظلم منتفف عن الله تعالى قليله وكثيره. 

إذاً الراجح: أنها للنسبة؛ أي: لا يحب من كان ذا خيانة. 

وقوله: #أَيمَا» أي: مكتسباً للإثم» والخيانة والإثم تنطبق 
تماماً على هؤلاء الذين خانوا هذا اليهودي» وأثموا بالسرقة» فهم 
جمعوا بين أمرين: بين الإثم بالسرقة» وبين الخيانة 0 
226 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ النهي عن معاونة الآثم» وهذا مطابق لقوله تعالى: 
وو مأو عل اث وَالْمُرّون» [المائدة: ؟] وتؤخذ من قوله: #ول 
يجوِلُ عَنِ ال يحْمَانونَ أنفسهم ». 

؟ - أن اهتداء النبى صلوات الله وسلامه عليه هو بتوجيه الله 
تعالى وإرشادهء لقوله: ظوَلَا جرِلُ4؛ فإن هذا توجيه 
من الله عرّ وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ألا يجادل عن 
هؤلاء. 

أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه» حيث أوقعها 


18 تفسير سورة النساء (الآية: )٠١1/‏ 


في المآثم والخيانة» فلا يظن الخاتن الذي يكتسب بخيانته ما 
يكتسب أنه رابح» بل هو خائن لنفسه. ولهذا قال النبي كك: «من 
غش فليس منا)»7' . 

5 إثبات محبة الله؛ لأنه لما نفاها عن الخونة دل على 
ثبوتها للأمناء» وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: 
«علآ ِنَم عن يَيَيمْ مذ لحْجْووةَ 4*0 [المطففين: ]١١‏ على ثبوت 
رؤية الله تعالى من المؤمنين» فقال: لما حجب هؤلاء في حال 
الغضب ثبتت الرؤية للآخرين في حال الرضا. 

والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة 
الهدى هي ما نعرفه من أنفسناء ولكن محبة الله ليست كمحبتنا 
نحن» بل هي محبة كسائر صفاته» جل وعلاء هو أعلم بكيفيتهاء 
ولكن نعلم معنى المحبة» وإذا كانت المحبة بيننا تختلف باعتبار 
إضافتها وباعتبار قوتها وضعفهاء فالاختلاف بين المخلوق 
والخالق من باب أولى» ولهذا محبتنا للأشياء تختلف حسب 
متعلق المحبة» فأنت تحب العسل لحلاوته» وتحب صديقك لقربه 
منك وصداقته» وتحب زوجتك لشيء آخرء وهلم جراء وتختلف 
المحبة بحسب متعلقاتهاء وتحب ولدك محبة أخرى من جنس 
آخرء وتحب ابنك الصغير ما دام أنه صغير» لكن إذا كبر تضعف 
المحبة الأولى» وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخرء فالمحاب 
تختلف باختلاف متعلقها . 

وإذا كان الله تعالى يحب حقيقةً فما هي المحبة؟ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي كَكةِ: «من غشنا فليس منا»ء 
حديث رقم )1١١(‏ عن أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: /ا١١)‏ 1/66 


الجواب: المحبة هى: المحبة.ء ولهذا قال ابن 
القيم رحمه الله في كتابه: وض المحبين») لا يمكن أن تحد 
المحبة بمعنى أظهر من لفظهاء يعني: مهما قلت: إن ميل 
الإنساف معاد إلى ما يلد تيف فيذه لفبيت لمكن يبل هذا اندها 
ولازمهاء ولذلك المعاني النفسية لا يمكن إطلاقاً أن تعرف بغير 
لفظها. - 

إذاً: محبة الله عزّ وجل ثابتة حقيقة» ولكنها لا تكيف ولا 
تمثلء» لا تكيف لقوله تعالى: ولا نَقَفُ مَا ليس لَكَ به عِلْمَ» 
[الإسراء: 5*]» ولا تمثل لقوله تعالى: «لس كِئْلو فى 5 
[الشورى: .]١١‏ 

ومن فسر المحبة بالثواب فهذا وقع في محرم؛ لأنه فسرها 
باللازم؛ لأن الإثابة فرع عن المحبة» فالصواب: أنها محبة 
حقيقية» لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه ذلك. 

ه ‏ أن الخيانة من كبائر الذنوب» يؤخذ من قوله تعالى: 
«إنَّ أنَهَ كا يحت من كَانَ حَوَانًا أَِمَا4 ؛ لأنه إذا رتب على العمل 
عقوبة خاصة فهو من الكبائرء وهذا أحسن ما قيل في حد 
الكبيرة» وذكره شيخ الإسلام رحمه الله فكل شيء برتتية عليه 
عقوبة خاصة فهو من الكبائرء سواء كانت العقوبة لعنة» أو غضبا 
أو نفي إيمان» أو تبرءاً منهء أو غير ذلك. 

5 التحذير من الخيانة» لكون الله تعالى نفى محبته للخائن 
الأثيم» والترغيب في أداء الأمانة؛ لأنه إذا وقع الذم على وصف 
لزم أن يكون المدح في ضده. 

لد كف 


كما تفسير سورة النساء (الآية: م 


1 اس سلا 0 ماس 2 روع ”ا عر سه 
ل ل مََتَحَفُونَ مِنّ الئاس ولا صسْتَحْفْونَ من الله 
أذ رلا سس رم 1 52 !2 


وَهُوٌ مَعَهُمُ إِذَ يِبَيِنُونَ ما لا برض من 
يحيطًا 02* [النساء: .]٠١8‏ 


#يِسْتَحَفُونَ مِنَّ أَلدّاس4 أي: هؤلاء الذين سرقوا ولكنهم 
وضعوا السرقة في بيت آخر غيوناً من العار الذي يلحقهم بالسرقة» 
فهم يستخفون من الناس أن يوصفوا بالسراق» لكنهم لا يستخفون 
من اللهء والله عرّ وجل أحق أن يُستخفى منهء وهو الأحق أن 
يُستحيا منه. وأن يخاف منه عرّ وجلء أما الناس فإنهم لا 
يضرونك ما دام الذي بينك وبين ربك سليما. 

قوله: طوَهُوٌ مَعَهُمَ د يبون مَا لا ير ين اقول قوله: 

وَهُوَ مَعَهُمَ4 الجملة هنا: حال» من الواو في #سَْتَخْيُون24 أو 

ا الجلالة» وهو أقرب» يعنى: ولا يستخفون من الله 
والحال أنه معهم . ْ 

وقوله: #وَهْوٌ مَعَهُمْ4 المعية يعنيى: المصاحبة» لكن معية 
كل شىء بحسبه» والأصل فى معنى هذه الكلمة: هى المصاحبة» 
كنها كانت :ريلب شه اها يحي جما اتقراف ليه 

فيقال مثلاً: المرأة مع زوجهاء ويقال: القائد مع جنده. 
ويقال: المتاع مع حامله. ويقال: القمر معناء ويقال أشياء كثيرة 
تختلف فيها المعية من موضع إلى آخرء لكن يجمع هذه المعاني 
كلها مطلق المصاحبة» وتختلف مقتضياتها حسب ما تضاف إليه. 

فالله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضى من القول» 
ومع الذين اتقوا والذين هم محسئون.» والمعيتان تختلفان بحسب 
مقتضاهما ولوازمهماء والله تعالى مع محمد عليه الصلاة والسلام 
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في الغار» ومع موسى وهارون في الرسالة» وتختلف هذه المعية 
عن معيته مع المؤمنين والمتقين» وكا نه ذلك. فما الذي 
تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟ 

الجواب: تستلزم التهديدء بالإضافة إلى الإحاطة؛ لأن 
المعاني الخاصة تضاف إلى المعنى العام» وهو هنا الإحاطة التامة 
بالخلق . 

ثم هذه المعية الصواب: أن المراد بها المعية الحقيقية» وأنه 
سبحانه معنا لكنه في السماءء ولا منافاة في ذلك لثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في آية 
واحدة فقال: #هو لَزِى حَلَقَ أَلسَّمْوتِ وَاَلْاَرْضَ في سِنَةٍ َه يار م م م ستو 
عَلّ عل التي يعد ما يلج في الاْضٍ ومَا يع ينها وما ينل من التمله وما 
يعر فيا وهر مَعَكْد أَبْنَ ما ما ك4 [الحديد: 4] مع أنه ذكر أنه مستو 
0 ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين وصفين متناقضين 
أنه : 

الوجه الثاني: أنه لا منافاة بين العلو والمعية» فإن هذا 
ثابت للمخلوق» كما تقوله العرب: ما زلنا نسير والقمر معناء مع 
أن القمر من أصغر الأجرام السماوية» ومع ذلك هو مع المسافر 
وغير المسافرء وهو في السماءء فإذا كان اجتماع حقيقة المعية 
والعلو في حق المخلوق ممكناً فاجتماعهما في حق الخالق من 
باب أولى . 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق 
المخلوق فإنه لا يقتضي انتفاء اجتماعهما فى حق الخالق؛ لأن الله 
تعالى ليك صتزي كن 7 وَهْوَ أَلتمِمٌ الي ف فردااقافت 
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السماوات السبع والأرضون السبع في يده جل وعلا كالخردلة في 
يد أحدنا فهل يمكن أن يقاس بالخلق؟! الجواب: لا يمكن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: 
هو علي في دنوهء قريب في علوه. 
إذاً: نحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة» وهو في السماءء 
يعلم ما في قلوبناء ويسمع ما نقول. ويرى ما نفعلء» وله السلطة 
التامة عليناء وهذه كلها من مقتضيات المعية» وقد فسرها الكثير 
من السلف بهذه المقتضيات» فقالوا: هو معنا بعلمهء وهذا لا 
ينافي أن يكون المراد بالمعية الحقيقية؛ لأنهم فسروها أحياناً 
باللازم» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة 
تفسيره؛ لأن التفاسير الواردة عن السلف قد تكون باللازم لا 
لانتفاء المعنى الحقيقي . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن هؤلاء بيتوا ما لا يرضى من القول. يعني: صاغوه 
واجتمعوا عليه ليلاً؛ لأن البيات لا يكون إلا بليل» ولهذا في 
بعض الروايات أنهم جاءوا إلى الرسول كَلةِ بالليل بعد أن طبخوا 
ما طبخوا من آرائهم» فيستفاد من ذلك شدة اختفاء هؤلاءء وأنهم 
لا يحبون أن يطلع أحد عليهم. 

وهل يوخيد هيه آنا دا ازدنا أن تتخقى شيقا تضحعه. فى 
الليل؟ ْ ْ 

الجواب: نعمء ربما يؤخذ منهء ولهذا في المثل السائر: 
«أمر قضي بليل». 

١‏ - إثبات الرضا لله عرّ وجل لقوله: اما لا رمم مِنَ الْقَول»4 
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ووجهه: أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيره؛ إذ لو 
كان منتفياً عن الجميع ما حسن أن ينفى عن هؤلاء» والرضا 
الثابت لله هو رضا حقيقي وليس كناية عن إثابتهم» كما قاله أهل 
التحريف» بل هو رضا اتصف الله به حقيقة» لكنه ليس كرضا 
المخلوقين» بل هو رضا أعظم وأجلء ولا يمكن أن نحيط به 
وقد أثبت الله لنفسه الرضاء يعنى: ذكره لنفسه وأضافه إلى نفسه 
على وجه الإثبات ْ 

مثل قوله سبحانه : ##رضى أللَّهُ عَنْهمُ ويا عَنَة) [المائدة: 06119 
والله تعالى يرضى من الأقوال والأفعال والأشخاصء يعني: أن 
متعلق رضاه يكون إما بالأعمال وإما بالأقوال وإما بالأشخاصء» 
لكن رضاه عن الأشخاص إنما هو لأفعالهم وأقوالهم التي 
ترضي الله عر وجل . 

 "“‏ إحاطة الله تعالى بكل شىءء لقوله: #8إوَكَانَ أَشَّدُ يِمَا 
يعَمَنُودَ م4 . 1 

فإن قال قائل: قُدَّمِ المتعلق على متعلقة وهذا يفيد 
الاختصاص؟ 

فالجواب على ذلك: ما أشرنا إليه سابقاء بأن تقديم ذلك 
لا يعني الاختصاصء لكنه يعني شدة الوعيد» وتعلق الحكم بهذا 
المقدم» يعني: كأن الله تعالى يقول: لو لم يكن عالما بشيء لكان 
عالماً بعمله فالمقصود من ذلك: شدة الوعيد على هؤلاءء وأنه لا 
يمكن أن يخفى أمرهم عن الله عزّ وجل . 

- إثبات معية الله سبحانه» وتنقسم إلى أقسام : 

معية يقصد بها بيان الإحاطة؛ أي: بيان إحاطة الله تعالى 
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بكل شيء » ومنه كول تعالى: هوم يَحكُوث من ص جو تَلَمَةٍ ِل هًَ 


ة إلا هو 
00 39 حسَةٍ إَّ هو ساد سم 53 دَق من دلِكَ و مر 1 7 
مَعَهمم أن 110 [المجادلة: /9]. 

وتارة يراد بها التهديدء كما في هذه الآية: «#يسْحَحَهُونَ مِنَّ 
ألّاين ولا يسْتَحْفُونَ من الله وَهُوٌ مَعَهُمْ إِذْ يِبَيِتُونَ ما لا برصَئ عن 
لول . 


وتارة يراد بها: النصر والتأييد» وهذه تكون معلقة بوصف 
وفلف ابم بعال المعاقة بالوصتك قوله تارك وتعاكن :. #وان 
0 2 فَِمَكُمْ سينا ولو 52 وَأ أََّهَ مم ألْمُؤّْمِننَ4 [الأنفال: 19]» 
ل (وأصيداً َ يه 0 55 وقوله: ##إإِنَّ 
لَه مم لَدِينَ أنَقَوأ ادن هُم سيت 409 [النحل: 21178 فهذه 
معية تقتضي النصر والتأييدء لكنها مقيدة بوصف. 

ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخصء مثل قوله تعالى 
لموسى وهارون: طقال لا خََانَآ إتَتى ممحكما أسمع أ ك4 
[طه: 55]» وقوله يكلم لأبي بكر رضي الله عنه : #لا كح ًِ نإ 
لَه مَعَسا # [التوبة: »]4٠‏ فهذه معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ 
3 لكنها مقيدة بشخص . 

وهنا نسأل: هل المراد بالمعية حقيقتها أو لازمها؟ 
الجواب: نقول: المراد بها حقيقتهاء ولكن السلف يفسرونها 
دائماً باللازم» كما قالوا: إن المعية هي العلمء فهو معهم بعلمه. 
ولكن هذا تفسير لها ببعض مقتضياتهاء فإن مقتضى المعية: 
العلم» والسمعء والبصرء والإحاطة» والسلطانء» والقدرة» وغير 
ذلك» ولكنها معية حقيقية» وما فسره السلف بها فهو تفسير 
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باللازم» وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير : إن 
السلف قد يفسرون الشيء بلازمه. 

فإذا قلنا: إنها حقيقية فهل هذا يعني: أننا ذهبنا إلى ما 
ذهب إليه أهل الحلول الذين قالوا: إن الله معنا بذاته في أمكنتنا؟ 

الجواب: لاء بل نحن ننكر هذا غاية الإنكار» ونقول: إنه 
ضلالء» بل إنه كفرء وإنما نقول: إنه معنا حقيقة وهو في السماء؛ 
لأن الآدلة السمعية والعقلية كلها تدل على أن الله في الحجات :بولا 
ينافي ذلك أن يكون معناء لوجوه ثلاثة مرت في التفسير: 

أولاً: أن الله جمع بينهما في وصفه نفسهء ولا يجمع الله 
تعالى بين متناقضين . 

كانبا : أن اسلو و المعنة مسكعنا نان يكق المقدوق» كنا 
يقولون: ما زلنا تير والقدر معنا أو الج القلاني غداء بل أخياناً 
يقولون: سرنا والجبل الفلاني معناء ومع ذلك فالقمر في السماء 
والنجم في السماء» والجبل بعيد ثابت على الأرض» وما أشبه ذلك . 

ثالثاً: لو فرض أن بين المعنى الحقيقي للمعية وبين العلو 
منافاة في حق المخلوقات فليس ذلك ثابتاً في حق الخالق؛ لأن 
الخالق. لبمن علنئلة شي فى جميغ عفان فهو كنا قال شيخ 
الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: هو على في دنوه» قريب 
في علوه. 

ق 


# 
ه قال الله تعالى: #هَتاأسْر هَنوُلآءِ جَدَأْتْمٌ عَنْهُمَ في الْحَيد 


وَكيلا 409 [النساء: .]٠١9‏ 
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#هتات هَؤُلكةِ جَدَات ع في الْحَيَوَْ أَلدَّنَاك «ها» للتنبيه 
و9 أنثْر» مبتدأ» ومو هوؤْلك» 0 منادى محذوف الأداة» والتقدير: 
يا هؤلاء» وعليه فيكون قوله: #جَدَأْتْمٌ» هو خبر المبتدأء وإما 
أن تكون ظعَوْلةِ4 هي الخبرء وتكون الجملة #جَدَأْتمٌ» في 
محل نصب على الحال؟؛ أي : هاأنتم مجادلين عنهم في الحياة 
الدنيا . 

والإشارة في قوله: #هَأَسْرٌ» إشارة إلى قوم الرجل الذي 
سرق درعاً واتهم به رجلاً من اليهودء كما ذكرناه في تفسير 
الايات. 

وقوله: # جد سم عَنىَم # وهم قد خاديوا عن رجل واحد» 
لكن هذا الجدل عن الرجل الواحد هو حتيقة جدال عن الجميع ؛ 
لأن وصمة السرقة لرجل من القبيلة هي وصمة لجميع القبيلة» إذ 
يعيرون بذلك» فيقال: منكم السراق كفلان» ولهذا قال: #جَدَأتمٌ 
عَنهم 4 والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد. 

قوله: في الْحَيَوَْ اَلدَْا4 قد يكون الجدل فيه الغلبة ولو 
بالباطل في الحياة الدنيا؛ لأنه قد يجادل الإنسان بالباطل ويأتي 
بكلام فصيح بين اليه الحو البادل ويتجج: 

ولكن : #«مّس يُجَديِلٌ لله لَهَ عَنْهُمَْ يَوْمَ الْقِيمَةِ# ولإفّمن* هنا 
استفهام بمعنى: النفي؛ أي: لا أحد يجادل الله عنهم يوم 
القيامة» والاستفهام إذا جاء في موضع النفي فإنه يكون أبلغ من 
النفى المجرد؛ وذلك لأنه يكون نفياً مشرباً بالتحدي» كأن القائل 
فول إذا كان هذا الأمر ممكناً فأتني بهء فمجيء الاستفهام هنا 
في موضع النفي يكون أشد في النفي؛ لأنه مشرب معنى التحدي» 
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فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والجواب: لا أحدء ولا 
يستطيع أحد أن يجادل عنهم؛ وذلك لأنه لو فرضنا أن أحدا 
جادل شهدم عليه جوارحهء كما قال تعالى: ##يوم لَتْهد عَلَهْمَ 
لْسِنتُهُم ويد م دلقم ينا يمَا كنأ يَحْمَلونَ 469 [النور: 15]. 

18 «أم من يكْوْنُ عَليِبمَ وَحكيلا» أي : ذا وكالة وولاية 
يدافع ويمنع وينصرء والجواب: لا أحد. 
من فقوائد الآيهة الكريمةه: 

١-أن‏ المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نفعت في الدنيا 
فلن تنفع في الآخرة» وتؤخذ من قوله تعالى: طمَمَن يُجَددِلُ لله 
عم يوم الْيلمَة4 . 

؟ أن الناس قد يتناصرون بالباطل؛ لأن هؤلاء الوم 
جادلوا بالباطل وهم يعلمون أن صاحبهم سرق» لقوله : #هتاشرٌ 
هَتَؤُلكِ جَندَأسم ع ف الحيزة لديا . 

١‏ تررم د إذا عل ليجات أن صاحبه مبطل» 
وجه ذلك: أن الله أنكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم» أ 
إذا كان المحامي يريد أن يدافع عن الحق بإثباته فهذا جائزء بل 
قد يكون واجباًء كما لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد يبين أن 
تدافع عنهء فهذا لا بأس به . 

5 - إثبات اليوم الآخرء وهو يوم القيامة» لقوله: #إفّمَن 
حول 0 ع1 يوم الَْيكمَةِ» . 

أن المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع وصاحبها 

مخصومء» ومن ثم يجب الحذر مما قاله النبي كَل في الحديث 
القدسي: «أن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل 


.ع جاخ 
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أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر 
أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره”"“. فإننا نعلم أن من كان الله 
خصمه فهو مخصوم بكل حال. 

- أن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء» وأن من حاول أن 
يخفي عن الله شيئاً فإنه قد ظن بربه ظن السوءء ومع ذلك لن 
ينفعه هذا الظنء لقوله: «مَّمَن يُجَديلُ أَنَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أم من 


د مه 


ن عليّيم وَحكيلا 4 . 


6 4ه 

ا ب #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يِظَلِم نَفْسَم ثم 
يسْتَغْفِرٍ الله يَحجِد 2 عَفْوْرَا سم 209 [النساء: .]١١١‏ 

ومن يَعْمَلُ سَوءًا ## أي : ما يسوء غيره» كما يدل على هذا 
أن الآيات كلها فى سياق قصة معينة» فيكون المراد بالسوء ما 

قوله : #أوٌ يطب قم , يعني : بالمعاصي؛ لأن المعاصي ظلم 
لتقي :٠ل‏ الس مساك اله يس صلين ا لاطا اود يا 
فإذا عصيت الله فقد ظلمتهاء ولهذا قال الله اق : #إنًا عضا لمان 


عل اموت وَالْأرْضٍ والْحبالٍ بي ل أن كحملا وَأَسْفَفَنَ منبا وَمَلهَا الا 4 


و 20100 3 


[الأحزاب: 77] لماذا؟ ©#وإِنَّمُ كان ظَلْومًا جَهولًا» [الأحزاب: 77]. 
إذا : هو يظلم نفسه بالمعاصى التى بينه وبين ربه» ويعمل 
سوءاً يسيء به إلى غيره. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوعء باب إثم من باع حراًء حديث رقم 
)5١١5(‏ عن أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١١‏ نحل 


0 لثم 5 عه راك أي : لوي الال وجل 
أستعفر اله .وآما الخال؟ فان ركو آنا بشروط التوية التعيمةه 
وهي ٠‏ 

الأول: الإخلاصء بأن لا يحمله على التوبة مراعاة أحد 

ف الناس:: 

الثاني : أن يندم ويقع في نفسه حسرة ة على فعل الذنب. 

الثالث: أن يقلع عن الذنب. 

الرابع : العزم على ألا يعود. 

الخامس: أن يكون في وقت التوبة؛ أي: في الوقت الذي 
تقبل فيه التوبة. 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» وليست الستر فقط؛ 
لأن الاشتقاق يدل على أنه لا بد من ستر ووقاية؛ إذ أنها مأخوذة 
من الْمعْمْرء والمغفر: ما يغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء 
السهام» فيحصل به ستر ووقاية. 

وأقول: إنها مشتقة من المِعْمَر؛ٍ لأن الأصل أن المعاني 
مأخوذة من الأشياء المحسوسة» فلهذا تجد علماء اللغة يعيدون 
المغانى إلى الأصول المحسوسة» فيقولون: مشتقة من كذاء 
وأصل ذلك ما قيل: إن الإنسان صار يتكلم تقليداً لما يسمع حوله 
من صرير الرياح وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك» هكذا قيل: مع 
ما علَّم الله عرّ وجل آدم من أسماء. 

إذاً : المغفرة هي : ستر الذنب والتجاوز عنه. 


تأجل تفسير سورة النساء (الآية: )١١١‏ 


وقوله: ثم يَسْتَغْفِرٍ الل كأن يقول: اللهم اغفر لي» أو 
أستغفر الله . 

وقوله: #يجد الله عَهوُرا يَحِيِمًا4 #يجد4 هذه جواب الشرط 
«من». ولذلك صارت مجزومة» وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين» 
والمعنى: #يجد الله عَفُورًا يَحِيمًا* أي : أن الله يغفر لهء والعقوو 
هو: : ذو المغفرة» كما قال تعالى: #وَإِنَّ ريّكَ لذو مَعْفِرََ لِئَآين عل 
لهم [الرعد: : 5] والرحيم : : هو ذو الرحمة كما قال تعالى : #ورَيّكَ 
لْمَعُور ذو لتحم [الكيف: 67] فانث :إذا استعفرت الله عزّ وجل» 
وتبت إليه على الوجه الذي يرضاه فستجد الله غفوراً رحيماً . 

والرحمة تطلق على الرحمة التي هي صفتهء وعلى آثار 
الرحمة التي هي خلقه. 

أما القسم الأول فهو الأصلء وهو أن الرحمة صفة من 
صفات الله عرّ وجلء» وأما الثانى: فمنه قوله تعالى للجنة: «أنت 
رجمتق ارم بك من آهاء76© وليتن التمعي الريجية الح هي 
وصفه؛ لأن الجنة مخلوق بائن» ومن ذلك أيضاً على قول بعض 
أهل العلم في قوله تعالى: #وهو الى ينل ألْعَيْتَ + مِنْ بَحَد ما 
َتَُوأ وَيَشُرُ يَحْمَتَةُ4 [الشورى: 18] #وَيناء يَحْمَ4 يعني : النبات 
وما يحصل من الرزق بالماء النازل من السماء. 

أما الرحمة التي هي وصفه فإنها تنقسم عند أهل العلم إلى 
قسمين: عامة.» وخاصة. فالعامة هي التي تشمل كل مخلوق» 
والخاصة هى المختصة بالمؤمنين». وهى التى تتصل بها سعادة 
الدنيا والآخرة. 0 


.)18١/5١( تقدم‎ 2000) 


والرحمة العامة: الرحمة لعموم الخلق في الدنياء ولهذا 
تمعد إن الكفار لله تعالى عليهم رحمة.ء فرزقهم.. وأمدهم. . 
وأعطاهم عقولاً؛ أي: عقولاً يدركون بها لا عقول رشد 
وتصرف» وهذه رحمة عامة» وكل ما مر بك من ذكر اسم الرحيم 
فالمراد الرحمة العامة» ويدخل فيه الخاصة, أما إذا خصت فهي 
الخاصة؛ كقوله تعالى: #وكان بالْمؤْمِنينَ رحيما» [الأحزاب: 47] 
وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين. 

والعجب! أن الأشاعرة أنكروا وصف الله تعالى بالرحمة» 
وأثبتوا له الإرادة» وقالوا: لا يجوز أن نثبت لله رحمة؛ لأن 
الرحمة رقة ولين ولا تليق بالخالق» وهذا بناءً على أصلهم 
الفاسدء وهو أنهم يتلقون ما يعتقدون في ربهم من عقولهم 
الفاسدة أيضاً؛ لأن الدليل الصحيح لا يناقض العقل الصريح» 
فيقول أحدهم: لا تصف الله بالرحمة» فمعنى الرحيم عنله: 
المنعم» أو مريد الإنعام» المنعم لأن النعمة منفصلة بائنة مخلوقة» 
أو مريد الإنعام لأنهم .يثبتون الإرادة. 

وسبحان الله! انظر إلى العقل المتناقض. يقول: الإرادة دل 
عليها العقل بواسطة التخصيصء يعني: تخصيص بعض 
المخلوقات بشيء من الأشياء يدل على الإرادة» فكون الآدمي 
على هذا الوصفء والحصان على هذا الوصفء. فما الذي جعل 
هذا على وصف وهذا على وصف؟ الجواب: إرادة الله عرّ وجل» 
فقالوا: إن تخصيص المخلوقات بما تختص به يدل على إرادة الله . 

والاستدلال بهذا على الإرادة استدلال خفي لا يدركه إلا 
طلبة العلم» بعد أن يقرؤواء ولا يثبتون الرحمة التي آثارها يعرفها 


يحل تفسير سورة النساء (الآية: )١١١‏ 


الخاص والعامء فالليل والنهارء والمطر والأشجار والأنهار 
والبحار كل واحد يعرف أن هذه من رحمة الله» ولذلك تجد 
العامي إذا أمطرت السماء يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» ولا 
ينشك: فى هنا لكن زو 1ل أن دُ ورا مما لَمُ من ذوْرٍ» 
[النور: .]5٠‏ 

من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن من أساء إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله له 
وحينئذ يشكل علينا أن العلماء قالوا: إن الدواوين ثلاثة: منها: 
ديوان الخلقء. يعني: المعاملة مع الناس» فإن هذا لا 
يغفره الله عرّ وجل» ولكن ظاهر النصوص أنه إذا صحت التوبة 
غفره الله والدليل على هذا قوله تعالى: ##وَالَدِينَ لا ينعت م 
ََِّ إِلَهًا َاخَرَ وا يِتَتْدْنَ النَنْس أل حَيَمْ لَه إلا يِالْحنْ ولا يزنؤيت 


سرح سرج وس سا مسح بره 


ومن يفْعلٌ ذَلِكَ يق أقَامًا 9 يضلعف له الْدَابُ قم الْقيِكَمُةَ و: 
ف 3 © من 5 ارات ]/١-‏ 2 أنه د اشر 
ومن 0 ا ار ا لأولياء المقتولة 5 
سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو عفوا عنه مع ندمه على ما 
فعل» واستغفاره لربه» فإن حق المقتول يتحمله الله عنه يوم 
القيامة؛ لأن إيفاء المقتول حقه فى هذه الصورة متعذرء والقاتل 
الذي صحت توبته يقول في نفسه: لو أمكنني أن استحل الميت 
لفحلت» لكك آنا الآن ل ادر عل اكقن من أن اسك تفي 
لأولياء المقتول» فهذا يتحمله الله عنه. 


ولق أن أحذا نوق مالا كذ ,تخسي تعد غيل موا فى 


تفسير سورة النساء (الآية: ١ 6 )١١١‏ 


غيره وتاب من ذلكء. فهل يتوب الله عليه؟ الجواب: نعم,ء إذا 
تمت شروط التوبة» ومن شروط التوبة أن يرد المال لصاحبهء فإذا 
رد المال لصاحبه فقد تاب. وعلى هذا فنقول: ظاهر الآية هنا 
وغيرها أيضاً من النصوص أنه متى صحت التوبة حتى في حقوق 
الآدمي التي لا يستطيع أن يتخلص منها فإن الله تعالى يقبل توبته. 

١‏ - أن الإنسان تصح توبته من الذنب ولو تكرر» ووجهه. 
العموم في قوله: 9إوض يَعْمَلْ سوا أوْ يَظَلِمْ كَنْسَمٌ ثم يسْتَغْفرٍ» 
وهذا عام فيمن تكرر منه ذلك أو لم يتكررء ويدل لهذا الحديث 
الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أن رجلاً أذنئب 
فاستغفر الله فقال الله عر وجل : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ بهء قد غفرت لعبدي - ثم عاد ثانية ثم ثالثة إلى أن قال الله 
له -: اعمل ما شئت فقد غفرت لك2''6 فهذا يدل على أن التوبة 
تثبت وتقع من الله عرّ وجل ولو تكرر الذنب». ولهذا قال العلماء: 
من شروط التوبة: أن يعزم على ألا يعود لا ألا يعودء فإذا عزم 
على ألا يعود فقد صحت توبته» وإذا عاد لم تبطل توبته الأولى» 
بل توبته الأولى صحيحة» وعليه أن يجدد توبة ثانية للذنب الثاني. 

أن التخاضي للد التي لقوله: أو يِظَلِم نسم 

وهذا شيء ثابت مكرر فى القرآنء» قال الله تعالى: #ومَا ظَلْموًا 
3 كوا أَنشَهُمْ يَظْلِعُونَ 4 [البقرة: اه]ء وقال: #ومَا ظَلْمْسَهُمْ 

كن ظلموأ لشي امود ١‏ إلى غير ذلك من النصوص 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: #رّيدُوت أن يللو 


كم أنّهِ» حديث رقم (78١7)؛‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول 
التوبة من الذنوب وإن تكررت » حديث رقم (7/64ا؟) عن أبي هريرة. 


ال تفسير سورة النساء (الآية: )١١١‏ 


الدالة على أن الإنسان هو الظالم لنفسه إذا عصى الله. 

5 - أن الإنسان قد يكون عدواً لنفسهء كما أن أقرب الناس 
قد يكون عدواً لهء كما قال تعالى: «إرك مِنْ أَرْوسكٌ وَوْنَيِكْمْ 
عَدَُا لَك كَحْدَرَوهُمْ4 [التغابن: ]١4‏ فأنت احذر نفسك؛ فإنها 
نا 

- أن الله تعالى يقبل من عبده الاستغفار إذا تمت 
ا أي: بلسان حاله ومقاله. لقوله: #يجد أله عَفْورًا 
يَحِيمًا4 فأنت استغفر واصدق في استغفارك ستجد الله عر وجل 
غفوراً رحيماً . 
5 4 
ه قال الله تعالى: #وكن يَكْيبٌ إِنْمًا فَإِنّمَا يكيم عل سف 
وَكانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَكيمَا 409 [النساء: .]١١١‏ 

وَمَن يكيب إِنْمًا فَإِنّمَا يكبم عل نَسةِء» هذه الجملة 
الشرطية فعل الشرط فيها: قوله: #يَكْيسبٌ4. وجواب الشرط فيها 
قوله: ##فَإِنّمَا4» والسؤال هنا: لماذا اقترن الفاء بالجواب؟ 

والجواب: أن يقال: إن هذه تشبه الجملة الاسمية؛ 
لاقترانها بإنماء وأصل (إنما» «إن» حرف توكيد زيد عليه ما الكافة 
فصارت إنما. 

وقوله: هَإنَمَا يكيم عَلَ نَنْيِوِ» يعني: لا على غيره. 

ففى هذه الآية يخبر الله عنّ وجل أن من اكتسب إثماً فإنه لا 
د لأنه يكسبه على نفسهء لا على غيره. 

وقوله: #8 إِنْمَا# نكرة في سياق الشرط» فتعم جميع الآثام 
الكبائر والصغائرء وتعم الآثام المباشرة والآثام السببية؛ لأن 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١١‏ ا" 


الإنسان قد يباشر الإثم بنفسهء وقد يكون دالاً عليه أو معيئاً عليه؛ 
فيكون ذلك إثما . 

وقوله: #وَكنَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَكيمَا4 سبق أن مثل هذا التعبير لا 
يدل على الحدذوث». ولا على أن الله كان عليماً حكيما فيما سبق 
فقطء. وإنما الفعل هنا مسلوب الزمان» والمقصود به: تحقيق 

فى الآية الكريمة: كرر الله عرّ وجل أن الإنسان إذا كسب 
إِثْماً فإنما يكسبه على نفسه؛ لأن هذه الآيات كما ذكرنا فيما سبق 
أنها نزلت في قصة الرجل الذي سرق درعا ثم رمى به يهودياء 
فأرادوا أن يتهموا هذا اليهودي». وجاؤوا إلى النبي كلل وتبين 
براءة اليهودي» فيقول الله عرّ وجل: إذا كسب الإنسان إثماً فإنما 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الإنسان إذا كسب الإثم فإنما يكسبه على نفسهء ولا 
يحمله غيره» ويؤكد هذا قوله تعالى: #ولا رَّرُ وَازِرَةٌ ود أُحرَئ» 
[الأنعام: .]١14‏ 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي كلِِ أنه قال: «من 
سن في الإاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيع" . 


الجواب: بلى» ولكن يكون عليه وزر من عمل بها وهو لم 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 
حديث رقم )١٠١١1(‏ عن جرير بن عبد الله. 


5 تفسير سورة النساء (الآية: )١١7‏ 


يباشر العمل؛ لأنه هو الذي سن هذه البدعة السيئة» ولهذا ما 
قُتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول منها كفل؛ لأنه أول 
من سن القتل» وعلى هذا فيقال: إن الذي سن البدعة واتبعه 
الناس عليها فإن سنه إياها من عمله. 

١‏ - أن الله تعالى لا يظلم أحداً فيحمل غيره إثمه إلا بحق» 
وقد سبق أن من ظلم الناس فإن الناس يأخذون من حسناته حتى 
تفنى» ثم يؤخد.منسيتاتهم فتطرح عليه ويطرح في النارء وهذا 
ليس تحميلا للغير إثم غيره» ولكنه من باب المقاصة والمجاراة 
فإذا لم يكن عند هذا حسنات يؤخذ منها بقدر مظلمة الآخرين» 
فإنه يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ويطرح في النار. 

#ادإثبات:هذين الاسمئن من أسماء الله الحليي 
والحكيم؛ لقوله: #8وَكَانَ اللَهُ عَلِيمًا حَكيما» . 

5 - إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله» فالعليم 

تضمن: العلم» والحكيم تضمن: الحكمة والحكم؛ لأنه مر أن 
م د والإحكام الذي هو الحكمة. 

- أن من علم الله وحكمته أن من كسب إثماً فإنه يكسبه 
0 فإن ذلك من الحكمة البالغة. 
6 انه 

ل قال الله تعالى: لإوَمن ةك از ين 
بِرِيَعَا فَقَدٍ أَحَتَمل تنا وَإِنْمًا ْنَا (09* [النساء: ؟١١١].‏ 

ومن يكيب حَطِيكَة أَوْ نا الخطيئة والإثم من الكلمات 
التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت» فالخطيئة والإثم 
والسوء وما أشبه ذلك معناها واحد إذا انفردت كل كلمة عن 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١7‏ ."و 


الأخرىء أما إذا اقترنت إحداهما مع الأخرى فلا بد أن نحمل 
كل واحدة على معنىء» لتلا يلزم التكرار بلا فائدة» والأصل في 
العطف أنه يقتضي المغايرة» فما هي الخطيئة وما هو الإثم؟ 

قال بعض العلماء: الخطيئة: ما ارتكبه الإنسان عن غير 
قصدء والإثم ما ارتكبه عن قصدء وفي هذا نظر؛ وذلك لأن 
الخطيئة المرتكبة عن غير قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم. 
قا كود خطيةة, وأجيب عن ذلك: بأنه لا مانع أن يكسب 

خطيئة ويكون هناك مانع من العقوبة عليهاء وإلا فالأصل أن من 
قل للحن مر طني ؛ لكن هناك مانع» وهو عفو الله عزّ وجل . 

وقيل: الخطيئة: ما تعدى إلى الغير» والإثم ما كان خاصاً 
بالإنسان» وقيل بالعكسء. وكل هذه أقوال قيلت دفعا لوجود 
التكرار في الآية. 

وقوله: #ثُمٌ يرم به َي الفعل لا يمكن أن يدخله 
الكسرء فلماذا كان هذا الفعل مكسوراً؟ الجواب: لأنه مجزوم 
بحذف حرف العلة وهو الياء. 

وقوله: ثم بيو به بَرِيئ* أي : بريئاً من هذا الإثم» وذلك 
كرمي هؤلاء الفئة لليهودي بأنه هو السارق. 

وقوله: مَقَدٍ أحَتَمَلَ يناك أي: كلباً. 2 

وقوله: لوَإِنْمَا مُبِينَا© أي: عقوبة بيئة» فكلمة «مبين» بمعنى 
بيناً؛ لأن المبين يأتي بمعنى البين ويأتي بمعنى المبيّن للشيء؛ إذ 
إن «أبان» يستعمل لازماً كبا سين انان معزي تقول مذ ؛ 
أبان لى الحجة وهذا متعدٍء ويقال: أبان الفجر أي: ظهرء وهذا 
لازم وعليه فكلمة «مبين» بمعنى بين. 
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وقوله: ##احَتَمل مُبْتَمًا4؛ لأنه كذب على الغير. : ##وَإِثْمًا 
مُيينَ4 لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم وبين رمي غيره بهاء فجمع 
بين السكين 8 ولهذا كان إثما مبينا: 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تحريم رمي الغير بما يفعله الإنسان من خطيئة» ووجه 
ذلك: قوله: طاتَمَدٍ أحَتمَلَ يتا وَِنمَا مينّ4: فإن رمى الغير 
بخطيئة أو إثم لم تنسب إليه من قبل» فهل يكون داخلاً في ذلك 
يعني: أن رجلاً اتهم شخصاً بعمل خطيئة أو إثم وقال: إنه عمل 
الخطيئة والإثم» فهل نقول: إنه احتمل بهتانا وإثمأ مبينا؟ 

الجواب: نعمء نقول ذلك؛» لكن الآية إنما خصت ذلك 
فيمن فعل الشيء ثم رمى غيره لأنها تحكي القضية الواقعة, 
وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتأ في 
هذا ونظيره» ولا شك أن من رمى غيره بفعل خطيئة وهو كاذب 
أنه متحمل للإثم والبهتان. 

؟ - أن السيئات تتضاعف بتعدد أوصافهاء لقوله: ##بِبِتَمًا 
وَإِنْما مُبِيئًا» » وهذا هو الواقع وهو العدل» أرأيت من قذف قريباً 
له ومن قذف أجنبيا عنه.» كلاهما قد قذف. لكن انضم إلى قذف 
القريب قطيعة الرحمء فتكون هذه السيئة متضاعفة فلا جرم أن 
يتضاعف إثمها؛ لأن الأحكام مرتبة على أوصافها . 

وكذلك من تصدق على بعيد وتصدق على قريب» ففعله كله 
صدقة. لكن صدقته على البعيد صدقة فقطء. وعلى القريب صدقة 
وصلةء فالأعمال السيئة تتضاعف بتضاعف الأوصاف». وكذلك 
الأعمال الصالحة تتضاعف بتضاعف الأوصاف. 


 “‏ التحذير من رمي الغير بالخطايا والآثام» لقوله: #قَقَدِ 
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سح فيو صميه آذ ته آ [# سار ور 
٠.‏ 2 


2 قال الله تعالى: #وَرْلَا مَضْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحمَتمُ لد 
طاسنة فنقة أنه ضارك ونا دوم إل اشر وا رونك 
من عو وَآنرَكَ لَه عَيلَكَ الكتب وَلِدْكَْهَ وعَلَمَكَ ما لم تكن تم 
وكات فَضْلُ َه عَليَكَ عَظِيمًا 07* [النساء: .]1١‏ 

«وَّلا ضْلُ الله عََكَ وَرَحَتْمُ شَنَت طَايِكَةٌ مِنْهَرْ أن 
يَضُِوْك4 لَوْلَا4 شرطية» ويقال في إعرابها: حرف امتناع 
لوجودء والموجود هنا: ظقَضصْلُ أنّهو4. والممتنع قوله: مت 
طَايِمَةٌ *. وهناك «لو»» ويقال فيها: حرف امتناع لامتناع؟ كقوله 
تعالى: وَل أَكَّهُمْ إذ طَلَموا أنَفْسَهُمْ اكوك دَأسْتَنْمَروا اله 
[النساء: 114]» «فلو» هذه حرف امتناع لامتناع» وتقول: لو جاء 
زيد لأكرمته» ولهما بنت عم بعيدة وهي: «لما“ء ويقال فيها: 
حرف وجود لوجودء مثل قوله تعالى: ظقَلَمَّا جَآدَهُم ما عَرَهُوأ 
كهروأ بي [البقرة: 2]44 ف«لما» هذه حرف وجود لوجودء وجد 
الكفر لوجود المجيء. وتقول: لما جاء زيد جاء عمروء وجد 
مجيء عمرو لوجود مجيء زيدء وعلى هذا فقد توزعت هذه 
الأحرف الثلاثة الوجود والعدم. 

وهنا يقول الله: لوَولا عَْلُ لله عَككَ وَيَتثُّ والفضل 
هو: العطاء الزائدء والرحمة أعم؛ لأن الرحمة يكون فيها دفع 
المكروه وحصول المطلوب» والفضل حصول المطلوب. 

وقوله: ليت لَِةُ» هذا جواب #تزلا4: وهذه 
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الطائفة هي التي ادعت أن السارق هو اليهودي» واجتمعوا على 
ذلك حتى لبسوا على النبي كَل وهموا أن يضلوه. 

وهنا إشكال: فإن ظاهر الآية الكريمة أنهم لم يهموا أن 
يضلوهء وإذا نظرنا إلى القصة وجدنا أنهم همواء يعني: أنهم 
جاءوا إلى الرسول يةِ بأجمعهم» وأنكروا أن يكون صاحبهم هو 
السارق» ورموا اليهودي بالسرقة» فقد هموا وفعلوا؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: هموا هما يحصل به إضلاله. 
ولكنهم لم يصلوا إلى مرادهم؛ فصح أن يكون قوله: «كَمّت» 
جواباً لقوله: وا مَل اله عَكَكَ وَيَمئمٌ» . 

وقوله: #أت يُضِنُوَة4 #أن4 هنا مصدرية» حذف منها 
حرف الجرء وتقديره: «بأن يضلوك» وحذف حرف الجر مع أَنْ 
وأنْ مطردء وإذا حذف حرف الجر نصب المجرورهء فهذه قاعدة 
مطردة في أَنَّ وأنْء كما قال ابن مالك: 
وفي أن وأنْ يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدوا 

أما مع غير أنَّ وأَنْ فهو سماعي» سمع عن العرب ولا 
يقاس عليه» ومن ذلك قول الشاعر: 
تمرون الديار ولم تعودوا ‏ كلامكم إذا علي حرام 

الشاهد في قوله: الديارء والأصل أن يقول: تمرون بالديار 
ولم تعودواء ولكن حذف الباء فنصب المجرور بنزع الخافض» 
لكنه غير مطرد إلا في أنْ وأن. 

وقوله: #آن يُضِنُو4 الإضلال معناه في الأصل: يقال: 
ضل الطريق بمعنى تاه» ولم يكن سيره على بينة» والمراد إضلال 
الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الذي هم به هؤلاء. وَلِكِن 
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فضل الله ورحمته تداركت النبي يإ أن يحكم بأن السارق هو 
اليهودي . 

وهذه الآية كقوله تعالى : #وَلَوْلَا أن تدك لَقَدُ كدت ربكن 
لهم سَيعًا ميلا 409 [الإسراء: بقلي إلى “كفيك د 0 
لطن معت القن وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثّ لا يَحَدٌ لك 
عَبَدِمَا تصِبرا 402 [الإسراء: 76] وتأمل هذه الآيةايتبين لكا عقام 
مخالفة الشرع من أجل عباد الله. 

فقوله: #وَلوْلا أن مَبَدْنَكَ لَقَدَ كدت رَِكَنُ إِلَيْهِرْ سَيِعًا طبلا 
469 وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام» لولا أن الله ثبته 
لركن إليهم شيئاً قليلاً» فما بالك بنا نحن؟! فالواجب على 
الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الآية» وأن يسأل الله دائماً الثبات على 
ألا تأخذه في الله لومة لائم» ولو فعل لأذاقه الله ضعف الحياة 
وضعف الممات؛ لأن ذنب الرسول كك ليس كذنب غيره. 

قوله سبحانه: #ومًا يُضُِوسَ إل أنشَهُمْ» يعني: أنهم 
بتحايلهم واتهامهم للغير وإرادتهم أن يضلوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يمكن أن يضلء» بل هذا لا يحصل به إلا ضلال 
أنفسهم . 

وقوله: #وَمَا يَصُرُوتَكَ من شَىَءِ»* «ين» هذه زائدة زائدة» 
تكون زائدة إعراباً زائدة معنى» زائدة الأولى هي من الفعل 
اللازم» والثانية من المتعدي؛ لأن معنى زائدة هي بنفسهاء وزائدة 

معنيّ؛ أي: زادت المعنى. كقوله تعالى: وَالينَ اَمْتَدَوأ رَادَهْرٌ هُدَى 


ور 


وَاكَلهُمَ تَمَوَسْهُمَ 07* [محمد: ]١7‏ تكون متعدية. وتكون لازمة. 
وعلى كل حال قوله: عن مَنَءِ»4 طإين» هذه زائدة إعراباً 


لوليا تفسير سورة النساء (الآية: )١١7‏ 


وزائدة للمعنى» والزيادة في الإعراب: هو أنه لو حذفت لاستقام 
الكلام» فلو كان في غير القرآن وقيل: وما يضرونك شيئاً لصح 
الكلام» وهي زائدة من حيث المعنى يعني: تزيد في المعنى؛ لأن 
الحروف الزائدة من أدوات التوكيدء» فهي تؤكد المعنى» ولهذا 
نقول: إن قوله: #مَيئًا4 هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم» 
فإذا دخلت عليها: #يّنَ»* كانت نصاً في العموم؛ كدلا» النافية 

وقوله: وما يَصُرُوئَكَ ين شَىَءِ»# يعني : لا يمكن أن يضروك 
بأي شيء من الأشياء ؛ لأن الله سبحانه قد منَّ عليك بفضله ورحمته. 

وقوله: ##وَأترَّلَ أله عَيْل الكتب وَللْكمَة4 الكتاب هو 
القرآن» والحكمة في معناها وجهان: 

الوجه الأول: أن المراد بذلك أسرار الشريعة؛ أي: أسرار 
أحكامهاء فإن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مشتملة 
على أسرار وحكم عظيمة . 

والوجه الثاني: المراد بالحكمة: السنة» فالله أنزل عليك 
القرآن والسنة» والمعنيان لا يتنافيان في الواقع”''» فالرسول كله 
أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه السنة» وكذلك الكتاب والسنة كلاهما 
م د 000 العقول وقد لا تنالها . 


0 وممككرن ا 0 


1 أ م4 [العنكبوت: 18]» وقال 0 يك 06 ِلَكَ 


راث مر 


2000 ورجح الشيخ رحمه الله فى الفوائد الوجه الأول. وأورد إشكالاً على 
الوجه الثانى ص ة ل/الا ولعله أراد عدم تنافى المعنيين عقوم . 
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فعا يَنْ أقرناً مَا كنت يدرك ما الكِكبُ ولا الْيِسَنُ4 [الشورى: ١5]ء‏ 
وهذا لا ينقص النبي كَل شيئاًء بل يزيدهء وفيه دلالة على أنه 
رسول الله حقاًء فمن أين جاءه هذا العلم؟ 

الجواب: من الله عرّ وجلء. ولهذا وصف الله محمداً كلل 
بأنه أمّى وصف ثناء لا وصف قدح؛ لأن كونه أمياً ثم يأتي ' 
بهذا الكتاب العظيم الذي أعجز البشر يدل على أنه رسول الله 
حقا. 

وقوله: #وكان فَضْلُ أله عَلَيَكَ عَظِيمًا4 هذا توكيد لقوله: 
رولا فَضْلٌ ألَّهِ عََيَكَ وَرَحمَنْه4 وما ظنك بوصف الفضل بالعظم 
من العظيم الذي لا أعظم منه؟! يكون هذا العظم عظما بالغا 
جداً؛ لأن وصف العظيم للشيء بالعظيم يدل على عظمة كبيرة» 
ولهذا تجد الفقير مثلاً يستعظم أن يكون عنده ألف ريال» والغني 
يستصغرها ولا يراها شيئاً» فوصفه بالعظم وهو من عند الله الذي 
هو أعظم من كل شيء يدل على عظم الفضل الذي أوتيه الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ بيان فضل الله على رسوله يَلةِ. 

١‏ - إثبات الرحمة الخاصة» فإن قوله: ##وَرَحمَتمُ» رحمة 
خاصة لم تكن لغير الرسول كلل والرحمة نوعان: عامة وخاصةء 
فالعامة هي التي تشمل جميع العباد لقوله: #الَرّ__ اليج : * 
[الفاتحة: ”7]» وأما الرحمة الخاصة فهى للمؤمنين خاصة لقوله 
تعالى: #وَكانَ بِالْمؤْميينَ بَحمًا4 [الأحزاب: 47]. 

 “‏ أن النبي كَلٍِ محتاج لفضل الله ورحمتهء ولولا فضل الله 
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عليه ورحمته لحصل له ما يحصل لغيره» لقوله: ##وَلُوْلَا فَصْلُ ال 
عَلِكَ وَرَحمَتُهُ لنت طَابِككةٌ مَنْفْرْ». 

5 - أن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب 
فذلك من فضل الله عليه» ويتجلى ذلك أن الإنسان أحيانا يرى 
رأياً في مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال ثم يقيض الله له 
من يناظره في هذه المسألة حتى يتبين له الحق ويأخذ بهء فهذا من 
نعمة الله عليه» ومن فضل الله عليهء وأحياناً ينقدح له الحق دون 
مناظرة إما بالتأمل والتدبر» وإما بأن ينظر إلى أشياء أخرى يقيسها 
عليها أو غير ذلك . 

المهم: أن الإنسان متى تبين له الحق بأي سبب فإن ذلك 
من نعمة الله عليه» فليحمد الله على ذلك . 

الحذر من أهل السوءء وألا يغتر الإنسان بظاهر 
الحال» لكن إذا لم يكن إلا ظاهر الحال فلا بد أن يحكم بذلك» 
لقول النبي كَلِ: «إنما أقضي بنحو ما أسمع”'' ولكن عليه أن 
يحترس» فإن الإنسان قد يغر غيره بحاله» لقوله: #لَبّت طايِمََة 
نهم الت تيارة 4 

5 أن من أراد إضلال الخلق فإنه لا يضر إلا نفسهء 
لقوله: وما ينو إل أنَشَهُمْ4؛ لأنهم عموا في الواقع عن 
الحق» ودعوا الناس إلى الباطل» فاكتسبوا إثماً إلى آثامهم فأضلوا 
أنفسهم بذلك. 

“ا - عصمة الرسول يكِيةِ من إضرار هؤلاء. لقوله: #أومًا 


.١78ص تقدم‎ )١( 
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- أن القرآن الكريم منزل من عند الله لقوله: ##وَأنْرّلَ الله 
0 وَللكمة» . 
- إثبات علو الله؛ لقوله: #أَنرّل4. والنزول ا من 

أعلى . 0 الله عرّ وجل نوعان: علو معنوي» وعلو ذاتي. 

فأما العلو المعنوي: فهو كمال أوصافه عرّ وجل» وهذا لا 
ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام» فكل من ينتسب إلى الإسلام 
يقر بعلو الله عزّ وجل علواً معنويا . 

والثانى: علو ذاتى» وهذا يثبته السلف وأئمة الأمة» وينكره 
النييية والتعرلة والأساعرةه فيب كرون العتن الذاتي» 
وانقسموا إلى قسمين : 

قسم منهم يقول: إن الله معنا في كل مكان» فليس له مكان 
أعلى» فإن كنا في المسجد فهو معناء وإن كنا في البيت فهو 
معناء وإن كنا في السوق فهو معناء في أي مكان فهو معناء ومع 
فلان وفلان في أي مكان, ولا شك أن هذا ضلال مبين؛ فإن 
الرب عرٌ وجل واحدء فكيف يكون ذاتياً في كل مكان» فهذا يلزم 
منه إما التعدد وإما التجزؤء ويلزم منه أيضاً أن يكون الله حالاً 
بالأمكنة» وهو أعظم من كل شيء؛ بل السماوات مطويات 
بيمينه» والأرض جميعاً قبضته سبحانه. 

وأما الآخرون فقالوا: إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق 
العالم» ولا تحت العالم» ولا يمين العالم» ولا شمال العالمء 
ولا متصل بالعالم» ولا منفصل عن العالم» فأين هو؟!! وهذا هو 
وصف العدم. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لمحمد بن 
فورك لما وصف الله عرّ وجل بهذه الصفةء قال: فرّق لنا بين 
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الرب الذي تعبده وبين العدم؟ أي: أن هذا هو العدم. ولو قيل 
للإنسان: صف العدم بأبلغ من هذا الوصف ما وجد إلى ذلك 

أما أهل الحق فقالوا: إن الله تعالى بذاته فوق كل شيء»ء 
ولا يمكن أن يكون في كل مكانء ولا يمكن أن نصفه بالعدم كما 
وصفه هؤلاء. 

٠‏ - أن القرآن كلام الله.ء وجهه: أن الله قال: ##وَأَنَرّلَ أنه 
عَكِلكت الكنتبَ» ومعلوم أن القرآن كلام» والكلام صفة المتكلم. 
فإذا كان الإنزال دالاً على علو المنزل كان ذلك دليلاً على أن 
القرآن كلام الله؛ لأن القرآن وصف لا يمكن أن يقوم بذاته» فلزم 
أن يكون كلام الله عرّ وجل. 

فإن قال قائل: فى هذا الاستدلال نظر؛ لأن الله تعالى قال: 
لوَأرَلمَا للَدِيدَ فِهِ بَأنّ هَدِيدٌ» [الحديد: 5؟]» وقال: موَلَرّل لكر 
يَنَّ الْأنْوِ تَمَتِيَةَ أَرُوج» [الزمر: 5] وقال: #وَآَرَنَا من تمك م2 
طَهُورًا» [الفرقان: 58]» ولا شك أن هذه الأشياء الثلاثة ليست 
كلام الله ففي هذا الاستدلال نظر؟ 

فالجواب على ذلك أن يقال: هذه الأشياء أعيان قائمة 
بنفسها فهي مخلوقة. وأما القرآن فهو صفة لا تقوم بنفسها؛ لأنه 
كلام» فلزم من ذلك أن يكون صفة لله وليس بمخلوق» وهذا هو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

أما الأشاعرة فقالوا: هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق» 
وكلام الله غير مخلوق؛ لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس» وحقيقة قولهم: أنهم فسروا الكلام بالعلم وليس 
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بالكلام؛ لأن المعنى القائم بالنفس ليس كلاماًء بل إن الجهمية 
خير منهم في هذا الباب؛ لأن الجهمية يقولون: كلام الله 
مخلوق» وهو هذا الذي بين أيديناء وهم يقولون: هذا الذي بين 
أيدينا مخلوق» وليس هو كلام الله» بل هو عبارة عن كلام الله! 
فصار الجهمية من هذا الوجه أحسن منهم. 

١‏ - فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان محلاً 
لإنزال الكتاب عليهمء وقد قال الله تبارك وتعالى: #أمّهُ أعلم 


سس بعر سس سا تر 


حَيَتُ يجَمَلُ رسالتم» [الأنعام: 4؟1]. 


١‏ أن القرآن كتاب. فِعَال بمعنى مفعول» وهو مكتوب 
في اللوح المحفوظ. ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة 
الكرام البررة» ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا . 

٠‏ - أن النبى كَللِ أوتى الحكمةء والحكمة قيل: إنها 
التيقةة لاة النف كي ولك هذا القول وإن كان ذهب إليه 
كثير من العلماء ففى النفس منه شىء؛ لأن الحكمة الكائنة في 
القرآن كالحكمة الكائنة في السنة أو أعظمء وحيئئذ نقول: المراد 
بالحكمة هي: الأسرار التي اشتملت عليها شريعة النبي كَل وما 
جاء به هذا القرآن» فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله 
أحكاماً وحكماًء وهذا القول عندي هو الأرجح؛ لأن التعبير عن 
السنة بأنها منزلة من عند الله فيه شيء أيضاً؛ لأنه ليست السنة 
كلها وحياًء بل منها ما هو وحيء ومنها ما هو إقرار من الله 
للرسول عليه الصلاة والسلامء وما أقر الله رسوله عليه فهو من 
عنلده . 


5 - فضيلة العلم؛ لأن الله امتن به على رسوله كله حيث 
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قال: #وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَمْلهِ4؛ ولا شك أن العلم أشرف ما 
يلقاه الإنسان بعل الإسلام, فهو خير من المال» وخير من 
الأولاد, وخير من الأزواج» وخير من الدنيا كلهاء وانظر إلى 
العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم» وانظر إلى من في 
زمنهم من الملوك والسراة والوجهاء والأعيان وغير ذلك ذهب 
ذكرهم» لحك العلماء بقي ذكرهم» وصاروا بدرسود الناس وهم 
في قبورهم» وهذه فضيلة عظيمة للعلمء فما أعطى الإنسان بعد 
يزيد بكشثرةالانفاق منه ويندقص إن به كفاً شددتا 

فكلما علّمت غيرك ازداد علمك؛ وكلما أمسكت العلم 
نقص علمك» «الجان بالعكسء. ولولا أن الله ينزل البركة فيمن © 


تصدق حتى لا ة: تنقصه الصدقة لانتهى المال عن قرب. 
١‏ ال ل ع ويد ان 


فإن قال قائل: هذا يقتضى أن م جاهلاً من 
قي وعدا قم د ْ 
فنقول: كلاء ليس نقصاًء بل هو كمال له؛ لأن إعطاءه 
الكمال بعد النقص من هذا الباب يعتبر كمالاًء ولا شك أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الكتاب لا شك 
أنه كان لا علم عنده؛ القول الله تبارك وتعالى: #ومًا كُنتَ ُثَلُوا 
من لو 10 لاطو ديف 6 [التسدكبوت :]لقوق 


عرق أ 


عا #وكديِكَ اويا نآ إِلكَ زعا ين أنرناً ما كت يدَرى ما لمكب و 
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َلهِمَنُ* [الشورى: 57] أي: لولا أن الله منّ عليك بالعلمء 
نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع . 

.وقوله: «وَعَلَّمَكَ مَا لمْ تكن مم4 الآية لا تدل على 
أنه علّمه كل شيء» بل علمه ما لم يكن يعلمه من قبل» فجائز 
أن .يكون علمة. آلف مسألة أو مليون: مشالة أو.عشر مسائل؟ 
لأنه قال: «وعَلَمَكَ ما ل ككل )4 ولم يقل: علمك كل 
شيء» وبهذا نرد على أولئك الكاذبين الذين يقولون: إن 
الرسول كل يعلم الغيب. ونقول: كذبتمء ورب العرش! 
الرسول كَل لا يعلم الغيب» وإذا كان بعض أخص أصحابه لا 
يدري أين ذهبوا وهم في مكان واحدء فكيف تقولون: إنه 
يعلم الغيب؟! وإذا كان يدخل بيته ولا يدري ما في البيت» 
ويقول: «هل عندكم شيء؟"'' وإذا قالوا: ليس عندنا شيءء 
قال: «ألم أر البرمة على النار؟2©"01» وهو لا يدري» فلعله 
ماء يفورء فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أبداء 
وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: #عَدلم أَلْمَيِِِ قلا 
بِيْنِ يِدَيْهُ وَمِنْ َلَفء رَصَدَا 69* [الجن: 7١‏ - 77]» وليس يعطيه 
علم كل شيء» حتى الساعة جاء جبريل عليه السلام يقول 
للرسول يَكلِةِ: «متى الساعة؟ فقال: ما المسئول عنها بأعلم من 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصيامء باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» حديث رقم )١١05(‏ عن عائشة. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة»ء باب الأدمء حديث رقم (5١01)؛‏ 
ومسلمء كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» حديث رقم )١5١5(‏ 
عن عائشة. 
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السائل”'؟ فأشرف الرسل من الملافكة وأشيرف الرسل من 

لس ا 
ل ل د لقوله: 

2 َصْلُ أل عَلِيَكَ عَظِيمَا». 

وربما يتفرع من هذه الفائدة: أن أعظم فضل يتفضل الله به 
على العبد هو العلم. ولا شك في هذاء ثم هذه البشرى هي 
لأهل العلم؛ إذا علمهم الله تعالى من شريعته ما علمهم. فإنما 
هم ورثة النبي كَل حيث علمهم من شريعته ما لم يكونوا يعلمون. 

0ن ف 


7ه 


الله تعالى: «#© لَا حَيرَ في كَزْير ين نَجَوَهُمْ 


04 يي 22م سس 6 
ف 


50 أو مَمْرُوِ أو 00 ب النَّاس ومن يَفْعَل ذل 
يتِغَة عوضَات الله فَوْفَ ونه كما عَظِيما 09> [النساء: .]11١4‏ 
للا خَيرَ في كثير ين نَجْوَنْهُمْ إِلَا مَنْ أَمَر4 الإعراب: لا 
خَير4: #لا» نافية للجنس» واسمها قوله: #حَيْر4 مبني على 
الفتح في محل نصب,. وقوله: #فى كيْير»# هو خبرهاء وقوله 
#إِلَا مَنْ* هذه بدل. 
قوله: «#إيّن نجهم يحعمل أن تكون: جمعا؛ كقوله 
تعالى: ما يَكُوثُ من جو تَلنَةِ» [المجادلة: ا] فنجوى هنا 
بمعنى: متناجين؛ أي: ما يكون من متناجين ثلاثة إلا وهو 
رابعهم . 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي ككل عن الإيمان 
والإسلام» حديث رقم (050)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان.. ٠.‏ حديث رقم (4) عن أبي هريرة. 
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ويحتمل أن تكون مصدراًء وعلى هذا فيكون المعنى: لا 
خير في كثير من مناجاة من تناجواء هذا من حيث الإعراب» أما 
مه اخيف الي قهز واخدا ليحرت والمعي ٠‏ أن قرا هما 
يتناجى به هؤلاء لا خير فيهء والقليل فيه الخير. 

قوله: #إإِلَا مَن أَمرَ» الَّا حير ل حفر لوفاطا قاد 
إلى تقدير مضافء» فنقول: التقدير: إلا نجوى منء أو لا تحتاج؟ 

الجواب: نقول: هذا مبني على كلمة نجواهمء فإن قلنا: 
إنها مصدر احتاجت إلى التقديرء يعني: إلا نجوى منء وإن قلنا: 
نجوى بمعنى متناجين» فاامن» هنا لا تحتاج إلى تقدير؛ لأن 
ا ل ل ل ا 


والنجوى سواء قلنا : إن المعنى : متناجين » أو إنها مصدر 
النجوى فهى: : الكلام الذي يسره الإنسان إلى جليسه» وستاتئق إن 
شاء اش يبان كمه . 


تت 


وقوله: إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ4 يعني: إلا الذي أمر 
معروف أو إصلاح بين الناس» فهذه ثلاثة أشياء. 

وقوله: #8إمَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍِ4 أي: من قال لغيره: تصدقء 
وهذه الكلمة تصدق إن وقعت من أعلى فهي أمرء أو من مساو 
فهي التماس ومشورة» وهو شامل لهذا وهذا؛ أي: سواء كان 
الآمر له الإمرة على من وجه إليه الخطاب». أو كان الآمر ليس له 
إمرة» لكنه قاله على سبيل النصيحة والمشورة. 

وقوله: #يصَّدَقَةِ4 منكرء والتنكير يدل على الإطلاق» 
فيشمل القليلة والكثيرة. 

وقوله: أو مَعَرُوفٍ» المعروف ما ليس بمنكرء وهو أعم 
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من الصدقة؛ لأن الصدقة إحسانء. والمعروف ما يتعارف الناس 
عليه وإن لم يكن صدقة, مثال الأمر بالمعروف: كأن يأمر 
بالتسامح» أو يأمر بالتواصل» أو يأمر بالإحسانء وهذا لا يكون 
داخلاً في الصدقة. إذا خصصنا الصدقة بأنها صدقة المال. 

وقوله: أو إِصَلج بيت ألنَاين»* الإصلاح هو إزالة الفساد 


نحن الناسن»؟ مثل أن يكون بين اثنين عداوة» فيسعى م شخص إلى 
إزالة هذه العداوة. فهذا هو الإصلاحء وهو من أفضل الأعمال 
المقربة 6 الله . 


الكفارء 0 المسلمين والكفارء 3 د من قوله: 
#النّاس* . 
ثم قال: ومن يَفْعَلْ دَلِكَ» المشار إليه ما سبق من الأمر 
0 0 60 
مرضاة اللّه : أي : 55 يرضى الله عنه . 
قوله: صَوْفَ نُوْتِهِ لَجرَا عَظها» الفاء هنا رابطة لجواب «لّا ‏ 
رََ في كير يّن4 في قوله تعالئ: #ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ» واقترن 
0 بالفاء ؛ ؟؛ لأنه اقترن الجواب سوف » يقول ابن مالك : 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل شرطاً لان أو غيرها لم ينجعل 
يعنى : ما ليا يصح أن يلي «إن») وجب أن يقرن بالفاء» وهذا 
فانط اقتران القاءتجر اس الخيرط. 
وما ذكر ابن مالك فيه فائلة» وهي : الإشارة إلى ميقت 
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وجوب اقترانها بالفاء» وهو أنه لا يصح أن يكون فعلاً للشرطء 
فإذا لم يصح أن يكون فعلاً للشرط لم يصح أن يكون جواباء 
ولذلك وجب اقترانه بالفاء. 

ومعنى البيت إجمالاً: أنه إذا لم يصح أن يكون الجواب 
فعلاً للشرط وجب تقترانه بالفاء» وهذا الحكم؛ لأن ما لا يصح 
أن يكون شرطاً لا يصح أن يكون جواباًء فلهذا وجب أن يقترن 
الفاغ 

وقوله: طصَسَوْفٌ فوت أَجْرَا عَظِمًا4 في قوله: #نوْنيِهِ» قراءتان 
سبعيتان: طتُوتيِ4: وايؤتيه»» أما على قراءة «يؤتيه» فهي جارية 
على نسق الكلام؛ لأن الكلام كله في الغيب» وإذا قال: #سَوفٌَ 
وتو فقد خرج عن نسق الكلام» ويسمى هذا التفاتاء وكل 
التفاتٍ لا بد له من فائدة على حسب السياق. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن كثيراً من كلام الناس ليس فيه خير» فما هو الميزان 
لما فيه الخير وما لا خير فيه؟ 

الجواب: الميزان ذكره النبى ككل بقوله: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر قليفل خيرا إن لصيع1© وفي قوله ككِ: «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”"'؛ وفي نهيه يَكهِ عن قيل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا 
يؤذ جاره» حديث رقم (/051)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير..» حديث رقم 
(4:) عن أبي شريح العدوي. 

(0) رواه الترمذي» كتاب الزهد. باب ,)١١(‏ حديث رقم (17١751)؛‏ وابن - 
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وقال وكثرة السؤال» فهذه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الخير 
في الكلام. 

١‏ فضيلة الصدقة. وجه ذلك: أنه إذا كان الآمر بالصدقة 
في أمره خير؛ ففاعل الصدقة من باب أولى. 

 '"“‏ حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسانء لقوله: 
لإِلّا مَنْ أمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إضَلج بترت الاين 4 . 

5 - فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس. 

ه ‏ فضيلة الأمر بالمعروف؛ حيث قرنه الله تعالى بالأمر 
بالصدقةء لقوله: #إإِلّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ4» والمعروف هو: كل ما 
عرفه الشرع وأقره فهو معروف. وكل ما أنكره ونهى عنه فهو 
منكر . 

5 بيان أن هذه الأمور الثلاثة فيها خير وإن فعلها الإنسان 
بغير قصد ابتغاء وجه اللهء وجهه: أن الله تعالى لما نفى الخير في 
كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثة» ثم قال: ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ 
بْتِعَآه عَرْضَاتٍ َو هَسَوْفَ نُوئِهِ أَجْرَا عَظِيمًا» . 

/ا - وجوب العناية بالإخلاص؛ لأن هذه الثلاثة وإن كان 
فيها خير لأنها متعدية لكنه لا يحصل فيها الأجر العظيم. 

6 - أنه يصح إطلاق الفعل على القول» وتؤخذ من قوله: 
#وّمن يَفْعَلْ وَلِكَ» مع أن الذي حصل أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاحء وهذا إذا قلنا: إنها عائدة على مفهوم الأمرء أما إذا 
- ماجهء كتاب الفتن» باب كف الإنسان في الفتنة» حديث رقم (5915)؛ 

وابن حبان )5577/١(‏ (774)؛ والطبرانى فى «الأوسط» )١١5/١(‏ عن 
أبي هريرة. سد 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١5‏ 55 


قلنا: إنها عائدة على الصدقة والمعروف والإصلاح فإن هذا فعل 
ولا إشكال فيه؛ لأن المشار إليه بذلك مختلف فيه كما ذكرناه 
مايه : 

4 - إثبات الرضا لله عرّ وجلء لقوله: يِه مَرْضَاتٍ 
أَسَّ*» والرضا صفة فعلية؛ لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله إن شاء 
فعلها وإن شاء لم يفعلها فهي صفة فعلية» هذا هو الضابط في 
ذلكء. والرضا متعلق بالأشياء؛ لأن سببه الفعل الذي يرضى 
به الله والفعل الذي يرضى به الله تابع لمشيئة الله؛ لأنه من فعل 
العبد وفعل العبد كائن بمشيئة الله. 

إذاً: فالرضا من الصفات الفعلية» وليعلم أن الصفات 
الفعلية كلها باعتبار الجنس صفات ذاتية» لكن أنواعها وأفرادها 
هي التي تحدث وتتجدد., أما أصلها وهو الفعل فهو صفة ذاتية» 
والدليل: أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاًء لكن المتجدد هو 
أنواع الفعل أو آحاد الفعل» فمثلاً: الاستواء على العرش مما 
حدث نوعه؛ لأننا لا نعلم فعلاً هو الاستواء إلا ما كان خاصا 
بالعرش» وما كان خاصاً بالعرش فإنه قطعاً حصل بعد خلق 
العركن: 

والنزول إلى السماء الدنيا؛ هو حادث النوع. وحادث 
الآحاد أيضاً؛ لأن الله ينزل كل ليلة» والاستواء على العرش 
مطلق عام» ليس له حد بليلة ولا بيوم ولا بأسبوع ولا بشهرء 
لكن النزول متجدد؛ لأنه ينزل كل ليلة» فتبين أن صفات الأفعال 
أصلها ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فَكَالاً. 

وإذا قلت: ما الدليل على هذا؟ 
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فنقول: لأن الفعل كمالء» ولو قلنا: إنه يأتي أو يمر عليه 
زمن لم يكن فاغلا لكان هذا :نقصاً في الله عر وجل» لأننا إذا 
قلنا: أتى عليه زمن لم يكن فاعلاً فهذا لأنه غير قادرء فإن قلت: 
إنه غير قادر فهذا أمر مشكلء وإن قلت: إنه قادرء قلنا: هات 
الدليل على التحديد؛ لأن تحديد ما لم يقم عليه دليل يعتبر 
تحكماً»ء فمن أي وقت صار الفعل ممكناً في حقه؟ فلذلك نقول: 
إن صفات الأفعال أصلها ذاتي؛ لأن الله 0 ولا يزال فعالاء 
أما أنواعها وآحادها فهي فعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئته تبارك 
وتعالى. 

وأما عند أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية 
وأشباههم فيقولون: إن الله ليس له رضاًء لكنهم لا ينكرونه إنكار 
جحودء بل إنكار تأويل؛ لأن نفى الإنكار تكذيب للقرآنء» 
ومكدنية لقره كائري آم إذا اقالوا :"نعو اله ريا تكن الجرراه 
بالرضا كذاء فهذا يسمى إنكار تأويل» ولا يكفرون بذلك إلا إذا 
كانت عندهم بدع كبيرة تكفرء فهذا شيء آخر. 

وبماذا يفسرون الرضا؟ يقولون: الرضا هو: الإثابة» فيقال: 
إن الإثابة ليست هي الرضا؛ لأن الإثابة فعل منفصل بائن 
عن الله عرّ وجل. فيثيب هؤلاء الذين يرضى عنهم بشيء منفصل 
بائن عن اللهء بالجنة ونعميهاء وبالحياة الطيبة في الدنياء وما أشبه 
هذا. 


إذاً: تفسيره بالإثابة غلط. ونقول: إذا فسرتموه بالإثابة لزم 


من ذلك ثبوت الرضاء إذ لا يمكن أن يثيب إلا من رضي عنه»ء 
ولا يثيب من غضب عليه أبدأء بل يثيب من رضي غنهء ولهذا 
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مهما فروا من إنكار الرضا فإنه سوف يكون لازماً لهم» مع 
المعاناة والتحريف لا يمكن أن ينفلتوا منه إطلاقاً» ولهذا نجد أن 
أريح المذاهب وأسهلها هو مذهب أهل السنة والجماعة» مذهب 
السلف الذين يقولون: ما أثبته الله لنفسه أثبتناه» وما نفاه عن نفسه 
نفيناه» فنقول: نحن نثبت الرضا لله عرّ وجل كما أثبته لنفسه. 
وننفي عنه المثل كما نفاه عن نقسهء فقال: ليس كُمِثْلهء 
100 [الشورى: ]١١‏ وننفي التكييف أيضاء لأنه لا علم لنا به 
وقد قال الله تعالى: ولا كَدَمُ نَقَفٌ ما ليس لك يد عِلْم» [الإسراء: 85] 
فتجد مذهب السلف سهلاً ليس فيه قلق» وليس فيه تناقض» وإنما 
التناقض عند أهل التحريف من المعتزلة وغيرهم. 

١‏ - إثبات صفات الفعل في قوله: ظصََوْفٌ فوته برا 
عَظِا . 

١‏ - أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل الثواب» إذ قد 
يؤخر الله الثواب لحكمةء وتؤخذ من قوله: #فَسَوْفَ» الدالة على 
التسويف». وهي تدل على التحقيق» لكن تدل على أن الشيء ليس 
منتظراً قريباء بل ولو على المدى البعبد» ولهذا لآ تستعجل 
ثواب اللّهء بل ولا تستعجل إجابة الله للدعاء» كما جاء في 
الحديث: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم 
يستجب لي6"'' وكذلك انتظار الثواب لا تستعجل به. 


لق رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» 
حديث رقم (60981)؛ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل...» حديث رقم (1/10؟) 
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ثم إنه ينبغي للإنسان أيضاً ‏ ونسأل الله أن يعيننا على ذلك - 
إذا عمل العمل الصالح أن لا يستعجل ثواب الدنياء فيكون مريداً 
في الدنياء يعني: مثلاً: من آمن وعمل صالحاً فقد قال الله 
تعالى ‏ «املعبِيكم حيزة س4 [النحل: 917] فلو عملت لأجل أن 
يحية الها كياة طيةفهذا لا علق أنه كبر لكن يرا مق ذلك 
أن تنوي ثواب الآخرة» وسيأتيك ثواب الدنيا . 

فإن أردت ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس؛ لأن الله لم يذكر 
لنا ثواب الدنيا عبثاء ولكن لتنشط الهمم وتنبعث النفوس» وإلا 
لكان كل ثواب ذكره الله في الدنيا يعتبر عبثا ولغواء فلا حرج 
على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا والآخرة» لكن من ينوي ثواب 
الدنيا فقط فهذا لا شك أنه ناقص الإخلاص. 

١‏ - عظم ثواب من فعل ذلك ابتغاء وجه الله لقوله: 
#سََوْفَ نُوْتيِ أَجْرَا عَظِمَا4؛ لأن تعظيم الشيء من العظيم يدل على 
عظمته . 

١‏ بيان فضل الله عرّ وجل على عباده» حيث سمى 
ثوابهم على العمل أجراًء بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن 
يُعطاها؛ لأنه هو مستحق لهاء وهذا من نعمة الله أن يسمى 
الشوات الى دن عض الع أجراًء تمكولة أجرة الأجير 
اللازمة» مع أن الله هو الذي منّ بالعملء. وهوالذي من 
خاي وبهذا يزول الإشكال في مثل قوله تعالى : «قّن ذا أَلَيِى 
عرض أَلَّهَ وَضضًا حَسَنا فِصَِفَمٌ آمْ4 [البقرة: 145] فهذهالآية من 
المتشنابه اتبعها من 72 من اليهودء وقالوا: ##إنَّ أنه فَقِيرٌ» [آل 
عمران: ]18١‏ والدليل على أنه فقير أنه طلب القرض فقال: #مّن 
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دا اليك بُفرِسُ أله ًا سا فيقال: تباً لكم! إن الله غني عن 
عباده» قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم» لكنه شبه العمل بالقرض 
من باب الإحسان, وبيان أنه عرّ وجل ملتزم بأن يثيب المطيع . 
فإن قال قائل: تقديرك هذا يقتضى أن يكون الله قد وجب 
خلية فى 'والله تعالن لا تحا ظلله اع 
فالجواب: نعمء لا يجب عليه شيء من قبل الناس» 
فالناس لا يوجبون على الله شيئاً» لكن هو سبحانه أوجب على 
نفسه» وإذا أوجب على نفسه فهو من كماله» كما قال الله تعالى: 
و كم رتك عل تقيية الجعة َ نّم مَنْ عَمِلَ مَك سو جهداة 
شُمّ ثاب من بعدوء وأصلح كنم حَفُورٌ 1 [الأنعام: 04] فهو 0 
كتب على نفسه أن يثيب المطيع» وآن عن عل امنا بمهالة نم 
تاب تاب الله عليه» ولهذا لما قال القائل: | 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا 2 فبفضله وهو الكريم الواسع 
قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيده ووضحه فقال: 
ما للعباد عليه حق واجب2 هو أوجب الأجر العظيم الشأن 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا ‏ فبفضله والفضل للمتان 
فبين رحمه الله أنه لا واجب على الله للعباد إلا ما أوجبه 
على نفسه. نإذا أوتجي اله على ننه قينا فهو يمن فصله ع وبخل: 


#6 
ه قال الله تعالى: #ومن يُْمَاقتَ أَللَسُولَ من بَعَدِ ما نَبِيْنَ له 


م 05 4# 0 َأ 0 أ 0- 2 
لْهُدَى وَبِتَيِعٌ عَيْرَ سَِلٍ الْمَؤْمِنِنَ نوله ل ما توك وَنصلِي جهنم وساءت 


مَصِيرًا © [النساء: .]١١6‏ 
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قوله: «مَن» هذه شرطية» وليست موصولة؛ لأآن الفعل 
بعدها مجزومء وفك الإدغام هنا جائز» ولو أدغم لقال فيه: ومن 
يشاقٌ الرسول. 

وقوله: ##أَلَسُولَ»* «أل» هنا للعهد الذهنىء والمراد به 
الرسول لدف أرسل إلى اهلو الأقة اوهو شيك كلل 

وقوله: # مِنْ بَعَدِ# متعلق بالمشاقة يعني: وجدت مشاقته 
#مِن بَعْدِ ما نَبَيّنَ له الْهْدَئْ» أي: تبين له الحق وظهرء والهدى: 
العلم الذي جاء به النبي عد . 

ومن المعلوم أن النبي كَل بعث بالهدى ودين الحقء. 
فالهدى هو: العلمء ودين الحق هو: العمل الصالح. 

اكرنةة رك اع مير القاقه 6 مكير رده عزارى قير له 
#سيْمَاِققِ2»4 يعني: يجمع بين الأمرين: مشاقة الرسول» واتباع غير 
سبيل المؤمنين . 

والمشاقة معناها: أن يكون في شق غير شق الرسول كَل 
فهي مأخوذة من الشق» وليس من المشقة. 

وقوله: عله سيل اتويب يمكن أن نجعل عر صفة 
لموصوف محذوف؛ أئ : ويتبع سحل غير سبيل المؤمنين» ويمكن 
أن نجعلها مفعوالة به بدون أن نقدر موصوف. 

وسبيل المؤمنين: هي طريقهم» ومن المعلوم أن المؤمنين 
ليس لهم طريق إلى الله إلا بشرعه. 

قوله: 9و4 هذا جواب الشرطء وقوله: #ووَلِ مَا تَوَلّ» 
يعني : نتخلى عنه» ونجعل أمره إلى ما تولاه؛ كقوله كَل «ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
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إليه”''» ومعنى: نولو مَا تَوَلَ» 30 نتركه فلا نتولاه» ونقول: 
لك ما توليت» ومن تعلق شيئاً وكل إليه 

قوله: ##وَنْصَلِهِ ك4 أ 525000 
وصليها ؟ أي احتراقه بها. 

وقوله: #«أوَسَهتَ مَصِبرا» الجملة جملة إنشائية للذم؛ أي: ما 
أسوأها مصيراًء والمصير بمعنى: المرجع. 

فهذه الآية فيها التحذير والوعيد على من شاق الرسول عليه 
الصلاة والسلام» واتبع غير سبيل المؤمنين» بأن الله تعالى يعاقبه 
على ذلك بعقوبتين 

العقوبة الأولى: أن الله يوليه ما تولى ويتخلى عنه. 

والعقوبة الثانية: أن الله يصليه جهنمء وجهنم اسم من 
أسماة إلنان: 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - تحريم مشاقة الرسول. وأنها من كبائر الذنوب» وجهه: 
أنه رتب عليها العقوبة» وهي: التخلي عنهء وصليه جهنم. 

ا هل هذا عام في كل مشاقة» أو هو مقيد 
بحسب ما تقتضيه النصوص؟ 

فالجواب: الثاني؛ لأن بعض أسباب المعاصي لا تخرج من 
الدين» ولا يترتب عليها هذا العقاب». لكن لو أن الإنسان أراد 
بمعصيته مخالفة الرسول صراحة وأظهر عدم رضاه بهذا الحكم 
فهذا يكفرء لا من أجل المعصية التي فعلها ولكن من أجل 


)١(‏ تقدم (51//1؟7) من حديث: (إنما الأعمال بالنيات..». 
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المشاقة والمخالفة» وعدم الالتزام بما جاء به الرسول كَللِ. 

؟ ‏ العذر بالجهلء لقوله: 9من بِعَدٍ ما تبِيْنَ لَه الْهدَئ». 
فلو أنكر الإنسان شيئاً مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وصار يحاج عليه» لكنه جاهل فإنه معذور؛ لأن الآية صريحة: 
من بعد ما نَبيْنَ لَه الهدَى4 . 

 “‏ أن ما جاء به النبى كله فهو هدى ونورء ويتبين بأن 
شام اسان با قاد ابه الرسيرل عليه الس والسلام من 
العبادات والأخلاق والمعاملات وغير هذاء فإذا تأمله بعلم وعدل 
- يعني: كان منصفاً ‏ تبين له الحق وعرف أن ما جاء به 
الرسول كليو هو الحق. 

5 - أنه مع التردد لا تقوم الحجةء لقوله: ظمَن بَحَدِ ما 
ََيّنَ#» لكن على الإنسان أن يتبين ولا يقول: أنا ما اتضح لي 
الحق ولا أعرفه» يجب أن يبحثء. وهذا يرد عليناء ففي بعض 
البلاد الإسلامية يكون فيها عوام مشركون شركاً صريحاً لا إشكال 
فيه» فيعبدون القبورء ويستغيثون بالأموات» وغير ذلك مما يأتونه 
من الشرك الأكبرء ويقال لهم: إن هذا شركء لكن لا يبحثون» 
فهؤلاء لا يعذرون بجهلهم؛ لأنهم لم يطلبوا التبين» وهم مفرطون 
بلا شك. 


رت مر 
0 


كه الاحتجاج بالإجماعء. لقوله: #وَببَيِعَ عير سل 
َلمُؤْينَ4» فإنه يستدل بذلك على أن سبيل المؤمنين حق. وهو 
كذلك يعنى: أن الأمة إذا أجمعت على شىء فإنه حق» ولا يمكن 
لهذه الأمة التي اختارها الله عرّ وجل» لجعلا خنيية ةغلل الاطن 
كما قال: «الِنَكُووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس4 [البقرة: 14] وهي تشهد 


تفسير سورة التساء (الآية: 6 6 


على أفعالهم وعلى أحكام أفعالهمء لا يمكن أن يقال: إن 
إجماعها ضلالة أبدأً» بل إجماعها على الشيء حقء. ولكن الذي 
يبقى هو تحقيق الإجماعء فهذا هو المشكل؛ لأنك أحياناً ترى 
من العلماء الأجلاء من ينقل الإجماع والخلاف قائم موجودء 
وبعض العلماء ‏ عفا الله عنهم ‏ لا يقول: لا أعلم مخالفاء إذ لو 
قال كذا لكان معذوراًء لكنه يقول: بالإجماعء أو أجمعوا على 
كذاء بينما الخلاف موجود بكثرة. 

ومن الغرائب: أنه نقل الإجماع على أن شهادة العبد 
مردودة» ونقل إجماع آخر على أن شهادة العبد مقبولة» وهذا لا 
يمكن» لكن السبب في ذلك عدم التحري والاطلاع على أقوال 
أهل العلم» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق 
المرسلة طائفة كبيرة مما نقل فيه الإجماعء ونقله أئمة أجلاء 
وليس فيه إجماع . 

ومن الأمثلة بالإضافة إلى مسألة شهادة العبد» نقل بعض 
العلماء الإجماع على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يبين 
المرأق وقال: هذا مجمع عليه ومن قال: إنه لا يبينها فقد خرج 
عن الإجماع وخالف سبيل المؤمنين» هذا الإجماع لا يمكن أن 
يصح أبداًء لا بعد عهد عمر ولا قبل عهد عمر رضي الله عنه. 
أما قبل عهد عمر رضي الله عنه فإنه لا يصح قطعاء فقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «كان الطلاق الثلاث على عهد النبي كَكة 
وفي عهد أبي كر ةوسن تن عدلافة عمو وا يغتى: 


)2 رواه مسلمء كتاب الطلاق» باب طلاق الثللاث» حديث رقم 17 )١‏ 


عن ابن عباس . 


رض تفسير سورة النساء (الآية: )١١6‏ 


الرجل إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة» 
ولهذا لما قال النبى كَللِيِ لركانة: «كيف طلقتها»؟ قال: طلقتها 
ثلاثاء قال: في مجلس واحدا؛ قال: نعمء قال: 00 
واحدة فارجعها إن شئت"'' . وهذا واضح أنه كرر فقال: 
طالق أنت طالق أنت طالق» لكن سأله وقال: الوب 
لأنه إذا كان في مجلسين فيحتمل أنه راجع فيما بر بين الطلقتين» 
وإذا راجع فيما بين الطلقتين صارت الثانية واقعة. 

فعلى كل حال: أنا أريد أن أمثل أن بعض العلماء نقل 
الإجماع على أنها تبين بطلاق الثلاث» سواء كانت متفرقة أو 
مجموعةء ونحن نقول: هذا لا يصح؛ لأنه إذا كان في عهد 
الرسول كله وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة كيف يصح الإجماع؟ ولهذا قال بعض العلماء: إن 
الإجماع على أنها لا تقع إلا واحدة» وهو إجماع قديم سابق» 
والذي قال ذلك: أسعد بالصواب ممن قال: إن الإجماع على 
أنها تبين بها المرأة ولا شك. 

فالمهم أن هذه مسائل يحتاج الإنسان فيها إلى تحرير 
المسألة» والاطلاع الكامل» وقد عرف عن بعض العلماء التساهل 
في نقل الإجماعء وعذرهم في ذلك أنهم لم يطلعوا على مخالف 
فتساهلوا في الأمر. ١‏ 

ولا إجماع مع مخالفة الخصمة أو الغتدرة بل ولا مع 
مخالفة الواحد والاثنينء إلا عند بعض العلماءء فابن 
جرير رحمه الله يرى أن خلاف الواحد والاثنين لا ينقض 


.)5560/١( هذا اللفظ لأحمد‎ )١( 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١8‏ ضري 


الإجماع. والصواب: أنه لا بد من إجماع كل المجتهدين» 
والعوام لا نعتبرهم» والمقلدون لا نعتبرهم؛ لأن العلماء أجمعوا 
على أن المقلد ليس من العلماء فلا يعتبر قوله؛ لأن المقلد نسخة 
فية كشات مؤلف في هذا المذهمب. فالإجماع يكون من 
المجتهدين» وهنا في قوله: «الؤمين» يشمل العامي والمقلد 
والعالم»ء فتخصيص اومن » بالمجتهدين لأن العامي تابع 
للعالم» إذ ليش أله رأي في الواقع فلا يعد.ء ولذلك تجد العامي 
يتبع العالم الذي في بلدهء حتى إنه قبل أن يوجد الاتصال التام 
بين الناس إذا قيل مثلاً: قال الشيخ في الرياض كذا وكذاء ثم 
قيل: وقال الشيخ في بلد آخر كذا وكذاء لا يعتبرون القول 
الثاني؛ لأن العامي مع شيخ بلده. 
- أن سبيل المؤمنين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 

لأنه قال: ##وَمن يُنَاقِقِّ2»4 لوَبِتيعَ عَيْرَ سبيلٍ الْمُؤِْنينَ4 إذاً: سبيل 
المؤمنين هي عدم المشاقة وهو كذلكء. وكلما كان الإنسان أقوى 
إيماناً كان أفوى اتباعاً لرسول الله يله حتى كأنه يشاهد الرسول 
أمامه فيتبع أثره» وإذا اتبع الإنسان هذه الطريقة يقة حصل له الراحة 
والطمأنينة وقوة الإيمان» كلما فعل شيئاً كأن الرسول كك أمامه 
يرشده بقوله أو بفعله. 

وهذه المسألة يجب علينا أن ننتبه لها؛ حتى لا تضيع علينا 
أعمالنا سدى؛ لأن أكثرنا عنده الاتباع المطلق ‏ والحمد لله -. 
لكن الاتباع الخاص في كل فعل يفعله أو يقوله» فهذا يفقد منا 
كثيراً فلا بد من التنبه له. 


٠‏ - عقوبة من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بأنه 


ضف تفسير سورة النساء (الآية: )١١5‏ 


يولى ما تولى فيضيع. وهذا هو 00 ولهذا قال الله تعالى في 
آية أخرى: إن ولوأ دعل ا يبد لَه أن بِصِيبهُم بِبَعضِ * 
[المائدة: 5449]» فالذنب سبب للذنب الآخرء وكلما أذنب الإنسان 
ذنيا فلتي لذن آخر عقؤبة له إلا أن يتوم 
6 إثبات النار والعذاب بهاء لقوله: ##وَنْضَلهِ 0 

وَسَلَهَتّ مَصِيرًا#» وهذه النار ‏ أعاذنا الله منها ‏ موجودة وهى 
مؤبدة. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة» ولم يعرف لأحد 
في ذلك خلاف إلا أقوال شاذة لا عبرة بها؛ لأن الله صرح 
بتأبيدها في آيات ثلاث في 0 الكريمء وهي قوله تعالى: #إإِنَّ 
دين كَقرُوا وَكللمُوا ل يكن أَمَه لمر لَهُمْ لا لِبْديَُمَ طرينًا 
© طرق جَهَكَرَ حَنِينٌ ذه كك [النساء: 168 -115] وقوله 
تعالى: #إنَّ الله لعن أ كَفرينَ امد لم 1 ا ©) خَلِينَ فبآ أبنا» 
[الأحزاب: 4 21000 نعالى 0 سول 
وَيَتََدّ حذودم يدَِلْهُ ارا حَدلِدا فيهكا» [النساء: ]١5‏ أعاذنا الله 
وإياكم منها 

4 ثناء الله بالذم والقدح على النارء لقوله: #وَسَةَتٌ 
مصِير4» وصدق الله عرّ وجل فإن أسوأ مصير يصير إليه الإنسان 
أن بصي إلى الثار.. 

ف 


ل قال الله تعالى: #9 إنَّ الله لا يعفر أن مِشْرَكَ به- وَيَغْهرٌ ما 

2 كر + مي مرح مال ساس سس 1-1 

ورك لل ل ا ١‏ مَن يُشْرِكَ بِأشَّه فَقَدَ صَلَّ صَكلاً بَعِيدًا )4 
[النساء: .]١ ١6‏ 


8ن 2 لا يعفر ان شرك بو # سبق الكلام على هذه ١‏ لآية 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١1/‏ انغرفا 


وكررها الله مرتين في هذه السورة» وكان بين الآيتين ذكر قتل 
. النفس» وقد مر أن أهل العلم قالوا: إن قاتل النفس له توبة» 
واستدلوا لذلك بأن الله ذكر قتل النفس بين آيتين كلتاهما تدل على 
أن ما سوى الشرك فالله تعالى يغفره. 

وسبق القول في معنى ما دون ذلك. 

وقوله: ومن يُتْرِكَ لَه قََدَ صَلَّ صَكَلَا بَعِيدَا4 وفي الآية 
الأولى: #فَقَدٍ أفْترَئمَ إِنْمًا عَظِيمًا» [النساء: 18]. ْ 

فيؤخذ من مجموع الأحين أن المت ك مفتر ضال» وهو 
كذلك؛ لأن دعواه أن لله شريكا كذب وافتراء عظيم. 

وكونه يبنى على هذه الدعوى أن يشرك بالله يكون هذا 
فنلالاً». تمجرد قولة + إن الله شريك» اقتراء» كم 'تطبيق ذلك 
في عمله يعتبر ضلالاً» فيؤخذ من الآيتين الكريمتين: أن المشرك 
مفتر ضال. 

وقوله: #ابِعِيدًا» لعظم إثمه وذنبه. 

ف 

ه قال الله 0 #إن يَدَعْورَ من دونوه إِلّآ إن 
يَنْعُوتَ إلا كَيْطدمًا قَرِيدَا 409 [النساء: .]1١7‏ 

00 سبحانه: #إن يَدَعُوَ من دونوء إلا إِننثًا ون 
يدعورت رك إلا كتطكا :1 مَرِيِدًا ©4. 

«إن * هنا بمعنى «مااء» وعلامة كون «إن * بمعتىٍ «ما» 0 
تأتى بعدها #إلّ», ٠‏ ففي قوله تعالى: #أإنْ هَذَآ إلا بح 
[المائدة: ]٠‏ المعنى: ما هذاء وفي قوله: #إإِنٌ هذا إِلَّا ملك 
كيم [يوسف: ]"١‏ المعنى: ما هذا إلا ملك كريمء وفي قوله: 


غرف تفسير سورة النساء (الآية: /ا١١)‏ 


إن أتَ إلا نَنرٌ 469 [فاطر: "5] أي: ما أنت إلا - 
ذه إن * تأ بجعت نى «ما» وعلامتها أن يأتي بعدها «إِلّة». كما 
أن #إإن» لها معانٍ متعددة: 

فتأتي نافية» وتأتي مخففة من الثقيلة مثبتة عكس النافية؛ 
لأن المخففة من الثقيلة تفيد التوكيدء إذ أنها هى «إِنَ لكن 
حقلت لتكون اللتركيد عكدن ذإذه فإتها للني». قال الشاعد: 
ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

أي: وإنَّ مالكاً كانت كرام المعادن» وقال تعالى: #وَإن 
كانوا من قَبَلُ لنى صَكلٍ مُبِينِ4 [آل عمرن: ]١54‏ إن كارا » 
بمعنى: إِنْء واسمهاء يقولون: إنه ضمير الشأن المحذوف» 
والتقدير: وإنه؛ أي: الشأن. أو وإنهم؛ أي: القوم» وبعضهم 
يقول: لا نقدر ضمير الشأن» بل نقدر ضميراً مناسباً للسياق» فإذا 
كانوا جماعة قلنا التقدير: إنهم ولا مانع. 

على كل حال: هذه #إن» مخففة من الثقيلة» وهي على 
العكس من إن 4 النافية؛ لأنها للإثبات» وتوكيد الإثبات بخلاف 
#إن# النافية. ‏ 

وتأتي #إن» شرطية» وهذا كثير مثل: قل لِلَرِيِنَ مكَقروا 
إن ينتهوأ يعفر لهم ما هَدَ سَلّفَ» [الأنفال: 8"]. 

وتأتي زائدة يعني : وجودها كالعدم كقول الشاعر: 
بني غدانة ما إن أنتم ذهبٌ 2 ولا صريف ولكن أنتم الخزف 

فالشاعر يهجو هؤلاء القوم. ويقول: لا أنتم ذهب ولا 
فضة» بل أنتم خزف» والناس معادن كما قال النبي كَكلةِ: «الناس 
معاذن»7 1 معدن طيب ومعدن رديء. 


- رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: ##لَّقَد كن‎ )١( 


تفسير سورة النساء (الآية: )١١1/‏ عم 


على كل حال: هي في هذه الآية الكريمة في قوله: “إن 
يَدَعُورت من دُونِوء إِلّ نما نقول: 9#إن* نافية؛ أي : ما يدعو هؤلاء 
المشركون من دون الله أي : سوى الله إلا إناثاً» ومعنى قوله: 8 إل 
إِنَنْتَا» قيل : إن أسماء هذه الأصنام أسماء إناث : اللات» والعزى» 
ومناة» فهذه كلها أسماء إناث» والمؤلت كوت الما كرفي قونة وخر 
ومقامهء وفي كل شيء قال الله : لوَجَالٍ عن دري 4 [البقرة 78 1]. 

وقيل المعنى: إن يَدَعُورت ين دُوندء إِلَّا إِنننَا» أي: إن 
يدعون إلا شيئا مثل الإناث لا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن 
غيره» وعلى هذا القول يدخل في ذلك الأصنام المذكرة مثل: 
هبل» فهبل مذكرء ومع ذلك يعبد من دون الله» وعلى هذا يكون 
هذا القول أولى بالصواب؛ لأنه أعم» ولأنه يدل على حقيقة هذه 
الأصنام وأنها لا تدفع عن نفسها شيئاً فكيف عن غيرها. 

قوله: #وَّإن يَْعُونَ إِلَّا مَيْطَدًا مَرِيدًا4 أي: وما يدعون 
إلا شيطاناً مريداً» والدعاء هنا بمعنى العبادة» يعنى: وما يعبدون 
]ل الختطاة 4 والعيافة هنا معن الطاضة را يطبعوة الشيطان» 
كما قال تعالى: ## أل أَعْهَدْ َم َنب َادْمَ أن لا تَعَبْدُوأ 
لقَّيِطنيَ ِنَم ل عدو مين © وَأنِ دق 2 به 
5 [يس: »]5١- >٠١‏ فالشيطان يأمرهم بالشرك فيتشركوق» 
فيكون شركهم بالشيطان شرك طاعة» وشركهم بالأصنام شرك 
عبادة» وقوم هذه حالهم لا خير فيهمء فهم لا يعبدون إلا ما لا 
ينفعهم. ولا يأتمرون إلا بأمر الشيطان. 


- في يُوسْفَ وَلِعْوَيو» (7728)؛ ورواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب 
خيار الناس (7077) عن أبى هريرة. 


غرف تفسير سورة النساء (الآيتان: )١١9- 1١١4‏ 


وقوله: ##سَيِطدمًا مَرِيدَا© المّريد: هو البالغ في العدوان 
والعتو غايته» وهل الشياطين أقسام: منهم المريد ومنهم غير 
المريد» أم أنها صفة كاشفة؟ 

في هذا قولين» فيحتمل أنها صفة كاشفة» والمعنى أن كل 
شيطان فهو مريدء ويحتمل أنها صفة مقيدة» وأن الشياطين 
ينقسمون إلى مردة وغيرهم.ء ولهذا جاء في حديث تصفيد 
الشياطين فى رمضان فى بعض الألفاظ : «تصفد مردة الشياطين”(1) 
أي : الشياطين العتاة الأقوياء بعتوهم. 

د ف 

0 قال الله تعالى : «لَََهُ هد وَكالك لَأَيَْدَنَّ من عِبَادكَ نَصِِيبًا 
وو 9 ل وَل ليسم لمهم يكن واذارت ا 
ا سيرك خَلْوََ َس ومن يَتَِذ ألشَيِطِنَ وَلِيكا من د 


مه رار 


َس فََدْ خَسِرَ حُسَرَانًا مبِيكا (09* [النساء: .]١19-1١4‏ 
#لَعَتَهُ أنه اللعن بمعنى: الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله عرّ وجلء» وهذا يتعين أن يكون خبراً؛ لأنه من الله 
والله يفعل ولا يدعو على أحدء فالله تعالى يخبر بأنه لعنه» وقد 
قال الله تعالى: ##وَإنَّ عَيِكَ لَمَنَىَ ِل 3 لين 409 [ص: 08]ء 
وفي الآية الثانية: ظوَإِنَّ عََكَ الَمْمَهَ إِكَ بور ليبن 4069 
[الحجر: 210 فلعنة الله ولعنة اللاعنين على إبليس إلى يوم الدين. 
قوله: ظوَكّلك لأجحَدَنَ من يِبَادِكَ نيبا مَفْرُوصَا قوله: 
#ومّاكت* الفاعل الشيطان, والواو للاستئناف» ولهذا يتعين 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الصومء. باب فضل شهر الصوم» حديث رقم 


852 )؛ والنسائي» كتاب الصيام. باب فضل شهر رمضان (5١١5)؛‏ 
وأحمد )١97/1(‏ عن أبي هريرة. 
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الوقوف على قوله: #لَعَنَهُ َه ثم تستأنف. #وقاكت » أي 
الشيطان. 

وقوله: ##وَكّاكت لأَيخِدَّنَ مِنْ عِبَادِكَ نصِيبًا مَفرُوضًا» مقول 
القول: هو جملة «لَأتَجِدََّ4» وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات: القسم المقدرء واللام» ونون التوكيد. 1 

وقوله: لالَأَعْدَنٌ ين عَبَادِكَ هيبا تَفرُوضًا 4 الشختص: 
أتخذهم أولياء أتولاهم ويتولوني» والنصيب: الجزء من الشيءء 
وهذا النصيب أكبر بكثير من النصيب السابق؛ لأن النبى كَل أخبر 
أن الله يقول يوم القيامة: هيا آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك! 
فيقول: أخرج من ذريتك بعث النارء فيقول: يا رب! وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون”"'. 

لكن يجب أن نعلم أن الشيطان لم يقل: لأتخذن من بني 
آدمء بل قال: ين عِبَادِكَ» و«عِبادوك» أعم وأشمل من بني آدم» 
ولهذا قال: تيبا مَفْرُوصَا» وهم الذين أغواهم من بني آدم. 

فعليه نقول: هل المراد بالعباد هنا : بنو آدم؟ إن قيل: هم بنو 
آدم صار من باب العام الذي يراد به الخاص» وحينئذ يكون هذا 
النصيب المفروض أكثر بكثير من الذين سلموا من إغوائه» وإذا ‏ 

: المراد بالعباد ما يشمل كل الخلق» ومنهم الملائكة الذين 
قال الله تعالى م : #عبان مورت »4 [الأنبياء: 77]» كذلك كل 
المخلوقات متذللة لله عرّ وجل تذللاً وا أو تذللا قدرياً . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء قصة يأجوج ومأجوج (7751)؛ 


ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب قوله يقول الله لآدم اخرج بعث النار 


كرف تفسير سورة النساء (الآيتان: )١١9 1١4‏ 


وعلى هذا يكون النصيب المفروض بالنسبة للعباد على سبيل 
العموم قليلاً» لكنه بالنسبة لبني آدم كثير؛ لأن من الألف من بني 
آدم تسعمائة وتسعة وتسعين في النار وواحداً في الجنة. 

وقوله: 9تَصِيبًا مَفْرُوضَا» الفرض بمعنى الحتمء يعني: 
محتماً مقدراًء وقد أعطاه الله عرّ وجل ذلك» ومكنه من إضلال 
بني آدم لحكمة أرادها سبحانه» ولكنه توعد من تابعه» وقال: 

قوله: #اوَلَأُسَِتَهمَ4 فهو يتخذهم أولياء يتولاهم ويتولونه» 
ويضلهم أيضاً عن صراط الله عرّ وجل» سواء في هذه الأمة أو في 
غيرهاء والجملة هنا: مؤكدة بما أكدت به الجملة قبلها أي ثلاثة 
مؤكدات», وقوله: #اوَلَأُسِلَتَهُم4 أي: عن الصراط المستقيم. 

قوله: وَلَأمبتّهم4 أي: أَعِدُهُمِ بالأماني» وفعلاً وقع هذا 
34 - 22م رم أسمم محجيرهة للرة 20 
لآدم» حيث قال له الشيطان: ##هل أدلك عل شجرةٍ الخلر وملكٍ لا 
يخ [ضشله ٠١‏ لوَكَاسَمَهُمَآ إن لكنا ين ألتيحرت 09 * 
[الأعراف: ]7١١‏ فنسي آدم عليه الصلاة والسلام أن الله نهاه وقال: 

ولا نقرا عزو الشّحرة» [البقرة: ه”] لكن وعدهم بأماني وقال: 

«أَدكَ عل سَبَرََ لتك يعني: على الشجرة التي إذا أكلتها 
تخلدء ويصير لك الملك الذي لا يبلى» فالشيطان يمني ابن آدم 
بعدة أماني : 

منها: أنه يسهل عليه أمر المعصية» ويقول: هذه سهلة. . 
وهذه صغيرة تكفر بالصلوات. . وتكفر بالعمرة» وهكذاء وما علم 


المسكين الذي أضله الشيطان أن الصلوات والعمرة إلى العمرة 
وما أشبه ذلك مما يكفر به الذنوب لا بد أن تكون كاملة» ومن 


تفسير سورة النساء (الآيتان: )١15-1‏ خرف 


باق يكحاك المكلاه اكتواالبالين عدن أن تفيل مطل تين إلى حد 
الإجزاء . 

وكذلك أيضاً يقول : هذه سهلة إن أله لا يمْفْر أن شرك بى 
وَيَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن ك4 [النساء: 54]. 

يُمَنيّه فيقول: أنت لو فرض أنك مت على المعصية فلك 
أولاد صالحون يدعون لكء. وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثء وهلم جرا. 

المهم أنه يوقع الأماني في نفوسهم 0 كي 

قوله: «وَلآمرَتَهُمْ يكن تادانت الْأَمَعِ4 هل المعنى 
آمرنهم أمراً صريحاً مواجهة أو أمر وحي من داخل النفس؟ 

الجواب: الثاني» وربما يتصور الشيطان بصورة إنسي فيأمره 
أمرا صريسا: لك الأصل أنه أمر داخلي يأمره أن يفعل كذا 
وكذاء ولهذا قال: #سشيَِكْنَ َادانت الْأََيِ 4 الفاء هذه 
للعطف؛. وهى معطوفة على آمرء وسيأتى إن شاء الله أنها تدل 
علو رتبار الالواد عن را ْ 

وقوله: # يكن ءاذارت الع »* عكر أي : يقطعون» 
وإعراب قوله: «كتط» الفاء: عاطفة تدل على الترتيب 
والتعقيب» واللام: موطتئة للقسمء يعني: تمهد للقسم لأنه يقدر 
قبلهاء ويبتك: فعل مضارع مرفوعء وعلامة الرفع النون المحذوفة 
لتوالئ الأمثال» والنون للتوكيد؛ ولم يبنَ الفعل مع أن النون 
للتوكيد؛ لأنه غير مباشرء والواو محذوفة لالتقاء الساكنين» وهي 
فاعل» وأصل الكلمة هذه: «فليبتكونن آذان الأنعام» فحذفت النون 
الأولى كراهة توالي الأمثال» ولم تحذف نون التوكيد لأنه أتي بها 


لي ْ تفسير سورة النساء (الآيتان: )١١5- 1١١4‏ 


لعلامة» ولو حذفت لفاتت هذه العلامة» ثم حذفت الواو؛ لأنه 
لما حذفت النون الأولى التقت النون الثانية وأولها ساكنء بالواو 
الساكنة» فالتقى ساكنان» وابن مالك رحمه يقول: 
حاكن احا اشم مرنين وإن يكن ليناً فحذفه استحق 

وهنا الأول لين» يعني: أحد حروف العلة» فيحذف. 

والمعنى: فليبتكن أي : ا آذان الأنعام» وليس مجرد 
التقطيع داخلاً في | لآية ٠‏ لكنهم يقطعون آذان الأنعام علامة على 
أنها محرمة؛ لأنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله؛ 
فعندهم قواعد وضوابط معروفة» وقوانين وضعية وليست شرعية» 
ومنها أن الناقة إذا ولدت كذا وكذا بطناً يجب أن تطلق» 00 
تقلع الأذنء وهذا هو المذكور في قوله تعالى: #إمَا جَعَلَ أَلّهُ مِنّْ 
جحرَوَ ولا سَلِْبّوَ وَلَا وصِيكةَ ولا حَارِ» [المائدة: ]٠١‏ لكنها مضه 
لهذا التقطيع» وليسوا يقطعونها علامة ودليلاً على أنها ملك فلان 
كما لو قطعوها على أنها وسمء بل يقطعونها اعتقاداً باطلاً أنها 
أصبحت حرة» لا تركب» ولا يحمل عليهاء ولا يشرب من 
لبنهاء ولا غير ذلك. 

وقوله: #الأتغ »* جمع نعم» كأسباب جمع سبب, والنعم 
يطلق على ثلاثة أشياء: الإبل والبقر 00 

قوله: لمكم سيركت خَلىََ أنه 4 هذا معطوف على 
قولالله: طالأمَخِدّنَ مِنْ عِبَادِكَ نصِيبًا َترُوضًاة إلى قوله: 
«وَلَآمْرَتَهُم* يعني : أن الشيطان يأمر عباد الله عرّ وجل أن يغيروا 
خلق الله فما المراد بخلق الله؟ هل المراد به الفطرة التي فطر 
الناس عليهاء فيكون المعنى: أنهم يغيرون فطرة الخلق من 
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التوحيد إلى الشرك» ومن اليقين إلى الشكء» كما قال الله تبارك 
وتعالى : طَآهِرْ وَجْهَكَ بدن نينا وِظرَتَ أنه ألتى طم ناس علا 
لا بّدِلَ لِسَلْقِ أللَّهِ» [الروم: »]١‏ أو المراد بتغيير خلق الله الوشم 
والوشر والنمص وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: فيه قولان للعلماء.» والصواب أنه شامل» بناءً 
على قاعدة التفسير المشهورة» أنه متى ذكر في الآية قولان لا 
تضاد بينهماء والآية تحتملهما وجب حملها على المعنيين جميعا. 
وعلى هذا فهو يأمرهم أن يغيروا خلق الله الذي هو الفطرة التي 
فطر الناس عليهاء وخلق الله التغيير الحسي بالتفليج والوشم 
والوشر وغير ذلك؛ لأن هذا أعم. 

وقول الله تعالى: #وَمن يِذ ليطن وَلِيكَا مّن دوين أله 
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاًا يُبِيتَا» صدة الله ومن يِذ لشّيِطنَ» 
أي : يجعله #وَلكتا» أي : متولى؛ أي : يتولى الشيطان #إمّن 
دوين أنه فَقَدْ حَسِرَ خُسَرَانًا يُبِيتًا» وتولى الشيطان يكون 
بطاعته. فمن أطاع الشيطان وعصى الرحاية #فقَد حَسِرَ 
خُسَرَانًا مُبِيكَا» والخسران ضد الربح» بل إن الخاسر هو الذي 
لم يحصل ولا على رأس مالهء فهو لم يربح بل خسر. 

وقوله: #مُِّيتَا» مشتقة من أبان» فهي مشتقة من فعل 
رباعي» وأصلها مُبْينَء لكن نقلت حركة الياء للساكن الصحيح 
قبلهاء ونقل السكون الذي على ما قبلها إليهاء فصارت طمِيتًا» 
وهي من أبان» وأبان يصلح أن يكون لازماً ويصلح أن يكون 
متعدياًء نقول: بان الفجر وأبان الفجرء فإذا جعلناها من اللازم 
#مُِّيتَا» صارت بمعنى بيِّن واضحء» وإذا جعلناها من المتعدي 


يحي تفسير سورة النساء (الآية: )١١١‏ 


أبان الشىء يعنى: أظهره»ء صار المعنى أنه خسارة تظهر ذلك 
4 * 

قال الله تعالى: طيَيِدُهُمٌ وَيُمَبِييمٌ وَمَا يَعِدُهُمْ أَلشََيِطنٌ إلا 
زوع 
غفدا 4069 [النساء: .]17١‏ 

#يَعِدُهُمَ4 ضمير الفاعل يعود على الشيطان» والهاء ضمير 
المفعول به يعود على العباد الذين أضلهم الشيطان» يعدهم بماذا؟ 
يعدهم بأشياء يتمنونها ويرجونها فيتبعونه» فمثلاً يقول للإنسان: 
افعل هذه المعصية وتلب إلى الله» افعل هذه المعصية وهي 

صغيرة » افعل هذه المعصية ولك كذا وكذاء كما قال لآدم : #هل 
58 طٍ حر ار د وو لا بلّ» [طه: .]1٠١‏ 
الكاذبة . 

قوله: ظومًا يَعِدُهُمْ الشَّيِطَنْ إِلَّا عورا وهنا إظهار في 
موضع الإضمارء وكان مقتضى السياق أن يقول: وما يعدهم إلا 
غروراء لكنه أظهر فى مقام الإضمار لإظهار عداوته. كما قال 


ممه دس سد مروعاد مه عرو 


تعالى: 9إإِنّ الشّيطلن لي عدو فائخذوه 4 [فاطر: 5]. 

وقوله #إإلّا عوْنَا» يعني : إلا خداعاً وباطلاً . 
من فقوائد الآيات الكريمات: 

١‏ بيان حقيقة اعنام وأنها من الجنس الضعيف»ء 
لقوله: #إإن يَدُعُوت ين دُونوء إِلَّاَ إِسَدَا» وقد سبق لنا في 
التفسير هل المعنى أنهم يسمون الأصنام بأسحاء الإناسيهة ان 
هذه الأصنام بضعفها مثل الإناث بالنسبة للذكور؟ 


تفسير سورة النساء (الآية: )١7١‏ بردي 


؟ - أن عبادة الشيطان دعاءء لقوله: ##وإن يَنْعُوتَ | 
كبطدًا كرِيدا4 . 

 “‏ أن الطاعة تسمى دعاء وعبادة» لقوله: #وإن يَنْعوت 
ِلّا سَتطدمًا كَرِيِدًا» . 

5 أن الشيطان يغوي بني آدم حتى يضلهم إلى هذا الحدء 
فيجعلهم عباداً له. وقد سبق لنا الكلام عن كلمة مَرِيد هل هي 
صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ بمعنى هل الشياطين كلهم مردة» أو 
أنهم ينقسمون؟ وذكرنا في هذا قولين: يحتمل أنها صفة كاشفة» 
والمعنى: أن كل شيطان فهو مريد» ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن 
الشياطين ينقسمون إلى مردة وغيرهم. 

ه ‏ أن الله لعن الشيطان» لقوله: «الْمَنَهُ أل . 

١‏ - التحذير من الانصياع لأوامر من لعنه الله؛ لأن هذه 
الجملة كالتعليل لذمهم حينما عبدوا الشيطان. 

- أن الشيطان أقسم بأن يتخذ من عباد الله نصيباً 
مفروضاًء لقوله: #وَكالكت- لَأَيَخْدَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفرُوضًا) . 

8 إثبات القول للشيطان» وأنه يقول كما أنه يفعل أيضاًء 
وقد أخبر النبي كَلِ أنه يأكل ويشرب بشماله» فهو يقول ويفعل 
ويُمَئي ويعد ويضر. 


4 - أن نصيب الشيطان من عباد الله مفروض؛ أي: مقدر 


٠. 1‏ ع حر سن رسسمواظ 
لا بد أن يكون» وهذا كقوله تعالى فى سورة هود: #أوَلِدَلِكَ حَلقهم 
مد هام م دع دوم مجر ديه عدوم سا مه 22 عه 4« مس 
وتمت ! رَيَِكَ لأمُلآن جهتم من الجنةَ وَأَلئّاس أجمعين 4 [هود: .]١١9‏ 


٠‏ -أن الشيطان أقسم قسماً مؤكداً أن يضل هؤلاء 
النصيب الذين فرضوا له» وهذا القسم له مدلوله» فيتفرع عليه أنه 


"2" تفسير سورة النساء (الآية: ١7‏ 


بفعيع علينا أن 0 من وساوس الشيطان لأنها كلها ضلال» 
لقوله : «وَلأْليَق ولتت وَلآمرَئقْ ميسِيْكًُ “اداح الْأَف 4. 

١‏ -أن هذا الإضلال الذي يقع من الشيطان لبني آدم 
مصحوب بالأمنيات» بمعنى أنه يدخل عليهم الأماني وأنهم ينالون 
يراك وأن المعاصي لا تضرهمء وأن التوبة قريبة وما 0 ذلك . 

الحذر ممن يضلك ويدخل عليك الأماني الكاذبة؛ 
لأن الضلال كله شر. 

١‏ تحريم قطع آذان الأنعام إذا كانت على الوجه الذي 
يستعمله أهل الجاهلية» وقد سبق أن أهل الجاهلية يقطعون أذان 
الأنعام للإشارة إلى أنها محرمة مسيبة» فهل يقال بناءً على ذلك: 
أن الإنسان لو قطع آذان الأنعام لمصلحة دنيوية فهل يجوز أو لا؟ 

الجواب: أنه يجوز؛ لأن هذا ليس من أوامر الشيطان 

5 - أن الشيطان يأمر بني آدم فيغيرون خلق الله. لقوله: 

مرك َو ألَوّ4: وهل المراد تغييرهم خلق الله تعالى 
بالأنعام أو هو عام؟ الصواب: أنه عام» وقد مر علينا ذلك في 
التفسيرء وأشرنا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
أن الأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأنه من أوامر 
الشيطان» وقولنا: الأصل احترازاً من تغيير خلق الله الذي أمر الله 
به؛ كحلق العانة» والشاربء. ونتف الإبط وما أشبه ذلك» فإن 
هذا من التغيير؛ ولكنه مأذون فيه. فلا يدخل في أوامر الشيطان» 
إذ أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء. 
وهل من تغيير خلق الله صبغ الشيب بالسواد؟ 
الجواب: نعم؛ لأن هذا الذي صبغه بالسواد أراد أن يعيد 
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نفسه شاباًء فيغير خلق الله من الشيخوخة إلى الشباب» ولهذا أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيب بغير السواد''". 

ويدخل في تغيير خلق الله الوشم والوشر والنمصء كل هذا 
داخل . 

وهل يدخل في تغيير خلق الله حلق اللحية؟ 

الجواب: يحتمل أن يقال: إنه داخل؛ لا سيما إذا أصر 
الإنسان عليه وواظب عليه» ويحتمل أن يقال: إن هذا ليس تغييرا 
لأن اللحية تنبت» وإذا كانت تنبت لم يغير الخلق. لكن غالب 
الذين ابتلوا بحلق اللحية يستمرون عليه» فيكون عملهم هنا 
محاولة لتغيير خلق الله عرّ وجل» وقد صرح بعض العلماء بأن 
حلق اللحية من تغيير خلق الله. 

7 التحذير من اتخاذ الشيطان ولياًء لقوله: #ومن يِذ 
لشَبِطنَ وَليكَا يّن دوين أنه فَقَدْ حَسِرَ حُسْرَانًا مُبِيكا». 

فإن قال قائل : بماذا نعرف أن هذا الرجل موالٍ للشيطان أو لا؟ 

فالجواب: نقول: كل من عصى الله فإنه موالٍ للشيطان» 
لكن الولاية قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فإذا أطاع الشيطان 
في الكفر والشرك كانت الولاية عامة» وإذا أطاعه في معصية من 
المعاصي كانت خاصة:, وليعلم أنه يفوت من ولاية الإنسان 
لربه عرّ وجل إذا والى الشيطان بقدر ما والى به الشيطان. 

١٠١‏ - بيان أن أكثر الخلق قد خسروا؛ لأن أكثر الخلق قد 
اتخذوا الشيطان ولياً من دون الله. 

التأكيد على التحذير من الشيطان ووعله وأمانيه. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة 


أو حمرة وتحريمه بالسواد )75١١7(‏ عن جابر بن عبد الله. 
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فتكون الجملة الأخيرة: 9يَعِدَهُمٌ ويم يَمَنِيي يكير لعو له 
«ولميق وانرتف مقط اذامت كي 

49 -التحذير من غرور الشيطان, وإدخال الأماني 
والرجاء. لقوله: وما يدُهُمْ تين إلا و4 . 

ين ف 

0 قال الله تعالى: #أأوْلَيَكَ مَأُوَسهُمَ جَهَتَمُ ولا يدُونَ عَنَا 
يحيصا (09* [النساء: .]١7١‏ 

#أُوْلَيَكَ» المشار إليه الذين أطاعوا الشيطان واتبعوه. 

قوله: #مَأُوَنهُم جَهََم»4 أي: مرجعهمء وجهنم: اسم من 
أسماء النار» وسميت بذلك لأنها ‏ والعياذ بالله - قعيرة وسوداء 

قوله: #إولا يِدُونَ عَنَْا يحيصًا» 0 لا يجدون عنها ملاذاً 
ومفرأء بل هم خالدون فيها لإرَمَا هُم يَنهَا يردن [الحجر: 48] 
كما ف آيات أخرئ.. 
من فوائد الآية الكريمة 

١‏ - أن مرجع الطائعين للشيطان جهنم. وأنه لا يمكن أن 
يخرجوا منها. ويكون ذلك على من أطاعوه طاعة مطلقة» أما من 
أطاعوه في بعض المعاصي فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم 
لا يخلدون في النارء وإنما يعذبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون من 
النار. 

؟ - إثبات جهنم وهي النارء لقوله: لوْلَهِكَ مَُوَسْهُمَ 
هكم . 
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- أن أهل جهنم لا يمكن أن ينجوا منهاء والمراد بأهلها 
ين قن 

ه قال الله تعالى: ##وَالَدَِ امنأ وَعمِلُوا الصَلِحَدٍ 
دجاه جَنتِ يرى ين عَنهَا الأتهثر حَدِنَ ذا أذ 5 
ص و مس مار م مي 
حقا م أيْدَقُ مِنَ أسّه قيلا 069)* [النساء: ؟؟17]. 

مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن القرآن الكريم مثاني تثنى فيه 
ذكر الجنةء وإذا جاء ذكر المؤمنين جاء ذكر الكافرين» وهلم 
حرا :وذلكفن أجل أن "ل يكو الإنسآن ”اتنا ؤاثما فستولي 
عليه اليأس» ولا راجيا دائماً فيستولى عليه الأمن من مكر الله 

قوله : «وائزيت ءَامَنُوأ وَعمِلُوا ألصَلِحَتٍ» لا يكفي الإيمان» 
بل لا بد من إيمان وعملء وقوله: #دَامَنْوا# أي: آمنوا بكل ما 
يجب الإيمان به من أمور الغيب» وقد بين النبي كَل أصول ذلك 
فى حديث جبريل عليه السلام حيث قال: «أن تؤمن باللّه» ش 
وملائكته , وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وري 

وأما قوله: «وحيثوا الصَلِحَتِ4 فالمراد بالصالحات 
الأعمال» ولهذا قال النحويون: إن الصالحات صفة لموصوف 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان..» 
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صرج سرج 


في اللغة وفي القرآن أيضاًء كما في قوله تعالى: أن اعمل 
سَنبِعَتِ» [سبأ: ١١]؛‏ أي: دروعاً سابغات. 

والأعمال الصالحات ما كان خالصاً صواباً» فالخالص: هو 
الخالص لله الذي ليس فيه شرك لأحدء. والصواب: هو الذي كان 
على شريعة الله» وبهذا ينتفى الإشراك وتنتفى البدعة» فالإشراك 
ينتفي بالإخلاص» والبدعة تنتفي بالخعا نع لا يمكن أن تتحقق 
المتابعة إلا إذا وافقت الشرع في أمور ستةء» وهي: السبب»: 
والجنس. والقدرء والهيئة» والزمان» والمكانء إذا وافق العمل 
الشرع في هذه الأمور الستة تحققت فيه المتابعة» وإن اختل واحد 
منها فلا متابعة. 

أو( الشمية قلق اق لأشيان اسه الله سال عاد بترو 
بسبب لم يجعله الله سبباً فلا متابعة» ومن ذلك ما يحدث في 
مولد النبي ككهِ من الصلاة عليه والأذكار وغير ذلك» فهي حتى 
وإن كانت مباحة فإنها ليست موافقة للشرع؛ لأن مرور الوقت 
الذي ولد فيه ليس سببا لإحداث هذه العبادة. 

كذلك أيضاً يوجد بعض الناس إذا تجشأ قال: الحمد لله 
وهذا لا يصح؛ لأن التجشأ ليس سبباً للحمدء وإلا لكان 
خروج الريح من الدبر سبباً للحمدء ولا قائل به حتى من 
العوام . 

إذاً: نقول: هذا يعتبر غير متبع فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

وبعض الناس إذا أعطيته بخوراًء قال: اللهم صل على 
محمد» فجعل تبخره سبباً للصلاة على النبي يلل فنقول: هذا 
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ليس فيه اتباع ؛ لأن النبي كك كان يتطيب ولم ينقل عنه أنه كلما 
تطيب صلى على النبي . 

وم ذلك أيضاً : أن معفن: الناس إذا تعاءت: يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» فهذا ليس له أصلء» وليس من الشرع؛ 
لأن النبي كل دلنا على ما نفعله فإذا حصل التثاؤب» بأن يكظم 
الإنسان ما استطاع فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فيه. 

الثاني: أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسهاء فلو 
تعبد لله تعالى بشيء لم يتعبد الله عباده بجنسه فإنه لا يقبل» ولا 
يكون من الشرعء مثاله : أن يضحي بفرس. والفرس حلال» لكنه 
لو ضحى به لم تقبل أضحيته ؛ لأنه مخالف للشرع في جنسه. إد 
أن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. 

الثالث: أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرهاء فلو أنه 
صلى خمساً في رباعية» أو أربعاً في ثلاثية» أو ثلاث في ثنائية لم 
تصح عبادته؛ لأنه زاد على القدر المشروع» وكذلك لو توضاً 
أربع مرات فإن هذه الزيادة لا يؤجر عليها؛ لأنه زاد عن الأمر 
المشروع. وكذلك لو طاف ثمانية أشواط فالزائد ليس من الشرع 
فلا يثاب عليه. 

الرابع : أن تكون العبادة موافقة للشرع في هيئتهاء بأن تكون 
على الهيئة التي وردت» فلو أن الإنسان صلى فسجد قبل أن 
يركع» أو أتى بالركوع ولكن بعد السجود لم تقبل لمخالفتها 
الشرع في هيئتهاء وكذلك لو توضأ منكساً فبدأ بغسل الرجل ثم 
مسح الرأس» ثم غسل اليدين إلى المرفقين» ثم غسل الوجهء فإن 
هذا الوضوء لا يصح. 
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الخامس: أن تكون العبادة موافقة للشرع في الزمان» فلو أن 
الإنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة» فصلاته غير صحيحة؛ 
لأنها لم تكن في الوقت الذي عيئه الشرع» ولو ضحى الإنسان 
داأق: ذبح أضحيته ‏ في اليوم التاسع من ذي الحجة لم تقبل؛ 
لأنها في غير الزمن الذي عينه الشرع . 

السادس: أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانهاء فلو 
اعتكف في بيته بدلا عن المسجد لم يقبل اعتكافه؛ لأنة على غير 
الوجه المشروع. ٠‏ 
إذاً : : العمل الصالح هو الذي توبع فيه النبي عَكليقَ ولا 
تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة على وجه الشرع في أمور 


سكة . 

قوله: «سَنُدعِلْهُرٌ جَنتِ»# هذه الجملة خبر لمبتدأء وهو 
«الذين»» والسين فيها للتحقيق والتقريب. أما التحقيق فلا 
إشكال. وأما التقريب فإنه وإن كان بعيداً فإنه لتحقق وقوعه يكون 
كالقريب؛ ولهذا قال الله تعالى: أنه أَتَرْ أله قَلَا مَْتَعْسِلُوة» 
[النحل: »]١‏ فعبر بالماضى عن المستقبل وذلك لتحقق وقوعه؛ 
لأنه قد يورد الإنسان عليه إيراداً قيقول: إذا قلت: .إن السين في 
#سَنْددِلُّهُر4 للتحقيق والتقريب فالإنسان ربما يبقى في الدنيا 
ثمانين سنة قبل أن يموت» فنقول: المحقق كالقريب» فالمستقبل 
لا شك أنه قريب مهما بعد ا 

قوله: طسَنْدِل جَنتِ جَرَى ين يا الكتذ» «اجَدنِ) 
وأحياناً يأتي التعبير «جنة» مفرداًء ولا منافاة» فهي جنة باعتبار 


- 


الجنس» وجنات باعتبار الأنواع كما قال النبي ككةِ: «جنتان من 
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ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» 
فما هي الجنة؟ يقول بعض الناس: الجنة هي البستان الملتف 
الأشجار مع كثرتهاء وإذا عرفناها بهذا التقريف ربما تقل من 
قيمتها أمام العامة» فنقول: الجنات هي الدار العظيمة التي 
أعدها الله تعالى للمتقين» التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
موحعة نولا خط بعلن فلن شر 

وقوله: «جَرى من تهنا آلْأنْهثرُ4 ليس المعنى: من تحت 
أرضهاء بل من فوق الأرض» لكنها من تحت القصور 
والأشجارء والنهر المطرد من تحت الأشجار والقصور يكون له 
منظر جميل جذاب» جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. 

قوله: «حَنِينَ فيا 4011 هذا جزاء المتقين الذين قاموا 
بالإيمان والعمل الصالح. 

ثم قال عرّ وجل: 9وَعَدَ أله حَقَا4 لوَعْدُ4 مصدرء عاملها 

مضمون الجملة السابقة» فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملةء ولهذا 
لا يصح أن يذكر معه العامل؛ أي: عامل المصدر؛ لأنه إذا ذكر 
معه عامل المصدر بقي التوكيد لهذا العامل لا للجملة» والمقصود 
هو تأكين الجملة؛ أي : أن هذا الخو من اش عر وحل وعد 

وقوله: «حَقًاً» قيل قيل: إنه مصدر مؤكد لمصدر قبله؛ أي: 
حق؛ أي: أن هذا الوعد حق وقيل إنه: مصدر لفعل محذوف»ء 
والتقدن > احق: ذلك حتفا . 


000 


000( رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة الرحمن» حديث رقم 
(56950)؛ ومسلمء » كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخبرة 
ربهم» حديث رقم )١180(‏ عن عبد الله بن قيس. 
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والحق هو الشيء الثابت» وضده الباطل» وهو الزائل 
الضائع سدىء» وأما الحق فهو ثابت وليس بضائع» بل هو مقصود 
بذاثة وله تمراته 'العظيية : 

قوله: لوَمَنَ أَصَدَقٌ ِنَ الله قلَا4 ظمَنْ»: اسم استفهام 
لكنه مشرب معنى النفي» فهو أبلغ من الاستفهام المجرد»ء وأبلغ 
من النفي المجردء وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا أشرب الاستفهام 
معنى النفي فإنه يكون فقوا معنى التحدي؛ ا إن كنت تزعم 
أن أحداً أصدق من الله قيلاٌ فأت به. 

وقوله: #ومَنْ أَصَدَّقُّ4 أصدق: اسم تفضيل مأخوذ من 
الصدق» والصدق هو: الإخبار بما يوافق الواقع» وضده الكذب» 
وهو: الإخبار بما يخالف الواقع. 

وقوله: #قيلا» بمعنى: قولاً» وهو تمييز واقع بعداسم 
التفضيل ؛ كقوله تعالى : ##أنَأ أَكُثر مِنك مالا وأَعَرٌ هما [الكهف: 4"]. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - بيان جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

؟ - أن الإيمان وحده لا يكفى» بل لا بد من عمل» وأن 
العكل وتجناه لا يكني» دبل الأ ببد. من بإيمان > قلا :حدق الجنة إلا 
من جمع بين الإيمان والعمل الصالح» وإذا ذكر ثواب الجنة مقيدا 
أو معلقاً بالإيمان وحده. فالمراد بذلك الإيمان المتضمن للعمل 
الصالح. 

 "‏ أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحاًء والعمل 
الصالح هو: الخالص الصواب؛ أي: ما ابتغي به وجه الله» وكان 
على شريعة الله. 
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5 - أن نشهد لكل مؤمن عمل الصالحات بأنه يدخل الجنة» 
لقوله تعالى: سَتُدَعُِّهُرٌ4 ثم قال: لوَعَدَ أله حَهَا4 وهذا على 
سبيل العموم» فإننا نشهد لكل مؤمن عامل للصالحات أنه سيدخل 
الجنة» لكن لا نطبق الشهادة هذه على جميع أفراد العموم, 
بمعنى: أن نخص واحداً بعينه إلا من شهد الله له بذلك» أو شهد 
له رسوله يِه أو أجمعت عليه الأآمة. 

إذاً: الشهادة لمعين بالجنة لا تكون إلا لأحد ثلاثة: 

الآول: من أخبر الله عنه بأنه من أهل الجنة. 

والثاني: من أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والثالث: من أجمعت الأمة عليه؛ أي: على الثناء عليه وأنه 
من أهل الخير وأنه من أهل الحق. 

فمن الأول: أبو بكر رضى الله عنهء فإن قول الله تبارك 
وتعالى : #تَلَدووٌ ازا تلن (©© لا يسْلها إلا التق © الى كدب 
َكَل © وَسَبْجَنَهًا الأتق © الَدِه مُق ماله يط © وا إِكََ 
عِندَمُ ين يَمْوَ جك © إِلَّا ليع مَبْهِ ريه القن © وَلَوْفَ ب 
9©* [الليل: ]1١ - ١4‏ أكثر المفسرين يقولون: إن هذه نزلت في 
أبى بكرء وعلى هذا تكون الآية دالة على الإخبار أنه رضى الله عنه 
سحت الثان: وإذا شدين الثار افتنيكون هن أهل اللفتة: لأية لبس 
هناك إلا داران. 

وأما من شهد له النبي كل بالجنة فكثير» فمثلاً: زوجات 
الرسول كلهن في الجنة؛ لأن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في 
الآخرة» ومن ذلك العشرة المبشرون اليك أن بكر وعزهمر 
وعثمان وعلي» وسعيدء وسعد بن أبي وقاص . .رضي الله عنهم» 


6" تفسير سورة النساء (الآية: )١177‏ 


ومنهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. فقد شهد له 
النبي كَل بالجنة» ومنهم بلال رضي الله عنه شهد له النبي كَل 
بالجنة. ومنهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه شهد له النبي كَل 
بالجنة» والأمثلة على هذا كثيرة. 

وأما ما أجمعت الأمة عليه فدليله: «أن النبى يِه مرت به 
جنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: «وجبت»., ثم ووتق دن خرق فأثنوا 
عليها شراً فقال: «وجبت». قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟! 
قال: «أما الأول فأثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة» وأما الثاني 
فأثنيتم عليه شراً فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في أرضه)'" . 

ولكن من كان ظاهره الإيمان والعمل الصالح نقول: إن من 
آمن وعمل صالحاً فهو من أهل الجنة. ولا نقول هذا بعينه؛ لأننا 
لا نعلم ماذا يختم لهء نسأل الله أن يختم لنا بخير» فهذا الرجل 
الذي كان مع النبي كَل في غزاة» وكان بطلاً شجاعاً مقداماً لا 
يدع للعدو شاذة ولا فاذة» فقال النبي يك : «هو من أهل النار) 
فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم» لما يرونه من جهاده. فقال 
رجل من الصحابة: لألزمنه» يعنى: ألازمه حتى أنظر ماذا تكون 
خاتمته» فلزمه» فأصاب هذا الرجل سهم من العدو فجزع جزعاً 
شديداً. فسل سيفه ثم وضع ذبابته على صدره واتكأ عليه حتى 
خرج مع ظهره فمات والعياذ بالله» فجاء الرجل الذي لزمه إلى 
النبي كله وقال: أشهد أنك رسول الله» إن الرجل الذي قلت: 
إنه من أهل النار»ء حصل عليه كيت وكيتء. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» 


.٠١6ص تقدم‎ )١( 


تفسير سورة النساء (الآية: )١77‏ ناكا 


وهو من أهل النار»”'2 نعوذ بالله . 
ولهذا لا يجوز أن نشهد لشخص بأنه في الجنة وإن كنا نرى 
أ فمله من عمل اهل لحل : ْ 
- أن الله يقول. والقول هو لفظ مسموعء فيكون الله 
سبحانه يقول قولاً حقيقياً» وهو مسموعء وإلا لما كان قولاً؛ لأن 
القول الذي هو قول النفس لا بد أن يقيد كما في قوله تعالى: 
وََمُولُونَ في نشي وْلَا جَزْنَا أمَدُ يما تقول [المجادلة: 8]. 
وأما إذا أطلق فالمراد به القول المسموع» وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة» أن الله تعالى يقول قولاً مسموعاًء وأنه بصوت 
وأنه بحرف». وهذا لا يتضمن أي نقص ولا ممائثلة بل هو كمال» 
وهناك مذاهب ذكرها ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 
بلغت ثمانية مذاهب» فلتراجع في موضعها في كلام الله عزّ وجل» 
والمشهور من هذه المذاهب: مذهب الأشاعرة بأن كلام الله هو 
المعنى القائم بنفسهء وأما ما يسمع فهو أصوات مخلوقة 
خلقها الله عرّ وجل لتعبر عما في نفسه. 
وقالت الجهمية: بل كلام الله مخلوق» وإضافته إلى الله تعالى 
من باب التشريف وليس من باب الوصف»ء فقالوا: إن كلام الله كغيره 
من المخلوقات» وكلاهما خالف السنة؟ والأشاعرة أبعد عن السنة 
من المعتزلة؛ لأن الجميع اتفقوا على أن ما يسمع فهو مخلوق» لكن 
المعتزلة قالوا: هو كلام الله» والأشاعرة قالوا: ليس كلام الله» بل 
هو عبارة عن كلام الله وكلام الله هو المعنى القائم بنفسه. وعلى 
كلامهم يكون الكلام بمعنى العلم تماماًء وهذا كله باطل. 


.1١١5ص تقدم‎ )١( 


كه" تفسير سورة النساء (الآية: )١77‏ 


مس ساو 


5 وصف كلام الله تعالى بالصدق. لقوله: #وَمَنَ أَصَدَقٌ 
مِنَ أله قبلا وهل يمكن أن يوصف بالكذب؟ كلا والله. لا 
يمكن . 

فإن قال قائل: أليس أهل البلاغة يقولون: إن الخبر هو ما 
احتمل الصدق والكذب؟ 

قلنا: بلى» لكنهم يقيدون ذلك فيقولون: ما احتمل الصدق 
والكذب لذاته؛ أي: بقطع النظر عن قائلهء فإن من القول ما 
يقطع بكذبه, تن ولا يحتمل هذا ولا 


هذا. 


- أنه يصح أن نضع اسم التفضيل بين صفات الله وصفات 
الخلق» فنقول: كلام الله أصدق الكلامء وعلم الله أوسع العلوم» 
والله تعالى أعلم من غيره» وقد ظن بعض الناس أنك إذا قرنت 
الوصف باسم التفضيل فإنك قد مثلت الله» حتى ذهبوا يفسرون 
قول الله تعالى: ##أَنَّهُ أَعَلَمُ حَيتُ يجَمَلُ رسالتَمَ» [الأنعام: 4؟1]» 
وقوله تعالى: ##وَرَيْكَ أَعَلُ بمَن في السَموتِ وَالْأرْضِْ» [الإسراء: 55] 
يفسرونها بأنه عالم» » فيقولون: أعلم أي : عالمء » فسبحان الله! 
فروا من النقص» ٠‏ ولكنهم وقعوا ذ فى أنقص منه؟ لأن اسم التفضيل 2 
يدل على علو صفات الله وأنها أعلى الصفات» وليس فيها نقص 
بوجه من الوجوهء فهم يقولون: عالم» وإذا قلت: عالم لم يمنع 
المشاركة والمساواة» فإنك تقول: عمرو عالمء وزيد عالمء 
ومحمد عالم» وأبو بكر عالم» فيستوون. لكن يؤتى الإنسان من 
حيث أن عنده عقيدة فيحاول أن يصرف النصوص إليها فيقع في 
الزيغ» نسأل الله العافية. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١77‏ باه "> 


- 


إذا : الى امسداء الله وصفاته على بابهاء حتى إن الله 
تعالى قال: ##مَالّهُ حَبْرُ أمَّا تروت 4 [النمل: 159]» وكل يقول 
الجواب: الله خير» حتى المشركون مع أصنامهم يقولون: الله خير. 
ذكر أن النبي يكل سأل أبا عمران بن حصين: كم إلها تعبدء 
قال: «ستة. خمسة فى الأرض وواحد فى السماء»» قال: من تعد 
لرغبتك ورهبتك» قال: «الذي في السماء»”'. فهم يقرون بأن الله 
تعالى فوق كل شيء» حتى المشركون يقرون بذلك. 
ا 
ه قال الله تعالى: اليس بِْمنيَكُم وَلآ أَمَايَ أهل الحكتبٍ 
من يَمْمَلٌ سُوءًا مجر بو ولا يجِدْ لَمُ من دون أنه وَلِّا ولا نصِيرا 
© [النساء: .]١77‏ 
سََ نيكم وَلَآ أَمَإِقَ مَل الكتب» الخطاب في قوله: 
#ليّس بأمانيك» لهذه الأمةء وقوله: «وّلآ أَمَِنَ أَمَلٍ الححكتب» 
يعنى: بذلك اليهود والنصارى» وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: 
نحن آهل الكتات» 'وتحن أسيق مك تكن أولباء الله واحباؤة.' 
وما إلى ذلك» يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه الأمة» وهذه 
الأمة تقول: إن رسولنا خاتم النبيين» وإن هذه الأمة فضلت على 
الناس» وتريد أن تكون أفضل من أهل الكتاب». ففصل الله بينهم. 
وحكم بينهم بحكم عدل» فقال: الأمر ليس بأمانيكم يا أيها 
المسلمون! ولا بأماني أهل الكتاب» وليس الأمر يعطى على 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات». باب ما جاء في ) جامع اكرات عن 
النبي كَل 07*47 


4ه" تفسير سورة النساء (الآية: )١77‏ 


حسب أمنية الشخص؛ فإذا تمنى حصل له ما تمنى» كما 
قال الله تعالى: آم اَن ما صق © م الآيرَهُ والأول 67> 
[النجم : *#؟” ‏ 590]. 

وقوله: #أهل» يعنيى: اليهود والنصارى» والكتاب: يراد به 
العزراة بالتية للبهودة والاتسيل الي اللسارف قم جام السحكم 
فقال: من يَعْمَلُ سُوءًا ييجْرّ يه.4. «إمّن» هذه شرطية» وقوله: 
«ِيَعْمَلُ4 فعل الشرطء وقوله: #يجُرَ» جواب الشرطء وقوله: 
«يدء * أي : بسوئه» سواء منكم أي: هذه الأمة» أو من أهل 
الكتاب . 

وإذا نظرنا في هذا الحكم وجدنا أنه ينطبق على أهل 
الكتاب أكثر مما ينطبق على هذه الأمة؛ لأن أهل الكتاب عملوا 
518 وذلك بتكذيبهم محمداً يكل فيجزون به. 

قوله: #ولَا جد لم4 معطوفة على جواب الشرط . 

قوله: #يّن دُونٍ س4 أي: من سواهء قوله: #وَليا» يتولاه 
لتحصيل المصالح. 

قوله: طولا نصِيا 4 يدافع عنه المساوئ والمفاسد. 
من فوائد الآية الكريمة: 

آي أن التمف لا يجدى شين لقول : ليس بِأَمانيَكُم وآ 
مي أَمْلٍ ألحتّبِ4, وهذا يشهد لما يروى عن النبي كَل أنه 
قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموك» والعالت يج 
أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني» ‏ . 


010 رواه الترمذي». كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب (0؟7)) حديث - 


تفسير سورة النساء (الآية: 057 184077000000000 


؟ ‏ العدل بين المتخاصمين؛ حتى وإن كان أحدهما على 
حق والثاني على باطل» فالواجب العدل وأن يحكم لكل واحد ما 
يستحق» وجه ذلك: نفي كون الشيء بالأماني بالنسبة للمسلمين 
واليهود والنصارى» ثم إثبات أن من عمل وا جوزي بهء وهذا 
غاية العدل» ولهذا قال الله تعالى: #يكأيًا ادبت اموا وو 
ميت يِل شهَدَآه ِالْقِسٌْ وَل يَجْبككُْ مد تي ع افيا 
َغَدِلُواً هوَ أَفْرَبٌ لِلتَّقَويْ» [المائدة: 8]. 

0 سوءاًء لقوله: #مَن يَعْمَلْ سُوءًا ييجْرَ 
بهو #* فإن عمله لن يضيع وسوف يجزى بهء لك لور 
يجزى في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ الجواب نقول: أما إذا 
كانت العقوبة في الدنيا عقوبة شرعية فإنه لا يجمع عليه بين 
العقوبتين» ولهذا صح عن النبي ككلةٍ أن من أصاب حداً فأقيم عليه 
2 الدنيا كانت كفارة ل2'2» وأما العقوبات غير الشرعية وهي 
العقوبات القدرية التي ينزلها الله بالمرء من مرض أو فقر أو غير 
ذلك» فيلواقد كف السفاك ولا يبقى عليه شىء فى الآخرة» 
وفك لذ كين السينانت يكميعا : 00 

جواز إخلاف الوعيد؛ لأن من الوعيد قوله: #من يَمْمَلٌ 
شُوءًا يُجْرَ بو. 4» ولكن الله تعالى قال في كتابه: إإنَّ أنه لا يَمْهِرٌ 
ار 


أن مُعْرَكَ بي وَيَمْفْرٌ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 5]53* [النساء: 48]» وهذا يدل 
على أن من عمل سوءاً قد يغفر الله له ما عدا الشرك. 


- رقم (5569)؛ وابن ٠‏ ماجه كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد» 
حديث رقم ٠(‏ )4 وأحمد (5/ )2 عن شداد بن نع 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار (18)؛ 
ورواه مسلمء كتاب الحدودء باب الحدود كفارة لأهلها .)١/09(‏ 


لض تفسير سورة النساء (الآبة: )١77‏ 


فإذا قال قائل: كيف نجيب عن هذه الآية: #من يَعَمَلْ سُْوءًا 
يعجر يو.# وهي خبر؟ 

قلنا: هذه يراد بها التهديدء» وهي من باب الوعيد» والعفو 
عن الوعيد من باب الكرم» وهو مدح وليس بذم. ولهذا امتدح 
الشاعر نفسه بقوله: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

1ن الأنسان لا بغار راكد نما عهل هن الشررء 

لقوله: ميجر بو 24 والباء هنا للعوضء أو للبدل» بخلاف من 
عمل حسناً فإنه يعطى أكثرء كما في آيات أخرى. 

1 - كمال قوة الله تعالى وسلطانه» لقوله: #ولَا جد لَمُ مِن 
دون أله وَينا ولا نَصِيرا4: ومثل هذه الآية قد تكررت في القرآن 


كثيراً) مثل قوله تعالى : وم لكم من دون سه من أؤية ثُرّ . 
تتصَرُوركت» [هود: : ]1١7‏ ومثل قوله تعالى: «خَيَ فب )07 ل 
جَدُوتَ ويا ولا صِيرا 469 [الأحزاب: 50] وهذا كثير؛ لأن الله 
سبحانه كامل القوة» وكامل السلطانء فلا أحد يمنعه ولا أحد 
يدفعه. 

أن المصائب في الدنيا كفارات؟ لأنها نوع من الجزاء. 
وقد أخبر النبي كَلِ أنه ما من غم ولا هم ولا حزن يصيب العبد 
إلا كفر به عنه حتى الشوكة إذا أصابته فإن الله يكفر بها عنه0'. 

فى 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضئا» باب ما جاء فى كفارة المرض 
(0555)؛ ورواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن كلاه ؟) 


تفسير سورة النساء (الآية: 5؟١) 5١‏ 


ل قال الله تعالى: ون يَْمَل 0 
أن وَعْوَ مُؤوة تيك يَدخؤة الَْنّدَ 19 يفلكئون ينها 09> 
[النساء: 5؟١١].‏ 

من يَعْمَلَ# هذه شرطية» وفعل الشرط فول 9يقل) : 
وجواب ا قوله: «تَوْليِكَ يَدَحْلُونَ ألجَنّة4» وقرنت بالفاء 
لأنها تجملة أاسمية. 

وقوله: ##مَنْ يَعْمَلُ» قلنا : هي شرطية» والشرط يفيد 
العموم» وأكد هذا العموم بقوله: #من دَكَرٍ أو أنقّ» . 

وقوله: 8امِنَّ الصَلِحَتِ» ادعى بعضهم أن «من» زائدة» 
وقال: إن التقدير: ومن يعمل الصالحاتء. وهذا قول ليس 
بصحيح؛ لأن من لا تزاد إلا في نفي أو شبههء كما قال ابن 
مالك رحمه الله : 
وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر 

ووجودها هنا أكمل من عدمها؛ لأن «من» لبيان جنس 
العمل المبهم» في قوله: #وّمّن يَعْمَلّْ» فامن» هنا بيانية . 

وقوله: #أإمِنَ ألصَِحَتٍِ» أي: من الأعمال الصالحات» 
جك الأبارض كر فين اله إن وهو اد بتكاف لوطي قاروالنن 
العقةه!وعكوته: تلد تعن حدف انمق فليا وعد 
الموصيرف كفيو وذلف لالض تدل: على الموضوف ولا 
عكس . 

وقوله: #إيِنَ ألصَلِحَتِ» أي: من الأعمال الصالحات» 
والصالحات ما جمع شرطين: الشرط الأول: الإخلاص» 
والثاني: المتابعة لشريعة الله» سواء كان لشريعة محمد كِلةِ إن كان 


خض تفسير سورة النساء (الآية: 54؟7١)‏ 


من هذه الأمة» أو لشريعة من شريعته باقية من الرسل السابقين. 

قوله: من كر و أَنَىّ 4 «من» هذه بيان لامن» في 
قوله: #ومن يَعَمَلَ مِنّ ألصَيحَاتٍ 4 . 

وقوله: «إمن دَكَرٍ أَوْ أن 4 وهذا من باب التفصيل بعد 
الإجمال» وإلا فمن المعلوم أن «من» للعموم الشامل للذكر 
وال 

قوله: ##وَهوَ مُؤْوِنُ * الجملة حالية» حال من فاعل يعمل» 
يعنى: والحال أنه مؤمن». وهذا شرط لا بد منه» إذ أن العمل 
الصالح لا ينفع مع عدم الإيمان» وكلما ازداد الإنسان إيماناً ازداد 
قوة في العمل الصالح. 

فول > ولق يتطلون العَنة 4 وفى فزاءة: ددرن 
فعلى القراءة التى فى الحطيطت لكو لضا مدو را ب وان 
القراءة الأخرى:. ترسلوة تعونت كن يعملا تانيا لون 
ونائب الفاعل في محل المفعول الأول. 

وقوله: #َأوْلَيِكَ يَدَخُلُونَ ألَْنَّدَ 4 هذا إظهار في موضع 
الإضمارء ولو قيل: فإنهم يدخلون الجنة لصح؛ لأن اسم الإشارة 
من باب الأسماء الظاهرة. 

والنكتة في هذ الإظهار: بيان علو مرتبتهم» حيث أشار. 
إليهم بإشارة البعيد ظدأَوْلَيِكَ . 

وقوله: ##يدْخُلُونَ أَلْبَنَّةَ #4 الجنة هى الدار التى أعدها الله 
تحائل لا رقات المتدون و وقيها تنا لذ عرو راك ولا أدن سمعيف: 
والا عله ضلى فلك شيع ااال الله أن “تحفانا من اهلها امو 

وقوله: #إولا يِظَلَمُونَ نَقيرا # يعني معناه: أن كل إنسان يكون 
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في مكانه الذي يستحقه بدون نقصء والنقير هو: النقرة التي تكون 
في ظهر النواة» وفي النواة ثلاثة أشياء كلها مضرب للمثل في 
القلة: الفتيل» 57 والقطمير. 

أما الفتيل فهو: الحبل الذي في مجرى النواة من جهة 

وأما النقير فهو: النقرة التي في ظهرها. 

وأما القطمير فهو: الغشاء الذي يكون عليها. 

وكلها يراد بها ضرب المثلء وإنما قال الله تعالى: 
#يِدْحُلُونَ الْجَنَةَ ولا يِظلَمُونَ تَقِيرا* لئلا يظن الظان أن الإنسان إذا 
كان في منزلة فربما ينزل من منزلته بسبب من الأسباب» ولس 
الأمر كذلك. ونضرب لهذا مثلاً: وهو أن الله تعالى قال: لوَالَدِينَ 
َأمَنْوأ َعَم رمم بِإِيِمنٍ لَلَقَنَ بم ديهم وَمَآ ألنتهُم مْنْ عملهم من 
عَيّْءِ4 [الطور: ١؟]‏ والذرية هنا رد آباءهم وهم 
الصغار فهؤلاء يتبعون آباءهمء فإذا كانت منزلة الابن أدنى مرتبة 
من منزلة الأب فإن الابن يُرقى إلى منزلة الأب. ولا يُنزل الأب 
في مقابلة ترقية الابن» يعني: لا يقال مثلاً إذا كانت المسافة 
عشرين درجة ينزل الأب عشر درجات ويصعد الابن عشر 
درجات» بل يرفع الابن عشرين درجة ويلتحق بالأب بدون نقص 
على الأب. فهذا والله أعلم هو الفائدة في قوله: ولا يِظَلْمُونَ 
يرا © . 
من فقوائد الآية الكريمة: 

: أن القرآن الكريم كما وصفه الله عرّ وجل مثاني؛ أي‎ - ١ 
تثنى فيه الأمورء فإذا ذكر المؤمن ذكر الكافرهء وإذا ذكر جزاء‎ 
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الكافر ذكر جزاء المؤمن وهكذاء وتأمل هذا تجده أكثر ما يكون 
فى القرآن» والحكمة من ذلك: أن يكون الإنسان سائراً إلى الله 
د الخوف والرجاء؛ لأنه إذا ذكر ما أعد الله للمتقين غلب 
رجاؤه» وإذا ذكر ما أعده الله للكافرين غلب خوفهء والأولى أن 
يكون خوفه ورجاؤه واحداً. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هل لا بد أن يكون 
خوف الإنسان ورجاؤه واحداً في كل حال أو في بعض الأحوال؟ 
وهل هو في كل عمل أو هو في بعض الأعمال؟ 

فمن العلماء من يقول: إذا كان الإنسان مريضاً فالأولى أن 
يغلب جانب الرجاء» حتى يقدم على ربه وهو يحسن الظن به 
لقول النبي كَكِْ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»”"". 

ومن العلماء من يقول: إذا هم بالسيئة فليغلب جانب 
الخوف حتى يرتدع» وإذا عمل العمل الصالح فليغلب جانب 
الرجاء أن الذي وفقه للعمل سوف يقبل منه. 

وعلى كل حال: العلماء اختلفوا فى هذاء فنقول: كل 
إنناة وكفسية» 10 راينه امن تنك انتغل علرلف الخو سر 
وصلت إلى اليأس من رحمة الله؛ سواء في أمور الدين أو أمور 
الدنيا فحينئذ قوّم نفسك وعدل نفسكء. وإذا رأيت أنك تغلب 
جانب الرجاء فقوم نفسك أيضاً؛ لأن بعض العصاة إذا قلت له: 
اتق الله يا أخي! وارتدع عن المعصيةء يقول لك: الله غفور 
رحيم» فيغلب جانب الرجاءء وهذا خطأء ومن الناس من يكون 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ياب الأمر بحسن الظن 
بالله تعالى عند الموت» حديث رقم (لا/141) عن جابر بن عبد الله. 
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رحمة الله» فغلب جانب الخوف. ش' 
١‏ أنه لا فرق بين الرجال والنساء فيما يستحقون من 
الجزاء.ء ووجه الدلالة: قوله: #من دحكر أو أنقّ4 ثم ذكر 
الجزاء فقال: طنَوْكِيكَ يَدَطْلوْنَ البعَنَّةك: لكن من حيث العمل 
فإن بينهما فرقاً.ء لقول النبي كَلهِ: 0 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»”'"' . ثم فسر النقصان 
في دينها بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصمء أما اوسني 
هه 
- أنه لا بد لقبول العمل أن يكون ضالحا : لقولة: 
0 يَعَمَلُ مِنّ الصَلِحَتِ». فإن كان فيه شرك لم يقبل؛ لفوات 
الشرط وهو الإخلاصء ولهذا قال الله تعالى فى الحديث 
القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه)”'' ومن عمل عملاً مبتدعاً بإخلاص تام 
لكن ليس على شريعة الرسول فإنه لا يقبل منه؛ لأنه على غير 
الاتباع» وقد قال النبي كَكِلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


يدا 
رد) 


: - أنه لا بد أن يكون العمل الصالح مبنياً على إيمان لا 
شك معهء لقوله: #وهو مَرّْمِنُ». وأما من عمل الصالحات ظاهراً 
)١(‏ تقدم .)557/١(‏ 
(0) رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
حديث رقم (5146) عن أبي هريرة . 
(9) تقدم .)١594/1(‏ 
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لكن قلبه غير مؤمن - أعاذنا الله من ذلك - فإنه لن ينفعه العمل 
الصالح. كرجل مخلص يريد رضا الله عرّ وجل ويتبع الرسول عَللنْةِ 
لكنه متشكك مع إخلاصه فإنه لا يقبل منه. 

ولكن هنا مسألة يجب التفطن لهاء وهى أن القلب إذا كان 
كالما صريها تزه الشيكلا د ياك عليه عدي برققه زا ف اقترك 
وإما في شكء. وكلما كان الإنسان أصرح إيماناً فإن الشيطان يزيد 
في ضربه بسهامه» وتشكيكاته» وغير ذلك» فلتكن على حذرء 
واعرمن طنها وانته عنه» واستعذ بالله منه فإنه لا يضرك . 

ولهذا كثيراً ما نسمع من يشتكي هذه الحال» فنقول له كما 
قال النبي يك : «استعذ بالله ثم انته)”'' «استعذ بالله» هذا لجوء 
إلى الله فيما لا يمكن أن يخلصك من الشيطان إلا الله عرّ وجل» 
فاستعذ بالله» «وانته» هذا فيما يمكنك فعله» انته: بمعنى أعرض 
عن هذا ولا تفكر فيه» فلو كنت ذاهباً انصاي؛ ومالك شان : 
لماذا تصلى؟ لقلت: إيماناً بالل وابتغاة لفضله وليس عندك فى 
هذا شك» إذاً: ما يورده الشيطان على قلبك لا تلتفث إليه؛ 5 
سهولة يمكنك أن تتخلص من إيراداته» شك بأنك: ها حكنت إلى 
المسجد ولا توضأت» وكذلك ما تركت الطعام والعناية والنكاح 
في صومك إلا وأنت مؤمن بالله عرّ وجل» ومؤمن بثوابه» وخائف 
من عقابه» بمثل هذه الأمور يمكن أن يستعين الإنسان على طرد 
هذه الوساوسء وإلا فإن الإنسان إذا استرسل معها ربما تهلكه. 
لكن الحمد لله أن الرسول كَكلِةِ أعطانا هذا الدواء الناجع» بأن 
أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ثم أنتهي» وأنظر إلى 


إللق تقدم (١/هلاة).‏ 
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عملى الذي أنا فيه وأقبل عليهء إن كان عبادة فعبادة» وإن كان 
استرسل معه؛ لأن الاسترسال معه الهلكة؛ لأنه وسواس لا 


عه موا مه 


حقيقة 
ومن ثم جاءت الآية: #وَهُوٌ مُؤْمِنُ» فوطن نفسك على 
الإيمان» ولا يكن فى قلبك شىء من الشك؛ لأن النفس يكل 
بساطة تقول: لماذا توضأت؟ لماذا صليت؟ لماذا صمت؟ لماذا 
ده الصدقة؟ وما أشبه ذلك. 
عار عن المت يلاله وجو الممل ابرح 
مع الإيمان» ويؤخدذ من قوله : م مََوْكَيِكَ 2 9 نّ الْجنَّد4 . 
5 - أنه يجوز لنا أن نشهد لكل من عمل صالحاً وهو مؤمن 
أنه فى الجنة؛ لأن هذا خبر من الله والله تعالى لا يخلف وعذده. 
فإن قال قائل: وهل نشهد لكل واحد بعينه؟ 
الجواب: لا؛ لأن هناك فرقاً بين العموم والخصوص.» 
وبين الإطلاق والتقييد» فلا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له الله 
سبحانه أو شهد له رسول الله كك بذلك» فإننا نؤمن بهذاء فنقول: 
فلان في الجنة. 
مشركء لكن لا تشهد لكل إنسان ذبح لغير الله بأنه مشرك؛ لأنه 
قد يكون عن جهل» أو عن تأويل أو ما أشبه ذلك» ففرق بين 
التعيين والتعميم» وبين الإطلاق والتقييد» وهذه ماله قل من 
عم 
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فردء وهذا غير صحيح ؛ لأن هذا الذي حكمنا بأنه مؤمن حسب 
الظاهر لناء يمكن أن يكون من أهل النارء لقول النبي كَلةِ: «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل 
النار»”'2؛ وكذلك بالعكسء ربما يكون هذا الرجل يعمل ما 
يقتضي أن يكون كافراً ولكنه لا يدري وهو ينتسب للإسلام 
ويقول: إنه مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج.ء. لكن عنده خصلة 
شرك لا يعلم عنهاء فهذا لا نقول: إنه من أهل النارء بل نقول: 
من فعل هذا فهو من أهل النارء لكن هذا الرجل بعينه لاء 
لاحتمال وجود الجهل أو التأويل. 


- نفي الظلم لقوله: #ولا يظلْمُونَ بَقِيرَا#. ومن الذي 
يمكن أن يظلم؟ الجواب: الله عزّ وجل يمكن أن يظلم قدراًء لكن 
شرعاً وحكمة لا يمكن» فيكون قوله: ولا يُظَكَمُونَ* الظلم منفي 
عن الله الذي بيده الجزاء. وهذا النفي هو نفي لشيء ممكن إذ لو 
كانالقيء سسعغيل: لمبيكق ككالا+ لآن اكماء المستحيل لسن 
للكمال فهو منتف. لكن هو شىء ممكن. إلا أنه لكمال عدل الله 
غير ممكن. وعلى هذا فهو ممكن قدراً»ء ولو شاء الله لعذب من لا 
يستحق التعذيب» لكن حسب حكمة الله ورحمته يكون غير ممكن. 


ين فين 
9 قال الله تعالى: 9وَمَنٌ أَحَسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسَلَم وَحَهُمٌ ِل 
دود ظه ذ ل اهدده 27 عسل سر دس ع2 ره هه > مي ا لس سس ”ىح 
وهو محين وأنَم مله إبراهيم حنيفا وامخذ الله إتراهيمم خليلا 59 


[النساء: 6؟١].‏ 
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«مَنْ) هنا اسم استفهامء. والمراد به النفي. وقد قلنا عدة 
مرات: أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان أبلغ مما لو أتى 
بصيغة النفي الصريح؛ وذلك لأنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار 
مشرباً معنى التحدي؛ أي: كأن المتكلم يقول: ائتني بأحسن من 
كذا. . اثتني بأظلم ممن افترى على الله كذباًء وما أشبه ذلك. 

قوله: #دِيئا4 هنا منصوبة على التمييز؛ لأنها وقعت بعد 
اسم التفضيل . 

وهي تمييز لكلمة #اأحْسَنُ4؛ لأن أحسن مبهمة» لا ندري 
لأي شيء تضاف. فإذا جاءت بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة 
ومبينة لها . 

وقوله: #دِينًا» الدين هنا بمعنى العمل» وإنما قلنا ذلك 
لأن الدين يطلق بمعنى الجزاء»ء مثل قول الله تعالى: #مدلكِ يوم 
لين 4 [الفاتحة]» وبمعنى: العمل كما في هذه الآية» وكما 
في قوله تعالى: «#لك ديدي وََ دن 49 [الكافرون: 2]1» وكما 
في قوله تعالى: ##الُوْمَ أَكمَلتٌ َم ديت » [المائدة: ”]. 

إذاً: قوله: #دِيئًا» أي: عملاًء فالعمل الذي يبتغي عامله 
فقابلاً يمن ذينا. ْ 

قوله: #هَّمَنَ أَسْلَمَ وَجَهَمٌ يله الإسلام بمعنى الإخلاص؛ 
أي: فوض أمره إلى الله عرّ وجل» وهذا يعني: الإخلاص في 
القصد. ش 

قوله: ظوَهُوٌ محْسِنٌ# جملة حالية من «مَنْ» في قوله: 
#مّمَنْ أَسْلَم4. والإحسان هنا: الموافقة للشريعة» فيكون في الآية 
دليل على شرطي العبادة» وهما الإخلاص والمتابعة» فالإخلاص 
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فى خرلةة #« مِمَنْ أُسْلَم وَجَهَمُ رد ٠»‏ والمتابعة في قوله: © وهو 
مسن ؛ لأن إحسان العمل مو قراف الشريعة. 

قوله: «وَأتَّبَمَ مل إنراهيم حنِيفا» هذه جملة معطوفة على 
ما سبق للتوكيد المعنوي؛ لأن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
هي الإخلاصء والقيام بالشريعة» فتكون هذه الجملة كأنها مؤكدة 
لما سبق ومتضمنة له. 

وقوله: # إبرهيم» هو أبو الأنبياء؛ لأن الأنبياء من بعده 
كانوا من ذريتهء وفيها قراءتان إبراهيم» وإبراهام؛ أي: إبدال الياء 
ألفاًء وإذا أبدلت الياء ألفاً لزم فتح الهاء . 

وقوله: وح جني يحنينل أن يكون خالا من فاعل «اتبعاء 
وأن يكون حالاً من : :9# إنراهيم» , والثاني أرجحء لقوله تعالى: 
«ثمَ أَيَحَيْآ | لِك أن أِِعَ مِل إنة عبنا ود دري اكه 
49 [النحل: 0117 ومن المعلوم أنه إذا كان إبراهيم حنيفاً 
وأمرنا باتباع ملتهء فإننا سوف 0 حنفاء . 

قوله: عمد أ إِرْهِيمَ ‏ ليلا الواو هنا استئنافية وليست 
عاطفة» فكأنه عنّ وجل امك نت ليبن عبرانية إبراهيم الذي أمرنا 
باتباعه؛ لأن الله اتخذه خليلاً» والخليل هو ذو المحبة الخالصة» 
وسمي بذلك لأن المحبة شملت جميع جسده حتى تخللت 
عروقه» وفي ذلك يقول الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلاً 
من فوائد الآية الكريمة: 

١-الحث‏ على الإخلاصء لقوله: 8اهّمَنْ أَسْلَم وَجَهَمُ 
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الحث على المتابعة» لقوله: #وهو محين#. 
 *‏ أنه لا أحد أحسن ديناً ممن هذا وصفهء وعلى هذا فلو 
قال النصارى: إنهم أحسن دينا من المسلمين فنقول: هذا كذب؛ 
لأنه فقد منهم الإخلاص والمتابعة جميعاًء فالنصارى معلوم أنهم 
يقولون بالتثليث» وهم أيضاً لم يتبعوا شريعة الله؛ حيث كفروا 
بمحمد و 
- فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أمرنا باتباعه. 
وهذا يعني: أنه إمامء ولهذا يطلق عليه العلماء اسم أو لقب: 
إمام الحنفاء . 
أن الله اتخذ إبراهيم خليلاء» وهذه منقبة عظيمة له 
وهل اتخذ غيره؟ 
الجواب: م وهو رسول الله عَكِة . لقول النبي وَكِِ 
«إن الله 0 اتخذ إبراهيم خليلاً20 . 
الإشارة إلى أن الخلة أعلى رتبة من المحبة لاختصاص 
0 ومحمد ِل بها ولو كانت بمعنى المحبة؛ أو في مرتبتها 
كانت اه البصع اما سين العيحية ومن المعلوم أنه لا يصح 
أن تقول: إن اللّه اتخذ المؤمنين ٠‏ أخخلاء؛ أن الخلة خاصة» ومن 
ع ب را إبراهيم يم الخليل ومحمد الحبيب؟ لأن هذا 
تنقص للرسول عليه الصلاة 20 حييق أنزل مرتبته من الخلة 
إلى المحبة التي يشترك فيها حتى المؤمن المتقي المقسط الصابر. 
)١(‏ هذا اللفظ لمسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
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ا لا 


- إثبات أفعال الله عرّ وجلء لقوله: واد أَمَدُ إزهِيم 
جَلِيلًا4» والاتخاذ حادث بعد وجود سببه» وهذا ما يعبر عنه أهل 
العلم بقيام الحوادث بالله عرّ وجل؛ أي: بأنه تبارك وتعالى يفعل 
ما يريد ومتى شاءء خلافا لمن قالوا: إنه لا : تقوم به الأفعال 
الاختيارية» وأنه لا يتجدد له فعل» لا كلام ولا خلق ولا غيره. 
ولا شك أن هذا قول باطل» ومضمونه نقص الله عرّ وجل» حيث 
لا يفعل ما يشاء متى شاء. 

ل فك 
07 الاحاتيى #وَلهِ ما في ألسَّموّتِ وَمَا فى الْأَرضٍ 
أنه يكل كز خيلا ©* [النساء: .]13١‏ 
هه ف لوت هذه الجملة خبرية 0 من مبتدأ 


يشركه أحد في ذلك قال الله تعالى: جث دما 
دون أله لا يمْلكون تال َو ف ألسَّمنوَات 006 وَمَا طم 


فيهمَا من شِرَعٍ ومَا لَه مِنهُم ين ظهيرٍ )ولا َمَعْ الشَّمْعَةُ عندهه إِلَا 
لمن أو 4 ا ]4 فللّه ما في السماوات وما في 
الأرضن: 


وهنا قال: هما في السَموتٍِ ».2 ا ا ل 
السماوات» قال بعضهم: تغليباً لغير العقلاء؛ لأن «من» في اللغة 
العربية يؤتى بها للعقلاء؛ أي: لذوي العقولء ولإمَا» لغير 
العقلاء» وغير العقلاء من المخلوقات أكثر من العقلاء» ويحتمل 
أنه أتى ب#مَا» ليعم ذلك الأشخاص والأوصاف؛ لأن تعيين «من» 
للعقلاء و#إمَا» لغير العقلاء إنما هو في الأعيانء لكن لإمَا» 
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للأعيان والأوصافء ألا ترى إلى قوله تعالى: فاتكأ مَا طَابٌ 
لمم ين أَليْسََو4 [النساء: ] حيث قال: لإمَا4 ومعلوم أن النساء من 
ذوي العقول» لكن لما كانت المنكوحة لا تنكح لعينهاء إنما تنكح 
لما قام بها من أوصاف, والأوصاف معانٍ وليست عقلاء قال 
#فانكِحأ مَا طابَ لم ين أليْسَآه4 وهذا قول أرجح من القول الأول: 
أن 8إمَا في ألسَموتِ» إنما أتت ب#اما» دون «من» ليعم الأشخاص 
واللأوصاف. 

وقوله: ما في أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْض4» وفي بعض الآيات 
يقول الله: ما ف أسَّمَْتٍِ وَالْأَرْضِْ* والظاهر والله أعلم أن 
هذا من باب تنوع السياق والأساليب؛ لأن المعنى لا يختلف» إذ 
أن المعطوف له حكم المعطوف عليه» فإذا قال: ما فى ألسَّمْوتِ 
لاض فهو كما لو قال: ما في السماوات وما في الأرض»» 
والتنوع في السياق جاء في القرآن كثيراًء كما يظهر للإنسان عندما 
يتلو القصص التى وردت فى القرآن لعدد من الرسل» يجد 
اختلاف التعبير كثيراً . ْ 

قوله: «وّكات لله يكن ىو ييطا4 «كان» هنا منزوعة 
الدلالة على الزمان؛ لأنها لو بقيت دالة على الزمان لكانت 
إحاطة الله تعالى بكل شيء إحاطة سابقة ماضية» مع أنه لم يزل 
ولا يزال محيطاً بكل شيء» ولكنها تأتي هنا في مثل هذا السياق 
لبيان ثبوت الحكمء فيكون هذا كقوله تعالى: #وَكانَ اللَهُ عَفُورا 
يّحِيمًا© [النساء: 45] وليس المعنى أن الله تجدد له المغفرة 
والرحمة» ##وَكَانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حكبا4 [النساء: ]١17‏ وليس المعنى 
أن العلم والحكمة يتجددان له. بل هذا لتوكيد اتصافه بهذا 


الوصف . 
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وقوله: يكل شَىْءٍ ص4 علماً وقدرة» وسمعاً وبصراً. 
وتدبيراً وغير ذلك من معاني ربوبيته عزّ وجل. 0 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - عموم ملك الله» ويؤخذ ذلك من #مَ# الموصولة في 
قوله: لوه مَا في أَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضَ4؛ لأن جميع أسماء 
الموصول تفيد العموم. 

؟ - الختصاص ملك ما فى السماوات والأرض 
بالله عنّ وجل» فيؤعة ذلك عن فليم الهينا لأن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصر. 

د أن السموات ذؤات عندةة ويوؤعة ذلك مين قولة: 
© أَلسََمواتِ # التي هي جمعء وهذا العدد بين في القرآن والسنة» 
قال الله تبارك وتعالى: 8قْلَ من رب الْتموتٍ التسبّع وَرَبُ الْعمسرشٍ 
العظيم ©* [المؤمنون: 85]» وقال: #وَبيِيَنًا مَوْقَكح سَبَمًا سِدَاًا 
49 [النبأ: 17] وكذلك جاءت السنة بذلك». وأجمع الناس عليه. 

- أن الأرض واحدةء لقوله: #وَمَا فى الْأَرْضْ» ولم يقل: 


وما في الأراضين» فتكون الأرض واحدة» وهذا ظاهر اللفظء 
لكن هذا الظاهر قد بين في مواضع أن المراد بالإفراد هنا 
الجنسء» لا الوحدة؛ أي: جنس الأرض» وجاءت السنة صريحة 
بأن الأراضين سبع» وجاء القرآن ظاهراً بأن الأراضين سبع ففي 
السنة قال النبي كَكِ: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم 
القيامة من سبع أراضين"2 وفي ظاهر القرآن قال الله: ظلّهُ ألَرِى 


_ رواه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى سبع أرضين» حديث‎ )١( 
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َلَقَ سبع سَوتِ وَنَ الأيْضٍ يِْلَهُنَ4 [الطلاق: ]١7‏ فالممائلة هنا 
يحتمل أن تكون في الصفة» ويحتمل أن تكون في العددء 
والاحتمال الأول ممتنع لظهور الفرق بين السموات والأرض» 
فيبقى الاحتمال الثاني وهو الممائلة في العدد. 

ه ‏ إحاطة الله تعالى بكل شىء» لقوله: #وكات أَلَهُ يكل 
ترع ل عولافا عرقي عن هده الفاكدة قافن مشلكية قم 
وهي: أنك إذا علمت إحاطة الله بكل شيء خفت منه» وخشيته 
وراقبته؛ لأنه مهما كنت فى أي مكان فالله محيط بك» فإذا امنت 
بوذا كفت رين العالجيع المجنيهط: كل سو 

وينبني على ذلك خوف الله في القلب؛ لأن الله يعلم حتى 
ما في قلبك ومحيط به عر وجل . 

اه 


يه 0 ِنْسَآءِ هُلِ أله يفْتِيحكُم يهن 
ما بق عَببِحكُم ف الكت فى 5 0 


ملم ده بسو 5 


لْهِنَّ وَرَعَبُونَ أن تَكحُوهن ير دن وت تَفُومواأ للْمَتئٌ 
ألْقِسٍَ وما تَفْعَنُوا من حَيرِ فَإِنَّ أمّهَ كان به- عَلِيكا 409 [النساء: 117]. 

1 اق بسنا نونك الإتقاء سو الالعتنان مين 
حكم شرعي» وهو تبيين للحكمء وليس إلزاماً به» وبهذا يفرق بين ' 
القضاء وبين الإفتاء» فالقضاء تبيين الحكم الشرعي » والإلزام به؛ 
لأن القاضي يقول للخصمين: الحق عليك يا فلان ‏ وهذا تبيين 


َ 1 5ك" 000 » كتاب المساقاة.» باب تحريم الظلم وغصب 
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الحق ‏ فاقضه لخصمك» وهذا إلزام !9 بينما المفتي لا يستطيع 
أن يلزم حتى لو أفتى» لكن هل يجب أن يلتزم بما يفتي به؟ فيه 

قال العلماء رحمهم الله: إذا سأل المستفتي عالماً مطمئناً 
راس ل ور 5 ولا يستفتي غيره؛ 
لأن الله قال: «صسَمَلَوَا أهل الذِّدٍ إن كُثْرٌ َمْرْ لا امون » [النحل: 4] 
والفائدة من سؤالهم الأخذ بما يقولون» وإلا لكان ذلك عبثاً . 

فلو أنك استفتيت عالماً في قرية» وليس في نظرك من هو 
أعلم منه» وفي نيتك أنك إذا وصلت إلى المدينة التي يكثر فيها 
العلماء سألت» ففي هذه الحالة أنت ملتزم بفتوى هذا العالم 
التزاماً مقيداً أو مؤقناًء فلك أن تشأل إذا وصلت إلى المواره 
العذبة. 


قوله: لقُلٍ أَمَّهُ يُْتِيكْمْ فيهنَ4 المستفتى رسول الله وَل 
ولعت بهن الله رد وك لأن ما يفتي به رسول الله هو ما يفتي 
به الله عرّ وجل . 


قوله: #أثْلٍ له أنَهُ بُفْتِبحكُمْ فيهنَ» ولم يبين الله عرّ وجل 
الاستفتاء احا وني بوه هر اللمراك مقرل '#وَسْتَفْتُونكَ فى 
لَه في تزويجهن؟! أم : في التزوج منهن؟! أم في تمكينهن من 
البيع والشراء؟ أم في أي شيء؟ لكن الآية نزلت بسبب معلوم» 
وهو أنه يكون عند الرجل امرأة يتيمة من عمه أو ما أشبه ذلك». 
فيظلمها ويحجزها لنفسه» أو يحجزها لابنه» أو ما أشبه ذلك» 
فأشكل هذا الأمر على الصحابة فسألوا الرسول كك فأفتاهم الله 
بقوله : لفْلٍ أَلَهُ بُْتِيحكُمْ ذيهنَ». 
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قوله: #ومَا يتل عِلَيِحكُمْ في الكتّب* يعني: يفتيكم فيهن 
القرآن؛ لأنه كلام الله عرّ وجل» والواو هنا عاطفة لكنها ليست 
غلك مهايزة» :وذلق لأن الكتات عو الظزيق الذى تعوضل نيه إلى 
معرفة فتوى الله سبحانهء إذ أن الله ليس يتكلم ويفتي؛ ولكنه 
يتكلم بالقرآن فتكون به الفتوى» فالعطف هنا ليس مغايرة تامة؛ 
لأن ما في الكتاب هو الوثيقة ل 

وقوله: #وَما يِتّْلَ عَلِحَكُمْ في الْكتّبٍِ»؛: معطوفة على 
الجملة الأولى» ولا د ا تكون بطري ان لع ال 0 
لأن الجملة الأولى 8 بقوله: لهل ) نَّهُ بُفْتِيحكُم فيهن24 
القرآن و«أل» فيه للعهد الذهني. 

قوله: ##فى يسم اليْسَاءِ الى ل و ما كنب لَهنّ ورغيون : 
أن تََكِحُوهن* أي : السج ف ها مالك نهاة واد 
الخاطب الكفء الذي يجب أن يعطى ولكنه يمنع» فلا يؤتيهن ما 
كتب لهن» ويمنع ذلك محاباة لنفسه؛ لأنه يرغب أن ينكحها . 

زهتنا قال: اوتترة آن تكترخة4دفاى الخرفين :نفس بهنا: 
«في) أم «عن» بمعنى: ترغبون فى نكاحهن أو عن نكاحهن؟ 
نقول: الآية محتملة وهذا من بلاغة القرآن وإيجازه؛ لأنه قد 
يكون راغب عنها فلا يريدهاء لكنه لا يريد أن تكون لغيره» وقد 
يكون راغباً فيها فلا يريد أن تكون لغيرهء فتكون الآية شاملة 
للأموين تجميعا , 

قوله: #8اَلْسْصْمَينَ م ألْولْدانِ4 يعني: ويفتيكم الله وما 
يتلى عليكم فى الكتاب؛ فى المستضعفين من الولدان» ما حالهم؟ 
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وما شأنهم؟ وهل يأثمون بترك الهجرة مثلاً؟ وهل يجوز ظلمهم؟ 
فكل ما يتعلق بشأنهم أفتى الله به وبينه. 

قوله: «وآنت تَفُومُوا ليت بِالْقِسَ»4 هذه الآية الظاهر أن 
التقدير فيها: وأوجب عليكم أن تقوموا لليتامى بالقسطء واليتامى 
جمع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ أ بلوغ الولد. 

قوله: #وانت تَفُوْمُوا للبت بِالْقِسَطْ» القسط: هو العدل» 
من أقسط يقسط إقساطاًء والاسم القسطء والمراد به العدل» وأما 
القسط فالمراد به الجورء. ولهذا إذا كانت من الثلاثية فلها معنى» 
وإذا كانت من الرباعية فلها معنى آخرء فأقسط أي: عدلء» 
وقسط: جارء ولهذا قال الله تعالى: ##إنَّ أَسَّهَ يحب الْمْفْسِطِينَ»# 
[التمناتدة: 45 لوقتال :اران الفيطون فكاو لشيت «عتلنا 59 
[الجن: .]١١6‏ 

فقوله: #وآنت تَفُومُوا لمت بِالْقِسَوا* أي: بالعدل» والعدل 
يكون في كل شيء»ء حتى في مخالطتكم إياهم في الطعام؛ لأن 
الصحابة تورعوا عن مخالطة اليتامى في الطعامء فأباح الله لهم 
ذلك» فيكون هذا في كل شأن اليتامى. 

قوله: ##وما تَفَعلُواأ صن حاير 9 أَنَّهَ كَأنَ به عَلِيمَاك «ما» هنا 
شرطية» بدليل قرن جوابها بالفاء. 

وقوله: وما تَفعلُوا مِنّ حَبرِ». يشمل أي خيرء سواء كان 
متعدياً أو لازماًء وسواء كان خيراً مالياًء أو خيراً علمياًء أو بدنياً 
أو أي خير. 

قوله: ##قَإِنَ أَشَّهَ كن به- عَلِيمَاك هذه جملة الجواب» 
واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية» وكلما كان جواب الشرط جملة 


جججلللجاج7ج7و79ا!!< 1« 7 ار ل اك 


اسمية وجب قرنه بالفاء» ولكنها قد تحذف أحياناً» كما في قول 

الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 00 
والأصل فالله يشكرهاء فإن قال إنسان: إن الفاء سقطت هنا 

للضرورة» قلنا: لا ضرورة؛ لأن البيت لو قيل فيه: «من يفعل 

الحسنات فالله يشكرها» سكن التاء ولم يكن ضرورة. 

وعلى كل حال: فقد تحذف الفاء في جواب الشرطء لكنها 


نادرة. 


و 


قوله: #قَِنَ أله كن بهء عَلِيِمَا4 عليماً حين يفعل» وقبل أن 
يفعل وبعد؛ لأن علم الله سابق على المعلوم» بخلاف الخلق فإنه 
مقارن للمعلوم . 

وقوله: #عَلِيمّا» إذا قلنا: إنه شامل العلم فما الجواب عن 
قول الله تبارك وتعالى: وَلَبَلْوَتَك حَقّ خَلَمَ الْمْجَهِدِنَ مك والصَّدتَ 
وبَأ لْمَارَعٌ )4 [محمد: ١*]؛‏ لأن «حَقّ4 هنا للتعليل» 
وقوله: ##وَانبَلوَنَحُ * يعني : نختبرنكم لنعلم الصابرين؟ والجواب: 
أن علم الله قسمان: علم سابق للفعل» وعلم لاحق» فالمعنى: 
حتى نعلم علماً يكون به الشيء ظاهراًء فنعلمه بعد وقوعه. هذا 
وجه. 

ووجه آخر: أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الجزاءء 
ولمداقال* «وَلَبْلوئج حَقٌّ :413 والعلم الذي يترتب عليه الجزاء لا 
يكون إلا بعد الفعل» وهذا الوجه أوضح وأرجحء ويفهمه كل 
إنسان» وملخص ذلك أن نقول: إن علم الله نوعان: علم بأن الشيء 
سيقع وهذا سابق» وعلم بأنه وقع وهذا الذي يترتب عليه.الجزاء . 


30 تفسير سورة النساء (الآية: )١717/‏ 


.مه مع 


وقوله: لوا تَفْعَلُوأ بن حبر ون ْلَه كن يو عَلِيمًا4 لم 

يقل: فإن الله يجازيكم بهء كما هو المتوقع! فيقال: إن ذكر 
العلم فيه فائدة: وهو أنه لا يضيع لكم أي خير كان؛ لأن 
علم الله محيط بهء فيكون هذا المعلوم ثابتاً لكم» ومن المعلوم 
من آيات أخرى كثيرة أن الله تعالى يقول: #فَّمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ 
درو حي صَرَو 7 ون يتكل. ينكان وَرَّوَ سَرًا يَرَمْ (©0» 
[الزلزلة: /ظ - 4]. 
من قوائد الآية الكريمة: 

- حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام 
0 لقوله: #وَسْتَفبُوتكَ4. ولكن يجب أن نعلم أن استفتاء 
الصحابة لرسول الله كَكِِ استفتاء متطلب للحكم ليقوم به» ويعمل 
به» ولهذا إذا علموا بالأحكام عملوا بهاء بخلاف بعض الناس 
اليوم؛ حيث يستفتي لينظر ما عند العالم» ثم إن شاء أخذ به وإن 
ثناء اسعتى عدالننا ادوع :وعت زا" الأ عير معي من 
بدين الله عرّ وجل؛ لأنك إذا استفتيت عالمأ فإنك قد جعلت ما 
يفتيك به هو الطريق إلى الله عرّ وجلء فإذا كنت إنما تسأله لترى 
إن وافقت فتواه هواك أخذت بها عندئذ وإلا طلبت غيره» فهذا 
هو الذي يتبع هواه» ولهذا قال العلماء رحمهم الله : من تتبع 
الرخص صار فاسقاً . 

؟ ‏ اعتناء الصحابة بشأن النساء» بل واعتناء الله عرّ وجل 
فوق ذلك بشأنهن. لقوله: '#وستَفْمُوئَكَ نك فى الِنسَكءِ ص أت يُفْنِيحكُمُ 
فيهنَ *2 فالمستفتي الصحابة والمفتي هو الله عرّ وجل» والواسطة 
بين المستفتي والمفتي هو الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا 
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يدل على عناية الشرع بالنساءء وبناءً على هذا نعلم أن كل ما 
شرعه الشرع من أحكام النساء فإنه في مصلحتهن» حتى وإن ظن 
السفهاء والأغبياء أنه هضم لحقهن وظلم فإنهم خاطئون. 

- الرجوع إلى ما في كتاب الله عرّ وجلء» وأن ما في 
الكتاب من الفتوى صادر من عند الله» لقوله: وما يتل عَكَِكْمْ 
في الْكتبِ» وهو كذلك؛ لأن الكتاب منزل من الله عرّ وجل» هو 
الذي تكلم به وأنزله على محمد ليده وأمره أن يبلغه الناس» وهو 
نفسه تبارك وتعالى تكفل ببيانه ًا رأته هيم مرْمَاتَمٌ © ثم إِنَّ علَينا 
بيَانَمٌ 409 [القيامة: 18 - 19]. 

4 - العناية بالنساء عموماً»: والعناية بيتامى النساء وهذا 
أخص؛ لأن يتيمة النساء اجتمع في حقها الضعف من حيث 
الجنس» فجنس النساء أضعف من الرجال» والضعف من حيث 
فقد العائل» وهو الأب. فلهذا أوصى الله بها بعناية. 

ه - جبروت أهل الجاهلية» حيث سلطوا جام ظلمهم على 
هؤلاء اليتامى مَنَ النساءء» بحيث لا يؤتونهن ما كتب لهن» 
ويتحكمون فيهن وفي مصيرهن» لقوله: #الَِت لا مَوْتوتَهُنَ ما كُيِبَ 
هن 0 أن تكحوهن» . 

- أن مهر المرأة مفروض لهاء لقوله: لاما كيب لَهنَّ4 
وهذا 0 تعالى: ##وَءَانَوَا أَليَمآهَ صَدَقَعِنَ4 [النساء: 4]» وعلى 
هذا فصاحب المهر هو المرأة» وليس ولى المرأة» ولو كان أباها 
فالمهر إليها؛ تقديره غلاداً»» وتقينية حجنا :وله أن تبر منه إذا 
كانت عاقلة رشيدة. 


» - أنه يجوز للإنسان أن يتزوج موليته؛ لأن هؤلاء اليتامى 
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تحت ولاية هؤلاء الذين يرغبون أن ينكحوهن» وهو أحق الناس 
بتزويجهاء فإذا أراد أن يتزوجها فلا نقول: إنه لا يجوز؛ لأنه 
ولي يعامل نفسه لنفسه كما لا يجوز للوكيل أن يشتري من مال 
موكله لهء بل يجوز لولي اليتيمة إذا كانت تحل له أن يتزوجهاء 
لكن عليه بتقوى الله فلا يظلمها ولا يهضمهاء ولكن كيف يعقد 
التكاح إذا كان هو الولي؟ 

الجواب: يأتي بشاهدين ويقول: أشهدكم أني زوجت نفسي 
ابنة عمي» بالولاية الشرعية» ولا يحتاج أن يقول: قبلت؛ لأن 
هذا إيجاب تضمن القبول» ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام: 
«أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"'' ولم يحتج إلى إيجاب ولا 
قبول؛ لأن المعنى مفهوم. 

8 - العناية بالمستضعفين من الولدان؛ لأن المستضعف من 
الولدان سواء كان 500 أو لمرضه أو لجنونهء أو لغير ذلك من 
الآسباي القن سان نيا ععفا » فالعثانة به ل شك آنينا دلبل على 
زحمة الأضاق؟ وقدزكال الى كه وارحمواتسن في الأرض 
يرحمكو فن في السماء"'..وتال: «الراحتمون يرحتهم 
الرحمن» ' » ولهذا من أكبر أسباب حصول الرحمة في القلب ‏ 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء حديث 
رقم (41/48)؛ ومسلمء كتاب النكاحء باب فضيلة إعتاق أمة ثم 
يتزوجهاء حديث رقم (1775) عن أنس. 

(؟) رواه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب رحمة المسلمين» حديث رقم 
(975١)؛‏ وأبو داودء كتاب الأدب». باب في الرحمةء حديث رقم 
(١5451)؛‏ وأحمد (5/ )١7١‏ عن عبد الله بن عمرو. ْ 

(؟) هذه الجملة هي أول الحديث السابق. 
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هو: الإشفاق على الصغارء والضحك إليهم» وإدخال السرور 
عليهم» فإن الإنسان يجد في ذلك رقة ورحمة في قلبه» ولو بقي 
يدرس مجلدات لإيصال الرحمة إلى قلبه ما حصل له ذلك. 

وتأمل معاملة الرسول يَكهِ للصغارء فمرة ركبه الحسن وهو 
ساجد يصلي بالناس» وتأخر في القيام | 
بعد سلامه أن ابنه ارتحله» وأنه أحب أن يقضى نهمته» وارتحله 
يعنى: جعله راحلة؛ أن رن جنا جد لله يفوا الال كين 
علي .فاون المي عليه الضلاة:والشاام 40 عم آنه لو يجا أحد 
أئمة الناس اليوم ابنه وركبه لما اكتفى بإنزاله» بل قد ينفضه عن 
ظهرة قفا سال الله العافيةى بهذا خلظ: 

كذلك أمامة بئنت زينت كانت تبكي» فخرج بها يله إلى 
المسجد وجعل يحملها في الصلاة" . 

ولما خرج الحسن والعحسين وَعلوها: قات نان ا قزل 

فو المثبر وتحملهما ين عدن © والأمثلة على هذا كتيرة» كأن 


)١(‏ رواه النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من 
سجدة (1141١)؛‏ ورواه الإمام أحمد في المسند (192707). 

(؟) رواه النسائي» كتاب المساجدء باب إدخال الصبيان المساجد (١١17)؛‏ 
ورواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة (414)؛ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده (7١75؟)‏ عن أبي قتادة . 

(6) رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين 
رضي الله عنهما (5ل/الا")؛ ورواه النسائي» كتاب الجمعةء باب نزول 
الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة (517١)؛‏ ورواه أبو داودء كتاب 
الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث (4١١١1)؛‏ ورواه ابن 
ماجهء كتاب اللباس» باب لبس الأحمر للرجال (07300. 
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يقول: «يا أبا عمير ! ما فعل النغير»”'': يمازحه ليدخل السرور 
عليه» ولو أننا سرنا على هذه الآداب لحصل فى هذا خير كثير. 

4 وجوب القيام لليتامى بالقسطء وهذا أمر عام» يجب 
على كل إنسان أن يقوم لله شهيداً بالقسطء لكن اليتامى لهم أمر 
خاص للعدل بينهم؛ لأن اليتيم ليس له من يدافع عنهء وربما 
يأكله وليه من حيث لا يشعرء فلهذا أوصي بهم. 

١‏ أن كل ما عملناه من خير قليلاً كان أو كثيراً فإن الله يعلمه. 

- ويترتب على هذه الفائدة: الحذر من الإخلال بالواجب؛ 
لأنه إذا كان يعلم الخير الذي نعمله فهو يعلم أيضاً ما لا نعمله 
من الخير. 

١‏ -الحث على الخير؛ لأنك إذا علمت أن الله يعلمه وأنه 
سيجازيك عليه» نشطت وقويت همتك لفعله. 

د 4ه 

2ه قال 0 ون أمرَاة اه 
إِعَرَاضًا فل ا تح توما أن م سه د 00 رعو أ 
مج 2 زرو وَإِن 2 كمه ارجح ليد 33 0 


1 


0 
حا 4*9 [النساء: 178]. 
ون ان ف كنك لحرت انرا ١:‏ 7الجواسه أن تقول 
(امْرَأة) فاعل لفعل محذوفء. تقديره: (وَإِنْ حَافتٍ امْرَّأة) وهذا 
مذهب البصريين» ويقول الكوفيون: (امْرَأة) مبتدأ» وما بعدها 
خبر؟؛ لأنينه يجوزون دخول الشرط على الجملة الإسمية» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» حديث رقم 


(01//4)؛ ومسلمء كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته. .» حديث رقم )١١150(‏ عن أنس. 
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والثالث: أن (امْرَأة) فاعل مقدم وهذا أيضاً للكوفيين» وعلى هذا 
يقال: (امْرَأَة) فاعل مقدم ولا مانع» وكما مر من قبل أقول: إنه 
إذا اختلف النحويون فإننا نتبع الأسهل من أقوالهم؛ لأن الله 
سبحانه تعالى يحب السهولة. 

إذاً: (امْرَأة» إن شئنا قلنا: فاعل مقدمء وإن شئنا قلنا: 
مبتدأ» ولا مانع من أن تكون الجملة اسمية بعد أداة الشرط . 

قوله: (امْرَأة) نكرة فى سياق الشرط فتكون عامة» والمراد 
المرأة المتزوجة. ْ 

قوله: حَافَتَ من بَتلِهَا» أي: من زوجهاء كما قال الله 


مرو فر سايم سه نط 


تعالى عن امرأة إبراهيم: ظأدَألِدُ وأنأ عَجُودٌ وَمدَا بعلي سَيِنَا» 
[هود: 0177 إذاً: البعل الزوج. 

قوله: #مْتُورَا َو إِعْرَاضَا؛ نشوزاً يعني: ترفعاً عليهاء أو 
إعراضاً عنهاء والإعراض أشد؛ لأن النشوز قد يخاطبها ويتكلم 
معها لكن بكلام فيه استعلاء وترفع واحتقارء أما الإعراض: فهو 
معرض عنها؛ لا يكلمهاء ولا يعاشرها المعاشرة بالمعروف. 

ويمكن أن نقول: إن الإعراض عما يجب. والنشوز فيما يمتنع» 
يعني.يعلو عليها فيعتدي عليهاء أو يعرض عنها فلا يقوم بالواجب. 

قوله: ظإتلا جتاع ليآ أن يُضَلِسَا ينما لعا طلا 
جَاح*: أي: لا إثمء #عَلتِمَ4 أي: على المرأة وبعلها #أن 
يصلِحا بِينهمَا صلسا» «وفى قراءة أخرى: «أن يَضصَّالحا) وأصل: 
يَصّالحا : يتصالحاء فهما قراءتان سبعيتان» وإنما نفى الجناح دفعاً 
لتوهم المنع» فإن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق من غير بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة» فنفى الله الجناح في المصالحة من أجل 
أن يصطلحا على ما يشاءان» ولكن إذا لم يصطلحا بأنفسهما 
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وطلبا طرفاً ثالثاً فهل عليهما جناح؟ الجواب: لاء ليس عليهما 
جناح» وتأمل الفرق بين نشوز الزوج عن الزوجة ونشوز الزوجة 
عن الزوجء ليتبين لك الحكم إن شاء الله تعالى. 

قوله: #وَالصّلمٌ 4 هذه جملة عامة في كل شيء» في 
حقوق الزوجة» وحقوق الرحمء وحقوق المصاهرة» وحقوق 
الجوان” وحقوق المعاملة» فالصلح خير في كل شيء. وهنا لم 

يقل: الصلح بينهما ؛ لإفادة العموم» يعني : أن الصلح في كل شيء 
0 ومن المعلوم أن سد أن فيه 
غضاضة عليهء فلهذا قال: #وأْحَيرتٍ الْأنفس اله 4 تعن أنه 
عند النزاع وطلب المصالحة تكون الأنفس شحيحة» كل نفس تريد 
أن يكون الصلح في جانبها وفي مصلحتهاء وكأن الله يقول: د 
هذا الشح الذي أحضرته الأنفس واطلبوا الخير في المصالحة. 

ولمذا“تحه أثة إذا تعقدت الأمود ضه شحصببواردنا أن 
نصلح بينهما فإن كل واحد منهما يركب رأسه» ويأبى أن يتنازل 
إلا بعد جهد جهيد. 

وفي قوله: #وَأْحَيرَتِ الْأنشىٌ لشم 4 الشح منصوبة» وما 
قبلها مرفوع لأن الأنفس نائب فاعل» والشح مفعول ثانٍ. 

والسبب في قوله: «أحضرت» مع أنها أحضرها الله؛ لأن الله 
تعالى إذا أضاف إلى نفسه الشيء ل يأتي قدا اسم 
المدر وانظر إلى قول الجن: ون ٍِ تدَرى أهرّ رَ أَرِيد بد يمن في 
ا راد بهم ريح رَسَدَا 09* [الجن: ]٠١‏ قال: أريدَ يِمَن في 
لْأرْضِ4 تأدباً مع الله عرّ وجل» ومعلوم أنه شيء يريده الله عرّ وجل» 
وفي القند قال غوآر اه ع م رَسََا» فأضافوه إلى الله؛ لأنه 
خير» فلما كان الشح أمراً مذموماً فالأنفس نائب فاعل» قائم مقام 
المفعول الأول» والشح هو المفعول الثاني. 
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ؤقوله: #وإن تيسنو وَتَنَّقَوَا فإركت آله كات يما تتملوست 
خيرا4 إن تحسنوا فيما بينكم بفعل المطلوب» وتتقوا بترك 
المحظورهء 9قَت للَّهَ كات يما تَعْمَلْوْنَ حَيرَا4. وسيجازيكم 
على الإحسان وعلى ما اتقيتموه. 

والإحسان والتقوى والبر وما أشبه ذلك إذا أفرد أحدهما 
عن الآخر شمل الآخرء وإن اقترنا فسر كل منهما بما يليق به. 

فقوله هنا: #وإن تُحْسِئْوَا وَتَنَّقَوا4 الإحسان بفعل الأوامرء 
والتقوى بترك النواهىء أما إذا أفرد الإحسان فإنه يشمل فعل 
الأوامر وترك النواهي». وكذلك التقوى إذا أفردت فإنها تشمل هذا 
وهذا. ْ١‏ 
وهذا يوجد كثيراً في القرآن الكريمء المسكين والفقير إذا 
أفرد أحدهما عن الآخر صار أحدهما شاملاً للآخرء وإن قرنا 
صار الفقير له معنى» والمسكين له معنى». فهما مما إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

فقوله: #وإن تُحَسِئُوَأ وَتَتَّعُوأ4 الإحسان يكون فى عبادة الله 
ويكون في معاملة عباد الله يجمع الأول كول النبي يكل 
لجبريل عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك" فهذا الإحسان. 

أما في المعاملة: فما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في 
قوله: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه”" 


.)41/١( تقدم‎ )١( 
- رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول‎ )'( 
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والكلام على الجملة الأخيرة «وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إليه؛ فهذا هو الإحسان في معاملة الناسء أن تأتي للناس ما 
تحب أن يؤتى إليك» وبهذا يتحقق الإيمان كما قال ككئِِ: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»""". 

أها العقفورئ هنا فهي تقوى محارم الله ؟ أي: تقوى 
المحرمات في حقوق الله وفي حقوق عباد الله» فتجتنب البغي 
والعدوان والكذب والشرك وغير ذلك». سواء كان في حقوق الله 
أو فى معاملة عباد الله. 

قوله: #قّإرك أله أت يما تَتَمَلُوب حيرا يما 
تَعْمَلُوَت#: اسم موصول وصلتهء والاسم الموصول يفيد العموم» 
وعلى هذا فتكون خبرة الله تعالى بكل ما نعمل من ظاهر وباطن. 
وخير وشرء وصغير وكبير؛ لأن «ما» اسم موصول يفيد العموم. 

وقوله: ##جِيرَا# قال العلماء: إن الخبير أخص من العليم» 
إذ أن الهبين عو الكبنر مواطن 'الأمون» .وإذا كان حيرا ببواطن 
الأمور كان عليماً بظواهرهاء والغرض من هذه الجملة ‏ التي 
وقعت جواباً للشرط ‏ حث النفؤس على الإحسان والتقوى؛ لأنك 
إذا علمت أن الله خبير بكل ما تعمل أوجب لك أن تخافه فتتقيه. 
وأوجب لك أن ترجوه فتحسن. 

وفي قوله: #يمًا تَعْمَلُوَ حيرا4 إشكالء. متعلق بتقديم 


- فالأول» حديث رقم )١18545(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهء حديث رقم (117١)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن 
من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء 
حديث رقم (54) عن أنس. 
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المعمول هناء فإن العلماء يقولون: إن تقديم المعمول يفيد 
الخضر: وإذا قلنا به.فى هنذه الآية أودي إشكالاً وهو : أنه لا 
يكون خبيرا 1ل يما تعملة وما لدواة لصون بير به وهذا 
مقتضى الحصرء فهل الغرض من التقديم هنا الحصر؟ 

الجواب: لا؛ لأننا نعلم أن الله عرّ وجل يعلم» وهو خبير 
بكل شىء» لكن الحكمة فى ذلك: شدة التحذير من المخالفة» 
كأنه قال: لو لم يعلم شيئاً لكان عالماً بما تعملون» وحينئذ يتأكد 
علمه جل وعلا بما نعمل» فيكون في ذلك شدة التحذير من 
المخالفة» وهذه هي فائدة تقديم قوله: #يمَا تَمَمَلُورت» في هذا 
الموضع . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - عناية الله عرّ وجل بما يكون بين الزوجين» وجهه: 
أن الله ذكر هنا نشوز الزوجء وفي أول السورة ذكر نشوز الزوجة» 
ار ا الو سرك مر 1ك أن 
الي اوصهرهء وهي عد 0 في الود ا 58 ا 
«وَمْرَ الى حَقَ مِنَ الم بش هَجَعَكمُ شا وَصِهراً4 [الفرقان: 54]. 

” - أن من الأزواج من ينشز على الزوجة: ويترفع عليهاء 
ويعرض عنهاء ولا يجلس إليهاء ولا يداس بها لقوله: مون 
أنرَكة حَافَتْ من بَمَلِها مْتُورًا أو إِعَرَاضًا) . 

- العمل بالقرائن» ويؤخذ من قوله: ##حَامَتْ»# ولم يقل: 

رأت نشوزا ل افك , ومن ار أنها و 
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والسنة» فقد عمل شاهد يوسف بالقرينة» في قوله تعالى: #إن 
كانت مَمِيِصُمٌ قد من مُبْلٍ صَدَقَتْ مَثْرَ من الكزبي © وَإد كن 
يشم قد عن ثر فكتك رخ ون الشدين 469 اسورست: 0 
”]» وعمل سليمان عليه الصلاة والسلام في قضائه بين المرأتين 
بالقرينة» حين دعا بالسكين ليشق الولد نصفين» والأمثلة على هذا 
6 

5 - أنه يجوز أن يصطلح الزوجان فيما بينهما على ما 
شاءاء لقوله: اقلا تا عَبمَآ أن يُصَلِحَا بَينَبمَا صُلْكا» . 

- ويتفرع على هذه الفائدة: اطمئنان الزوج فيما لو صالحها 
على إسقاط حقها أو بعضه. فإذا اصطلحا على أن تبقى عنده 
ويُسقط بعض الحق فلا حرج عليهء والآية هنا: #أن يَصَلِحَا» . 

- أنه يجوز للزوجة عند المصالحة أن تسقط حقها من 

القسم. فإذا قال لها: إنه تزوج زوجة جديدة ورغب عن القديمة» 
وقال: إما أن تبقي عندي مع إسقاط حقك من القسم وإما 
الطلاق» برضي بذلك» فإنه يجوز؛ لأن الحق لها وهو غير 
مجبر على أن تبقى عنده» فيقول: إما أن تبقى عندي وترضي 
بإسقاط القسمء وإلا طلقتك. فلا مانع أن يقول 1100 إن 5 
وقنعت فذلك المطلوب,. وإن لم ترض طلقها ولا إثم عليه في 
هذاء ولا يقال: إنه أجبرها على التنازل عن حقها بتهديدها 
بالطلاق» ووجه عدم ورود ذلك: أن له أن يطلق بأي حال من 
الأحوال لو كرهها حتى بدون قصد الزواج من زوجة أخرىء فإذا 
كان كذلك فإنه لا إثم عليه 

١‏ - أنهما لو تصالحا على إسقاط حقها بعوضء» فلا يسقط 
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إلا بعورضء فلو قالت: لا أسقط حقى إلا أن تعطينى عن كل ليلة 
عشرة رياللات» فيكون عليه فى كل شهر مائة وخمسون؛ إن كان 
له زوجة ثانية» وإذا تزوج بثالئة نقص سهمها وبالتالي حقها في 
العوض . ٠‏ 

على كل حال: إذا وافقت على أن تسقط حقها من القسم 

وقول بعض العلماء: إنه لا يصح بعوض؛ لأن العوض لا بد 
أن يكون معوضه مالا ليس بصحيح؛ لأن الله أطلق. حيث قال: 
#أن ُصَِسَا بَيتَهُمَا لكك وهذه فائدة التنكير في قوله: «صلعا »4 ؛ 
لأن لصحا يعني : أ صلح كان» وهذا من بلاغة القرآن #أن 
يصَلِحَا يُصِحَا بَتِتَبْمَا صلا يعني : أي: صلح كانء ولو قال: أن يُصْلِحَا 
يتب فقطء ربما يقال: إنه لا بد من قيود وشروطء لكن لما 
قال: #صلحا» صار هذا عاماًء فأي شيء يتفقان عليه فلا بأس. 

: لا تقييد في هذاء إلا في شيء واحد. وكر مااي 

ا «الصلح جائز ب بين المسلمين إلا صلحاً 
ال جزانا أو حر حلالً''' فملاً: : لو قال ب والغجاة بالله : 
يجوز هذا الصلح؛ لأنه أحل حراماً» فإذا ل م 
)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الأحكام» باب ما ذكر في الصلح بين الناس» 

حديث رقم (707١)؛‏ وابن ماجهء كتاب الأحكام» باب الصلح» حديث 

رقم (370) عن عمرو بن عوف المزني. 
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حراماً فإنه لا يجوز»ء ولو اصطلحا على أن يطلق زوجته الأخرى 
فلا يجوز؛ لأنه أحل حراماًء» ولأن فيه عدواناً وظلماً على الطرف 
الغالك» 
إذاً: الصلح الذي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً جائز 

04 - هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على كل شيء 
قدير» وهي: : #والصّلح 4 وقد يظنٍ بعض الناس أنه إذا تنازل 

عن الحق أن فى ذلك غضاضة وهضماً لحقه. وأن العاقبة غير 
حميدة» لكن الله عرّ وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض 
يقول: #9إوأ ل وإن شئت مثالاً على ذلك: فتدبر صلح 
الحديبية بين النبي كله وبين قريش» ظاهر الصلح أن فيه غضاضة 
عظيمة على المسلمين» ولكن الذي بيده ملكوت السماوات 
والأرض تحول هذا الصلح بإذنه إلى خير للمسلمين» من الذي 
أسقط حق إرجاع المسلم إذا جاء إلى المسلمين من الكفار؟ 

الجواب: قريش كانت مستفيدة منه» وهى التى أسقطته. 
ومن الذي أسقط وضع العري ونيا مقن ست ؟ 7 الجوائ: 
قريش؛ لأنها نقضت العهد بمعاونتها لحلفائها على حلفاء 
النبي كَل فأنت يا أخي! لا تنظر إلى الأمور فى حاضرهاء بل 
صدق بوعد الله وانقاقية للقن ْ 

وهل نقول هنا: الصلح خير فيما بين الزوجين» أو نقول: 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ 

نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء إذاً: 
الصلح في جميع الأحوال خير؛ لأنه يحصل فيه سماحة النفس 
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والمودة» ولو أدى النزاع إلى التحاكم صار في النفوس بعض 
الشيء» إذ أن المحكوم عليه سوف يكون في قلبه شيء على 
خصمه. وربما على القاضي أيضاًء وربما على الشهود» فتنتشر 
العداوة» فإذا وقع السلح انقاد الجميع عن سماحة نفس 
واطمئنان. 

4 الإشارة إلى أن الصلح ثقيل على النفوس» لكن المؤمن 
يهون عليه الثقل إذا كان يؤمن بأن الصلح خيرء ويؤخذ من قوله: 


ير 21 عر 


«وَأْحَرَتِ الْأنشى الشّحّ4 فالإنسان بطبيعته لن يتنازل عما يريد 
ولن يتغاضى عن حقهء لكن في المصالحة التي هي خير لا بد من 
ثمن يبذل وهو الضغط على النفس التي أحضرت الشح؛ حتى 
توافق على الصلح. 

8 الحث على الإحسان والتقوىء لقول الله تعالى: #وإن 


3 وه لما م لمم 


تُحَسِئْوأ وَتَنَّقَوأْ كرك ألَّهَ كات يما تََمَلُوتَ حيرا 4 . 
بما نعمل علم سابق على عملنا ولا شك؛ لأن الله سبحانه قال: 
«ألدّ هَل أت لله يمََمْ ما فى التصَل وَالْأرَْ إِنَّ لل فى كتنين إن 
ذَلِكَ عل أله ميك 09 »4 [الحج: .]٠٠١‏ 

فإن قال قائل: أليس الله يقول: لوَلنبَلُوئَك حَقٌّ تَلَمَ الْمْجهِدِنَ 


- ده ؤروو مد روا مدي سود 
. 


م وَأَلصَّيرِنَ# [محمد: »]“١‏ ##آمٌ حَسِبمُ أن تدلو الحة ولما لو 
ألَّهُ لِينَ جَلهدُوأ منكم وَبَْلم لصَديرنَ 4067 [آل عمرن: 157] 
قلنا: بلى قال الله هذاء والذي قال هذا هو الذي قال: #ألرْ تعلمَ 


يك لله يَمْلَمُ مَا فى الما وَالْأرْضٍ إِنَّ ذلك فى كتنب إِنَّ ذَلِك على 
> فار 7 1 2 
لَه سير 469 [الحج: 217١‏ إذاً: كيف نجمع؟ 


المنضم 


0 


ا 
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الجواب: نقول: الطريقة السليمة هنا أن تؤمن بهذا وهذاء 
ولا تحاول إثبات أن هناك تعارضاًء فتقول: نحن نؤمن بأن الله 
سبحانه يعلم ما نعمل من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنةء بل من قبل ذلك أيضاء لكن الكتابة كانت قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وتؤمن بأن الله تعالى 
يبتلينا ويختبرنا ليعلم» لكن قد لا تطمئن النفس إلى الاستسلام 
المجردء فنقول: علم الله سبحانه الذي يكون بعد عملنا وبعد 
اختبارنا علم يترتب عليه الثواب أو العقاب؛ لأنه لا يمكن أن 
يئاب العبد أو يعاقب إلا إذا امتحن» أما علمه السابق فهو سبحانه 
عالم بأنه سيمتحنناء وأننا سنعمل أو نترك» لكن إذا وقع الابتلاء 
والامتحان ثم خالف الإنسان أو وافق فهذا هو العلم الذي يترتب 
عليه الثواب والعقاب. يعني: يترتب عليه الجزاءء فهذا هو العلم 
الذي قيد بالابتلاء والاختبار. 


وفرق بعض العلماء بفرق آخر فقال: علم الله سبحانه بما 
لم نعمل علم بأنه سيكونء وعلمه بما عملناه علم بأنه كانء 
فتعلق العلم الأول بما يكون علم بشيء لم يقعء وتعلق العلم 
بما كان علم ناه قل وقعء وهذا لا امن به ولكن العمدة 
الأول. 


١‏ أن التهديد يكون باللفظ ويكون بالمعنىء» فلو قال: إن 
فعلتم كذا فعليكم كذاء فهذا تهديد باللفظء أما ما يتعلق بالمعنى 
فهو أن الله تعالى لما ذكر عموم خبرته بما يعمل» فيعني هذا: أن 
لا نخالف حذراً من أن يعلم منا ما لا يرضيهء كما أن الأحكام 
الشرعية تستفاد بالأمر والنهي» والترغيب والترهيب» فإذا جاءت 


الأحكام مقرونة بالترغيب» فهذا دليل على أنها مأمور بهاء وإذا 
جاء الترهيب علمنا أنها منهي عنها . 


ويذكر أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ: 9وَاَلسَارِفُ وَألسَاركَةٌ 
َاقَطمُوَا لَدِيهُمَا جَرَآْ يما كسبَا نَكَلَا ين و4 والله غفور رحيمء 
فقال الأعرابي: ما هكذا الآية» اقرأء فردهاء وقال: لاوَألسصَارِفٌ 
مامه دَأَقَطهُوَا يْذِيَهُمَا جَرَاا يما كبا تكلا يَنَّ أ والله غفور 
رحيمء فقال: ما هكذا الآية» فقرأها الثالثة أو الرابعة: وقال: 
لوَالسَارِفٌ وَالسَارِكَةٌ مأقْطعُوَا ْدِيَهُمَا جَرَآء يما كسبَا تَكَلَا من ال 
َأهَدُ عر حَكيِدٌ 467 [المائدة: 8"] قال: الآن أصبت؛ 
لأنه عزّ وجل عز وحكم فقطعء لعزته وقهره وغلبته وسلطانه عزء 
ولحكمته قطع» ولو غفر ورحم لما قطع. وهذا القول صحيح. 
ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو تاب قاطع الطريق الذي أخذ 
أموال الناس وقتلهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدء واستدلوا 
لذلك بقوله تعالى: لإا ات كَيأ من مَل أ َتنا عَم 
َعَكموا أت الله عَفُوْرٌ تسم 469 [المائدة: 4*]» ولم يقل: 
فارفعوا عنهم العقوبة» لكن كونه يأمرنا أن نعلم بأن الله غفور 
رحيم يعني: أنه غفر لهؤلاء ورحمهم» فتسقط عنهم العقوبة» لكن 
هذا فيما يتعلق بحق الله أما العقوبة الخاصة بحق الآدمي 
كالقصاصء ورد المال الذي أخذه فهذه باقية؛ لأنها حق آدمي. 


ا م 00 . . مر 2-0 

. أما قول الله تعالى عن عيسى أنه قال له: ##إن تُمَذّمم كنم 
عِبادُكَ وإن تَعْفْرَ لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْمَيِرٌ لفكي 4069 [المائدة: ]١١8‏ 
ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم؛ لأن ما في الآية في الحقيقة 
ليس مغفرة محضةء» فهما أمران: تعذيب ومغفرة» وكلاهما إذا 
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اجتمعا يقتضيان العزة والحكمة؛ لأنه من الحكمة أن يغفر الله 
تعالى لمن شاءء ومن العزة أن يعذب من شاءء فلما كانت الآية 
6 6 
0 قال الله تعالى: #وَآن سَسْتَطِيعُوا أن صَدِلُوا بَننَ الِنْسَك وَلوْ 
عَرْضِكُمٌ قلا تهِبأوًا كل ألمَبْلٍ مَُدَرُومَا كَلْمَمَلَعَةَ وَإن صما 
وَتَنَُوأْ فرك اللَّهَ كن عَفُورًا رَحِيمًا 4 [النساء: .]١79‏ 


- 


يقول الله: وَل كَنَْيليوا أن معدل ين يمد وَل حَرضْكُمٌ» 
«لن» للنفي فهي نافية» وللنصب تنصب الفعل المضارعء 
وللاستقبال. يعني: تجعل الفعل المضارع لمحض الاستقبال» 
ويقابلها: «لم», التي تجعل الفعل المضارع للمضيء فإذا قلت: 
لم يقم زيد فهذا فيما مضىء. وتشترك مع لن في النفي» وتختلف 
معها في العمل» وفي نقل الفعل من الحاضر والمستقبل إلى 
الماضي . 

وقوله: #وَلن شَسْتَطِيعُوَا4 أي: لن يكون في طاقتكم . 

قوله: أن تَمَدِلُوا بينَ ألِنْسَِ4 أن تعدلوا هنا: فعل مضارع 
دخلت عليه أن المصدرية» ويؤول ما بعد أن بمصدر ليكون فى 
هذة الآية مفغرلا لقولهة «ركن تتتيلي اك أ : لن تستطيعوا 
عدلاً بين النساءء ولو حرصتمء والعدل ضد الميل. 

قوله: لملا يمينا كُلَّ الْمّلٍ َتَدَرُوهَا كَلْمُمَلَعَة4 ولما 
جاء قوله تعالى: #مّلا يمينا خُلَّ ألْمَيْلِ4 انتفى الإشكال 
الوارد في قوله تبارك وتعالى: #فأنكحرأ مَا طَاب لَك من ليْسَكِ مَنْى 


آذ هر 7 . 


م هه ٍِ 0 د سروه م 52 
ولت وربّع فَإِنَ حِفمٌ ألا توا هتيده [النساء: «]» فيفسر ما في الآية 
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الماضية على أن قوله: #آلّ نيو العدل الممكن؛ لأن العدل 
غير الممكن لا يمكن أن يكلف به الإنسان. 

قوله: #وَلَو 4 َك 4 الواغذة شرطية» وفعل الشرط قوله: 
لحَرَضِئُم4 وجواب الشرط قيل: إنه محذوف يدل عليه ما قبله. 
والتقدير: «ولو حرصتم فلن تستطيعوا»)» وقيل - وهو الصواب 0 
أن لو وإن وما شابهها من أدوات الشرط فى مثل هذا السياق لا 
تحتاج إلى جواب» بل هى كالقيد لما سبق فقطء فلا تحتاج إلى 
جواب», وهذا القول هو الذي رجحه ابن القيم فيما أظن» وهو 
الصحيح» فإذا قلت: أكرم زيداً إن أكرمك» فلا تقل: إِنْ جواب 
الشرط في أكرمك محذوف دل عليه ما قبله» بل قل: لا يحتاج 
إلى جواب» بل هذا قيد لما سبق فقط. 


وتولنة «زكا س4 اي «ردلس التعه لنعدن فتن 
تستطيعواء ولكن #فّلا تك كارا مكل الميِل4 ولم يقل : فلا 
تيترا الجزة أ هل ميدن العيل كلف وأما بعض الميل فلا 
حرج ؛ لأنه داخل في نفي الاستطاعة. 


اا 7 


قوله: #فتدّروها َلْمَعَلّكََ 4 الضمير فى «تذروها» يعود على 
التي مال عنها ولا شك؛ لأن التي مال إليها قد أقبل إليها 
وأكرمهاء لكن التي مال عنها هي التي إذا أعرض عنها الإعراض 
الكلىي صارت كالمعلقة 7 العا والأرض» وهذا إشارة إلى أنها 
لن تستقرء فإن المعلق بين السماء والأرض لا يستقرء لا هو في 
السماء فيستقر. ولا في الأرض فيستقرء وهذه التي ميل عنها كل 
الميل ستبقى معلقة» ليست أيمة ولا متزوجة» يعني: ليس هو 
الذي طلقها واستراحت ورزقها الله غيره» ولا هي بالمتزوجة التي 
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تسعد بالزواج كغيرهاء وإنما شبهها الله بذلك تنفيراً عن الميل 
الكلي الذي يجعل هذه المرأة كالمعلقة. 

قوله: #وإن تُصّلِحَا وَتَنَّهُُاْ كرت أسَّهَ كنَ عَفُورًا تحِيمًّا» 
هنا قال: لون مُصْلِحا وتيا وفي الآية التي قبلها قال: #وَإن 
تُحَسِيُوَأ وَتَنَّقُوا 2# والفرق أن هذا له زوجتان: إحداهما مال عنها 
كل الميل» والثانية: أقبل عليهاء ومثل هذا سوف يحدث شقاقاً 
بين الزوجتين» فلهذا قال: ##وإن تصَبِحُوَا» إشارة إلى أنه ينبغي أنه 
إن حدث بين الزوجتين شقاق وغيرة فليصلح بينهما؛ لأن هذا أمر 
فطري . 

ثم قال: 9وبَنَفُ4 يعني: تتقوا في الإصلاح» بحيث لا 
تميلوا إلى واحدة دون الأخرى. 

وقوله: طإرك أله #ن حَمُووا تيا . . 

عَفُورَا#: لما حصل من الشقاق والميل وما أشبه ذلك. 

##رحِيمًا» أي: ذا رحمة واسعة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن الله سبحانه نفى الحرج عن الإنسان حتى في معاملة 
الغيرء لقوله: 9إوآن سَسَْطِيعُوَا أن تَدِلُوأ4» وهذا خبر عن أمر 
فطري يستلزم رفع الجناح؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يستطاع 
لا يلزم به العبد. 

١‏ - علم الله سبحانه بأحوال العباد ونفسياتهم» لقوله: #إولن 
تَسْمَِيعُوا أن تَمَدِلُوا بيْنَ ألِنْسَِ*» وهذا أمر معلوم بالضرورة أن الله 
سبحانه يعلم كل شيء» حتى ما يوسوس به الإنسان في نفسه. 

"" - أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع؛ لأن الله 
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نفى الاستطاعة لرفع الحرج فيهاء ومفهومه: أنه إذا استطاع 
الإنسان فإنه يجب أن يعدل» وقد سبق ما يعدل به بين النساءء 
وأنه يجب العدل بين النساء فى كل شىء يقدر عليه» وأما المحبة 
وما ينشأ عنها فهذا صعب» فلا يكلفه الإنسان. 

4 - أن الإنسان لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يستطيع 
ويشق عليه لقوله: ##وَلَوْ حم حَضك4 فكأنه قال: لا تكلفوا أنفسكم 
بشيء لا تستطيعونه . 

ه ‏ تحريم الميل كله بالنسبة للعدل بين الزوجات؛ لقوله 
تعالى : فلا تَمِيِنُوا كُلّ الْمَبَلٍ»4. 

- أنه ينبغي للإنسان في خطابه أن يستعمل كل ما يكون 
يار ده اذ الم عقي نما عن له لأن هذا من 
أسلوب الحكمة» لقوله: #قُتَدْرُوهَا َلْبعَلَقَة». 

- الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العطف؛ لأنه إذا 
تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء 
0 فإن هذا يوجب العطف عليهاء والرأفة بها ورحمتها. 

- أن 0 والتقوى سبب للمغفرة» لقوله تعالى: #إوإن 
ل وَتَنَُّوأْ قت اللَّهَ كن عَفُورًا يحِيمَا4» ووجهه ظاهر؛ لأن 
الإصلاح خيرء والحسنات يذهبن السيئات» ولأن الإصلاح خير 
والحسنات يجلبن الرحمة. 

قدا إنثاك سين 'من أسواء القع بوعل وهنا "اعون 
الرحيم» فبالمغفرة يزول المكروب, وبالرحمة يحصل المطلوب» 
ولهذا يقرن الله تعالى بين الغفور والرحيم في مواضع كثيرة؛ لأن 
بالمغفرة يزول المكروب, وبالرحمة يحصل المطلوب. 
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المغفرة: مغفرة الذنوبء. وإزالة آثارهاء والرحمة: حصول 
التطلوف والسصورتى:: ولهذا سمى: الث :قعالى' النحنة بربحفة »«حقال 
لها: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء)7' . 

وهل المغفرة صفة حقيقة أو هي عبارة عن رفع المؤاخذة 
والعقوبة؟ 

الجواب: صفة حقيقة» تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة 
وكذلك يقال في الرحمة. 

وهي صفة حقيقة يتصف الله بهاء وليست عبارة عن 
الإحسان والإنعام وجلب المصالح» وهذا ما عليه السلف الصالح 
وأئمة هذه الأمة من بعدهم. 

وأما من قال: إن الله لا يوصف بالمغفرة ولا بالرحمة فقد 
ضل ضلالاً مبيناً» وحجته وهمية حقيقة وليست .عقلية؛ لأنه 
يقول: «مغفرة» تقتضي فعلاً. والفعل من سمات المحدثين؛ لأنه 
بزعمه لا يقوم الحدث إلا بحادث» وبزعمه أن الرحمة لا تليق 
بالله؛ لأن فيها رقة وانفعالاً بالمرحومء وهذا لا يليق 
بالله عرّ وجل . 

ومعلوم أن هذا قياس في مقابلة النص» وأنه يشبه قياس 
إبليس حين خاطبه الله عرّ وجل وأمره بالسجودء فقال: #أنأ حر 
نه خَلَقَتِ ين نَارٍ وَعَلَقَتَمٌ من طِينِ» [الأعراف: .]١١‏ يعني: فأنا خير 
منه كيف أسجد له وهو دوني؟! فمن حكم. العقل في مقابلة 
النص؟ فإنه يشبه إبليس تماماء وفعله من وحي إبليس. 

ونحن نقول: الرحمة التي هي الرقة والانفعال من الرفق 


.)181/١( تقدم‎ )١( 
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بالمرحوم إنما هي رحمة العبد» أما رحمة الله فإنها تابعة لذاته لا 
نستطيع أن نكيفها . 

وأما قوله: إن العقل لا يدل عليهاء فنقول: إن هذا خطأء 
فالعقل يدل عليها: قال الله تعالى: ©وَمَا يكم ين يِتَمَوَ هَمِنَ أَلَهِ» 
[النحل: 5]» فهذه النعم كلها من آثار الرحمة» ولولا رحمة الله 
ما أنعم على عباده بشيء» والعجيب: أنهم يستدلون على ثبوت 
الإرادة بأمر لا يفهمه بعض الطلبة فضلاً عن العامة» وينكرون 
إثبات الرحمة بالعقل مع أن العامة تفهم ذلك» ولو سألت أي 
عامي : المطر نزل وأروى الأرض وأنبت الأرض فعلام يدل» 
لقال: يدل على رحمة الله. لكنهم يقولون: إن تخصيص 
المخلوقات بما تختص به دليل على الإرادة. يعني: كون الإنسان 
اانا توكوت العس بحرا والشسسى تسا نون أشي ذلك يدل 
على الإرادة» وإلا لما حصل تمييز بين الخلائق» ولولا الإرادة ما 

فتقول: هذه الدلالة نوافقكم عليهاء لكنها دلالة خفية أخفى 
من دلالة النعم على الرحمة» لكن من لم يجعل الله له نوراً فما له 
من لون 

#4 6 

ه قال الله تعالى: «وَإن يَتَمَرَهَا بن أمّهُ كلا ين سَمَيْدء 

وَكَانَّ ألَهُ واسِهًا حكيما 4069 [النساء: .]17٠١‏ 


#وإن يَنَفَرَهَا يُمْن أَلَهُ كلا ين سَعَيهء4: قوله: #وَإن 


ره 


زوجه نشوزاً أو إعراضاء وعلى الزوجة التي تركها زوجها كالمعلقة. 
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ومن المعلوم أنه لن يعرض عنها ولم يجعلها كالمعلقة إلا 
لكراهته لهاء وحينئذ يحصل التفرق. 

وإذا تفرقا فإن الله سبحانه ييسر لكل واحد منهما ما يحصل 
به الغنى من سعة اللّه. 

قوله: يمن أَمَهُ كلا ين سَعَيِه» بماذا؟ 

قال بعضهم: يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بهاء ويغني 
الزوجة بزوج صالح تسعد بهء يعني: أن الزوج يجد امرأةء 
والزوجة تجد زوجاً. 

وقال بعضهم: يغني الله كلاً من سعته سواء بإبدال الزوج 
الأول» أو بالسلوان والنسيان» وأن يكون الأمر كأن لم يكن. 
ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن السلوان وعدم ذكر أحدهم الآخر 
ليس إغناءًء والإغناء: أن يوجد ما يستغني به الإنسان. وهذا لا 
يكون إلا بزوج للزوجة وزوجة للزوجء وهذا وعد من اله عر وجل. 
وعد من القادر الذي يقدر على أن يبعث للمرأة زوجا تسعد به 
أو للرجل زوجة يسعد بهاء وهو وعد حق وصدق؛ لأن الواعد به 
هو الله الذي لا يخلف الميعاد»ء وهو على كل شيء قديرء لكن 
أحياناً يتخلف هذا لشك الإنسان» وعدم ثقته وإيمانه» فيحصل 
هذا المانع ولا يتحقق الموعود. 

قوله: 9وَكَانَ أَسَّهُ وسِعًا حَكيمَا» واسعاً. أي: ذو سعة 
عظيمة في جميع الصفات: 

واسع في علمه كما قال: #ريَنَا وَسِعَتَ كل نَىْ يَحَمَةُ 
وَعِلَّما [غافر: 7]. 

واسع في قدرته كما قال: #أنَ أَلَّهَ عَلَ مَل تَْءِ دير وأنَ أله 
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َل حاط يكل ا شَيّءِ عَم [الطلاق: ]٠١‏ واسع في حكمتهء ولهذا 


قرن الحكمة به» واسع في سمعه وبصره» وفي كل صفاته عر وجل» 
وراتع حي إخاطة نهو محيط كل قي : وله المثرف وَالْعرِب 


٠‏ مدي ره وي6 


مما لّوا هكم وَبَهُ أل إك الله واسِمٌ مُ عَلِيِمٌ 409 [البقرة: .]1١1١6‏ 

المهم: أنه جل وعلا واسع بمعنى الكلمة على أوسع ما 
و 

وقوله: #حكيما» أي: ذو حكمة وحكم.ء فهو الذي له 
الحكم الكوني والشرعيء» وهو الذي له الحكمة الصورية أو 
الغائية» فالحكم الله عرّ وجل #إن الْحَكم لد »4 [الأنعام: /ا0]ء 
وحكم الله عرّ وجل». كوني وشرعي» فيا فياه فى احم ذهو 
كوني» وما شرعه لخلقه فهو شرعي. إذا: الضابط: الحكم 
الكوني ما قضاه الله في خلقهء والحكم الشرعي ما شرعه الله 
لخلقه عرّ وجلء» كقوله: #خُرَّمَتْ عَلَيَكمُ المَبَتَهُ# [المائدة: *] فهذا 
حكم شرعيء وقوله: #خَلَقَ السَموْتٍ وَالْأَرْضَ4 [الأنعام: ]١‏ حكم 
كوني . 

أما المثال لنفس الحكم بهذا المادة فقول الله تبارك وتعالى 
في سورة الممتحنة: #إذلِكم ل 52 الله نَم يكم 4 [الممتحنة: 06١‏ 
وهذا حكم شرعيء وقال: لأأفَحَكم لْلْهيَةِ يعون وَمَنْ لَحْسَنٌ من اله 
كما [المائدة: ]5٠‏ وهذا حكم شرعيء» وقول أخي يوسف: 
لقن أَبَحّ لْأيضَ حَىٍّ يَأْدَنَ ل أن أ 06 2 َه ي4 1 الوحت 14 
فهذا كونيء وقوله: #األْسَ أَنَهُ لَك لفكي 42 [التين: 8] 
كوني شرعي . 

أما الحكمة فقد تكون في صورته التي خلقه الله عليهاء وقد 
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تكون الحكمة في الغاية منه» فقوله سبحانه: #ومَا حَلَقَتٌ لْلَنَّ 
وان إِلَا لَمبْدُودْ 469 [الذاريات: 05] هذه حكمة لبيان الغاية 
الحميدة في خلق الإنس والجنء» وقوله: ##لْقَدَ حَلَقَا اَلْإضَنَ ف أحسَن 
قو 402 [التين: 4] هذه حكمة صورية وليس المراد أنه ليس لها 
معنى » وإنما اصورية» يعنى : كونها على هذه الصورة المعينة» 
هذه من حكمة الله عنٍّ وجل . 

فارتفاع الشمس والقمر بهذا المقدارء وتعاقب الليل والنهار 
على هذا الوجه كله من الحكمة الصورية. يعنى: أن كونه على 
هذه الصورة هو الحكمة. ولو اختلف لفاتت الحكمة. 

فعلى هذا نقول: الحكم هنا أربع: حكمة في الشرعء 
وحكمة فى القدر. وحكمة فى الصورة» وحكمة فى الغاية. 

إذا آمنت بهذا علمت أن الله عرّ وجل لا يمكن أن يحدث 
قينا ولو أعظم الشر والضرر ‏ إلا لحكمة» فهذه الحروب التي 
وقعت. والتي تقع الآن كلها لحكمة. وإذا آمنا بذلك صبرنا 
وانتظرنا الفرج. ويحصل الفرج بإذن الله ولا نقول: لماذا 
قدرها الله؟ أو نتسخط أو نقول: ليس فيها حكمة. بل يجب أن 
نؤمن بأن ذلك لحكمة؛ لأنه قدر الله وقدر الله لا شك أنه 
لحكمة . 

كذلك في الشرع: إذا أمر الله بشيء أو نهانا عن شيء ‏ حتى 
وإن كنا لا نعلم حكمته ‏ يجب أن نعلم أن له حكمة؛ لأن هذا 

فقد خلق الله عرّ وجل الشياطين» وسلطها على من شاء من 
عباده» وحلق الله الشر والأمراض» والفقر وغيره» ولها حكمة 
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ولا شك؛ ع ل ا ار 9 
ونسلمء» والحقيقة أن عدم الرضا بالقدر يعني: الطعن في 
حكمة الله . 

ففائدة علم الإنسان بحكمة الله أنه يرضى ويسلم» ويعلم أن 
ما شرعه الله فهو حقء» وأن ما قدره فهو حق» وحينئذ يستسلم 
للقضاء والقدر تمام الاستسلام. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق» 
ووجه ذلك: أن الله وعد على التفرق خيراًء فقال: #وإن يِتَمَرَنًا 
ِفْن ألَدُ كلا ين سعيد.ء 24 وهذا هو الحق. أننا إذا لم نجد 
سبيلاً إلى الإصلاح بين الزوجين والوئام بينهما فإن السبيل الوحيد 
هو التفريق؛ ليسعد كل منهما في حياته» ولنا دليل على هذا من 
السنة : 

جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه 
وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من المبشرين بالجنة. 
يعني : مقامه رفيع - فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعتب 
عليه في خلق ولا دين - رجل مستقيم في خلقه مستقيم في دينه - 
ولكني أكره الكفر في الإسلام والمراد بالكفر: كفر العضين. 
يعني : : بأن لا تقوم بواجبه لكراهتها له فهي تكرهه كرهاً عظيماً - 
فقال لها: «أتردين عليه حديقته» فقد أمهرها حديقة ‏ بستاناً لكن 
والله أعلم أن البساتين رخيصة في ذلك الوقت» وهذا حتى لا 
تحتج النساء علينا فتقول: البستان يساوي ملايين - قال: «أتردين 
عليه حديقته». قالت: نعميا رسول الله! فقال الرسول يَلِلِ 
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لثابت: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» فقبلها وطلقها»"" . 

وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال: إنه إذا قالت 
المرأة: أنا لا أستطيع البقاء مع الزوج إطلاقاً وإن أبقيتموني معه 
أحرقت نفسيء قالوا: إن القاضي يُلزم الزوج بالطلاق إذا ردت 
عليه مهره» وهذا القول ليس ببعيد من الصواب. والله تعالى أشار 
فى هذه الآية إلى أن التفرق أولى وأحسن؛ لأن الله وعد به 
ا 

؟ ‏ رحمة الله عرّ وجل بعباده» وأن المرأة والرجل إذا انكسرا 
بالفراق بينهما جبرهما الله عزّ وجل بالإغناء فيغني كلا من سعته. 

*“- سد باب اليأس من رحمة الله حيث قال: #يّن 
سَعَيِوِه# ولم يقل: يغني كلاً فقط. بل قال: #مّن سَعَيَهِء4 إشارة 
إلى أن فضل الله واسع. وأن لا تيأس حتى لو استبعدت أن الله 
يبدلك بخير منهاء أو أن الله يبدلها بخير من زوجهاء فلا تستبعد؛ 
لأن الله سيغنيك من سعته . 

؛ - أن الله تعالى واسع وحكيم. لقوله: #9وَكَانَ ألّهُ واسِعًا 
حَكيما» وهذه من حكمته. 

ما قله المعة النن إرعق اللادالى بالاغباة هلها ميد 

على حكمة. وكا بعتا نيوؤات أعلم ب إغبازة إلى أنه الى تخلفن هذا 
الموعودء فإنه لن يتخلف إلا لحكمةء وأحياناً يمنع الله سبحانه 
الأسان ما "حت التصاحة عطظيئية: فاهانا مكلييها يلك قله هما 
وهماً دائماًء لكن لحكمة عظيمة. . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب الخلع وكيفية الطلاق فيهء» حديث 
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وهي أن هذا الذي يصيب الإنسان من هم وغم وفوات 
محبوب كله يكفر الله به عنه» ونحن نعلم أن الدنيا تمضي» وينسى 
الإنسان ما حصل له لكن يجد أجره وثوابه عند الله عزّ وجل . 

ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمى تكفر 
الذنوب» فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله! ولكن إذا ابتليت 
بحمى - يعني : لا تمنعني عن الصلاة مع الجماعة ولا فعل 
الخير. . فهل يكفر الله بها عني ‏ قال: «نعم)"""2, فسأل الله عزّ وجل 
أن يبتليه بحمى لكنها لا تمنعه من صلاة ولا صيام ولا خير؛ 
لأجل أن تكفر عنهء ولكن هذا اجتهادء والأولى أن تسأل الله 
العافية» فإن العافية أوسع من العقوبة بلا شك. 

لكن على كل حال: إنه إذا تخلف الموعود فإننا نعلم أنه 
تخلف لحكمة عظيمة» قد يجد الإنسان ثمراتها فى المستقبل» إما 
فى الدنيا وإما فى الآخرة. ْ 
0 5 إثبات الحكمة لله عرّ وجل» ويتفرع على هذا فائدة عظيمة 
مسلكية منهجية» وهي الرضا بقضاء الله وشرع الله» ترضى لأنك تعلم 
أن هذا عن احكمة». تحتى.وإن كان فيه فوات مالك أى'ولذك» فاعلم 
أنه لحكمة» وأنت إذا آمنت بهذا فسوف تسهل عليك كل مصيبة» إذا 
علمت أن ما أصابك من الله» وأن الله ذو حكمة عظيمة فيما يقدر. 

ف ف 


/١( أخرجه الطبراني في الكبير (١/517؟) برقم (041)» وفي الأوسط‎ )١( 
برقم (؟55)»: قال الهيثئمي في مجمع الزوائد (١/517)؛ روأاه‎ 0) 
الطبراني في الكبير والأوسط عن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه‎ 
وهما مطيولان كنا قال ابن معين» قلت: ذكرهما ابن حبان في الثقات.‎ 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (175155) حسن لغيره.‎ 
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َس 1 ووأ ألكتبَ ين تَِيِحُمٌ وَإِيَام أن أنَّقُوا لَه وَإن 7-0 


يله ِل ما فى ألسَّموتٍِ وَمَا فى رض ,كن 2 غِنَا حِيدَا 9)* 
يي حا فى أَلسَمَوْتِ وَمَا فى الْأَرضٍِ» هذه تقدم لنا مراراً 


أمثالهاء وفيه أن تقديم الخبر: #أوَنَّهِ مما فى السَمَوَتِ» يفيد 
الحصرء وأنه خاص بالله عزّ وجل. 

وقوله: ويه مسا 5 موت وما فى رض # يشمل ما 
فيهما من الأعيان والمنافع وغير ذلك» فكله ملك لله» لا يشاركه 
فيه أختل ولهذا لا يمكن لأحد أن يتصرف في شيء من 
السماوات والأرض إلا بإذن الله عرّ وجلء الإذن الكوني أو 
الإذن الشرعي . 

قوله: لوَلَقَدَ يسا ان وأ ألكتب ين قَْيِكْمْ وَإِيَاُْ4 
لما ذكر ما يتعلق بالربوبية» وهو ملكه الوا 0 دك ليخن 
بالألوهية والعبادة» وهي: التقوى. فقال: 5-3 وسَّيَا الذينَ ووأ 
الكنبَ* . 

وقوله: #وصَّيْنَا4 الوصية: هي العهد بالشيء مع التأكيد 
يعني: ليس مجرد أن أقول: يا فلان! افعل كذا وكذاء فليست 
هذه وصيةء بل إذا قيل: «وصى» فمعناها: أنه عهد إليه بشيء مع 
التأكيد. 

قوله: طالَرِينَ أُوثُوأ الكِتبَ ين مَنْيِكُمْ4 الذين أوتوا 
الكتاب من قبلنا: هم اليهود والنصارى» ولكن الصحيح أنها 
أعم» وأن كل من أنزل الله إليه كتاباً فقد وضّاه بالتقوى. 

ومن المعلوم أن كل رسول معه كتابء كما قال تعالى: 
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«لتدذ سلا مكنا بتكت عَآرَكَا مَمَمُمْ الكتت وَالْيراة» 
[الحديد: 6١؟].‏ 

إذاً : 5 ف#أوثواأ لْكتّبَ* هنا لا تختص باليهود والنصارى» بل 
كل من آتاه الله الكتاب» 0 الله تعالى بالتقوى. 

قوله: اآنٍ أنَّعُوا ألّه: «آنِ» هنا يسميها النحويون 
تفسيرية» د : أن تأتي بعدما تضمن معنى القول دون 
حروفه. 

فإذا أتت #أن4 بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه 
فأعربها على أنها تفسيرية» وإن شئت فقل: ما حل محلها «أي) 

وهنا قوله: طوَلمَد يسنا أن وا الكتب ين لِك وَإيَام 
أن أَنَمُوَا اَذ أي : #أنَّمُوا لَه فيكون قوله: #انَمُا أل كأنها 
تفسير لما أوصى به الله سبحانه من قبلنا وهذه الأمة. 

وهنا لو قال قائل: قوله: وَإِيّاحْ4 أليس من الممكن أن 
يقال: ولقد وصيناكم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى لا 
ينفصل الضمير؟ قلنا: بلى» لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان 

مقتضى الترتيب الزمني أن يقدمواء كما أن من سبق غيره في 

المرتبة فإنه يقدم رد أمكن اتصال الضمير» مثل قوله تعالى : 
#رجون الرسول لّ و45 [الممتحنة: ]١‏ وكان لقائل أن يقول: لماذا 
لم يكن الكلام: «يخرجونكم والرسول». لأنه لا فصل مع إمكان 
الوصل» كما قال ابن مالك في الألفية: 
وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل 

فنقول: نعم هو في الإمكان أن يكون هذاء لكن يفوت 
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الغاية» فهنا: «لِنَ أَوُا ألكتبَ4 ليسوا أفضل مناء ولكنهم أسبق 
منا زمناًء وفي قوله: ظخْرُْنَ ألُلَ وَإِيَم4 تقديم الرتبة» فذكر 
الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يكون تابعا لغيره» فيقال: 
يخرجونكم والرسول. 

وقوله: #أَنِ أَتَّقُواْ أنه هذا ما أوصى به الله عرّ وجل 
الأولين والآخرين» وتقوى الله مرت علينا كثيراً مراراً وتكراراً 
على أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

والتفوى :- احبانا 'قضناك إلى الله كما هنا وأحيانا تضاف 
إلى المخلوقات مثل: انما أَلثَرَ أل لدت يلكَيِيىَ 69> 
[آل عمران: »]١١‏ وأحياناً تضاف إلى الزمن مثل: #8أوَاتّفَُاْ يَوْمَا 
يجرت فيد إِلَ أللو4 [البقرة: »]18١‏ وليست التقوى المضافة 
إلى غير الله كالتقوى المضافة إلى الله؛ لأن التقوى المضافة 
إلى الله تقوى مع عبادة وتذلل لله عرّ وجلء أما اتقاء النارء 
واتقاء اليوم الذي يرجع فيه إلى الله فهذا مثل اتقائنا للسباع 
والذئاب وما أشبه ذلك! أي: أننا نخاف منها خوفا طبيعياً لا 
خوف عبادة ولا تقوى عبادة. 

رفي لان 18 أتتو سر مو احنيعة: ليذه :ونوا يتن اتترى 
عبادة. فك تقويق تضاف إلى غير الله فليست تقوى عبادة» 
والتقوى المضافة إلى الله تقوى عبادة» بمعنى أن الإنسان يتقى 
مخالفة الله عرّ وجل محبة له وتعظيماً له. 1 

قوله: فإوإن تَكَْرُأ قن يِل ما فى السَموتِ وما 
يعني : ولن تضروا الله . 

فإذا كفر كل الخلق فإنهم لن يضروا الله عرّ وجل؛ لأنه غني 


0 
0 
و 
له 

حا 
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عنهم»ء وفي الحديث القدسي من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
المشهور أن الله تعالى قال: «يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً"'. وأي شيء ينقص الله؟! 0 
صاحبهاء والسيئة تضر صاحبهاء أما الرب عرّ وجل فإنه 
يتضرر بمعصية ولا تنفعه الطاعة. ولهذا قال: ##وإن مَكفروأ ل 
مَا فى َلسّموَتٍِ وَمَا فى الْأرْضٍ» فهو غني عنهم أجمعين. 

قوله: ون لنَهُ عِيَّ حِيدًا4 مر علينا أيضاً مراراً وتكراراً 
أن «كان» فى مثل هذا الترتيب تفيد الثبوت والاستمرار» واتصاف 
المؤميؤك نتيا :ننفت #4 اتسكاق انتهيا العف المضافة [لنه 
فكان اله عه تحديداً ولم يذل قن هيدا . 

والغني: هو من عنده غنىّ يستغني به عن غيره» والحميد 
بمعنى: المحمودء فهو غني يحمد على غناه» وليس كل غني 
يحمد على غناه» فالغني البخيل كالفقير تماماء بل أردأ من 
الفقير؛ وأسوأ حالاً من الفقير؛ لأن الغني البخيل يذمء والفقير لا 
يذمء لكن الغني الحميد بمعنى: الذي ينفع غيره بغناه» وهذا هو 
المحمودء فالله سبحانه غني بذاته عن جميع مخلوقاته». ثم هو 
حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم... وء 
ذلك . 

وقوله: «حميد»: بمعنى حامد» وبمعنى محمودء فإن قال 
إنسان: اليس .هذا مخ استعمال: المشترك في معنيين؟ قلدا:.:واي 


)0غ( رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم 
(لالاه )2 عن أبى ذر. 
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ضرر في استعمال المشترك بمعنيين إذا كان لا منافاة بينهماء 
فالمشترك معناه: اللفظ الصالح لمعنيين على وجه الحقيقة» مثل: 
كلمة «عين» تطلق على الذهب: 

أندَّان أم عينان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت ضاربه 

قالذهت يشمى غبداء والماة الجارئ سين :عييدا' حقيقة» 
والعين الباصرة تسمى عيناً حقيقة» فهنا: لو جاءت كلمة عين فهل 
يمكن أن تحملها على المعاني الثلاثة؟ 

لجواب: نقول: لا. إذا لم يمكن أن تجتمعء أما إذا أمكن 

وهنا «الحميد» فعيلء» وتأتى بمعنى «فاعل» وتأتى بمعنى 
«مفعول». إذاً: هو حميد. أي : 0 محمود 8 صفاته 
الكاملة. . ومحمود على إنعامه. . وعلى أفعاله الدائرة بين العدل 
والإحسانء وهو أيضأ حامد لمن يستحق الحمد من عبادهء ولهذا 
يثني الله سبحانه على من يستحقون الثناء مثل الأنبياء والرسل 
والأصفياء. . . وما أشبه ذلك. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ عموم ملك الله سبحانه» لقوله: ##وَينَّهِ ما فى أَلسَمْوتِ 
وَمَا فى الأرض» . 

١‏ - اختصاص الملك العام لله» سواء كان عاماً لشموله في 
الأعيان أو لشموله في الأفعال. «شموله فى الأعيان» يعنى: كل 
الموجودات متلق ل و«اشموله فى الأفعال» أنه يفعل 0 هذه 
الموتعر الكو ا ْ 0 

ولا يثبت مثل هذا لأحد من المخلوقينء فلا يوجد أحد 


عنده شمول فى الموجودات, ولا فى الأفعال والتصرفات؛ لأن 
تكن أنا تشتحصور الشركة انه ومكف انه مضو لذ أن 
أناء. ثم .ملكي يما آملك ليس ملكا لجميع التضرفات» أتصرف فيه 
كما أشاءء بل هو ملك محدود. 

ابداكثة تقوى الله عرّ وجل؛ لأنه أوصى بها الأولين 
والآخرينء. لقوله: ##وَلْقَدَ وصَيَنا الد لذن أوووا ألكتبَ من قْلِكم 
َإيَاحْ أن انها أل . 

والتقوى تكون بفعل الأوامر واجتنئاب النواهي. 

وأما قوله: ##وتَماوضا عل لير وَاللَقوَى 4 [المائدة: ؟] وكل ما 
أمر الله به فهو برء فالجواب: أن بعض الكلمات يكون لها معنىٌ 
إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيرهاء فالتقوى إذا انفردت تشمل 
البر» والبر إذا انفرد يشمل التقوى» وإذا اجتمعا صار البر فعل 
الأوامرء والتقوى ترك النواهي. 

: - أن مخالفة التقوى لا تضر الله 006 لقوله: #وّإن 
تَكْدُُوأ ود يِه ما فى أَلسَمَوتِ وما فى الْأرْض» . 

6 إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغني والحميد» 
فيستفاد منهما: إثبات صفتين من صفات الله وهما «الغنى 
والحمد»» ويستفاد من ضم أحدهما للأخرى فائدة الانضمام؛ لأن 
الغنى وحده كمال» والحمد وحده كمال» واجتماعهما يتولد منه 
كمال أعلى . 

لفن ف 
ه قال الله تعالى: لوََِهِ مَا فى أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَكق 
سه وَكيلا ©* [النساء: 137]. 
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وَإنَّه كا فى التَمَوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِ» هذا تكرار» لكنه 
تكرار مهمء ففي الأول بيان غناه عرّ وجل عن خلقهء #وَكَانَ أله 
غِنيَا حِيدًاك: وفي الثاني: بيان مراقبته لخلقهء فالآية الأخيرة 
تتضمن التحذير من المخالفة» والأولى تتضمن الأمر بالموافقة. 

قوله: #أوَكَقَ به وكِيلا4 الوكيل هو المراقب المتصرف» 
ولهذا يكون وكيل الإنسان متصرفاً فيما وكل فيه مراقباً له. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ في هذه الآية من عموم ملك الله ما في الأولى. 

؟" - وفي هذه الآية كمال مراقبة الله عرّ وجل لعباده؛ لقوله: 
وَكَقَ بِأسَهَ كيلا . 

فإن قال قائل: الوكيل عادة أدنى رتبة من الموكل» فكيف 
نقول: إن الله وكيل؟ 

فالجواب: الوكيل الذي هو عادة أدنى مرتبة من الموكل هو 
الذي يتصرف للغير بأمر الغيرء فوكيلك أدنى منك مرتبة؛ لأنه 
يتصرف لك بأمرك» فهو دونك. أما الوكيل الذي بمعنى المراقب 
فإن مرتبته تكون أعلى؛ لأنه سبحانه يراقب جميع العباد» ويحصي . 
عليهم أعمالهم. ش 

 '“‏ في الآية أيضاً كمال مراقبة الله عرّ وجل» وأن فيها 
الكفاية عن كل مراقب. 


2 سم و عل جام م جم 
صَاحِتَ وكان أَلَّهُ عل دَلِكَ عدبا 402 [النساء: 18]. 
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إن يَمَأْ يزْهبَِكُمْ4 الجملة لا يخفى أنها جملة شرطية» 
وفعل الشرط وجوابه كلاهما فعل مضارع» ولهذا جاءا مجزومين» 
(إن يك يدْمنِكْْ أيا ألّاش4 وقوله: ليدِْنِحكُْ» بمعنى: 
يعدمكم حتى لا تكونوا في الوجود. 

وقوله: #آما لياش »4 هذا منادى» وصدر الله هذه الجملة 
بالنداء للتنبيه» و#آَلتَاسٌ#: يشمل الكافر والمؤمن. 

فوله: لوَيأتِ ك4 أي: بآخرين يتقون الله عرّ 0 
ويقومون بأمره» وهذا كقوله تعالى: و تَتَولَاْ يسَتَبَدِلَ هوم 
يرث لا مكروا ابلك 4 [مجة: +12 وهنذا ديد 
من الله عرّ وجل أن يخالف أوامره أحد. 

قوله: وكات أَلَهُ عََ كَلِكَ قَدرَا4ك. أي : على إذهابكم والإتيان 
بآخرين قديراً» والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجزء 
والقوة وصف يتمكن به من الفعل بلا ضعفء والدليل على أن القدرة 
ضدها العجزء والقوة ضدها الضعف. قول الله تبارك وتعالى : #أآلَهُ 
له فين صَعَفٍ ثُرّ جَعلَ ين بَدَدِ صَعْفِ وه شر عل بن بََدِ قو 
صَعًْا وشَبةٌ4 [الروم: 54]ء وقال تعالى: #ومًا نح الله لِيِعْجرْمٌ من 
تَْءٍ في أَلسَّمواتٍ ولا فى دض ِنَم نَم كان عليمًا قَرِيِرَا4 [فاطر: 55]ء 
. ولم يقل: عليما قوياً؛ لأن الذي يقابل العجز هو القدرة. 

وقوله: «وَيَأتِ عَاكِتٌ» حذف في قوله: « صَاكِتٌ» 
الموصوفء. والتقدير «بقوم). وعليه قول مالك رحمه الله : 
وما من المنعوت والنعت عقل2 يجوز حذفه وفي النعت يقل 

فالمنعورت يحذف كثيراً كقوله: أن أَحْمَلْ سَبِعَتِ» [سبأ: ]١١‏ 
ومثئل هذه وغيرها. 
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قوله: #وكَانَ أَّهُ عَلَ دَلِكَ مَدِرَا4؛ أي : وقلر حفيوة امنا 
قديرء والتقديم هنا لا يدل على الحصرهء ولكن تقديمه لتأكيد 
قدرته عليه» وهو محل الخصومة بين المنكرين والمثبتين للقدرة» 
فلذلك قدم المعمول للأهمية» ومر علينا قريباً مثله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - إثبات المشيئة لله وتؤخذ من قوله: إن يَأ يدِْنِكُمْ4 
والمشيئة الثابتة لله ليست مشيئة مطلقة مجردة عن الحكمة بل هي 
مشيئة مقرونة بالحكمة» فكل شىء علّقه الله بالمشيئة فالمراد المشيئة 
القى تعتضبها التشكمة» يدلل؟ قول الله شارك :وتعائى + .«ارما متاموة 
إل أن يم أذ ِنَّ لَه كن عَلِيمَا عَكيمَا 462 [الإنسان: 2]0» فدل 
ذلك على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة. 

١‏ بيان قدرة الله عرّ وجلء وأنه قادر على أن يذهب 
الناس جميعاً ويأتي بآخرين» ومعلوم أن نوحاً عليه الصلاة 
والسلام هو الأب الثاني للبشرية؛ لأن الله تعالى أهلك قومه إلا 
من كانوا معه» وقد قال المؤرخون: إن الذين بقوا من البشرية 
كلهم أولاد لنوحء وأن أولاد نوح: سام وحام ويافث هؤلاء 
الثلاثة تفرع منهم بنو آدم بعد أن أغرق الله أهل الأرض. 

فهنا أذهب الله أهل الأرضء وأتى بآخرين» وعمرت 
الأرض بساكنيهاء إلى أن بعث الله محمداً كلد فكان خاتم 
الأنبياء . 

#ا تبات :قدزة اش مز وجل على ككل اوه هيو 
قادر عرّ وجل على إعدام الموجود؛ لأنه شيء» ول إيجاد 
معدوم؛ لأنه شيء» وكل شيء فالله قادر عليه. 
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وهو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث 
الآخر» وقادر على أن يأتى للفصل بين العباد» وقادر على أن 
يتكلم» وكل شيء فالله قادر علية: 

قال بعض أهل العلم: ولكن القدرة تتعلق بالشيء الممكن» 
أما الشيء المستحيل فلا تتعلق به القدرة» وأشكل هذا على بعض 
الناس» وقال: إن الله على كل شيء قديرء وأجاب عنه شيخ 
الإسلام رحمه الله بأن المستحيل ليس بشيء؛ لأنه لن يوجد ولن 
يعدم» وليس بشيء حتى يقال: إنه خرج من عموم الآية» وإذا 
كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول: إن هذا 
خطأ. ولهذا قال السفاريني في عقيلته : 
بقدرةتعلقت بممكن ‏ كذا إرادة فبع واستبن” 

وعلم الله يتعلق بالمستحيل بدليل قول الله تعالى : #لو كن فييما 
لَه إلا أنه لمَسَدَكا [الأنبياء: 77]» فمستحيل أن يكون فيهما آلهة 
إلا الله ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجته لو كان» وهذا شيء مستحيل . 

فلو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ قلنا : 
هذا مستحيل» مستحيل أن يخلق مثل نفسه؛ لأنه جل وعلا لا 
مثل لهء كما أخبر عن نفسه» وإذا كان لا مثل له فإنه يستحيل أن 
يكون كذلك؛ لأآن الله تعالى خبره صادق لا يخلف ولا يتغير. 

ويعبر بعض الناس بقوله: (إن الله على ما يشاء قديراء 
وهذا التعبير غير صحيح؛ لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله» وما لم 
يشأه فهو قادر عليه» ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادرء فعلى 


)١(‏ البيت رقم /اا من منظومة العلّامة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني 
المتوفى عام /8١١ه‏ رحمه الله تعالى. 
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هذا نقول: أولاً: هذه الكلمة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة: 
«إن الله على ما يشاء قدير». وثانياً : أنها توهم معنى فاسداً . 

ورتب بعض العلماء على هذا أمورا فقال: إنها توهم مذهب 
المعتزلة الذين أنكروا تعلق مشيئة الله بفعل العبدء وقالوا: إن 
العبد يفعل الفعل باختياره» ولا تعلق لمشيئة الله به. 
فيكون عرّ وجل غير قادر على أفعال العباد بناءً على ذلك؛ لأنه 
لا يشاؤها. 

وعلى كل حال: يجب التقيد بما جاء فى القرآن والسنة» 
فنقول: #إركه لله 2آ: عل كل سَْء مدو 2 وإذا 0 1 
يستطيع أن يدرك معنى مستحيلاً أو غير مستحيل فليقل : 5ك 
عل كُلٍِ شَىْءِ قَدِرُ4 ويسكت. ونحن نبين لطلبة العلم وسيفهمون» 
لكن العامي قد لا يفهم هذا الكلام. فلا نخاطبه به. 

ويُذكر أن الشيطان ‏ أبا الشياطين ‏ الذي يجعل له كرسيا 
على البحر.ء ويبث جنئوده وسراياه في إضلال الخلقء قالت له 
ذريته: لم تفرح بموت العالم أكار رفي رك بموت العابد» قال: 
لأن العالم يرشد الناس ويهديهم.ء ويدلهم, ولا أتمكن من 
إضلاله» لكن العابد تنطلي عليه الأمور. قالوا: كيف ذلك؟ قال: 
أنا أختبرهم لكم» فأرسل من جنوده من يقول للعابد: هل 
يستطيع الله أن يجعل السموات والأرض في جوف بيضة» فالبيضة 
مفهومة» والسماوات والأرض كذلكء والعابد يعبد الله ليل نهار. 
ففكر وقال: لا يستطيع» فرجع المندوب وقال: إنه يقول: لا 
يستطيع » قال: انظرواء الآن كفر الرجل» وهو لا يدري» فأرسله 
إلى العالم وقال له: هل يستطيع الله عرّ وجل أن يجعل 0 


9 عو 


والأرض في بيضة؟ قال: نعم يستطيع ء ٠»‏ #إنّمآ ار إِذآ 1 راد شيعا 


أن يقول ل 58 فَبَكوٌْ 49 [يس: 87]» لو قال للسماوات: 
كي تالجم بامتيي نا لكي اميية ار تمر 
السواوات والأرضء» فرجع إلى شيطانه وأخبره بقول العالم. 
قال: انظر! هذا تخلص وذاك المسكين كفرء وهذه قصة مرت 
علي في بعض الكتب قديماًء لكني أقول: قل للعامي: «إرك 1 
ِل كل شَىْءِ مَدرٌُ4» ولا تقل القدرة تعلقت بالممكن ولا 
بالمستحيل ولا بالواجب. 

وأما قول الله تعالى: ل9وَهُو عَلَ جمعِهمٌ إِذَا يَسَآءُ مَرِيرٌ # 
[الشورى: 9؟] فالمشيئة هنا معلقة بالجمع. يعني: إذا شاء جمعهم 
فإنه لا يمتنع عليه» فالمشيئة هنا شرط في الجمع. وليست شرطأ 
في القدرة. 

: - إثبات القدرة على كل شيء» بإذهاب الناس والإتيان 
بآخرين بعدهم . 

6 6ه 

دا قال الله تعالى: من ك5 بِيدُ ثاب الدثيَا ند م اب 

لديا وَالأحِرََ وكانَ لَه سمِيعا بصِيرا 40 [النساء: 14]. 


قول الله: 9إمّن كَنَ بَرِيدُ نَوَابَ الدّيي4 هذه جملة 
شرطية» فعل الشرط فيها «كان»» وجواب الشرط قوله: #هَهِندَ 
أله ََابُ لديا وَالْآرَةِ4. واقترن الجواب بالفاء؛ لأنه لا 
يصح أن يكون فعلاً للشرطء وكل جواب لا يصح أن يكون 
فعلاً للشرط فإنه يتعين أن يقترن بالفاءء كما قال ابن 
مالك رحمه الله : 
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واقرن بفا حتماً جواباً لو جعل شرطاً لان أو غيرها لم ينجعل 

هذا هو الضابط» وقد حصر ما يشملها هذا الضابط بسبع 
جمل» مذكورة في قوله: 
اسمية طلبية وبجامد ‏ وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

وقوله: #هَهِندَ أله واب لديا وَالْآجْرَة4 جملة خبرية» قدم 
فيها الخبر لإفادة الحصر؛ لأن من قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه 
التأخير يقتضي الحصر. 

قوله: لوَكانَ أَنَّهُ سَمِيعًا بَصِيرا4 الإعراب فيها واضح لا 
يحتاج إلى ذكر. 

يقول الله تبارك وتعالى: لمن كَانَ برِيدُ اب الأُيَا4 أي : 
جزاءها ومتعها وزهرتها فقد فاته الخير الكثير؛ لأنه حرم ما 
عند الله من ثواب الدنيا والآخرة» ولهذا لم يقل: من كان يريد 
ثواب الدنيا نؤته منهاء كما جاء ذلك في آية أخرى: #نوْيَوء ِنْبا 
وَمَا لم في الْآخْرَةَ ين تَصِيبٍ* [الشورى: ]٠١‏ بل جاء الجواب على 
خلاف ما يتوقع السامع» فكأنه لم ينل شيئا. 

وهذه الآية لها شواهد كثيرة: أن من أراد الدنيا فإن الدنيا 
والآخرة تفوتهء ثم لا ينال ما أراد من الدنيا؛؟ كقول الله تعالى : 
«من كن يرِيدُ الْمَاِلَةَ عَجَلَا لَهُ فيها ما كَنَهُ نِم ترِدُ ثم جَملنَا لم 
جَهُم يسَلهَا مَدْمُومًا درا © وَمَن ناد الْآيرَة وَسَع ا سَعَيَها 
وَكَو مَومق وليك كان سَْيْهُر تَفْكوْوا 409 [الإسراء: 14 - 19]. 

ومن أراد الآخرة لا تفوته الدنياء ولهذا قال الله عرّ وجل: 
#من كانت يُرِيدُ حَرْتَ لجرو ررِدْ لم فى حرثو ومن كنت وُرِيدُ حَرَتَ 


- 
2 


يا مك دس مل كور ان ا 3 
لديا نوْيَِء ينها وَمَا لم فى الْأبخْرَةَ ين َب 469 [الشورى: ١٠]ء‏ 
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فمن أراد الآخرة لم تفته الدنياء ومن أراد الدنيا قد تفوته الدنيا 
والآخرة وإن أتته الدنيا فإنه لا يؤتى منها كل ما يريدء وهذا هو 
الحاصل فى الإرادات» ومن أراد الدنيا والآخرة معاً فهل نقول: 
إنه. نين درجتين + أو نقول: إنه- ينال قات الدربحة الثانية.وهي. إرادة 
الآخرة؟ 

الجواب: نقول هنا: أيهما أغلب فيمن أراد الدنيا 
والآخرة» إذا كان الأغلب هو الآخرة فإنه ينال ثواب الدنيا 
والآخرة» وإذا كان الأغلب الدنيا فإنه ينقص من ثواب الآخرة 
بقدر ما نوى من الدنياء فإذا كان نوى الآخرة كلها حصل له 
الثواب كلهء أو بعضها يحصل له أقل. 

وقد جاءت الأحاديث شاهدة بهذاء فعن عمربن 
الخطاب رضي الله عنه أن النبي كك قال: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"''» ولهذا نجد الكفار 
الذين يريدون الدنيا أحياناً يوفقون في الدنياء ويحصل لهم مرادهم 
أو بعضهء وأحياناً لا يحصل لهم مرادهم» ويكونون أشد فقرا من 
المسلمرة: 

وقوله عرّ وجل: لامّن كن بَربِدُ نَوَابَ ألدَنَْا مَصِندَ ) 
لديا وَالْآحْرَةِ4. يعني: وقد فاته ما يريد؛ لأنه في الواقع قد 
يؤتى ما يريد أو بعضهء ثم لو أتي فإنه لن يدوم» بل سيموت أو 
يفقد ما أوتي. 


1 
رو 


لله نواب 


.)161//١( تقدم‎ (1) 


فض تفسير سورة النساء (الآية: 54 )١‏ 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - ترتيب الثواب والجزاء على النية» لقوله: #مّن كان 
بريكُ» وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصحح نيته تماماء وأن 
لا ينوي بعمل الآخرة إلا الآخرة» أما عمل الدنيا فهو للدنيا. 

5 آلرد غلئ التجبريةء وذلك:باثبات الإزاوة للعبدء 
والجبرية يقولون: إن العبد ليس له إرادة» وأنه مجبر على عمله 
ليس له إرادة» وهذه الآية وغيرها ترد عليهم. 

“ - بيان انحطاط رتبة الدنيا عند الله عرّ وجلء ولهذا قال: 
#هَهِندَ أله تاب لديا وَالآحرَةَ4 قال ابن القيم رحمه الله في النونية : 
لو ساوت الدنيا جناح بعوضة2< لم يسق منها الرب ذا الكفران 
لكنهاوالله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران 

يعني: لو أن الدنيا تساوي جناح عوضة نا عنتى' الله ادا 
من الكفارء ولا أنعم عليهم بشيء؛ لكفرهمء لكن يتمتعون بها 
لأنها ليست عند الله بشيء» سواء تمتع بها أولياؤه أو أعداؤه. 
وهذا هو الواقعء فالدنيا إذا لم تكن وسيلة إلى الآخرة فلا خير 
فيهاء حتى لو نعم فيها الإنسان فإن هذا النعيم جحيم» ولذلك 
تجد أشد الناس همّاً وأسىئ وحزناً وقلقاً هم أصحاب الدنياء ولا 
يغرنك ما عندهم من اللباس والقصورء والنعيم والسيارات 
وغيرهاء فقلوبهم والله أسوأ حالاً من أفقر المسلمين. 

قال بعض السلف: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه من لذة العيش لجالدونا عليه بالسيوف». 


تفسير سورة النساء (الآية: )١4‏ 322 


5 - أن الذي يعطيى الثواب هو الله عرّ وجل لا غيره. 
فعند الله ثواب الدنيا والكفرة ويتفرع على هذه الفائدة: ألا 
نعتمد فيما نرجوه من ثواب الدنيا والآخرة إلا على ربنا عرّ وجل؛ 
لأنه هو الذي بيده الأمور سبحانه وتعالى» حتى قال الرسول عل 
لابن عمه عبد الله بن عباس : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك»”"". 

ه ‏ إثبات الآخرة» ولم نقل: إثبات الدنيا؛ لأنه لا حاجة 
إلى ذلكء» ولو قلنا: إثبات الدنيا لكان هذا من باب اللغو؛ كقول 
السماء فوقنا والأرض تحتنا . 
وكأننا والماء من حولنا 2 قوم جلوس حولهم الماء 

فهذه الآية تدل على ما ذكرنا من إثبات الآخرة» وأنها آنية 
لا بد منهاء وأنها هي الغاية لكل حيء» ولهذا يجب علينا أن 
نشعر بأننا نحن في هذه الدنيا مسافرون كالمسافر تماماء بل 
أعجل من المسافر؛ لأن المسافر يسير ويمكثء ينزل لينام؛ 
مدع » وبرت الربل» لكن الحن: في الذتا 0 يستريع بل اهو 
سائر ليلا ونهاراً» قائماً وقاعداً ومضطجعاً. وسائر في كل حال» 
فعلينا أن نشعر أنفسنا بهذا لتلا نتخذها وطناً. ْ 

ومن نعمة الله سبحانه على العباد جميعاً: أنه لم يجعل نعيم 
هذه الدنيا كاملاً» بل ينغصء لثلا يتخذ الإنسان الدنيا مقرأ 
ووطناء بل يعرف أنها ليست دار مقرء فصفوها كدرء وراحتها 
عناء» وبهذا يعلم: أن الآخرة هي الأهم. 

١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله هما «السميع» و«البصير؛» 


)3غ( تقدم .)007/١(‏ 


نض تفسير سورة النساء (الآية: ه7١)‏ 


وإثبات ما يترتب عليهما من وصف «السمع» و«البصراء وإثبات ما 
يترتب عليهما من أثر وهو أنه «يسمع ويبصراء يعني: ليس سميعاً 
بلا سمع أو بلا بصرء ولا ذا بصر بدون أن يبصرء أو ذا سمع 
بدون أن يسمع. 
د ند 
ه قال الله تعالى: # فك ييا ألْدِنَ امنوا كوووا هرمن بِألْيَسْطِ 


هده يه ملو عل أشي 1 لود َالأَوَينٌ إن يك غَنِيَ د 


رو 


آله 


فيك أو 0 قلا تَتَبعُوأ أطوكة أن 00 ولك وار 
فِِنَّ ألَهَ كنَ يما تَعَمَلُونَ 1 9©* [النساء: 16]. 

0 كي أ لِنَ يوا خطاب لكل المؤمنين» ونحن ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ منهمء فالخطاب موجه إليناء وإلى غيرنا من 
المؤمنين. 

واعلم أن تصدير الله تعالى خطابه بالنداء يدل على أهميته؛ 
لأن النداء يلفت سمع السامعء ويتجه إلى المنادي ماذا تريد؟ 

ثم اعلم أن تخصيص النداء بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل 
لتوجيه مثل هذا الخطاب إليهم؛ لأنهم مؤمنون ينفذون أمر الله إن 
كان اغراء بويتركون نيية إن كان نينا .وشافزةبخلته إن كان 
خلقاًء فكانوا أهلاً لأن يوجه الخطاب إليهم» وكفى 0 بالإيمان . 
أن يوجه الله الخطاب إلى المتصفين به فقوله: ##يكأًا ألَذنَ عامنوأ» 
شرف عظيم أن يوجه رب العالمين إليك خطاباً . 

ؤيدل لمان تحفين ارم د وعلى أن ما ذكر من 
مقتضيات زيادة الإيمان» وأن مخالفته تنقص الإيمان. 
قوله: # ونوا هَوَيمِينَ ِالْقِسَطِ و ينو فَومِينَ4 فعالين. 


تفسير سورة النساء (الآية: ه١)‏ 3-2 


فهي صيغة مبالغة» ويحتمل أن تكون على سبيل النسبة. أي 
ذوي القوامة. 
قوله: ## يلْقَسَطِ» القسط هو العدلء. كما قال الله تعالى: 

ويَمُدُوْرت الّرت يَأْمُرُورت بالْقِسَدٍ مرت ألدَّاين4 [آل عمران: »]7١‏ 
فالقسط هو العدل. والإقساط: هو 06 و«أقسط) بمعنى 
عدل» وقسط بيمعتى جارء ولهذا جاء اسم الفاعل من الأولى منها 
على وزن مُفْعِل: ##إنَّ أَسَهَ يحثُ الْمُفَسِطِينَ4 [المائدة: ؟4] وجاء 
اسم الفاعل من الثانية على وزن «فاعل»: #وأمًا الْقسِطونَ فكانوأ 
لِجَهَئَمَ حطبًا 409 [الجن: .]١١‏ 


له م 


قوله: #ا لِآلْفِسْطٍ شَْدَآه4 حال من فاعل قوامين» ويحتمل أن 
تكون خبراً ثانياً لقوله: # كُوبُواأ» لكن كونها حالاً أولى. 

وقوله: «اسْبَدَآهَ ينو أي : تشهدون بالقسط لله عرّ وجلء لا 
يحملكم على هذا رياء» ولا سمعة» ولاكيا ول غير دلك» شهداء لله 
فقطء كما في قوله تعالى : #وَأَقمُوأ لشَّهرَةٌ يِه [الطلاق: ؟]. 

قوله: لوَلَوْ عََ أنفيِكٌُ» الشهادة على النفس ممكنة» تشهد 
على نفسك قبل أن تشهد نفسك عليك» والشهادة على النفس هي 
الإقزان» نان هرنه تعلت كذ رفعلت كذا: ْ 

قوله: أو الْوَِدب» أي: الأم والأب. حتى على الأم 
والأب اشهد ولو غضبوا؛ لأن رضا الله مقدم على رضا الوالدين. 

قوله: وَاآلْأَوْ 92 مثل الإخوانء والأبناءء. والأجدادء 
والأعمامء والأخوات والخالات» والقرابة الذين ليسوا بأقربين 
من باب أولى» لكن الله نص على ذلك؛ لأن النفس قد تميل 

؛ فلا تشهد بالعدل. 


فض تفسير سورة النساء (الآية: ه"1١)‏ 


ثم أشار سبحانه إلى أمر مهم يحمل على الشهادة للمشهود 
له أو عليهء فقال: #إن يكنْ» أي :: المشهوة غليه أو المشهوة 
له: عَنيًا أو مَِيرا هه أزل كاه لأن من لفاس هن يويد 
للغني لغناه» أو للفقير لفقره» أو يشهد على الغني لغناه» أو على 
الفقير لسبب من الأسبابء فالله أمر بأن نشهد على هؤلاء ولو 
كان الاسان عضا أو :فقيرا: الآ آمرهما إلن + القيما غة وجزه 
ولهذا قال: «اقَأَنَهُ أَوْلَ بم فلا تقل: أشهد للفقير؛ لأنه فقير 
محتاج وصاحب عائلة؛ لأن ولاية الله لهم خير من شهادتك. 

ثم قال: لقلا تَنَيِعُوأْ أَفْوَى# أي: هوى النفس» وهو: ميل 
الإنسان إلى ما يخالف الشرع. وهذا هو الهوى المذموم. 

وقوله: #أن تَمْرِلُوا معناها لأجل أن تعدلواء وليس هناك 
أحد يكره العدل. لكن لما أمر الله بالشهادة على النفس والوالدين 
والأقربين» وبيّن أنه تعالى هو الذي يتولى الجميع» ونهى عن 
اتباع الهرئ» قال: لان كرارا4 يعني : إن أردتم العدل فلا تتبعوا 
07 وعلى هذا فيجوز أن نقول: التقدير: كراهة أن تعدلوا. 

4 كا أمرناكم أو نهيناكم عن اتباع الهوى كراهة أن لا 

0 أئ:: من أجل أن تعدلواء والعدل هو الاستقامة» والمراد 
به في باب الأحكام: الحكم بما دل عليه الكتاب والسنة. | 

قوله: «إوإن تلوأ أَوْ تُعَرصُوا فَإِنَّ أسَّهَ كن يما تَعَملُونَ حيرا» 
«إن تلووا» أي: تنحرفوا في الشهادة» فتزيدوا فيها أو تنقصوا 
منهاء أو تعرضوا عن الشهادة بحيث لا تؤدونهاء فهذا وعيد. 

قوله: ##إهَِنَ أسَّهَ كنَ يمَا تَعْمَلُونَ حيرا وماذا يكون إذا 
كان الله يما نعمل < ا 


الجواب: الجزاءء وهذا من أشد ما يكون من الوعيد؛ لأن 
من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبداً أن يخالف 
أمر الله عنّ وجل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

-١‏ وجوت إقامة الشهادة: لقوله: # كوا هَوّمِينَ بالْقِسْط 
شبد ينه . 

5١‏ - وجوب العدل فيهاء بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص»ء 
ولا يأبى أن يؤديها عند الحاجة إليها؛ لأن هذا كله داخل في 
قوله: «#هَومِينَ». ' 

“ - أنه يجب العدل في أداء الشهادة» ومنه ما ذكره في 
قوله : لوَلو ع أنفيك» . 

: - الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة» لقوله : امه 
ا ا 0 
أدها قربة إلى الله عرّ وجل» مخلصاً بها لله بامتثال أمره بأدائها . 

ه ‏ وجوب الإقرار على من عليه حق» لقوله: لوَلْوْ عَكَ 
شك فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ولو كان 


را 


17 “١ 


- أن الإقرار شهادة» لقوله: «#وَلَو ع أَنفيِكٌ» وذلك أن 
الإنسان في الواقع إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسهء 
أو لغيره على غيره» فهذه ثلاثة أنواع : 
الأول: دعوىء إذا أضاف الشىء إلى نفسهء وقال: هذا 
لق أن 1ن أظنيت كاتة ريال أرما ءاضيةه مهفيو دفر 
تحتاج إلى بينة» وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة. 


لض تفسير سورة النساء (الآية: ه7١)‏ 


الثاني: إقرارء إذا أضاف الشيء على نفسهء وهذا إقرارء 
مثل أن يقول لفلان علي كذا. 00 

الثالث: شهادة؛ إذا أضاف الشيء لغيره على غيره» وهذه 
شهادة» يشهد بالشيء لفلان على فلان» وكلها تعتبر شهادة. 

١‏ - وجوب الشهادة على الوالدين والأقربين بما يلزمهم. 
لقوله : أو لون وَالْأَوْيِنَ 24 وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على 
والديه» وهل تقبل لهما؟ في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من 
قال: لا تقبل سداً للباب ودفعاً للتهمة؛» ومنهم من فصل فقال: 
إذا غلم أن الوالدين أهل تقى وصلاح» وأنهما لن يدعيا ما ليس 
لهماء وأن الولد أيضاً على جانب كبير من التقى والأمانة؛ فإن 
الشهادة للوالدين تقبل؛ لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه 
الصورة» ولكن أكثر العلماء كما أظن رد على قبول شهادة 
الإنسات لوالدية شداً لليات؛ 5 مقياس الأمانة أو عدم الأمانة 
أمر يصعب . 

- أن الله سبحانه نهى عن المحاباة للغنى أو للفقرء 
وتؤخذ من قوله : #إن يكن عَنِيًا أو مَقِيرا كله 05 هما . 

8 أن الله سبحانه هو الولى على كل أحدء فلا تحاب 
اذا 'لقامرولا لقترهة اله ولي الجميم: 

ومن هنا نأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
حين قيل له: ألا توصي لأولادك. قال: لن أوصي لهمء إن كان 
أولادي صالحين فالله يتولى الصالحين» وولاية الله لهم خير من 
ولايتي» وإن لم يكونوا صالحين فلا أعينهم على فسقهم. وهذا 
من فقهه رحمه اللهء خلافاً لما يفعله الناس الآن من محاباة 


تفسير سورة النساء (الآية: ه١1 ١002‏ أحض 


القريب والولد والوالد»ء ولو كانوا من أفسق عباد الله. 

٠‏ - تحريم ما يسمى بالاشتراكية؛ لأن دعاة الاشتراكية 
- والحمد لله أنها خمدت نارهم يقولون: إننا نريد أن نرحم 
الفقير» فنأخذ من مال الغني ونعطيه الفقير رحمة بهء فيقال: إن الله 
أولى به منكمء والله عرّ وجل له الحكمة في جعل الناس بعضهم 
فقير وبعضهم غني». وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالي : 

يننا تمه هَرْقَ بض دعق الَِتَحِد ينهم بسنا سخري 4 
[الزخرف: ؟"] أي: يسخر بعضهم بعضاً؛ لأنه لو كان الناس على 
حد سواء ما استقامت الأمورء فمن يبني لك بيتك إذا كان الناس 
كلهم أغنياء؟! ومن يبني لك بيتك إذا كانوا كلهم فقراء؛ لأنك 
ليس عندك شيء تبني به» فالله عرّ وجل له الحكمة في اختلاف 
الطبقات» لكن مع ذلك لم يضيع حق الفقير»ء فأوجب الزكاةء 
وأوجب دفع الضرورة» وأوجب النفقة على الأقارب» وأوجب 
النفقة على الأزواج» وما أشبه ذلك». وهذا كله يسد حاجات كثير 
من الفقراء . 

1١١‏ دِالخريم اتباع الهوى الذي كانت العدل. ##قلا تَمَِّعُوأ 
أطوئة أن ملوأ والهوى لا يذم مطلق] بولا يحي بلقا :فإذا 
كان اليوى جما لبا اجا يه لسر 1 فهو معمرد! وإذا كان 
مخالفاً له فهو مذموم»ء ولهذا قال: #إقلَا تَتّو تََِعُوأ أطوهة أن َتَدلواً» 
أي: كراهة أن تعدلوا. 

- النخدير من اجون لقوكه أن تترلرا» هذا يشعل 


د فيكون - مثلاً ‏ العدل بين الأولاد في 
العطية وغير العطية» حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في 


رض تفسير سورة النساء (الآية: )١75‏ 


القبل. يعني: إذا قبل صبياً قبل الآخر»ء والعدل بين الزوجات 
أبغنا:بوالعدل يق الخفحمين فبو ندى العاف ونا أنه 
ذلك. ْ 

١‏ - تحذير من أعرض عن إقامة الشهادة والعدل. أو لوى 
لقوله: #وَإن تَلَوْهأ أو تَعْرصُوا فَِنَّ أله كنَ يما تَعملُونَ حيَا» . 

4 - عموم علم الله وخبرتهء لقوله: 9يما تَعَمَلُونَ حيرا » 
لأن «مَا؛ اسم موصول تشمل كل ما يعمله ابن آدم. 

6 - التحذير من مخالفة الله؛ لأن كل مؤمن يعلم أن الله 
خبير بعمله لا بد أن يتجنب ما يكون سببا للعقاب» ويتعرض لما 
يكون سبباً للثواب . 

ظ 6 * 
قال الله تعالى: يما الْدبنَ َامَنْوَاْ َامِنُوا الله ورَسُولِي 
لكب الى ترك عَكَ رَسُوله. وَالْحيِتّبٍ الى أنرَلَ من قل ومن يكم 
أله وَملَيَكه. وكيد وَرُسْلِو وَالوْوِ الآ َتَدَ صَلَّ صَكَلَا بيدا 
49 [النساء: 16]. 
ا لين #انوا كاموا باه وَرَشوق 4 فطل :مكنا رأمتت 
6 


الخطاب مطببكرا ب يام لين ءَامَنْوَ # فانتبه له» كما يذكر عن 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: إذا سمعت الله يقول: 
ليا ادن و41 فأرعها سمعكء فإنها إما خير تؤمر به وإما 
شر تنهى عنه. 

وقد ذكرنا فوائد تصدير الخطاب بؤيَايًا أَلَذِنَ َامبْوَا4 فلا 
حاجة إلى تكراره؛ لأنه معلوم. 

وقوله: ءامنا بِنَّهِ وَرَسُولو© قد يقول القائل: كيف يقول: 


تفسير سورة النساء (الآية: )١75‏ فريس 


«ياا الَِنَ امثوَا4 ثم يقول: ءَامِبُأ» والأمر بالحاصل لغوء 
وخطابهم بالإيمان ثم أمرهمء فهذا أمر بشيء حاصل؟ 

فيقال: هذا الفهم خطأء فالمراد بقوله: #أدَامِنُواً» أي : 
حققوا إيمانكم واثبتوا عليهء فيكون الأمر بالإيمان في قوله: 
لءَامِنُوا» أمراً بأمرين : ْ 

الأول: تحقيق الإيمان؛ أي: الحرص على تكميله» من كل 
وجه. 

والثاني: الثبات عليه؛ لأنه كم من مؤمن يزل ويقصر. 

وقوله: 8ءَامِنُواً أله وَرَسُول #4 المراد بالرسول هنا: محمد 
عليه الصلاة والسلامء بدليل ما يأتي بعده. 

والإيمان بالله ذكرناه فيما سبق» ولا حرج أن نعيدهء 
الإيمان بالله يتضمن أموراً أربعة: 

امات ترحوركم: 

” - الإيمان بربوبيته. 

. الإيمان بألوهيته‎ - ٠ 

5 الإيمان بأسمائه وصفاته. 

ومن أنكر واحداً منها فإنه لم يؤمن بالله . 

والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام» يتضمن الإيمان 
بأنه رسول الله حقاً وأنه جاء بالحق» فيصدقه فيما أخبرء ويمتثل 
أمره فيما أمرء وينزجر عما نهى وزجر. 

قوله: #والكتب الَيِى تََّلَ عَلَ رَسُولِهء »4 المراد به هنا: 
القرآن: وعبر عنه بقوله: تَرَّلَ4؛ لأنه ينزل شيئاً فشيئء كما قال 


نفرضس تفسير سورة النساء (الآية: )١75‏ 


تعالى: #وفزءانا فرقنه لتقراة عَلّ آلنّاس عل مَكْت وله نيلا © * 
[الإسراء: .]٠١5‏ 

قوله: لواحيب الى أنَرَلَ ين مَبَلُّ4: «الْكنَابِ) هنا اسم 
جنسء» ف«أل» هنا للاستغراق؛ أي: وكل كتاب أنزل من قبل» 
وعبر عن الكتب السابقة برل لأنها تنزل جملة واحدة. 

والإيمان بكتاب الله::. هو أن تؤمن بأنه من عند الله حقاًء 
وأن ما جاء فيه من أخبار فهي صدقء» وما جاء به من أحكام فهي 
عدل» وأنه مهيمن على الكتب السابقة بقة ناسخ لها. 

والإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل: أن تؤمن بأن كل 
رسول قد أنزل الله عليه كتاباً» وتؤمن بما جاء من الكتب 
بالتعيين» مثل: التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم 
وموسى» وأن تؤمن بأنها من عند الله عرّ وجل» وأن تؤمن بكل ما 
صح فيها من خبرء وقيدنا بكل ما صح فيها من خبر؛ لأنه دخحلها 
التحريف والتبديل والتغيير» وأما الأحكام فلست مأموراً باتباعها 
إلا حيث أمرك شرعك. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع من قبلنا: هل هو 
شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ 

والتحقيق أنه شرع لناء لقوله تعالى: #قِِهُدَنهُمْ أَقْسَدٍ 
[الأنعام: ]4٠‏ إلا إذا ورد شرعنا بخلافه» فإنه يكون منسوخاًء 0 
أن العمل بالأحكام التي في الكتب الموجودة الآن بأيدي أهل 
الكتاب ليس مأموناً؛ لأنهم حرفوا وبدلرا وغيروا: 

ثكم قال: 2 من يَكفرٌ أله مَلضِكِنهِ م لكيه وكشيو وَرَسلِوٍء وَألْْوَوِ 
لآ هَنَدَ صَلَّ صَلَلَا بَعِيدَا» 07 أركناة الدييان 


تفسير سورة النساء (الآية: )١75‏ ارخرخرا 
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والباقي: الإيمان بالقدرء وهو مذكور في أية آخر 

وقوله: ومن يَكدُْ بأَلو4: فينكره أو ينكر ما ثبت له من 
حقوق» أو من من أسماء وصفات. 

قوله: #وَمَلتِكَهِء* كذلك من يكفر بالملائكة» والملائكة: 

هم عالم غيبي» خلقهم الله ع وجل ليقوموا بطاعته» ورتب لهم 
وظائف كل على حسب ما تقتضيه حكمته عرّ وجل» وهم أشرف 
من الجن وأقوى وأعظمء فإن النبي يل رأى جبريل 7 صورته 

التي خلق عليهاء له ستمائة جناح قد سد الأفق» وهذا شيء 
عظيم» والعفريت من الجن قال لسليمان: #أنَأ عإنيك به مل أن 
فم ين َك [النمل: 9*] والملك جاء به قبل أن يرتد إليه 
طرفه » وهذا أقوى وأعظم . 

والملائكة منهم من نعلمهم بأعيانهم مثل جبريل» وميكائيل؛ 
وإسرافيل» ومالك خازن النارء ورضوان ‏ إن صح ‏ خازن 
الجنة» ومنكر ونكير - إذا صح ‏ وهما اللذان يسألان المرء بعد 
دفنه» أما عزرائيل فلم يصحء وهو مشهور عند العامة شهرة 
الشمس في رابعة النهارء وهذا الاسم عند العامة أشهر من اسم ' 
جبريل» لكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة وعدم أنه بهذا 
الاسم. 

ونؤمن أيضاً بما علمنا من أعمالهم وأوصافهم» فنحن نعلم 
أن جبريل عليه السلام موكل بالوحيء وفيه حياة الأرواح 
والقلوب». وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصورء وفيه الحياة 
الآخرة حين ينفخ في الصورء فتخرج الأرواح وتحل في 
أجسادهاء وميكائيل موكل بالقطر والنبات» وفيه حياة الأرض» 
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وهؤلاء الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام» يستفتح صلاة 
الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرفيل”2؛ لأن في 
هؤلاء الملائكة كل واحد له حياة معينة» واستقبال النهار بعد 
النوم يعتبر حياة جديدة كما قال تعالى: 8وَهُوَ الى نونكم بِالَتَلٍ 
وَيمَلمُ مَا جَرَحَتّم بِلمَارٍ نه يَبْعَيْكُمْ ؤيد4 [الأنعام: .]1١‏ 

ذلك الاممان: الكش سيق نيانهة: 

ونؤمن برسل الله عر وجل». على سبيل الإجمال» وعلى 
سبيل التعيين فيمن علمناه بعينه» وليس كل الرسل قد علمناهمء 
لقول الله تبارك وتعالى: #ورسلا هَدَ مَصَصَنَهمَ عَبَيَكَ من قَبَلُ رسلا 
9 نَفَصصْهُم عَلَتَلك [النساء: 154 0 ا 0 
[غافر: 77]» لكن نؤمن بهم على 0 ا وأما ا 
فنؤمن به على سبيل التعيين. 

فنؤمن بأنهم رسل الله» وأنهم صادقون فيما أخبروا به 
عن الله عرٍّ وجل وأنهم مبعوثون إلى أقوامهم. وأنهم أدوا الرسالة» 
ولهذا ستُستّشهد يوم القيامة لهم: وعلى أممهم»ء كما قال تعالى : 

#وَكَدَلِكَ َلك أَمّدَ وَسَطا إِنكووا شهدا عَلَ الكّاس4 [البقرة: .]1١57‏ 

قوله عر وجل: ##وَالِوَرِ 4 وهو يوم البعث» وسمي 
اليوم الآخر؛ لأنه المنتهى ليس بعده يوم» والدنيا ثلاثة مراحل: 
مرحلة الأجنة. ومرحلة الحياة» ومرحلة البرزخء والرابع النهاية: 
مرحلة البعث» ولهذا يسمى: اليوم الآخر. 

قوله: #مَمَدَ صَنَّ صَلَلَاُ بَعِيدَا»# هذا جواب الشرطء «من»؛ 


)غ0 تقدم ص .١1875‏ 
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أي * ضبان في متاهات بعيدة؛ لأن هذه الأشياء أمرها ظاهرء 
منها؛ لأن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض كالذي كفر بالكل» 
كما قال تعالى: #إنّ الَذِرت يَكفْرونَ به وَرُسلِوء وَيرِيدُوت أن 
َم 0 0 مرو 4 ل نا و الم دي عكر سم سير ىم »” 
يقرقوا بين الله ورسلو. ويفولونت نوْمِنَ بعض ونحكفر بعض ويريدون 
> مدي يررء روم ساس اسم بح حعيعج 4م دس وء سك عر سر 

أن يَتَّخِدُوأْ بَيْنَ كَلِكَ سيبلا © أوْلَيِكَ هم الكفرونَ حَقًا »© [النساء: 
6١1-١ه6٠١].‏ ش 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ وجوب الثبات على الإيمان» لقوله: يما لذن 
اموأ الله وَرَسُولو 4 . 

؟ ‏ وجوب تكميل الإيمان بناءً على قوله: طءَامِنُوأ»؛ أي : 
اثبتوا وحققوا الإيمان بإكماله. 

 "“‏ وجوب الإيمان بالله عرّ وجل ورسوله وكتابه» لقوله: 
«ءَامِيُوأ بأَنَّهِ وَرَسُوِوء وَالكتب الى دَزَّلَ عَلَ رَسُولِو4. 

4 أن القرآن منزل: لقوله: «والككب الذِى تََّلَ عَلَ 
رَسُولِه#. وفيما يتعلق بالله عرّ وجل: فيه أن القرآن كلام الله؛ 
لأنه نزل من عندهء فيكون كلامه» وعلو الله عرّ وجل أيضاً لقوله: 
«ترَّلَ4. والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل» وكل هذا أمر معلوم 
في العقيدة. 

كه أن القرآن منزل على محمد عليه الصلاة والسلام» 
لقوله: #عَكٌ رَسُولِ4» ومنتهى نزوله قلب النبي عليه الصلاة 


والسلام» لقوله تعالى: نَزّلَ يد ارو لين 69 عل عَليِكَ» 


اموا 


[الشعراء: ]١55 1١97‏ فقد حل ف قلب التبئ عليه الصلاة 
والسلام» ووعاه» وبينه» ولم يفته حرف واحدء كما قال تعالى: 


0 
2 


يدا ترأكة هيع فرءَانَمُ © ث إِنَّ عَِْنا بام 406 [القيامة: 18 - 15]. 


8 م 


١‏ أن القرآن الكريم نزل مفرقاء لقوله: #تَرَّلَ عَلَ رَسُولِو» 


واستشهدنا بالآية الكريمة: #وفرءانا فرفته لِتقرامٌ عل النّس عل مَكِْ 


وََرلَكَهُ نيلا 43 [الإسراء: .]٠١5‏ 

' - وجوب الإيمان بالكتب السابقة» لقوله تعالى: 
«راألكتب الَدِىَ أَرَلَ ين مَبَل4. فلو أن أحداً قال: أنا أؤمن 
بالقرآن» لكن التوراة والإنجيل لم تنزل على رسولنا فلن أؤمن 
بهاء قلنا: إنك الآن كافر مرتد؛ لأنه لا بد أن تؤمن بالكتاب 
الذي أنزل من قبل كما أمرك الله. 

8 - أن هذا القرآن الكريم ختام الكتب» وتؤخذ من قوله: 
«الذى َرَلَ من مَبَلُ4 ولم يقل ومن بعدء إشارة إلى أنه لا كتاب 
بعد القرآن الكريم. 

- ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا رسول بعد محمد كللِةِ؛ِ لأنه 
لو ثبت أن هناك رسولاً بعده للزم أن ينزل عليه كتاب. 

4 التحذير من الكفرء لقوله: قفد صَّلَّ صَكَلَاُ بعِيدًا». 

٠‏ -أنه لا يصح الإيمان المبعض. بمعنى: أن يؤمن 
ببعض ويكفر ببعض. لقوله: #وَمن يكب يله وَمَلَيَكو ودثيوء 
َرُسْلِو وَالوْوِ الآيز همد صَلَّ صَكَلَا بعِيدا4 . 

١‏ وجوب الإيمان بما ذكرء وهي خمسة أركان من 
أركان الإيمان الستة. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١*5‏ عايب 


رسوله يَكةِ مما يكون في اليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر 
ليس أن تؤمن بأنه سيكون» بل أن تؤمن بكل ما يجري فيه مما 
جاء في الكتاب والسنة» بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

مما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر 
به النبي كَلكِ مما يكون بعد الموت» فجعل من الإيمان باليوم 
الآخر الإيمان بعذاب القبرء وقوله حق؛ لأن من مات انتهى من 
الدنياء ودخل في اليوم الآخر. 

١‏ - أن الضلال يتفاوت» بعضه أشد من بعضء لقوله: 
د صَلّ مكلا بيد . 

إذاً: هناك ضلال ليس ببعيدء وهو كذلكء. فالضلال 
يتفاوت». .والإيمان 'يتفاوت» والأعمال تتفاوت: #وَلِكل درجت 
ّ حرا 4 [الأنعام: 17]» فمثلاً: جنس الواجب أفضل من 
جنس المستحبء ففريضة الصلاة أفضل من نافلتهاء وقراءة 
الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها؛ لأن قراءة الفاتحة 
ركن وما بعدها غير ركن» وصيام رمضان أفضل من تطوع بصوم 
في أي زمن» وهلم جرا. 

وجنس الفريضة أفضل من جنس النافلة» ودليل هذا قوله 
تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه)”2. ثم أجناس الأعمال تختلف. فبعضها من 
أركان العامة وبعضها ركن مؤكد»ء وبعضها دون ذلك» وبعضها 
ليس من أركان الإسلام. 


#2 


إذاً: أعمال أهل الخير وأعمال أهل الشر كلها تتفاوت. 


.)7"ا/10//١( تقدم‎ )١( 


رضنا تفسير سورة النساء (الآية: )١1/‏ 


وينبنى على ذلك: تفاوت الإيمان وتفاوت الفسق. فيكون 
هذا أترى إبمانا وذاك اضقف». والفسى هذا أمظ سينا وهنا 
دون ذلك» ففاعل الكبيرة أعظم فسقا من فاعل الصغيرة إذا فسق 
بفعلهاء وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة» على 
أن الأعمال تتفاضل» وأن العاملين يتفاضلون» سواء السيئ أو 
الصالح. 

ىف 

لَّذِنَ ءَامَُوا ثيَ كفروأ ثم ءَامَنْوأ ثُوّ 


ه قال الله تعالى: ##إنَّ 
م الس ]و دك اس سيره سه وج 
لَه لَفْيرَ ل ولا يم سيلا ©0» 


كقَرُوا شد أزدادوا كرا لَرَ يكن 
[النساء: لا١].‏ 

«إنّ لد امَنوا كر كوا شر امنا ثم كتروا شر أَزَْاموا 
كا : حصل منهم الإيمان مرتين» والكفر ثلاث مرات» وهؤلاء 
آمنوا ودخلوا في الإيمان» لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم 
فارتدوا والعياذ بالله. 

وقوله: لاءَامََا ثُمّ كترُوأ4؛ لأن الإيمان لم يستقر في 
قلوبهم» ولو استقر الإيمان في قلوبهم ما كفرواء لكنه لم يستقر 
- والعياذ بالله ‏ كما قال تعالى: #وَينَ النَّاسِ من يَفُولُ ءَامَنَا باه 
وَباَلْبْوَمِ لبي وَمَا هُم بِمْؤْمِنِينَ 2©* [البقرة: 8]. 

قولنة: الثم افوا 25 قروا »»"اننطر :العد يدي تعد أن 
كفروا أول مرة بعد الإيمان آمنواء بعد أن كفروا أول مرة بعد 
الإينان امنواء ويتعد ذلك « كوا ثم أزداموا »ب تساك الله 
العافية ‏ بتلاعبهم بالدين» وصار الكفر الأخير أشد مما قبله؛ 
لأنهم متلاعبون متذبذبون» فهم لا يستقرون على قرار. 


تفسير سورة النساء (الآية: /ا١)‏ 6 عرب 


قوله تعالى: طلَرْ يك لَه لَغْرَ ل كلا بيهم سَبيلا» هذا 
خبر 8إإِنَّ*» وقوله: طلم يَّ 4 هنا فعل مضارع منفي» واللام في 
قوله: ##لِيَْفْرَ لَهُمْ# تسمى لام النفي أو لام الجحود. وهي زائدة 
على قول بعض النحويين» وغير زائدة على قول آخرين» فالذين 
قالوا: إنها زائدة قالوا: التقدير: «لم يكن الله يغفر لهم' والذين 
قالوا غير زائدة» قالوا: إن قوله: ظلَرَ يك أله ليَغْْرَ لله 4 على 
تقدير الإرادة. يعني : لم يرد لغفرانهم . 

وأياً كان ففي قوله: هلَرْ يك أله لَِغْيْرَ 4 » تيئيس لهم 
من المغفرة ‏ والعياذ بالله - وأنهم سيبقون على كفرهم إلى يوم 
بلقو ٠‏ 

قوله: ولا لديم سبيلاً4: #سَبيلاً4: يعني: طريقاً إلى 
الخيرء فلا يمكن أن يهديهم الله سبيلاً إلى الخيرء وفي الآية التي 
في آخر السورة قال: طول لديم ريا © لاطي هكد 
حَدلِينَ فآ أبدا 4 [النساء: 2178 114] قال: ذلك في الذين كفروا 
وظلهوا 

فهؤلاء الذين حصل لهم ذلك قد سد الله عنهم باب المغفرة 
وباب الرحمةء باب المغفرة في قوله: طلَرَ بكي أنه لَمِْرَ ل 4 
وباب الرحمة في قوله: #ولا ليم سييلا». 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن المتذبذب بين الإيمان والردة يكون مآله أن يزداد 
كفراًء لقوله: ف#ثُمّ أَزْدَادُوا كُفَا»#. وذلك ‏ والله أعلم أن 
الإيمان لم يدخل قلبه. 

؟ ‏ من العلماء من استدل بهذه الآية على أن من تكررت 


33> تفسير سورة النساء (الآية: )١1/‏ 
ردته لم تقبل توبته؛ قالوا: لأن الله قال: #9إإنَّ َلَذِنَ َامَنَُا مُدّ 
كَتَروا شم ءَامَنُوا كُدَ كترُوأ شد أزْدادُوا كْن) لَرَ مك آله لَغْيَرَ 44 
فهل هذا الاستدلال صحيح؟ 

الجواب: قد يقول قائل: إنه ليس بصحيح؛ لأن آخر أمر 
هؤلاء أن #أَرْدَادُوا كُثرا» ولم يذكر الله توبتهمء فإذا قارنا هذا 
0 قل يتصبادى لين ترا عَكَ نهم لا تَقْنَطوا من 
تَحَةِ أله إِنَّ ؛ أنه يول التوْتَ عيما © [التيزة 5] لما هده الآية 
تمي طارزيها انرو وا + العلداء انين قازر : إن من تكررت 
ردته لا تقبل توبته؛ لأن الآية: «#أإِنَّ لله ينو الدنوت: يما 4:. 

وإن قالوا: إننا لا نقول أنها لا تقبل توبته» وأنه لو تاب لم 
تقبل» لكننا نقول: إنه بعيد أن يتوبء» ولهذا كان أمر هؤلاء أن 
يزداد الإنسان كفراً. 

وبناءتعلن هذا نترعة إذا كين قن هذا" التق تكررت :ردت 
الإيمان الصحيح والاستقامة» وصلاح الحال فإننا نقبل منه: #وما 
ذلِكَ عَلّ أللّه بعزبز 4 [إبراهيم: ]٠١‏ وهذا هو الأصحء أن من 
تكررت ردته يجب أن نتأنى في قبول توبته» حتى نعرف صدق 
توبته؛ وصلاحه واستقامته. وأنه تاب توبة نصوحاً . 

- الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على 

عمله. أن مله ل سب إه إل نيعا رد ايو من عر 
#دَامَنوأ شُرّ كوا شُنّ ءَامَنوا عد كروأ م أيوَامُوا 435 فأضاف 
الأفعال إليهمء ففيه رد على الجبرية ؛ لأن الجبرية عندهم أن العبد 
ليس له فعل اختياري» بل هو مجبر على العمل؛ كتحرك السعفة 
في الرياح» فلما قيل لهم: كيف يكون ذلك والله تعالى يثيب 


تفسير سورة النساء (الآية: /ا"8١)‏ ١م‏ 


الطائع ويعاقب العاصي؟! أي حكمة في إثابة الطائع وعقوبة 
العاصي» والكل منهم يفعل بغير اختياره؟! 

قالوا: لا نتحاج على الله» والله يفعل ما يشاءء والظلم 
تصرف الفاعل في غير ملكه. والكل ملك لله» فإذا تصرف في 
ملكه بما شاء ولو بتعذيب المطيع وتنعيم العاصي فهو ملكه. 

وبناءَ على ذلك نفوا الحكمة فى أفعال الله» وقالوا: ليس لله 
حكمة في أفعاله. قيو فعل المحرة المقيفة: 

5 وفيها أيضاً: رد على القدرية» لقوله: ##ولا بدي 
سَبِيلاً*» فدل هذا على أن الهداية بيد الله وليس يستقل بها العبدء 
والقدرية يقولون: إن الإنسان مستقل بفعله» وليس لله فيه مشيئة 
ولا خلقء وعُلاتهم يقولون: ولا علم ولا كتاب» فعٌّلاتهم 
ينكرون جميع مراتب القدر: العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلق» 
ومقتصدوهم ينكرون مرتبتين من مراتب القدرء وهما: المشيئة 
والخلق. ويقولون: الله يعلم وقد كتب ما يكونء لكنه لا يشاءء 
والإنسان مستقل بعمله» وكلا الطائفتين غاليتان مفرطتان» فالقدرية 
غلوا في إثبات فعل العبدء وتطرفوا في إثبات خلق الله ومشيئته» 
والجبرية بالعكس . 1 

5 أنه يجب على الإنسان أن يحذر من التردد والتقلب» 
فإن الغالب أن من هذه حاله لا يبارك له في عمره» ولا في عملهء 
فكونه كل يوم له رأي» وكل يوم له عمل هذا لا شك أنه يضيع 
عليه الوقت. ولا يستفيد من عمره شيئاء ولهذا يذكر عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها قالت: «من بورك له في شيء فليلزمه)0) 


.7 انظر: الغماز على اللماز للسمهودي ص05‎ )١ 


خسن تفسير سورة النساء (الآية: )١74‏ 


وهذا عام في كل شيء»ء في العمل حتى في السيارة إذا بورك لك 
فيها فالزمها. 

على كل حال: في هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له 
أ يوعقلين :.وليقيةق»: ولكن البسق معت أقولنا هذا انديفيت: على 
الباطل بعد أن يرى أنه باطل» بل الواجب إذا تبين له أنه باطل أن 
لطر ينحير راصعا لي ك1 إل ا نمي 
الأشعري» «لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن تقضي بالحق فيه 
اليوم» فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل!" . 

- أن الله سبحانه إذا علم من حال العبد أنه لن يستقيم» 

فإنه لن يغفر له ولن يهديه؛ لأن هؤّلاء: #ءَاميُوا ثم كفْروأ م 
ءَمَنُوَاْ كد كَتروا مد أَزواموأ 435 . 

- ويترتب على هذه الفائدة التي دلت عليها هذه الآية» ودل 
عليها قوله تعالى: #قَلمّا رَاعُوَا اع أله ويه [الصف: ه] أن 
الأعمال الصالحة تجلب الأعمال الصالحةء والأعمال السيئة 
تجلب الأعمال السيئة» فإذا منَّ الله عليك بعمل صالح فأبشر أنه 
سيمنٌ عليك بعمل آخر تتبعه إياه. 


4 
ه قال الله تعالى: طبَمْر الْمَكَفْقِيتَ بأنَّ مح عَذَابا ألِيمَا 09 »* 


.] ١ "8 [التساء:‎ 


#بَشَّر 4 الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» ويمكن أن 
نجعله عاماً لكل من يتوجه الخطاب إليهء سواء للرسول كل أم 


000( رواه الدارقطني (5/>١)؛‏ والبيهقي .)1١11١19/36١(‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: )١78‏ ىو 


غيره» والبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسرء قال الله تعالى: 
#إِنآ أَرَسَلََكَ شهدا ومْسرًا وتذيرا» 0 8 فالعيشي: 
الإخبار بما يسرء فكيف قال: «ثر الْمَتفقِينَ بِأنَّ م عَذَا ألما 
9©* وهل العذاب الأليم يسر 6 بأن هذا من 
باب التهكم بهم وهذا يقع كثيراً في كلام الناس » إذا رأى إنسانا 
متمرداً قال: أبشر بالخيبة» أبشر بالعقوبة وما أشبه ذلك» ومنه: 
قوله تعالى: 9ف سيا َقَ أو ون عَنَاِ ألعَِبو (©© دُد 
تلك أنتَ الْمَزِيرُ ألحكرمْ 46 [الدخان: 8: -4:4] فإن بعض 
العلماء قال: المراد بقوله : «إِتلّك أت الْمَزيدٌُ الكرغ4 التهكى 
وبعضهم قال: إتلك أ نت الْعَزِيرٌ ألكرءغ* في الدنياء وهذا 
جزاؤك في الآخرة. 

أما الجواب الثاني: فقالوا: إن البشارة هي الإخبار بما 
يتغير به الوجه من خير أو شرء وسميت بذلك؛ لأن البشرة تتغير 
لكن إذا أخبر الإنسان بما يسره استنار وجههء وإذا أخبر 3 
يسوؤه أظلم وجهه واكفهرء وعلى هذا فلا يكون في الآية 
إشكال» هل قيل هذا على سبيل التهكم أو على سبيل الحقيقة» 
بل يكون قيل على سبيل 0-7 


وقوله: #الْمُتَفِقِنَ* يعني: الذين نافقواء بإظهار الإسلام 
وإبطان الكفرء وهو مأخوذ من «نافقاء اليربوع»؛ أي: جحره؛ 
لأن اليربوع له جحر له باب مفتوح» يحفر في الأرض خندقاء ثم 
يجعل في آخر الجحر قشرة رقيقة» حتى إذا أتي من باب الجحر 
سهل عليه أن يرفع هذه القشرة الرقيقة برأسه ويخرج» فهذا أصل 
النفاق من «نافقاء اليربوع». 


00 تفسير سورة النساء (الآية: )١*4‏ 


والنفاق لم يكن معروفاً قبل الإسلام» ولا في أول 
الإسلام؛ لأن أول الإسلام ليس هناك قوة للمسلمين يخافها 
النافن» لكق لعا ضار المسلمية :شوكة6:وقوى المستلمرن 'وذلك 
بعد انتصارهم في غزوة بدر في السنة الثانية بدأ النفاق يظهرء 
وقال المنافقون: إن أمره قد اشتد وظهرء فلا بد أن نداهنهء 
ولا بد أن نظهر أننا معه حتى لا ينالنا بسوءء وحصل لهم ما 
أرادواء فإن الرسول كلخٍ لم ينالهم بسوءء حتى أنه استؤذن في 
0 «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»”' لكن 


4 : أول ما ظهر النفاق حين قوي المسلمون بعد غزوة 
بدر. 


آذ ته الو 


قوله: يان َم عَذًَا أَلِيما4 «ايآن» متعلق بقوله: لاتَثْر» 
وقوله: #عَدَاب4 اسم أن» و م4 خبرها مقدمء وقوله: #يآنَ 
كم عَذَاًا أَلِيمًا4 ؛ أي: مؤلماً. والعذاب الأليم سيأتي في آخر 
الآيات» في درل الله تعالى: #أإنَّ أَلْمْفِيِنَ في ألدَّرَكٍ الْأَسْمَلٍ مِنَ 
ألثَارٍ وَأن يَحَدَ لهم تصِيرًا 469 [النساء: .]١45‏ 


من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ أنه ينبغي لنا أن نصارح المتالكين بأن نبشرهمء سواءً 


آذ هه 


بلفظ أبشرواء أو بلفظ «اعلمواف ين طم عَدَبا ألِية# حتى 
وهنا قاعدة ينبغى أن نفهمها: إذا وردت النصوص لفظية 


.)5594/١( تقدم‎ (000 


تفسير سورة النساء (الآية: )١9‏ 33> 
اللللللتتتتتتتا ا ا لللملللللسلل< 22555-52522525 0011_2525 


فالأصل وقوعها عملياًء أما إذا قلنا النصوص اللفظية لا يعمل بها 
إلا إذا علمنا أنه معمول بها فهذه قاعدة خطيرة وفاسدة» فبعض 
الناس يقول: النصوص اللفظية لا يعمل بها إلا إذا علمنا أن 
الصحابة عملوا بهاء ونحن نقول: الأصل في النصوص اللفظية 
أنه معمول بهاء وهنا لا نحتاج أن نقول: أثبتوا أن الرسول كلل 
كان يبشرهمء فالأصل أنه لما قيل له بسر فبَشّر. 

؟ ‏ أن المنافقين مستحقون للعذاب الأليم» لقوله: #يآنَّ 
واللام هنا للاستحقاق. 

٠‏ أن عذابهم مؤلم موجع. 

ان فى 

ه قال الله تعالى: ##الْدِنَ يَتَحِدُونَ الكفرت أوَلِيَك من دون 
رم عِندَهمْ لْعرّة فَإِنَّ 0 َه جِيعًا 4*9 [النساء: 19]. 

كم بج هخ مقاتيم ما ذكره بقوله: لذن يَتَحِذُونَ 
الْكفْرنَ وَل مِن دون لمر مين # فهذه من علامات النفاق» وأن 
الإنسان يتولى الكفار دون المؤمنين؛ لأنه يجد المؤمنين ضعفاء 
ليس لهم شوكةء والكفار أقوياء 9 الشوكة والسلطة فيتخذهم 
أولياء» يواليهم ويناصرهم ويداهنهم ولو على حساب الدين» 
كما يوجد الآن من بعض الناس بالنسبة لموالاة الكفار من دون 
المؤمنين» بل تجده سيفاً مسلولاً على المسلمين» وتجده على 
الكفار ماءً بارداء يواليهم 0 اوهذه من صفات 
المنافقين» قال تعالى: #الْدِنَ يِنَحِدُونَ الْكفرنَ أوَلية من دون 
لْمُؤْمِنين» . 

والتوليى في جميع الأمورء أولياء في المحبة» أولياء في 


انين تفسير سورة النساء (الآية: )١9‏ 


النصرة والمساعدة ولو بالقول.. أولياء في تقوية اقتصادهم. . 
أولياء في مداهنتهم وعدم التعرض لهم وما هم عليهء المهم أن 
طرق الموالاة كثيرة. ٠‏ 

وقوله: لمن دون الْمُؤْمِِين4 أتت #ين» الدالة على بعد 
الصلة بينهم وبين المؤمنين؛ كقوله تعالى: #وَمِن بِيْينَا وَبنِيِكَ 
حاب » [فصلت: 15]» فهو أبلغ من قوله: «وبيئنا وبينك حجاب»؛ 
لأنه لو قال: بيئنا وبيناك حجاب لكان من المحتمل أن يكون ليس 
بينهما إلا الحجاب فقطء. لكن لما قال: «من بيننا وبينك» فمعناها 
أن هناك مسافة قبل أن نصل إلى الحجاب بيننا وبين هؤلاء. 

وهنا أيضاً قال: اين دُونِ الْمُؤْمِِين4 تدل على بعد الصلة 
بين المؤمنين والمنافقين. 

قوله تعالى: #أيَسسْعُورتَ عِندَمْ الْمزّه4 أي: أيطلبون عند 
الكافرين العزة. يعني: الغلبة» والقوة والقهرء وهذا هو الذي 
يحصل من بعض من يتولى الكفارء يطلبون منهم العزة أن يعتزوا 
بهمء فأبطل الله هذا الابتغاء بقوله: #8فَإِنَّ الِْرَدَ يله جِيعًا» . 

فليست العزة عند الكفارء وهذا كقوله تعالى عن المنافقين 
أنفسهم : «بَعوْْتَ إن يَبَمْنَآ إل الْمَدِسَةٍ لَخرجٌ لد ينا ادل » . 
[المنافقون: 8]» وهذا حق لكن من الأعز؟ 

قال الله: ##وَيِلهِ الْمِرَّهُ وَلِرَسُولِ- وَلِلْمُؤْمِدنَ* [المنافقون: 8] 
وهنا لم يقل: «والله الأعز ورسوله والمؤمنون» لأنه لو قال: والله 
أعز لأثبت لهم عزة» ولكنه قال: 9وَلّهُ الْعِرَّهُ4 بصيغة تقتضي 
الحصر بتقديم الخبرء من أجل أن يتبين أن المنافقين لا عزة لهم. 
وكيف يكون لهم عزة وهم يتقون ويداهنون ويخادعون. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١79‏ عم 


ل: هن أل لَه ج46 كلمة جيم حال من العزة. 
وهي ع ك أنواعاً من العزة» وهكذا يقول العلماء: 
إن العزة ثلاثة أنواع : عزة القدر» وعزة القهر» وعزة الامتناع. 
فالله تعالى وحذده هو القاهر لكل شىء »2 الغالب لكل شيء » والله 
وحده هو ذو القدر العظيم» الذي لا يمائله شيء » والله وحله هو 
الذي يمتنع عليه كل نقص وكل عيبء ولهذا قال: #فَإنَّ الْعِرَهَ له 


من فوائد الآية الكريمة 

١‏ - بيان صفةٍ قبيحة من صفات المنافقين» وهي: موالاة 
الكافرين من دون المؤمنين. 

إذاً: فكل من والى الكافرين من دون المؤمنين ففيه نفاق» 
ويكفر من ناصرهم على المسلمين» أو أحب انتصارهم على 
المسلمين» أو انتصار الباطل على الحق» أما مجرد الولاية 
بالعهدء أو الولاية بالمعاملة فهذه لا تخرج من الإسلام» وقد لا 
تكون مذمومة فضلاً عن كونها تخرج من الإسلام. 

والحزن لمصائبهم لا شك أنه ولاية» لكن مسألة الكفر 
صعبة» ولكن ربما يأسف الإنسان لمصائبهم؛ لأنه يرى أنها 
تضره» إذ قد يكون علاقة الناس بهذه الدولة أقوى من 0 
بالدولة الكبرى. والله عرّ وجل قال: «وَيَوْمَيِذٍ يفرح الْمَؤْمِنُونَ 
© ينَصْرِ َه [الروم:  :‏ 5] انتصار الروم على الفرس» 
وهناك فرق بين موالاتهم ومداهنتهمء » فالموالاة: أن يناصرهم 
ويساعدهم ويتولاهم ويكون من أوليائهم» والمداهئة أن يسكت 
عن باطلهم ليسكتوا عنه لكن ليس بينه وبينهم صلة في الموالاة» 
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والمداهنة حرام» والموالاة أشدء لكن المداراة لا بأس بها إذا 
دعت الحاجة إليها. 

؟ - أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل» لقوله: 
0 عِندَمْ الْعِرَّة4 فإن هذا استفهام إنكاري. 

أن العزة لله وحدهء لقوله: ##فَإنَّ الْعرّهَ يِه جمِيعا#. فهو 

العزيز ا ويذل من يشاء. 

: - أنه ينبغي للإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق» وأن 
يعلق قلبه بالله عرّ وجل» يبتغي منه العزة» والنصر ودفع البلاء 
ويبتغي منه تيسير الأمور. . . وهكذا. 


نه 
9 قال الله تعالى: ووت تك رد التي د نم 
يلت أله يُكُفَرٌ يها وَيسَكبْرَا يبا هلا لتَعْدُوأ مَعَهُم حَقَّ يَمُوضُوأ فى حَدِيثٍ 
عر 45 11 يتلل 11 20 جا التتيفة والكيية و جيه حَيما 


©* [النساء: .]14١‏ 
#وَمَدَ نَزّلَ عَلَكُمْ4 الفاعل هو الله عرّ وجلء ونرّل وأنزل 
معناهما واحدء وقيل: انل فيما كانت جملة واحدة» ونزل فيما 
كان متفرقاً. ولكن آيات الكتاب العزيز تدل على أنه لا فرق» 
والذي يتدبر القرآن يدل على أنه لا فرق» فإن الله تعالى يعبر عن 
إنزال القرآن تارةً بالإنزال وتارةٌ بالتنزيل» وإذا فصل بهذا مثل 
لزه وال لَنينَ كَفَروا لوْلَا زْلَ علي الْمْرَانُ جملة ير كلك 

لقت لد ادك 4 [الفرقان: ”7]» فعلى حسب ما فصل . 
فقوله: #وَقَدَ رل أي : الله عزٍّ وجل . 
قوله: «اعَبَنِحكُمْ في الكتّبي4؛ أي: في القرآن» وإذا فسرنا 
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الكتاب بالقرآن فهذا تفسير بالمراد» وإذا فسرنا الكتاب بالمكتوب 
فهذا تفسير باللفظء فالتفسير باللفظ هو الذي يفسر اللفظ بما 
يوافق اشتقاقه» والتفسير بالمراد هو الذي يفسر اللفظ فيه بما أريد 
به بقطع النظر عن الاشتقاق» فإذا قلت: الكتاب بمعنى المكتوب 
فهذا تفسير لفظي باللفظء وإذا قلت المراد به: القرآن فهذا تفسير 
بالمراد» وهذا يقع كثيراً في القرآن الكريم» فتارةً 0 
بمرادهاء وتارة تفسر بما 5 اشتقاقها . 


وعلى كل فالكتاب هنا: فِعَال بمعنى مفعول؛ أي: مكتوب» 
وسمي مكتوباً؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ»ء ولأنه مكتوب 
في المصاحف التي بين أيديناء ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام 
البررة. 

قوله: ##أنْ إذا مع #أنّ» هذه مصدرية» ويجوز أن 
تكون تفسيرية؛ لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفهء 
والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون 
حروفه. 

والمنزل الآن قوله: #أأنْ ذا مِعُم ص لسر 
يها قلا تُقَعدُوأ معَهمر4. والآية التي أشار الله عرّ وجل 0 هي 
قوله: #وَإدًا رََيْتَ لذن وود فد َايِنَا فعض عَم حَقَّ يحْوضُوأ في 
حَدِيثٍ عَيرِْ وَإِمَا يشبدئكَ القَّيْطنٌ قلا لفَعَدٌ بَعْدَ اليْكرئ مم الْمَوْر 
لظَمِيتَ 462 [الأنعام: 18] يعني: إذا رأيت أحداً يخوض في 
0 لك لو 
نسيت فلا حرج عليك», إلا إذا ذكرت» ولهذا قال: قلا تُقَعد بِعَدَ 


. م وو ارو 


الزحكرئ مع القور ليت > . 
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وقوله: #9 إدًا سيِعتمُّ مَايتِ أله المراد بالآيات هنا: الآيات 
الشرعية فيما يظهرء ولكن لا مانع أن نقول: هي أيضاً تشمل 
الآيات الكونية» أما الآيات الشرعية فهى ما جاءت به الرسل من 
الكتب المنزلة عليهم: وأما الآيات الكونية فهي المخلوقات» فإذا 
رأيت أحداً يقرر أن تكون الطبيعة هى الخالقة المدبرة» فهذا كفر 
بآيات الله الكونية» أما الشرعية فيكون الكفر بها إما بالتكذيب أو 
بالعصيان والمخالفة» والعصيان والمخالفة إما أن يكون كفراً أكبر 
أو يكون دون ذلك. 

وقوله: وَيسْكهوَاً بأ أي: تتخذ هزواً وسخرية» سواء كان 
ذلك في ذاتهاء أو فيما جاءت به من الأحكام» أو فيما أخبرت به 
من الحوادث. مشل أن يسخر بيوم القيامةء أو يسخر 
بآدم عليه السلام» أو يسخر بقصص الأنبياء السابقين» أو يسخر 
بالأحكام الشرعية» فكل هذا داخل في قوله: 8 وَيسَكبَرَاُ يبا4 . 

قوله: #فَلا تَفَعدُواأ معَهم» المراد بالقعود المكث» سواء كان 
ذلك قعوداً أم وقوفاً أم اضطجاعاًء وليس المراد بالقعود ما هو 
ضد القيام والاضطجاع. 

قوله: محَقٌّ يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو 4 تفيد الغاية؛ 

يعني: إلى أن يخوضوا في حديث غيره»ء وعبر بقوله: 9 'حوْسُوأ» 
لأن الذين كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها يبعد كون قولهم 
10 بل هم دائماً #في حَوْضٍِ يلْعَبون ‏ [الطور: »1١١‏ لكن مع ذلك 
إذا كان هذا الخوضٌ لا يخدش الدين فلا بأس أن نبقى معهمء 
وحَقٌَّ» هنا قلت: إنها للغاية» وتأتي 0 الغاية كقيرا: فتاتن 
للتعليل مثل قوله تعالى: #هُْمُ الَذْنَ يَقُولنَ لا فقوأ عل مَنْ عِندَ 
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0 


رَسُولٍ أله حَّ يَنقضُوا4 [المنافقون: /] فهنا لحَيٌّ» للتعليل» ولا 
تكون للغاية لأن المعنى يختلف ولو قال: «لا تنفقوا حتى ينفضوا» 
كانت دلالة الآية على : أنهم إذا انفضوا فأنفقوا عليهم ؛ لأن حتى 
الغائية هي التي يحل محلها: إلى أن؛ أي: «لا تنفقوا على من 

عند رسول الله إلى أن ار فإذا انفضوا فأنفقوا» وهذا ليس 
المرادء بل المعنى : ##لَا نْفِقُوا» لأجل أن ينفضواء أما التي معنا 
وهي قوله: #حَقٌّ 1 في حَدِيثٍ غَيْرود» فهي للغاية. 

وقوله: #حَقٌّ يوسأ في حَدِيثِ عَيرُدُ4 أي: غير الحديث الذي 
يكفرون فيه بآيات الله ويستهزئون بها. 

قوله: ## إن وا يلمر 4 جملة مؤكدة ب«إن»» والمراد: إنكم 
إن قعدتم #إإدًا و4 أي : مثل هؤلاء الخائضين. 

ثم قال: #أإإنَّ الله جَامِعٌ الْمَتَفْقِينَ والْكفرن فى جَهِمَ جه جِيعًا» 
يوم القيامة» والمنافق سبق أنه: هو الذي يظهر الإيمان ويبطن 
الكفرء والكافر هو المصرح بكفره. 
من فقوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات أن القرآن منزل من عند الله» لقوله: ##إوَقَدٌ نَرَّلَ 
عِلِكُمْ فى الكتب4. 

- ويتفرع على هذه الفائتدة: أن القرآن كلام الله؟ لأنه إذا 
كان نازلاً من عنده لزم أن يكون كلاماًء إذ أن الكلام صفةء 
وليس عينا قائمة بنفسهاء بل صفة من الصفات. 

- ويتفرع على هذا أيضاً إثبات علو الله؛ لأنه إذا كان الكلام 
من عنده» وهو نازل» دل هذا على أن المتكلم به عالٍ. 

١‏ - أن الحكم معلق بالسمعء لقوله: #إدًا صمِمَه4. كما 
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علق بالبصر والقلب. . قال الله تعالى: 0 مَا لس لك بو 
ذ # ا له 


ِل إن ألنَ وَالِصَرَ وَلفْواد كل وْلَهِكَ ك0 عَنْهُ منشلا ©»> 
[الإسراء: 7"5]. 

٠‏ - ظاهر الآية - بقطع النظر عن آيات أخرى - أنه لا يجب 
الإنكار على الكافر بآيات الله المستهزئ بها؛ لأنه إنما نهى عن 
القعود معهم ولم يأمر بالإنكار عليهم» ولكن يقال: الجواب عن 
هذا: أن الله تعالى إنما أراد أن يبين حكم المشاركين» ونهيهم 
عن ذلك؛ أي: أن هذا المنكر يفهم من نهينا عن الجلوس معهم 
أن لا نقر المنكرء فالصواب: أن هذه الآية لا تدل على ارتفاع 
النهي عن هذا المنكرء سواءً دلت عليه أو سكتت عنهء فلدينا 
نصوص أخرى تدل على وجوب إنكار المنكر. 

5 أن الأحكام تدور مع عللهاء لقوله: ملا تَتَعُدُوا مَعَهم 
حَقّ يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ غَيرِوِ 4 فلما كانوا يكفرون بآيات الله 
ويستهزئون بها نهي عن القعود معهم » ل ال واد 
خاضوا في حديث غيره . 

أن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكرء لقوله: ##إِنٌٍَ 

ذا 5 ونخن قلناة. المشارك» والآية لأ تدل على المشارك»: 

وإنما تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل» فنقول: إذا 

كان الجالس يعني : القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من 
باب أولى . 

- وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله 

ويستهزأ بهاء ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول: أنا منكر بقلبي» 


وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
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بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه"'؟ وأنا الآن 
منكر بقلبي غاية الإنكار!! | 

فنقول: لو صدقت في ذلك لقمت؛ إذ أن الجوارح تبع 
للقلب». فلو كره القلب ذلك لكرهته الجوارح» وهذا لا يغنيك»؛ 
ولا بد أن تفارق» وإلا كنت مثلهم. 

فإن قال قائل: إذاً حرموا على الإنسان الجلوس مع حالق 
اللحية؛ لأن حلق اللحية حرام؟ 

فالحواب عن ذلك: أنه يجب علينا أن نغادر المكان حين 
نراه يحلقها بالفعل» أما وقد انتهى الفعل ولم يبق إلا أثره فلا 
يلزمنا أن نغادر المكان الذي هو فيهء ومثله لو قال قائل: إذا 
شممت رائتحة الدخان فى إنسان وجب عليك أن تفارقه؛ لأن أثر 
النضاة فى نيه فالجران! لا ياحث» نهم إذا رابعه يقرت 
الدخان حينئذ أنهاه. فإن نفع وإلا قمتء أما أثر المعصية فليس 
كفعل المعصية . 

٠»‏ - تحريم التعاون على الإثم والعدوان» وجهه: أنه إذا 
حرم القعود مع فاعل المنكر فالإعانة من باب أولى» مثل أن تهيئ 
له المكان» فترشه» وتطيبهء وتأتي بالأواني» وتصب له القهوة 
والشايء فهذا حرام من باب أولى. 00 

8 - أن جليس الصالحين الذين يعملون الصالحات مثلهم 
ومنهم» بقياس العكس؛ لأنه إذا وزر بالجلوس مع العصاة أجر 
بالجلوس مع الطائعين» وقد استعمل النبي كَكِةِ هذا القياس بنفسه 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان». باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان 
وأن الإيمان يزيد وينقص. حديث رقم (54) عن أبي سعيد الخدري. 
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صلوات الله وسلامه عليه» لما قال: «وفي بضع أحدكم صدقة» 
- يعنى الإنسان إذا أتى زوجته فله صدقة - قالوا: يا رسول الله! 
يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه وزر؟ه قالوا: نعم قال: «كذلك إذا وضعها 
فى الحلال كان له أجر» ' فهذا قياس العكسء. وهذه مثلها؛ 
لأن الله تعالى إذا أثم القاعدين مع فاعل المنكر فإن فضله أوسع 
وأعظم» فيثيب القاعدين مع الصالحين وأهل الطاعات. 
235 الحذر من جلساء السوع. والترغيت في جلساء 
الصلاحء وهذا ما حصل من رسول الله عد حيث قال: «مثل 
الجليس الصالح كحامل المسك"”' المسك: نوع من الطيب 
يقال: إنه يخرج من دم غزال معين» وفي ذلك يقول المتنبي يمدح 
سيف الدولة: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 
فنحن نقول: إن الرسول قال: «مثل الجليس الصالح كحامل 
. المسك إما أن يحذيك ‏ يعنى: يعطيك مجاناً ‏ وإما أن يبيعك ‏ 
يعطيك بعوض - وإما أن تجد منه رائحةً طيبة» فلن تفلس من 
الجليس الصالح. «ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق 
ثنانك.وإنا أن تخد منه راحة كربية؟ '' والكين:غبارة عر جل 
() رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف» حديث رقم .)٠1١5(‏ 

(0) سيأتي تخريجه قريباً . 

فرق رواه البخاري» كتاب البيوع . باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع 
ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف. حديث رقم (19945١)؛‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء 


تفسير سورة النساء (الآية: )١4٠‏ همهم 


يربط بعضه ببعض» ويجعل له حلقوم يدخل على ماسورة تتصل 
بالجمر»ء وفي طرف هذا الجلد ‏ وهو جلد لين - خشبتان تنفتحان 
وتنضمان» إذا فتحهما امتلاً الجلد هواءً ثم إذا ضمهما ودفعهما 
حينئذ يخرج هواء من الماسورة على الفحم فتشتعل النارء هذا هو 
الكير» وكانوا يستعملونه فيما سبق» وقد أدركناهم» وحال الكير 
إما أن يحرق ثيابك إذا طار الشرر على ثيابك» وإما أن تجد منه 
رائحة كريهة. 

فيؤخذ من الآية الكريمة معنى هذا الحديث» فاحذر جلساء 
السوء. وعليك بجلساء الصلاح» فإنك لن تعدم خيراً من جلساء 
الصلاح» ولن تعدم شراً من جلساء السوء. 

٠‏ أن النار لصنفين من العالم» المنافقين» والكافرين» 
أما الصنف الثالث وهم المؤمنون فلهم الجنة» وهؤلاء الأصناف 
الثلاثة هم المذكورون في أول سورة البقرة. 

١‏ إثبات وجود النارء وأنها واسعة» ووجه ذلك قوله: 
#جامعٌ الْمَكَفْقِينَ وَالْكفرنَ في س4 ووجه أنها واسعة: أن تسعماتة 
وتسعة وتسعين من بني آدم في النارء والجن قال تعالى فيهم: 
«الأتلانَ جَهََّمَ مِنَ الْجِنَّةَ وألئّاس أبعي [هود: 08١١94‏ والظاهر أن 
الجن أكثر من بني آدم في النار دخولاء ولهذا قدموا في الآية 
الكرينة 

* أن فيها التفاتاً. فبعد أن قال: #قّلا كَتَعِدُوأ مَعَهُمَ‎ ١ 
وعبر هنا بالضمير» ثم تلاه قوله: #إإِنَّ أله جَامِعٌ َلْمُتَفِقِينَ # فعبر‎ 
بالاسم الظاهرء والإظهار في موضع الإضمار له فوائد» منها:‎ 


- السوءء حديث رقم )١1774(‏ عن أبي موسى. 


كه" تفسير سورة النساء (الآية: )١5١‏ 


إرادة 00 كقوله: #من كن عَدُوَا بَلَهُ ومَلَبِحَيْدِ وَرُسُلوء َيل 
وَمِيَكَللَ فَإِك الله عَدُوٌّ زِلْكَفِرِينَ 469 [البقرة: 98] ولم يقل 
«عدو له» مع أن هذا مقتضى السياق» لكن ليبين أن من كان عدواً 
لَه وَلْبِحَيْدِ وَرُسُلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ4 فهو كافرء ولينبه على 
سبب عداوة الله وهى الكفرء وليكون المعنى أشمل» 
نيكون الله عدوا اللكافوين الذيق كقروا بالاداة والدين كفرا 
بغيرها أيضا. 
ع #4 
قال الله تعالى: «االدِبنَ يَرَبَسُونَ يك ون 56 لك كنم ين 

أ ك3 ا كل كت فد 6 لكيه تيك 6 ا تي 
7 كنتت ين اللؤمنيا تأنه يك ينتطع :م مط ون يبل 
أَلَّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ الوْمِننَ سبيلا 4*7 [النساء: ا 

للدِبنَ يَرَيَصُونَ يك ون 56 لكمم هَنَمٌ يِنَ أله كالوا أكر 0 
مَعكمْ وَإن كن [آ كننَ تيب كالوا ألم سَتَحودْ لَك وَتَمْتَمَكُم ين 
لمْؤْمِنَ4 فهم جَماعون مَتاعون» كذابون خداعونء وانظر قوله: 
#ألدِبنَ يَرَيصُونَ ك4 التربص: الانتظارء ومنه قوله تعالى: 
لوَلْمطلقتٌ يريضَس بَِنَمسهنَ» [البقرة: 788] أي: ينتظرن. 

وقوله: »4 أي: ينتظرون الدوائرء هل هي عليكم . 
أو لكم؟ 

قوله: تن كانَ لكْم قَنْمٌ مِنَ أله قالوا: نريد من هذا 
الفتح» ونحن معكم., لا تحرمونا الغنيمة» قوله: #وإن كن 
ِدكَفنَ تحصببُ» ولم يقل فتحاً؛ 1 
ولكنه محنةء «لا4 أي: للكافرين : أ تمنو عل ونكت 


ين الْمؤْمِين4 فلولا نحن لأهلككم المؤمنون» لكن نحن منعناكم 
منهمء واستحوذنا عليهم. وصرنا درعا لكم. 

وقوله: سد عكك5 * أي: نسيطر ونكون درعاً لكمء 
وقوله: لود ف لي بعني: نحن الذين حميناكم من 
المؤمنين» ولولا نحن لقاتلكم المؤمنون» فهم يدعون أنهم مع 
المؤمنين ويطلبون منهم الغنيمة» ويدعون أنهم حماة الكفار من 
أجل أن يكونوا أولياء لهم. 

قال تعالى: #كَأمّهُ يحَكْمْ بسكم يَوْمَ الْمِيَمَة4 فالفاء للتفريع» 
واسم الله الكريم مبتدأء وقوله: ك4 جملته خبرء هه يحي 
ينك 4 يعني: بين المؤمنين وبين هؤلاء المنافقين» والكفار 
أيضاء وقوله: يوم الْتِيمَةِ4: متعلق ب#ييَمه4»: والمراد بيوم 
القيامة هو يوم البعثء وسمي بذلك لأمور: 


أنه يوم يقوم فيه الأشهادء وأنه يوم يقام فيه العدل. 

قوله: وَل يمل أله يلكت عل أْوِْنَ سا4 مبحان الله! 
الخصم يخبر بنتيجة الحكم قبل أن يحاكمهء فنحن الآن 
مخاصمون للكفار؛ لأن الله تعالى يقول: #إوآن يَجْمَلَ أَنَّهُ لِلْكفرنَ 
عَلَ اَمُؤِْنِنَ سَبِيلًا» بعد أن قال: َه يك يكم 4 فأي حكم 
أبلغ من هذا؟! أن يقال للخصم: حاكم وليس لخصمك عليك 
سبيل؛ لأن الأمر واضح منته. 
من فوائد الآية الكريمة: ا 

دشان شد عدارة الحافقين للمؤ فين لفولة؟ «لن 
يَتَريْصُونَ يكم * أي: ينتظرون الساعة التي يكون فيها الضرر على 


مه ش تفسير سورة النساء (الآية: )١5١‏ 


المزدي: لكن قال تعالى: «اعَلَِم دَايِرَه السَوءِ وَعَضْبَ أله علوم 
ولمتهر وعد 00 0 جَهِئَمُ وَسََتَ مَصِررًا» [الفتح: 1]. 

#ألَمَ مَك تَعخ4. فدل هذا على أن المنافق يعامل بالظاهرء 
فيعطى ما يعطاه المسلم. 

أن المنافقين عندهم منَّة» وفي أنوفهم أنفة» إن كان 
الفتح للمسلمين طالبوا بالغنيمة» وإن كانت الغلبة للكفار منّوا 
عليهم لون 6ن لكي تيبب 6لا أل متتو عَليك وَتنتمك ون 

لْمُوْمِنِنَ 4 يعني : : فأعطونا من النصيية: 
5 الدعوى الكاذبة للمنافقين بأنهم هم الذين منعوا الكفار 
منهم » لكونهم كثروا سوادهم وساعدوهم في الباطن. وأثلجوا 

5 - إثبات السجزاء والحكم بين الناسء لقوله: ممه يحَكُمْ 
بسكم بوم َلْمَِمَةَ * رمك كم لاا حك ب 

١‏ - إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان 
الأمرء أرأيتم لو أن المسلم أحرق نخيله وأمات مركوبه» فلا 
يأثم» ما دام أنهم كفار حربيون؛ لأن مالهم مباح» أما المعصوم 
وهو الذمى. والثانى المعاهد» والثالث المستامن» فهؤلاء أموالهم . 
0 

- أن الله سبحانه هو الحكم بين العبادء بدليل قوله: 

00 000 صل 00 

1 أن ِلْكفْرتَ عَلَ الْومِنِنَ سبيلا» فاه ع كد 
0 وان هذا فلا حكم يوم القيامة لأحدء حتى الرسول يِل 
لا يحق له أن يحكمء ولهذا عند الشفاعة لا يستطيع الرسول عليه 


تفسير سورة النساء (الآية: )١47‏ قوم 


الصلاة والسلام أن يشفع بدون أن يستأذن من الله. 

4 يمكن أن يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن المحاكمة 
بين الكفار والمؤمنين في الدنياء قد يكون فيها الحق للكافر؟ 
ووجهه: أن الله نفى أن يكون لهم سبيل يوم القيامة» أما في غير 
يوم القيامة فالناس كلهم تحت العدالة. 

4 أن المنافقين أشد من الكفار؛ لأن الله بدأ بهم إن اله 
جَاعٌ الْمْتقِنَ وألْكَنَ4 وجميع الآيات التي فيها الجمع بين 


المنافقين والكفار يقدم الله فيها المنافقين» كقوله: «الِْعَدْبَ لَه 


مدوم سل رصت ول م روعوء 
5 2 


الْمفقِينَ واْمسَقِمَتِ ولْمتْركينَ وَالْمَتَرِكّتِ4 [الأحزاب: 7]ء إلا في آية - 


9 


دام رص 
ب ا 


واحدة» بسبب وهي قوله : ## يكام أَلتَىّ هد الكبار والمتلفقين» 
[التحريم: 4] وذلك لأن جهاد الكفار يكون بالسلاح علناً» وجهاد 
. المنافقين يكون بالعلم والبيان وليس بالقتال. 

#6 ا 


وعم عر به 


ل قال الله تعالى: #إإِنَّ الْمَتْفْقِينَ يعون الله وهو حَدِعَهُم 
ناا اا إل القكزة اموا كاك راكوة داق ول ينوت ) 
تيلا © »© [النساء: ؟8١].‏ 

«إّ الْمكفِْينَ يحَيمْودَ أنه وَهْوَ حَنيمْهْ 4 الجملة مؤكدة 
إن 4؛ لبيان حال هؤلاء المنافقين» ومعاملتهم مع الله عرّ وجل. 

وقوله: #مَحدعُونَ الله 4 يعنى: والمؤمنين أيضاًء كما قال 
تعالى في سورة البقرة: لخحَيعُونَ لَه وَالْدِنَ عَامَبُوا وما يْدَعُوتَ 
إل أنشَْهُم4 [البقرة: 4] وبماذا يخادعون؟ بإظهار الإسلام» فإن 
من رآهم ورأى حضورهم الصلاة وصدقاتهم» قال: إنهم مؤمنون. 
فهم يخادعون الله في هذا. 


يعم تفسير سورة النساء (الآية: ؟57١)‏ 
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قال تعالى: «إوَهُوَ حَديعْهُمَ4 يعني: أن الله يقابل خداعهم 
بخداع من عنده» ومخادعته إياهم أنه يملي لهم حتى يستمروا على 
هذا ويستمرئوه» فيبقون كفاراً مع شياطينهم» ومسلمين مع 
المؤمنين» ويعصمون بهذا النفاق دماءهم وأموالهم. وهذا هو 
خداع الله تعالى لهمء أنه يملي لهم ليستمروا في نفاقهمء. ثم 
بالتالي يختم لهم بسوء الخاتمة. 

قوله: 8وَإدًا قَامَُا إِلَ الصَّلَرةَ قَامُوأْ كْسَاكَ4. أي صلاة كانت 
يقومون إليها كسالىء. والكسلان: هو الذي يكون عنده فتورء 
وعدم نشاط على فعل الفعل» فهم إذا قاموا إلى الصلاة: #قاموأ 
شَالَ4 تجدهم يتثاقلون الوضوءء ويتثاقلون الذهاب إلى 
المسجد» ويتثاقلون الصلاة نفسهاء وذلك لعدم رغبتهم في 
الصلاة» ووجه هذا: أن من كان راغباً في الشيء فلا بد أن يقوم 
إلية نشنيطا . 

قوله: # براءُونَ ألّاس * يعدي . كونهم يقومون كسالى لا 
يخلصون في قيامهمء وإنما برآءُونَ الئاس * أي : يظهرون أنفسهم 
بهذا المظهر ليراهم الناس فيقولوا: إنهم 00 

قوله: ولا يدمُوت لله ِل ويلا» «ولا يذكوت ألّه4 أي: 
ا ا 0 0( 
ليلا والمراد: ولا يِدْكْرُوتَ أنه لا يذكرونه ارم 
وجوارحهم.ء وقلوبهم إلا يلا فلا يذكرون الله بألسنتهم 
لأنهم لا يأتون بالواجب من تكبير وتسبيح وتحيات وغيرهاء 
وكذلك لا يذكرون الله بأفعالهم» فلا يطمئنون في الصلاة» وإنما 
ينقرونها كنقر الغراب لأنها ثقيلة عليهم» وهم لا يأتونها من رغبة. 


ولا يذكرون الله بقلوبهم لأن قلوبهم ساهية غافله» يؤدون 
الصلاة كأداء الآلة» بدون أن يشعروا بأنهم يناجون الله عرّ وجل» 
إذاً : #ولا يدْدُيُوت أنه في الصلاة #إِلّا ويلا يعني: بالقلب 
واللسان والجوارح. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ إثبات خداع المنافقين» وأنهم قوم أهل خداع ومكرء 
ولهذا كان من صفات المنافقين أنهم إذا عاهدوا غدرواء وإذا 
خاصموا فجرواء وإذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفوا؛ لأن كل 
هذا يتضمن الخداع. 

؟ - إثبات الخداع لله عرّ وجل؛ أي: أنه جل وعلا يخدع 
من يخادعهء. لقوله تعالى: وهو ّ حَدرِعهُة*. 

وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح؟ 

في ذلك تفصيل: إن كان في مقابلة من يخادع فهو صفة 
ع ؛ لأنه يدل على قوة المخادع؛ ا 0 
وأشد خداعاً. كما قال تعالى: #أضه أَمْرَءُ تع مك4 لوكي 4 1] 
وقال: ##إوأسَه حَمدُ لمكن » [آل عمران: 05]» أما إذا كان ليس له 
مني 0 خداعاً في موضع الائتمان فإنه لا يسمى خداعاً. 
وإنما يسمى خيانة» وهذا عيب بكل حالء ولهذا لا يوصف الله 
بالخائن إطلاقاً: حتى الذين يخونون الله لا يقابلهم الله بالخيانة, 
كما قال تعالى: ##فَمَدَ حَانُواْ ألَّهَ من كَبَلُ كَأمَكنَّ مِنْمُم4 [الأنفال: ١/ع]‏ 
فقال: #تَأمَكَنَ مِنْهُمٌ» ولم يقل: فخانهم» ووجه ذلك: أن الخيانة 
خداع في موضع الائتمان. 
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حتى إن الرسول كَكلةِ قال: «لا تخن من خانك)0(؟2 لأن هذا 
ذم فلا يوصف الله به. 

فإن قال قائل: هل يوصف الله بالخداع مطلقاً فيقال: إن الله 
مخادع؟ 

فالجواب: لا يوصف به إلا في مقابلة خداع أعدائه. 
وكذلك المكرء والكيد» والاستهزاء ونحوها من الصفات التي 
تكون مدحاً في حال دون حال فإنه لا يجوز أن يوصف الله بها 
على سبيل الإطلاق. 

وغل هذا تقول» الشنداتي: والأرمنات إن أن تكون كمال 
محض] #فهذا يضفت اللدنية: وأمنا أن تكون دنا ونقضا مها : 
فهذا لا يوصف الله به مطلقاً» وإما أن تكون مدحاً في حال وذماً 
في حال: فهذا يوصف الله به حين يكون مدحاء ولا يوصف به 
حين يكون دما . 

وعلى هذا: لو أن أحداً وصف الله بالعجز لقلنا: إن هذا 
حرام بكل حال؛ لأن العجز صفة ذم» وكذلك لو وصفه بالخيانة 
قلنا: هذا حرام بكل حال؛ لأن الخيانة ذم بكل حالء» والكلام 
كمال فيوصف الله بأنه متكلم. ومريد كذلك: #مْمَالُ لما يريد 
[هود: ]٠١7‏ لأن كل هذه صفات كمال. 

أن المنافقين يصلونء, لكن لا تقبل منهم صلاتهم؛ 
لأن الله تعالى قال: ##ومَا مَتَعَهْرْ أن تُقَبْلَ ميم تََمَدتْهُمْ إِلَا أَنهْرَ 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ 

حديث رقم (3615)؛ والترمذي» كتاب البيوع . باب (5)7) حديث رقم 

»)١575(‏ الحاكم (؟/01)» من حديث أبي هريرة. 
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ديو م مه 


حكئرواأ يله وَرَسُوله. ولا يَأَوْنَ الصصلزة إلا وَهُْمَ حكْمَال» 
[التوبة: 54] مع أن النفقة نفعها متعدٍء ومع ذلك لا تقبل» فكيف 
بالعبادة التي نفعها غير متعد؟ فإنها من باب أولى أن لا تقبل» 
فصلاتهم لا تقبل» لكن هم يصلون مراءاة للناس. 

5 - أنهم إذا أدوا الصلاة مراءاة يؤدونها بكسل وبرودء 
وعدم نشاط. 

5 أن من أدى الصلاة على وجه الكسل ففيه شبه 
بالمنافقين» فاحذر أن تكون مشابهاً للمنافقين» أد الصلاة بنشاط 
وفرح وسرورء ووالله إن المؤمن حقاً ليفرح إذا أقبلت الصلاة؛ 
لأنه سوف يقف بين يدي الله يناجيه» وإذا كان الواحد منا يفرح 
أنه سيلاقى صديقه أو خليله» ويعد لذلك العدة» فما بالك 
بملاقاة الله عد وجل ومناجاته» ولهذا إذا رأيت في نفسك كسلاً 
في الصلاة فاتهم نفسكء فأنت بلا شك مشابه للمنافقين في هذه 
الخصلة» لكن اتهم نفسكء. وعدل مسيرتك إلى الله عرّ وجل» 
ولا تتهاون؛ لأنه ربما يكون عندك الآن تهاون بسيطء لكن يزداد 
حتى تكون الصلاة عندك أثقل شيء. 

5 أن من راءى الناس بعمله الصالح ففيه شبه بالمنافقين» 
والرياء بابه واسع» ليس في الصلوات أو النفقة أو الصوم أو 
الحج» فقطء بل هو أوسع من هذاء حتى الإنسان لو أنه لبس 
ثياباً رئة ليظهر للناس بمظهر الزاهد فهو مراء» ولذلك لا تظن أن 
الرياء يختص بالعبادات المحضة» قد يكون في أي شيءء فكل 
شيء تظهر فيه للناس أنك تتقرب به إلى الله ليراك الناس فإنه رياء 
دوالفياة بلاس راف معيطا عمل لان له ابقرل فى اديت 


انا تفسير سورة النساء (الآية: )١547‏ 


القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه)”'' فالله غني عناء ونحن المضطرون 
إليهء وهو في غنى كامل عناء فإذا أشركنا بالله ‏ نعوذ بالله من 
الشرك ‏ أحداً فإنه لن يقبله مناء فهو أغنى الشركاء عن الشرك. 

7 - التحذير من مراءاة الناس. فأنت ترائي الناس لماذا؟ 
الناس لا ينفعونك؟ ولا يضرونكء. إنما الذي ينفعك ويضرك 
هو الله عرّ وجل: وما يكُم ين يَتْمَقَ هين أل شم إِدا مَكُمْ ار 
َإِلَبَهِ يحتَرُونَ 463 [النحل: 0] فلا تهتم بالناس مدحوك أو قدحوا 
فيك. أهم شيء أن تنظر إلى رضا الله عرّ وجل» وابتعد بعدأ تاما 
عن الرياء. 

ولكن هنا مسألة وهي: أن الشيطان يأتي إلى الإنسان 
فكو :إن ملكت لقن ر اديت إن" ختودت: عل تاك افق ار اليك 
وهو بعيد من هذاء فهل يترك تحسين الصلاة خوفاً من ذلك» أو 
يترك العبادة خوفاً من ذلك؟ 

الجواب: لا'. وهذا من مثبطات الشيطان للإنسان» ولكن 
ليشق طريقه وليستمرء وليستعذ بالله من الشيطان الرجيمء ولا 
يلتفت إلى هذه الوساوس؛ لأن الشيطان يتمنى أن لا نعبد الله؛ 
لأنه عصى الله فيريد من الناس أن يعصوا ربهم أيضاًء فلا تترك 
العبادة من أجل الرياء. 

ثم إن طرأ على بالك أنك تحسنها من أجل رؤية الناس: 
فإن كنت طالب علم يقتدى به فانو أنك تحسنها من أجل أن 
يقتدي الناس بكء. وتكون في هذه الحال عابداً معلماًء فإن 


تفسير سورة النساء (الآية: )١47‏ ممعم 


الرسول يَلخِ كان إذا أتاه وفد يطلب منه أن يبين لهم كيفية الصلاة 
يقول لهم: «صلوا معنا». وكان يصعد على المنبر حين بني له 
ويصلي عليه ويقول: «فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)”") 
وبهذا 7 الشيطان عنك . 
أن ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل؛ وقلنا : إن الذكر 

ام ٠‏ فهم لا يخوت أهَه ِل ليا » 
حتى بالجوارح الظاهرة التي يراها الناس لا يذكرون الله إلا قليلا . 

4 أنك إذا رأيت فى نفسك قلة فى ذكر الله» فإن فيك شبها 
بالمنافقين» ولهذا وصف اله الج سي أولى الأنبات بأنهم : ليت 
دول الألبتب ©© الدْبنَ يَدَدُونَ لَه لما وَشُعُودًا وَعَلَ جُنُوبوم4 [آل 
عمران: ]١9١ 619٠‏ وما يضرك إذا ذكرت الله؟ فليس هناك عضو 
كاللسان في عدم التعب» فإذا كان كذلك فأكثر من ذكر الله . 

وجاء في الحديث: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن شرائع 
الإسلام قد كثرت عليّ» ‏ يعني: وقد كبرت - فقال له الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله)”") 
يعني : أدم ذكر الله. 

٠‏ - أن المنافقين يذكرون الله» ولكن ذكرهم قليل. 

ا ف 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز 
الخطوة والخطوتين في الصلاة برقم (0545) عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه . 

(0) رواه الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب فضل الذكرء حديث رقم.(77175)؛ 
وابن ماجهء كتاب الأدب». باب فضل الذكرء حديث رقم (71791)؛ 
وأحمد (188/5١)؛‏ وابن حبان )8١5()95/(‏ عن عبد الله بن بسر 


سم تفسير سورة النساء (الآية: )١47‏ 


ديه سل مس ل مه 2 


له قال الله تعالى: ##إمَدَيْدَبِينَ بِيْنَّ ذَلِكَ لآ إل هؤلاء و 
1-0 0-04 عم “مو 0 > كو أ[ كل 2م 
هؤْلاء ومن يُضَللٍ أَنَهُ فلن ججَدَ لم سيلا 9©* . 


0 


9 مُذبذ بين أى : ددير' » بردد الشيطان» هناء و َّ 
9 ي ٠‏ مرددين» يرددهم 9 مر مر 
هنا . 


قوله: «لآ إل عَولة» أي: المؤمنينء «كلآ إِلَ عَوْلة»4 
أي: الكافرين» فهم في الظاهر مسلمونء وفي الباطن كافرون» 
فهم إذا أتوا الكفار قالوا: إنا معكم. وإذا جاءوا إلى المسلمين 
قالوا: إنا معكمء ألم نكن معكم؟! فهم والعياذ بالله مذبذبين لا 
يستقرون على رأي» وهذا لأنهم لم يؤمنوا أول مرة» كما قال 
تعالى: ويك تيم وَتصترّش كما [ يوأ يو أيَلَ مرو 
وَتَدَرُهُمٌ في طعَينِهِمْ يَعْمَهُونَ 402 [الأنعام: 1٠٠١‏ ولهذا احذر أن 
لذ تقل الشق إلا متروواء فمق ماك لك الحق فقل: سمعا 
. وطاعة. وآمن خوفاً من أن يقلب فؤادك وبصرك إذا لم تقبل الحق 
في أول مرة. 

ومن هذا أو قريب منه ما يفعله بعض الناسء» إذا قلت له: 
إن الرسول كَلِِ أمر بكذا. . أو إن الله أمر بكذا. . قال: هل الأمر 
للوجوب؟! كأنه يقول: إذا لم يكن للوجوب فلن أفعل» وهذا 
غلطء إذا سمعت الله يأمرء أو الرسول ككِةِ يأمر فقل: سمعنا 
وأطعناء سواءً كان للاستحباب أو للوجوب. وإنما يسأل عن 
الواجب أو المستحب إذا ضيع الإنسان هذا الأمر وتركه» فحينئذٍ 
لا حرج عليه أن يقول: هل هو واجب فأقضيه. أو غير واجب 
فلا آثم بعدم القضاءء أما قبل أن تفعل فإن تمام العبودية أن 
تقول: سمعنا وأطعناء ثم إن كان واجبا فقد حصلت على ثواب 


تفسير سورة النساء (الآية: )١57‏ نض 


الواجب وإبراء الذمة» وإن لم يكن واجباً حصلت على خير وثواب» 
فلم تندمء لكن الندم أن تتردد فتقول : هل هو واجب أو لا؟! 

ولا أعلم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سألوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام حين يأمرهم: أواجب ذلك أم سنة» إلا في 
قضية واحدة» في قصة بريرة رضى الله عنه» فإن الرسول كَل لما 
أمرها اناشقى مع روجا نفيك » قال إن كنت تأمرني فسمعاً 
وطاعة» وإن كنت تشير على فلا حاجة لى به» وكانت بريرة 
أعتقت. وإذا أعتقت الروجة تكو بين الشاد مع زويعها وبين فسخ 
النكاح» فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
«إن شئتٍ بقيت مع زوجكء. وإن شئتٍ افسخي النكاح»''. 
فاختارت الفسخ» وإنما خيرها الشارع لأنها الآن ملكت نفسها 
ملكاً تامأء وكانت حين العقد مملوكة لا تصرف لها في نفسهاء 
أما الآن فقد تحررت» ولهذا جعل لها الخيارء فاختارت الفسخ» 
واختارت نفسهاء فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة وهو 
يبكي» يريد أن ترجع» فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجب 
ويقول: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟! 
وهذا حق أن نعجب؛ لأن العادة أن القلوب شواهد كما يقولون» 
تتبادل البغضاء والمحبة» لكن هذه سبحان الله - أبت! 

وكامرأة ثابت بن قيس رضى الله عنه المشهود له بالجنة» 
حافت للر سيول علية الغاذه والسلام طنج المخالعى وقالث: 
إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين» لكني أكره الكفر في 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي عد في زوج بريرة 


لضن تفسير سورة النساء (الآية: )١47‏ 


الإسلام» حتى أمره الرسول يَكِِ أن يخالعها وترد عليه حديقته”'') 
وهذا من العجب. 

المهم: أننا لا نعلم أن الصحابة راجعوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام في أمره وقالوا: هل هو على سبيل الإلزام أو 
على سبيل التطوع أبداًء فلتكن كالصحابة قل: سمعنا وأطعناء 
واحمد الله أن الله عرّ وجل شرع لك هذا الأمر؛ لأنه لولا أن الله 
شرعه لك لكان قيامك به بدعة لا يزيدك إلا ضلالاً وبعداً عن الله. 

قوله: #وّمن يُصَللٍ أَلَّهُ فلن يَحَدَ لم سبِيا» الجملة هذه 
شرطية» وفيها إشكال وهو: أن «من» الشرطية تجزم الفعل. 
وإشكال آخر: أن الفعل لا يلحقه كسرء يعنى: لا يكون مجروراً. 
وهنا جاء مكسوراًء فهذان إشكالان. ش 

والجواب على الاشكال الأول: هو مجزوم» لكن كسر كسرة 
عارضة لالتقاء الساكنين. 

والجواب على الاشكال الثاني: ليست الكسرة الظاهرة كسرة 
إعراب» وإنما هي للتخلص من التقاء الساكنين. 

أما جواب الجملة الشرطية» فهو قوله: دكن يمد د لم سبيلا» 
فأي إنسان يكتب الله سبحانه ضلاله هّن يَجَدَ َم سيلًا* إلى ٠‏ 
الهداية» وقوله: #سَِيلًا# يعني: طريقاً» وهؤلاء المنافقون قد 
أضلهم الله فلن تجد لهدايتهم سبيلاً - والعياذ بالله - ولكن ربما 
يمنّ الله على بعضهم فيهتدي ؛ كما قال تعالى : #9إقُلٌ أبأشَّه وءَايليِوء 
ولسوا كس بوت (© و قد كرتم بَعَدَ 00 


س0 طَلمََ مَك 5 طَأيِفَةٌ4 [التوبة: 0 


.7١ ١ص تقدم‎ 2000 
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قوله: كن يد أ سيبيلا4 لسَبيلا4 هذه نكرة في سياق 
النفي» فتعم كل سبيل» فلا يمكن أن يكون سبيل لمن أراد الله له 
الضلالة» نسأل الله أن يهدينا صراطاً مستقيماًء وأن يصلح قلوبنا 


0 


وأعمالنا. 


من فوائد الآية الكريمة: 

١-أن‏ حال المنافقين التردد بين الكفر والإيمان» لكن 
الحكم عليهم في الآخرة أنهم كفارء أما في الدنيا فيعاملون على 
ظواهرهم؛ لأن الأحكام في الدنيا على الظواهر. 

؟ ‏ أنك إذا رأيت نفسك متردداً بين القبول والإنكار فاعلم 
بأن فيك شبهاً بالمنافقين؛ لأن المؤمن لا يمكن أن يكون متردداًء 
ولا أن يكون له الخيرة فيما قضى الله ورسولهء كما قال تعالى: 
ونا كن ؤي ولا مؤْمةٍ دا صن لَه ووه كنا ل يكل لم لير 
مِنْ أمِهم4 [الأحزاب: "5. بل لا يترددون» وإنما يقبلون 
وينقادون. 

 ”‏ أن الطمأنينة والاستقرار أمر مطلوب» ولهذا نجد أشد 
الناس استقراراً وطمأنينة هم المؤمنون طثَالَ بَلْ وَلكن لَظَمِينَ 
َلْى > [البقرة: .]56١‏ 

5 أن من أضله الله فلن يستطيع أحد أن يهديهء لقوله: 
وَمَن يُضصَللٍ أنلّه» . 

فإن قال قائل: لماذا يضل الله فلاناً ويهدي فلاناً؟ قلنا له: 
هذا الذي منع الله هدايته هل منعه ظلماً أو عدلاً؟ 

الجواب: عدلاً ولا شك». وتفضل على الآخر فهداهء فهو 
لم يمنع أحداً حقهء وإنما تفضل على هذا فهداه. 


يان ' تفسير سورة النساء (الآية: )١57‏ 


ثم اعلم 0 الإضلال إلا لسبب من العبد؛ 
لقوله الله تعالى: ##قَلَمًا رَاعْوَأ َع 2 س4 العف ]ركنا 
قال تعالى: «#وَثْعَيْبُ أدبم وَبَصدرَهْحَ كما 3 يُوْمِنُوأ بوه أيَلَ عمَّو» 
[الأنعام: ]٠١١‏ فلو أنهم آمنوا أول : مرة واستقاموا على الطريق لم 
يضلهم الله أبدا 

وبهذا نعرف أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»”' أنه ليس 
المراد أنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بحسب عملهء ولكن: 
المراد لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بحسب أجله؛ لأنه لو 
كان عمله أوصله حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ما 
خذله الله أبدأء لكنه فى قلبه حسكةء كما جاء فى الحديث 
الآخر: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو 
من أهل النار»”' وهذا التأويل متعين أن نقول: حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع باعتبار الأجل» يعني : حتى إذا قارب أجله وقارب 
الموت أظهر وأعلن أنه من أهل النار والعياذ بالله! 

الإقارة إلى «اللجوة إن الله فو تويكل أقن عللت اليذانةة 
لقوله: 9#وَص يُضصَلِلٍ أَنَّهُ فلن يَجَدَ لَمُ مّيلا»» وعليه: فإذا دعونا 
أحداً إلى الحق فأبى وتردد فإننا نلجأ إلى الله أن يهديه؛ لأن الله 
على كل شيء قديرء وكم من أناس كانوا أشقى القوم فصاروا 
أسعدهم» وكانوا أفسد القوم فصاروا أصلحهمء وما أمر عمر بن 


للم تقدم ص؟١١١.‏ 
68 تقدم ص .١١‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: 601 ايام 


الخطاب - الرجل الثائي من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام - 
ببعيد! وهذا خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهلء كانوا في 
أحد كفاراً معادين للإسلام» يريدون القضاء على أهل الإسلام» 
ويريدون قتل الرسول عليه الصلاة والسلام» وقتل الصحابة» ومع 
ذلك كانوا بعد هذا قادة وشجعانا في نصرة الإسلام وهزيمة 
الكفار. 

فالله سبحانه يهدي من يشاءء فإذا علم الله في قلب الإنسان 
خيراً - ونسأل الله أن يجعل قلوبنا هكذا ‏ هداه للإسلام قال الله: 
خَيرا يُيَك حَرا ينآ أْفرّ مح وَيَمْْرْ 45 [الأنفال: :]7١‏ فإذا 
علم الله من قلب العبد الخير وفقه له وهداهء حتى وإن ضل 
فالعاقبة أن الله يهديه! 

0 فق 


ه قال الله تعالى: 9«يايا ألَدِنَ نوأ لا كَنّحِدُوأ الْكفرنَ 


- 
7 


دلة من مون الْؤمنيً كَرُونَ 3 يعوا ربد عَيِحكَْ ملطنا ميا 
49 [النساء: 144]. 

«يكايرا ألِنَ اموأ سبق الكلام على مثل هذا التعبير 
وذكرنا أن تصديره بالنداء يفيد التنبيه» وأن تصديره بهذا الوصف 
- وصف الإيمان ‏ يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان» وأن 
مخالفته نقص في الإيمان. 

قوله: «لا تَتَحِدُوأ الْكَفرنَ أوسا من دُون الْمْوْمنِين»* أي: لا 
تجعلوهم أولياء؛ لأن اتخذ بمعنى: جعلء» ومنه قوله تعالى: 


054 
0 


وَأخَدَ َه إِهِيمَ كَليلَا» [النساء: ]١١5‏ أي: جعله خليلاً له لا 


فض تفسير سورة النساء (الآية: )١515‏ 


تجعلوهم أولياء أي: تتولونهم» وتثقون بهم» وتناصرونهم» 
وتعلقون آمالكم بهم من دون المؤمنين؛ لأن بعض المؤمنين يكون 
ضعيف الإيمان» وضعيف التوكل على الله» فيعتمد على هؤلاء 
الكفار لقوتهم. ويتولاهم ويرى أن المؤمنين لا يبلغون مبلغهم. 
وهذا لا شك أنه نقص فى الإيمان والتوكل». فقد سبق أن الله 
قال: يموت عِندَمْمُ الْرَه فَإِنَّ ألْرََ يِه يماك [النساء: 185]. 

وقوله: «إمن دُونٍ الْمْؤْميِينَ» أي: من سواهم. 

قوله: طأَرّبُونَ أ ينوا به عَيَحصَُ سُلْطنًا يِيئا4 وهذا 
استفهام بمعنى الإنكار يعني: أَْرِيدُونَ4 باتخاذكم #الْكَفِينَ 
وليك من دون الْمُؤْمِنِين4 «أن يَحْصَنُوأ لَه أي: تصيرواله 
«عَحكُمْ سِلْطلنًا مين أي: حجةً بينة وواضحة؛ لأن كونكم 
مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين لا الكفارء فإذا عدلتم عن هذا 
الواجب إلى موالاة الكفار فقد جعلتم هله عََِحَكُمْ سُلْطَلنًا مُِينَا» 
تستحقون به عقوبة الله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - فيها دليل على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء؛ لأن الله 
نهى عن ذلك وحذر منه. نهى عن ذلك بقوله: «ذلا دوا »2# 
وحذر منه بقوله: #أَردُوَ أن يَحَسَنُوا نه عَلَحكُمَ سُلْطلدًا بين . 

١"-_أنه‏ لا تجتمع ولايتان: ولاية الكفارء وولاية المؤمنين؛ 
لقوله: #من دُون الْمُؤْمِنِين». ولا يعني ذلك أنهم لو اتخذوهم هم 
والمؤمنين أولياء جاز ذلك. بل نقول: إن قوله #إمن دون 
لْمْرّمِِين 4 يعني: أنكم إذا اتخذتم الكفار أولياء عدلتم عن ولاية 
المؤمنين . 


” - أن الله سبحانه له سلطان وحجة على من خالف أمرهء 
ويدل على هذا قوله تعالى حين ذكر إرسال الرسل: للا يون 
لئاس عَلَ أله حَجَةٌ بعَدَ اَلرّسُلٌ» [النساء: 170] فهنا لو لم يرسل 
الرسل صارت الحجة الئاس عَلَ أنَّو4 وإذا أرسل الرسل وبيّنت 
الأحكام صارت الحجة لله على العباد. 


- وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم؛ لأن المؤمنين 
إخوة. فما أصاب أحدهم فقد أصاب الآخرء وما حصل من ضرر 
د قن 


ل 


ه قال الله تعالى: #إنَّ أَلْتَفْتِنَ في الدَّرَدٍ الْأَسْمَلٍ مِنَ ألَارٍ 
وَنَ يَحَدَ لَهُمْ تسيرًا 4069 [النساء: .]١45‏ 

صلة هذه الآية بالتى قبلها هى: أن الذين يتخذون ##الْكفرِتَ 
ويه من ون الْمُوْمِنين # نشنهون المنافقين» والمنافقون هم الذين 
اتخذوا «الْكَفِينَ أَوََهَ مِن دُون الْمُؤْمنين4 فمن اتخذهم فقد شابه 
المنافقين» والمنافقون ليس لهم حظ في الآخرة إطلاقاً؛ لأنهم 
«فى ألدّرَكٍ الْأسَكلٍ مِنَ ألْثَارٍ» يحلون فيه ولا يخرجون منه. 

و#ألدَّرَكِ» بمعنى المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء» 
قوله: «#الْأَسَمَلٍ مِنّ أَلتَّارٍ» ولا يعني هذا أن غيرهم لا يدخلون 
فيه» لكن هم فيه يقيئاً» وأما غيرهم فيحتمل أن يكونوا معهم فيه 
وأن يكونوا فوقهم. 

وقوله: فى ألدَّرّكِ» فيها قراءة «في الدرّك» أي: فتح الراء 
بدلاً عن سكونهاء وهي قراءة سبعية. 


ين تفسير سورة النساء (الآية: )١58‏ 


قوله: طوَلكَ يَحَدَ لَهُمْ تصسيرا4 «وَلن يحَد الخطاب إما 
للرسول وَلْةّء وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. 

وقوله: #وآن يَجَدَ لَهُمّ تصِيرا4 أي: لن تجد لهم من يمنع 
العذاب عنهم ' وينصرهم في هذه الحال. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - فيها دليل على أن المنافقين من أهل النار؛ لقوله: 9إإنَّ 
َلْكَفِتِنَ في ألدَّرَكدٍ الْأسَكَلٍ » . 

؟ أن النار دركاتء» والدرك كما قلنا المكان المهلك» 
فكل مكان أنزل مما فوقه حسب شلة العقوية. 

“" - أن هؤلاء المنافقين فى ألدَّرَكٍ الْدَسَمَلٍ مِنَّ ألتَار». 
وهذا لا يعني أن غيرهم لا يشاركونهم بل قد يشاركهم غيرهمء 
لكننا نجزم بأن المنافقين #فى ألدَّرَكِ لْأسَّمَلِ4 وأن من سواهم قد 
يكونون فيهء وقد لا يكونون فيه. 

5 أنه لا ناصر للمنافقين فى الدنياء وقد ينتصرون يسبب 
التمويه والخداع». ولكن في الآخرة لن ينتصرواء ولن يجدوا من 
ينصرهم؛ لقوله: #وَآن يَجَدَ لَهُم تصِيرًا» . 

5 - يستفاد من قوله: فى ألدَّرَدٍ الْأَسَكلٍ مِنَ أَلثَارٍ» أن 
المنافقين أشد كفراً من بعض الكفار الأصليين ولا شكء» والمنافق 
أشد؛ لأن المنافق جمع بين الأمرين» بين الكفر والخداعء ولهذا 
قال الله تعالى: ظهُرٌ الْعَدُرٌٌ أحَدرض 4 [المنافقون: 4] فحصر العداوة 

0 ف 


تفسير سورة النساء (الآية: 5) نيس 
امجلتباللاوم77بببصبب777 يري ا ”ا ااا اك 


فار الله 0 0 لَدَرَت انا وأصْلحوا واعتصموا باه 
0 0 وت أ الْمُوَّمِنِينَ 

جا عَظِيما < © ا 7]. 

إلا الَدِيح تاباك من النفاق؛ أي: رجعوا من النفاق إلى 
خالص وصريح الإيمان. 

قوله: #وَأَصَلحُوأ» أي: أعمالهم. أصلحوها بدل ما كانوا 
مفسدين كانوا مصلحين؛ لأنه سبق في سورة البقرة قول الله 
تعالى: #ألآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ4 [البقرة: ]١١‏ فإذا أصلحوا بدل 
أن كانوا مفسدين 5 الشرط الثاني. 

قوله: #وعْتصَمُوا ينه أي: توكلوا عليه ولم يلجئوا إلى 
غيره؛ لأن المنافقين من ديدنهم الرجوع إلى الكفار» وتعظيمهم 
الكفارء والاعتصام بهم فهنا يعتصمون بالله بدلا عن اعتصامهم 
بالكافرين. 

قولة: صا د يتَهُمْ ينه #ديتهَر»# أي: عبادتهم لله 
عرّ وجل» ٠‏ قلع يجدزاان شيعا ف وقد سبق أن من صفات 
المنافقين أنهم يراءون الناس» فإذا أزالوا هذه الخصلة # وَأخلصوا 
دِسَهُمٌ ينو . 

قال: للَأوْليلك مم الْمُؤنيَْ» فلن يصلوا إلى درجة 
المؤمنين ومنزلة المؤمنين إلا بهذه الأوصاف الأربعة: 

الوصف الأول: التوبة من النفاق. 

الثاني : الإصلاح . 

الثالث: الاعتصام بالله . 

الرابع : إخلاص الدين لله . 


2 


أغحض تفسير سورة النساء (الآية: )١55‏ 


ثم قال: 9وَسَوفٌ يُوْتِ لَلَهُ الْمُؤْمِنينَ أَجْرًا عَظِيمًا4 لم يقل: 
ااوسوف يؤتيهم' بل قال: اوَسَوْق يُوْتٍ أّهُ ألْمُؤننَ4 ليشملهم 
وغيرهم» وليكونوا هم ضمن المؤمنين» ولم يستحقوا هذا الوعد 
على انفرادهم . 

«تب4 أي: ثواباً» وسمى الله الثواب أجراً تفضلاً منه. 
كأنه بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يعطى إياها 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن المنافق تقبل توبته» لكن لن يكون مع المؤمنين حتى 
يتصف بالصفات الأربع» المذكورة في الآية» وهذه المسألة 
اختلف فيها العلماء رحمهم الله» فقال بعض العلماء: لا تقبل 
توبة المنافق؟ لأنه لم يظهر منه إلا الإسلام أصلاًء فهم إذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمناء فإذا قالوا: إنهم آمنوا وتركوا النفاق فهذا 
هو ما كانوا يقولونه بالأول» وينكرون النفاق» وعلى هذا فلا تقبل 
توبتهم» بل يقتلون وأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين فالله عزّ وجل 
يوم القيامة يجزيهم بصدقهمء وأما إذا كانوا كاذبين فلهم النارء 
لكننا نحن في الدنيا لا نقبل توبتهم . 

ولكن الصحيح أن توبتهم مقبولة» إلا أنه يتحرى فيها ما لا 
يتحرى فيمن كفره صريح؛ لأن من كفره صريح يصرح إما كافر 
وإما مؤمن. ولا يظهر أنه مؤمن وهو كافرء نكن الاو هر 
المنافق» ولهذا لا بد أن نتحرى ونرصده ذاهباً وراجعاً. 

؟ - أنه لا بد لمن أفسد أن يصلح مقابل إفساده. ولا تكفي 
التوبة المجردة» فلا بد من إصلاح ما أفسد. 

وبناءة على ذلك قال بعض العلماء: إن المبتدع لا توبة له؛ 


تفسير سورة النساء (الآية: )١55‏ ز-- 


لأنه أفسد أمماً اتبعوه على بدعته فمن يصلح هذه الأمم؟! وعلى 
هذا فلا توبة له» ولكن الصحيح أن له توبة» وأن إصلاحه ما 
أفسد أن يعلن الرجوع عما كان من الفسادء وأن يدعو إلى 
الإصلاح. 

ولهذا يقال: إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله» لما تاب 
من الاعتزال قام يوم الجمعة على الكرسي» ووضع عمامتهء 
وقال: أما بعد: فمن عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
فلانث.. ثم صرح برجوعه عن الاعتزال» وصبار عرد عدادي 
المعتزلة» فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتزلياء توبته 
مقبولة؛ لأنه أصلح ها افد ولوذ! كان بطل الندعة اعظينا كنا 
يحصل بها من الفساد. 

 "*‏ أن من كان معتصماً بغير الله فإن من تحقيق توبته أن 
يعدل عن الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله؛ لأن الداء يداوى 
بدواء مقابل» فالاعتصام بغير الله شرك» يداوى بالاعتصام 
بالله عرّ وجل» ولكل داء دواء يناسبه. 

5 - أن من تمام التوبة إخلاص المشرك؛ لقوله: #وأخلصوا 
دسْهرٌ 0 عندهم إشراك؛ لأنهم يراؤون الناس» 
«ولا يدوت مه إل ليلا . 

أن من اتصف بهذه الصفات فإنه يكون مع المؤمنين» 
ولو كان قبل ذلك منافقاً؛ لأن هذه الصفات تنتشله من النفاق إلى 
الإيمان» فهذه معية المؤمنين لا شك أنها منزلة عالية» كما قال 
تعاللبى: #ومن يِطِم الله والرسوا ل كَأَوْكَيِكَ مَمَ لذبن نهم َه عَلَيهم من 


سس مص 00 ور بل هر 


لبن وَاَلصِدِيقِينَ وال لصحن 4 [النساء: 19]. 


حت بسي يه بي و 


201 أ 


مض تفسير سورة النساء (الآية: )١51/‏ 


00 المؤمئين بما هو أصدق الوعودء وهو قوله: 
#وَسَوَفٌ ُوْتِ ألَّهُ الْمَؤٌمِنِينَ لجا عَظِيمًا عَظِيمًا4. وهذا التزام من الله 
سبحانه» التزم على نفسه أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم» وهذا 
الأجر العظيم يكون في الدنياء ويكون في الآخرة» قال تعالى: 

عل ملعا 2ه كو أو الى وو اخزية فلتضيتة 2 
متيف ترق يكنسن ما كاوًا كَمَدنَ :4060 [النحل :47 : 
فق 

ه قال الله تعالى: #إمًا يتَكلٌ أنه بعَدَابكمْ إن سَكثمٌ 
0 وَكانَ أنَّهُ سّاكرًا عَلِيمَا © * [النساء: .]١407‏ 

ما هنا استفهامية؛ يعنى: أي شيء يفعله الله بعذابكم؟! 

قوله: «إن ككش وََامََفُ 4 أي: أنكمإذا 
شكرتم الله عرّ وجل على نعمه» وقمتم بطاعتهء وآمنتم فإن الله لن 
يعذبكم؛ لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعدهء فأي شيء 
يفعله الله بكم إذا قمتم بشكره والإيمان به؟! 

قوله: #وكانَ أَلَّهُ سَاحكرًا عَلِيمًا» «وَكانَ ألَّهُ سَاكرًا 4 شاكراً 
لمن يستحق الشكر من عباده القائمين بأمره» كما قال تعالى: 
لهل جَرَآدُ لاسن إِلَّا لاحن 462 [الرحمن: .]1١‏ | 

وقوله: #عليمًا»# أي : عليه سر يستحق الشكر من عباده» 
وهم الذين قاموا بطاعته. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - أن الله سبحانه غنى عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر 
بالاهاة: ْ 

” - أن من لم يشكر الله» أو من لم يؤمن به فإنه عرضة 


تفسير سورة النساء (الآية: )١51/‏ بام 


للانتقام والعذاب؛ لأن الله سبحانه نفى العذاب عمن شكر وآمن» 
وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض لعقابه» وهذا هو 
الواقع» قال الله تبارك وتعالى: طوَاتَّقُوا وِنْنَهُ لّا يبن ألذِنَ ظَكموأ 
مِنكُم خَآصَةً وَأَعْلَمَا أ أله هَدِيدُ ألْهِقَاب 402 [الأنفال: 75]. 

 “‏ إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما: الشاكر 
والعليم . 

فإذا قال قائل: كيف يشكر الله عباده؟ قلنا: بآن يثيبهم على 
ما عملواء أكثر مما عملواء مَل جَرَآدِ نسي إلا س4 
[الرحمن: .]3١‏ 

مسألة: معاملة الكفار فى التجارة ليست ولاية» الولاية: 
المناصرة» والاعتماد فلبهي ركو يخشى من معرتهمء وأما 
الاتجار فلا بأسء لكن لا شك أن الإنسان إذا دار الأمر بين 
أن يتاجر مع كافر أو مع مؤمن لا شك أن التجارة مع المؤمن 
أولى. 

مسألة: فى بعض البلاد التى يتواجد فيها الكفار ويعملون 
عناةه بر القت يضبع الصف ا يتظوير» وقلات مع الفادة . 
يذهب ما في قلبه من بغض الكفارء فقد يصادقهمء فهل هذا 
داخل في أنه يواليهم؟ 

الجواب: نعم» ولا شك أن هذا عنده خلل في الدين؛ لأن 
هذا نوع من الولاء» والواجب أن أعاملهم لمصلحتي أنا لا 
لمصلحتهم همء وأن أعاملهم بمعاملة دون أن يصل أثرها إلى 
القلب» وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا أحسن إليه أحد سيحبهء 
فلو عجز مثلاً الأطباء المسلمون عن معالجة هذا المريض» وهذا 


الطبيب الكافر عالجه فبرئ بإذن الله» لا شك أنه سيقع في قلبه 
محبة لهذا الرجل» لكن ليست محبة تصل إلى محبة الدين» إنما 
هي محبة طبيعية» أن الإنسان يحبه لأنه أحسن علاجه . 

6 أنه 


> مم 


ه قال الله تعالى: 89# لا حت أمَّهُ الْجَهْرَ بلسو مِنّ الْمَوَلٍ 
إلا من ظرّ وَكنَ أنه صِيمًا عَلِيمًا (©)* [النساء: .]١48‏ 

9لا يبُ اله ألْجَهْرَ بالشره بن امول إلا من طُر» هذه 
الجملة جملة خبرية منفية» الا يِب أَنَّهُ الْجَهْرَ بالشوو4» و#الجَهْرَ 
أَلسُوَةِ4 معناه أن يقول: فلان ظلمنىء فلان أخذ حقى» وفلان 
جعدني وها ااقية لكي الله لا بحي فداه إلا من طلم باعل 
حقه أو عدوان عليه» فإن محبة الله لا تنتفى فى حقهء. مثال 
المظلوم: لو أن إنساناً آذاه جاره فصار يتكلم عند الحاكم» أو 
عند الأمير» أو من يستطيع أن يزيل مظلمته» ويجهر بهذا السوءء 
وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناس» وإنما المراد أن يبينه 
لغيره» فإن هذا المظلوم له أن يقول ذلك. 

ومن هذا النوع قصة الجار الذي كان يؤذيه جاره» فأمره 
النبي كلِِ أن يخرج متاعه من بيته» فيمر الناس به فيقولون ما هذا؟ 
فيقول: آذاني جاري» فصار في هذا فضيحة للجار بالفعل. 

ومن الجهر بالسوء ممن ظلم أن يسبك إنسان أمامك» 
ويقول: أنت بخيل» أنت جبان» أنت سفيه» وما أشبه ذلك» فلك 
أن ترد عليه بما وصفك به من العيب» فتقول: السفيه أنت» 
الجبان أنت» البخيل أنت» كما قال بدون زيادة؛ لقوله تعالى: 

هَمَنِ أَعْتَّدَى عَلِنْ دَأَعتّدُوأ عَلِيَهِ بِوِثْلٍ ما أُعَتّدَى عطك 2 [البقرة: »]١954‏ 


ولقوله: فوَإِنْ عَاقسُم فَعَاقِبواً يمِثْلٍ مَا عويتسر بيه [التحل: 
57 ولقوله تعالى: طوَلِمنٍ أَنْصَرَ بد ظُلِب دَوليِكَ ما عَكهُم يْن 
ميل © إنا انتيل ع1 لد يقللئرة ناس وَببَْة فى الارضٍ يبر الْحق 
ويلك لَهْرْ عَدَابُ أيدٌ 40 [الشورى: :١‏ -7:]» ولقول 
النبي وَل : «المستبان ما قالا فعلى البادئٌ منهماء ما لم يعتد 
المظلوم»”" . 

فكل هذه النصوص تدل على أنه يجوز الجهر بالقول ممن 
كان مظلوماًء ومن ذلك ما يفضيه الإنسان إلى صديقه ورفيقه في 
شكاية الحال» كما لو أن إنساناً ظلمه شخص وجاء إلى صديقه 
' يتحدث. ويقول: فلان فعل بي كذا.. وفعل بي كذا.. وفعل بي 
كذا.. ومن ذلك أيضاً: الزوجة تشكو ما يحصل من زوجها إلى 
أخواتها أو إلى أمهاء وما أشبه ذلك؛ لأن كل هؤلاء مظلومون» 
وقد استثنى الله تعالى من ظلموا. 

ومن ذلك إذا قال: لعنك اللهء فقل: لعنك الله أنت؛ لأن 
هذا اعتداء بمثل ما اعتدى عليك». وعلى هذا نقول: إن #الْجَهْرَ 
السو مِنّ الْقَوَلِ* إذا كان من مظلوم فإن محبة الله لا تنتفي عنهء 
وهذا من نعمة الله عزّ وجل أن رفع الحرج عنها؛ لأن الله إذا كان 
لا يحب «الْجَهْرَ بلسُوَهِ ين الْقَوَلِ4 حتى من المظلوم صار في هذا 
حرج؛ لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث عما في 
صدره من الظلامةء فيخف عليه الأمر. 

قوله: مون أنَهُ يِيمًا عَليمًا4 ظيمِيءًا» لأقوالكمء طعَلِيمًا4 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» 
حديث رقم (7041) عن أي هريرة . 


بذكن تفسير سورة النساء (الآية: )١58‏ 


بما في قلوبكمء يعنى: فاحذروهء احذروا أن تقولوا ما لا 
يرضاهء واحذروا أن تخفوا في صدوركم ما لا يرضاه. 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - إثبات المحبة لله؛ أي: أن الله يحبء ووجه الدلالة: 
أننا استدللنا على الإثبات بالنفى؛ لأن هذا النفى خص بحال 
معين» فيكون دليلآ على أن 00 للك عقت جا ل 
ومحبة الله عرّ وجل للعبد هي غاية ما يتمناه الرضيادة وأكمل 
مر الإنسانء ولهذا قال الله تعالى: فل إن كسم تبون اله 
تعن حبك أنّهُ4 [آل عمران: ]"١‏ يم 
يتوقع من أن يقال: «فاتبعوني تصدقوا في دعواكم». بل قال: 
تعن يبك أنَّه4 وهذا هو الغاية. 

ومحبة الله عرّ وجل تنال بهذا الشرطء وهو شرط يسير لمن 
يسره الله عليه» نسأل الله أن ييسره لناء وهو: اتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام ظاهراً وباطنأء في العقيدة والقول والفعل» فإذا 
حققت ذلك فإن محبة الله سوف تنالك» وأنكر قوم محبة الله 
كالأشاعرة» ونسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن يهدي 
الأحياء» أنكروا المحبة» وقالوا: إن الله لا يحبء لكن إنكارهم 
إياها ليس إنكار جحودء إذ لو كان إنكار جحودٍ لكفروا؛ لأنه 
كيت لمانأئعة الله لشم كن إنكار تاريل قضيدوا بدكترية الله 
لكنهم ضلواء فقالوا: إن المحبة ار عاد 
والله عرّ وجل مباين للخلق. #ليّسَ صِئْلِ. ؟ ع وهو ألسَمِيعٌ 
لْْصِير * [الشورى: .]١١‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: )١44‏ عملم 


الإحسان. ففسروها بأمر بائن منفصل عن الله أو هي إرادة 
الإحسان؛ لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عرّ وجل» فيقال لهم: هل 
الإحسان إلا ثمرة المحبة» وهل إرادة الإحسان إلا ثمرة المحبة؛ 
اع ع م لاسي 


2 م دمدء زر - د 4 َِ 


0 00 00 
00 عقيدتنا أن الله عرّ وجل يُحبٍء وأنه يُحَب جل وعلاء 
وأن محبته أعلى المراتب وأفضل المنازل. 

؟ - حسن الإسلام» وأنه يدعو إلى التراضي وعدم الجهر 
بالسوءء وأن لا نفضح أحداً بسوته» ولهذا كانت الغيبة من كبائر 
الذنوب» وهي ذكرك أخاك بما يكره. 

- عدالة الإسلام» ووجه ذلك: أنه رخص للمظلوم أن 
يجهر بالقول. لكن بحسب مظلمته ولا يزيد. فإن زاد فكما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «على البادئ منهما ما لم يعتد 
المظلوم»”" . 

: - أن الدين الإسلامي لا يكبت النفوس» بل يوسع لها 
ويشرح الصدورء ويدخل السرورء ولهذا نهي الإنسان أن يتعرض 
لما فيه الغم والهم» والوساوس ديعا حتى أن النبي عليه 
القبادة الصاو قال وي الا وتات يهل شرج منه ريح أو لا «لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»" والمعنى حتى يتيقن 


)غ20 تقدم ص١78.‏ 


(0) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» 


> تفسير سورة النساء (الآية: )١5/4‏ 


يقيناً مثل الشمسء أما مجرد التخيل أنه خرج من بطنه شيء» أو 
من دبره شىء» أو من قبله شىء» فهذا يجب أن يطرح» لثئلا يقع 
الإنسان فى تذبذب وتردد. 

سرور» وجه ذلك: أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالسوء بقدر 
مظلمته؛ لأن ذلك تنفيس عن نفسه بلا شك. 


كه إثبات هذين الاسمين لله عر وجل وهما: السميع 
والعليم» أما السميع فقال العلماء: إنه ينقسم إلى قسمين: سمع 
بمعنى: إدراك المسموع» وسمع بمعنى: الاستجابة» والسمع 
الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضاء فتارة يراد به بيان 
إحاطة الله تعالى بكل مسموعء وتارة يراد به التأييد والنصرة» 
فتادة يراد به التهديد على حسب ما تقتضيه الحال والسياق. 


فمن الأول: قول الله تعالى: 0 سَمِعَ أنَّهُ كول الى ملك في 
رَوْجِهَا وَتَشْتَكَ إِلّ ألَّهِ» [المجادلة: ]١‏ 8 البعرأة كانت فى 
حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض» والرب عرّ وجل 
في السماء فوق عرشه» وتقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات» لقد كنت في الحجرة وإنه ليخفى علي بعض 


#7 مدل 


000 والله قال: #قد سَيعٌ سمع أللهُ 3 وَل ألتى مراك 2# م وَأ لسمع 


- ومسلمء كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلكء حديث رقم (517") واللفظ له. 

)١(‏ علقه البخاري (578/5)؛ ووصله النسائيء» كتاب الطلاق» باب 
الظهار»ء حديث رقم (7870)؛ وابن ماجهء كتاب الطلاق» باب الظهارء 
حديث رقم (57١7)؛‏ وأحمد (55/5). 


تفسير سورة النساء (الآية: )١54‏ ملم 


ع 
- 0 


ورك © فهذا سمع يراد به بيان إحاطة الله بكل مسموع. 
وتارةً يراد به التأييد والنصرة» مثل قول الله تبارك وتعالى: 


عرص ره 


لموسى وهارون #وَالَ لا افا إِنى سحكماآ انمع ورقن 6©9» 
[طه: 5:] يعنى: فأؤيدكما وأنصركما. 20 


وقد يراد بذلك فى هذه الآية التهديد أيضاً. وهو تهديد 
فرعون» وأما الذي للتهديد فمثل قوله تعالى: ##لَمَدَ سيمع أنه قَولَ 
لدبت الوا إِنَّ لَه مَفِيرٌ وَكَنْ أَهْنية4 [آل عمران: ]18١‏ وهؤلاء 
اليهود. قالوا: اإنَّ أَمَّهَ مَقِيْدُ وَحْنَ ُمْنِية» قال تعالى: #سَتَكْبُ ما 
قَانُوا وَكَنْلَهُمْ الألية بير حَنْ وَتَقُولُ ذُوَقُوا عدَابت الْحَرِيقٍ» [آل 
عمران: ]١8١‏ وهذا لا شك أن المقصود به التهديد» وكذلك قوله 
تعالى: لآم يَسَبونَ أَنَا لا ضَمَعْ يِرَهُمْ وتجونهم بل ورسلا لديم يَحَنْبونَ 
49 [الزخرف: 40] فهو مسموع مكتوب» وستكون القراءة يوم 
القيامة قال تعالى : لوَِكُلَّ إن اسه مر فى علقدء مف له يوم 
تِبَدِ ححتبا يلْتَهُ منثنا (©) أذرأ كِتبَكَ كق يتفية أي عَيِكَ حيببا 
4 [الإسراء: 2ء 14]. ٠‏ 

قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيباً على 
نفسك. خذ هذا الكتاب اقرأه وحاسب نفسك. 


القسم الثاني من أقسام السمع: سمع الاستجابة؛ أي: 
أن الله يستجيب» وذلك فيما إذا أضيف إلى الدعاء أو نحو ذلك» 
مثل قوله تعالى: #إنَّ رَيَ لَسَمِيعْ الذّعِ» [إبراهيم: 4"] أي: 
لمجيبه» وليس مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله يسمع 


> مهو 


دعاءه فقط؟ أن سماع الدعاء للا شك أنه كمال» وأن الله تعالى 
مدرك لكل مسموعء لكن المقصود من دعاء الداعى الاستجابة» 


اين تفسير سورة النساء (الآية: )١54‏ 


فيكون معنى سميع الدعاء أي: مستجيب الدعاءء قالوا: ومن 
ذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده؛ أي: استجاب. وهذا 
حقء ويؤيد ذلك أنه عدي باللام» «سمع الله لمن حمده»» ولو 
كان المراد إدراك الحمدء أو إدراك قول الحامدء لقال: سمع الله 
من حمذده. 


أما العليم فهذا أوسع شيءء فعلم الله تعالى محيط بكل 
شيء جل وعلاء محيط بالظاهر والباطن» بالماضي والمستقبل» 
بالواجب والممكن والمستحيل» ولهذا لا شيء أعم من العلم فيما 
يحضرني الآن. فالعلم شامل جداًء فهو يتعلق بالماضي 
والمستقيل. 

ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: حين سأله 
فرعون ما بال القرون الأولى 8مَالَ عِلْمُها عند رَيَ في كنب لا 
يَضِلَ رق وَلَا يَشَى ©4 [طه: :5] سبحا الله! لا يَضِلٌ» 
جهلاً #ولا يسَى» ذكراًء بل هو جل وعلا عالم بكل شيءء ولا 
ينسى الماضيء بينما العالم سوى الله أهل للنسيانء كذلك 
علم الله عرّ وجل محيط بالظاهر والباطن : ##أوَلْقَد حَلَقَنا الإضن وَتَعَلدُ 
م وسو يد ندم [ق: قنع فى شن ةا ما 
ونون به نفك رولك بدقاة عالق بعلم بده وأما الظاهر 
فظاهر علم الله به. وكذلك علم الله محيط بالواجب والممكن 
والمشتحيل : 
آما الحمشحيل: فقوله تعالى: للق كن فيا عله إل آم 
لفسدتًا» [الأنبياء: ؟؟] هذا خبر عن علمء ومن المعلوم أنه لا 
يمكن أن يكون في السموات والأرض آلهة سوى الله»ء ومستحيل 


ل 


غاية الاستحالة» فهذا خبر عن مستحيل صادر عن علم. 

أما العلم بالواجب: فعلم الله تعالى بنفسه» وبماله من الأسماء 
والصفات» فإن هذا من العلم بالواجب» وهو أعلم بنفسه من غيره. 

وأما تعلقه بالممكن: فعلمه بما يحدث في الكونء. فكل ما 
يحدث فى الكون غير ما يتعلق بالله عرّ وجلء» فهو ممكن؛ لأن 
الكون كله حادث بعد أن لم يكن «كان الله تعالى ولم يكن شيء 
قبله)20 , وفي لفظ: «لم يكن شيء غيره!"؟ . فكل الكون حادث» 
وقابل للزوال؛ لأن كل حادث قابل للزوال» بدليل عدمه قبل 
وجودهء وكلمة «قابل» ليس معناها أن كل موجود فانِء لكنه قابل 
للفناء» وإنما قلنا ذلك لبلا يرد علينا مسألة الروح» فالروح 
مخلوقة بعد العدم. لكنها باقية لا تفنى» والولدان والحور في 
الجنة مخلوقة» ولكنها لا تفنى» بل تبقى أبد الآبدين» والجنة 
أيضاً مخلوقة وتبقى أبد الآبدين» والنار مخلوقة وتبقى أبد 
الآبدين؛ ولهذا نقول: كل موجود قابل للزوال لا أنه زائل؛ لأن 
من المخلوقات شيئاً لا يزول» لكن كونه حادثاً بعد أن لم يكن 
دليل على أنه من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود. 

ووجه ذلك: أنه لو لم يكن قابلاً للوجود لم يوجدء ولو لم 
يكن قابلاً للعدم لم يعدم أولا. 

المهم: أن علم الله محيط بكل شيء»ء وإيماننا بعلم الله 
ليس أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة الواسعة الشاملة» لكن المهم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد؛ باب وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم (7514,) عن عمران بن حصين. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: #وهو 
أل بَيْدَنَا لْكَقَّ . . . » (197") عن عمران بن حصين. 


كنا تفسير سورة النساء (الآية: )١59‏ 


أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عناء أو أن يعلم من 
أفعالنا ما لا يرضاه عناء أو من أقوالنا ما لا يرضاه عناء أو مما 
نترك ما لا يرضاه عناء هذا هو المهم. ولهذا يجب أن يركز 
طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله 
وصفاته. لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولهاء وأهم 
شيء أن تُعدل من منهجك ومسلكك» ولهذا قال الله عرّ وجل: 
ور الأمياة كلدي نادغره يهًا4 [الأعراف: أن تعبدوه بمقتضى 
هذه الأسماءع. وقال النبى عله : «إن لله تسعة وتسعين انها ات 
الحصناها وخ الحية "1" وبع اخعباتيا: اعد لل يمحم نا 
وفقنا الله إلى ذلك . 
0 فى 


حت ود .« سس لي و 


60 قال الله تعالى إن يدوا ح] اد عتفوة أو تهنا عن سوو 
َِنَّ أنَّهَ كنَ عَفُواً هلدا 40 [النساء: .]١44‏ 

إن تُبَدُوأ4 هذه جملة شرطية» وجواب الشرط قيل: إنه 
محذوف. وقيل: إنه قوله: 8ن أَلَهَ كن عَفُوَاً عِيرَ. وهذه 
الجملة وإن كان ظاهر الحال أنه لا رابط بينها وبين الشرطء 
لكنها تدل عليه» 000 إن شاء الله عن ذلك. 

قوله: «إن ثَدُوا عَيا أو تُحْفهُ4. طنْدُوا4 أي: تظهرواء 


وعرفنا أن الإبداء به بمعنى الإظهار من ذكر مقابله» وهو قوله: #أو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحداً. حديث 
رقم (/59061)؛ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث رقم (5170) عن أبي 
هريرة . 


تفسير سورة النساء (الآية: )١59‏ هرم 


و 


ححَفوه» وهذه. قاعدة مفيدة فى التفسيرء أنه ربما يخفى عليك معنى 
بعض الكلمات» فتنظر إلى ما يقابلهاء فقوله تعالى: لكاروا ثنّاتِ 
أو أنفروأ جَمِيعًا» [النساء: ]7١‏ لو أن أحداً سأل ما معنى #ثباتِ» 
لعرفت معناها من ذكر مقابلهاء وهو قوله: لآو أنفروأ جَمِيعا» 
فيكون معنى لأثيّاتِ4 أي: فرادىء إذاً: المعنى إن تظهروا خيراً 
أو تخفوه فلن تعدموا أجرهء» فسوف تؤجرون عليه؛ لأن الخير 
مطلوب ونافق» سواءً كان مبدى» أو مخفي. 

في مقابل ذلك قوله: «أْ مَمُْوا عن سُوّو»: قوله: لتَمتُوا4 
العفو هو الإبراء من التبعة» فالمعنى #تَعَفُواً عن سُوو» أي: تبرئوا 
من أساء إليكم من تبعة سوئه. 

وقوله: #عن سُوَو» أي: عما يسوء من قولٍ أو فعل. 

قوله: 8ن لَه كنَ عَقُواً هررَا» أي: أنه ذو عفو مع القدرة 
على الانتقام ممن أساء إليهء فإذا كان الله تعالى عافياً عمن أساء 
مع القدرة» فأنتم من باب أولى أن تعفوا؛ لأنكم ليس لديكم 
القدرة في الانتصار للنفسء. والانتقام من المجرم كالذي 
عند الله عرّ وجل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

- أن الخير خيرء سواء أبدي أو أخفيء. فإن قيل: أيهما 

أفضل الإبداء أو الإخفاء؟ ْ 

الجواب: قد يقول القائل: الإخفاء أفضل» وهنا قد يعارض 
قوله: كون الله بدأ بالإظهار فقال: #إن بَدُوأ4. وإنما يبدأ 
بالأهم فالأهمء ولكن الذي يظهر أن ذلك را- جع إلى المصلحة» 
فإن كانت المصلحة في الإبداء أظهرء مثل أن يكون رجلاً ذا 


٠وم‏ تفسير سورة النساء (الآية: )١59‏ 


أسوة إذا أظهر ما عنده من خير تأسى به الناس» وفعلوا فعله فهذا 
طيب» سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل 
الخصوصء بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أنه 
تصدق عليه» فيقتدوا به؛ لأن كثيراً من الناس لا يتصدق على 
أحد إلا إذا علم أن الجهة الفلانية تصدقت عليه» كجمعية البر 
الخيرية مثلاً . 

إذاً نقول: الإبداء والإخفاء يرجع إلى المصلحة» فإن لم 
تظهر المصلحة الراجحة فى الإبداء فالإخفاء أفضلء» لقول 
النبي يلل فيمن يظلهم الله في ظله: «ورجل تصدق بصدقة. 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه""' . 

أن الإيان إل الغير إنا بإعطاء الخير ظاهراً أو نيا 
وإما بدفع السوء وذلك بالعفو عنهء لقوله: #أوْ تَعَفُواْ عن سو » 
فالعفو عن السوء خيرء فيستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السوء. 

ولكن لا نقول: إن العفو أفضل مطلقاً» بل تبع المصلحة» 
ولهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله: ظهَمَنَ عَصَا وَصَلحَّ جرم 
عكَ أنَوِ4 [الشورى: ]5٠‏ فإذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل. وإن 
كان فى العفو إفساد فالانتصار أفضلء» فمثلاً لو كان هذا الرجل 
شريرا فلو عفونا عنه لازداد فى شره واعتدائه على الناس» فهنا ‏ 
الانتصار أفضلء أولا: لإقتطاء تقس حظها؛ لأن النفس تحب 
أن تتضر ولا شك 


(1) زواء الشارية كنات اتجماعة والأدائة حالت مع تليق في الوسهد 
ينتظر الصلاة وفضل المساجد.ء» حديث رقم (4)5179؛ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. حديث رقم )١١١(‏ عن أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١49‏ زوم 


وثانياً: لكف شره عن الناسء» فيكون هنا الانتصار أفضل» 
وآما ذا تساوئ الأمران .فلا شك أن العفو افضل: أولاً: لما فيه 
من الإحسان إلى المسيء. 

1 أن الله تعالى يحب العافين عن الناس . 

- الإشارة إلى أنك إذا عفوت عن الخلق اه 
ل لقوله: لفن أَهَّهَ أن عَهَُ) رِرًا © يعنى: فمتى 
عفوتم عفا الله عنكمء هذا لهاكتوافد كدير فى النتريجةة منها 
قول الرسول عليه 00 والسلام: «والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيةة” “اومتها امسن عر جاح اع كاذ ان 
في حاجته!" . ومنها: «الجزاء من جنس العمل"" » والشواهد 
على هذا كثيرة. 

- فضل الله سبحانه بالعفو عن حقهء حتى إنه جل وعلا 
ل ا تفضلاً؛ لأن الله قال: #إنَ أنه لا 
يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ به وَيعْفْرٌ ما دون ذَلِكَ لمن ك4 [النساء: 1514] حتى 
وإن عظمت الذنوب فإن الله تعالى يغفرها إن شاءء فضلاً منه. 

- أن عفو الله.تعالى أكمل أنواع العفو؛ لأنه عفو مع 
القدرة» لقوله: #قَِنَّ أَلَهَ كن عَهُوا فِرَا 24 ويتولد من الجمع بين 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» حديث رقم (51919). 

(0) رواه البخاريء» كتاب المظالمء باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. 
حديث رقم (0١79)؛‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلمء حديث رقم ٠(‏ )ع عن ابن عمر. 

9 لم يرد هكذاء ولكن معناه صحيح ففي التنزيل هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان. انظر: الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث .١5١‏ 


اد تفسير سورة النساء (الآيتان: )١6١ 1١6٠١‏ 


العفو والقدرة صفة الكمال» وهو أن الله سبحانه عفى مع القدرة 
على الانتقام» وهذا هو العفو الحقيقي» أما العفو مع العجز عن 
الانتقام فليس بعفوءى فلو أن أحداً اعتدى عليك وهو أقوى منك 
بدناً. وأضخم منك جسماًء ففكرت وقلت: إن أخذت بحقي 
فأخشى أن يزيد فى الضرب والعدوانء. لكن يا فلان! الله 
يسامحكء فهذا عفو مع العجزء فإن كان فيه احتمال أن يأخذ 
بحقه فله أجر بقدر هذا الاحتمال» وإن لم يكن احتمال فليس له 
أجرء اللهم إلا أن يكون بإدخال السرور على المعتدي» فيما لو 
ارتدع عن العدوان وفكرهء فإذا هو يشعر بأن المعتدى عليه قد 
سامحه فيطمئن قلبه» فهنا قد يؤجر. 

5 إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما: العفو 
والقدير» فيدلان على إثبات صفة العفو والقدرة؛ لأن القاعدة في 
باب الأسماء والصفات: أن كل اسم متضمن لصفة» ولا عكس . 

0 ف 

2 قال الله تعالى: #إنَّ الَذِرت يَكَُيُونَ بأشَّد وَرْسُلوء 

بع وَررِيكُونَ أ يَكَحِدُوأ بيد كَلِكَ سبلا © أولهة مم الكيزوه 


ردي 0 
- 


حَقَا وأعتذنا لِلْكَسِنَ عَذَابًا مُهِيمًا 069* [النساء: .]١8١- 16١‏ 

«إنَّ أدبت يَكَفُيُونَ بِألّهِ وَرْسُلِ» والكفر بالله ورسله: أن 
يكف الإنسان 'بماايجت الإيَمان به سواء كان كقرا بوجوة الله 
أو كفراً بربوبيته» بأن ادعى بأن معه رباء أو كفراً بألوهيته بأن 
عبد معه غيره» أو كفراً بأسمائه وصفاته بأن أنكرها وجحدهاء 
المهم الكفر بالله: هو جحد ما يجب الإيمان به في جانب الله 


تفسير سورة النساء (الآيتان: )١6١ ١6٠‏ الذذانا 


قوله: ##وَرَسُْلِء4» كذلك جحد ما يجب نحوهم.ء فهذا الكفر 
بالرسل . 

قوله: #وَرِيدُوت أن يقرو بَيْنَ الله ورْسْلِه © فالذين لا يؤمنون 
بالرسل يكفرون بالله عزّ وجل» والذين يكفرون ببعض الرسل يكفرون 
بجميعهم عليهم السلام. 

وقوله: ##وَرِيدُوت* أي : يهمهم أن يفرقوا بين الله ورسله. 
فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل» أو يؤمنون بالرسل بعضهم دون 
بعضء كما قال: #ويقولون ذفَوْمِنُ ِبَعَضٍ وَتَكَفْدُ ِبَعَض» وهذا 
كثير» فمثلاً: النصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله» ويدعون بأنهم 
يؤمنون بعيسى وموسى عليهما السلام ومن سبقهماء هكذا 
يقولون. لكن يكفرون بمحمد كله وهو أفضل الرسلء ففرقوا 
بين الله ورسله» وآمنوا بالله وكفروا بالرسل» وفرقوا كذلك بين 
الرسل» فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم. 

قوله: #وَيرِيدُونَ أن يَتََحِذُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سبلا أي: طريقاً 
يوصلهم إلى الله فيظنون أنهم بهذا العمل سلكوا طريقاً حسناً 
يوصلهم إلى الله عرّ وجل» ولكنهم كما قال الله تعالى: صل 
سََيمْ في لل لديا وه حَسَبونَ أَتَُمْ يحيِئْنَ سُنْعَا 9 أوْلَيِكَ لذن كفروأ 
ايت رَبهُمْ وَلقَآيِوء # [الكهف: .]٠١6 23٠٠١5‏ 

قوله: «أَزْليِكَ هُمُ الكَيونَ حنًا4. «اوْلَيكَ4 مبتدأء وقوله: 
الهُم) ضمير فصل . 

فإن قال قائل: أفلا يجوز أن تكون مبتدأ ثانياً و* الكفرونَ» 
خبر المبتدأ» والجملة خبر المبتدأ الأول؟ قلنا: هذا جائزء لكنه 
خلاف الأولى؛ لآن ظاهر القرآن أن ما بعده خبر ما قبله» قال الله 


كن تفسير سورة النساء (الآيتان: )١6١- 16٠‏ 


كه 34 


تعالى: العلا نتِعٌ ألسّحرَةَ إن كَانوأ هُمْ قيلي 9©* [الشعراء: ]4٠‏ 
ولم يقل: «هم الغالبون» فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون 
فيه الهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 

الثاني : أننا إذا قلنا: إن «هم» ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب؛ صرنا لا نفتقر إلى جملة تكون خبر المبتدأء وصار 
المبتدأ والخبر جملة واحدة» والأصل فى الأخبار أنها مفرد لا 
جملة؛ إذاً قوله: هُمْ4 ضمير فصل» وضمير الفصل يفيد ثلاثة 


امام 
أولاً: التوكيد 
ثانياً : الحصر. 


ثالثاً: التمييز بين الخبر وبين التابع؛ لأنه إذا جاء ضمير 
الفصل تعين أن ما بعده خبر»ء وإذا لم يأت احتمل أن يكون خبرا 
وأن يكون تابعاء فإذا قلت: «زيد الفاضل في الدرس» فهنا يحتمل 
أن «الفاضل» صفة» فيكون المعنى: زيد الفاضل في الدرس 
حاضرء فإذا قلت: «زيد هو الفاضل فى الدرس» نعي أن تكون 
خبراً» وحصرته في الفضل» فلك زيد هو الفاضل ومحله في 
الدرسن: 

وقوله: ##أَوْلَيِكَ هم الْكَفرونَ حَنَ4؛ «عمًَا4 هذه منصوبة» 
وإعرابها مصدر مؤكد ل الجملة» ومضمون الجملة قوله: 
«أؤكيك هم كم الْكَفونَ4 فأثبت الله لهم أنهم الكفار حقاًء فتأتي 
حك * 53 لمضمون الجملة» وذلك لأن أحقية هؤلاء للكفر 
مفهومة من قوله: أُوْلتِكَ هم م الكفرون* فإذا جاءت «حقا 4 
صارت مؤكدة لمضمون الجملة» وصار عاملها محذوفا وجوباء 


تفسير سورة النساء (الآيتان: )١81١ 16٠‏ 56 


فلا يصح أن يقال: # وليك هم الكفرونَ» «أحق ذلك حم وذلك 
لأنها مؤكدة لمضمون الجملة» فكانت مضمون الجملة كأنها الفعل 
المحذوف» ولا يجمع بين هذا وهذا. 

ولهذا ذكر ابن مالك وغيره من العلماء: أن المصدر المؤكد 
لمضمون الجملة قبله يجب حذف عامله . 


سم م |[ سل يس اك 


قوله: ادام فرِنَ عَذَابَا مُهِيمًا»» 0 تا أي 
هيأناء فهي بمعنى: أعددناء قال الله تعالى: #أوَاتَفُوا ألنا 
أَعِدَّتّ للْكرِيتَ © [آل عمران: ]١١‏ وهنا قال: ##أعنَد 
ِلَكَفْرِنَ4 وفي هذا السياق #أأعَدنا لِلْكَفْرِنَ» خروج مقنمي 
السياق» إذ مقتضى السياق أن يقال: ##وْلَيِكَ هم الكضْونَ حقا حم 
وَأَعَتَدَنَاك لهم؛ لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه 5 و ار 
فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأخصرء لكن هنا عدل عن 
الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق لوصفهء فما هي 
البلاغة في هذا؟ 

الجواب: البلاغة: أن هذا إظهار في مقام الإضمارء 
والإظهار في مقام الإضمار له فوائد وهي: إرادة العموم؛ لأنه إذا 
قال: «أعتدنا لهم عذاباً مهيناً»» صار هذا خاصاً بهم» لكن قوله: 
#أعَدَنا لِلَكَفرِيَ4 فكل كافر سواء هؤلاء أو غيرهم. 

الفائدة الثانية: تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي لولا 
هذا الظاهر لكان موجوداًء فأين مرجع الضمير لو كان هناك 
ضمير؟ 

الجواب: هؤلاء الذين قالوا: لفون ِبَعْضِ وَنَحكَدرْ 
سَعَضِ # ع ومثل ذلك قوله: امن كن عَدُوَا لله ومَلَبِحيْدِ وَرُسْلوء 


كلا تفسير سورة النساء (الآيتان: )١60١ 1١6٠‏ 


وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلٌ فَإِركَ أله عَدُوٌّ لِلْكَفْرِينَ 69* [البقرة: 948] لم 
يقل: عدواً له الذي هو مقتضى السياق. 

الفائدة الثالثة: مراعاة فواصل الآيات. 
من فقوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ غلبة الهوى على كثير من الناس؛ لأن هؤلاء الذين 
يفرقون بين الله ورسله أو يؤمنون ببعض الرسل دون ببعض» لا 
يحملهم على ذلك إلا الهوى., فاليهود يقولون: لا نؤمن بغير 
موسىء والنصارى يقولون: لا نؤمن بغير عيسى» لمجرد الهوى. 

١‏ -أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع لقوله: ل أُوْلتِكَ هم 
ألْكفْرونَ عن 46 نويد نه على دا عي قوله تعالى : يت و ف 
لْمرْسَلِينَ 9 * [الشعراء: ]٠١6‏ مع دوجا كان أول الرسل» ومع 
ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيباً لجميع الرسل؛ لأن التكفير 
بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي: بجنس الرسالة» وإلا فما الفرق 
بين محمدء وعيسى» وموسىء وإدريس ونوح عليهم السلام» وما 
أشبه ذلك؟ 

أن هؤلاء المفرقين يقولون: إننا نتخذ ذلك سبيلاء 
يعني: لنرضي هؤلاء وهؤلاءء. وهذا لا ينجيهم من عذاب الله 
ولا ينجيهم من الكفر. 

 :‏ ذم تلك الطريقة أي: الإيمان بالبعض دون البعض» 
وإن هذا منهج قبيح» فيتفرع على هذا ذم أهل الكلام الذين أرادوا 
أن يجمعوا بين الدليل السمعي والعقلي في صفات الله» وقالوا: 
إننا أخذنا بهذا وهذاء من أجل التوفيق بين الأدلة» وهم خالفوا 


الأدلة كلهاء فهم أرادوا الجمع بين دليل السمع د ولكنهم 
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والرد عليهم. 
6 وعيك الكفار بالعذاب المهين. 

أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنهم إنما فرقوا بين 
الرسل استكباراً وهوى. فأعد لهم العذاب الذي يهينهم ويخذلهم» 
ولهذا قال: #وَأعَمَدَئا إِلْكَيْرِنَ عَذَابا مهِيئًا» . 

- أن الإظهار في موضع الإضمار لا يعد تطويلاً بلا 
فائدة» وجه ذلك: أن الضمير أخصر من الظاهرء فلا يقول 
القائل: إن الإتيان بالظاهر في موضع الضمير تطويل وزيادة بلا 
فائدة» بل نقول: هو فائدة» وقد ذكرنا فيما سبق أن من فوائد 
أولئك الذين يعود الضمير عليهم لو كان موجوداًء وكذلك بيان 
علية الحكمء ٠‏ فمثلاً في قوله : #وأعتدنا لِلْكَفِنَ عَذَابًا مُهِيمًا»* لو 
قال: «أعتدنا لهم» لم عينم لماذا أعد لهم هذا العذاب» لكن لما 
قال: الِلْكَفِنَ مِئيُمَ عَدَابَا يما كأن هذا الوصف يفيد العلية؛ 
أي: أن العلة في إعداد العذاب المهين لهم هو الكفر. 


6 4« 
ه قال الله تعالى: ##وَلَدِنَ اموا باه وَرسلو وَل يعَرَفوا مَيْنَ 
ويم ب أُوْلتكَ سَوفٌ يُوْتِيِهِمْ دم وَكانَّ أله ا نَحِيمَا © 


[النساء: ؟6٠١].‏ 
اتلد نوأ اله وشيهء ولد برا مي أمو يتب لما 
حال الذين يجمعون في الإيمان بين الجميع» والقرآن هكذا! إذا 
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ذكر حالاً ذكر ما يضادهاء إذا ذكر عقوبة ذكر المثوبة؛ لأنه مثاني 
تثنى فيه المعاني» فيؤتى بهذا ثم بهذاء ولأن التنويع مما يشد 
النفس والذهن إلى ما يتلى أو يسمع؛ ولأجل أن يكون سير 
الإنسان إلى الله عر وجل بين طرفي النقيض: الإفراط والتفريط؛ 
لآن الاسياة زوغلب عابت الرعاء خضل اله للحن بهن تمكر الله 
ولو غلب جانب الخوف لحصل عليه القنوط واليأس من رحمة الله. 


ورم ل را مره 


قول الله عرّ وجل : ظوَالدِنَ اموأ لَه وَرُسُلِو» الإيمان بالله 
سبق عدة مرات ماذا يتضمنء والإيمان بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام كذلك» فإنه يقتضي الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا به 
عن الله عرّ وجل» وأما الإيمان بشرائعهم فإن الشريعة الإسلامية 
التي جاء بها محمد يله نسخت جميع الشرائع» لكن نؤمن بأن 
شرائعهم من عند الله عر وجل . 


وده بعرم سوس 


قوله: #وَلمْ برقو مِيْنَ حل مَنْهُمَ4 في أصل الإيمان لا في 
العملء ففي أصل الإيمان نؤمن بالجميع» وأنهم كلهم رسالتهم 
حق من عند الله أما العمل فقد قال الله تبارك وتعالى: ##لِكُلٍ 
جنا يدك تتيقة وَمتَيها 4 [المائية: 4]ووحه ذلك : أن اصبل 
الإيمان شىء واحدء وهو الإيمان بالواحد القهار عرّ وجل» وأما 
الشرائع نهنا تختلف باختلاف الناس وأحوالهمء والعموم 
والخصوصء فلهذا جعل الله لكل يْرَعَد وَمِنْهَابَا4 حتى الشريعة 
الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في آخر الأمرء 
ففي أول الأمر ليس هناك صومء ولا زكاة» ولا حج» ثم فرضت 
الصلاة» والصومء والحجء والزكاة؛ لأن الله عرّ وجل يشرع 
الشرائع حسب ما يليق بأحوال الناس. 
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وقوله: وك قروا فوأ مين أحَرٍ ل يعني: في أصل 
الإيمان» فيقولون: 000 بمحمد» وإيماننا بنوح عليهما الصلاة 
والسلام على حد سواء»ء بمعنى: إننا نؤمن بآن الرسوليقالكرويمية 
وكذلك من بينهما من الرسل كلهم على حق ومن عند الله وهذا 
في أصل الإيمان كما قلت. أما في الشرائع فتختلف. 

قوله: أوْليكَ سَوَفَ يُؤْتِيِهِمُ جورف 24 ٠‏ #أوْليكَ» أن بأسم 
الإشارة هنا يي لهم وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم. 


وقوله: #سَوْفَ يُوْتِيِهةِ4» سوف والسين تتناوبان على فعل 
المضارع كثيراء لكن هناك بينهما فرق» فالسين للتحقيق 
والتقريب» وسوف للتحقيق مع البعد. فهذا الفرق بينهماء 
وكلاهما يدل على التحقيق» لكن السين للقريب» وسوف للبعيد» 
فهل إيتاء أجورهم كان بعيداً؟ 

الجواب: هو بعيد قريب» أما من جهة امتداده» وأن الله 
تعالى يجازيهم شيئاً فشيئاً» ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة 
فهو لا شك أنه بعيد» وأما كون كل آت قريب فهو قريب» كما 


آ آ هئ سس وساي 0-2 


قال الله تعالى: ووم يُدّرِيكَ لعل السّاعة فَرِيبُ# [الشورى: .]١79‏ 


وقوله: #إسَوك ؤْتهِم جرهم 4 أي: ثواب أعمالهمء 
وسمى الله ثواب الأعمال أخورا كرما منه وفضلا منه عرّ وجل» 
فكأنه افيا جتن هؤلاء على عمل عملوه ثم أعطاهم أجرهم» 
كالإنسان يستأجر أناساً ليبنوا له بناءً فإذا بنوه أعطاهم أجورهم»ء 
وهذا يعني أن الله عرّ وجل التزم وألزم نفسه سبحانه بأن يثيب 
هؤلاء. ولا مانع من أن يكون الله تعالى ألزم نفسه بما شاء كما 
قال تعالى: 0 رَجُكُمْ عل نَنسِهِ م ” [الأنعام: 04]. 
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وقد قال الأول: 
ما للعباد عليه حقٌّ واجب كلا ولا عملٌ لديه ضائعٌ 
إن عذْبوا فبعدله أو نُعٌّموا ‏ فبفضله وهو الكريم الواسعٌ 
ولكن ابن القيم رحمه الله قيد هذا فقال: 
ما للعباد عليه حقٌ واجبٌ هو أوجب الأجر العظيم الشان 
فجعل عليه حقاً واجباً» لكن هو الذي أوجبه. 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا ‏ فبفضله والفضل للمنان 
فالحاصل : أن الله سمى الثواب أجراً تكرماً منه وفضلاً ؛ كأن 
العاملين لأنفسهم عاملون له إذا انتهى عملهم أوفاهم أجورهم. 
وقوله: سوق يُْتِيهم أُجُورهُم4 لم يبين هنا مقدار الأجرء 
لكنه بينه في مواضع كثيرة ذ فى القرآن. وكذلك في السنة. الحسنة 
ير أمالها إلى سبعفانة فنعته إلى اقفاق كيرة. 
قوله: ##وَكَانَ أله 0 م4 لما كان هؤلاء المؤمنون 
#إبالله وَرَسْلِه وَلْمْ بُقرَُوا َيْنَ حر مِنْهْمَ4 لما كانوا قد يخطئونء 
ختم الله هذه الآية سواه 0 ألنَّهُ عَفُوَرَا تحِيمًا* ولما كان هذا 
الإيمان المطابق من فضله ورحمته أردف المغفرة بالرحمة» فهؤلاء 
لا بد أن يقصرواء ولا أحد إلا يقصرء فختم الآية بالمغفرة» ثم 
هذا الإيمان الذي حصل لهم ليس بكسبهم. ولا من عمل 
أيديهم, ولكنه من رحمة الله عرّ وجل» فلذلك ناسب أن تختم 
الاية بالغفور الرحيم. 
من فوائد الآية الكريمة: 
أن القرآن الكريغ .مثاني» إذا ذكر :شيشا ذكز ده 
بالوجوه التي ذكرناها في الشرح. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١87‏ اليك 


- أنه لا بد أن نؤمن بالله وجميع الرسل» ولكن كيف 
يكون الإيمان وبمن نؤمن؟ 
أما الإيمان فكيفيته: أن نؤمن بأصل الرسالة» وأنهم رسل 
حق من عند الله عرّ وجلء» وأما الشرائع فتختلف. لكل منهم 
شرعة ومنهاج» أما من نؤمن به فيجب علينا أن نؤمن بكل من 
ذكره الله في القرآن باسمهء وعينه؛ لأنهم عينوا لناء» وما لم يعين 
فنؤمن به إجمالاً؛ لأننا نؤمن أن من الرسل من لم يقصصهم الله 
عليناء فنؤمن بهم إجمالا 
- أنه لا يجوز أن نفرق بين أحد منهم» وذلك في أصل 
الإيمانء وهل نفرق بينهم في الفضل ونقول هذا الرسول أفضل 
من هذا الرسول؟ 
الجواب: نعم يجب علينا أن نفضل بينهم؛ لأن الله تعالى 
أخبر بذلك في كتابه»ء فقال تعالى: #تنَكَ أَرْسُلُ فَضَلْنَا بعَصَهُمْ عل 
بَعْضٍ 4 [البقرة: 707]» وعلى هذا فسبب التفضيل ما حباهم الله به من 
المناقب والفضائل» وكثرة الأتباع وما أشبه ذلك» وهو توقيفي» 
لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك»ء إما أن نعلم 
السبب ويتضح.ء وإما أن لا نعلمه» ولهذا قال العلماء: إن أولي 
العزم من الرسل خمسة: أولهم: محمد يك وفضله الله على غيره 
لما له من المناقب العظيمة التي لم يدركها أحدء والفضائل التي 
خصه الله بهاء والأتباع الذين لا يوجد مثلهم في جميع أتباع الرسل» 
بل هم ضعفا أتباع الرسل كلهم؛ لأن الرسول كك أخبر بأن الجنة 
عشرون ومئة صفء هذه الأمة منها ثمانو اي '» وهذا يعني أن 


)١(‏ الحديث الوارد بلفظ: (أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون من هذه 
الأمة وأربعون من سائر الأمم) وهذا الحديث عند ابن حبان فى صحيحه - 
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هذه الأمة تعدل جميع الأمم وتزيد الضعف. ثم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بعد محمد يِه وهذان الرسولان الكريمان هما خليلا 
الرحمنء ولم تثبت الخلة فيما نعلم لأحد سواهماء ثم موسى لأنه 
عليه الصلاة والسلام كابد من المشقة مع فرعون ومع بني إسرائيل ما 
لم يتبين لنا في رسول سواهء بقي عندنا عيسى ونوح» أيهما لعل 
منهم من قال : إن نوحاً أفضل ؛ لأن نوحاً عليه الصلاة والسلام بقي 
يدعو قومة ألف:مننة إلا حمسين عام : وصل ننه من السسخرية 
والاستهزاء به ما هو معلوم في القرآن والسنةء ومنهم من فضلٍ 
عيسى؛ لأنه كابد بني إسرائيل» وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتواً 
وطغياناً كما يظهر ذلك لمن تدبر القرآن والسنة» فحصل له مشقة إلى 
حد أن بنى إسرائيل جعلوا امه اسه وجعلوا عيسى ولد زنا والعياذ 
بالله! قاتلهم الله! فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضائق» 
وحصل له من المناقب والكرامات ما لم نعلم أنه حصل لنوح . 

ولو قال قائل : إما أن نجعلهم على حد سواء» وإما أن نتوقف 
لكان هذا خيراً؛ لأنه ليس هناك أشياء تميز تماماً أيهما أفضل . 

المهم: أن إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله 
تعالى به من الفضائل» وأن نفضل بعضهم على بعضء. وهذا لا 
يضرء ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى خصومة ونزاع» واحتقار 
رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخرين» فإنه يجب التوقف 
والسكوت. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام» قال: ١لا‏ ينبغي 
لعبدٍ أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)”١2‏ مع أن يونس عليه الصلاة 


- كتاب إخباره كَل عن مناقب الصحابة (577)» وكذلك أورده الحاكم 
فى مستدركه كتاب الإيمان (75/8). 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَإِنَّ 
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يوش لين الْمَرْسَلِنَ» (51*). 
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والسلام خرج مغاضباً لقومه قبل أن يؤذن له بالخروجء ولهذا 
نجوا لما آمنوا حين جاءهم العذاب؛ لأن نبيهم لم يبق فيهم 
فأنجاهم الله فالمهم: أنه لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد 
وموسى عليهما الصلاة والسلام» وعندنا يهود ولو فضلنا 
محمداً وَلِِ لذهبوا يفضلون موسى عليه السلام» ويحتقرون 
محمداً» فحيئذ يجب الكف عن ذلك. 


أن الله وعد هؤلاء «الَذِينَ امنأ به وَرَسُلو- ول يُفرقواأ 
ين أسَدِ مَنْهُمْ4 بالأجورء وْلَكَ سَوْفَ يُوْتِبهِمَ 


م 


أُجْوَرَهَم 4 . 

- تمام منة الله سبحانه على العباد» حيث سمى الثواب 
أجراًء ومن المعلوم أت الأجر ثابت روه للمستا جر والذي 
على تمام فضل الله عرّ وجل ومنتهء أما كيف تكون هذه الأجور؟ 
فإن الله تعالى بينها فى كتابه» وكذلك السنة» الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ويختلف الأجر باختلاف 
الأشخاصء واختلاف النيات» واخاوات المتابعة» أما اختلافه 
باختلاف الأشخاص فكما قال النبي يَكلةِ: «لا تسبوا أصحابي» 
نوالدي نفسي بيده لو انف أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
حلمم ولا تمن 0 لأنهته أصحابهء فهذا باعتبار 


2000 رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبى عَكَله : «لو كنت 
متخذا خليلاً»» حديث رقم (74170)؛ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» حديث رقم )555١(‏ عن أبي 
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وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر «أن 
العامل فيهن له أجر خمسين من الصحابة)27', والمراد أن ما 
يلحقه من المشقة في العمل يقابل خمسين مرة من عمل الصحابة؛ 
لأن الصحابة كلهم مؤمنون» وكلهم مستقيمون» لكن أيام الصبر 
كل الناس على خلاف هذا الرجل الذي قام بطاعة الله» فهو 
غريب بينهم» ومن المعلوم أنه إذا كان غريبا بينهم فسوف تشق 
عليه العبادة» فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر خمسين 
واد من الصحابة» وهذا لا يعني الفضل المطلق على الصحابة؛ 
لأن هؤلاء فاقوا الصحابة في مشقة العمل عليهم. أما الفضل 
المطلق فهو للصحابة رضي الله عنهم. 

ويكون أيضاً الأجر بحسب الإخلاصء فمن كان أخلص لله 
كان أكثر ثواباً. حتى إن الله قال في الحديث القدسي: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركهة”" وكذلك يختلف باختلاف المتابعة» فمن كان للرسول ككل 
أتبعء كان أجره أكثرء حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إياكم 
ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)”" . 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي. حديث رقم 
(١54)؛‏ والترمذي» كتاب التفسيرء باب سورة المائدة» حديث رقم 
(27058)؛ وابن ماجهء كتاب الفتن» باب قوله تعالى: #يأيا أَلَذِنَ عَامَنوا 
ليخ أَشَكْة4. حديث رقم (4014) عن أبي ثعلبة الخشني. 

0( تقدم ص 7120. 

(*) رواه أبو داودء كتاب السنةء باب في لزوم السنةء» حديث رقم (/5501)؛ 
والترمذيء. كتاب العلمء باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم 
(561/5) عن العرباض بن سارية. 
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١‏ إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور الرحيم» الغفور 
في مقابل الذنوب» والرحيم في مقابل الثواب والحسنات؛ لأن 
المغفرة تتعلق بالذنب» والرحمة تتعلق بحصول المطلوب من 
القوات) وال جود 

1 كف 
َه ا 20 كنب أن مر 
ين السَمَآ قد قد سأ 2 لك 5 لله جَيْرَةُ 
0 ألكَنْعِمَةٌ بظُلْمهيَ ثَُّ عدوا الْمِجَلَ م 
مقو عن ذَلِكَ وَءَاتَينَا مومئ سُلْطَدنًا مُِينًا (2©)* [النساء: .]1١57‏ 

ايك أَهْلُ الكتبٍ أن تُيَرْلِ4 وفي قراءة «أن» (تنزل) 
ومعناهما واحدء والخطاب فى قوله: «يكك» لرسول الله هَل 
وهو من الخطابات الموجهة إليه على وجه الخصوصء فلا يتناول 
أمته . 

والخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام: إما أن 
يدل الدليل على أنه له وللأمة فهذا واضحء وإما أن يدل الدليل 
على أنه خاص بهء فهذا أيضاً واضح على أنه خاص بهء وإما أن 
لا تكون هناك قرينة تدل على هذا ولا على هذاء فالأصل أنه له 
وأمته تبع له. 

فقولهتعالى: #. يها لين لد م م1 لعل لَه َك يَتى ميات 
نوك وَآنَه عَمودٌ يم ()عَد وس أله لَك جه أيَيك4 [التحريم : ]-١‏ 
هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ولهذا قال: #قَد 
قوْضَ أللَّهُ لك » ولم يقل: لكء وقوله: #إا طلقم ايسآ مَطْلْمُوهنَ» 
]١ 9‏ اما آل إِدَا طَلَدْثْرُ»* هذا يدل على أنه له وللأمة» 


كمع تفسير سورة النساء (الآية: )١67‏ 


ومثل هذه الآية ##يسَكَيْكَ* الخطاب لهء وقوله: #ألك مَتَرح 
صَدْرَةٌ 462 [الشرح: ]١‏ الخطاب لهء وقوله: يكام 1 7 
أَرَسَلَتَكَ» [الأحزاب: 40] الخطاب لدَء وقوله: #يكاما اَلَسُولُ بَلْمْ مآ 
أل يدك من 5 [المائدة: /ا5] الخطاب له . 


وقوله: #أهِلٌ ألكتبِ» أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» 
لكن اليهود في المدينة أكثر من النصارى بكثير» فيوجد نصارى لا 
شك. لكن اليهود أكثر منهمء وسبب كثرتهم في المدينة أنهم 
قرؤوا التوراة أنه يبعث نبي هو خاتم الأنبياء» وشريعته أكبر 
الشرائع» وأن مهاجره المدينة» فجاءوا من فلسطين إلى المدينة» 
ينتظرون بعثة النبي كله وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: #9إوَكانوأ 

من قَبَلُ بتنِخت عَلَ ألَدِنَ كَدَرُوا4 أي: يقولون للمشركين: سيبعث 
تبع4-ونكون 'أتباعا لهء ونغلبكم #قَلَمًا جَآءَهُم ما عَرَهُواْ كَدروا 
يِف [البقرة: 84] فهذا هو سبب وجود ثلاث قبائل من اليهود في 
المدينة . 


فأهل الكتاب هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى» 
لكن أكثر ما يكون في المدينة هم اليهود. 

قوله: #أن تَُرْلَ عَلَهِمَ ككبا من أَلسَمَآِ 4 هذا السؤال يحتمل 
أنه للتحدي» أو لإقامة البينة كما يدعون أنه ليس برسول؛ لأن 
الكتت السابقة كانت تنزل من السماء لا سيما التوارة» فإن الله 
كتب لموسى في الألواح من كل شيء » وأنزلها عليه» فكأنهم 
يقولون: إما أن تأتى بكتاب من السماء فنصدقكء. وإما أن تكون 
كموسى ينزل عليه كتاب من السماء فتكون نبياء فالآية تحتمل هذا 
وهذا. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١87‏ ا 
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8 قريش فقالوا: لولا أنزل عليه ملكء قال الله تعالى: 
لا له أل َو مك ولخ 37 ملكا لَنِنَ: الأخ ك2 ل يطو 
( وَلَرُ جَعَلئَهُ ملكا لَجَعلئَهُ يَجْلَا4 [الأنعام: 8: 4] وقوله: 
5 يَجْلا4 أي: بصورة الرجل؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
ملكا بصورة الملائكة ثم يخاطب البشرء فلو أن الله أرسل ملكا 
إلى البشر لجعله بصورة البشر. 

قوله: لفَقَدَ سَأَلُوأ مومو كبر من دَلِكَ4 يعني : فلا تعجب أن 
يسألوك أن بُيَرَلَ عَلَيِمَ كتبًا يِنَ المآ فَقَدَ سَأَلوأ وم أكْيرَ من 
َِكَ* وعلى هذا فيكون قوله: #كَقَدٌ4 جملة معطوفة على مقدرء 
دل غلية السباق» والمعتن: إذا 0 هذا فلا تستغرب» ولا 
0 السؤال #مَمَدٌ سَأَلََاْ هوم أَكْبَرَ مِن دَنِكَ4 والذي سألوه 

:١‏ 9ل لله جْرة4 والعياذ باله! 

وهؤلاء هم القوم السبعون الذين اختارهم موسىء» فقد 
اختار موسى من قومه سبعين رجلاً لميقات الله. فجاءوا 
لميقات الله» وسمعوا الله عرّ وجل يكلم موسى» سمعوه بآذانهم 
يكلم موسىء ومع ذلك لم يصدقوه 8قَتَالوَا آنا أله جَهرَة4 يعني : 
وإلا فلست بصادقء. وهذا الذي يسمع ليس كلام اللهء» وماذا 
خضل لي ؟ 

قال الله: «#مَأْحَدَنْمُمُ الصَعَِةُ* وماتوا في آن واحدء 00 
ل والسلام سأل ربه أن يحييهمء #ثَالَ رب 

شِنْتَ أَمْلَكتَهُم بن قبل وَإِتَنّ4 [الأعراف: ]١65‏ فأحياهم الله : 
ار ا 

الحاصل أن هؤلاء قالوا قولاً أعظم مما طلبوا من 


وى 0 


ل تفسير سورة النساء (الآية: )١87‏ 


الرسولء ##قَمَالُوا آرم لَه جَهْرَةُ4 يعني : نراه بأعينناء وهذا شيء 
مستحيل! من هم الذين يرون الله في الدنيا؟! الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا يرون الله في الدنياء فكيف بهؤلاء القوم العتاة 
المعاندين؟ 


فقول الله عرّ وجل: «اتَاحَدَنْمُمُ الصَتَعِفَة4؛ أي: أنهم 
برا تولكر ا جوتو ٍبِظُلْمهم4 أي: بسبب ظلمهمء فالباء هنا 
للسببية» والظلم أنهم اعتدوا في الدعاء 8مَفَالوَا آنا لله جَهْرَه 4 
وهذا عدوان عظيممء 4لا بالتسنية لحوسىئى».' ولا بالنسية 
للرب عرّ وجل» فإن مثل هذا لا يمكن أبداً. ومن دعا بما لا 
يمكن فقد اعتدى في الدعاء. 


قوله: رركا أنهي فيها قراءة أخرئع وهي : : دأَرْنَا اللّه) يعني : 
بسكون الراء؛ لأن هذه أخف على الإنسان وإلا فالمعنى واحد. 


2 يا 


قوله: ثم دوأ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِ ما جَآءَنْهُمْ اليَنَتُ4». قوله: 
#ممَّ عدوأ لْجْلَ4 المفعول الثاني محذوف؛ أي: إلهاً». وقوله: 
4 للترتيب الذكري» يعني : : أضف إلى هذا الأمز الشكر 
منكراً آخر وهو ابخادهم العينا إلها؛ وهذا العجل ليس 
عيواناء .يلعجلا ادك استعاروا حلي ثم صنعوه على هيكل 
عجل. وجعلوا داخله مجوفاء وجعلوا لمتكا فى رأسهء وفتحة 
في دبره» فيوجهونه إلى الريح مستدبراً إياهاء فتدخل الريح في 
هذا المجوف من ثقب واسع. وتخرج من ثقب ضيق» وبطبيعة 
الحال سوف يكون له صوتء» فكان له خوار كخوار الثورء وقوم 
العجل هؤلاء ثيران» فقد قال لهم السامري: #هّدًَا إلهحكم وَإِلهُ 


مُوَى قَتَىَ#4 [طه: 48] يعني: أن موسى ضل وضاع عن الإله؛ 
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لأنه كان قد واعد ربه ثلاثين ليلة» فأتمها الله عشراً حتى صارت 
أربعين ليلة» قالوا: موسى ضال» يبعحث عن الإلهى وهذا هو 
الإله»ء فاتخذوا هذا العجل الذي صنعوه بأيديهمٍ إلها تسدوتةه 


91 لسع كسمو 


ا هارون وقال: 99يْقَوَوِ إِنَّمَا فُيَنسّم ب وَإِنَّ ريّكُم لمن 
أظِيعْواً أَمَرى» [طه: ]4٠‏ فكان الجواب: #هَلوا أن تَنَحَ عه 
0 ٍَ 3 موسو 29 [طه: .»]9١‏ وتلعرف أن 
موسى عليه السلام لم يضل إلههء وأن له إلهاّ سوى هذاء وبقوا 
على عبادة العجل. وعدا أيشنا منكر عظيمء حيث جعلوا مع الله 
إلهاً آخر صنعوه ه بأيديهم» ثم صاروا كالصبيان» تدخل الريح من 
الدبر وتخرج من الفمء » ويظنون أن هذا خوارهء وإذا كان إِله 
يخور فما الفائدة منه؟ لكن هذا يدل على سفاهة عقولهمء وأنهم 


ره 
اعون 


على حد كبير من السفه! 
وقوله: طثد اموا اليج ورا بنذ تا تقر الث 4 : 


# لدت » يعنى: الآيات 0 0 الظاهرة التي ليس 
فبها إشكال؛ لآن موسى غليه السلام آناء الله تسع آياك بينات 
واضحة جلية» يغني عنها آية واحدة» كان له عصى يهش بها على 
غنمهء ويتوكا علياة وله فيها مآرب كالدفاع عن نفسه وما أشبه 
ذلك» فإذا ألقاها انقلبت فى الحال ثعبانا مبينا» وحية عظيمة فهذه 
من أعظم الآيات. ْ 

ثم هي ليست حية وهمية تخيلية كما هو في صنيع السحرة» 
بل هي حية حقيقية تتحرك» وتأكل وتبلع بإذن الله عرّ وجل» 
والسحرة ملأوا الدنيا حبالاً وعصياًء وصار يخيل إلى موسى أنها 
تسعى حتى #أَوْجَسَ في تَقْيِهء ضِنَّة4 [طه: 17] فألقى هذه العصاء 


)١67 تفسير سورة النساء (الآية:‎ 5٠ 


فبدأت تلتهم' هذه الحبال والعصي» وسبحان الله ! يعني : : في لحظة 
تذوب هذه الحبال والعصي. ٠»‏ ثم تبلع أخر في لحظة» يعني: هذا 
خلاف المعتاد» فالمعتاد أن الطعام يدخل في الجوف» ويبقى 
مدة» ويتحول إلى دم ثم يخرج فضلاتء لكن هذه بإذن الله تبلع» 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يخرج مباشرة منصهراً خالصاء وهذا 
من آيات الله عرّ وجل. ومع ذلك جاءتهم البينات وشاهدوهاء 


ولكنهم اتخذوا العجل إلهاً . 


قوله: #فَعَمَو عن دَلِكَ »# سبحان ربنا عرّ وجلء ما أكرمه 
وأعظمه. عفا الله علهم ؛ لأنهم أمروا بالتوية» ولكنها وب شديدة ) 
منّ الله علينا معشر هذه الأمة الإسلامية المحمدية برفعهاء أمروا 
بعضهم بعضاًء لكن الأمة الواحدة كأنها نفس واحدة» فألقيت 
عليهم الظلمة» وأخذوا الخناجر والسكاكين» وجعل الواحد منهم 
يقتل مَنْ أمامه ولو كان أباه أو أمه. فلما علم الله منهم صدق 
الرجوع إلى الله» وامتثال الأمر؛ لأن كون الإنسان يؤمر بأن يقتل 
قومه» هذه من أشد ما يكون على النفوسء. فلما انقادوا وذلوا إلى - 
هذا النوع من التوبة رفع الله عنهم ذلك وعفا عنهم . 

فبرلسة: دايا موس شلطلتا سَلْطنًا ميا ينا 4 «إءائينا 00 
لأنها بسح نوية بنلطون بها عن من أنكر» فهذا السلطان الذي 
أوتى موسى هو الحجج والتزاهودد الدالة, حتى إِنْ الله سبحانه 
كتب لهم في التوراة من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيءء 
والعموم هنا فى قوله: # لكل شَئ و [الأنعام: 65 ]١‏ أي : مما 
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ذلك 5 00 


يحتاجه بنو إسرائيل في عهدهمء كما في قوله: #وَفصّلتم على 
لْعَلَمِينَ» [الجاثية: ]١5‏ #الْعَلِينَ»# أي: على عالمي زمانهم. 
وليسوا على كل العالمين حتى الأمة هذه. لكن هذا الكتاب 
المبين الذي قال الله فيه: اينما لَكُلّ مَّىْءِ»* [النحل: 894] هذا يعم 
كل شيء؛ لأنه كتاب للأمة إلى يوم القيامة» فلا بد أن يكون قد 
أتى بما تحتاجه الأمة إلى يوم القيامة. 

وقوله: طوَءَاكيَا مُومئ سُلَطمًا مين قوله: ظِيئا4 من أبان. 
وهو صالح لأن يكون من أبان اللازم أو أبان المتعدي؛ لأن 
كلمة «أبان» رباعية تكون لازمةء كما يقال: أبان الصبحء فهذه 
لازمة يعني: بان» وتكون متعدية كما تقول: أبان لي هذا الرجل 
ما أشكل عليء فهذا السلطان الذي أوتيه موسى مبين مظهر 
للحق» وهو بيِّن بنفسه. وهذا مبني على القول الراجح وهو جواز 
استعمال المشترك فى معنيين» والمشترك: هو ما تعدد معناه 
واتحد لفظه» فلفظه لفظاً واحداً يصلح للمعنيين فأكثر» مثل كلمة 
«العين»» فإنها تكون للعين الباصرة» وتكون للذهب» فيسمى 
عيناً» وتكون للشمسء تسمى عيناً» وتكون للماء الجاري» تسمى 
عيناًء فهذا المشترك» فهل يمكن أن يستعمل المشترك في جميع 
المعاني التي يصلح لها؟ الجواب نقول: يمكن» لكن لا بد من 
قرينة» ولا بد من أن لا يتنافى المعنيان» فقول الله تعالى: «مَاليْلٍ 
دا عَسْمَسَ 402 [التكوير: 17] قال العلماء: #اعَسَعَسَ» كلمة 
تصلح للإقبال والإدبار؛ أي: إذا أقبل أو إذا أدبر» فيصح أن 
نقول: إن #عسْعسَ* بمعنى: أقبل وأدبر؛ لأنهما لا يتنافيان» 
فيقسم الله بالليل حين إقباله» وذلك عند غروب الشمس» ويقسم 
بالليل حين إدباره» وذلك عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس . 


يحلف تفسير سورة النساء (الآية: )١817‏ 


إذاً قوله: بين هنا نقول: ما دامت صالحة للمتعدي 
واللازم فهي من المشترك» ويجوز أن نستعملها في المعنيين لعدم 
التنافي بينهما . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ فيها دليل على تعنت أهل الكتاب». وإنما قلت ذلك لأن 
هذا اللفظ المطابق للقرآن. وكلما أمكن أن نأتي باللفظ الذي هو 
لفظ القرآن والمطابق له فهو أولى. 

ا ل والسلام؛ ؟ لأنه 
سلاه بقوله: #قََدٌ مَأَلوأْ مومع أكُبْرَ مِن دَلِكَ4» وإلا فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه أهل الكتاب أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماء ‏ وهم أهل كتاب ‏ ولم يفعل» من المعلوم أن 
هذا سيكون في قلبه حرج منه؛ لأن أهل الكتاب معروفون عند 
الجاهليين بالعلم؛ لما في أيديهم من الكتبء فإذا قالوا: أنزل 
علبنا ف كنا من القيل» ولعت لد ينمل لايد أن يكون في ذل 
شيء؛ وسوف يلحقه من الغم والهم ما يلحقهء فدافع الله عنه 
ؤقال: ل سعسن :ول سكير هذا :السؤال فيد موا حرم عر 
مِن ذَلِكَ# . 

 "“‏ أن بني إسرائيل كما آذوا موسى آذوا محمداً عليه 
الصلاة والسلام يعني ٠‏ أهل الكتاب كما قال تعالى: #يكأما لذن 
َامَيُواُ لا مَكونواً 5 ادو موسو ١‏ فَيَآدُ لَه ًا كانُوأُ» [الأحزاب: 14] 
آذوا الرشول محمد 26 فهموا بقتله كما في قصةٍ بني النضيرء 
وكذلك فعلوا في الواقع. إذ أهدوا إليه في خيبر شاة فيها سمء 
ولاكيا وه لتنا إن أنها أثرت في لهواته عليه الصلاة 


تفسير سورة النساء (الآية: )١87‏ ودح 


والسلام» أثرت فيها ألياء حتى قال في مرضه: «ما زالت أكلة 
خيبر تعاودنيء وهذا أوان انقطاع الأبهر مني»'''. ولهذا ذهب 
بعض التابعين ‏ وأظنه الزهرف ب إلى أن محمداً كَل من النبيين 

رن ديه رادو ارات 
58 أن يرق ا 


0 نعم» الظاهر أنه يؤخذ منه؛ لأن الله قال: '#فَقَلٌ 
ملوأ مو م أَكَيَرَ من ذَلِكَ» ؛ لأنه لو كان يمكن لكان سؤالهم ليس 
بذاك الشنيع» لكنه لا يمفكنق. أن يرى الله في الدنياء ويدل لهذا: 
أن موسى عليه السلام قال: رت رف أنظرّ إِليِكْ)4 [الأعراف: 
]١147‏ لكن قول موسى #أرِف أنظرٌ إِكلكَ» ليس كقول هؤلاء #أرنا 
لَّهَ جَهْرَة4 فينهما فرق» فموسى سأل الرؤيا شوقاً إلى الله عزّ وجل» 
ومحبة لرؤيته» اللهم لا تحرمنا إياهاء لكن بنو إسرائيل قالوا ذلك 
تحدياً وعناداً واستكباراً» فقال الله له: لن تَربني» أي: لا يمكن» 
لو اسراف ا #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن أسمَفَرٌ 
محكَلمٌ ضَوْفَ رق كما يحل رَيْهُ الكبلٍ جكار دكا وَكَرَّ مون 
لا نات قال يك 7 يت إتلكت وآتاأ أيَلّْ المؤنيت» 
[الأعراف: ]١57‏ فقوله: #أسَتَمرٌ محكائم » أي على ما هو عليه» 
«جَعَكمٌ ك4 جعله 1 بالمرة» صار كالرمل» ولم يهرب 


)١(‏ رواه أنو داود» كتاب الديات» باب فيمن سقى رع فنما أو أطعمه 
فمات أيقاد منه؟ (5017)؛ ورواه الدارمي في المقدمة» باب ما أكرم الله 
به النبى كله (/530) . 


515 ش تفسير سورة النساء (الآية: )١6*‏ 


كما يتوقع الناس: بل استقر مكانه» وإن هرب فلن تراني» كأن 
الجبل لم يتمالك نفسه حتى انهدء ولم يتمكن من الهرب؛ ولننا 
زأع.موسى هذا الآمو ال حر موس صَعِقًا 4 أغمي عليه 
نآ أََاقَ كَالَ سُبْحنك يت ريلك ونا أل المؤينيت* يعني: لم 
أمنال .هذا إتكارا أو مهدا فأنا أول"المؤمين» لكن أتوت: إلبك 
فما سألت؟ لآق هذا السؤال لا بحود. 

ومحمد ككلِ لم ير الله على كل الأقوال؛ لأن النبي َيِل 
سئلء هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نوراً3"" » وفي رواية قال: 
«نور أنى أراه!" , يعدى: كيف أراه مع هذه الأنوانه الحجب 
حجب عظيمة من الأنوار» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. ‏ أي: بهاؤه 
وعظمته ‏ ما انتهى إليه بصره من خلقه(" والمعنى: لأحرقت 
سبحات وجهه كل شيء؛ لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. 

فمع هذه المنية كوك متعن راد فر اليا أن يرام» 
فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ير ربه على كل الأقوال: 

أولاً: من قوله هو نفسه يكلهِ حيث قال: «نور أنى أراه؟ !ف 
وقال في لفظ آخر: «رأيت نوراً» يعني: نوراً حجب الرؤية» 
وعاكا رضي الله عنها أنكرت ذلك وقالت: «من زعم أن 


)١(‏ رواية عند مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله ككل : «نور أنّى أراه». 
وفي قوله: «رأيت نوراً» حديث رقم )١18(‏ من حديث أني ذر. 
(؟) رواية عند مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله ككلِ: «نور أنْى أراه» 
1 رف قوله : «رأيت نوراًا حديث. رقم (1) من حديث أن ذر. 
(6) رواه مسلمء كتاب الإيمان». باب في قوله كَلْةِ: «إن الله لا ينام» وفي 
قوله: «حجابه النور..4» حديث رقم )١14(‏ عن أبي موسى . 


تفسير سورة النساء (الآية: )١88‏ نلف 


محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية"' هذا دليل. 

وا بن عباس رضي الله عنهما كما يقول شيخ الإسلام : إنه لم 
يقل إن محمداً رأى ربه بعينه» حتى نقول إن قوله معارض لقول 
عائشة» وإنما الرؤية التي أثبتها ابن عباس رضي الله عنهما هي 
رؤية القلب التى قويت حتى صار كالمشاهدء وهذا الأقرب من 
ابن عباس ؟ لأن نان عباتن رقي اللا عكيما اتتتمد أنديظن أن 
محمداً لِةِ يرى الله عنّ وجل في الدنيا . 

والخلاصة: أن هذه الآية فيها إشارة إلى أنة لا يمكن 
رؤية الله في الدنياء والآية الأخرى التي في سورة الأعراف 
صريحة . 

ورؤية الله في المنام لا تسمى رؤية عين» ونحن كلامنا في 
رؤية العين» وإلا فقد قال الرسول عليه الصلاة السلام: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وحقيقة: أن 
الإنسان أحياناً يصل إلى درجة كأنما يشاهد الله عرّ وجل» لكن 
ليس هذا مرادناء إنما مرادنا أنه رؤي بالعين يقظة» كما ذكرت 
آنفاًء أما أنه من قوة اليقين كأنه يشاهده فهي رؤية من حيث 
اليقين؛ لأن الإنسان إذا رأى شيئاً تيقن» فإذا رآه بقلبه ووصل إلى 
هذا الخد :نار كما :قال الرستول: «أن تعبد الله كأنك تراه»”” . 


000 رواه البخاري. كتاب التفسير» باب تفسير والنجم» حديث 120 
ومسلمء » كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عرّ وجل : #وِلْقَدَ ياه تَزْلَةَ 
عق 409 وهل رأى النبي يكل ربه ليلة الإسراءء حديث رقم (/179). 

إفة تقدم )87١/١(‏ من حديث جبريل. 

() تقدم )47١/١(‏ من حديث جبريل. 


محف تفسير سورة النساء (الآية: )١87“‏ 


وهذا مشهور عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول: إن 
المؤمن يرى الله عرّ وجل في المنام بقدر عمله وإيمانه به» واتباعه 
لرسوله كلد لكن في نفسي من هذا شيءء ويمكن أن يقال: 
إن الله يري هذا الإنسان ملكا ويا أشبه ذلك على قدر اتباعه 
>5 

كه عناد بني إسرائيل وتعنتهم. حيث كانوا يسمعون 
كلام اللهء ولكنهم قالوا لنبيهم: #لن نُومِنَ لكَ حَقٌّ رَى الله جَهر» 
[البقرة: 600]. 

5 أن الذنب كلما عظم كان أسرع للعقوبة» لقوله: 
«تَأَحَدَتْهُمُ ألصَْمِقَةُ4: والفاء تدل على الترتيب والتعقيب» ولهذا 
أخذتهم الصاعقة في الحال فماتوا جميعاً. 

* - بيان قدرة الله سبحانه حيث أهلكهم جميعاً. وهو 
سبحانه على كل شيء قديرء ففي يوم القيامة عند قيام الساعة ينفخ 
في الصور؛ فيصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله 
بلحظة واحدة» وينفخ فيه فيقوم الناس من قبورهم بلحظة واحدة. 

4 - إثبات الأسباب» وأن لها أثراً في حصول المسببات» 
لقولهة: « طني » فإن الباء للسببية» وهذه مسألة ذكر بعض 
العلماء أن عليها من كتاب الله ألف دليل على إثبات الأسباب» 
وتعليل الأحكام وبيان الحكم. 

4 أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئاء لقوله: 8 يِظَلْمهمَ24 
والنمن أخذ الله إياهم مجرد مشيئة» ولكن لأنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم. كما قال تعالى: #وَمًا ظَلمَكَهُمْ وَلكن ظَلنوًا أنَشَبءٌ» 
[هود: .]٠١١‏ 


تفسير سورة النساء (الآبية: )١68‏ /57 


٠‏ بيان سفه بني إسرائيل» وأنهم مع عنادهم واستكبارهم 
أهل سفهء وذلك بعبادتهم العجل واتخاذهم إياه إلهاء لقوله: #ثُمَّ 


4 
ام 


تدوأ الْعِجَلّ* . 

١‏ أنهم اتخذوا ذلك عن علم» فليس لهم عذرء لقوله: 
من بَمَدِ مَا جَآدَنَهُمُ الْبَيَتَتُ4 ومعلوم أن المذنب بعد العلم أشدٌ 
من المذنب عن غير علمء بل إن المذنب عن غير علم لا أثر 
لذنبه مطلقأ - على القول الراجح -. 

7١‏ أن ما جاءت به الرسل فهو حجة ظاهرة لا تخفى إلا 
على من أعمى الله قلبهء لقوله تعالى: لين بَمَدِ مَا جَاءَنْهُم 
لْبَيََتُ 4 . 

. بيان شمول عفو الله حيث قال: #هَمَفَوًا عن كلك‎ - ٠ 

- عظمة الرب عرٍّ وجل» وذلك بعود الضمير إلى الله 
تعالى بصيغة الجمعء فإن قوله: #هَعَمَوَ» لا شك أنها للتعظيم» 
وليست للتعدد كما زعم النصرانئئ الخبيث» فإن النصراني يقول: 
الآلهة متعددة» وهذا موجود فى القرآن: #إنًا نحن نحي الْموي »* 
اسن 3] م« إن عحَنُ 87 زكر 4 [الحجر: 9] وما أشبه ذلك» 
فيقال له: إن هذا للتعظيم» وأنت من الذين في قلوبهم زيغ تتبع 
المتشابه» وإلا فعندك آيات محكمات ظاهرات كقوله: ##وَإلهكير 
لله و لَه إل إلا هْوَ اَلَحْمَنٌ ابحم 02* [البقرة: 17]» ولكن 
هذا الذي في قلبه زيغ هو الذي يتبع المتشابه. 

60 أن الله تعالى أعطى موسى حججا بينة لا تخفى على 
أحدء لقوله: #8أوَءَايْنا مُومئ سُلْطَنًا مُبِيئَا* وهذا هو ظاهر الآيةء 
وإن كان بعضهم قال: تسلطاً على بني إسرائيل» لكن الصواب ما 


ملك تفسير سورة النساء (الآية: )١84‏ 


ذكرنا أن قوله: #سُلْطَلنًا مُبِينَا© أي: بالحجج البينة الظاهرة» وقد 
مر علينا أن الله آناه تسع آيات بينات» كما قال تعالى: ##وَلْقَدَ 
ْنَا وى يْسْمَ ايت بِيَتتِ» [الإسراء: 1٠١١‏ وهي في قوله تعالى : 
لمَرٌسَلَا عَلمُ الود وَلبَْاد وَالمْمَلَ وَالضَّمَيمَ وَالدَمَ لنت مُنَصّكتِ» 
[الأعراف: 17] هذه خمسء ومع العصا واليد صارت سبعاء 
وقال تعالى: طوَلْفَدَ أَحَذْن َال وعَوْنَ بالسَيِنَ وَنَقْصٍ مَنَ الشَّمرَتِ» 
[الأعراف: ]١٠١‏ فهذه تسع». وهذه التي ذكرها الله آيات صريحة» 
وهي سلطان بين الحجةء #الطُويَات4 يعني: الغرق» فأغرق الثمار 
قبل أن تخرجء 9وَلطاه4 أكلها بعد أن خرجت. وَرَالتيلَ4 
أفسدها بعد أن خزنت,. #وَآلصَّنَاوةَ* أفسدت الماء #والدّم» 
الصحيح أنه النزيف يخرج به أي : بهذا النزيف - فائدة الغذاءء 
فانظر الآن هي سلسلة من حين ما بذروا إلى أن وصل إلى غذاء 
الجسية :وهو لام «وكله ايتلوا نيابو لعياذ "الث 

71 العثر بالجهل مطلقاً لقوله: لمن بَتَدِ مَا جاتيم 
آليَنَدتٌ # حتى عباد القبور» فالصحيح أنه لا فرق» وأن الدين كله 
واحد. 


ين د 

ه قال الله تعالى: #اوَرهَعَنَا هَرْقَهُمُ الطور بميكقهع وَقُلْنَا له 
دحلو آلباب معدا وَقْلنا لع لا تَدُوأ فى ألسَبْتٍ وَلَمَذْة مِتبُم يِيكمَا علا 
كك [النساء: .]١65‏ 

ال ال ا 00 
وَرََعَنَا فَرَقَهِم الطورٌ يميئّقهم* قوله: ##وَرَفَعَنَا الضمير يعود 


قوله #هَرّقَهِمُ* أي: فوق رؤوس بني إسرائيل . 


تفسير سورة النساء (الآية: )١64‏ الف 


و#الظورٌ» الجبل المعروف» وهو جبل عظيم كبير» اجتثه الله 
تعالى ورفعه حينما تقاعسوا عن تنفيذ الأوامر» فصار الجبل فوقهم 
كأنه ظلة» حتى ظنوا أنه واقع عليهم» وقيل لهم : لحُدُوأ مآ انبتكم 
بِقَوّة4 [البقرة: ]0 فآمنوا إيمان إكراه في الحقيقة؛ لأنهم هددوا 
بالموت والهلاك». فإيمانهم إيمان اضطرار - والعياذ بالله! ‏ ولهذا قال 
اللتفتهوون : لعا سسندوا كاتوايتظيوة اإلن الجدل: وإلىئ الآن 
يقولون: إن اليهود يسجدون على أطراف الجباه ‏ وليس باستقامة ‏ 
كأنما ينظرون إلى شيء يخافون أن يقع عليهم. 

وقوله: #ابميّقهم * أي : رفعاً مضحوبا بالييفاق:: لأن الله 
تعالى أمرهم عند رفعه أن يأخذوا الكتاب بقوة» والميثاق هو 
العهد المؤكد. 

قوله: #إوفانا أ أَدْخُنُواْ ألبَابَ مجّدا4؛ أي: باب بيت 
المقدس. : «سهدا» أي: ساجدين لله تعالئ شكراً لله تغالى على 
النعمة؛ لأن الله تعالى أمرهم أن يذهبوا إلى هذه القرية» وأن 
يقاتلوا أهلهاء ولكنهم قالوا: إن فيها قوما جبارين» والقصة 
مبسوطة في سورة المائدة» وبعد أن حصل عليهم التيه أربعين سنة 
أذن الله لهم بدخول القرية» وقيل لهم: #ادَخْلُوا ألباب ميّدا» أي : 
حال كونكم سجداً؛ أي: ساجدين لله عنّ وجل. 

وهل المراد بالسجود حقيقتة أو المراد الذل والخضوع كقوله 
تعالى: #وََِهِ يسْجْدُ من في السَّموَتِ وَالْأرضٍ طوًْا وَكرهَا وَظِلَلْهُم بلْعدو 
وَلآَسَالِ8 الكل [الرعد: ]١5‏ الظاهر الأول: لأنهم دخلوا على 

وقوله: «وقلنا كه أدْخْلُوَاْ ألبَات سيدا ولكنهم لم يفعلواء 


حرف تفسير سورة النساء (الآية: )١684‏ 


وإنما دخلوا على أستاههمء. والاست: هي الدبرء والمعنى أنهم 
دخلوا يزحفون - والعياذ بالله - استكباراً» وقيل: إنهم دخلوا على 
القفاء وقيل 0-0 قولوا حطةء ولكنهم لم يفعلواء لم يقولوا: 
حطة بل قالوا: حنطةء يعني: كأن هؤلاء القوم لا يريدون إلا أن 
يأكلوا ويشربوا فقط كالبهائم. 

قوله: «ومنا 4 لا لا كَدُوا فى السَّْتِ» وفي قزرا الا تعدو 
في السَّْتِ» والتعدي والعدو بمعنى واحدء والمعنى: «لا تَنَدُوا في 
تبت بصيد الحيتان وقد حرمت عليكمء وكان اليهود قد 
حرم الله عليهم أن يصيدوا الحوت في يوم السبت ابتلاء 
. وامتحاناًء فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعاً؛ أي: طافية 
على سطح الماء وبكثرة» وكان اليهود ‏ كما هو معروف من 
سيرتهم ‏ أهل طمع وجشعء فغاظهم ذلك» وقالوا : ما الطريق 
إلى أخذ هذه الحيتان التي تأتي يوم السبت شرعاًء وفي غير يوم 
السبت لا يأتي منها شيء» فاحتالوا على ذلك بأن وضعوا شباكا 
يوم الجمعة» فتأتي الحيتان وتتساقط فيهاء ثم يأتون يوم الأحد 
فيأخذونهاء فالفعل هنا ظاهره الإباحة؛ لأنهم ما تعدوا في 
السبت» لكن المقصود منه انتهاك حرمة الصيد في يوم السبت. 

ولهذا قيل لهم: # ونوا فَرَمَهٌ خَنيئِت4* [البقرة: 10] فقلبوا 
قردة؛ لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان» وهم بفعلهم هذا يشبه ' 
أن يكون حلالاً؛ لأنهم لم يصيدوا مباشرة يوم السبت» لما قيل 
لهم: لا نَكَدُوأْ في أَلسَّبْتِ4 لم يمتثلوا بل اعتدوا يوم السبت على 
وجه الحيلة والمكر والخداع» ومن استحل المحرم بالحيلة فهو 
أعظلم دعر ايه بصرحه ؛ لأنه إذا استحله بالحيلة جمع بين 
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المفسدة الأولى: استحلال المحرم. 

المفسدة الثانية: الخداع والتحيل على رب العالمين» الذي 
«يَعَلمُ حَلِنَهَ اَن وَمَا َحْتى ألصدُودٌ 409 اغافر: 19]. 

ولهذا كان الذين يتحيلون على الربا أعظم إثماً من الذين 
يأتون الربا على وجه صريح؛ لأن المتحيلين يخادعون الله 
فيجمعون بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع؛ ولأن المتحيلين يرون 
أنهم على صوابء فلا يكادون ينزعون عنه»ء والذي يأني الشيء 
صريحاً ويعرف أنه أخطأ فربما تلومه نفسه في يوم من الأيام حتى 
ينرجر. 

قوله: لوكت تم يكنا عَيكَا4 أي: عهداً قوياً على أن 
. يقوموا بما أمروا به» ولكنهم لم يقوموا بذلك» فنقضوا العهد ولم 
يبالوا» وكفروا بنعمة الله. 

4 6ه 


9 قال الله تعالى: #يِّمَا تضم سِتَمَهْرْ وَكُفْرِهِم يلت أله 
0 وء هام رم ماس مهم - ءءء 2ع سإ سس ممص سملا 5 
كلهم الاي بعر حَنْ وَعَوَلِهِمَ لوا حلفأ بل طبَعَ لَهُ ليها يَكُثرهِم 


قلا يِؤّْمِسُونَ ِل كلبلا 49 [النساء: .]1١66‏ 

هما تضم مَيتَمَهُم4. طافيما» الفاء عاطفة» والباء حرف 
جرء و«مَا» زائدة إعراباً» ولكنها زاتدة معنى؛ لأن كل حرف زائد 
إعراباً فإنه يفيد التوكيد» والتوكيد لا شك أنه زيادة معنى» وعلى 
هذا فنعرب «مَا) زائدة» و«نقض» اسم مجرور بالباء؛ لأنه لو 
حذفت «ما» صار التركيب «فبنقضهم ميثاقهم». 

وأين متعلق الجار والمجرور في قوله: #فِيما نَعَضِهم 
يكقه»؟ 
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الجواب: 0 الله يفسر بعضه فاه وفي سورة المائدة 
قال الله: هما نَقضِهم مَِتَهَهُمَ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْمَا هُلُوبَهُمَ كسيد 4 
وعلى هذا فيكون الجار 00 متعلقاً بمحذوف يفسره ما جاء 
في القرآن الكريم نفسه. 

وقوله: طقِما تَقْضِهِم4 أي: فبنقضهم ميثاقهم» ونقض 
الميثاق هو المخالفة فيهء بأن يكون بينك وبين آخر عهد ثم 
تخالفهء فهذا هو نقض الميثاق» وهؤلاء خالفوا ما أمروا به ولم 
يقوموا به فنقضوا الميثاق. 

فول رضم كَيتِ أنه الكونية والشرعية فالظاهر 
العمرمه لكاي : لوَكُْرهِم يلت لل حين كفروا بموسىء واقترحوا 

َيه :وقالوًا : #اجعل لنآ لها كنا لم 207 [الأعراف: 18] إلى 
غير ذلك مما يعرف من سيرة القوم «الأمة الغضبية»» ومن أراد أن 
يعرف شيئا من سيرتهم فليعد إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن 
القيم رحمه اللهء فإنه بين معايبهم ومخازيهم والعياذ بالله! 

قوله: طوَكَللوم الاي بكر حَيْ4 ممَفللمُ» فيها ثلاث 
قراءات: «وَقَتْلِهُمْ الأَنْبيّاء) أي : بضم الهاء والميم» والقراءة 
الثانية: كسر الهاء وضم الميم 'وَْلِهِمُ الأَنِْيَاء»» القراءة الثالثة: 
كسر الهاء والميمء «وَفَثْلِهِم الأنْبيَاء» يكلها قراءات سبعية يجوز 
للقارئ أن يقرأ بهاء ولكن إنما يحسن ذلك لطالب العلمء 
العامى فلا تسمعه قراءة غير التى فى المصحف؛ لأنك إذا أسمعته 
و لهان القرآن قله 31 لغلطك, وقال: إن هذا يتخبط 
بكتاب الله عرّ وجلء كما أنكر عمر رضي الله عنه على هشام بن 
الحكم حين قرأ الآية من سورة الفرقان على خلاف ما كان 
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فالعامة إذا قرأت بخلاف ما في أيديهم لا شك أنهم سوف 
ينكرون عليك إنكاراً عظيماً ‏ وإن كنت على حق - ثم لو قدرنا 
أنهم لو وثقوا بك فسوف يهون القرآن في نفوسهم. والإنسان 
شيء يعظم سوى الله عزّ وجل. 

7 55 مء #آأسم ارم ا ماس مه 2 سم 0 

وقوله: 9 وكثلهم الاشياء بغير حَيّ 24 “3 انبا جمع نبي » 
فإن كان نبىء بالهمزة فيقال: الأنبئاء» وإن كان بالياء قيل: 
الأنبياء. وكلتاهما قراءتان: «الأنيئاء» «والانبياء» . 


وقوله: #بمَيْر حَقّ* هذا بيان للواقع» وليس قيد احتراز؛ 
لأنه لا يمكن أن يكون قتل النبي بحق» لكنه بيان للواقع» وأن 
قتل النبي ليس بحقء» والقيد الذي لبيان الواقع يفيد العلية» يعني: 
كأنه قال: #اوَدَئْلِهمْ الْأَبْيآه4 لأن قتل الأنبياء يمير حَيّْ2)4 وسيأتي - 
إن شاء الله بيان الحق فى الفوائد. 

قوله: ##وَْوَلِهمَ قُلُويًا عُلْنُُ» نسأل الله العافية» إذا دعوا 
إلى الحق قالوا: #قُُوينًا عُلنا4 والغلف: جمع أغلفء 
والأغلف: هو المغلف الذي عليه غلاف لا يصل إليه شيء. فهم 


يقولون هكذا طقُُوبنًا عُلنَا4. وهذا كقول قريش: #وهَالوأ قُلُوينَا يف 
أَححِنَّةٍ مَمَا َعَويَا لَه وف َادَنَا وقرٌ وَمِنْ يننا وَيَبَيكَ ححابٌ» 
[فصلت: 0] فقريش أعظم؛ لأنهم قالوا: طقُلُونا فى أححِنَةِ)4. 
وبنو إسرائيل قالوا: طقُلُوينًا عُلْاُ4. طوف َادَِنَا قر لا نسمعء 
لون بَينَِا وَيَييِكَ ححَابُ4 لا نرى» فسدٌّوا جميع الطرق - أعني: 


قريشاً ‏ قالوا: القلوب لا تفقه. والآذان لا تسمعء. والأعين لا 
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تبصرهء والعياذ بالله! مع أن الحق أبلج. وأوضح ما ايكون 
- نسأل الله الهداية -. 

قال الله تعالى: بل طَبْمَ ألَهُ عَليبَا يكْفْرِهِمَ4» قوله: #بل» 
هنا للإضراب الإبطالي» يعني: بل ليس في قلوبهم غلاف» 

5 ا سوسس # مو سم سا م .م ا 5 
وليست قلوبهم غلفاء ولكن #طبع الله عيبا يفره » لأن الأصل 
الفطرة» والفطرة دين الإسلام» وما يرد عليها مما لا يوصل الحق 
إلى القلب فهو وارد» وليس أصلياً فيها» فكأن الله كذبهم. وقال: 
إن القلوب ليست غلفاً. ولكن طبع عليها ‏ بعد أن كانت على 
الفطرة - بكفرهم . 

وقوله: ##طَبَمَ أله عَلَيبَا يكْفْرهِم* أي: جعل عليها طابعاً 
الختم . 

٠. 0000 . . 1 

وقوله: #يِكُمرِهمٌ4 الباء للسببية؛ أي: بسبب كفرهم طبع 
على قلوبهم فلا يصل إليها الخير. 

ولهذا قال: ##قلا يُؤْمِنونَ إِلّا مِِينا4» اختلف العلماء في 
قوله: طإإِلّا كِيلَا4 فقيل: إن المعنى لا يؤمنون أبداًء وأن مثل 
هذا التعبير جار في لسان العرب» فهو نفي للكل» وقيل: 
المعنى: إلا قليلاً منهم» فيكون الاستثناء من الواوء في قوله: 
#قلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا يلا منهم» وعلى هذا فينقسمون إلى قسمين: 
مؤمن وهو الأقل» وكافر وهو الأكثرء وقيل: #إِلَا ميلا يعود 
على الإيمان أي: لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً» ثم هل المعنى #إلَا 
إيكا* أي: إلا ضعيفاء أو #إإلا قيلا» في الزمن» بمعنى: أن 
أكثر وقتهم الكفرء وقد ينقدح الإيمان في قلوبهم ولكن سرعان ما 
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ينطفي؛ لأنه ليس على أساسه؟ كل هذا محتمل» والسياق لا 
ينافية . 
فيقال: إن منهم المؤمنين» ومنهم الكافرون» والكافرون 
أكثر»ء ثم المؤمنون أيضاء ليسوا مستقرين على الإيمان مستمرين 
عليه ثم إيمانهم ليس إيماناً قوياً راسخاًء وعلى هذا فالآية 
صالحة لجميع هذه الاحتمالات. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
ايان تقدرة الزت فز وحن وان داه إذا رذ كدان 
َم كن كَيكُوٌ» [يس: 47]» وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن 
0 الجبل العظيم؟ ثم من الذي يستطيع أن يجعله فوق 
رءوسهم؛ ليس واقعاً عليهم حتى يجوتواء ولا رفيعاً بعيداً حتى 
يأمنواء ولكنه فوق الرءوس قريب؟ إذاً: ففيه دليل على 
قوة الله عرّ وجل وقدرته. 
؟ - أن إيمان بني إسرائيل إيمان إكراه؛ لأن أي قادر يقول: 
إنااساشتطة غلبك حجارة من السماة إن لم تؤمية: هومن المهثة 
على إكراهء وعليه: فالمؤمن على إكراه لا بد أن يكون إيمانه 
ضعيفاً 0 إذا زال الإكراه ربما يرجع إلى الكفر. 
- أنهُ يشرع عند فتح البلاد صلاة الفتح» لقوله: #اَدَحَلُوا 
باب 0 ويمكن أن يؤخذ هذا على أساس أن شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه»ء وقد قيل: إن شرعنا ورد 
بوفاقه» فإن النبي كلةِ لما فتح مكة صلى ثماني ركعات ضحى في 
تنيت أم هانئ» فقال بعض العلماء: إن هذه صلاة الضحىء» وقال 
آخرون: إنها صلاة الفتح؛ لأنه ليس من عادة الرسول عليه الصلاة 


يَقُولَ لم 
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والسلام أن يصلي صلاة الضحى ثمان ركعات» فتكون هذه صلاة 
الفتح» وأخذ بها بعض الخلفاء فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا 
صلاة الفتح . 

وما أقرب هذا القول من الصوابء. أن صلاة النبي َل 
الضحى حين فتح مكة صلاة فتح» شكراً لله عرّ وجل على ما أنعم 
به من الفتح» ولا سيما إذا كان الفتح فتح عاصمة, فإن بني 
إسرائيل فتحوا بيت المقدس» ومحمد كك فتح أم القرى عاصمة 
القرى كلها . 

؛ - أن لله تعالى أن يحرم الحلال في زمن» ويبيحه في زمن 
آخر؛ لأنه حرم عليهم الصيد يوم السبت. 

أن اليهود أهل مكر وخديعة» حيث اعتدوا في السبت. 


5 أن المتحيل على المحرم ولو بما صورته الإباحة يعتبر 
واقعاً فيهء لقوله: «#لا تََدُوأْ فى ألسَّبْتٍِ» فاعتدوا فيه بهذه الحيلة» 
إذاً: فمن تحيل على محرم بما صورته المباح فهو واقع في 
المحرم» بل هو زيادة. ش 

- أنه يظهر الفرق التام بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل 
الله الحمد ‏ فهذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام 
59 قوله: #يكأيًا الذِينَ امنوأ لا تلوأ ألصَيْدَ وَأَسْمَ حرم4 [المائدة: 45] 
ثم ابتلاهم بإرسال الصيد عليهمء فقال: #يَأما الذِنَ “مثو لنباوئم 
أَنَّهُ بي ين أصَّيْدِ تََالهه يديك وَرِمَاحَكٌ» [المائدة: 44] فالطائر يناله 
الرمح» والزاحف تناله اليدء فالزاحف كالأرانب والغزلان وما 
أشبههاء يناله الإنسان بيده» ويمسكه فلا يهرب منهء والطائر يناله 
الرمح دون السهمء وهذا ابتلاء» قال الله تعالى: ##لِعَلمَ أَنَّهُ مَن 


تفسير سورة النساء (الآية: ه6١)‏ / 


اقم لعب فَمنِ أعتّدى بعد ذَلِكَ هلم عَذَا اب ألم 4 [المائدة: 45] فماذا 
كان موقف الصحابة من هذه الآية؟ 

الجواب: تجنبوا وامتثلوا الأمرء تجنبوا ذلك مع أنه سهل 
عليهم» فهذه الآمة أمة: سمعنا وأطعنا والحمد لله. جعلنا الله منهم. 

- أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه من 
اليهودء وأي إنسان يتحيل على محارم الله فإن فيه شبها من اليهودء 
سواء كان في البيع أو في الشراءء أو فيما أحل الله من الطعام وحرم» 
أو في النكاح» ولهذا سمى النبي كلِ المحلل التيس المستعار”"' . 

4 أن الله جل وعلا لم يعذب عباده إلا بعد أن قامت 
عليهم الحجةء لقوله: طوَآَمَذَنا مِنْهُم مِِتَهَا عَلِيظًا» عهداً قوياً بينه 
وبين الخلقء» ثم ينقضون عهده. فإن الله تعالى يقول: #إومًا كا 
مَعَِبِينَ حَقٌّ نِيَسَك رَسُولُا4 [الإسراء: 16]. 

٠‏ -إثبات الأسباب الشرعية» وكذلك إثبات الأسباب 
القدرية من باب أولىء» لقوله: يما نَقَضِهم مسِتَفَهُرَ # والباء للسببية» 
وإثبات الأسباب المؤثرة في مسبباتها من مقتضى حكمة الله عزّ وجل ؛ 
لأن الشيء لو وقع صدفة هكذا لكان سفهاًء لكن إذا وقع الشيءٌ 
مربوطا بسببه دل ذلك على الحكمة والإتقانء والإنسان الذي يفعل 
الشيء اعتباطاً بدون سبب موجب له لا يعد حكيماً ». لكن الذي يفعل 
الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيمء والله عرّ وجل قد 
ربط المسببات بالأسباب» ولكن يجب أن نعلم أنه لقصورنا ونقصنا 
قد نعلم السبب وقد لا نعلمه. إذاً: فيه إثبات الأسباب. 


دلق رواه ابن ماجه. كتاب النكاح». باب المحلل والمحلل له 1 عن 
عقبة بن عامر. 
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والناس في الأسباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم: فرطء وقسم: أفرط» وقسم: توسطء وخير الأمور 
الوسط: 

القسم الأول: فرط وقال: إنه لا أثر للأسباب إطلاقاً» حتى 
النار التي تحرق الورق ليس لها أثرء واحتراق الورق لم يكن 
بالتان"ولكة عند النار»: واحتجوا لذلك باتك لو أثيث: أن للسيب 
تأثيرا :فى ايت لكان كباله سقس تقالو أ اسان يفيت 
منيباً فهو مدرلة : في الربوبية. 

القسم الثاني : أفرط وجاوز الحد وقال: إن الأسباب مؤثرة 
يظيكهاء :ولا يمك أن غلك الأسبات +“وهولاء أخطاوا أيفا 
وأفرطوا . 

القسم الثالث: قالوا: إن الأسباب مؤثرة لا بنفسهاء ولكن 
بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة» وهؤلاء هم أهل الحق» سواء 
كان السسيت قدريا أو كان الست كفوعا :ولذلك نجه عضن الأشياء 
مشروعة لها أسباب ولها موانع» مثل الإرث له سبب وله مانع» 
فربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا انفرد به لا يرث شيئا مع 
وجود السبب» لوجود المانع» إذاً: السبب هو المؤثر الآن» فالذي 
جعل الأبوة سببا للإرث جعل القتل مانعا من الإرث مثلا . 

كذلك أيضاً الأسباب القدرية» فهذه النار محرقة جعل الله 
فيها قوة الإحراق» ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها: # كن برها 
وَسَلمًا عل إِبرّهِيمَ» [الأنبياء: 14] فانتفى الإحراق» مع أنها سبب 
مؤثر بأمر الله» والكو اك تود ليا قال الله لها: «آ ا كم وَسَلمًا 
عل إَِرَصِيِمَ4. فكانت برداً وسلاماً عليه. 
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قال أهل العلم: إن الله تعالى لو قال لها: كوني برداً فقط 
لهلك من البردء الله أكبر! لكن قال: #برما وَسَلمَا) لثلا تهلكه من 
البردء فكانت لب وكَم4 عليه ظ 

إذاً نحن نقول: إن الأسباب 2-0-6 الله فيها من 
القوى المؤثرة لا بنفسهاء وحينئذ لم نشرك» وإنما قلنا بما تقتضيه 
ربوبية الله وحكمة الله» ربوبية الله بالتأثير» وحكمة الله بقرن 
المسبب بسببهء وهذا هو الحق. وهو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة. 

١‏ - أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عرّ وجل؛ لأ ن الآية 
على تقدير محذوف وهو: «لعنّاهم» . 

5 أن هؤلاء احتجوا بقدر الله على شرعه»ء حيث قالوا: 
قُنُوينَا عُلنَاُ» فأبطل الله ذلك» فيترتب على هذا: أن كل من 
احتج بالقدر على الشوع, فحجته داحضة.» وقد أبطل الله هذا في 
قوله: #سَيَمُولُ الْدِنَ أَهْروُا لو سَآَ أَّهُ مآ أَدْرحَنَا وله َابَأوْنَا ولا 
ينا ين عَمْ دك كدب الدِيت ين قِلِهمْ حَقَّ دَاها بأسناً» 
[الأنعام : 4 ولو كانت حجتهم صحيحة مقبولة ما أذاقهم الله 
بأسه . 

0 أليس الله تعالى قد قال في آية أخرى: #وَلَوْ 
سَآءه أنَّهُ مآ ع4 0 ٠‏ فكيف ينفي احتجاجهم بأن 
0 يثبت أن شركهم بمشيئة الله؟ 

0 أن 'يقال» :إن الله سبحانة قال ذلك لنبيه: 
#ولو سآ أنه مآ 4 تسليةً له» وليس إقراراً لهم على شركهمء 
وا لو وح ار و ا 
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رضي بقدر الله» والرضا بقدر الله هنا ليس من جهة الفاعل لكن 
من جهة أجنبي منهء وأما قولهم: لو سآ أنَدُ مآ أَشْرحكَ »4 
فقصدهم في هذا الاحتجاج بالقدر على الشرع ليستمروا على ما 
هم عليه من الباطل» وفرق بين هذا وهذا. 

د أن الكشر باياث اله ستبية للعن كيقفن العهيد 
والميثاق» ولكن يقال: إن نقض العهد والميثاق منه ما يصل إلى 
حد الكفرء ومنه ما هو دون ذلكء. أما الكفر فى مثل هذا السياق 
فالمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. ْ 

5 إثبات الآيات للهء وآيات الله تعالى نوعان: كونية 
وشرعيةء فالكونية جميع المخلوقات». فكل المخلوقات دالة على 
خالقها عرّ وجل» وعلى قدرته وعلمهء» وحكمته ورحمته» وغير 
ذلك مما يتعلق بهذه المخلوقات. 

والآيات الشرعية: هي ما أنزله الله على رسله من الوحي». 
فهي آيات شرعية؛ لأنك لو تدبرتها لوجدت أنه لا يمكن لأي بشر 
أن يأتي بمثلهاء وليس المراد الإعجاز اللفدي بل الإعجاز 
المعنوي» أما الإعجاز اللفظي فيقال: إنه لم يثبت إلا للقرآن 
فقطء فالله أعلمء لكو على دن بعال الايات الشد هيد فتن التي 
جاءت بها الرسل» وهي آية من آيات الله لا أحد يستطيع أن يأتي 

وقد تحدى الله سبحانه المكذبين بالرسل بالآيات الكونية 
والآيات الشرعية» فقال تعالى في الآيات الكونية: # يكأيّهَا النّاس 
يرب مكل َأستيغوأ لك نيت الزوعه حورت هن حون لتك 0 ملكا 
دابا وَلَو كمأ »4 [الحج: “7] فهذا تحدٍ بالآيات الكونية» 
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لا أحد يقدر أن يخلق ولا الذباب» وقال في الآيات الشرعية: 
(ثل إن متت ال والْجنُ عل أن أن ييف هَدَا الث لا يأو 
مثيه وَلَوْ كنت بَعْفْمْ نض ظهيرا 469 [الإسرء: 18]ء لانن 
أَتَمََتِ الإضل وَالْجِن ع أن يأنوأ بمِئْلٍ هذا الْعَرَانِ لا ينون بِمِثْله» لا 
يمكن» «وَلَو كت بصم لبَمْض ظهيرا4 أي : مساعداً ومعيناً . 
المهم أن آيات الله سبحانه لا يكفر بها إلا المكابرء وإلا 
فإنه لا يمكن لأي إنسان إلا أن يقرء حتى أعتى من نعلم من أهل 
الأرض مستيقن بالحق» وهو فرعون وقومه» مستيقنون لكن جحدوا 
به ظلماً وعلواً» وموسى ككل يخاطب فرعون يقول: #الَقَدَ عِلمَتَ مآ 
ل مول إلا مب التَموتِ ولاس صَبَر وف كنأك يتقث 
مُممُورًا» [الإسراء: ]٠١7‏ يخاطبه محاورة» فهل قال فرعون: ما 
علمت؟ أبداء أخرس ولم يتكلم؛ لأن هذه آيات بينة واضحة. 

65 - عتو بني إسرائيل ؛ حيث اعتدوا على من أتوا بشرع 
يهدون الناس بهء حيث قتلوا: طالأَبْية بتر حَيّْ4. بل قتلوا 
#الدرت _يَأْمُرُورت بِآلْقِسَطٍ مرت ألنّاس4 [آل عمران: ١؟]‏ ولو كانوا 
غير أنبياء» وكل من يأمر بالقسط من الناس فإن بني إسرائيل 
يريدون قتله» والذي يقدرون على قتله يقتلونه؛ لأنهم إنما يريدون 
الفساد في الأرض. 

7 أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحقء وقوله: 

ِعَيْرٍ حَقّ4 بيان للواقع وليس قيداً احترازياً» وهو كثير في 
القرآنء ومنه قوله تعالى: يَتأببًا ألذِينَ انوأ أسْتَحيِبُوا ِل وَِرَسُولٍ 
إِذا ا 3 جِيت 4 [الأنفال: 5١؟]‏ والرسول لا يدعو لما يميت 
أبداء لآ ينعو إلا لما فيه الحياة: 
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17 -أن الله تعالى يطبع على القلب بالكفرء بمعنى أن 
الإنسان إذا كفر ولم يعلم الله فيه خيراً طبع الله على قلبه» فلا 
نيعدئ أبذاء 0 0 #إبل طبع 0 يَكْفْرِهم4. وهذا 
إبطال لاحتجاجهم بالقدرء وهناك أيضاً آية تبين هذا أعظم بيان» 
أن من زاغ عن الحق فهو السبب» وذلك في قوله تعالى: #قْلمًا 
رَاعوَأ أاع أَلَهُ مُلُوبَهُمْ وَآمّهُ لا يبَدى العم الْعَِقِين4 [الصف: ه] فلا 
يمكن لأحد أن يزيغ إلا وهو السبب في زيغ نفسه. 

أن من طبع الله على قلبه فإنه لا يؤمن إلا قليلاًء 
يعني : إلا إيماناً قليلاً لا يقوى به على الاستقامة» وقد سبق لنا 
أن #قليلا4 هذه لها ثلاثة احتمالات. وأن الآية تعم الجميع؛ لأن 
لدينا قاعدة في التفسيرء وينبغي أن لا تغيب عن أفهامنا: أنه متى 
احتملت الآية أكثر من معنى بدون أن يكون هناك تناقض فإنها 
تحمل على كل المعاني. 
ع نه 


د سر 22 


قال الله تعالى: #وِيِكْفرهَِ وَمَوْلِهِمَ عَلَ مَرَسمَ متنا 
عَظِيمًا القاق [النساء: .]١6*‏ 

لدَيكْترِوِم» معطوف على قوله: يِّمَا نَقضهِم يَِنَمَهُمَ4 هذا 
هو الراجح» وإن كان فيها خلاف عند المعربين» لكن هذا أرجح 

0 و 

ما يكون؛ أي: #ويكترهة» «العناهم» . 

وقوله: #وَيكْْرِهِم4 هذا توكيد على أنهم كفروا كفراً أكبرء 
أكد بهذا التكرار. 

قوله: لاوَوولِهمَ عل مَرَيمَ بَبَْنًا عَظِيمَا» «اوَوولِهم عل مَرَيّم» 
وهي بنت عمران وأخت هارون» وهنا إشكال: كيف تكون أختاً 


لهارون وبين هارون وبينها سنين طويلة؟ أورد هذا على الرسول 
عليه الصلاة والسلامء فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم» وإن 
هارون أخا مريم ليس هو هارون أخا موسىء, لكن كانوا يسمون 
بأسماء أنبيائهم. حتى وصل إلى هارون أخي مريم»”''. 

وقد وصفها الله تعالى بأنها : #لَحْصدَتَ رهسا [الأنبياء: »]4١‏ 
وأنها أبعد ما يكون عن البغي» مع أن بني إسرائيل قالوا: لها #يَأمتَ 
هدرو مَا كن أبوْلٍ أمراً سوو وَمَا كنت أَمّكِ مَنِيًا4 [مريم: 18] هذا نفي؛ 
ولا يمدحون بذلك أباها وأمهاء أبوها ليس #آمرَاً سَوْءِ» وأمها ليست 
#بَعِيًا4» وإنما المراد رميها بالزنا؛ كأنهم يقولون من أين جاءكُ 
هذا؟! الأم طاهرة» والأب بعيد عن السوء»ء ولهذا ذهب بعض 
العلماء الفقهاء إلى أنْ القذف بالتعريض يجب به الحد» فلو تنازع 
شخصان وقال: أحدهما للآخر الحمد لله. أنا محصن الفرج» 
عفيف. ما زنيت» هو يقول عن نفسه» والمعنى أنك أنت بالعكس» 
ولهذا قال بعض العلماء : أنه يجب أن يحد؛ لأن هذا التعريض أشد. 

وقوله: 9أوَهولِهمْ عَلّ مَرَيمَ ببْتَنًا عَظِيمَا» حيث قالوا: إنها 
كانت بغياًء ويلزم من ذلك أن يكون عيسى أحد الأنبياء أولي 
العزم ولد زنا ‏ والعياذ بالله! ‏ وهذا بهتان عظيم» ونظير ذلك ما 
وقع من المنافقين في عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك. قال 
تعالى : طلَْلَ إذْ ممتموُ عن الْمؤْئونَ وَالمؤمنت ينيم حا وَقَالُواْ هذا 
إفكُ تين 4 [النور: ]1١‏ بيّنء طلرّكا جلو عَهِ بام شبناة وذ 
م يأو اتدل تاكيك عد لَه هم الكَنْوة © رزلا ضْلْ اله 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما 

.)5١1178( يستحب‎ 
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ل ل 0 فيه 
© [النور: 0٠‏ 14] #إذ نموم اليك كل لامك 16 ادر 
كم به علد مَكَسَبْويمُ هيا وهْرٌ عِندَ أن عَظِيْهٌ 402 [النور: 16]. 
من قوائد الآية الكريمة: 
- إثبات السبب» لقوله: #وَيكفْرِمَ 4 . 

؟ - أن الكفر سبب للشر والفساد واللعن والإبعاد عن 
رحمة الله عرّ وجل؛ لأنه متعلق بمحذوف, كما قلنا فى قوله: 
هما هيم مِتَفَهْرَ # [النساء: .]١68‏ ْ 

#د أن البهود رهوا مريم ببهتان عظيم. حيث قالوا: إنها 
زانية» وإن عيسى ابن زناء نسأل الله العافية» وهذا بهتان عظيمء 
ولكن هل نقول: إنهم كفروا برميهم إياها؟ نقول: أما من قذفها 
بذلك بعد أن برأها الله منه فهو كافرء لا لقذفه ولكن لتكذيبه تبرثة الله 
سبحانه إياهاء فعلى هذا يكون كفره من باب كفر الجحود؛ لأنه 
أنكر ما أثبته الله عرّ وجلء, والله سبحانه قال: ##وَءيم ابت عِمَرنَ أل 
أَحْصَنتَ ونْجَهَاك [التحريم: ؟١1]‏ فشهد الله لها بإحصان الفرج» وعليه 
فمن رماها بما رماها به اليهود فإنه كافر مكذب لله عرّ وجل . 

مسألة أخرى لها علاقة تامة بهذا: لو قذف أحد من الناس 
زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة م الله عنها بما 
برأها الله منه يكون كافراً من وجهين: 

الوجه الأول: كب خواة لودل وأول ما ذكر الله 
القصة ذكر الإفك ##إإنَّ الَنِنَ جَآمُو يلافك . 453 لعزي 1 
مما يدل على أن هذا القضية من أصلها وفصلها كذب». فمن رمى 
أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مكذب لله عرّ وجل. 

الوجه الثاني: أنه دنس فراش النبي عليه الصلاة والسلام» 
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وأم المؤمنين عائشة ‏ وحاشاها أن تكون فعلت ما رميت به إذا 
كانت زانية والعياذ بالله فهى خبيثةء والله يقول: #للِيتَتٌ 
لْحِيئِنَ» [النور: 11] ولهذا يلزم من ذلك أن يكون القائل طعن 
بالرسول عليه الصلاة والسلام. 

زد على ذلك أنه طعن فى حكمة الله عرّ وجل» أن يجعل 
هذاه الجرأة الزانية فراشاً لأفضل البشر عنده - نعوذ بالله ‏ لأنه ليس 
من الحكمة أن يجعل وليه وصفيه وخليله محمد كه يفترش امرأة 
زانية» فهؤلاء الذين يرمونها بما برأها الله منه هم كفرة لا شك» 
نشهد بالله أنهم كفرة» وليسوا من الإسلام في شيء؛ لأنهم 
كذبوا الله ورسوله؛ ولأنهم دنسوا فراش النبي عليه الصلاة 
والسلام ؛ ولأنهم طعنوا في حكمة الله» ولا إشكال في هذا. 

لكن لو قذف غير أم المؤمنين عائشة من زوجات الرسول 
عليه الصلاة والسلام» اللاتي متن وهن تحته أو مات عنهن فما 
حكمه؟ الجواب: الصحيح أنه يكفرء ولا نقول: لأنه تكذيب لله) 
فالله ما برأ واحدةً منهن» لكن لأنه دنس فراش النبي كَل وطعن 
في حكمة الله» ولهذا كان القول الراجح أن من 50000 
أمهات المؤمنين فإنه كافر»ء يباح دمه وماله إلا أن يتوب» فإذا 
تاب فينظر الإمام هل يرفع عنه القتل لأنه تاب أو لا يرفع لأنه 
حدء فهذا يرجع إلى رأي الإمام. 

5 أن رمي المحصنات بهتان عظيم» ولهذا أوجب الله فيه 
جذا قدره كماثون جلدة حجن لو كنيد ا حد بأ فلانة أوفلانا 
زنى» وأنه شاهد ذكر هذا الرجل في فرجهاء فنقول: عليك 
توانون جلدة :ولو كان ن :اعدف التانينء-ولى كان مين أزكن 
الناس» ولو قال: معي شاهد آخرء فنقول: الشاهد الثاني نجلده 


أيضاً ثمانين جلدة مع الأول» ولو قالوا: عندنا شاهد ثالثء قلنا 
نجلده أيضاً ثمانين جلدة» وكل هذا حماية للأعراض والأنساب» 
يعني أن جلد القاذف ليس حماية لعرض المقذوف فقطء. بل 
وللأنياك أيها «الآنه إذا كية:رناه اخعلط تمي الزانى تشقف 
الزوج» فما يدرى هذا الولد لهذا أو لهذا فتضيع الأنساب» ولهذا 
كان من الواجب أن يقام على القاذف حدء وأيضاً لا يكفي أن 
يقام عليه الحد. فبالإضافة إلى ذلك لا تقبل له شهادة أبداً» حتى 
ولو شهد بما يساوي فلساً؛ لأن الله قال: #إولا تعلو لهم سَبنْدَة 
4 [النور: 5] فأكد النفي بالتأبيد» فإذا شهد وهو من أعدل 
الناس قلنا: لا نقبل؛ لأن هذا أمر الله» العقوبة الثالثة: الخروج 
عن العدالة #وَولتكَ هم ألْفسِفيَ4 [النور: 14 وبناءً على ذلك فكل 
عمل ديني أو دنيوي برط فيه العدالة فإنه لا يتولاه أبداًء لكن الله 
استثنى فقال: «إإلّا اّنَ توأ من بحَدِ ذلك وََلَحُوأ دن أله حَفُودُ يد 4 
[النور: 5] وهذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق» وهو 
ارتفاع الفسق إذا تاب. ولا يعود إلى الأولى بالاتفاق. وهي 
قوله: «فاَجَلِدُوهر تَمنِينَ َلْدَة4 [النور: 4] واختلف العلماء هل يعود 
للثانية؟ وهي #إولا بو ألم شبدة أبَن4 أو لا؟ على قولين: وينبغي 
أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم القاضي . 
لك 


ل قال الله تعالى: رهم إِنَا كلما لا الْسِيحَ عِسى أبن رم 


ول أل وه كه و سل وكين طية كأ لآ ال لملا ذه ل 
5 نر 7 04 200000 9 
59 هْنْهُ م ما لم يه من مْنَ عِلْرٍ إلا إتباع الكَِنّ وما 7 كلوه أ يقي ينا © * 


[النساء: لاه .]١‏ 
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َقوَلِهحَ إِنَا هتنا لْسِيحَ عِيسى أبن ميم رَسُولَ و4 هذا أيضاً 


جو سر 


مما ادعاه اليهود بنو إسرائيل» يقولون: ##إنَا مَلْنَا أَلْسِيحَ عِسى أبن 
م وذكروه باللقب والاسم والكنية» #الْسِيصَ* لقب» والاسم 
#عِيسَى 2 ## ابن 4 الكنية» وهذا لا شك أنه واقع من اليهودء 
قالوا: #إإنَا متنا الْسِيحَ عِيسَى أبن مرْي# ذكروه بالاسم وباللقب» 
والكنية لثئلا يكون اشتباه» وهذا من باب التوكيد» توكيد العين 
والشخص بأنه هو المراد. 

أما قوله: ##رَسُولَ أسَّهِ* فقد اختلف المفسرون فيهاء هل هذا 
من قولهم أو من قول الله؟ فقال بعض أهل العلم: إنه من 
قول اللهء يعني: لما قال هؤلاء: «األْسِيحَ عِسَى أن مَرْي# فهم لا 
يقرون بأنه رسولء لكن الله تعالى قال: ##رَسُولَ أسَّهِ» كأنه يقول: 
إنه لا يستحق أن يقتل لأنه رسول. 

وقال بعض المفسرين: إن هذا من كلامهمء وأنهم قالوا: 
ذلك على سبيل التهكمء يعني: الذي يزعم أنه #رَسُولَ أسَّ#» وأن 
هذا كقول قريش للرسول: طوَقَالُوا كما الى مُرْلَ عَيَيْهِ الذّكْرُ إِنّكَ 
لَمَجْمْودٌ 4©9* [الحجر: 1] كيف ينزل عليه الذكر وتقولون: إنه 
مجنون؟! لكن هذا من باب التهكم. 

على كل حال: القرآن عظيمء جاء بهذه الصيغة» من أجل 
أن يدير الإنسان فكره فى كل ناحية ليتأمل أيهما أحق» ويمكن أن 
يقال قاله :]نه جعالى كرينا وضنظيها لعن عليه الصللاة 
والسلام» وقالة هو لاء امتهزاء وتهكما : 

قال الله تعالى: #ومًا مَلُوهُ وَمَا صَلَبُوَه4 القتل موجودء فهم 


قالوا: #مَئلنا امْسِيَ* لكن أين الصلب؟ يقولون: هذا من باب 
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حذف المعلوم بالسياق» وهنا هم قالوا: قتلنا قتلنا وصلبناء لكن طوي 
ذكره اكتفاءً بما سيذكر. 

فقوله: وما قَكَلُوهُ وَمَا صَلَبُوُهُ# وهم قالوا: إِنَّا قتلناه 
وصليناه»ء والصلب: أن توضع خشبة على طول جسد المصلوب» 
ويعرض فوقها على حذاء عضديه عارضة» ثم يوقف ويسشد 
هذه الخشبة» وتربط يداه على العارضتين. 

ولذلك اتخذ التصارى لسفههم وضلالهم وقلة عقولهيم 
الصَليِت الذي صلب عليه نبيهم إلهاً وعلى الأقل ياك ع 
أنهم لو كانوا عقلاء ء لكانوا إذا زأوا الصليب كسزوه وأوقدوا به 
النارء لكنهم سفهاء ضلالء» لا يميزون بين الحق والباطل. 

قوله: لوكين شْيَهَ 24 لشْيّه4 أي: ألقي شبهه على 
شخص آخرء فقتلوا هذا الشخص » وانظروا الضلال والفتنة» القن 
شبهه على رجلء فقتلوا هذا الرجل وصلبوه. وقالوا: ##فَئلنًا 
ألْسِيحَ# وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على أنه رفع» 
كما قال الله عرّ وجل». ونحن لسنا بحاجة إلى شهادة أحد بعد 
شهادة الله عر وجل . 

ومن الذئ شته؟ قيل: إن"الذئ شه هو نفس الذئ.دل 
اليهود على عيسى؛ لأن اليهود كانوا بيحكون عن 
عيسى عليه السلام» وعيسى كما تعلمون كان يسيح في الأرض 
هو وأمه خوفاً على نفسه من اليهودء فقيل لهم: إنه كان في البيت 
الفلانى» فأرسلوا لقتله» وكان دليلهم اذا منهمء فلما وصلوا 
إلى البيت الذي هو فيه وأصحابه ‏ وكانوا نحو ثلاثة عشر نفراً أو 
اثني عشر ‏ دخل الذي يدل عليه ليتأكدء فلما دخل ألقى الله عليه 
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شبه عيسى » سبحان الله ! فدخحل اليهود فأمسكوه يظنونه عيسى » 
فقال: أنا صاحبكمء فقالوا: أنت عيسى » فقتلوه وصلبوه» أما 
عيسى عليه الصلاة والسلام» فيقال: إن الله فتح له كوة في الجدار 
وخرج من غير الباب». ورفعه الله إليه سبحانه. 


وقيل: إن الذي شبه رجل من قوم عيسى» حيث قال عيسى 
لقومه الثلاثة عشر نفراً: من يصبر على القتل فيلقي الله عليه شبهي 
وهو رفيقي في الجنة؟ فقام شاب منهم وقال: أناء فكأنهم 
استصغروه فأعادها مرة ثانيةَ وثالئة» فقال: أناء قال: أنت ذاك» 
فألقى الله شبهه عليه» ونجا عيسىء» وهذا الشاب هو الذي 0 
اليهود عليه فقتلوه وصلبوه. 

فقوله: «ولكن شْيّهَ م4 وأما عيسى عليه الصلاة والسلام 
فيذكر الله أنه رفعه. 

قوله: د اليد ثرا ند لتى كَل عَنم4. لون اغتلها 
فهِ» فقال بعضهم: إنه عيسى» وقال بعضهم: ليس عيسى» 
كأن الشبه ليس تاماً؛ ففيه ملامح عيسى» وفيه ملامح غيره؛ 
ولهذا اختلفوا. 

فمنهم من قال: قتلنا عيسى» ومنهم من قال: لم نقتله؛ لأن 
الشبه لا يقتضي الممائلة» ولعلهم لقوة انفعالهم لم يتأنوا كثيراً» 
فألقي الشبه على واحد منهمء أو على من في البيت فقتلوه» ثم 
بعد قتله تنازعوا هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا؟ فاختلفوا فيه 
وهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن علم» ولكن عن شكء. منهم 
من قال: قتلناه» ومنهم من قال: لم نقتله» واختلفوا وصار هذا 
في النهاية اختلافاً دينياً» فمن اليهود من أقر بأنهم قتلوه» ومنهم 
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من انكر <وفال: إن :الذئ فعلناالعيد ثيه «عتنين + “اسيك لسن 
جسده »2 والنصارى أيضاً اتبعوهم في اختلافهم ذاك. 

قوله: ظأإمًا لم ب بد من عِلْوِ4 نفى الله عنهم أن يكونوا 
عالمين» ووجه ذلك: أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في 
الواقع إدراكاً جازماً؛ وهؤلاء لم يصلوا إلى هذا الحدء بل نعلم 
أنهم لم يعلموا هذا؛ لأنهم #ما كَتْلُوه وما صلبوه» . 

وقوله: #إما لم بي مِنَ عِلْرِ4 «مَا» هنا نافيهء وهل هي 
حجازية» أو تميمية» أو حجازية لم تكمل شروطها؟ الجواب: 
حجازية لم تكمل شروطهاء والذي اختل من الشروط عدم التركينه 

بين اسمها وخبرهاء واد بن مالك رحمه الله يقول في الآلفية: 

افمانه انين التطليت يا دود إن ل 0 

ع غلم وهنا الترتيت مختلف مختلف. ولو قلت: «ما زيد قائماً» 
كنت حجازياًء ولو قلت: «ما زيد قائم» كنت تميمياًء وقال 
الشاعر يصف معشوقته : 
ومهفهف الأعطاف قلتٌ له انتتسب2 فأجاب ما قتلّ المحب حرام 
حراماً». 

لكن #ما»# لا تعمل عمل ليس عند الحجازيين إلا مع 
الترتيب وبقاء النفي» وهنا لا ترتيب» ولذلك نعرب #ما» نافية» 
وقوله: «الم 4 جار ومجرور خبر مقدم. وقوله: #عِلْو» مبتدأ 
مؤخرء لكن دخل عليه حرف الجر الزائد إعرابا الزائد معنى؛ لأن 
الحروف الزائدة إعراباً تفيد قفوي الكادم. 

قوله: لإِلا أَيَاعَ لعن « إل» هنا أداة استثناءء» لكن 
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الاستثناء منقطع» وعلامة الاستثناء السقطم أن يكون المستثنى من 
غير جنس المستثنى منه» ونحن نعلم جميعاً أن «أَبَامَ 0 
لم ل ء هنا متصلاً بل هو منقطع؛ 

ن #اتباع لفن ليس علماً» فكون المنعى الآن عو قر سن 
00 منه» ويكون منقطعاًء وتقدر #إِلَّا* في الاستثناء المنقطع 
بالكن»» يعني «ما لهم به من علم لكن اتباع الظن» . 

و«الظنٌ) هو الراجح من أحد احتمالين أو احتمالات» فإذا 
كان الأمر يحتمل شيئين فأكثر وترجح أحدها فالراجح يسمى ظناء 
والمرجوح يسمى وهماًء وإن تساوى الأمران فهو شكء هذا عند 
الأصوليين» أما عند الفقهاء فالشك ما 0 اليقين» فيشمل الوهم 
والظن والشكء. ولهذا قالوا: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث 
فهو على طهارته» ومعنى الشك بالحدث: يعمل الكن والوهم 
والشك. لكن الأصوليين رحمهم الله قسموا ما لا يكون علما إلى 
هذه الأقسام: ظن. وشك؛» ووهم. 

وقوله: «#إلا إِيَعَ ألكَلِنَّ4 6 له عله عسي 
والأمثلة التي يكون فيها الاستثناء منقطعا من القرآن كثيرة» ل 
قوله تعالى: لت عتم بير © إلا تن وَل يكثرَ © 
فم م4 أله المذاتك ١‏ © [الغاشية: “7 55] فهنا «إل» 
عاذ ء منقطع؛ لأن انتفاء السيطرة ذان بهولاء ينيل ل در 
ومن كان غير كافرء ولهذا أتت الفاء فى الجوابء. والتقدير 
«لنتَ علتهم بعْمَبْطرٍ ©4 لكن «امن وَل وكتر4 (ِيَمَدِبْهُ أ 
لْعَذَاب الك ©40. 


يقول جل وعلا: #ومًا كَتلُوهُ قينا #ما» نافيةء وقوله: 
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#مَدَلُوهُ» فعل وفاعل ومفعول بهء قوله: #ايقِينا© قيل إنها مصدر 
في موضع الحال من الواو في قوله: «كل:4 أي: وما قتلوه 
0 ولكنهم في شك منهء فهنا يتناسب هذا مع قوله : #مَا لم 

مِنّ عِْرٍ4» وقوله: #إوَإن ادن أحَتلَنوأ نه لنى سَّكِ مَنْهُ4 وعلى 
هذا ذا فتكون «يقِينًا» مصدراً في موضع الحال» وعاملها 00 
#قللوة وصاحبها الواو. يعني: 0 َتَلُوهُ متيقنين» وقيل: | 
«يقِيئا4 مؤكدة للنفي؛ أي: «مَا قَتَلُوهُ ‏ أقول ذلك أو اف . 
ا يصح أن تكون مؤكدة للمنفي» يعني: وما قَتَلُوهُ قتلاً 
يَقِياً بل قتلاً 00 فهذا لاا يصح. 

إذاً: إما هي مصدر في موضع حال من فاعل قتلواء وإما 
هي تأكيد للنفي» وعلى القاعدة التي مرت علينا في التفسير أنه إذا 
احتمل الكلام معنيين فأكثر لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما 
حمل على المعنيين جميعاًء وشروط حملها على المعنيين: ألا 
يكون بينهما تعارضء. وألا يكون الحمل على وجه مستبعد» 
بمعنى ألا يترجح أحدهما على الآخرء فإن ترجح أحدهما على 
الآخر أخذ بالراجح. وعلى هذا فنقول: كلمة ##يقينا قدا لها 
معنيان : 

المعنى الأول: مَا قَتَلُومُ متيقنين 

والمعنى الثاني : ما قَتَلُوهُ أنفي ذلك يقِيناً . 
من فوائد الآية الكريمة: 

0 اليهود باءوا بإثم قتل المسيح عل 0000 
لأن الله جعل الإقرار شهادة فقال: #يكاا الَذِنَ اموا كرنا هن 
َِلْفِسْطِ سُبَدَلَ يِه ولو عل نفيك 4 [الحناء: 38] ولعيذا 0 


من 


اليهود قتلوا المسيح حكماً ولم يقتلوه واقعاً؛ لأنهم أقروا بأنهم 
قتلوه د فحكم قتل المسيح 
ثابت على اليهود بإقرارهم 

١‏ - أنهم ‏ يعني: اليهود ‏ إما أن يكونوا قد أقروا بأنه 
سول وقالوا” سول م4 ليعلنوا على أنفسهم أنهم فعلوا ذلك 
عناداً. أو أن 0 رَسُولَ أله »# هذه من كلام الله» كما سبق ذكر 
القولين اللذين قال بهما المفسرون في ذلك. 

*' - نسبة الإنسان إذا لم يكن له أب إلى أمهء وتؤخذ من 
قوله : ##عيسى أبن عرص 4 . 

5 فائدة نحويه: أن الإنسان إذا اشتهر بلقبه فلا بأس أن 
يكلام على اسيم العلم؛ لأنه قدم المسيحء وإلا فالأصل أن يقدم 
لاس أولاً ع اللعاتم الكده لكن إذا اشتهر باللقب فإنه يقدم, 
مثل أن تقول: الإمام أحمد بن حنبل» أو أحمد بن حنبل الإمامء 
فالأول مقدم ؟ لأنه مشتهر به. 

- أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول الله. لقوله: 
ول راطو 1 و ل ولهذا 2 
حاتي وال الكتب 2 1 قرا يرا لك عل ار ين 
َلرّسّْلٍ» [المائدة: 19] وثبت عن النبى 7 أنه ليس ننه وي عنس 
اعد نو الرين 1١‏ سدقي كات الأخبار التى قالت: :إن 
خالد بن سنان وهو من العرب كان رسولاً» فيقال: ليس بين 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام أحد من الرسل. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل» بياب فضائل عيسى عليه السلام (56؟) 
عن أبي هريرة. 
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» شرف عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه #رسول الله‎ - ١ 
وكفى بالإنسان شرفاً أن يكون رسولاً لله» كما كفى به شرفاً أن‎ 
يكون عبداً لله» لكن الرسالة أخص من العبودية.‎ 

/ - إن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب 
خلافا لقول اليهودء والذي قال: إنه لم يقتل ولم يصلب 
هو الله عزّ وجل في قوله: #وما فَتلوه وما صلبوه©. - 

6 - سفاهة النصارى وقلة تمييزهم حيثٌ كانوا يعبدون 
الصليب ويعظمونه» ولو كانوا عقلاء لكسروه» صليب يصلب عليه 
نبيهم » ثم يذهبون إلى تقديسه! لو أخذنا بظاهر الحال لقلنا: هذا 
دليل على بغضهم لعيسى» حيث قدسوا ما عذب به» وهو الصليب» 
لكن هم يدعون أن هذا تعظيم لعيسى عليه الصلاة والسلام. 

4 - تمام قدرة الله عرّ وجل» حيث انقلب الرجل إلى مشابه 
عيسى» سواء قلنا: إنه أحد القاعدين في البيت» أو إنه اليهودي 
الذي دل اليهود على مكان عيسى» فهو في كلا الحالين دليل على 
تمام قدرة الله عرّ وجل. 

٠‏ - إذا قلنا: إن المقتول هو الرجل الذي دل اليهود» فإن 
فيها تأييداً للمثل القائل: «من حفر لأخيه حفرة وقع فيها»» فإن 
هذا الرجل جاء يدل اليهود ليقتلوا عيسى» فقتلوه هو. 

١‏ - أن اليهود اختلفوا بعد أن قتلوا عيسى ‏ بزعمهم ‏ هل 
قتلوه أم لا؟ 

7 أنهم تكلموا بهذا بلا علمء فهذا الاختلاف كله لا 
علم فيه» ولهذا قال تعالى: لآإما لحم يي يِنَ ع4 وكل المختلفين 
ليس لهم به علم» وإنما هو الظن. 

١‏ - أنه كما ينتفي العلم عن النصارى؛ لأنهم ضلال» فقد 
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انتفى 0 عن اليهود في هذه المسألة» ولم يدركوها حقاً. 
ا ايه اريدم امو انع لطن ووجهه: أن الله نفى 
0200 أولاً ونفي العلم يقتضي ثبوت الجهل» والجهل 
مذمومء ف# باع لكَِنَ» أيضاً مذموم» ولكن الله تعالى بين في 
نبنورة الشحرانت أن |الظن بعضه غير مذموم, فقال: ##ياما ادبن 
اموأ يوأ كرا من لظن * [الحجرات: ]١‏ يعني: ولا تجتنبوا 
بعض الظن» #إرك بعص لطن 611 سس ومعفدة اليش ا 3 
فالظن المبنى على قرائن قوية» وليست أوهاماً ولا تخيلات هذا 
ليني برك والطن الذي لا أصل له هذا إثم» ولكن إذا ظن 
الإنسان بأخيه سوءاً فهل الأولى أن يحقق أو أن يتجاهل الأمر؟ 
الجواب: يقال: حسب الحالء» فقد يكون من المصلحة النفي 
حتى نصل إلى اليقين» إما نفياً أو إثباتاً» وقد يكون من المصلحة 
أن نتجاهل ونتغاضىء فإذا كان الأمر بينك وبين هذا الرجل 
فالتجاهل أحسن.ء يعني: لو نقل إليك إنسان كلاماً فيك من 
شخص فالأولى أن تتجاهل هذا؛ لثلا يقع في قلبك شيء عليه. 
فضلاً عن أنه ربما تذهب إليه وتتنازع معه» ولهذا جاء في حديث 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه. أن النبي كك قال: «لا يخبرني 
أحد حد منكم عن أحد شيئاً ٠»‏ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر»”'' والحديث فيه ما فيه من حيث السندء لكن معناه جيدء 
إلا إذا دعت الحاجة إلى إخبار الإنسان فهذا شيء آخرء مثل أن 
نعرف أن هذا الرجل بينه وبين هذا صداقة» ويفضي إليه بسره» . 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلسء 


حديث رقم (5450)؛ والترمذيء» كتاب المناقب» باب فضل أزواج 
النبي كله حديث رقم (9845)؛ وأحمد .)7946/١(‏ 
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والثاني ينقل الكلام» فهو كالمنخل تماماً لا يمسك الماءء فهذا 
يجب أن تنصحهء وإذا أخبرت عن حاله فليس هذا نميمة بل هو 
المهم: أن الظن ينقسم إلى قسمين: بعضه له قرائن قوية 
فهنا ينتفي عنه الإثم» وقسم آخر ليس له قرائن قوية فظنه إثم . 
65 انتفاء قتل عيسى عليه الصلاة والسلام» وأنه 2 


يقتل يقيناًء لقوله: وما مََلُوَهُ يَقِينًا# واليقين هنا عائد إلى نفي 
القتل. 

فإن قال قائل: ما الذي أحوج القضية إلى أن يكون فيها هذا 
التأكيدء وما ملو وَمَا صَلْبوَهُ و1 يه كم ون اين تلكا فيه للى 


َك : نه نا تور يلاتلل القن روما فلو يَقِينً4 ألسنا نحن 
نؤمن بكلمة واحدة من ربنا عر وجل؟ 

الجواب: بلى» 5 الذي أوجب هذا أن اليهود لهم دعاية 
قوية فيما يذهبون إليه»ء فمن أجل هذه الدعاية القوية قوبلوا بهذه 
التأكيدات التي تدل على أنهم لم يقتلوا عيسى» » وهذا من رحمة الله 
وحكمتهء أما كونه من رحمته؛ فلئلا يعلق في قلوب المسلمين من 
هذه الدعاية» وأما كونه من حكمته الله» فلأجل أن يتبين الأمر 
كواعقو دحي لذ ركوة ملتسا 

7 أن هؤلاء الذين يدعون قتله لم يتيقنوا من قتلهء بل 
هم في شك منهء بناء على أن ظيَقِينًا4 مصدر في موضع الحال 
من فاعل «قتلوا»» يعني: وما قتلوه متيقنين بل هم في شك من 
ذلك» والله أعلم. 

6 ا 


2 قال الله تعالى: #يل رمه أللَّهُ إِلَيَهِ وَكانَ الله عزيرًا 
6 © [النساء: .]١68‏ 

#بل وَقَُ أنَهُ ليد بن حرف إضراب» وهو إضراب 
إبطالي؛ وعلامة الإضراب الإبطالي أن يكون مبطلاً لما سبقه. 
وعلامة الانتقالي اليكون: مطل لما سبقهء لكنه ينتقل من حال 
إلى حالء مثل قوله تعالى: طبَلٍ أدَرَكَ َلمُهُمْ في الآَجِرَةٌ بَلَ هُمْ في 
سَكِ مها بل هم منْهَا عَمُونَ 469 [النمل: 55] ##بل» هنا انتقالية» 
لكن الإضراب في قوله: #بل رَقَمَهُ4 إضراب إبطالي؛ أي: بل لم 
يصدقوا في دعواهم. 

وقوله: #رََمَهُ أَّهُ إِلَيهِ4. رفعه الله تعالى إليه حياًء إما من 
كوة في البيت» أو من الباب, الله أعلم. وكل ذلك ممكن. وكل 
ذلك بقدرة الله عر وجل. 

وقوله: ا رَمَمَهُ أّهُ لَه وأين كان؟ 

الجواب: كان في السماء الثانية» دليل ذلك: أن النبي كلل 
حين خرج به :ود في الأولى: آدمء ووجد في الثانية: عيسى» 
ويحيى» ووجد فى الثالثة: يوسف. ووجد فى الرابعة: إدريس» 
ووجد فى الخامية: هارون.» ووجد فى السادفة: موسى» ووجد 
في السابعة: إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أعلى هؤلاء منزلة 
عند الله عرّ وجلء ولهذا كان في السماء السابعة» وآدم في السماء 
الدنيا ليقرب من بنيه»ء فإن بنيه كانوا في الأرضء» وأقرب ما يكون 
إلى الارض مين السماوات:* لياه الدنياء وفضل الله واسع 
لبْوْتِهِ من هكد وََنَهُ ذو الْتَضّلٍ الْمَظِي 4 [الحديد: ١؟]‏ إذاً قوله: 


م لم 


َقْعَهُ لَُ ليه إلى السماء الثانية» مع ابن خالته يحيى» لكن 
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يحيى ليس مرفوعاً في حال حياته» إنما هو مرفوع بعد أن مات. 

قوله: #وكانَ أََّهُ عَزِيرَ»# أي: ذا عزة» والعزة ثلاثة أقسام 
كما قال العلماء : عزة القهرء وعزة القدر» وعزة الامتناع: 

فعزة القهر: أن الله سبحانه وتعالئ غالب غير مغلوب» وفي 
ذلك يقول الشاعر الجاهلي : ْ 
أين المفر والاله الطالبٌ والأشرم المغلوب ليس الغالبٌ 

ومن أمثلة ظهور الغلبة في العزةء» قول الله تبارك وتعالى رداً 
على قول المنافقين: #لّن يَجَمَمَآ إِلَ الْمَدِسَةِ لَخْرِجَنّ لتر مها 
0 4] قال الله تعالى: «وللهِ الْمِرَّهٌ ولرسولف 

مِنينَ* [المنافقون: 8] فالعزة هنا أظهر معانيها الغلبة؛ لأنه في 
ا قول هؤلاء المنافقين» وعزة العية وافيضة» أن كون خالا 
لكل شيء» فهو غالب وليس بمغلوب جل وعلا . 

وعزة القدر: أي أنه ذو قدر عظيم لا نظير له. 

وعزة الامتناع : أنه يمتنع عليه النتقص.». وأخذوا هذا من قول 
العرب: أرض عزاز؛ أي: صلبه قوية. 

قوله: #حَكيبًا» أي: ذا حكمة» والحكمة هي: إحكام 
الشيء وإتقانه» ووضعه موضعه بحيث لا يقول عاقل ليته لم يكن 
هناء هذه الحكمة» وقد نتوسع في المعنى ونقول: إن الحكيم 
مشتقه من الحكمة والحكمء » قال الله تبارك وتعالى: (إن الحم 
ل 9 [الأنعام: لا5] وقال تعالى: ##ومًا لقم ل 
تَحَكْمَهُ إِلَ أله [الشورى: ]٠١‏ فهو الحكيم؛ أي: الحاكم في 
عباده» وبين عباده» فهو الحاكم في عباده» يشرع ما شاء فيهم 
بأمره ونهيهء وهو الحاكم بينهم بشرعه في الدنيا وبجزائه في 


تفسير سورة النساء (الآية: م4 )١‏ | :5 


الآخرة» ويكون أيضاً من الحكمة» وهي إتقان الشيء ووضعه في 
موضعهء ولا شك أن الله سبحانه وتجال ,له" الحكية البالغة في 
شرعهء وفي قدرهء ولهذا نقول: الحكمة شرعية وقدرية. 
وقوله: #وَنَ أََهُ عبرا عَكيما4 مناسبة ختم الآية بهذين ‏ 
الاسمين الكريمين؛ لأن 2 اليهود جاءوا مغالبين يريدون أن 
يقتلوا رسولاً من رسل الله عرّ وجل» فناسب أن يختم الآية بالعزة 
والحكمة. وهي هنا في الحكم أظهر منها في الحكمة. يعني هو 
الحاكم عر وجل؛ ولذلك منع هؤلاء من إفسادهم وقتلهم النبي. 
من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ إبطال ما ادعاه هؤلاء من قتل عيسى ابن مريم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» حيث نفى قتله ثم بين أنه مرفوع إلى الله. 
- إثبات علو الله عرّ وجلء لقوله: 8إِليَ4 وإلى للغأية» 
فدل ذلك على أن المرفوع إليه عالٍ» والأدلة على علو الله تعالى 
بذاته كثيرة لا تحصر من القرآن» والسنة» وإجماع السلف. 
تت والفطرة» وقد تكرر هذا كثيراً وبيناه - والحمد لله -. . 
- أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حيء» لقوله: 
#إبل رَكْمَُ ألَُ إِلَيهِ4 وهذا يقتضي رفعه بجسدهء كما عرج بالنبي كه 
بجسده إلى السماوات. 
ولو جاء سائل يقول: إذا قلنا: إن عيسى ححيٌّ. فما الجواب 
على قول الله #إِدْ مَالَ أَنَّهُ يسع إن مُتَوَؤيلت4 [آل عمران: 50]؟ 
والجواب على هذا: أن قوله تعالى: #إِبٍّ مُتَوَؤْيلَت» فيه 
أقوال: ظ 
الأول: أن المراد بالوفاة النوم» والدليل قول الله تعالى: 


سح ور م اس عت لور 
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لوَهُو الى نوكم بِالْيّلٍ وَيَلَمُ ما جَرَحَثُم لَارٍ ثم يَبِعَيْكُم فيد» 
[الأنعام : ]٠‏ والمعنى: أن الله تعالى عندما أ _ أن يرفعه ألقى 
عليه النوم» حتى لا ينزعج بهذا الرفع 

والقول الثانى أن قوله: #إنّ مُتَوَوِيلَتَ» أي: قابضكء» كما 
يقال: توفى كان حنه؛ أي : استوفاه وقبضه 

والقول الغالث: أن الآية ليست على الترتيت الذكرىئ» :وآن 
المعنى: إني رافعك إلي ومتوفيك» فيكون الترتيب هنا من باب 
الترتيب الذكري لا المعنوي. وهذه كلها أجوبة صحيحةء 
وأظهرها الأول» وهو أن المراد وفاة النوم» وأن الله تعالى ألقى 
عليه النوم حتى يكون عند رفعه غير منزعج ولا متأثر. 

5 - إثبات هذين الاسمين لله عر وجل. وهما: العزيز 
والحكيمء والعزيز: المتصف بالعزة» والحكيم: المتصف بالحكم 
والحكمة؛ لأنها من حكم وأحكمء وسبق أن قلنا: إن عزة الله 
تنة 000 ثلاثة 0 عزة القدرء وعزة القهرء وعزة الامتناعء 

دهي نبي ثلا 

000 وهو أنه لا يحكم بشيء 
إلا لحكمة ولا يفعل شيئاً إلا لحكمة» وهذه الحكمة قد تكون 
معلومة للناس» وقد تكون غير معلومة. 

5 - وجوب اقتناع الإنسان بحكم الله ورضاه بقدرهء 
فوجوب اقتناعه بحكم الله؛ لأنه إذا آمن أنه لحكمة وجب أن 
يقتنع به» ولهذا كان السلف الصالح لا يقنعون النفوس عند 
الإشكال إلا االصرصو كما قالت عائشة رضي الله عنها حين 
سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 
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كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”"' 
وأما الرضا بقضائهء فالمراد: أن يرضى الإنسان بقضاء الله لا 
بالمقضى؛ لأن المقضى فيه تفصيل» لكن القضاء من حيث هو 
قضاء الله يجب عليه رضي به» وهذا من تمام توحيد الربوبية. 

١‏ - إثبات الحكم لله عرّ وجلء فالحكم لله كوناً وشرعاًء 
أما الحكم الكوني فنافذ على كل أحد؛ مسلم وكافرء مؤمن 
وفاجرء فكل أحد خاضع للحكم الكوني» وأما الحكم الشرعي 
فمن الناس من خضع لهء ومن الناس من لم يخضع لهء 
فالمؤمنون خاضعون له. والكافرون لم يخضعوا له. 

ل ف 


0 


ه قال الله تعالى: #وَإن يِنْ أَمْلٍ الْكتب إلا لون بو قبل 

نف ووم الْقِبمَةِ يكون عَلَيمَ عَبِيدًا 400 [النساء: 154]. 

© إِن» هنا نافية؛ أي : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به) 
و#إن» تأتي في اللغة العربية على وجوه متنوعة» فتأتي نافية كما في 
هذه الآية» وأمثلتها 000 انا ما تأتي نافية إذا أتت بعدها إلاء 
مثل قوله : #إنْ هذا إِلّا سِحرٌ مين [سبأ: «4]»ء وقوله: إن مَمَآ إِلّا 
خْْلَقٌ 4 [ص: /اآء د 7 هذا إِلَّ سير الْأْولِينَ4 [الأنعام: 


بزيرار ص 


6 وقوله: #إإن هنذا إِلَا خلق الْدَوَلِينَ4 [الشعراء: ]١٠7‏ ف#إِن4 تكون 
هنا نافية» وتأتى مخففة من الثقيلة» مثل: (إن 3 لقائم» فهي 
مخففة من الثقيلة» وتأتى شرطية مثل: (إن قام زيد قام عمرو». 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض » باب لا تقضى الحائض الصلاة» حديث 


رقم (9516)؛ ومسلمء كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائض دون الصلاة» حديث رقم المارفرف عن عائشة» واللفظ لمسلم. 
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وقوله: #يِنْ أَهَلٍ الْكِتنبٍ4 المراد بهم اليهود والنصارى. 

وقوله: ##أإِلَا لِيْومِيَنَّ بي »© مستثنى من محذوفء والتقدير 
«وإن ص أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به» وعلى هذا فقوله: #أمِنّ 
أهلٍ الْكِتِ» خبر لمبتدأ محذوف دل عليه السياق» وتقدير الخبر 
المخذوف أحد . 

وقوله: إلا لَِومكنّ و فَبْلَ مويوء 4 نجد الفعل هنا مفتوحاً 
إلا ليؤَِْنَ به » فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. 

وقوله: #إيو. قَبْلَ موت * بو » أي: بعيسى عليه الصلاة 
والسلام» #بْلَ مَوْتِه4 الضمير يعود على عيسى» وقيل يعود على 
الرجل من أهل الكتاب». يعني: أنه ما من أحد من أهل الكتاب 
إلا إذا حضره الموت آمن بعيسىء أو المعنى: ما من أحد من 
أغزن الككاح يفك رول عنسى إل امن بعييس برك المحتيين 
صحيح» والثاني: أظهرء وهو أن الضمير يعود على عيسى عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان» وسوف 
يكسر الصليب ويقتل الخنزيرء ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» 
حتى الجزية لا يقبلها. . 

وقوله: #وَبَوم الْقِيمَةٍ يكون عَم سَبِيدًا 4 ظرفء عامله: 
«يَكوْنُ4»: والمعنى: أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 
يكون شهيداً عليهم يوم القيامة. 

ومعنى الآية الكريمة: أنه لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا 
آم ىقبيل أنيموت عنسى» وعلى: هذا التقدين يكون 
المعنى: ما من أحد من أهل الكتاب أدرك عيسى إلا آمن به قبل 
أن يموت» وعلى القول الثاني: أن الضمير يعود على الواحد من 


تفسير سورة النساء (الآية: 64 ) هع 


أهل الكتاب». يكون المعنى: أنه ما من إنسان من أهل الكتاب 
يحضره الموت إلا آمن بعيسىء. حتى اليهود الذين كانوا ينكرون 
رسالته يؤمنون به. 

وقوله: #إمِنَ أهلٍ آلْكِتبِ# هم اليهود والنصارى» وسموا 
بذلك؛ لأن لهم كتبا حية وإن كانت محرفة» وهي التوراة عند 
اليهودء والإنجيل عند النصارى؛ ولهذا سموا أهل الكتاب». ولا 
يعلم كتاب بقي إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاءت 
به الرسل إلا التوراة والإنجيل» وقيل: إن المجوس لهم كتاب 
أنزل» أو لهم شبهة؛ ولكن الصحيح خلاف ذلكء. وأنه لا يوجد 
كتاب بقي إلى بعثة الرسول كَل إلا التوراة والإنجيل. 

وقوله: إلا ليون بد * أي: إيمان قبول وإذعان» وليس 
تزه التضديق 4 لأن مصرزة التصتدنق لا نسم إبماناء وليذاتلا 
يحكم بإيمان أبي طالب مع أنه مصدق, بل لا بد من قبول ما آمن 
به الإنسان والإذعان له. 


وقوله: #قبِل مر أي : قبل موت عيسىء أو موت 
الإنسان» وذلك حين يرى الحق, فإذا رأى الكتابي الحق سواء 
كان ذلك بنزول الموتء. أو كان ذلك بنزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام فإنه يقبل. ولكن هذا الإيمان يكون كالإيمان 
الاضطراري؛ لأنهم لما كان باختيارهم لم يؤمنوا بعيسى بل 
كفروا به. 


قوله: لويم اليم يكو عَليم كيدا وذلك مذكور في قوله 


تبارك وتعالى: بوَإِدٌ َل مد لس أن ريم َأَنتَ قَلْتَ لتايس 
م0 06-7 1ه رص 1 سا مت « 
َذْدفِ وَأ إِلَهَيْنِ من ذون لَه كَالَ سُبِحََكَ ما يَكْونُ لي أن أَْوْلَ ما 


565 تفسير سورة النساء (الآية: )١69‏ 


رخ يو 00602 ما سس 1 5-5 ل لس صسععر 
يس لى يِحَقّ إن كنت قُلَتَمٌ لو ل طايه 
ب 24 6 هه « و 0 7 4 
َنَيبِكَ إِنَّكَ لت عل الي 9 ما فك كن إل م مرت يود 57 
لاس سسا أ و كا ا بت رمي 2 00 0 1 
ألله رفى و و ت عليهم كيدا ما دمت فهم فلما وفيتبى َ نت 
: م لمر سلات 


أَلرّقِيت عَم وأَنتَ ت عل شَّىْو هَبِيدٌ 49 [المائدة: 5 ]١١7‏ 


من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ أن الكتابي قد يؤمن إيمان اضطرار إما عند موته» أو 
إذا نزل عيسى» ولكن النصوص تدل على أن الإيمان الاضطراري 
لا ينفعء وأن الإيمان لا ينفع إذا حضر الأجل» لو عا ل 

وَلِسَسَثِ ألتَوبَةٌ لأزرت"' يتملوت الشيكات عَرَه إذا حَضرَ أَحَدَهُم 
موتك فال إن 0 4 [النساء: ]١18‏ ولكن الإيمان الاضطراري 
في غير هذا الحال قد يرسخ في قلب المرءء ققد ونه أولا خوها 
من السيف. ثم يرسخ الإيمان في قلبه ويثبت» ويكون إيمانا 
حقيقيا يثاب عليه وينجو به من النار. 

: إثبات الموت للبشر كلهم حتى الأنبياء» قال الله تعالى‎ - ١ 
فين دَليضَهُ الْمريْ4 [الأنبياء: 0] وقال تعالى: لوَمَا جَعَلنا‎ 2324 
.]"4 لِشَرٍ من قَبيِكَ ا أفَإِيْن عت قت فَهُم عيدوت 469 [الأنبياء:‎ 

أن الموت ثابت للرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن 
دونهم من باب أولى» وقد ذكرنا أدلة على ذلك. 

؛ - إثبات القيامة» لقوله: ول الت يكن عَم كيد» 

وقد بينا فيما سبق لماذا سمي هذا اليوم بيوم القيامة؟ 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أممهم؛ 


تفسير سورة النساء (الآيتان: )١5١- 15٠١‏ نانف 


لقوله: ##وَبَوم الْقِبَمَةِ يَكُونُ ليم سَبِيدًا4؛ وهذا عام في كل 
ك0 0 2-7 02 24 

الرسل؛ لقوله تعالى: #مَكِيِفَ إِدَا ْنَا من كَل أَمَمَ سَّهِيدٍ وَحِقْنا 
يك عَلَ مؤْلكه سَبِيدَا 4069 [النساء: »]4١‏ وهل يكون العلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء شهداء؟ 

الجواب: نعمء فإن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ 
الرسالة إليهم» ويشهدون للرسل بأنهم بلغواء ولهذا كان العلماء 
ورثة الأنبياء . | 

5 - أن الناس يوم القيامة يتكلمونء» ويستشهدون» 


ومس سس لم برع مه _- 


ويناجون؛ لأن الله يقول: #وَإِدْ مَالَ أَنَّهُ يَبعِيسى أبن مي َأنتَ قَلَتَ 
| 


0-4 مع 5 06 2 مرخ 00 ريط 2< عوء جه 2 عر 92 
إلناس اتخذوني وأتى إللهين من دون اللو ل سَبَحَدتَكَ ما يكون لج أن 
وعم 


أقولٌ ما ينس لى حي 4 [الفائد: 15 ]2 
0 ين 


قال الله تعالى: فطل مِنَّ ال كادوأ حَرّمنا عَليهُمْ طِيْبَتٍ 
+ هم ىس سل ساس 7 ٍ_ 0217 مرش ه صمه 
أَحِلْتَ لُمَ وَيصَدِهِمَ عن سَبيلٍ الله كيرا وَأَحْذِهِمْ الربذأ وقد هوأ 
عَنَهُ وَأَظِهمَ مول الآ بالبتيلل وَأعَتَدَنا كفي متهم عدب ليما 09> 
[النساء: .]١5١-1١5٠9‏ 


ظلرِ4 الفاء عاطفة على ما سبق» والباء هنا للسببية» 
والظلمٌ في الأصل النقصء ومنه قوله تعالى: #8 كنا لَبْنَيْنِ ءَانَتَ 
لها وَلدْ عر هِنهُ سكا وَعَجّ حِلَكَهُمَا با 462 [الكهف: *"] وأما 
في الشرع فهو التعدي. سواء كان بترك واجب أو بفعل محرم. 
وقوله: #مِنَ ليت هادا يعني بهم: قوم موسى» حين 
قالوا: #إنًا هَدْنا إِليكَ4 [الأعراف: ]١165‏ أي: رجعناء ومع 


رجوعهم والتزامهم بالرجوع إلى الله ظلموا أنفسهم. 


انف تفسير سورة النساء (الآيتان: )١5١- 15٠١‏ 


قوله: #حَيّسَا عَلهَمَ طِيبَتٍ أُلَتَ ك4 هذا الفعل هو العامل 


في قوله: #قِظلْرِ» يعني: الجار والمجرور في قوله: #فِظلْر» 


0007 


متعلق بقوله: #حرّمنا#. والتحريم في اللغة المنع» ومنه حريم 
البئرء وهو: ما حولهاء فيمنع من إحيائه» ومنه سمي النساء 
حريماء لاحتجابهن والمنع من التعدي عليهن. 

وقوله: طاعيّنَا عَهِمَ طَيبَتٍ لت 044 طاطِيبتٍ» أي : 
أطعمة طيبات» فهى صفة لموصوف محذوفء والطيب ضد 
الحيف»والنشبيت له زطاذفات معنيدة ناز يزادرية الشىة 
النجس» وتارةً يراد به الرديء» وتارة يراد به المحرم مطلقاً . 

قوله: «أُسِلّتَ نم4 أي: كانت في الأول حلالاً» وهي باقية 
على طيبهاء لكن حرمت عليهم بسبب ظلمهم. 

وقوله: لأُعِّتَ كُم4 المُحِل هو الله عرّ وجل؛ لأنه هو 
الذي بيده الأمر. 

قوله: ظوَيِصَدّهمٌْ عن سَبِيلٍ أله كرا4 لوَيِصّدهِمَ»4 الواو 
حرف عطف» وصد: مصدر يحتمل أن يكون من الفعل المتعدي» 
ويحتمل أن يكون من الفعل اللازم» وذلك لأن صدَّ تكون فعلاً 
لازماء وتكون متعدية» فيقال: «صد الرجل عن كذا» بمعنى 
أعرض» «وصد غيره عن كذا» بمعنى صرفه عنه» وهنا يجوز فيها 
الأمران»ء فهم قد صدوا أنفسهم عن سَبيلٍ اله كيرا وصدوا 
غيرهم أيضأ بما عندهم من الكتاب الذي يشبهون به» ويموهون به 
على الناس» ويقولون: إن محمداً يَلهِ ليس هو المبعوث المنتظر 


أو ما أشبه ذلك. 
وقوله: ##عن سَبِيل مه المراد بسبيل الله شرعه الذي 


تفسير سورة النساء (الآيتان: )١5١ 1١5٠١‏ /اهء 


شرعه الله لعباده» وسمى سبيل الله؛ لأنه طريق موصل 
إلى انه عه وجل #نؤلاة اه سالى هل الذي وضحة للعيادة ول 
يشرعه أحد سواه» فأضيف إلى الله تعالى باعتبارين: الاعتبار 
الأول: أنه موصل إليهء كما تقول: هذا طريق المديئة» وهذا 
طريق مكة» والثاني : أن الله هو الذي وضعه للعباد وشرعة اليم 
مع أنه يضاف أحياناً للسالكين؛ كقوله تعالى: #وَيِتَيِعَ عَيْرَ سيل 
لْمؤّمِنينَ* [النساء: ]١١١‏ فهنا أضاف السبيل إلى المؤمنين باعتبار 
أنهم سالكوهء وعلى هذا فإذا أضيف السبيل إلى الله كان 
باعتبارين» وإذا أضيف إلى العباد صار باعتبار واحد. 

وقوله: #كثيرا4 يختلف إعرابها باختلاف كلمة صدّء فإن 
كانت لازمة فهي صفة لمصدر محذوف؛ أي: «صدوداً كثيراً» وإن 
كانت متعدية فهى مفعول لصدء وإن شئت قلت: صفة لمفعول 
صد المحدوف» أئ: «خلقاً كثيرأاء وهم في الواقع جديرون 
بالوصفين فأنهم صدوا بأنفسهم. وصدوا غيرهم. 

قوله: 9إوََنْذِهِمُ ِيَأ وقد مهُوأ عَنَْهُ# هذا الوصف الثالث 
موزهم َلرِيَأ# ولم يقل أكلهم؛ لأن الأخذ أعمء فقد يأخذ 
إنسان الربا ولا يأكله» فيستعمله في لباس أو في بناء أو ما أشبه 
كوف يانه لاكل. فتارة يعبر بالأكل؛ رع تمان 
«الرت يَأَحُلُونَ ريا لا يَمُومُونَ إلا كنا يَقُوْمُ الى يتكبله 
لشَّيِطنٌ مِنَّ الْمَيِنْ4 [البقرة: 170] وتارةً يعبر 5 وهو أعمء 
لكن التعبير بالأكل أشد؛ لأن ممارسة الآكل للربا أشد من 
ممارسة غير الآكلء إذ أن الآخذ يستعمل الرباء وقد يفيده في 
أمور أخرى غير الأكل. 


5:4 تفسير سورة النساء (الآيتان: )١5١- 15٠6‏ 


وقوله: #الريا * لغة: الزيادة. وفي الشرع: الزيادة في 
أشياء معينةء بيّنها النبي كَكِةِ في ستة أشياء: الذهب» والفضة» 
والشعيرء والتمرء والبرء والملح» ودليلها قوله كِةْ: «الذهمب 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبر وبالبرء والملح بالملح» والشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء”'" أما إلحاق غير 
الستة بها فقد اختلف العلماء في ذلك: 

أما أهل الظاهر فقالوا: لا يلحق بها غيرها؛ لأنهم يمنعون 
القياس» وأما القياسيون فاختلفواء فمنهم من قال:. لا يلحق بها 
غيرهاء بل يقتصر على ما جاء به النص» كابن عقيل 
الحنبلي رحمه الله» حيث قال: يقتصر على ما جاء به النص» مع 
أنه من أهل القياس والمعاني» لكنه قال: إن العلماء اختلفوا في 
العلة واضطربواء وليس هناك نص بيّن يجب المصير إليهء فإذا 
اختلفوا فهو كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو النقص 
في الصلاة» والمعروف أنه إذا اختلف المأمومون على الإمام في 
الزيادة أو النقص سقطت أقوالهمء ولم يؤخذ بقول الزيادة ولا 
بقول النقص» فيقول: لما اختلف العلماء رحمهم الله في علة الربا ‏ 
في هذه الأشياء الستة بطلت العلة» ورجعنا إلى القول بأنه يقتصر 
فر يا ل نا د ال 

والقول الثانى عند أصحاب القياس: أن العلة معقولة» 
حكن اقلت يه الأشياء الستة ما كان مثلهاء ثم اختلفوا في 
المماثلة» هل هي الطعمء أو الكيلء» أو الكيل والادخار؟ ولهذا 


)١(‏ اللفظ لمسلمء كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
حديث رقم (/40مه١).‏ 


تنفسير سورة النساء (الآيتان: )١5١ 15٠١‏ ها 


كانت أقوال العلماء فى هذه المسألة مضطربة لا تكاد تأتى على 
شيء تطمثن إليه كثيراً. . ١‏ 

وعلى كل حال نحن نقول: الربا حرمه الله ورسوله؛» سواء 
كان ذلك عن طريق الأثر أو عن طريق النظر والقياس. 

قوله: وَكَدٌ مُبُوأ عَنَهُ24 #وَمّد» الواو هنا للحالء يعني: 
والتحال انيم اكد نثرا غ42 وبالخراء وقامت اعليهم الحجة 
لكنهم أخذوى. والناهي عنه هو الله ورسله. 

الوصف الرابع: لوطم أََوَلَ َس بالبتلل4 يعني أنهم 
استولوا على أموال الناسء» فالمراد بالأكل هنا الاستيلاء سواء 
استولوا فأكلوه» أو لبسوه أو عمّرواء أو فعلوا أي شيء. 

وقوله: #ايلْتلل4» «الْبَاطِلٍِ؛ كل ما خالف الشرع فهو 
باطل؛ سواء أخذوه عن طريق الغشء» أو عن طريق الكذب» أو 
عن طريق الجهل بالمبيعات» أو عن طريق كتم الحق» أو ادعاء 
ما ليس لهمء المهم أن المراد #يالبتطل4 كل ما أخذ بغير حق. 

وقوله: لوَيِصّدِهِمَ عن سَيِلٍ لله كرا © وَأنْدِهِمْ الريأ وقد 
ُبُوأ عَنَهُ وهم أمْوَلَ دين بالبتوطل» يحتمل أن تكون معطوفة على ما 
سبق» ويكون العامل هو #حَرَّمَنا# يعني: وحرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا...إلخ» 
ويحتمل أن العامل محذوفء. والتقدير: وعذبناهم بصدهم عن 
سبيل الله كثيراء وأخذهم الربا وقد نهوا غنه+. ويدل عليه قوله: 
وعدن لِلْكفرَ ع عَذَابًا ليما . 

يخبر الله في هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء اليهود الذين 
ظلموا أنفسهم» حرم الله عليهم بعض الطيبات لا كل الطيبات» 


)١5١- 1١5٠9 تفسير سورة النساء (الآيتان:‎ 5١ 


بدليل قوله: لطبت أُِلتْ ث4 وهي نكرة لا تفيد العموم» بدليل 
الإطلاق» فما الذي حرم عليهم؟ 

الجواب: قال الله تعالى مبيناً ذلك في سورة الأنعام: #وَعَلَ 
لت هَادوا حَرَّنَنَا كُلَّ ذى ظُمْرٍ وي الْبَفَرٍ وَالتكَرٍ حَرّنتا 
عو ل 6 َلك مهن كر اويا أو ىا أختقة 
يعظ # [الأنعام: ]١57‏ فحرم الله عليهم من أجناس الحيوان 
«خُلّ ذى ظفْرِ4 والمراد بكل ذي ظفر: كل ما رجلاه أو 
قدماه غير مشقوقة. يعني: الذي لم تشق رجله يسمى: ذا الظفرء 
مثل الإبل» والنعام» وما أشبه ذلك» يعني: الذي ليس له أصابع 
رح سودي الظفرء وعلى هذا فالإبل محرمة على 

بي إسرائيل: 

قوله: وتشزى ع شيل ا كرا يعني: أنهم كانوا 
صادين عن سبيل الله وصادين لغيرهم نكا : فهم مستكبرون 
ومجرمون؛ مستكبرون عن طاعة الله بصدهم لأنفسهم» ومجرمون ‏ 
حيثٌ اعتدوا على غيرهم» وصدوهم عن سبيل الله. 
٠‏ قوله: #وَأَدَذِهِمُ الريزاأ» بعت أخذهم إثاة أكذ وامالا 
وانتفاعاً . 

قوله: #وقدٌ مُبُوأ عَنَهُ# وهذا أشد في الإثم والتحريم؛ لأنهم 
قد قامت عليهم الحجة. 

وكذلك أيضاً وصفهم بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل» 
ومن ذلك الرشوة» فقد كانوا آكالين للسحت والرشوة في الحكمء 
يعني: أنهم يرشون الحكام ليحكموا لهم بما لم ينزل به الله 
شرعاًء ثم بين الله عرّ وجل أنه أعد للكافرين منهم عذابا أليماء 


تفسير سورة النساء (الآيتان: )١5١- 1١١‏ ١ك‏ 


وهنا نجد الإظهار في موضع الإضمارء حيث لم يقل «وأعتدنا 
لهم» بل قال: ##وَعَمَدَنا ِلْكفْرنَ ممم عَذَابًا ألِيِكا4 وفن سوق أن 
للوظهار في موضع الإضمار 0 وهي : الإشارة إلى علة 
الحكمء والإشارة إلى عموم الحكم لكل من اتصف بهذا 
الوصف, والتسجيل عليهم بما يقتضيه هذا الوصف؛ أي: أنهم 
بذلك صاروا كفاراًء لكن هنا لا يستقيم هذا المعنى؛ لأنه قال: 
ل لكين نب 4 اتجعل تسمين : لهم كاف رقم غير كافر: 
أيضاً تنبيه للمخاطب؛ لأن الكلام إذا خرج عن الأسلوب فإنه 
لا بد أن ينتبه الإنسان» ومن ذلك الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة أو العكس» فهذا يقتضي افا النشاظ وهو املو هن 
أسالين العربية. 

وبيِّن الله عرّ وجل أن هذا العذاب الذي أعدة لهم أليم؛ 
أي: مؤلم» وفعيل تأتي بمعنى مفعل» ومنه قول الشاعر: 
أمن ريحانة الداعي السميعٌ ‏ يؤرقني وأصحابي هجوع 

معنى السميع هنا: المسمع. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - إثبات الأسبابء وأن الله تعالى قد يشرع الشيء 
نعي لقرلهة لاوطا :يو اقركا عالنا عزنت عق تيت يلت 
كنم ومن ذلك أن الله شدد على بني إسرائيل الذين أمروا بذبح 
ا لوقه كر مسد #إنَّ الله 
َأموَحُْ أن تَذْيُوا قر [البقرة : ] فلو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت 
لأجزأهم. وحصل بذلك المقصود. لكنهم شددوا فشدد الله 
غليهم. 


وإثبات الأسباب انقسم الناس فيه إلى طرفين ووسط: منهم 
من أنكر الأسباب مطلقاً»ء وقال: إثبات الأسباب يقتضي إثبات 
خالق مع الله. ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بطبيعتهاء 
ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بما أودع الله فيها من 
القوى الموجبة للمسببات» وهذا القول هو القول الوسط الذي دل 
عليه المنقول والمعقول» فأي دعوى لخالق مع الله. إذا قال: إن الله 
خلق هذا الشيء ليكون سبباً للشيء الفلاني؟ وأي دعوى تصح 
لإنكار تأثير الأسباب في مسبباتهاء وكل يعرف أن الأسباب مؤثرة 
فى مسبياتهاء ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
ا فأثبتوا أن الذي خلق الأسباب وأوجدها هو الله عرّ وجل. 
ولذلك قد تتخلف المسببات بإذن الله» كما تخلف إحراق 
النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» مع أنها نار عظيمة محرقة» 
حتى قيل: إنهم لم يستطيعوا أن يقربوا منهاء بل رموه إليها 
بالمنجنيق من بعدء ومع ذلك صارت عليه برداً وسلاماء وهذا 
يدل على أن السبب ليس يؤثر بنفسه. بل بإرادة ادامووجل» 
وأيضاً من حكمة الله عرّ وجل أن جعل لكل شيء سبباً. 

١‏ - أن الظلم سبب لحرمان الخيرء وهذا لقوله: #قِظلْوِ مِنَ 
لذبت كَادوأ ْنا عَكحَ علد طِيبّتٍ أت 247 والتلم بيت لراك 
الخبر الشرعئ والفكري» فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام خرخ ذانا يوم ليخبر أصحابه بأن الليلة ليلة القدرء 
فتلاحى رجلان من الأنصار أو من غيرهم فرفعت20» ونسيها عليه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر (59) عن عبادة بن الصامت. 
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الصلاة والعسردمة وهذا حرمان لأمر شرعي ؛ وهو هو «أن من قامها 
إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه»"' ' لكن حرم الناس هذا 
التشيز بسب الظلمء وهو التلاحى» والتخاصم» والتنازع. ولهذا 
يغفر في ليلة القدر لغير المتشاحنين؛ أي: الذين بينهم شحناءء كما 
تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا من بينه 
وبين أخيه شحناءء» فيقال : أنظروا دين عق رصبطل” . 

7 أن الله تعالى قد يحرم بالظلم خرها قدرياً؛ لأن 0 
حصل لبني إسرائيل تحريم شرعي» قال تعالى : يطاو ون ون 
كان رليم يبت أُلتَ لم4 وقال: لوَعلَ للدت ادها 
1 ظمر»4 [الأنعام :ٍ 5 فهذا تحريم شرعي» لكن 
رم تهريها قدرياً ع ارده فيصاب 
ظلمه وقد يتهور ر إنسان مثلا ويسرف في الإنفاق - والإسراف في 
الاق أكلاً 0 ولبسأ 0 3 . والدليل: ولا : < را 00 ل 


١ لْمََر‎ 


هذا م ا بأن 0 
يتلاءم معه أن يأكل كل شيء»ء أو أن يلبس كل شيءء؛ وهذا 
نسميه : 5206 فنا 

أن الآمر :تن :الله جنات تلن وتتحريما . لقنوله: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونيه 
(1401)؛ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب 
في قيام رمضان وهو التراويح (770) عن أبي هريرة. 

(0) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي من الشحناء 
والتهاجر (7070) عن أبي هريرة. 
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#عرَّم4» وقوله: أجلت كم وهو كذلكء فالتحليل والتحريم 
ليس إلينا ولا لأحد من الناس» بل هو إلى الله ورسولهء قال الله 
تعالى: #ولا تَفُولُواْ لِمَا تَصِفٌ السِددتُم الْكذِب هذا حَللُ وهنذا حرام 
فوا عل شه الْكَذِبٌ» [النحل: .]11١‏ 

ه ‏ أن الطيبات نفسها قد تكون ممنوعة شرعاً حتى بعد كمال 
الدين» يقول شيخ الإسلام: إن الطعام حرام على الإنسان إذا كان 
يتأذى به لو أكل. أو خاف التخمةء فإنه يكون حراماً عليه» مثلاً : 
لو أن إنساناً أكل طعاماً» وكان الطعام شهياً ولذيذاًء فجعل يأكل 
ويأكل ويأكل حتى وصل إلى الحلقوم» فهذا لا شك أنه سيتأذى» 
وربما يحصل عليه ضرر إما في الحاضر أو المستقبل» فيقول شيخ 
الإسلام: إنه يحرم عليه أن يأكل» وكذلك إذا خاف التخمة» وذلك 
بتغير المعدة ونتنهاء وإن لم يكن من أجل الأذية» فأحياناً بعض 
الأطعمة لا يتلاءم مع أطعمة أخرىء» فتجد الإنسان يأكل هذا على 
هذاء فتتغير معدته» ويحصل لها نتن ورائحة كريهة». هذا أيضا 
نقول: إنه حرام عليه أن يأكل؛ لأن الله أنما أباح الأكل والشرب 
من أجل تقويم البدن» فإذا عاد ذلك إلى ضرر صار حراماً . 

5 التحذير من الصد عن سبيل الله سواء كان صداً بنفسه 

أو صداً لغيره» لقوله: #وَيصّدَهِمَ عن سَبيلٍ أله كثرا» . 

أن الصد لا يتقيد بصيغةً معينة» بل كل ما فيه صد عن 
سبيل الله سواء بالتخذيل» أو بالإرجاف, أو بالإيعاد. أو بالوعدء 
أو بغير ذلك فإنه داخل في التحذير من ذلكء. ومن أمثلة الصد 
عن سبيل الله بالتخذيل: أن يأتى المرء إلى إنسان ويقول له: يا 
فلان! لآ تكلف تفسك بالدذغوة والموغظة ونَصح الفاس» إثلك 
تدعو موتى» ولقد أسمعت لو ناديت عا مع أن الأول المنصوح 
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عنده همة ونشاط وعزيمةء فيأتى هذا ويخذلهء فيكون هذا قد صد 
عن سبيل الله» لكن إذا علم أن هذا الشخص ربما يتكلم بما لا 
يعلم» فتخذيله عن الكلام ليس من الصد عن سبيل الله بل من 
حماية سبيل الله؛ لأنه ربما يأتي إنسان عنده إقدام» وعنده 
شجاعة» ويحب أن يدعوء لكن لا علم عنده؛ فهذا لا حرج 
عليك إذا قلت له: إنه لا ينبغى له أن يكلف نفسه أو يتعبهاء 
سواء أضفت هذا إلى أن الاين ل بارا منه» أو أضفت هذا إلى 
أنه ليس عنده علم فيقع في حرجء فهذا لا بأس بهء بل هذا من 
حماية سبيل الله» وليس من الصد عن سبيل الله. 

- ذكر الوصف الذي يكون أشد في الذم وإن كان لا 
مفهوم لهء لقوله: ##وَيِصّدٍ سَِهِم عن سيل أَنَوِ كثيرا4» فهذا غاية 
اللموااح أوااتيم زرا الود كاز ليع سيا عن 01 إنما 
الغاية هي الكثرة. 

4 أن المتعاطين للربا من هذه الأمة مشبهون لليهود. 
لقوله : وَلنَدِمُ ابأ ود ثبو عن 

٠‏ - أن أخذ الربا محرم» سواء كان للأكل» أو للشرب» 
أو للبسء أو للاقتناءء أو لأي غرض كانء. لعموم قوله: 
«وأحْذهم الريوا» . 

١‏ أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغهاء وأن من فعل شيئاً 
لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به القوله : #وقد مهوأ عَنْهُ 2# 
وعلى هذا فلو تعامل الإنسان بمعامله م ة وهو لا يدري أنها من 
الرباء» يعنى أنه يعرف الربا؛ لكن لا يدري أن هذه المعاملة 
المعينة هن الزناء قم غلم "بعد :ذلك »قلا تقول إن ما أخذه من 
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الونا عام ملز فقول لين تحراها : لقوله تعالى: #فمن جام 
مَوْعِظةٌ من ريو فَأنهَئ فَلَمْ ما سَلفَ وَأَمْرهُد إل 5 [البقرة: ه/ا”]ء 
وهو لم يعلم أنه منهي عنهء لكن إذا كان يعلم أنه منهي عنه 
وأخذه ثم تاب» فهل نقول رده على من أخذته منه؟ 
الجواب: لا؛ لأننا إذا قلنا رده على من أخذته منه» لكان 
اع للمردود عليه - العُنم مرتين» لكن نقول: تصدق بهء ولا 
تدخله فى ملككء وأيضاً لا ترده إلى المرابى الذي كان عالماً بأن 
الها ختر رم وسولق له قثنية فأغطاك الرياة. ‏ 

وذ كاة المراى نفد أحد هيه الوا :زناه فلة اده أن 
يتصدق بمقدار ما أعطن عق الرياة لأنه مظلوم في الواقع» فإذا 
تاب إلى الله عرّ وجل فإننا لا نقول: يلزمك أن تتصدق بمقدار ما 
دفعت من الرباء فالكلام فيمن أخذ الربا. 

5 - تحريم أكل أموال الئاس بالباطل؛ لقوله: ظوَأكِهمٌ 
أول الس بالكلل كمد وقد ذكريا أله الباطل هوءما لبس تق ويناء 
على ذلك: لو أن الإنسان أكل مال الحربى فلا يكون ممن أكل 
أفوال#الثاضي بالتاطل» الأ حوس باح الدع واتجال .ولو 
تلصص جماعة ليس لهم شوكة على بلاد الكفار الحربية وأخذوا 
أموالاً فهي لهم. ولا شيء عليهم في ذلك؛ لأن أموال الكافر 
العري قاحلا اناي 

وإن أخذ مال ذمى أو معاهد أو مستأمن بغير حق فقد أكل 
أفو ال الثات بالباطل؟ لأن هؤلاء الثلاثة معصومون؛ فأموالهم 
محترمة » وأنفسهم محتر مه . 

-الوعيد الشديد لمن اتصف بهذه الصفات: الظلمء 


تفسير سورة النساء (الآية: )١57‏ لاع 


وأخذ الرباء وأكل أموال الناس بالباطل» والصد عن سبيل الله 
لقوله : '#وَمَمَرَنا لِلْكَمِنَ ِنع عَدَابًا اليا » . 

5 - إثبات عدل الله عرّ وجلء. حيثُ ذكر هذه الصفات» 
وذكر أن الذي أعد له العذاب الأليم هو الكافر من هؤلاء. 


1 د 
ل قال الله تعالى: ##لكن نسحو في لل مم وَالْؤْصُونَ 
وه وم 9 20 ره 2 21 


ا أل إليك وما أَزلَ سِ قبِلِك وَالْقِيمِينَ الصلؤة وَالْمُؤنْورت 
كر وََلْوَهِوْنَ يله وَاليْوْو لآ وْكيكَ سَنْوتِوم لعا عَفها 09 * 
[النساء: ؟57١].‏ 

قال ل ا 
الذين هادوا: #الَدكن اسمن في لول لل يب * فقوله: #لَدكن» هنا 
حرف استدراك على ما مضى من أوصافهمء وقوله: #السِحن» 
اسم فاعل من رسخ إذا ثبت» ومنه رسوخ الشجرةء ورسوخ 
أسنامن اليضانة وما'أشية :ذلكة لأنه بض ولا يتزعزع , وقوله: 
#في الْعلرٍ يب 24 #الْيٍ » المراد به 57 العلم الشرعي» ف«أل) 
للعهد الذهني؛ لأن الرسوخ في غير العلم الشرعي لا يمدح 
صاحبه فيه ولا يذم» بل هو على حسب ما يؤدي إليه ذلك 
الرسوخ . 

وقوله: ##يتَيَ* أي الذين هادواء ونمثل لهذا بعبد الله بن 
سلام رضي الله عنهء فإنه كان حبراً من أحبار اليهودء وآمن 


54 تفسير سورة النساء (الآية: )١57‏ 


المراد بذلك #السِحر نَ في ألِْلِ4 الذين أثمر علمهم الإيمانء 
فكرن من اتابن عظف"المقة على الفنة -ومطتب الضفة علق 
الصفة جائز في اللغة العربية» كما في قوله تبارك وتعالى: #سَيّح 
ْم رَيّكَ الْخََلّ (© الى حَقَ هر ) ولك كَدَرَ فهدى 6 تارف 
أي الى 469 [الأعلى: ١‏ - :] أو أن المؤمنين هنا غير 
الراسخين في العلم. والمراد بهم المؤمئنون من المهاجرين 
والأنصار؛ أي: من هذه الأمة» فيكون العطف من باب عطف 
المتباينين المتغايرين؟ ذكروا فى هذا قولين: ولا يبعد أن يكون 
الفزلآن كاوها معدا ” < 
وقوله: 1 أ بيك وم ل ين كلد <آ َل 4 

مادا 000 كبا قال الي قل 
و وح الْمُْدسِ من ريلك » [النحل: ٠ه‏ والمنزل إليه هو 
محمد 0 والتازل هو القران» إذا «مَا» اسم موصول يعود على 
القرآن. 

وقوله: ##وماً أَزلَ من ك4 أي: من الكتب السابقةء 

فيؤمنون بأن الله أنزل التوراة على موسىء والإنجيل على عيسى. 
والزبور على داود.» والصحف على إبراهيم» وكذلك على موسى 
عليهم الصلاة والسلام. 

.قوله: #اوَالِْبِمِينَ ضكر اموت الكَكره4. « ومين 
لصَلره # أي: الذين يأتون بها على وجه الاستقامة والتمام. بأن 
يأتوا بها تامة الشروط والأركان والواجباتء. ويكملونها 
بالمستحبات. والمراد بالصلاة هنا عموم الصلوات فيشمل 
الفرائض والنوافل . 
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وفى الآية إشكال من حيث الإعراب» حيث جاء قوله: 
وَالْقِونَ4 بالياء بين مرفوعات؛ مرفوع سابق» ومرفوع لاحق, 
فأشكل على بعض الناس كيف جاءت هذه الكلمة بين المرفوعات 
على أنها بالياء؟ فقيل: إن قوله: «الْمُقِيِمِينَ4 معطوف على قوله: 
عا أنزِلٌ إِلَيَك4؛ أي: والمؤمنون ب#الْمَقِيمِينَ الصَّلَرة# والمراد 
بهم الملائكة؛ لأن النبي كه أخبر أنه ما في السماء موضع أربع 
أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجدء فكأنه قال: 
والمؤمنون بالملائكة» وقيل: إن المقيمين هنا وصف عامء يشمل 
كل من أقام اله من الملائكة درم وأنه نص على 
#الْمَقِيمِينَ ألصَّلَؤْه»# لأهميتها؛ ولأنها آكد أفعال البدن من 
العبادات» فعلى هذا تكون منصوبة ليه مجرورة» ونصبت على 
وأمدح المقيمين الصلاة» وإنما جاء القطع حيث نصبت بفعل 
محذوف» لفائدتين : 

الفائدة الأولى: معنوية» وهى بيان العناية بإقامة الصلاة. 

الفائدة الثانية: الانتباه.» وذلك لأن الكلام إذا كان على 
وقوفه. لكن إذا اختلف توقف » وتساءل: لماذا جاءت هذه الكلمة 
على هذا الوجهء مخالفة لغيرها من الكلمات؟ 

وهذا بلا شك خير ممن قال: إن هذا غلط من الكتاب» 
كما قال بعضهم ‏ والعياذ بالله ‏ حيث قال إن الدب كتيوا 
المصحف أخطأوا فقالوا: والمقيمين» وأنها على قراءة ابن مسعود 
«والمقيمون» وهى الصوابء لكن هذا لا يستقيم إطلاقاً» إذ كيف 
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يمكن للأمة الإسلامية أن يبقى الغلط في القرآن الكريم ولا يغيرء 
وكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى: إن حْنُ نَرَلَنَا ألذَكْرَ وَإِنَا لم 
حَفِظُونَ 402 [الحجر: 9]. 

والحقيقة أن الغالط هو القائل بهذاء وأنه أبعد النجعة 
وأخطأ خطأ عظيماًء بل الفائدة كما ذكرنا سابقاً. 

إذا : يقن النظى جم تقول إن «المقييي الجن والتعين 

منود يآ ل إِلَكَ م1 ِل ين كيك لمن الضلزة»: وهم 

الملاتكة» أو أنها منصوبة على تقدير فعل محذوف؟ 

الجواب: الثانى أولى» وإن كان الأول فيه احتمال» لكن 
الثاني هو الراجحء والحية من ذلك أي: من القطع لفظية 
ومعنوية كما ذكرنا. 

قوله: «#ولْمُوُوَْ البكرِة4 قيل : إنها مستأنفة» وأن الخبر 
قوله: لَك سَنْْتِمَ كيرا عَنذا4» وقيل: إنها معطوفة على ما سبق 
من قوله: «الَدكن ليخن في الل يتب وَالؤئون4 يعني : والْمؤثوت 
زكر 4: لكن الأقرب أنها مستأنفه لوجود الفاصل بينها وبين 
المعطوف عليه وهو قوله: ## وَالْقِيمِينَ الصَلرة» . 

وقوله: لرَلتؤوٌت» أي: المعطون وليك4 أي : 
النصيب المقدر فى الأموال الزكوية» وعلى هذا فالمراد بذلك 
ركاه لماه ودبيل المراد كلت وكاة التدن» تقول الله تعالى» 
#وَويلٌ المتركين (© األينَ لا يوَبوْنَ الرَكَزة4 [نصلت: ت “] 
والمراد بذلك زكاة البدن» لكن الأول أقرب إلى الصواب؛ لأن الله 
تعالى يقرن دائماً بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وقوله: «والتؤوٌت اليكَزة4 يعني : المعطونها لمستحقيهاء 
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والزكاة: مال فرضه الله تعالى فى أموال معينة. تؤخذ من 
الأغنياءء وترد على الفقراء. 

وقوله: لوَالِْوْنَ بأل وَلوْرِ الآ » الإيمان بالله ليس هو 
التصديق فقط؟؛ لأن مجرد التصديق لا معت اإتمانا: ولهذا لم 
يكن أبو طالب مؤمناً مع كونه مصدقاً للرسول عليه الصلاة 
والإذعانء. فلا بد من إقرار القلب الإقرار التام» ولا بد من قبول 
ما جاءت به الشريعة» ولا بد من الإذعان حتى يتم الإيمان» 
والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده» وبربوبيثه» وألوهيته؛ 
وأسمائه وصفاته» وتفرده .في ذلك» وهذا قد مضى كثيراً مشترويحا 
فنا : وقوله : «#وَالْيْوُو الآ 4 هو يوم القيامة» ووصف بالآخر لأنه 
لا يوم بعده فإنه آخر مراحل الإنسان؛ لأن الإنسان له أربع مراحل 
عو ان .ركورة رسيا : 

المرحلة الأولى: فى بطن أمهء والثانية: في الدنياء 

وهنا + يسمى اليوم 0 0 الآخر هو البرزخ الذي بين 
الحياة والموت». كما يفهم من تعبير بعض الناس» حين يصف 
الميت بأنه انتقل إلى مثواه الأخيرء فإن هذا ليس بصحيحء بل 
مثواه الأخير هو يوم القيامة إما الجنة وإما النار. 

والإيمان باليوم الآخر لا يتضمن أن تؤمن أن الناس سوف 
يبعثون فقط». بل له متعلقات كثيرة» حددها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله بقوله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر 
به النبى كَل مما يكون بعد الموت؛؟ كفتنه القبر» وعذاب القبرء 
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ونعيم القبرء وما أشبه ذلك. فإنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر؛ 
لآأن الموت آخر ما للإنسان في الدنياء فإن من مات قامت قيامته. 
والإيمان باليوم الآخر يتضمن استقامة الإنسان على دين الله؛ لأنه 
يخاف اليوم الآخرء ويرجو اليوم الآخرء كما قال تعالى: ##لْمَن 
كان جوأ الله ووم لير 4 [الممتحنة: 5] فهو يخاف اليوم الآخر 
فيتجنب المعصية» ويرجو اليوم الآخر فيقوم بالطاعة» ولهذا 
يقرن الله تبارك وتعالى دائماً بين الإيمان به والإيمان باليوم 
الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل على الاستقامة 
أو على تمام الاستقامة. 

0 «أوْليِكَ سد سَنْوْتمَ برا عَظها» فيها قراءتان «سيؤتيهم) 
وس تيم 2# » وقراءة ا خازية على تكن الحادم : لأن 
نسق الكلام كله للغائب في ا «لكن حون في العا مم 
وَاَلْؤْصِنُونَ يَؤْصوْنَ هآ 0 إِلِّكَ عمآ أل سن َيكَ لين 5 
َالْمؤنوْت ألككرة وَلمْوَعُِونَ الله وَاليْوَر الآحز » «وْلتِكَ سَنْؤتِوم كم 
عله) © أي : 0 الله #أبرا عظها# فالقراءة بالياء - عير سبعية 
صحيحة ‏ هى على نسق السياق» وأما القراءة بالنون ففيها انتقال 
من الغيبة إلى المتكلم» والانتقال ‏ ويسمى الالتفات ‏ له فائدة» 
وهي تنبيه المخاطب بما سيأتي بعد؛ لأنه إذا تغير نسق الكلام 
فلا بد أن يتوقف الإنسان متسائلاً: ما هو السبب الذي تغير به 
الكلام؟ وحينئذ ينتبه إلى المعنى أكثر . 

أما الفوائد الأخرى التي تتفرع على الالتفات. فكل مقام 
يذكر له ما يناسبهء فقوله هنا: طوْلَيِكَ سَنُوْتمَ 4 يكون تكفلاً 
عا من العز وجل اللاسيوتهي اجر عتما وإضافة الشيء 
إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الغائب. 


وقوله: «اسَمُوْتِيمَ كبا عظها» أي : ثواباً عظيماً؛ أي: ذا 
عظمة» واعلم أن العظيم إذا عظم الشيء فإنه يكون فوق ما 
يتصورء ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أعددتث 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء. ولا أذن سمعت. ولا خطر على 
لم 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تمام عدل الله عرّ وجلء وأنه إذا حكم بحكم عام 
يختص أفراده بخلاف ذلك الحكم فلا بد أن يذكره» ونأخذ هذا 
من كلمة: #لكن» الاستدراكية» بعد أن حكم عليهم بما حكم؛ 
من أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل» قال: «اللْكن 
لرسِحْنَ4 فتمام العدل أن يذكر الخير والشر»ء سواء كان ذلك 
الخير والشر بالنسبة للطائفة» أو كان ذلك الخير والشر بالنسبة 
للواحدء فمن أراد تقويم شخص فالواجب عليه أن يذكر محاسنه 
ومساوته» أما من أراد أن يبطل ما يكون من باطل فهنا لا يلزم أن 
يذكر المحاسن؛ لأن ذكر المحاسن في مقام الرد عليه يرفع الرد 
عليه» والتنفير منه» ويوجب العطف عليه» فهنا يفرق بين شخص 
يريد أن يقوّم شخصاً فلا بد أن يذكر المعايب والمحاسن» وبين 
إنسان يريد أن يرد على شخص باطله فيذكر الباطل ولا يذكر 
المحاسن؛ لأنه لو ذكر المحاسن لضعف جانب الرد عليه. 

١‏ - فضيلة الرسوخ في العلمء وانتبه لكلمة «الرسوخ», 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها 
خلوقة» حديث رقم (؟/19١9)؛‏ أول» كتاب الجنة وصفة نعيمها 
رقم و 
وأهلهاء حديث رقم (5875) عن أبي هريرة. 
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ومعناها الثبوت والاستقرارء وذلك لأن العلم علمان: علم راكدء 
بمعنى أنه على السطح. وأي ريح تزعزعهء وهذا ما يكون عند 
كثير من الطلبة» فتجد كثيراً من الطلبة يجمع العلوم دفعه واحدة» 
فيكون كالطبيب العام» ليس له اختصاص في شيء» وبعض الطلبة 
يركز ويحرصء فهذا هو الذي يدرك العلم. ويكون عنده قدرة 
وملكةء حتى إن بعض العلماء زعم أن من نبغ في فن من الفنون 
كان مدركا لجميع الفنون. 


ولا يخفى ما ذكر عن محاجة أبي يوسف مع الكسائي» 
حين تناظرا عند الرشيدء وكان الكسائي يزعم أن كل من أتقن 
علماً إتقاناً تاماً أمكنه أن يدرك جميع العلوم». فقال له أبو 
سجود عليهء قال: من أين الخذرت هذا من علمك - والكسائي 
معروف بعلم النحو ‏ قال: أخذته من علمى أن القاعدة عندي أن 


على كل حال هذه قصة الله أعلم هل هي مصنوعة أو 
حقيقة» وهي بلا شك غير صحيحة» لكن قصدي من إيرادها أن 
أقول: إن الرسوخ في العلم هو العلمء ومن ثم كنت أقول دائماً 
لطلاب العلم احرصوا على قواعد العلم وضوابط العلمء وذلك 
لأن الجزئيات لا حصر لهاء فكل يوم يخرج للناس معاملة 
جديدة» أو حدث جديد فى العبادات» ولا يمكن للإنسان أن 
يحكم عليه الحكم الصحيح إلا إذا كان عنده قواعد وأصول يلحق 
بها هذه الجزئيات» أما من يأخذ العلم مسألة مسألة فهو كالذي 
يلقط الجراد من الصحراء؛ لأنه سيتعب دون أن يملاً الكيسء» 
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لكن الذي يحرص على القواعد هو الذي يدرك العلم بإذن الله . 

" - أن العلم سبب للإيمانء لقوله: #بْقْمبُوْت4 ولا شك أنه 
كلما اؤداد الإتسات غلماً 'ازداد إيماناً وبصيرة يتوقيق الله عر وجلءع 
فعليك بالعلم واحذر الشبهات والجدال. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: ١ما‏ أوتي قوم العدلنة اله ملو ينا 
نجد أن أهدى الناس ترقا : وأقلهم تكلفاًأهم 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الجدال عندهم قليل» ولا يلجأون 
إليه إلا عند الضرورة» أما كون الإنسان كلما فهم مسألة ذهب 
يورد فيها على قلبه أو على غيره ما لا يكون وارداًء فهذا من 
التكلف والتنطع» وهو سبب للحرمان. 

4 أن من أهل الكتاب من هو راسخ في العلم» مؤمن 
باللهء لقوله: الك الرسِحْونَ في اللو يهم» أي: من أهل الكتاب. 

5 أنه لا يمكن أن يتم الإيمان إلا بالإيمان بما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام»ء لقوله: يُوْمْونَ 1 أل ليك فكل 
إنسان يدعى أنه مؤمن دون أن يؤمن بما أنزل على محمد كَكِْةِ فإنه 
كافر وكادت في دعواه؛ لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد وَل 
ناسخ لجميع الأديان. 

١‏ - إثبات رسالة الرسول يِه وتؤخذ من الكاف في قوله: 
«يا ِل رليك . 

٠‏ أن القرآن كلام الله» والكلام صفة للمتكلم». فيقتضي 
ذلك أن الله هو الذي تكلم به وهو كذلك. 

8 - أنه لا بد من الإيمان بما أنزل على محمد كلل وما أنزل 


.)7//7( انظر: قسم التفسير وأصوله» تفسير سورة الكهف‎ )١( 
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من قبله. لقوله: م ِل من كَنَيكَّ» ولهذا جاء:ني الآية من 
سورة اا 7( من بِأَله وملتيكد- وكبدء ورسْيو- لا مرق تت 
حر من 5 سل [185]. 
- الإشارة إلى أنه لا نبي بعد محمد يكل لقوله: *إيّن 
َبكَ» ولم يقل من بعدك, وهذا هو الواقع» لكن الآية فيها 
الإشارة وليس فيها التصريح . 
- فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأن الله تعالى نص 
عليهما من بين سائر الأعمال» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينتان 
في كتاب الله. ولولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مانع 
الزكاة وأنه يرى سبيله أما إلى الجنة وإما إلى النار» لقلنا: إن 
تارك الزكاة كافر» كما قلنا ذلك فى تارك الصلاة» لكن ليس لنا 
أن تكفر من:دلت التصوض على عدم كفره» كما أته ليس لنا أن 
نتهيب في تكفير من دلت النصوص على كفره؛ لأننا متعبدون 
بقول الله 0 
- فضيلة الإيمان بالله واليوم الآخرء لقوله: #أوَالْوْمموْنَ 
أله 07 الآ » ونص علي الريمان بهذا مع أنه داخل في قوله: 
550 1 ِل ِلك مآ أنْزِلَ من َك * لأهميته؛ لأن مدار الإيمان 
كله على الإيمان بالله؛ لأنا نؤمن بأن الرسل رسل اللهء وأن 
الكتب كتب اللهء وأن الملائكة عباد الله» وهلم جراً»ء فالركيزة 
الأولى هي الإيمان بالله عرّ وجلء وما بعده يعتبر فروعاً أو 
جهات متعددة من الإيمان بالله . 
7 - إثبات اليوم الآخر وقد سبق الكلام عليه 
٠‏ وعد الله سبحانه وتعالئ من اتصف بهذه الصفات» أنه 
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متزؤاتنة را عظيماً لا يتصور عظمته» لقوله: «أوْلتِكَ سَنْؤتوم يرأ 
عظها © . 

16 - علو مرتبة هؤلاء المتصفين بهذه الصفات» يؤخذ 
ذلك من الإشارة إليهم بإشارة البعيد #أوْلَيِكَ» ولم يقل: هؤلاءء 

98 ا 5 اه 
ولم يقل: فإننا سنؤتيهمء بل قال: لأأُوْلِيِكَ* والإشارة إلى المشار 
إليه بالبعد تدل على علو مرتبته» كما فى قوله تعالى: #المم 9© 
ذلك الكتبٌ كك ريب فِه هَدَى للمُنَقِينَ 49 [البقرة: »١‏ ؟] مع 
أنه بين أيديناء لكن لعلو مرتبته أشير إليه بإشارة البعيد. ظ 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلمء 
المؤمنين بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا. 

0 02 كف 

ه قال الله تعالى: 9# إنَآ أَوْحَيْم إِلِكَ كآ أَوْحَيْنآ ِل وج 
وَألبينَ مِنْ بدو وَأَوَحيِْنَآ إك إبهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعْقُوبَ 
وَالْأسَبَاٍ وعِسَى وأنوب وَيُوشّن وكثرون وَسَلِسْنَ وَءَاتَينَا دادد رَنْورا 
49 [النساء: 15]. 

«إنا أَوْحَيمَآ إِلِكَ كا أَيْحَيْئآ إِلّ وح وَاليبَنَ مِنْ بْد» 
إن * الضمير يعود إلى الله عر وجل. وجاء بصيغة الجمع 

وقوله: #أوحيآ » الوحي هو: الإعلام بسرعة وخفاءء 
والمراد به هنا: إعلام الله تعالى أنبياءه ورسله بشرعه الذي يتعبد 
به عباده,» فهذا هو الوحى. وقد ذكر الله عر وجل فى سورة 
«الشورى» أنه ثلاثة أقسام. فقال: وا كان لبَسَرٍ أن بُكَلْمَهُ أمّهُ إلا 
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وذا قن نا كن أن لقن لل عند ديو ااه 
[الشورى: .]150١‏ 

وقوله: «كا أَوْحَيئَآ إل نوج وَأليّينَ مِنْ بعَدو» «ما» هنا 
يحتمل أن يكون موصولةء وإذا كان كذلك فلا بد من عائد 
محذوف. والتقدير: كالذي أوحيناه إلى نوح» ويحتمل ‏ وهو 
الأقرب ‏ أن تكون مصدرية؛ أي: كإيحائناء وهذا أولى؛ لأنه لا 
يحتاج إلى تقدير. 

ونوح هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام» كما جاء ذلك 
مصرحا به في حديث الشفاعة. 


م ىم اج 


ولهذا قالوا: ##وَألييَنَ مِنْ بعْدو» والمراد ب«النَّبِيِّينَ» هنا 
النبيون الذين أرسلوا إلى أقوامهم». وقد جعل الله النبوة والكتاب 
في ذرية إبراهيم ونوح؛ كما قال تعالى : #وَلْقَد سَلْنَا فعا وَإبَدهِم 
وحَعَلَنَا فى دَرَيَتَهِمَا اَلتْبْوَهَ وَالكتبَّ4 [الحديد: 15] وبهذا نعرف أنه 
لا رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام» وأن ما ذكر المؤرخون 
من أن إدريس قبل نوح عليهما السلام فهو قول خطأء والصواب: 
أن إدريس عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل فيما يظهر. 

قوله: #اوَأَرْحيْمَآً ِلك إِنَهِيم» قوله: 8 إِبَرهِيمَ» هنا فيها 
قراءتان: (إبراهام)» و(إبراهيم)». وكلاهما قراءتان صحيحتان 
نسعيكان تجوز أنديقر أ نيما الاسان ولكة لا يجوز أن عفرا 
الإنماثة بيخ العامة يعر انه حارج عماافي أنفيي من المصناحت 5 
لأن ذلك يكون سببا للفتنة . 

وقوله: ##وَإِسْمَْعِيلَ4 «إِسْمَاعِيلَ) هو ابن إبراهيم الأكبرء 
©وَإِسْحَقَ4 وهو ابنه الثاني» #وَيَعْفُوبَ»* هو ابن إسحاق» وإنما 
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نص عليه مع أنه ابن الابن؛ لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية 
يعقوب . 

إذا #وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ4 أخوان.ء #وإِسْمَعِيل#4 عم 

وقوله: #وَالْأَسْبَاطِ» قيل: إن لاالْأَسْبَاطِ» المراد بهم قبائل 
بني إسرائيل» كما قال تعالى: #اوَقَطعَتَهُم أنْنَىَ عَثْرَةَ أُسَبَاطًا أَمَمَا» 
[الأعراف: ]١1١‏ وقيل: إن المراد بِالأَسْبَاطِ هم أولاد يعقوب» 
فعلى الأول يكون من باب ذكر العام وإرادة الخاص؛ لأن 
الأسباط كلهم ليسوا أنبياء» وإنما الأنبياء فيه» وعلى الثاني لا 
إشكال. 1 


#وَعِيسق» وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين 
محمد وله رسول ولا نبي أيضا. 

وقوله: #وَأَيوبَ#وهو من بني إسرائيل. 

قوله: #وَيُوضّىَ» كذلك. 

قوله: #وَمَْرُونَ* كذلك أيضاً من بني إسرائيل. 

قوله: #وَسمنٌ» من بني إسرائيل . 

قوله: ##أوءَاتَينَا داورد رَيْوْرا #راورة» هو أبو سليمانء 
والزبور هو: الكتاب الذي كلاه الله تعالى داود؛ ونص عليه لأن 
فيه مواعظ مرققة للقلوب؛ ولأن داود عليه الصلاة والسلام كان 
يترنم به» فتسمعه الطير وتسبح معه وكذلك الجبال. 

6 نه 


مررم 


ل قال الله تعالى: #وَرَسُلا هَدَ مَصَصَئَهُمٌ عَلِيَكَ من قبل ورسلا 
ل 4ع عرس | بح جع 0 
عليئلت وَكلمَ الله موسول تحكييما 409 [النساء: .]١55‏ 
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الرسل الذين لم يذكرهم في هذه الآية مثل: يونس»ء 
وشعيب» ولوطء وصالحء. ويوسف عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: ##وَرَسلا هَدَ فَصَصَْهُمْ عَلَتَكَ من قبل أي: قبل ذكر 
هذه الآية. 

وقوله: «وَرسْلا لَّم تَقَصْضهُمَ عَللكَ4 لأن الله تعالى لم 
يقص على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من كانوا حول جزيرة 
العرب» أما من كانوا بعيدين؛ كالذين فى أمريكاء وأقصى أسياء 
وما أعينه ذلك فم يذكرواء الآن المقصود من دكن الأنبياء هنو 
الاعتبارء وإذا لم يكن هناك قرب في الأحاديث وفي المكان فإن 
الاعتبار يكون في ذلك قليل. 

قوله : لوَكلُ الَهُ ُو تَحكَيلِيما4 طاكلَمْ 45 قوله: «أمّه4 
فاعل و«مُوسَى) مفعول بهء وقوله: 9تَكلِيمًا4 مصدر مؤكد 
لمعنى الفعل الذي قبله؛ كلم تكليماًء وإنما أخحر ذكر موسى لما 
ذكر من خصائصهء وهو الكلامء فإنه كلمه تكليماًء كما أخر ذكر 
داود بعد سليمان مع أنه أبوه من أجل النص على الزبور الذي 
آناه الله تعالى داودء والترتيب بين الأنبياء فى الذكر يكون لأسباب 
بلاغية لفظيه أو معنوية» حسب ما يتين من السياق . 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ أن أول الرسل نوحء لقوله: #وَلئَينَ مِنْ بعَرِو#» وهذا 
هو الحق وليس قبله رسولء أما النبوة فكانت قبل نوح» فإن آدم 
عليه الصلاة والسلام كان نبياً؛ لأنه كان يتعبد الله عرّ وجل» ولا 


يمكن أن يتعبد الله إلا بوحى من الله» وبثبوت الوحي له يكون 
نبياً» ولكنه لم يُرسل إلى أولاده؛ لأنه في ذلك الوقت لا حاجة 


للرسلة إذ أن التائين كانوا على ملة واحدة: كما :قال تعالن : كن 
َلَّاسُ مد وده معت أله لييح مُتَيْري وَمُنذِرِن نَل معَهُم الككبَ» 
[البقرة: ]1١‏ أي : كان الناس أمة واحدة على الحق» وعلى الدين 
القويم» فاختلفوا: بعت أله بين مُسَيْرِي وَمُنْذِرِيَ وَأَنزلَ معهم 
لكب بِالْحَنَ لِِحْكُمْ بَيْنَّ أَلتَاسِ ذِيما أَْتَلَأْ فْةُ»4 [البقرة: ١؟]‏ لكن في 
عهد آدم لا اختلاف. ولهذا كان نبياً ولم يكن رسولا . 

"١‏ أن الوحي إلى جميع الأنبياء» والرسل كان من جنس 
واحدء لقوله: كنآ أَوْحَيْمَ* ولكن الموحى به: يتفق في أشياءء 
ويختلف في أشياء» فالتوحيد اتفق عليه الرسل» كما قال تعالى: 
«ومآ لسَنَكا ين قَنَلِلك ين يَسُولٍ إِلَّا فيج اله آَم لآ إِلَهَ إلا أنأ 
فأَعْبُدُونٍ 469 [الأنبياء: 15] وهذا متفق عليهء أما الشرائع 
والمنهاج فإن الأمم تختلف؛ لأن الله تعالى يشرع لكل أمة ما 
يناسب حالهاء كما قال تعالى: طلِكُلٍ جَعَلَنَا هنكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا 
وى طّة أنه ابتك أنه ونيد ولين لِتَليح في 1 اكدة» 
[المائدة: 44] فالشرائع والمنهاج يختلف. أما الأصل فهو متفق 
عليه؛ فكل الرسل اتفقوا على التوحيد. 


رف هه 


إذاً: «كا وحن ِل نوع وَالئينَ من بَعدِ» هذا في أصل 
الوحي وما اتفقت فيه الشرائعء وهو التوحيدء أما المنهاج 
والشرائع فهي لكل أمة بحسبها. 
فهذا القول باطل يبطله القرآن الكريم. 

2 الإيحاء لهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام: إبراهيم 
وإسماعيل» وإسحاق... إلى آخره. ظ 
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5 أن الله تعالى قص أنباء بعض الرسل ولم يقص أنباء 
آخرين» والحكمة من ذلك هي كما أشرنا إليه في التفسير -: أن 
الأنبياء البعيدين عن منطقة رسالة محمد ككِةِ لم يقص الله علينا من 
نبأهم . 

ولكن لو قال قائل: هل لكل أمة رسول؟ 

الجواب: نعم. ولا شك في هذاء لقوله تعالى: ##وإن مُنْ 
أمةِ إلا حَلَا فيا تَِرُ4 [فاطر: 14] ولقوله: «رُسْلا مُبَفْرِنَ وَمُنَذِرِيَ 
لِيَلَا يكْوْنَّ لِلدّس عَلَ أله بد بَعَدَ اَلرّسُلّ4 [النساء: 136]. 

٠‏ أن الله تعالى كلم موسى كلاماً حقيقياًء لقوله: #وَكُمَ 
أنَّهُ مُوسَ تَكُليمًا» والذين أنكروا أن يكون الله كلمه سلكوا 
مسلكين: منهم من حرف الآية لفظأ ليتغير المعنى» ومنهم من 
حرفها معنى وأبقى اللفظ على ما هو عليه؛ فمنهم من قال: إن 
صواب القراءة: #وَكلم4 الل #مُومئ تَكلِيمًا4 فجعل المكلم 
موسى» وهذا تحريف لفظي يتغير به المعنى» وهذا لا شك أنه 
جناية على الله عرّ وجل وعلى كلامه؛ وهو أيضاً باطل؛ لقوله 
تعالى: طوَلَمًا ج2 مُومئ لِمِيمَكدِتا وَكّمَمُ رَيُم» [الأعراف: 158] إذ لا 
يمكن لأحد أن يقول هنا: إن المكلم موسى؛؛ لأن الهاء في 
قوله: #كُلّمم4 ضمير مفعول» ولا يمكن أن تكون ضمير الفاعل. 

ومنهم من قال: وك أللَّدُ موس تَكَلِيمًا4 من «الكلّما 
وهو الجرحء كما في قول النبي وَ: «ما من مكلوم يكلم في 
سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله»" فقوله: «يكلم' 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عر وجل! 
حديث رقم (551569)؛ ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج - 
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بمعنى: يُجرح» فقالوا: «وَكلُمَ أله موس تَحكلِيمًا4 أي: جرحه 
بمخالب الحكمةء وهذا تحريف. والعياذ بالله» يعني: أنهم جعلوا 
هذا من باب الاستعارة» وهذا أيضاً باطل» بل الصواب: أن الله 
تعالى كلم موسى تكليماً واضحاً بحرف وصوت سمعه موسى» 
وأن كلامه إياه كان على وجهين: 

الوجه الأول: المناجاة. 

الوجه الثانى: المناداة» قال الله تعالى: ##وِيَديسَه من انب 
الطور الم 2 ©* [مريم: 41] والنداء يكون للبعيدء 
والمناجاة تكون للقريب» ومن المعلوم أن البعيد يحتاج إلى صوت 
أعلى» والقريب يكفيه الصوت الخفي. 

د # 


قال الله تعالى: طرُسْلَا مُبَيَرِنَ وَمْذِرِنَ لِتََا يكوْنَ لايس 


عل الله حَبَة بعد اسل وَكَنَ ألّهُ عَرِْنَا حكيمًا 409 [النساء: 116]. 
رسلا مسرن وَمُنِذِرِبنَ2# «رسلا» جمع رسول» بمعنى: 
المرسّلء والظاهر: أنها حال من قوله: #إنَا أَوَحيئآ ِلك هآ 


أوحِيمآ ِل 2 وَالييسنَ من بعَدِو* [النساء: 15] أ حال كونهم 


5-0 وكانت حال لأنها بمعرى المشتق؛ إد أن روسل »4 بمعنى : : 
مرسلين . 
وقوله: 7# مسرن وَمُنْذْرِنٌ# البشارة: الإخبار بما يسر» 


والإنذار: التخويف بما يخاف منه؛ وذلك أن الشرائع التي جاءت 
بها الرسل أوامر ونواهىي» فالذي يناسب الأوامر البشارة» بأن 


- في سبيل الله حديث رقم (14875) عن أبي هريرة. 
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يبشر عامل هذا العمل بالثواب» والذي يناسب النواهي هو 
الإنذار؛ فينذر الإنسان من الوقوع فيهاء ولهذا كانت أنواع 
التكليف.اثنين : أمز ونهى+ فالذي. يلبق بالآمر البشارة» والذي 
نايك نا لقيو :الإنذانه وهنا ما بعالك نه الرساه التشانزة اوالإنذاره 
حى محبدا عليه العلاة والتلام جام يذلك كما قال تعالئ: 


وى دم 


#إِنَا أَرَسِلَكَ سَلهدا ومسا وَيَذِيرا» [الأحزاب: 45]. 

وقوله: 8اإَِ 1 ذافن ع1 الو نشد بعت أل س4 اللام 
هنا في قوله: #الِتَلَا4 للتعليل؛ أي: لأجل ألا يكون م لين عَلّ , 
اتودعكة كد الزشر» والحضة امنا يجي نه القبن على اخ لزنم 
الملامة» ورفع العقوبة عنه» هذه هي الحجة» يعني : الدليل ل 
البينة أو ما أشبه ذلك . 

وقوله: ##بعد لرُسْل» أي: بعد إرسال الرسل؛ لأن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام يبينون للناس بياناً تام لا يحتاج معه إلى 
إيضاحء كما قال تعالى : #وما أَيسَلْنَا من رَسُولٍ [ 
إشبيت 2 مضل لَه من مَقَآهُ َه مَيفْدِىٍ 39 0 0 ] 


عد زه 
وقوله: #إوَكنَ أَلَّهُ عَزِيرَاً حكيما4 فلعزته أرسل الرسل: وجعل 
النصر لهم في الدنيا والآخرة» ولحكمته شرع الشرائع وأحكمها 
وأتقنها . 
من فوائد الآية الكريمة: 
١‏ بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأنه لا تخلو 
رسالتهم من بشارة ونذارة» حسب الأوامر والنواهي. 
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١‏ - أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل الناس بما 
تعامل به الرسل أقوامهاء فتارة يبشرء وتارة ينذر؛ لأنه إن سلك 
شييل 'التقارة ذائما ادل الناس :فى الإرعاء -وإن شلك سمل 
الإنذار دائماً أدخل الناس فى القنوط واليأس» فلذلك يجب أن 
يكوق الأسان كما يراعي اخؤال التاسى«فبعلذ © إذاراى: الناسن 
قد انهمكوا في أمر محرم فالأولى هنا أن لا يسلك سبيل البشارة 
فيوقع الناس في الأمن من مكر الله» بل يسلك سبيل الإنذار 
ويشددء فإن لم ينفع فيهم الوعيد الديني فالرادع السلطاني» ولهذا 
كان من سياسة عمر رضي الله عنه أنه كان يستعمل الردع 
السلطاني إذا لم يصلح الناس بدونهء ولهذا ورد أنه أمر بقتل 
شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع» قال شيخ الإسلام: إن 
هذا حكم ثابت إذا لم ينته الناس بدونه. 

- إثبات التعليل لأحكام الله القدرية» كما هو ثابت في 
الأحكام الشرعيةء ويؤخذ من لام التعليل» وهذا ثابت بأدلة 
كر أوصلها بعضهم إلى ألف دليل على أن أفعال الله وأحكامه 
معللة» ولو لم يكن من ذلك إلا اسم الله الحكيم لكان هذا كافياء 
فكل ما فعله فلحكمة» وكل ما شرعه فلحكمة. 

5 - أن الله تعالى يحب الإعذار من الناس؛ لأنه أرسل 
الرسل طلِتَلَا يكَوْنَّ لِلئّاس عَلَ الله حجة» . 


ه ‏ الفائدة العظيمة الكبرى وهى: العذر بالجهل حتى فى 
أصول الدين؛ لأن الرسل ياتون بالأصول والفروع. فإذا كان 
الإنسان جاهلاً لم يأته رسول فله حجة على الله ولا .يمكن أن 
تغبت الحجة على الله إلا إذا كان معذوراً؛ لأنه لو لم يكن معذوراً 


ك1 تفسير سورة النشاء (الآية: )١55‏ 


فلا حجة لهء وهذا الأصل هو الذي دل عليه الكتاب والسنةء 
ولكن قد يكون الإنسان مفرطاً فلا يعذر بجهلهء كما لو ألقي إليه 
أن هناك ديئاً إسلامياً إلهياًء ولكنه لم ميك عوهدا: الدده 
وأعرض واستكبرء فهنا نقول: إنه لا يعذر؛ لتفريطه» وعدم بحثهء 
والإنسان إذا أراد أن يذهب إلى قرية من القرى وسلك سبيلاً ثم 
قيل له: هذا لا يوصلك إلى القرية» فسوف يتركه ويسأل: أين 
الطريق إلى هذه القرية؟ فلهذا نقول: العذر بالجهل ليس على 
إطلاقه من كل وجهء لكن بشرط ألا يكون مفرطاً في التعلم» فإن 
كان مفرطاً فلا عذر لهء والتفريط: أن يُذكر له أن الدين خلاف ما 
هو عليهء ولكنه يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة» ولن أبحث» 
وكما يقول بعض العوام: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكمء اعمل ما تريد ولا تسأل» فإن سألت» قالوا: حرام؛ 
وهذا مشكل.ء ٠‏ وإن سألتء. قالوا: هذا واجبء. وهذا مدا 
مشكل!! وهذا غلط كبير. 

5 بيان رحمة الله تعالى بعباده؛ حيث أرسل إليهم الرسل 
يعلمونهم ويرشدونهم ويهدونهم إلى دين اللهء ولولا الرحمة ما 
أرسل إليهم» ولوكلهم إلى العهد السابق الذي أخذه عليهم وهم 
في أصلاب آبائهمء وعذبهم بناءً عليه. 


- إثبات اسمين من أسماء الله وهما: العزيزء والحكيم. 
ل ف 


0 الله تعالى: للك أنه سب يما أزل يلت َك أده 
يعلمهةء وَالْمَلَكهُ مَعْبَدُونٌ نَ وق أله سَبِيدًا 5*0 [الساء: .]١55‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: )١55‏ لام 


«لكٍ أنَهُ يَدْبَدُ يمآ أَرَلَ إِلَكَ4 كلمة «لكنِ»4 حرف 
استدراك» وجاء حرف الاستدراك في هذا الموضع لأن النبي كلل 
له 1 ويقول : إنك لم أرسل الرسل» فقال: 
« لك 1 اك 7 مآ يمآ أَرلَ إِيَلكت»4 خلافاً لمن كذبهء وقال إنه لم 
يُنزل إليه. 

وقوف: لكي له يبد يا أل يك أ بينية» 
قوله: #يِشّبَد» شهادته تعالى ليه توعا شهادة قولية» كما في 
هذه الآية وشهادة فعلية وهي: : تمكينه في الأرض» ونصره على 
عدوهء وإظهار الآيات التي تعجز البشر على يده يِه فإن هذه 
شهادة فعلية. قوله: يما أَرَلَ للك وهو القرآن. 

وقوله: #أنَرْلمُ بِعِلَمِكِ4 يعني : أنه نزل بعلم من الله عرّ وجل» 
أو أنزله بمعلومه؛ أي: بما علم سبحانه وتعالئ أنه مصلح للخلق 
وللعباد» وكلا المعنيين صحيح ولا يتنافيان» فيجب حمل الاية 
على المعنيين» بناءً على القاعدة» أنه إذا احتمل الدليل لمعنيين 
عل السوافة ولا سنافاة رهما :شوح اه علبهنا ميا . 

وقوله: #وَالْمكهكةٌ يَنْبَدُون4 الملائكة تشهد أيضاً أن الله 
أنزل على محمد وَل قرآناً كان به رسولاء» وهل المراد بالملائكة 
هنا ملك واحد وهو جبريل لأنه نزل بالقرآن» أو العموم؟ 

الجواب: العموم» ويجب أن نعلم أنه إذا جاء اللفظ عاماً 
فالواجب حمله على عمومه إلا بدلالة قوية تدل على أنه أريد به 
الخصوص» سواءً كانت دلالة شرعية أو عقلية. 

ومن المعلوم: أن النبي يلق لما عرج به كان 
جبريل عليه السلام يستفتح» فيقال: «من معك؟ فيقول: محمد. 


ليك تفسير سورة النساء (الآية: )١55‏ 


فيقال: أرسل إليه؟ فيقول: نعم)7, فتعلم الملائكة بهذا أنه 
أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. 

و المليكه 4 عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نورء وجعل 
لهم عبادات كما اقتضتها حكمته» وجعل بعضهم أفضل من بعض . 

وقوله: ##وَكَض أنه سَبِيدَا» #سَبِيدًا»4 حال؛ أي : 
كفى الله عرّ وجل شاهداً» والباء هنا قالوا: إنها زائدة لتحسين 
اللفظء والأصل «كفى اللهُ شاهداً» ونعمء والله! كفى الله شاهداً. 
لكن إذا جاء شاهد آخر وثالث ازداد الأمر قوة» كما قال تعالى: 
«سّهد أنَهُ أَنَمُ ل إِلَهَ إلا هُوَ والملتيكة وَأُوْنُوا الْعلْرِ4 [آل عمران: 18] 
فالشهادة على الوحدانية صارت من ثلاثة أطراف: الرب عرّ وجل» 
والثاني: الملائكة» والثالث: أولو العلمء أما الشاهد بالرسالة 
فلم يذكر إلا طرفين: الله. والملائكة؛ لأن أولي العلم لا يكونون 
أولي علم إلا بعد ثبوت الرسالة» فهم تابعون. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - إثبات الشهادة لله. من قوله: #الَكن أَلَّهُ يْبَدُ» وقوله: 
#وَكق بِأسَّه سَبِيدَا4 وهو سبحانه وتعالئ شاهدٌ على كل أعمال 
الخلق» وعلى كل ما يحدث فى السماء والأرضء» بل على ما لا 
يحدث لو حدث كيف كان» قال تعالى : ##وَلْفَدَ حَلَقَنَا لاضن وَبَعَلدُ ما 


ردقته 6ن ]مع انه لم متك يدو ولكن ابه يع 
بذلك. 


)غ2 روآه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة فبترقة عن 
مالك بن صعصعة؛ ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله يلِهِ )١17(‏ عن أنس بن مالك . 


تفسير سورة النساء (الآية: )١55‏ 1/0 
١‏ - إثبات رسالة النبي كَل لقوله: #يمآ ندل إيلك)». 
أن القرآن كلام الله» وتؤخذ من قوله: « لكن أله يسْهَدُ عه 
1 لّ !كه وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن 
القرآن كلام الله . 
فإن قال قائل: إن الله تعالى ذكر الإنزال فى أشياء ليست 
كلام الله: مثل قوله تعالى: طوَأَرَلَا لَلَدِيدَ فِه بَأْيُ مَدِبدٌ» 
[الحديد: 6؟]» وكذلك قوله: #وأنلٌ لكر يِنَ الأتعتر تَمينِيَةَ زوج * 
[الزمر: "]. 
فالجواب: أن ما ذكر هنا أعيان قائمة بنفسه» وأما الكلام 
فهو معنى لا يقوم إلا بذات. وعلى هذا يتبين أن القرآن 
كلام الله عر وجل. 
واستدل العلماء أيضاً بهذه الآية وأمثالها على أن الله تعالى 
في العلوء لقوله : يما أل إيَلَك»ه وهو كذلكء. فإن الله 31 
فرق كل شيء. والأدلة على هذا متوافرة» ‏ ولله الحمد ‏ و 
سبق بيانها كثيراًء ولكن الغريب أننا في مخالطتنا 00 
الموسم تبين لنا أن كثيراً من المسلمين ‏ مع الأسف - لا يؤمنون 
بعلو الله.» ويقولون: إن الله بذاته فى كل مكان؛ وذلك لأن 
علماءهم يقررون لهم هذا +" وكليا على هذا كثيراً في لقاءاتنا في 
المسجد الحرام» حتى أنهم ‏ والحمد لله اقتنعواء وقالوا: 
سيحان الله! كيف علماؤنا يقولون كذا وكذا؟! حتى إننا صادفنا 
طالباً شاباً من الصين يتكلم بلغة عربية جيدة» فلما انتهينا من 
الكلام عن هذاء وانتهى الدرس جاء إلي وقال: سبحان الله! هذا 
الذي قلت هو الحق. لكن أنا إلى الآن رأسي غير مستقر ‏ لأنه 


ترسخ عنده القول الباطل ‏ وإن علماءنا يقولون هذاء وأن من 
قال: إن الله عالٍ بذاته فهو كافرء وأن ابن تيمية» وابن القيمء 
وابن عبد الوهاب» كلهم مبتدعة؛ لأنهم خرجوا عن المذاهب 
الأربعة» فقلت: من قال لك هذا؟! قل لقومك الذين درسوك: 
ابن تيمية رحمه الله حنبلي» وكل تفقهه على مذهب الحنابلة» 
وكذلك ابن القيم» وكذلك ابن عبد الوهاب» وليرجعوا إلى هذاء 
لكن ‏ الحمد لله - ظهر على وجهه علامة البشر والقبول» وانتفع » 

فأنا أقول: سبحان الله! إن دلالة علو الله عرّ وجل واضحة» 
نسأل الله العافية. 

 :‏ أن إنزال الله للقرآن كان بعلمهء فلا يتطرق إليه أي 
خلل؛ لأنه يعلم متى نزل» وبماذا نزل» وكيف نزل» وعلى من 
نزل» ولا يمكن أن يتطرق اختلااف أو ادعاء نقص أو ادعاء 
زيادة؛ لأن الله أنزله بعلمه؛ أي: أن إنزاله مقرون بعلم الله 
فمن ادعى أن فيه زيادة أو نقصاً فقد رمى الله بالجهل؛ لأن الله 
أنزله بعلمهء وكذلك نزل القرآن بما يعلم الله تعالى أنه مصلح 

ه ‏ إثبات الملائكة» وأن الملائكة ذات عقول» خلافاً لمن 
قال: إنهم لا عقول لهمء كما قال بعض الناس ممن نسأل الله 
لهم العافية والعفو. فالملائكة لها عقول»؛ فهي تعلمء وتسمع» 
وتقول. 

5 عناية اللّه سبيحانه وتعالل برسوله وبما أوحاه إليه ؛ حسث 


4 


تفسير سورة النساء (الآية: )١51/‏ ش ١‏ 


ذكر أن الله يشهد بهء وكذلك الملائكة» وكثرة سياق الأدلة على 
الشيء تدل على العناية به» وهو كذلك. 
/لات أن شهادة الله كافية عن كل شهادة. لقوله: لوك أله 
سَبِيدًا» . 
ع 4 


ع م لس كه وس : 


ه قال الله تعالى: ##إنّ الْدِيِنَ كفروأ وَصَدُِواْ عن سَيِيلٍ الله هَدَ 

0 رآ 5 7 
صَلُوأْ ضَكَلاً بَعِيدَا 409 [النساء: 1517]. ١‏ 
هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين: الأول: ##إإنَّ» والثاني: 


وقوله: # كفْرُوا» أي: بالله» والكفر فى الأصل: السترء 
ومنه الكُقُرَى وهو: وعاء طلع النخل؛ هذا لأنه يسثر ما في 

وقوله : #وَصَدُوأ عن سل أَلَّوِ4 #صَدَّ» لها وجهان: 

الوجه الأول: أعرضوا عن سبيل الله.» وعلى هذا يكؤن 
صَدّ فعلاً لازماً. 

والوجه الثاني: صدوا غيرهم؛ أي: حملوهم على 
الإعراض» وعلى هذا فيكون #صَدَّ) متعدياًء والمفعول به 
محذوف؛ أي: وصدوا غيرهم عن سبيل الله» فالآية إذا محتملة 
للوجهين» وكلاهما لا يناقض الآخرء فتكون محمولة عليهما 

والكفار لا شك أنهم صادون بأنفسهم» صادون لغيرهم. 
فإن كانوا من دعاة الكفر فصدهم ظاهرء وإن لم يكونوا من دعاة 
الكفر فإن من الناس من يقتدون بهم؛ فهم بهذا يصدون عن 


فك تفسير سورة النساء (الآية: )١51/‏ 


سبيل الله» كما صد هؤلاءء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها" . 

إذاً: صد الكفار لغيرهم يكون بالقول» ويكون بالفعل» 
يكون بالقول إذا كانوا دعاة إلى الكفرء وكلما رأوا شخصا يريد 
الهداية ذهبوا إليه يصدونهء ويكون بالفعل إذا كانوا يفعلون.» ولكن 
لا يدعونء إلا أن الناس إذا رأوهم اقتدوا بهم ولا سيما إذا كانوا 
من أشراف الناس ووجهائهم» وعادة الناس يتبعون وجهاء القوم. 

وقوله: #عن سَبِيلٍ أَّه4 السبيل بمعنى: الطريق» وأضافه الله 
ليه الأنه تبارك وتمالق امي الذي تشرعة العيادة قاضيت إليذه :زاغل 
أن السبيل والطريق والصراط تارة يضاف إلى الله. وتارة إلى 
غير الله» فيضاف إلى الله باعتبار أن الله هو الذي شرعه للعبادء 
ويضاف إلى غيره باعتبار السالكين» قال الله تعالى: لوس ينات 
لرَسُولَ من بَعْدِ ما نبي لَه الْهُدَئ وَِنَيِعَ عَيْرَ سَيلٍ الْمُؤْمِِينَ وَل مَا 
تَوَلّ» [النساء: ]١١5‏ فأضاف السبيل إلى المؤمنين وهنا أضافه 
إلى الله» فيضاف إلى الله لأنه هو الذي شرعه؛ ولأنه يوصل إليه 
سبحانه» فمن سلكه وصل إلى الله عرّ وجل.». كما تقول: سبيل 
مكة من هنا؛ لأنك إذا سلكته أ ا إليها . 


قوله: #قَدٌ صََنُواْ صَكَلَدُ بَعِيدَا» الضلال بمعنى: التيه؛ أ 
تاهوا عنه وقوله: 0 ا وذلك لكفرهم د 
سبيل الله.» ووّصف بأنه بعيد لأن هذا الضلال - والعياذ بالله - 
ضلال عن شيء بيِّنء فإن الحق منار وعلم يهتدي به كل ضال» 
فإذا ضل عنه أناس كان ضلالهم بعيداً؛ لقوة الدليل. 


000 تقدم ص١١5.‏ 


تفسير سورة النساء (الآيتان: 154 )١59‏ رلك 


فيخبر الله عرّ وجل وخبره هو الصادق, ل أن 
الذين جمعوا بين هلين الوصفين : قد صَلوا عَلل ينيم 4 
لأنهم جمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ تأكيد الخبر ولو كانت ابتدائياً إذا دعت الحاجة إليهء 
وقد قال علماء البلاغة: إن الأصل فى الخبر أن يلقى غير مؤكد. 
تمعاك إذا عتا قاطن رحلا ناحتما لا جعرت كينا ولناء “تخد 
قائم» فهذا لا يحتاج إلى توكيد؛ وذلك لأن المخاطب سوف يقبل 
الخبرء وإذا كنا نخاطب شخصاً متردداً فهنا يحسن أن نؤكد 
الخطاب» حتى يرتفع عنه التردد» وإذا كنا نخاطب منكراً أو في 
حكم المنكر فإننا نؤكده وجوباًء وتتعدد أدوات التوكيد بحسب 
قوة الإنكارء وهنا أكد الله الخبر مع أن الخبر يلقى إلى خالي 
الذهن لأهمية الموضوع؛ لأن الموضوع إذا كان ذا أهمية فمن 
المستحسن أن يؤكد. 

١‏ أن من آمن واستقام على سبيل الله؛ ودعا الناس إليه 
فهو على الهدى». ونعرف ذلك من المقابل والضدء فإنه إذا ثبت 
الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده. 

أن الضلال ينقسم إلى: ضلال قريب» وضلال بعيد. 
وهكذا أيضا المعاصي تنقسم: إلى كبائر» وصغائر كما هو معروف. 
٠‏ فلن فى 

ه قال الله تعالى: ##إنَّ اَلَذِنَ كُفرواً َكللَمُوا لم يكن لل 

مر لَهُمَ دلا لَبْديَهُمَ طرِيتًا © إِلّا طريَ جَهَكَمَ حَِيِنَ فهآ أب 


ا ل 


وكانَّ دَلِكَ عَلَ أل يرا 9 * [النساء: 178 -13594]. 


5 تفسير سورة النساء (الآيتان: )١59- ١54‏ 


«إنَّ لدبنَ كفْروأ وَطلَمُوا ل يك أمّه لَِمْرَ لَهُمْ ل ليبْدِيهم 
طَرِيقًا 249 هذه الآية كالآية الأولى فيها التوكيد لهذا الحكمء 
لكن فيها التصريح بالظلم» فبأي شيء ظلموا؟ 

الجواب: ظلموا بالاستمرار على الكفر لأن الإنسان إذا 
استمر على الكفر فقد ظلم نفسهء كما قال الله تعالى: 2 
0 ولك ليرا سي 4 [هود: ١‏ والظلم في الأصل 

تتعتى النقطن 4" القوله تعالى 3697 التي ات يد يرب 
سَيْماً وَفَجَرنا جِلَلَهُمَا مرا 467 [الكهف: *8] أي: لم تنقص» وسمي 
ل لأنه نقّص من حق المعتدّى عليهء وهنا هل ظلموا 
غيرهم وإلا ظلموا أنفسهم؟ 

الجواب: كلاهماء فحصل منهم الظلم لأنفسهم ولغيرهم؛ 
حيث دلوا غيرهم على طرق الكفر. 

قوله: ل يك أنه ِمْْرَ لهم اللام في قوله: ظالَِميِرَ» 
0 عند علماء النحو «لام الجحود) أو «لام النفي»» وعلامتها : 
أن تقع بعد «ما كان» أو الم يَكْنِ4. فكلما وجدت اللام بعد لم 
يكن 4 أو «ما كان» فهي لام الجحود أو لام النفي؛ كقوله تعالى: 
#ومًا كات أنه ليِعَذِبِهِم4 [الأنفال: “"] اللام لام جحود؛ لأنها 
وقعت بعد ما كانء. والمعنى: أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر 
لوم وليس المعنىي: لم يكن الله ليخمر له 'إدا'نايوا؛ 
فإن الله سبحانه وتعالئ يتوب على من تاب مهما كان عمله. لكن 
المراد أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم» والمغفرة: ستر الذنب 
مع التجاوز عنه. وفسرناها بهذين المعنيين؛ لأنها مأخوذة من 
المغفر وهو: الذي يوضع على الرأس عند القتال وقاية للرأس من 


تفسير سورة النساء (الآيتان: )١59- 1١54‏ ه25 


السهام. وفيه المعنيان جميعاًء وهما: الستر والوقاية» ويؤيد هذا 
ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه يخلو يوم القيامة 
بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول: «قد سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم»”'". ١‏ 

وقوله: ولا لَبْدِيَهُمَ طريقًا» عي لا يوفقهم. فالهداية 
هنا هداية توفيق» وقوله: #طرِيًا4 أي: مسلكاً يسيرون عليهء إلا 
طريقاً والخذا وهو طريق جهنم . 

و «#جَهِئَمَ # ص أسماف النان:. 

قوله: طَِيِنَ فا أبد)ْ4 طخَنِيَ4 أي: ماكثين فيهاء 
)3 أ ا والأبد هو: الاستمرار في المستقبل» 
والأمد هو: الاستمرار إلى حد معين غير مؤيد. 

قوله: كان لِك صََ َه سير # أى: كان خلودهم في النار 
عي وج اانه يي على إن بون وسل نامع [فسيسدان | قبتي 
النار بما فيها من السعير والعذاب وأنواع العقوبات» ومع هذا 
فهي يسيرة على الله عر وجل . 

والإنسان لو أراد أن يوقد تنوراً فإنه يحتاج إلى عمل ووقود 
وتعب» لكن النار وهي أعظم شيء في الحرارة إذا بقيت على 
وجه الأبد فإن هذا اف نفس فلن الدع و لمن صعها 
عليه . 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 
١-أن‏ من اتصف بهذين الوصفين: الكفر والظلم فإنه 


00( تقدم (1/1ة؟). 


كك تفسير سورة النساء (الآيتان: )١59 - 1١54‏ 


مسدود عنه باب التوفيق» لقوله: هل يكن أ َه عفر لهم . 

" - إثبات الأفعال الاختيارية لله عرّ وجل؛ يعنى: أنه يفعل 
ما يشاء بإرادته متى شاءء لقوله: لم يَْنٍ أل ين »4 : 
والمغفرة فعل اختياري» وهذا الذي عليه السلف الصالح أهل 
السنةء فهم يقولون بإثبات الأفعال الاختيارية لله عرّ وجل» وأنكر 
ذلك أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة» وقالوا لا يمكن أن 
يكون لله تعالى فعل اختياري يتجدد ويحدثء». وعللوا ل 
واهية» فقالوا: إن الحدث لا يكون إلا بحادث» ولو أنا أثبتنا لله 
تعالى أفعالاً يحدثها متى شاء للزم من ذلك أن يكون الله حادثاً . 

ولا شك أن هذا قياس باطل؛ لأنه مصادم للنص» فالآيات 
الوا لاد ا رن ار ال : 
شاءء كما قال تعالى : #وَرَيّكٌ يَخْْقُّ مَا يه وَخْكاذٌ 4 [القصص: 
]ا 0 « إن رَبّكَ مَل لَمَا بريِدُ» ا ]هه وفتال: 
#وَيفْعلُ أله ما ]42 [إبراهيم: 5-6 وقال: #إإنَّ لله يح ما بريدُ» 
[المافنة: »١‏ وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله 
يفعل ما يشاء متى شاء» فهذا القياس باطل لمصادمته للنصء» 
وأيضا هوا خخط)؛ وذلك أننا نحن ونحن محدثون ‏ تقوم بنا 
أفعال متجددة ليست بلازمة لنا منذ خلقناء ولا يلزم من حدوث 
هذه الأفعال أن نكون لم نحدث إلا عند حدوثهاء بل حدوثها 
سابق عليناء كذلك الرب عرّ وجل وجوهه أزلي أبدي» ولا يمنع 
من ذلك أن يُحدث ما شاء من أفعاله وأحكامه وأقواله. 


أن الكافر لا يوفق للهدى؛ لقوله: #ولا لَبَدِيَهمَ 
ريق . 


تفسير سورة النساء (الآيتان: )١59- 1١54‏ ا 


فإن قال قائل: أليس يوجد أناس من الكفرة الماردين 
المارقين المضادين للدعوة الإلهية من هداهم الله؟ 

فالجواب: بلى» لكن لا مانع من أن نخصص العامء فيكون 
هذا العموم مخصوصاً بمن أراد الله تعالى هدايتهء فمن أراد الله 
هدايته فإنه قد يهدى. ولو كان قد كفر وظلمء إذ من المعلوم أن 
من الصحابة رضي الله عنهم من كان كافراً ظالماً ومع ذلك 
أسلمواء وكانوا رؤساء في الإسلام» ولهم مقام صدق. 

 :‏ أن للنار طريقاً» وللجنة طريقاً» وطريق النار: يتلخص 
قرح “مكزالقة آمل الله ورضيو له كرك للماموز ع فعا للمحدون 
بالمكالة لأمر الله ورسوله هي طريق جهنمء والموافقة لآمر الله 
ورسوله هي طريق الجنة. 

- إثبات الخلود الأبدي؛ لقوله طحَِيِنَ يبآ )4 
والخلود الأبدي يتضمن أبدية المكان الذي يكون فيه الخلود. 
وعلى هذا يكون في الآية دليل واضح على أبدية الخلود في 
النار. 

وقد جاء ذكر الأبدية فى هذه الآية» وفي آية أخرى في 
سورة الأحزاب» وفي آية ثالثة ف سورة الجن» وكلها معلومة . 

وبناءَة على ذلك لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله مهما 
كان من العلمء فما دام هناك آيات صريحة» فإننا لا نركن إلى 
قول أحد كائناً من كان؛ لأن خبر الله صدق» صادر عن علم مراد 
به البيان التام» فلا يمكن أبداً أن يتخلف مدلوله» حتى لو قيل: 
إن فلاناً يقول بكذاء وفلاناً يقول بكذا فنقول: لا قول لأحد بعد 
قول الله ورسوله. 


6 تفسير سورة النساء (الآية: )١7١‏ 


- أن كل شيء - وإن صعب - فهو يسير على الله عزّ وجل» 
لكمال قوته وقدرته وسلطانهء لقوله: #وَكانَ دَلِكَ عَلَ الله سيا . 


#6 
ه قال الله 0 #يكأيبًا الئاس هد جك اَسُول بِالْحقّ 
81 ليوأ حَيرا لَكُمْ ون تَكَمرأ دن يِه ما فى السَموتٍ وَالْارضٍ 


0 


أمَهُ علب حكيمًا 462 [النساء: .]107١‏ 

#يكأيا ألنّاسشُ* هنا الخطاب لعموم الناس» مع أن السورة 
مدنية» والغالب فون السوو المدنية أن يكون الخطاب فيها 
للمؤمنين؟؛ لآن القرآن نزل وسط أمة مؤمنة» لكن قد يأتي الخطاب 
بالعموم لقرائن تحتف به؛ وذلك أن الخطاب حرف بتكل بن هد 
0 إلى مخاطبة ل الكتاي» ل الككات 0 
والسيال* هو: محمد كله؛ | لأن 5 هنا للع ا 0 9 
رسول مع محمد وَِيِِ ونظير ذلك أن تقول: جاء الأمير» وليس 
فى البلد إلا أمير واحد» فكلّ سينصرف ذهنه إلى هذا الأمير أمير 
البلد. 

وقد ذكر العلماء أن العهود ثلاثة: 

عهد حضوري» وعهد ذكري» وعهد ذهني. فما تعين 
بالذهن ف«أل» فيه للعهد الذهني» وما تعين بالدكر ف«أل» للعهد 
الذكري. ومثاله قوله ماي #اإد رَسَلمَ كي رَسُْولًا سَهِدًا عَليَم م 
يسنا ِل دعوت رسولا )ص وَِعَوْبتُ ايسول [المزمل: 18 15]؛ 
أ الوميول: السابق الذكوه ومن :ذلك انها قوله تعالى : 3 
أأقثر ضر © © أ اشر هرا #069 [الشسيح: 6 1] أي: أن 


تفسير سورة النساء (الآية: ١/ا١)‏ 2 


العسر الثاني هو الأول» ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الن يغلب: عسر يسرين)17؟ 

وتكون للعهد الحضوريء. كما في قوله تعالى: #الْيومْ 
كت لم ديسح وَأَمَمَتُ علي نعم ِعَمتى4 [المائدة: *] وكقوله: ##لِمِنٍ 
الْمَلْك ملك ْم > [غافر: 15]. 

و«أل» التي للعهد الحضوري لها ضابط: وهي التي تأتي 
بعد اسم الإشارة» فإذا أتت «أل» بعد اسم الإشارة فإنها للعهد 
الحضوري؛ وذلك لأن اسم الإشارة يدل على القرب» فإذا قلت: 
هذا الرجل «أل» هنا للعهد الحضوري؛ لأن المشار إليه قريب. 

قوله: ##يالْحقّ* الباء للمصاحبة والتعدية؛ أي: مصاحبة 
للححق» أفها جاء به فهو بجق» أو بالحق يعني: أنه رسول من 
عند الله حقاء فالآية تدل على هذا وهذاء إذ ليس بينهما منافاة. 
علق "نذا تقول "إن المراك مهنا الستيان حميها »أى + انداجحاء 
بالحق» ولم يأت بالباطل» وأنه رسول حقء» ليس بكاذب» عليه 
الصلاة والسلام. 

والحق هو: ضد الباطل» وأصله الثبوت». كقوله تعالى: 
«إذَّ ال حَنَّتْ عَلَمَ كلمت رَيْك4 [يونس: :4] أي: ثبتت 
ولزمتء فالأصل أن هذه الكلمة تفيد معنى الأبوت] فالحق 
تأنعان والباطل إذائل» » كما قال تعالى: #بلٌ نَقَذِفُ بِلَلَيّ عل الل 


ا ا 1 


يَدْمَعْ فَإِذا هو رَاهِقٌ* [الأنبياء: 18]. 

وقوله: ##مِن نيك 4 #مِنْ* هنا للابتداء؛ أي: أن الحق 
جاء من عند الله وتأمل قوله: ين رَيَكم» حيث إن فيها إشارة 
إلى أنه يجب عليكم أن تقبلوا هذا الرسول؛ لأنه جاء من ربكم 


)١(‏ تقدم ص8/. 


دنه تفسير سورة النساء (الآية: )١17١‏ 


الذي هو مالككم, والمدبر لأموركم» فيجب عليكم أن تقبلوا ما 
جاء به هذا الرسول؛ لأنه من ربكم. 

على لصيس رع سف : 5 ءَ 1 
ذلك وجوب الإيمان. أي: آمنوا بالرسول وبما جاء به. 

يّ 1 2 جسوة 5 ع ا 

وقوله: #حيرا ل # منصوبة على أنها خبر يكن المحذوفة. 
والتقدير «فآمنوا يكن خيراً لكم» أي: خيراً من الكفرء ولا شك 
أن الإنمان غير من الكفر؟ لآن الأيمات سعادة "الدنا والأخزف 
والكفر به خسارة الدنيا والآخرة؛ لقول الله تبارك وتعالى في 
الكفر: طقل إن لقييت أن حيرا شيم ميم يم التبدد4 
[الزمر: ]١5‏ وقوله في الإيمان: #إمن عَِلَ صَيِحًا مْن دَكَرٍ أو أنق 
َْرَ مون ميت حيّدة طدبه وَتَجَرر َعَرَهُم مسن ما كَاذا 
يَحَمَلْويَ 4*9 [النحل: 917]. 

وقوله: #إوإن مَكَمْرُوا» أي: بالرسول كله وبما جاء به فَإِنَ 
لله مَا ف السَّمَوتِ وَالْارْضٍ» يعنى : فهو غنيى عنكم؛ لأن له ما 
في السماوات والأرض» ومن جملة ما يملكه هؤلاء الكافرون. 

إذاً: كأنه قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم؛ لأن له ما 
فى السماوات والأرض. 

وقوله: #إمَا فى ألسَّمَوَتِ وَالْأرْضٍ» هنا يقول النحويون: لماذا 
عبر ب #إما# التي يعبر بها عن غير العاقل دون «من» التي يعبر بها 
عن العاقل؟ 

والجواب: قالوا: لأن غير العاقل أكثر من العاقل. 

وقد يقول قائل: إن فى هذا نظراً؛ لأن من جملة العقلاء 


تفسير سورة النساء (الآية: )١1/١‏ امه 


يحصيهم إلا الله» فيجيب هؤلاء ويقولون: الملائكة لهم أمكنةء 
وكل واحد منهم قد شغل مكاناً. والأمكنة التي في السماء 
والأرض أكثر من الملائكة» وعلى هذا فيكون غير العاقل في 
السماوات والأرض أكثرء وهذا ليس ببعيد أن يقال: 0 
العاقل؛ لأنه أكثر . 

وقوله: #وَكَانَ أَمّهُ علي حَكيمًا# ختم الآية بالعلم والحكمة 
إشارة إلى أن كفر هؤلاء الذين كفروا بالرسول يك كان عن علم 
وحكمة من الله. أما كونه عن علم فلأنه في ملكهء ولن يكون في 
ملكدنها ل علي 

وأما كونه عن حكمة فلأنه لا تقوم أحوال العباد ولا دين 
العباد إلا بهذا التقسيم؛ أي: أن يكون بعضهم مؤمنا وبعضهم 
كافراء ولولا هذا الانقسام ما قام علم الجهاد. ولا تميز المؤمن 
من الكافرء ولا صار للمؤمن مزية يتميز بها عن الكافرء ولا 
حصل للنار ملؤها؛ وقد تكفل الله لها بذلك» فمن حكمة الله أن 
يكون في الناس مؤمن وكافر. 
من فوائد الآية الكريمة: 

اونياة أن مسحسا كله سوق هه نك الله قا لقوله: 
#يكايًا ألنّاسٌ هد ا ليسول بِالْحقّ ء مِن ريك 4. 

عدوم رسالة الف 186 نجع الناس لفون زياج 


فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يراد بالناس الخصوصء كما 
في قوله: ##8الَدِنَ فَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ أَلنَاسَ َدَ جَمَعُوا كم كَأَحْنَوْه» 
[آل عمران: ”/17]. 


مه . تفسير سورة النساء (الآية: )١17٠١‏ 


فالجواب: أن الأصل في العموم إرادة العموم. 

“ - إلزام قبول ما جاء به الرسول ككلخِ عقلاً كما هو لازم 
شرعاًء ووجه ذلك قوله: ين رّيَكُمَ4 فإذا كان من ربنا وهو 
مالكنا وخالقنا والمتصرف فينا كيف يشاء وجب علينا قبوله. 

5 أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحقء 
ولا يصح أن نقول: كل ما ينسب للرسول حق بل كل ما جاء به؛ 
لآن هناك أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. لكن كل ما جاء به 
الرسول كد فهو حق. 

4 - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: 9يتيهًا النَاسُ4 بالإضافة 
إلى قوله: #إيّن رَيَكّْم4» وربوبية الله سبحانه وتعالئ عامة وخاصة؛ 
فالعامة كقوله تعالى: #رَبٌ الْعنَلمَِ4 [الفاتحة: 7]» والخاصة 
كقوله: #رَبٌ موسئ وَهَدرُونَ 03* [الأعراف: ]١١7‏ وقوله: #إفورَيلكت 
لشَعَلَهُمٌ لمَعِينَ © عنَا كنأ يَعَمَنْونَ 406 [الحجر: 1١‏ "فآ 
وقوله: #فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حقّ يسَصُْوكَ هما سجر ييْنَهُْمَ 4 
[النساء: 15] والأمثلة على هذا كثيرة. 

5 - أن إرسال الرسل من مقتضى الربوبية؛ لأنه تصرف في 
الخلق». وفعل من أفعال الله» وكل ما كان كذلك فهو داخل تحت 
مضمون الربوبية. 

- وجوب الإيمان بالحق ممن جاء به؛ لقوله: #قََامنواً» 
بعد قوله: 8مَّدٌ ا ليسول بِالْحَنّ 4. وهذه قاعدة في كل من 
جاء بالحق أنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء به» فالحق يقبل من 
أي إنسان» ومن كل من جاء بهء لكن إذا كان الذي جاء به ممن 


عرف بالباطل فهل يقبل منه الحق؟ 


تفسير سورة النساء (الآية: )١7١‏ مه 


الجواب: نعم. ولذلك مئال في قوله تعا لى: ##وَإِدًا فَملوأ 
َه الوأ وَجَدَنَا عليه1 1622 وه 00 ا 
المحم لْفَحْسَلهِ# [الأعراف: ] وسكت عن قولهم #وجدنا عكبآ ابآءن# 
0 أحد الشقين مع إنكار الآخر يدل على الإقرار 
بالثاني الذي لم ينكر. 

أن الإيمان كله خيرء خير في الدنيا وخير في الآخرة» 
حتى في المعيشة وإن كانت ضنكاً فهي عند المؤمن خير؛ لأن 
المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: «إن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له. وإن إصابته سراء شكر فكان خيراً له2©00. 

4 أن أمر الله تعالى عباده بالإيمان به وإثابتهم على ذلك 
ليس لافتقاره إليهم» بل هو غني عنهم لقوله: #وإن تَكَمرواأ كن يِه 
ما فى لسوت وَالْارْضٍ 4 . 

٠‏ - عموم ملك الله؛ لقوله: اما فى لسوت والائْض». 
فكل ما في السماوات والأرض فهو لله عزرّ وجل. 

فإن قال قائل: أليس لنا أملاك يختص بها كل واحد منا؟ 

فالجواب: بلى» لكن ملكنا لما نملكه ليس على سبيل 
الإطلاق ولهذا لا يحق لنا أن نفعل فى أموالنا ما نشاءء بل لا 
تتعلربها الا نه اذك اله يفل أراى الأنبان أن«تخرق قا له فليين 
له ذلك. 

ذاً: الملك قاصرء والملك المطلق الشامل هو لله رب 
العالمين وما يضاف إلينا ملكاً فإنه ملك قاصر مربوط بما 


علم الله به. 


دق تقدم .)23”*/١(‏ 


كن تفسير سورة النساء (الآية: )١7١‏ 


١‏ إثيات الجمع للسماوات» فهي سبع سماوات صرحا 
بذلك فى القرآن» أما الأرض فهى تأتى دائماً فى القرآن مفردة» 
لكن في السنة جاءت مجموعة؛ كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله به يوم 
القيامة من سبع أراضين»"'' والقرآن أشار إلى ذلك فقال: لَه 
لِك حَقَّ سَبْمَ سات وَنَ الْأْضٍ مِنْلوُنَّ4 [الطلاق: ]1١‏ والمماثلة في 
النوع والسعة والكبر غير ممكنة؛ لأنه من المعروف أن السماء 
أعظم من الأرض بكثير» فلم يبق إلا العددء هذا من جهة القرآن» 
ومن جهة السنة إذا لم يكن هناك سبع أرضين فإنه لا يمكن أن 
يعاقب الإنسان على شيء ليس موجوداً» فلا يقال: إن ذكر السبع 
أرضين من باب العقوبة ومضاعفتها فقطء فلولا وجود سبع 
أرضين فإنه لا يمكن أن يعاقب الإنسان على شيء ليس موجوداً. 
لكن كونه يعاقب من سبع أرضين يدل على أن القرار منك 
لصاحب الأرض العلياء كما أن الهواء ملك لهء والهواء إلى 
السماء الدنيا كلها لمالك الأرضء كذلك أيضاً قاع الأرض إلى 
الأرض السابعة ملك لهء ولهذا لو أراد الإنسان أن يحفر خندقا 
من تحت بيت الإنسان أو من تحت أرضه فإنه لا يملك هذا. 

وذكر ابن كثير رحمه الله فى «البداية والنهاية» أن العلماء 
اختلفوا فى الأرضين هل هى 5 يعنى: متلاصقة ويكون 
التاعيل ينها أن ا حمر أم الها عر هه رةه النكرات 
كما بين السماء والسماءء وهذا التقدير الأخير ليس بصحيح؛ لأن 
مسافة الأرض الآن لو دارت عليها الطائرة لم تنسب ولا إلى 


20030 تقدم ص75 7. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١7/١‏ 08ظهً2 


السماء الدنياء لكن يقال: هذه السبع أرضين الله أعلم بكيفيتهاء 
ولا ندري هل هي متلاصقة أو بينها فاصل» وعلينا أن نؤمن؛ لأن 
هذا شيء فوق طاقتنا. 

7 - إثبات اسمين من أسماء الله هما: العليم والحكيم» 
لقوله تعالى: #وَكانَ أَمَُّ عله حَكيما». وقد مر علينا كثيراً أن علم الله 
تعالى واسع شامل لكل شيء في السماء أو في الأرض» وإيماننا 
بذلك يوجب لنا أن نحذر من مخالفته؛ لأننا لو خالفناه فإنه عالم 
بناء واسم الله العليم أبلغ من اسميه: السميع والبصير؛ لأن 
السميع إذا آمنا بمقتضاه حذرنا مما يُقال» والبصير إذا أمنا 
بمقتضاه حذرنا مما يُرى» لكن العليم إذا آمنا به حذرنا مما يُقال 
وق أو يفعل أو يُترك؛ لأن الله تعالى عليم به. 

وأما الحكيم فهو مشتق من الحكم والحكمة»ء فلله الحكم 
وله الحكمة البالغة. 

والحكم نوعان: كوني وشرعي» فما كلف الله به العباد فهو 
. حكم شرعيء» وما انفرد به الله عزّ وجل فهو حكم كوني» ثم كل 
منهما لا يصدر إلا لحكمة. 

إذاً: فالحكمة: كونية وشرعية» ثم الحكمة تكون على 
الصورة المعينة وعلى الغاية المرادة» ولهذا نقول: الحكمة غائية 
وصورية؛ أي: على الصورة المعينة حكمة فإيجاد الواجب 
حكمة. والإثابة عليه حكمة» فالأول صوريء والثاني غائي. 

ين ف 


ل قا تجا : #يكآهلّ الحكتب لا مَنْلُواْ فى دبييثم 
ولا 2 إلا الحنّ ِنَمَا الْمَسِيحٌ عِيسى أبن عرص رسُوف أله 


]مه تفسير سورة النساء (الآية: ١/ا١)‏ 


سس سجر سر 0 7 


206 2 32 1 1 
ااا 0 ِل ع 0 مَِنْهَ فَامِنُوا بألل تمل و تقولوأ 
مذ 
2 عع إل 4 وير 2 سا هر 2 
لد أنتهواأ | ل إن حك سبحته أن 7 م 
م الي يك بل سكب ©4 

[النساء : ١ا/ا١].‏ 


04 
سح كير ل 004 رص وه 0 


«#يأمْلَ الكتبٍ لا مَنْنُواْ في دِينِحكُم ولا تَفُولُوا عل الله | 
لْحَقَّ * قوله هنا: # يهل أالكتبٍ4 عام أريد به الخاصء 
والمراد بهم النصارى؛ لأن الله تعالى ذكر حال اليهود فيما سبق» 
من قوله: #اوَفَولِهمٌ إِنَا ميلا ألِبحَ عِسى أن مم رَسُولَ أله # 
[النساء: 197] إلى آخرهء وما قبلها أيضاء ثم خاطب أهل الكتاب 
الذين هم النصارىء فقال: #يَأهَلَ الحكتب لا سَْلُوا فى 
دِينِحكُمٌ4 والغلو هو: الزيادة» في الشيء» وهذه الزيادة تُسمى 
غلواً وتّسمى إفراطاًء وضدها: التفريط والتقصير. 

وقوله: لا تَمْلُوا في دبنحكم» أي: فيما تدينون الله به 
وذلك أنهم اعتقدوا أن المسيح هو اللهء أو ثالث ثلاثة أو قالوا: 
إن المسيح وأمه إلهانء وقالوا: إن المسيح ابن الله» كل هذه 
0 ديناً» فقال لهم الله 0 فى دييحت »# 
أي: فيما تدينون الله به. 


0 


00 1 7 


وقوله: #ولا مَكُواأ أو عل أنه إلا ألْحنَّ» أي: ولا تقولوا 
عا اله زيما عدون يه !1 السن ي: الشيء الثابت المقبول 

عقلاً وفطرة ونقلا» وضده الباطل». فمن قال: إن المسيح ابن الله 
فقد قال على الله غير الحق» ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة فقد 
قال على الله غير الحق» ومن قال: إن المسيح وأمه إلهان فقد 
قال على اللغيرا الكل 


1 

ءًُ 

/ 
لحق؟؛ 


تفسير سورة النساء (الآية: ١/إ١)‏ /امه 


قوله: 8إِنَّمَا الْمَسِيحٌ عِسَى أَبَنُ مَرَي#. هذه الجملة إبطال 
لقولهم: إن المسيح ابن الله» وأن المسيح وأمه إلهان» وأن الله 
ثالث ثلاثة» وما أشبه ذلك . 

وقوله: 98إِنَمَا أَلْمَسِيحٌ عِيسى أن مرجم رَسُوك آنه عندنا 
أربع كلماث :* المسيح. وعيسى» وابن مريم» ورسول الله ولا بد 
من إعرابها : 

أما قوله: ##الْمَسِيحُ* فهو مبتدأء وأما قوله: #عِيسى» فهو 
عطف بيانء وأما قوله: #أبَنُ مَرَيِ» فهو صفةء وأما قوله: 
#رسُوك أنه فهو خبرء وجملة: #إإِنَمَا الْمَسِيحٌ عِبسَى أبن مَرْمَ 
رَسُولٌ أنَّهِ# جملة تدل على الحصرء فيكون لفكي «ما المسيح 
عيسى ابن مريم إلا رسول الله» وليس جزءاً من الله ولا إلها. 

وقوله: #إِنّمَا ابيع ؟ المسيح: لقب لعيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام؛ وسَّمي بذلك لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» 
فيبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله عرّ وجل» بخلاف المسيح 
الدجال» فإنما سَّمي المسيح لأنه ممسوح العين؛ أي: أعورها. 

وقوله: #عِيسى* هو العلم. 

فإن قال قائل: كيف قدم اللقب على العلمء واللقب 
وصف. والعلم ذات؟ 

قلنا: إن اللقب إذا اشتهر به الملقب صار بمنزلة العلم» بل 
أظهر في تعيين الملقب من العلم» ولهذا تقول: الإمام أحمد 
مثلاً» فتقدَّم اللقب «المسيح» على عيسى ابن مريم؛ لأنه بلقبه 
أظهر وأبين 

وقوله: #أبَنٌ مَرّم# هي: مريم ابنة عمران» ونسب إليها 


داكن تفسير سورة النساء (الآية: )١1/١‏ 


لأنه ليس له أب» وإلا فمن المعلوم أن من له أب شرعي فإنه 
يجب أن ينسب إليه لا إلى أمه. 


وقولنا أب شرعي احترازاً ممن له أب قدري لا شرعي» 
وهو ما حصل بالزناء والعياذ بالله! فإن هذا له أب قدري وهو 
الزاني»' لكن الزاتي لي أبا شرعيا : 

57 ولا جزءاً من ربء بل إنه رسول الله . 

وقوله: ##وَكلِمتَهُ: ألقنهآ إِلَ مَرْهَ» الواو حرف عطفء 
58 8 7 575 1 7 سر ع 
وقوله: #وَكلمته,:»* معطوفة على رسول الله و# وكلمته:» أي : 
كلمة الله؛ أي: الكائن بكلمة الله» وليس هو الكلمة؛ لأن الكلمة 

رَكَلِمَتَهُم» أي: الكائن بكلمته #كُّن4. قال الله تعالى: #إِتّ 
مَتَلّ عِسى عند َه كُمَكَلٍ 9م عَلَكمٌ ين ثاب ذُرَّ قال 4 كي 
فَيَكْوْنٌ* [آل عمران: 09]. 


وقوله: لوَكلِمَهُ: ألقنهآ إل مَرّم# أي: أوصلها إلى 
مريم»ء بأن قال لها احملي مثلآء أو كلمة نحوهاء ونعوذ بالله أن 
نقول على الله ما لم يقل» لكن هذا معنى كونه كلمة تصل إلى 
مريم» عن طريق جبريل» كما قال تعالى: #وَميَ ابت مرق الي 
حصنت وَرْجَهَا مَتَقَخْنَا فيد من رُوحِنًا» [التحريم: ؟7١]‏ وأضاف الله 
النفخ إليه؛ لآنه فعل رسوله الذي أرسله لينفخ في فرجهاء وإضافة 
النفخ إلى الله مع أنه كان من جبريل كإضافة القراءة إلى الله مع أنه 
كان من جبريل في قوله تعالى: ##يّدا كََأنَهُ مأيّعَ كرمائَمُ 0 
[القيامة: 18]» فالذي يقرأ جبريل» والنبي وَل يتبعه. 


تفسير سورة النساء (الآية: ١/ا١)‏ أحلدك 


وهل مريم وموسى بن عمران أخوان؟ لأنها مريم بنت 
عمران» وهو موسى بن عمران؟ 

الجواب: أورد هذا الإشكال على النبي كك فقال: «إنهم 
' يعني : أن موسى بن عمران ليس 
أ لمريم بلنت عمران». فعمران 0 هو أبو موسى لا نعلم أنه 
نبي» لكنه أبو نبي» فكان هذا الاسم شائعاً في بني إسرائيل» 
فسمي أبو مريم عمران. 

قوله: ور د هل معناه أنه ريح منهء» وهو ما حصل. 
بالنفخ من جبريلء أو أنها 0 منه أي: أن روحه مخلوقة 
من الله عرّ وجلء. أو الأمران؟ 

الجواب: الأمران؛ لأنهما لا يتنافيان» فإن جبريل نفخ في 
فرجهاء والنفخ ريح. وكدتك عيشي :ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام جسد نفخت فيه الروح فصار إنساناً . 

ولهذا منحناف :الله جتغالى روحا يخليه غلن لائنة المتسانك 
الروحية والرهبانية وما أشبه ذلك. 

وقوله: #وروح م4 من الله» و«من» هنا ليست للتبعيض 
قطعاٌ وقد استدل بها النصارى على أن عيسى جزء من الله 
وجعلوا «من» للتبعيض؛ وذلك لأنهم زائغون. والزائغون هم الذين 
يتبعون ما تشابه من الأدلة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وذكر أن تصراتاً امعدلةنها على أناحسن عو امن ال 
وقال: إن قرآنكم يدل على ما قلنا من أن عيسى جزء من الله 
وكان عنده أحد العلماء فتلا هذه الآية ##وَسَكَرَ ل ما فى السَّموتٍِ وما 


كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم» 


)١(‏ تقدم ص577. 


لزه تفسير سورة النساء (الآية: )١0/١‏ 


فى الْأَرَضٍ عا دي [الجاقنة* ١1].ققال:للتضراتئ؟:‏ هل السموات 
والأرض وما فيها جزء من الله؟! فحار الميران» وعرف أنه على 
ضلال ثم أسلم؛ لأنه تبين له الحق» فامن» هنا ليف اليش » 
ولكنها للابتداء؛ أي: أنها من عند الله عرّ وجل. 


مه 


قوله: اموا لله وَرَسْلِو* #َامِئُوا# الضمير «الواو) يعود 
إلى أعل الكداي الذين يزاة بهم النصارى» وقوله: #قَامنوا بال 
وَرسْلو # أي عيسى وموسى ومحمد وجميع الرسل» ولا تقولوا: 
ورسله كلهم من أولهم إلى آخرهم. 
والإيمان في اللغة اشتهر بأنه التصديق» ولكن الصحيح: آنه 
ليس التصديق» وأنه الإقرار»ء ولهذا يُعدى بالباء» فيقال: آمن بكذا؛ 
أ أقر به إقرار مؤمن مصدق» وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله 
فى كتابه «الإيمان»» وذكر أن من فسره بالتصديق فليس بصواب» 
لكن قد يُضمن معنى التصديق ثم يتعدى باللام» مثل قوله : ©#فَعَامَنَ 
َم لول * [العنكبوت: 75]» والإيمان هنا بمعنى الانقياد؛ أي : فانقاد 
له لوط وََالَ إِنْ مُهَاجِرٌ إِكَ رَق4 [العنكبوت: 15]. 
يلام التو عددية حت 2غ 4ه 5 
وقوله: #ولا نَفُولُوا تَلَتَدٌ 4 جملة لا بَمُولوا4 مكونة من 
ساس هت ع ع 
َكَمَدّ 4 لم يقع عليها الفعل؛ لأن القول لا ينصب إلا جملة أو 
شبه جملة» ولا ينصب الاسم المفرد إلا على لغة بعض العرب 
الذي تجعلرن القول كالظى» مون به« المترف: وعلى هذا 
محذوف» والتقدير: «(ولا تقولوا: الله ثلاثة» . 


تفسير سورة النساء (الآية: )١9/١‏ ١اه‏ 


وكانوا يقولون بالتثليث كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله: 
#لَقَدَ لقَنَ حفر لذبن فَالوَأ ات لَه كَالتُ تَلَدكَوَ 4 [المائدة: ”/ا]. 

وقوله: لأَنتَهوَا» أي: عن قول: ثلاثة» فنهى أولآء ثم أمر 
ثانياً بقوله : «أَتَهوًا4 . 

وقوله را لَحكُمْ» «حَرا4 خبر «يكن» المحذوفة 
والتقدير: «انتهوا يكن خيراً 0 

وقوله: ف9إإِنَمَا أَمَّهُ إِله و حِة» هذا دفع لقوله: #إرت الله 
َالِتُ كَلَنحَةّ» و«إنما» أداة حضر» فالجملة فيها خصر الألوهية 
بالله عر وجل . 

ترك لتق ل كز 45711 اقتكان) مجع 
تنزيه» وهي اسم مصدرء وفعلها «سبح». والمصدر منه «تسبيح», 
واسم المصدر «سبحان»» وهي ملازمة للنصب على المفعولية 
المطلقة دائماً» فكلما جاءت «سبحان» فهي منصوبة على أنها 
مفعول مطلق» وعاملها محذوف وجوباً؛ ولا يجمع بينها وبين 
غامله: 

وقوله: أن يَكْوت4 أن هذه مصدرية» وقد حذف حرف 
الجر منها للعلم به؛ أي: تنزيهاً له عن أن يكون له ولدء وإنما 
هو منزه عن الولد جل وعلا لأمور متعددة: 

آولا أنه يالك كر ىدوا لونالتك: ( يذ آذ يتكون 
المملوك مبايناً له في كل الأحوال. 

وثانيا :أنه لين له :ووتنةه والانن :اننا ايكون خالا مله 
زوجةء. كما كر الله ذلك في سورة الأنعام 50 رن لم 7 ود وَلَرَ 
تك لَدُ م صحِبَةُ 4 [الأنعام : .]٠6١‏ 
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ثالثاً: أن الولد إنما يكون لمن يحتاج للبقاء؛ أي: بقاء 
النوع باستمرار النسل» والرت عد وجل السو بجاجة إلى ذلك؛ 
لأنه الحي الذي لا يموت. 

رابعاً: أن الابن إنما يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على 
شئونه 0 -- سبحانه وتعالئ غني» وقد أشار إلى ذلك في 
قوله: لسْبَحدَةٌ هُوَ ألتَنْ4 [يونس: 18] فعلى كل حال هو منزه 
بم وما قدر الله حق قدره من قال: إن له 


م 


ولداً. 

قوله: ظلَدُ ما فى أَلسَمْوَتٍِ وا في الْأَرْض» هذا كالدليل على 
أنه منزه عن أن يكون له ولدء فإن ما فى السموات وما فى 
الأرض ملك لهء والولد لا بد أن يكون كوالده في أنه له قسط 
من الملك؛ لأنه سوف يرث والده إذا مات مثلاًء والله سبحانه له 
ملك السموات :والارض. 

وقوله: ##لَمُ مَا فى أَلسَمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِ» «مَا هنا للعموم؛ 
أي: كل ما في السموات من ذوات وأحبوال وأمور 
فهي لله عرّ وجل» وكذلك ما في الأرض. 

وقوله: وك بِأسَّهَ وحكيلا4 قال المعربون: إن الباء هنا 
زائدة» والتقدير: «وكفى الله وكيلاً» أي: حافظاً على كل شيء؛ء 
فلا يحتاج إلى ابن يساعده» أو يعينه فى حفظ الملك. 
00 الآية الكريمة: 

- النهي عن الغلو في الدينء, لقوله تعالى: #يَكأهلٌ 

ا ا ا ري اك 
علينا فهو عبرة لنا؛ يعني : أننا منهيون عنهء ويؤكد هذا قول 
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النبي كَلِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم»”" 
أي : لا تغلوا في 

؟ ‏ أن الغلو في الدين كالنقص منهء فكما أن الإنسان منهي 
عن النقص في دينه فهو أيضاً منهي عن الغلو. 

أنه لا يجوز لنا أن نغلو فى دينناء سواء ما يتعلق 

برسولنا يلك أو بأعمالناء وعلى هذا: فمن أحب النبى يل أكثر 
عن محية الها فهو غال قي عليه الضلةةوالسداقة :ومن نوله (مخرلة 
الرب وأنه يتصرف في الكون فهو غالٍ فيه» ومن زعم أن غيره 
ممن هو دونه يتصرف في الكون فهو غالٍ فيه» فالغلو هو مجاوزة 
الحد في كل شيء. 

5 - تحريم القول على الله إلا له لقوله: #ولا ولوأ 
عَلَ لله إِلّا الْحنّ * وهو الشيء الثابت. 

- ويتفرع من هذه الفائدة: تحريم تحريف آيات الصفات 
وأحاديثها؛ لأن الذي يحرفها لم يقل على الله الحق» بل قال عليه 
الباطل» فآيات الصفات مثل قوله تعالى: ##بلٌ يِدَاهُ منسوطتان» 
[المائدة: 15] فلو قال قائل: ليس المراد باليدين اليد الحقيقية, بل 
القراد التعنة والقدرة وها اشدنه ذلك» فنقول: هذا قال . على الله 

غير الحق؛ لأنه قال ما لا يريده الله عنّ وجل. 

ه ‏ بيان أن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يستحق من أمر 

الربوبية شيئاًء وتؤخذ من قوله: ##رسُولٌ أيَّرع. 

5 - جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أبء لقوله: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم إذ 
انتبذت. .» حديث رقم (07771. 


«عِسى أبَنُ مرْيْ4 وعيسى ابن مريم ليس له أب كما هو معلوم 
للجميعء فإذا كان الولد ولد زناً قلنا إنه ليس له أب شرعي»ء 
فينسب إلى أمهء ويبقي عندنا إشكال: فهو ينسب إلى أمه حقيقة 
وحكماً ولااشك كيف لكن عند المتاذاة». وعتلما: تع :له سما 
يشتهر به بين الناس وينادى بهء فهل نحن ننسبه إلى أمه فيكون 
بذلك نشر عارهاء وكسر قلبه» أو نضع له اسماً ننسبه إلى من هو 
حقيقة منسوب إليه؟ فنقول ‏ مثلاً -: عبد الله بن عبد الكريم» 
فنحن إذا قلنا هو: عبد الله بن عبد الكريم هل أخطأنا؟. 

الجواب: لا؛ لأن الزانى عبد لله عرّ وجلء وإن كان زانياً 
فزو غك لام نميه يينذا السو لآنه و تميناء سوا إلى أمة 
لكان كل إنسان يسمع ذلك سيقول: لماذا؟ ثم يلحق العار هذا 
الرجل وذريته» ويبقي وصمة عار في تاريخهم إلى ما شاء الله . 

فنقول: الحمد لله» أما من جهة الأحكام الشرعية فلا شك 
أننا لا نرتب عليه أحكام الأبوة» ولهذا لو مات ابن الزنا فأمه ترثه 
فرضا وتعصيباء فلهذا نقول: يوضع له اسم ينسب إليه ولا يخالف 
الواقع 

أما اللقيط فيوضع له اسم مثل: عبد الله بن عبد الكريم» أو 
عبد الرحمن بن عبد العزيزء أو فلان بن أبيه» لكنه ليس أب 
شرعياًء وقد يكون له أب شرعي؛ لأن بعض الناس ربما يلقي 
أولاده ‏ مثلاً ‏ في الطرقات والمتاحة عجرا عنهم: فيا للقي 
في الحقيقة لا ندري هل هو ابن زناً أو ابن رشدء لكن أباه ألقى 
به لعجزه عنه. 

والمشهور عند أهل العلم أن ميراثه لبيت المال» وديته إن 
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قتل لبيت المالء إلا إذا تزوج وصار له أولاد فأولاده يرثونه. 
ولكن نقول: الراجح: أن ماله يكون لمن التقطه؛ لأنه قام عليه 
وحضنه وتعب فيه فيكون له وهو أولى من بيت المال الذي 
يكون لعموم الناس. 

أما ما اشتهر في عهد الصحابة من نسبة بعضهم لأمه فلأنهم 
يرضون بذلك» وقد اشتهر هذا الشيء وليس هناك أدنى شك في 
أنهم أولاد حقيقة لآبائهم وإلا نهاك ابن أم مكتوم» وعبد الله بن 
مالك ابن بحينة رضي الله عنهم. 

أما الحديث الذي فيه وعيد للذي انتسب لغير أبيه فهو لم 
ينتسب لغير أبيه» بل نعرف أن أباه فلان. 

مسألة: الولد إذا كان من الزناء ولكن بعد أن حملت المرأة 
تزوج بها الزاني زواجاً فرعا قم لدت فهذا الولد إلى من 
ينسب؟ 

الجواب: أولاً نقول: لا بد من توبة الزاني والزانية ولا بد 
عق ذللفة: ْ 

ثانياً: إذا أراد أن يتزوجها فأكثر العلماء يقولون: إنه لا 
يجوز أن يتزوجها؛ لأنه الآن فى عدة لا يلحقه ولده» فيجب أن 
بتخطر خص تندوى الدة»زودلك برقع التحدل :على الرحهة 
المعروف. ومن العلماء من يجوز ذلك إذا تحققت التوبة» وأنه إذا 
استلحقه الزاني يُلحق به. لكن هذا الباب لا يجوز إطلاقاً أن يفتح 
للناس» فلو كان هذا القول من الناحية النظرية قولاً صحيحا إلا 
أنه لا مون أن نشييهه الناس كن الإطلاق 1 لأنهن لو أفتوا .نه 
لتساهلوا في هذا الأمرء ولكان كل إنسان يزني بامرأة فإذا حملت 
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ذهب يتزوجهاء وأهلها سوف يضطرون إلى أن يزوجوهء وسيفتح 
بهذا باب شر على الناس. 

- إثبات رسالة عيسى ابن مريم؛ لقوله: #رسوك أَلَّوك2 
لهذا يجب علينا أن نؤمن بأن عيسى رسول» ليس له حق في 
الربوبية بأي حال من الأحوال. 

6 - إطلاق السبب على مسببه» لقوله: #وَكَلِسهء القنهآ إِلَ 
مَرْيَ4 فإن عيسى ليس هو الكلمة نفسهاء لكنه خلق بالكلمة» 
فأطلق السبب وأريد المسبب. 

- أن عيسى عليه الصلاة والسلام من أشرف عباد الله 
وأكرمهم عليه؛ لأنه أضافه إلى نفسه فقال: #وكلمته: ألقنهآ إِلّ 
مَريمّ24. والإضافة للتخصيص والتكريم. 

٠-أن‏ عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الله» لقوله: 
#وروح عِنْهُ# يعني : أنه من جملة الأرواح التي خلقها الله عزرّ وجل» 
ولكن أضيف إلى الله عرّ وجل من باب التكريم والتشريف. وأعلم 
أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: نوع معنى لا يقوم إلا بغيره» 
وهذا يكون من صفاتهء مثل: علم الله وقدرة الله» وسمع الله 
وكلام الله وما أشبه ذلك». فهذه معان إذا أضيفت إلى الله فهي 
من صفاته وليست بمخلوقة» ونوع آخر يضاف إلى الله لكنه بائن 
منه ومنفصل عنهء وهذا يكون مخلوقاً؛ لكن أضيف إلى الله من 
باب التشريف والتكريم» ومنه قوله هنا: #وروح يَنَة24 وقوله 
تعالى: ظمَفَالَ هم رَسُولُ أله نَاقَدَ أَسَّهُ وَسَفَيهَا 402 [الشمس: ]1١‏ 
فأضاف الناقة إليه» وقوله تعالى: 98أوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مَنَمَ مسَجِدَ اله 
أن يُدكَرَ فا أُسْمَة#4 [البقرة: ]١١5‏ وقوله تعالى: #وَطهَر بن 
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لطَأيفِنَ4 [الحج: 7؟] كل هذه أعيان قائمة بنفسها فإضافتها إلى الله 
إضافة تشريف وتكريم. 

اده ولاس لقوله تعالى: اا الى ورسلو # 
كف سي عرارا ذكر ما يتضمنه الإيمان بالله عر وجل؛ فلا حاجة 

لي ار ل ظك هلوأ كَلَكهُ © يعني : 
أنه يحرم أن يقول الإنشان: إن الله ثالث ثلاثة» وهذا من الشرك؛ 
فالنهى عنه كقوله تعالى: #وَاعبِدُوأ أََّهَ ول ولا مُتْركواأ يو 4 
[النساء: ””] فلا يقول قائل: لماذا اقتصر على النهي فقط؟ نقول: 
نعم» اقتصر على النهي ولو كان هو شركا؛ لأن الشرك منهي 
عنه . 

٠‏ - أن من تاب من التثليث وانتهى عنه تاب الله عليه؛ 
لقوله: #أنتهُوأ َي لَحكُمَ 4 فدل هذا على أن من تاب فهو خير 
لهء وهذا يستلزم قبول التوبة. 

4 -انفراد الله الي بالألوهية» في قوله: إِنَّمَا أسّه له 

4 وله #إِنَمَا أنَهُ إلهُ»# دلت على الحصرء وهو أن الله 
0 هو الإله وحده» لحن قوله : #واجد 4 يكون زيادة تأكيد: 

6 - تنزيه الله أن يكون له ولدء يعني: أنه منزه عن أن 
0 م 007 انه 3 أن يكرت لم و4 
0 لأنه يستلزم أن يكون محتاجاً إليه» وأن يكون باقياً فيما لو 
هلك الأب. 
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والذين قالوا: إن الله اتخذ ولداً ثلاثة أصناف. وهم: 
اليهود. والنصارىء والمشركون. 

5 اتفغراد الله تعالى بالملك» من قوله: #لَهٌ ما في 
لسَّسَوتِ وما في الْأَرْضْ» [يونس: 18] فقدم ما حقه التأخيرء 
ا 

د أن السنؤوات عدده يؤخذ من صيغة الجمع. لكنه 
مبهمء 0 ورد في قوله: لاأَنَهُ الى حَقَ مَبْمَ موتِ ون الْأرْضٍ 
ْلَهنَّ* [الطلاق: ]١١‏ وأما الأرض فالآية فيها إشارة» وجاءت 
السنة بذلك صريحاً في قوله: «من اقتطع شبراً من الأرض 
طوقه الك دو ميد اراي 

أن الله وكيل على الخلقء» بمعنى أنه رب وحافظ 
لهم ؛ 0 «وَكق بألَّهِ وكيلا» . 

- في قوله تعالى: #اوَكَيَ بِألَّهِ وَحكيلا# ما يوجب 
للإنسان صدق الاعتياد سن اله مرووعوه 00000 
وحدهء لقوله تعالى: #اوَكَقٌ بِأَسَّهِ وكيلا» فاجعل اعتمادك 
على الله فإنه كافيك» ولو أننا صدقنا فى ذلك لكان الله حسبناء 
ومن كان الزتكييية د حم له ابره قا الله تعالى: #ومن يكل 
عَلَ لَه فَهَوَ حَسَبَهُة إِنَّ أله بم مر [الطلاق: *] فأنت يا أخي! 
توكل على الله فأنت إن صدقت التوكل على الله فإن الله حسبك 
وكافيك» ويسهل لك أمركء وهذا وعد من الله عرّ وجل ليس من 
زيد ولا عمروء وقد جاء عن النبي كك أنه قال: الو عاتم 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح 


2200 تقدم ص 75 .١‏ 
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بطان»29 فالطير تغدو من أوكارها خماصاً جائعة» قد مضى عليها 
الليل» ونفذ ما في بطونهاء لكنها متوكلة على الله عرّ وجل» 
تعرف ربها وتعتمد عليه» ولا ترجع إلا وهي بطان ممتلئة بطونهاء 
فلو أننا توكلنا على الله حق التوكل لكفاناء لكن ينقصنا ذلك 
كثيراً» والأسباب المادية تجد أكثر الناس يعتمد عليها وينسى 
المسبب عر وجل. 

د نه 


كول لماي #لَن يَسْتَتكِفَ الْمَسِيحُ أن يكو عَبْدَا له 
وََا لْملِقَكدٌ لبون وَمَن يُسَسَسَكفٌ عَنّ عِبَاديىِ ىم وَسْتَكرْ ع بسر 
إِلَنَهِ جِيعا 4*7 [النساء: 1097]. 


المسيح هو ابن مريم» الذي اتخذه هؤلاء إلهاء فبين الله أن 
المسيح نفسه لا يمكن أن يستنكف عن عبادة الله» بل هو عليه 
الصلاة والسلا ل إلى الله؛ أي: في القرب لديه 
قال الله : 2 لذن دعوري ا حت إِلّ رِيّْهِم 7 الوفيلة م 
قرب [الإسراء: 4] يعني: يطلبون الوسيلة التي تقربهم 
إلى الله عرّ وجل. وأولعك يدعونهم فهم مساكين» وهنا يقول: 
«لّ يَنتدكت الْمَِيحُ ل يكرت عَبْدَا ييه . 

فقوله: الَن يَسْتَكِتَ» بمعنى يأبى أنفة وعلواًء وقوله: #أن. 
يَكْوْسَ عَبْدَا لَه أي: عبداً شرعياً؛ لأن الكوني لا أحد يستنكف 
عنه» حتى أفجر عباد الله لن يستنكف أن يكون عبداً لله العبودية 
القدرية» كما قال تعالى: إن كُلُ مَن في السَموْتٍ وَالْأَيْضِ إل 


.)778/1١( تقدم‎ (01) 
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اق اليم عَبَدَا 46 [مريم: 4] ففرعون مستكبرء لكن قدرياً لا 
يمكن أن يستكبرء أما الاستكبار عن الأمر الشرعي فهذا كثير. 

فقوله: «أن يكو عَبّدَا آلو أي: عبودية شرعية. 

وقوله: ولك لْمَلَقَكهُ ليون يعني: ولن يستنكف 
الملائكة المقربون» والملائكة هم: عالم غيبي خلقهم الله من 
نورء وجعل غذاءهم التسبيح» ولهذا كانوا صمداً لا يأكلون ولا 
ا 

وقوله: #الْمَرُون هل هى صفة كاشفة أو صفة قيد؟ 
الجواب: يحتمل أن تكون عزفة كاف )أن الملافكة ريون 
إلى الله عرّ وجل». ويحتمل أن تكون قيداًء وعلى هذا الاحتمال 
يكون الملائكة فيهم المقربون وفيهم من ليس بمقرب. فالله أعلم . 

فإن قال قائل: ما المناسبة فى ذكر الملائكة عند ذكر 
فين ؟ فلنا ف المناسة أومن النائن امن تمن التلديكة اولادا لله 
كما أن منهم من جعل المسيح ابناً لله عرّ وجلء» فهذه هي 
المناسبة» يعني: حتى الملائكة الذين اتخذتموهم أولادً لله لن 
يستنكفوا أن يكونوا عباداً لله . 

ثم قال: #وَمَن يَسْتَمَكفْ عِنْ عِبَاءَيهه وَمْتَكرٌ شَبَحْدُْمٌ اله 

قوله: ومن يسْتَتَكفُ» الجملة هنا شرطية» وهمّن» أداة 
شرط» وقوله: طيَنْتكِتَ4 فعل الشرط» وجواب الشرط قوله: 
9سَيِحَسُيُمٌ إَِنَهِ جِيعَا4 وقرن بالفاء لأنه صدر بالسين» وإذا صدر 
الجواب بالسين وسوف فإنه يتعين أن يربط بالفاء . 

وقوله: #ايِسْتَتكِفٌ عَنْ عِبَادَيه يستنكف عن عبادته شرعاًء 


تفسير سورة النساء (الآية: ؟/9١)‏ ١ه‏ 


رَسْتَكَير4 يتعلا ويترفع» ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي. 

قوله: 0007 ليه له جيما4 أي الممشتكنن السك 
كول «تيتطيز» يعود م 

وهنا مباحث : 

أولا: قوله: ##وَمَن يسْسَنَككفْ4 روعي في فعل الشرط لفظ 
الشرط؛ لأن «مَن» لفظ مفردء و#يسَتَسكِتَ» فاعله مفردء 
والجرات» فول «سيختيظ» روعي فيه المعنى» وأيضاً روعي فيه 
المعنى بالمعنى الأعم؛ لأن قوله: «سيخلم» يشمل المسشتكنت 
وغير المستتكف» وعلى هذا فيكون فيه عموم أوسع . 

فإذا قال قائل: فهل يجوز في اللغة العربية أن يتعدد مرجع 
الضمير» فمرة يعود بالإفراد ومرة يعود بالجمع؟ قلنا: نعم» هذا 
موجود في اللغة العربية» بشرط أن يكون مرجع الضمير صالحاً 
للإفراد والجمع» فإذا كان صالحاً للإفراد والجمع جاز أن يعود 
الضمير عليه بالإفراد» وأن يعود عليه ا وأن يتنوع» قال الله 
تعالى في آخر سورة الطلاق: لون بون لَه مَل ملسا يديل 
جك عرق ين عنها الذ كزين فا 0 وذ قت د أذ 3 
[الطلاق: ]١١‏ ففي الآية هنا عاد افون وله باعتبار اللفظ» ثم 
باعتبار المعنى» ثم باعتبار اللفظ . 

والحكمة من ذلك التنبيه على أن مثل هذه الكلمات 
للعموم» يعني يعرلى : أن من سواء كانت شرطية أو موصولة تأتي 
للعموم. ونستفيد من كون الذي يرجع إليها مرة يكون بالإفراد. 
ومرة يكون بالجمع . 


رفن تفسير سورة النساء (الآبة: 7/ا١)‏ 


وثانياً: قوله: «سَيحْسرم4 أي: سيجمعهم.ء وذلك يوم 
القيامة» فإن الله سبحانه يجمع الأولين والآخرين في مكان واحدء 
لامناء ولا صباله: نولا اعجار ولا عضاتي» ولا ومال :فقن 
مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؛ لأنهم على أرض 
مسطحة تمد مد الام كما قال الله تعالى: ##إدًا أَلنَمَآكُ أَنتَفَتَ 02 
وَلَِنتَ ريا وَحْسََتْ 29 وَإِدَا الدرْضُ مُدَّتْ 469 [الانشقاق: ١‏ ”] وهي 
الآن مبسوطة وليست ممدودةء» وهي الآن أيضاً 9 كما قال 
تعالى: #يكور ئَنَ عَلَ البَارٍ وَيُكَيْرُ التهكارَ عَكل أجل 4 
[الزمر: 0]» لكن إذا كان يوم القيامة صارت ممدودة: #وإدًا لاض 
مُدَتْ 4©9» وكما جاء في الحديث: «تمد مد الأديم'" أ : عند 
الجلدء ولهذا يسمعهم الداعي إذا دعى أولهم سمع آخرهم؛ لأنه 
ليس هناك انحناءء أو جبال» أو أشجار يمنع وصول الصوت» 
وأيضاً ينفذهم البصرء فيراهم الرائي كلهم؛ لأنه ليس هناك انحناء 
حتى يغيب بعضهم عن عن البصرء بل تجناعقوة جخميغا: ٠‏ فكل 
الخلا ل الصعيدء كما قال الله 
تعالى رداً غلى الذين قالوا: ##لودًا هنا وكا ابا وعطلنمًا لين لمنعونون 
9©) أ بو الْأَوُْوتَ 07* [الصافات: 017 ]١7‏ قال الله عرّ وجل: 
هر لِتَ الْأَوَلِينَ والآخرتت © لَجْمُعْنَ ِل ميقت يوم تعلم و©)* 
[الواقعة: 2.594 ]5٠‏ نولوك روه كلهم يجمعون في هذا 
المكان. 


)١(‏ رواه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى...2 
حديث رقم (١508)؛‏ وأحمد (١/1/5)؛‏ والحاكم )5١5/5(‏ عن ابن 


مسعود. 


تفسير سورة النساء (الآية: )١/7‏ ايفن 


زد على ذلك أن الوحوش والبهائم كلها تحشر مع الناسء 
فيا له من مشهد عظيم! هذا المشهد يجب أن نتذكره دائما قياما 
وقعوداًء وإذا تذكره الإنسان فإنه قد يقول يوماً من الأيام: ليتني 
شجرة تعضدء كما قال ذلك أمير المؤمنين رضى الله عنه» وإن 
الإثينان اانا لسر بالتضفون أو بالقط افبقول؟ با "لضن اامفلهه» 
يحتى مزع النتبة وإلا فمن المعلوم أن ابن آذم: إذا 'قدن الله له 
الشحادة فهو أفض] "متها يكير كينا قال تعالى : < ولكرة حة أك 
يِنَ الأول 402 [الضحى: :1]» لكن من يضمن لنفسه هذا؟! ومن 
يضمن لنفسه أنه سالم من هذا الموقف العظيم؟! من هذا اليوم 
الذي يمل الْولدانَ يشييًا 09 السَّمَهُ مُنفطر بوّء»# [المزمل: لا١ء‏ 
4 فلو ضمن الإنسان هذا لقال: الحمد لله الذي خلقني» مع 
أن الله محمود على كل حالء» لكن الإنسان يخشى من الذنوب. 

فأقول: إن الخلائق كلها سوف تحشر إلى الله عرّ وجلء 
ويجازى كل إنسان بما عمل» ولو أنكر الإنسان ما الذي يشهد 
عليه؟ نفس البدن» أعضاؤه وجلده» فكل الجلد يشهد بما مس من 
عمل سيء» وبما تصبب عرقاً من شهوة باطلة» وغير ذلك» كما 
قال تعالى: #يوم كَنْبَدٌ عم اَلْسنتهم ولد وَأنْمْلّهُم يما كنأ يمَمَلُونَ 
9 االنور: 5؟] اللهم نجنا من ذلك اليوم. 
من فوائد الآية الكريمة: | 

١‏ - أنه لا يمكن للمسيح عيسى ابن مريم الذي جعله هؤلاء 
إلهاً أن يستنكف عن عببادة الله» ويتفرع على هذه الفائدة: أن 
العبد لا يصلح أن يكون رباً أو معبوداً؛ لأنه هو نفسه عابد 
مربوب . 


5ه تفسير سورة النساء (الآية: افق 


الاستطراد بذكر ما يشارك الشيء وإن لم يكن له ذكرء 
لقولة: ج11 اي ار ن4؛ لأننا ذكرنا في التفسير أنها 
ذكرت إلى جانب المسيح؛ لأن من الناس من يعبد الملائكة, 
ويدعي أنها بنات الله . 

أن الملائكة مقربون إن قلنا: إن الصفة صفة كاشفة» أو 
أن الملائكة ينقسمون إلى قسمين: مقربون» وغير مقربين إذا قلنا : 
إنها صفة قيد. 

: - وعيد من استنكف عن عبادة الله واستكبر»ء لقوله: 
«سَبِحَدْرُمٌ إِلِنْهِ جيعًا» ثم فصل . 

أن الاستنكاف غير الاستكبار» فالاستنكاف بالقلب؛ 
بأن يكون الإنسان عنده أنفة وكبرياء قلبية عن عبادة الله. 
والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنهاء ويحتقر العبادة ويحتقر 
الرسول؛ كقولهم: #«أهدًا الى بسك ألَّهُ رَسْولًّا» [الفرقان: .]4١‏ 

5 - إثيات البعث لقوله: بحس َيه حميعا» . 


او لضن 
- أنه عام لكل أحدء فلا بد لكل حي من البعث» سواء 
كان من بني آدم أو من غير بني آدم» حتى البهائم والوحوش 
تحشر يوم القيامة . ش 


ين فنا 
ه قال الله تعالى: #دَآمً ارت ا يلوا امنيحف 
سو سر تر 1 55 عد ل 07 هه 7 
ضُوَفْيْهِمَ أجورهم وَيرِيدُهم من .فماف وَأكَا المت امشكتوا وامككروا 
ميُعَرِبْهُمَ عَدَاب ألِيمًا ولا يَدُوتَ لَهُم ين دون أله وَلِكا ولا مصِيرا 


تفسير سورة النساء (الآية: “ا/ا١)‏ | حردن 


فى هذه الآية والتى بعدها التفصيلء» والتفصيل بعد الإجمال 
من أساليب البلاغة» ومن المعلوم أن القرآن اشتمل على أعلى 
أنواع البلاغة. 

قوله: كما لذت َامَنُوا وَحَمِلا اَلصَدلِحَتٍ مَبَوَفيْهِمْ أجورهم 
وَيرِيدُهُم ين مَصَّيّد4 «أمّا» هنا شرطية» وتفيد مع الشرط التفصيل» 
أما كونها شرطية فلأن لها جواباً. وهو قوله: #مَبْوَيهِم4» وأما 
كونها تفصيلية فلأنه فصل فيها المؤمنون والذين استنكفوا 
واستكبروا. 

وقوله: لأءَامَنُواْ وَعِلَُاْ ألصَلِحَتِ» هذه تكرر الكلام عليها 
كثيراً فلا حاجة إلى إعادة شرحها . 

5 5 َو 4 اه 1 1 3-3 

وقوله: ##سِوَؤْيهِمَ أجورهة» أي: يعطيهم أجورهم وافية 
كاملة. وقد جاء فى القرآن والسنة بيان كيف هذه الأجورء وأن 


الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء. إلى أضعاف كثيرة» 
ولهذا قال: #وَيِيدُهُم يّن فَضَيّد» يعني: زائداً على أجورهم. 
فإذا استحق الإنسان الحسنة فهى بعشرة أمثالها وتتضاعف إلى 
متعنآنة عقت إن أعتنات كله . 

وقوله: ##وَآمًا الْزِرَتَ اسشنكفوا وَأستَكيرُوً4 استنكفوا 
بقلوبهم» واستكبروا بجوارحهم عن عبادة الله. 

تؤلهة «ايرْ يكز عدايكا اليناف اى 1 عذاب عقوية وآليء 
فقوله: لإألِيما»4 بمعنى: مؤلمء وكلمة: #عَدَاب4 من حيث 
الاغرات ينها التعويون” مصدراء 'لآن المتعول العطلق هن : 
الذي لا يكون كالفعل أو كالعاملء» أما إذا كان من العامل فإنه 
يسمى مصدراًء والمصدر له عدة أغراض منها: التوكيد كما هنا : 


إن تفسير سورة النساء (الآية: /ا١)‏ 


#عَدَابَ) أَلِيمَا#» فهو توكيد من جهة أنه عاد بلفظ العامل 
اايعذب64) وهو أيضاً توطعة لما تعدة؛! حت ضف بأنه أليم . 

وقوله: «إولا يدون شَّ من دوي أله ولا ولا ضرا * «الولي» 
أي: من يتولاهم إذا عذبهم الله. وقوله: #ولا يرا © يمنع عنهم 
عذاب الله فليس لهم دافع ولا رافع من عقوبة الله عرّ وجل». 
والدافع الولي» والرافع النصير. 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ في الآية دليل على المجازاة» وأن الإنسان يجازى بقدر 
عمله.؛ ولكن حسب ما وعد الله عرّ وجل . 

؟ - فضيلة الإيمان والعمل الصالح؛ لقوله: كم ارت 
امنأ ولوأ ألصَدِحَاتٍِ 4 . 

“" - أنها ربما تشعر بأن العمل الصالح لن يكون مقبولاً إلا 
بالإيمان؛ لأنه قدم ذكر الإيمان» والأصل أن ما قدم فهو 
الأسبق» وهذا أمر دلت عليه السنة» بل دل عليه القرآن» كما في 
قوله تعالى: #وَما مَتَعَهُرْ أن تُقَبْلَ مِنْهمْ نَمَقثُهُمْ إِلَ أَنَهْرَ كفروأ 
لَه وَرَسُولِ* [التوبة: 104 فلا بد من الإيمان السابق على العمل 
الصالح. 

وهل يمكن أن يستدل بهذا على أن العمل الصالح لا يدخل 
في الإيمان؛ لأن الأصل في العطف التغاير؟ 

الجواب: نعم» قد يستدل به من يستدل على أن العمل 
الصالح ليس من الإيمان» ولكن نقول: قد دل الكتاب والسنة 
على أن العمل من الإيمان» قال الله تبارك وتعالى: #أوْمَا كان الله 
ِيْضِيعَ إِيممَكُة4 [البقرة: ]1١57‏ قال أهل التفسير: أي: صلاتكم 


تفسير سورة النساء (الآية: )١1/‏ كوذنن 


إلى بيت المقدس.» والصلاة ة عمل» وقال النبي كَلة: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا 4 وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”'' وربما يقال: إذا جمع 
بين الإيمان والعمل الصالح صار المراد بالإيمان عمل القلب 
وقول القلب. وبالعمل الصالح عمل الجوارح وقول اللسانء 
فيكون هذا من باب ما يفترق عند الاجتماع ويجتمع عند 
الافتراق. 

؛ - الرد على الجبرية» يؤخذ من قوله: طوَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ» 
فأضاف العمل إليهم» والجبرية يقولون: إن الإنسان لا يعمل» ولا 
يضاف العمل إليه إلا مجازاًء وأن عمله ليس باختياره ولا 


-. 


د : 

- بيان منّة الله عرّ وجل؛ حيث سمى الثواب أجراء كأنه 
استأجر أجراء يعملون فيأجرهم, مع أن فائدة العمل للعامل 
نفسه» بينما الأجراء في غير المعاملة مع الله يكون العمل لمن د 
الأجرة» أما هذا فالعمل للإنسان» ومع ذلك يأجره الله عرّ وجل. 

أن نوانث الأشؤال الالح وين عن يا قدره الله 
0 لقوله : #وَيرِيدُهُم ين مضيو ) . 

ان المستنكفين المستكبرين جزاؤهم العذاب, 3 

تزف عَذَابا أَلِيمًا» وهل يدخل في هذا أهل المعاصيى 


)١(‏ هذا اللفظ لمسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمانء» حديث رقم (2)08 وهو عند 
البخاري مختصراً كتاب الإيمان» باب أمور الإويمان» حديث رقم )0( 


من حديث أبي هريرة. 


4ه تفسير سورة النساء (الآية: )١9/4‏ 


الجواب: إن قلنا: نعمء لزم أن يقع بهم العذاب على كل 
حالء وإن قلنا: لاء فهو أقرب؛ لأن المؤمنين يستحقون 
العذاب» ولكنهم لا يعذبهم الله إذا شاءء إما بمغفرة من الله أو 
بشفاعة أو بدعاء المؤمنين لهمء أو ما أشبه ذلك. 
أن من أرداه الله بسوء فإنه لا مرد لهء ولا عاصم منهء 
لقوله 0 #ولا يدون طش من دوت أله وَليّا ولا نصِيرا 2# ويترتب 
على هذا أن النشركين لن يشفعرا بالهتيم مهما كان بل إن الله 
قياال: «إِيحَكُمْ وَمَا تََمْدُونَ من دوب لَه حصب جَهَئََ 4 
[الأنبياء: 94] فيلقون فيها ينا العابد والمعبود. 


ين فنا 


لا قال الله تعالى: ينا ألنَّاسُ هد 20 برهن هّن رَبك 
وَأَرَلنَآا ليخ ورا ميا 4069 [النساء: 174]. 

«يايا َلنَّاسُ #*# الخطاب هنا 27 م لياس # لإفادة أن رسالة 
النبي ع عامة لا تختص بقوم دون قومء فالناس كلهم مخاطبون 

وقوله: لأمَدَ ج5* الجملة هنا مؤكدة بمؤكد واحدء وهو 
قد . 

وقوله: #أبرْهَنٌ ين رَيَكْه4 البرهان هو الدليل» والمراد بها 
الآيات التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأعظم آية 
جاءت بها الرسل آية النبى يِه وهو القرآن الذي بقى آية 
للرسول كَكيِةِ إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. 


تفسير سورة النساء (الآية: 5/ا١)‏ 6 


وقوله: #إيّن رّيَكْم4 الربوبية هنا: ربوبية بالمعنى الأخص؛ 
لأن كونه عرّ وجل يمن علينا بالآيات البينات القاطعة لا شك أن 
هذا من مقتضى ربوبيته الخاصة» فهو سبحانه وتعالئى رب 
الجميع» لكن هناك ربوبية خاصة يمن الله بها على يشاء من عباد. 

وقوله: #وَآرَلنَا إِلِيَحّ ورا مُبيتا». ##وورا»# يعني به: 
القرآن» والنور ضد الظلمة. ٠‏ 

وهو نور معنوي لا شك؛ لأن به يستنير القلب والوجهء 
وفي القبر والبعثء فالقرآن كله نورء ولكنه يحتاج إلى تأمل» 
وإلى تدبر لمعانيه» وإلى عمل به. 

وقوله: #إوورًا مُّبِيتَا» كلمة «مبين» ذكرنا فيما سبق أنها 
تصلح أن تكون بمعنى «بيّنَ)» وبمعنى «مظهر»؛ وذلك لأنها مشتقة 
من «أبان»ء و«أبان» تصلح تععدية ولآزمة + :فعقول:: آبان لي 
الطريق» وحينئذ تكون متعدية» وتقول: أبان الفجر» عي طلم 
وهذه لازمة» وعلى هذا فكلمة #مُّبِيتَا»# يصح أن تفسرها بأنه 
مبين لغيره» وبأنه بين فى نفسه ولا تكنافئ المعنيان» وقذ مر أن 
القاعدة المهمة الأصلية 500 النصوص من القرآن والسنة 
تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخرء ولا منافاة بينهماء 
وجب حمل النص على المعنيين جميعاً . 

0 الآية الكريمة: 
أن القرآن الكريم نازل لجميع الخلقء لقوله: 9إهَدٌ 
جو 00 نَيَكُه)4 ويترتب على هذه عموم رسالة النبي تكلل. 

؟ - أنه يجب على من لم يعرف اللغة العربية أن يتعلمهاء 

ليتوصل إلى الاستفادة من القرآن» لقوله: #بِرْهَنُ ين رَيَكُم*. ومن 


ون تفسير سورة النساء (الآية: 4/ا١)‏ 


المعلوم أن تلاوته على رجل أعجمي لا تفيده» كما قال تعالى: 
3 7 4 يتين الاتجية © طراة عنم كا كانا بذ 
مؤمنيت 43 [الشعراء: 198 -194] لأنهم لا يعرفونهء ولا 
يتذوقون طعمه. 

" - إثبات الربوبية» وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب من 
مقتضى ربوبيته» لقوله : ظهَدَ جه يهن ين تيك . 

؛ - أن القرآن الكريم نورء ولكن لا يتذوق ذلك أو لا 
يشاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين: 

الأول: التدير. 

والثاني: التذكر. 

ودليل هذا قوله تعالى: #ككب أَرَلْنَهُ إِلِكَ رك لأي 
غرض؟ الِنَئوأ يي 4. هذه واحدةء لاوَلِتدَكْرَ ولوأ الأّبِ» 
[ص: ]١9‏ فمن تدبر الآيات» وسلم من الهوى» وسلم من تحريف 
الأدلة» واتعظ بما فيهاء فإنه سيجد نوراً عظيماً في قلبه» ويُكشف 
لعن العلوو ره لاك ترم ْ 

أن القرآن الكريم فيه بيان لكل شيء؛ لأن النور لا بد 
أن تستبين به كل الأشياء؛ كالنهار إذا طلع بانت به الأشياء. 
وكالحجرة إذا أسرجتها فلا بد أن يبين منها ما كان خافياء فالقرآن 
تبيان لكل شيءء ولكن قد يخفي البيان إما لقلة الإيمانء وإما 
قله انك 4 وه الفتمدون لعي ررم سوه انمد بولا فإ 
القرآن بين ونور لكل أحدء لكن قد يكون عند الإنسان ضعف 
إيمان» بمعنى أنه لا يثق بأن القرآن فيه تبيان كل شيء» أو يكون 
فاضر هلم وليئن عنذه أداة يتمكن يها :مين استتباط الأحكاء من 


تفسير سورة النساء (الآية: )١1754‏ ١ه‏ 


الأدلة» ومن ثَّمّ صرنا محتاجين إلى تعلم أصول الفقهء وإما أن 
يكون من قصور الفهم» فيكون الإنسان عنده علم وعنده تدبر لكن 
لا يفهمء والناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماء فتجد بعض 
الناس يستطيع أن يستنبط من الآبة أن الحديف فرائن كنيزة .ولا 
يستنبط غيره من ذلك إلا قليلاً بالنسبة له» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء؛ ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل 
خصكم النبي َيِل بشيء. يعني: هل أوصى إليكم؟ٍ قال: «لاء 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة! إلا فهماً يؤتيه الله أحداً في كتابه» 
- انظر إلى قوله: «إلا فهماً يؤتيه الله أحداً في كتابه؛ ‏ وما في هذه 
الصحيفة» قيل: وما فيها؟ قال: «العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل 
مسلم بكافر)"'". 

الشاهد من هذا قوله: «فهماً يؤتيه الله أحداً فى كتابه» وأنت 
إذا تأملت كلام العلماء ‏ رحمهم الله - وجدت ل العظيم بينهم 
في الفهمء فتجد ‏ مثلاً ‏ هذا العالم يشرح حديثاً ثم يستنبط منه 
عشرين فائدة» وآخر يشرحه ولا يستنبط إلا خمس أو أربع فوائدء 
وكذلك في الآيات. 

والرابع سوء القصدء فقد يكون الإنسان عنده علم واطلاع 
وفهمء ولكن قصده سيءء فيطالع الكتاب والسنة من أجل أن 
ينتصر لقولهء وإن كان يعلم أنه باطل» نسأل الله العافية» سيء 
القصد يحرم الوصول إلى المقصود. 

6 4ه 


.)591١6( ورواه البخاري» كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافر‎ )١( 


فد تفسير سورة النساء (الآية: )١1/8‏ 


0 قال الله تعالى: لثما ألَرح ءَامَنُوا باه واعتصمُوا بو 


0-14 2 14 07 رء ب 
تدهم في رَحَمَقَ ينه وَفْضلٍ وعدميم إليه ض' مُسَتَقِيمَا 69)* 


[النساء : ه/ا ١‏ |. 


نين الايمان والتوكل فقوله: مشا أله 2 عتشثرا بن 4 :فلم 
تلجاوا إلى أحد سواه» بل جعلوه عر وجل حمايتهم وبه 
عصمتهم. إذ لا يعتصمون بأل سوى الله» ولا يعتمدون 


ويتوكلون إلا على الله . 


وقوله: يدهم في حمر مِنَهُ وَمَصْلٍ وعدم إِلهِ عل 
مُسَتَفِيمًا # السين في قوله: لسَيدِْلَّهُمْ4 تفيد شيئين: الأول: 
التحقيق» والثانى: القرب. 


أما التحقيق فظاهرء وأما القرب فما أقرب الآخرة من 
الدنيا! وما بين الإنسان وبين الآخرة إلا أن تخرج روحه من 
ورا الآخرة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله 
في «العقيدة الواسطية»: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان 
بكل ما أخبر به النبي كَةِ مما يكون بعد الموت. 


وقوله: #افي رَحْمَةَ مِنْهُ*# كلمة ورَحْمَِ# يصح أن كرد 
صفة لله» ويصح أن تكون مخلوقة لله. والمراد هنا: الرحمة 
المخلوقة؛ لأن الرحمة الصفة لا يمكن أن يدخل الناس فيهاء 
لكن الرحمة المخلوقة هى التى يمكن أن يدخل الناس فيها؛ 
ولهذا قال: في رَتَمَمْ يَنَُ4» و«من» هنا ليست للتبعيض ولكنها 


للابتداء؛ أي: رحمة كائنة منه. 


تفسير سورة النساء (الآية: ه/ا١)‏ بعاى 


قوله: #وَفَضَلٍ»# أي: زائد على ما يستحقونه من الثواب 
والأجور. 

وقوله: ديم إل لَه صِرْطا مُسْتَقِيمًا4 فذكر الله تعالى 
ل« الدب َامَنأْ لَه وَاعَتَصمُوأ يو» ثمرتين عظيمتين : 

الثمرة الأولى: أن يدخلهم الله في الرحمة والفضل . 

والثانية: أن #يَهْدِيهمُ إِلهِ َه صرطا مُسَتَقِيِمًا4 أي: يدلهم. 
وهذا يدل على أن الإيمان والاعتصام بالله سبب لزيادة الغلمء 
وهو واضحء ودلت عليه نصوص أخرى» مثل قوله تعالى: وان 
أَهْتَّدوَأ رَادَهْرَ هُدّى انهم تَفُوَبْهُمَ #09 [محمد:17١]ء‏ وقوله: 
َيرْدَادٌ الْدِينَ أمنوأ 4 [المكر 21 

وقوله: #صرطا مُسَتَقِيمَا» فيها قراءتان: الأولى: بالسين» 
والثانية: بالصاد؛ لأن السين والصاد تتناوبان لقرب مخرجيهما. 

وقوله: #صرطا» الصراط هو: الطريق الواسع السهل» 
وأصل ذلك من قولهم: زرط اللقمة» إذا ابتلعها بسرعة» وصرطها 
كلهاء ومعناها واحد. 

وقوله: 9مُسْتَقِيما4 ضد المعوج. والاعوجاج تارة يكون 
اعوجاعا طلوها ونؤولا 4 :وثارة يكون احويماحا دنا سمال 
وصراط الله عرّ وجل مستقيم ليس فيه يمين ولا شمال» وليس فيه 
طلوع ولا نزول؛ لأنه سهل . 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ - فضيلة الإيمان بالله والتوكل عليهء ووجه ذلك أنه 
وعدهم بأنه يدخلهم في رحمة منه. 

١‏ - أن من آمن واعتصم بالله فإنه سوف ينال الرحمة 


1ن تفسير سورة النساء (الآية: 5/ا١)‏ 


العاجلة والآجلة. لقوله: #فَسيْدِيِلهُم4 والسين تدل على القرب» 
وبينا وجه ذلك في التقتينة وان أنعم التامن له وأشدهم 
انشراحا في الصدور هم المؤمنون المعتصمون بالله. 

*-أن الرحمة تطلق صفة من صفات الله» وتطلق على ما كان 
من آثارهاء وهذه الآية من إطلاق آثار الصفة؛ لأنه قال: سيدخلهم 
في رحمة منهء ومن إطلاق الرحمة على ما كان من آثارها ما ثبت في 
الصحيح قول الله تعالى للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء"" . 

5 - بيان فضل الله عرّ وجل على هؤلاء الذين آمنوا بالله 
واعتصموا به لقوله: #وَفَضصْلٍ *. 

ه ‏ أن من آمن بالله واعتصم به فإن إيمانه واعتصامه سبب 
للهداية» لقوله: يمدي إل رطا مُسَيَعِيمًا4 . 

7 - أن الصراط الهادي إلى الله عرّ وجل مستقيم لا 
اعوجاج فيه؛ لقوله: #أوَبَبَدِِمَ إِلْهِ صرْطا مُسَمَقِيمَا4 . 

وهل الاستقامة هنا استقامة الدنيا فقط أو الدنيا والآخرة؟ 

الجواب: العموم؛ فدين الله تعالى مستقيم دنيا وأخرى . 

ا ف 

ل قال الله تعالى: «يسْتَفبوكَ هل أن بمْتِيحكُْ فى الْكَللَةَ إن 

انرا عَلَكَ لِنَنَ 2 وَأدٌ وَلدْء كنت هلها يِضَتُ ما رك وَهْرَ يَرنْهَآ إن 


3 جٍ 
0 رس بع ل لاه 
ّ 6 


لَمْ يكن لما ولد ون كَثنَا أَنْتَمَينِ هَلَهمَا الثلَانِ ما َك ون كَانوا إحوة 

00-0 7 2 يه 9 5 دم و 2 1 5 2 2 1 

يَجَالَا وضساء فلِلذم هِثْل حظٍ الْأشِين يبن ألَّهُ لَحكُم أن تَضِلُوا وله 
كل عَىَءِ علي 409 [النساء: 1756]. 


“0 


)غ0( تقدم .)181١/١(‏ 


تفسير سورة النساء (الآية: )١1/5‏ هه 


الاستفتاء طلب الإفتاء. والإفتاء هو: الإخبار عن حكم 
شرعي أو غير شرعي أيضاً؛ لأن الإنسان قد يستفتي في أمور 
دنيوية» والفاعل فى قوله: #إيسْتَفُْونَكَ4 الصحابة» والكاف في 
قوله : -#يِسْمَفْتُوتَكَ4 يعني : الرسول عليه الصلاة والسلام. 

- 5 5 

وقوله: #قل* مجيبا لهم. 
وَْفْتِيكُمٌ4؛ لأننا قلنا: لا مانع من أن يتسلط عاملان على 


ع 


يَسَْفْيُونكَ شٌّ د بُفِيُْ ف 541 أما على رأى البصريين» 
5 3 وو سدس رع 1 


فيقولون: إن قوله: فى الْكدلَة4 متعلق ب«ايِْتِيحكُمْ» 
ول يسْتَفْتُوئَكَ4 حذف منها معمولهاء ولم يكن فيها الضمير؛ لأنه 
ليس عمدة. 

والاستفتاء عن الكلالة ما هى؟ فبين الله تعالى ما هي 
الكلالة بذكر المسألة التى تتضمنهاء وال الكلالة: مأخوذة من 
الإكليل. وهو ما آنخاط بالشيء». ولهذا نقؤل في 'تفسيرها :“هم 
الحواشي؛ لأن قرابات الإنسان ثلاث شعب: شعبة منه» وشعبة 
أهن: لد توفسية من آبائة و اعادو والععية العن مده نشدي 
الفروع» والشعبة التي هو منها تُسمى الأصولء والشعبة التي من 
أبائه وأجداده تُسمى الحواشىء وعلى هذا نقول: المراد بالكلالة : 
الحواشي : الأخ وأبناؤم» والعم وأبناؤة» سواءً كان عمك أو عم 
أبيك أو عم جدك» هؤلاء هم الكلالة» ولهذا فسرها 
الصديق رضي الله عنهء بما ذكروا عنه أنها: «من لا ولد له ولا 
والد»). 


كمه تفسير سورة النساء (الآية: )١75‏ 


ال خخ سبو 00 ير 


وقوله: إن تر كاهلك لي لك وله ولك لنت فلوكا رضت ذا 
ك4 «إنٍ انرا هك4 «اإِنِ» شرطية» وأدوات ار لا تدخل 
إلا على الأفعال». وهنا دخلت على اسم #إِنِ» وهذا موضع 
خلاف. فعلى رأي من يرى أن الشرط لا يدخل إلا على الأفعال 
فيقول: #إن أنثوا» فاعل لفعل محذوفء. والتقدير «إن هلك 
امرؤ»ء ولكن هناك قول آخرء وهو أن أدوات الشرط تدخل على 
الأسماء. لورود ذلك كثيراً في اللغة العربية؛ كقوله تعالى: #إدًا 
لسََّآهُ انعَطْرَتَ 409 [الانفطار: ١]ء‏ وقوله: #إإدًا ألشَآ أَنَتَقَتَ 402 


[الانشقاق: ١]ء‏ وقوله: ##وإدًا الكوليب أَنْثرتَ 402 [الانفطار: ]١‏ 
وأمثلة هذا كثيرة » فيقول: له مانع من أن تدخل أداة الشرط على 
الأسماء. 

وهناك رأي ثالث يقول: إن الذي يلى (إن» الشرطية يكون 
معمولاً للفعل الذي بعدهاء فإن كان فاعلاً فهو فاعل مقدم» وإن 
كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدمء وإن كان منصوباً فهو 
مفعول مقدم » ولا مانع . 

وعلى كل حال فالذي نرى أنه إذا اختلف النحاة في شيء 
فإننا نتبع الأسهل . 

وقوله: إن تنا هَلّكَ» أي: ماتء قوله: لس لم و21 
لا ذكور ولا إناث؛ لأن الولد 07 في سياق النفي فيعم . 

وقوله: #وَلهُ, لخت كله ما ترَك»4 أي: «أخْت4 شقيقة 
أو لأبء ولم يذكسر ا من الأم؛ لأن الأخت من الأء 
ذكرها الله تعالى في أول 0 فقال: #وَإن كارت رجلٌ يُورَثُ 


سر سر كه 


- 1 4 د لله لا مععوما مارير 
كلد أو أمرأةٌ وَلهُء أ أ أَخْتّ هَلِكُلّ ود مَنْهُمَا السُدس مإ 


تفسير سورة النساء (الآية: )١75‏ امام 


شره > 2 20000 م مع جح 


كازاً أكثر من ذَلِكَ كَهُمْ شُرَكاءُ في الثْلثْ4 [النساء: ؟1]. 


إذاً: إذا وجد أخت شقيقة أو لأب والولد مفقودء يعني: 
فحن لد قرويرا رق ل تن كت 437 وعمين ن أن لا يكون 
معها ذكور من الأصول؛ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول لم 
ترث النصف؛ إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لآب النصف 
أن لا يوجد أصل وارث من الذكورء فصار هنا لا ولد ولا والد 
من الذكورء الولد من قوله: #السَ لَمُ وَلد24 ولا والد يؤخذ من 
كون فرض الأخت هنا النصف؛ لأنه لو كان هناك وارث من 
الذكور لم ترث النصف. 

وقوله: لوَهُوَ يمآ إن لم يك ا و43 قوله: طيَرئيَآ» 
أي : أخوها «إن لْمَ يكن لا وذ يعني : ليس لها ولد لا ذكر ولا 
أنثى» بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقطء. أو امرأة عن أخيها 
من أب فقطء وليس لها ولد. 

وقوله عرّ وجل: لوَهُوَ يَرِثُهَا إن ل يكن لا ولَدُ» وهنا 
المسألة مشكلة كيف قال الله عرّ وجل: #وَهُو يَرِتْهَآ إن لَمْ يكن 

راس لوالو كان ليا لم رثا ام بكي مو راض 

الزوج. والله عرّ وجل قال: 8يَرِتُمَآ إن لَمْ يكن ها وإذ» 

والجواب: نقول: هذا الكلام باعتبار الكلالة» وهم الذين 
يرثون بالقرابة» بقطع النظر عن الذي يكون بالزوجية» فهم يسألون 
عن الكلالة, والكلالة لا تتعلق إلا بالأقارب» فقوله: #وهو 
يَرتهَآ إن لم يك ا ولد يعني : إن كان لها زوج فهو يرث ما 
بقي بعد الزوج» وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثها . 

فإذا قال قائل: ربما يكون لها أم فهل يرثها أخوها؟ 
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الجواب: نعم» ولكن بعد فرض الأم؛ لأن الله سبحانه ذكر 
هنا من يرث بالتعصيب» ولهذا لم يقدر له نصيباً» بل قال: #وَهُوٌ 
يَرِثهُآ إن لَمَ يكن لما ولد إن كاننًا أَثْنتَيْن4 . 

قوله: #فإن كَانَنَا©# الضمير يعود على الأختين. «أنين» 
مما ترك الأخ. 


قوله: ##وإن كَانوَا إِحْوَهٌ رجالا وضسآء اذك ِثْلّ حَظٍِ 


مه 4ج ق 


الأشِينِ4 ولم يقدر الله عرّ وجل؛ لأنه إذا كان مع الأخوات أخوة 
ورثن بالتعصيبء. فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخلص الواحدة» 
والإناث الخلص مع التعددء والإناث مع الذكور؛ وذلك لأنه لا 
يمكن أن تخرج القسمة عن هذه الأقسام الثلاثة: إما أنثى واحدة» 
أو إناث متعددات» أو مختلط : ذكورء وإناث. 

فالواحدة لها النصف. والثنتان فأكثر #التُلدَانِ»*» وإذا كانوا 
«يَبَالاً وض فبالتعصيب «الِذَّدٌ يِثلُ حك الْأُسيين» إذا : 
الأقسام أربعة: ١‏ 

ذكور خلصء» وإناث خلص متعددات» أو منفردات. 

الرابع : اجتماع الذكور والإناث. 

وبئاءة على ذلك نتعرض لأرث الأخت التنصف» ترث 
الأخت النصف بشروط: 

الشرط الأول: ألا يوجد فرع وارث» وهذا مأخوذ من قوله 
اها يْصَفٌ ما 4 وقوله: طلس 4 4]5. 

الشرط الثانى : ألا يوجد أضل من الذكور وارث» مأخوذة من 
قوله: وَهُرٌ يَرِئمَآ إن ل يكن للا ول لأنه لو كان هناك أب ما ورثها . 
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الشرط الثالث: الانفراد. 

الشرط الرابع: عدم المعصب. 

هذه شروط إرث الأخت الشقيقة النصفء. والأخت لأب 
توين شرطا واحدا وهو أن لز بود أحخدهة الأغفاء الذكون أو 
الإناتث: 

فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج» ففرضها النصف؛ 
لتمام الشروط . 

وإذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوج فيكون لهما 
الثلثان» وعن أخت شقيقة شقيقة وأخ تنقيق يكون الآرث بالتعصيب»: 
لقوله: «وين ك9 بحو يالا وض كلدك يكل حك الشيين» . 

ثم قال الله عر وجل: ا ل 
بيك أي: يظهر الحق بيناً . 

.وقوله: #أن تَضِنُوأُه قال العلماء: معناها: لثلا تضلواء 
وقيل التقدير فيه : 0 أن 00 لأن الله تعالى يريد أن يهدينا . 

فكو #وَأَلَهُ بحل شَىْءِ علد علي وعلم الله سبحانه عام لكل 
شيء ماضياً كان أو مل أو مستقبلاء وسواءً كان فيما يتعلق 
بفعله أو بفعل العباد وَآنَهُ ِكل عَىَءِ عَلِيهٌ» لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء»ء ومن علمه عرّ وجل أنه أفتانا فيما 
من فوائد الآية الكريمة: 

١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق» 
لقوله: ## يسْتَفْتُوتكَ4* وما أكثر ما استفتواء وما أكثر ما سألوا 
ليصلوا إلى الحق . 
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١‏ أن النبي كَلِةٍ قد يشكل عليه بعض الشيء فيفتي الله به؛ 
لقوله: #ُلٍ أَلَهُ يُْتِيحكُمٌ» ولم يقل : فأفتني فأفتهم . 

 *‏ إطلاق الإفتاء على الله.» لقوله تعالى: #أثْلٍ أنه 
بُنْنِيكُمْ4: وهذا فعل من الأفعال» وإن كان هو قولاً.ء فهل 
يجوز أن نشتق من ذلك اسماً لله فنقول: المفتي؟ 

الجواب: لاء لكن يجوز أن نشتق منه وصفاً؛ لأن الوصف 
نواعم 

5 - أن ترتيب الآيات توقيفي» ووجه ذلك: أن هذه الآية 
لها صلة بآيات امريد التى في أول السورة» ولو كان اجتهادياً 
لكان مقتضى الاجتهاد أن 5 مع أخواتهاء وأن تذكر هناك» 
لكن لما كان ترتيب القرآن توقيفياً في آياته صار محلها هناء ونظير 
ذلك قؤله 'تيارك وتغالى: «عنفطوا عل الصكوّتِ والصصكرة الْوْسَك 
ا يلد كينها (© آذ عنقم وَعلا أذ رك ك8 يدم 
َأَدْكُرُوأ اله كَمَا عَلَمَكُم ما لم كَكُووا سَلموت» 9 وَالدِينَ 00 
مسن #4 الع 8 - ]11١0‏ فهاتان 00 ذكرتا في سياق آد 
العدد؛ لأن ترتيب الآيات من عند الله عرّ وجل» أو من عند 
النبي كك 00 لدراق فيه سال 

أنه إذا هلك هالك لا 00 4 ولا أب لهء وله أخت 

200 لقوله تعالى: اهلها شق 16 37 4 فإذ كان لول 
نظرنا: إن كان الولد فك منطت الاق وإن كان أنثى أخذت 
فرضها والباقي للأخت. 

مثال الأول: لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن» فالمال 
للابن» وليس لها شيء معه. 
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ليس للاأاخت الشقيقة ُ شيء ؟ أن ا الأبناء وإن نزلوا ا 
الأبناء . 
الأصول. 
ولو هلك هالك عن أخت وجد فنسأل إذا كان من قبل الأم 

فإنها ترث النصف؛ لأن الجد من قبل الأم من ذوي الأرحامء 
وإن كان من قبل الأب كأب الأب فهذا موضع خلاف بين 
العلماء. والراجح المقطوع به: أنها تسقط مع وجود الجدء وأنه 
00 

- أنه لو مناتت حم اناه كين لعييا السقي الي لأب فقط 
فالمال لهء لقوله: «#وَهُوٌ يَرِتُهَآ إن لَّمْ يكن هَا ولد فإذا هلكت 
امرأة عن أخ شقيق فقط فالمال كله لهء أو عن ابن أخ شقيق 
فالجال لهم ره اا 
الشقيق ثم شيء ا لأنه 55 وهى من ذوي الا 

أن الأختين فأكثر لهما الثلثان» لقول الله تبارك وتعالى: 


وان 0 َنْمَتَيّنِ هَلَهُمَا الدُدانِ ينا يرَه4: فلو أن امرأة هلكت عن 
أختين شقيقتين وزوج» فميراث الزوج النصف. وميراثهما الثلثان» 
وهذا مشكل؛ لأن النصف والثلثين أكثر من التركة» لكن يقول 
العلماء: إنها تعالج المسألة» وكيفية ذلك أن تقول: المسألة هنا 
من ستة». للزوج النصف ثلاثة» وللأختين الشقيقتين الثلثئان أربعة» 
فتعول إلى سبعة» ويكون الزوج بدل أن كان له ثلاثة ونصف من 
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سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة»ء ومسألة العول أخذ بها 
عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة» ولم يخالف فيها إلا القليل 
واي 
أن" السدت ا حاتي الوارت شاء أم أبى» 
وض من قو «قَلها يِضِكُ مَا رّكَّ4. وقوله: طَلَهُمَا التلَانِ» 
واللام للتمليك 
- أن الرقيق المملوك لا يرث». وتؤخذ من اللام التي هي 
للتمليك» إذ أن العبد المملوك لا يملك» فالعبد المملوك ملكه 
لسيده» لقول النبي ككلِّ: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه. 
إلا أن يشترط المبتاع»”'' ولأننا لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان 
رقيقاً لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا سيده وهو أجنبي منها. 

٠‏ - تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب؛ ؛ لقوله: 
«يٍِادّحٌ وِثْل حَظا الأبينْ4 والحكمة: فضل الذكورة على الأنوثة؛ 
ولأن الذكر عليه متطلبات في الحياة من نكاح» وإنفاق على 
الغير» وغير ذلك. 

فإن قال قائل: يرد عليكم هذا في الأخوة لأم» فإنهما 
سواءء فنقول: لأنهما لا يرثان بالتعصيبء» وإنما يرثان بالفرض. 

١‏ - أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض لهء والدليل: أن 
الواحدة لَهَا النضفُ وللائَْتَيْنِ الْلَنَادِ لكن هناك فرض لا يزيد 
بزيادة المفروض له وهو أربعة أنواع : 

الأول: فرض الزوجة, فالزوجة واحدة أو متعددة لا يزيد 
فرضها. 


.)٠١١/1١( تقدم‎ (1) 
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الثاني : الجدات». فللواحدة السدس» وللمتعددات السدس. 

الثالث: بنات الابن إذا ورثن السدس . 

الرابع : الأخوات لأب إذا ورثن السدس. 

فهؤلاء أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهم . 

7 - أن الله سبحانه وتعالئ قد بِيِّن لنا كل ما نحتاج إليهء 
لعلا نضلء لقوله تعالى: أبْيَيةُ أنَهَ لَحكُْ»4 وحذف المفعول 
لأجل العموم . 

١‏ الرد على أهل التفويض فى صفات الله عرّ وجل» 
التق يقولون ب إننا له نجام جعاتي صناته قن وجل الأنه إذا لم 
نعلم لزم من ذلك لا بيان في القرآنء والله عرّ وجل يقول: 
ليبن أنه كم أن ل ولأن الضلال في باب الصفات 
أعظم من الضلال في باب الأحكام؛ لأن الضلال في باب 
الصفات يتعلق بالخالق عرّ وجل» والضلال في الأحكام إنما هو 
في العبادة» وبينهما فرق. 

84 -الحث على العلم بالرجوع إلى كتاب الله عرٍّ وجل ؛ 
لأننا لا نعلم بيان الله عرّ وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة» 
وكل إنسان يفر من الضلالء» ويريد البيان والهدى» فنقول: طريق 
ذلك أن تحرص على اتباع الكتاب والسنة. 

6 - عموم علم الله عزّ وجل في كل شيء. لقوله: لوَلَهُ 
يكل عَيْء عَلِيء) . 

مسائل متعلقة بالآية: 

مسألة: الواجب على كل إنسان عنده مال أن يوصى لمن لا 
يرث من الأقارب؛ لأن الله أوجب هذا فقال: «كيب عَم دا 
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ل العوت إن رك حرا لوقه لِلْوَلِدَئْنِ وَالْدَوْيينَ الْمَعْروفَ 
حَفًا عل الْمَنَقِينَ (* [البقرة: ]وان لم برعو فهذا لا يجوز. 
د قال رسول الله ككل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأولى رجل ذكر»”'' فإن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء 
رحمهم الله؛ هل يرد الباقي على صاحب الفرض أو يجعل في 
بيت المال؟ فمنهم من قال: ف ومنهم من قال: يُجعل في بيت 
المال» والصحيح: أنه يُردء فمثلاً: يُرد على الأختين فيكون لهما 
ثلثان فرضاً والباقي كا 

مسألة: في الحديث: «لا وصية لوارث»”") 


فإذا أوضني لأولاده ينظر إن كانوا وارثين غ فإنها لا تصح 
الوصية» مثل: لو كان له بنت وابن ابن» فهنا لا تصح الوصية 
امن الانن؛ لأنه وارث» والوصية للوارث تجرف لأنها تعلٍ 
تحدوة اله قال الى قد أعطن الواوت شنا معنا كي تاتي 
أنت وتوصي له؟! 
مسألة: الدين يقدم على الميراث» فلو هلك هالك وعنده 
عشرة آلاف ريال وهو مطالب بعشرة آلاف ريال» فهنا لا حظ 
للورثة فيهاء لقوله تعالى: ##صِن بَحَدِ وص صِِيِّةَ بوص يبآ أو دين 4 
[النساء: ]١١‏ لكن الوصية قد يقول قائل: كيف تقدم على الورثة. 


)000( وم 0 

(لنوواه ابو ذاود ينات الرصانا بات فاساءاق الوضية للوارفة: درت 
رقم (58170)؛ والترمذي. كتاب الوضيان: باب ما جاء لا وصية 
لوارث» حديث رقم (70١5)؛‏ وابن ماجهء كتاب الوصاياء باب لا 
وصية لوارث» حديث رقم (7711). 
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مع أنه لا بد أن يكون للورثة نصيب؟ الجواب: يظهر هذا في 
المثال: امرأة أوصت بثلثئها ولها زوج وأخت شقيقة» لو لم تكن 
وصية لكان للزوج النصف كاملاً» وللشقيقة النصف كاملاً» أما 
الآن وقد صارت الوصية فنقول: المسألة من ثلاثة: للموصى له 
واحد. وللزوج نصف الباقي واحدء وللآاخت الشقيقة واحد. 
فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلث؛» والأخت 
الشقيقة لم يكن لها إلا ثلث» والوصية ما نقصت؛ لأنه أوصى 
بالثلث». وأعطى الموصى له الثلث». لكن الزوج لم يبق له إلا 
الثلث». بينما لولا الوصية لورث النصف. هذا هو وجه تقديم 
الوصية على الميراث؛ لأنه ليس معنى قولنا: تقديم الوصية على 
الميراث أنه لا يرث الورثة مع الوصية» بل المعنى: أنه لو كان 
هناك نقص فالنقص على الورثة دون الوصية. والله أعلم وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ل د 
وبذلك انتهت الدروس العلمية المسجلة التي كان يلقيها فضيلة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين في تفسير سورة النساء 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
رحم الله شيخنا رحمة الأبرارء وأسكنه فسيح جناته» ومَنَّ عليه بمغفرته ورضوانه 
وجزاه عما قدم للاسلام والمسلمين خير الجزاء. 


فهرس الفوائد اه 
فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
السيئة والحسنة من الله خلقاً معنى قوله تعالى: #وانّه يكنب 
وتقديراً» والسيئة من الإنسان م 4 0 0000 
م ...0600.0 8ق أما تفيده الجملة الخبرية في | آية 
تفسير قوله تعالى «مّن يطِع «وانه يكنب ما يييَتُودَ» . ٠6:‏ 
ليَسُولَ قَمَدَ أطَاعَ ) *4 5 مجانى التوكل علي الله ال 
الجملتان الفوطييان فى الأية: من فوائد الآية الكريمة و 11 
ورد الإشكال فيهما ...2 و أبطلان التقِية التي يتخذها 
من فوائد الآية الكريمة ا 0 : 001ظ21ظ1 1 
. تت و- 00 ان 
ا د عي 0 ام 
00 “01 خلافمايقول به أهل التعطيل ١‏ 
0 00 06 الإعراض عن الميئوس من 
0 وت 5 صلاحه ٍ عاق اا 1 1 
وجهان لإثيات رسالة التي 6 ...18 الحديي البشرة 04 
هل للني كَل أن يجتهد؟ 47 نيترك على الله كقاء مسدب .اا 
إلباكت العطيةا كه الانيان بضمير تفسير قوله تعالى: #طأفل ِتَدَبَُونَ 
الجمع في الآية متت ت.. 4000| لقان ...» ا 
تفسير قوله تعالى: «وَيفُوأوت إعراب الآية قا 
طاعَة # ار د 8 اعالات جنوات:وتر» فى ضيالة 
معنى قوله تعالى: «ذإذا بَرَروأْ مِنّ الإثبات في اقتران اللام به .. ١6‏ 
عِنَدِكَ بِيتَ طايقة عنم 7 معنى قوله تعالى: طيَِدَبَُونَ 
لَذِى تقول > ا د ات ٠16‏ الخ » 00000 


5ه فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
أصل معنى القرآن اع عا 15 | ملعي قولة تفال ظااذاغوا بقدعة .7 
معنى قوله تعالى: طلوَبَدُوأْ فهو | معنى قوله تعالى: لوَلْوْ رَدُوه إِلّ 

أُخْيِكَدًا كزرا»ه ااا لل ل ل إن 
من فوائد الآية الكريمة ام 3137| فعنى فوله تعالى :-<العلمة الذي 
آيات الصفات» والردٌ على من تولك مِنوة # 17 

قال بتجهيل معناها مسا مواءية - 17| أضيل الاشحباط اا مو م 112 
ليس معنى إثبات آيات الصفات معنى قوله تعالى: «#وَلولًا فَضْل 

إثبات المثل اا ا الي 2 
آأيات الصفات معلومة المعنى» ليس المراد بالرحمة صفتها وإنما 

ولكن بدون تمثيل ا 1/1 ثمرتها ا 701 
هل يمكن إثبات معنى بدون تمثيل؟ 8١|من‏ فوائد الآية الكريمة الل 7 
لا تناقض أو تعارض في القرآن ١18 ٠.‏ | التيقن من الخبر قبل إذاعته 00006 
قصورالفهم وسوء القصد لم ينه الله عن شيء إلا أعقبه 

والتقصير في طلب العلم بالبديل أو بوجه آخر مباح .. ١5‏ 

مدعاة لتوهم التعارض في أتبعْ ذكرك للمحرّم ذكرك ما 

القران 6 1 000000 يُستغنى به عنه من الحلال .. 560 
اختلاف أقوال الأئمة والإمام العساؤف الأنة ليس برح 

الواحد في المسألة الواحدة والسنياة معني بغي 

لزيادة علمه 0 0 الل يالا صحيح 0000 
القرآن كلام الله غير مخلوق 5 ١7|تسويغ‏ معنى الحديث في أن 
إثبات العندية لله مخ عدم - 54 المكتلقين د حسويوة نينا 
تفسير قوله تعالى: #وَإدًا جَآءَهُمٌ يسوغ فيه الخلاف 1 

أمْرُ هِنَ الْأمْنِ أو الور الموازنة بين المفاسد والمصالح 

أذاعوا به سوقت “ 1١1017‏ - بعل الحقى هن الكير وقيل 
إعراب الآية ا 15 إذاغده اكوا ام ا 1 
«لو» و«لولا» و«لما» 1 15 | العلماء:فى مقدمة اولي الأمر 
الجناس غير التام في قوله: بالجدير بن بالفاعة + والأمراء 

«وَدًا جَادَهُمَْ أَمرُ من الأَْنِعه 17١‏ 0 لهم تبع ا 


فهرس الفوائد ان 

الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 

إمعان التثبت والتيقن بالنظر الإرادة والقدر مسئولتان عن 
العميق كم م خسم كم به وقوع أفعال العبادء وهما 

لعن أماننا ]لا نيلا سيل نابعتان من ذات الإنسان 
السلنة» وسبيل الضبلال» التي خلقها الله تعالى رضن 
وهذا يرد على المعتزلة هل الإنسان مجبر أم مخيّر؟ ارفلا 
القائلين بالمنزلة بين المنزلتين 718|الإنسان مخيّرء ولكنه لا يخرج 

كيف نفرق بين طريق الشيطان عن المشيئة التي هي غيب .. 4" 
وطريق الرحمن؟ 378000 |بأس الكافرين وقوتهم لا يقاس 

تفسير قوله تعالى: #فتليل بقوة الله ا ا 
سَبِيلٍ أله ...»4 7/80 | جواز استعمال اسم التفضيل في 

معنى قوله تعالى: طلا مُكَلّتُ إل الصفات المشتركة بين الله 
0 #0 .0.06 ...11780 وبين الخلق 0100000 

الإشكال في نصب نَنْسَكَ» تفسير قوله تعالى: #صّ يَنْمَعٌ 
ولو تيه ااام ووم ا 1198 #شنعة كيه 4 0 

«عسى» من الله واجبة» وحتمية معنى الشفاعة لغةّ واصلاحا ل لونم 
الوقوع .000000000000066 19 |معتى قوله تعالى: «يَكن لم 

معنى قوله تعالى: ##عَمَى اللَّهُ تَصِيبُ نا » ا ا 
يَكتّ بأ الدِنَ كمرُوأ ...»> 4 ]| معنى قوله تعالى: «ومن منْقَمَ 

من فوائد الآية الكريمة محودي .7 اشففة تدك أرقا 

قتالنا الكافرين» هل هو قتال معنى قوله تعالى : «يكن له كتل 
طلب أم قتال دفاع؟ ا ل مَنْفا4 0 ا 

دوافع القتال ودواعيه ...ها ”١‏ | الخلاف بين «النصيب» و«الكفل» 2 إلا 

كل ما ليس في سبيل الله فهو في على ااا 011 عن 
سبيل الطاغرت ماما عو 1 كل كوو كقياك ا ل لق 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها 020٠٠‏ ””أكان فى الآية مسلوبة الزمن دالة 

لا تنس حق إخوانك يه على: الو ضيفت 0 سن 

أعمال العباد مخلوقة لله عرّ وجل #م#|من فوائد الآية الكريمة ل 


06 
الفوائد الصفحة 
سْحِيََّ ...» ما 1 
إعراب الآية 311 0 0 0000000 0 
معنى التحية مق م مت 53 

معنى قوله تعالى: إن ا كان 

لد له 

عل كل شَيْءِ حسيبًا #6 د و ا ب 5 
من فوائد الآية الكريمة 000000000 
وجها رد التحية : مجزئ وأفضل 6 
رد التحية للمسلم والكافر 

الصغير أو الكبير ا ل 5 
الرد بغير السلام لا يجزئ 0006 الف 
الرد الأكمل للسلام كمّاً وكيفاً .. 4١‏ 

وأحسن يعرض المرء 

لمحاسبة الله 0 0 
تفسير قوله تعالى: ##آنّهُ آل إِلَهَ 

ِل هرَ ...» ل 1 
إعراب الاية 0 0000ل 
النفى فى الآية: لا رَيبَ ضيد» 

على ظاهره؟ 2 
معنى الإله 8 بب00202 0 0 0 
معنى قوله تعالى: مَك إل 

ال 1 1 
سيب التأكيد فى قوله 

0 اع ا 

02 قف فاو و نادو وه ل ماس 22063 


إثبات الكلام عرّ وجل 


فهرس الفوائد 


الفوائد 


التحدي ا 
أنواع التوحيد ومنكروها 0 


وجوب الإيمان بما أخبر الله به 


عن شه من العني 11 
هل كلام الله حادث؟ وما 
الدليل؟ م ما 1 
تفسير قوله تعالى: 9قَمًا لكر فى 
لْْفْقِينَ فتتين ...» د 1 
اختلاف الصحابة في المنافقين 
العائدين من «أحد» د 
معنى قوله تعالى: «وَألَهُ ركسم 
يما كبوأ ...»# 0 
معنى قوله تعالى: «أَتْرِيدُونَ أن 
تَهُذنأ من أصَلَّ ألَدُ»4 "نم 
النعمدات في “كرك .دقن عد 21 
سيلا بالإفرادء روما قله 
بالجمعء فما التفسير؟ لك آة 
من فوائد الآية الكريمة لوي 3 
ذم الاختللاف 0000 
إثبات الأسباب» والخلاف فى 
تفسيرها ا ااا 


فهرس الفوائد 


الفوائد 

الأسباب لا تؤثر بذاتهاء ولكن 
بما أودع الله فيها من قوة . 

الرد على الجبرية في قولهم: 
«الإنسان لا كسب له» 21 

الرد على القدرية في قولهم أنه 
لا علاقة لتقدير الله بأفعال 


ا ا 0000 


إرادته 


ووه قو عمو ووو وو دول وووووهة 


سوا # 0 *ه*ظ1 
معنى قوله تعالى: كا كنذا 
لمر أوَية4 252701 
معنى قوله تعالى: طعي يا 
في سبل أله 1 


معنى قوله تعالى: فى مَِيلٍ 
4 


الصفحة | الفوائد 


ردك 


لك 


نك 


فاق الدنيه 1 والضيراطة إل "الل 
يوضح أن الله هو واضعهما 
لعباده وأنهما موصلان إليه 


سبحانه مومع عو 46 لاق مره 
معنى قوله تعالى: #تإن كلو .. ره 
معنى قوله تعالى: طول كَتَحِدُوأ 

مِنْكُم وَلِينَا وَلا صِيرًا» ا أزة 
الفرق بين الولي والنصير ميك جاه 
من فوائد الآية الكريمة ره 
تشارّك المجرمين فى عذاب 

الدنيا ببرة عليه أنا رفي 

الآخرة فلا ا 
التخاذل عن الهجرة فى سبيل الله 

قدحّ في صدق إيمان المرء .. 4ه 
عقدالأحلاف مع غير 

المسلمين» هل يجوز؟ أم 

يتعارض مع تولي الكفار؟ . 56 
تفسير قوله تعالى: #إإِلّا الذي 

مكَقّ . . . 4 ا لك نو 
معنى قوله : '#حَصِرَتٌ صَدَورهم أن 

يكوه أو يكيلوا مَومَهرَ)» .... +١‏ 
معنى قوله: #ولو سآ لله لسَلْطْهُمَ 

عَكَك َلفكلوف 0ه 00 
م قوله: تن تاريخ ...4 1+ 
من فوائد الآية الكريمة ا 


؟*'وأه 


الفوائد 

العسالمة لمن سالمتاء وهل 
يشترط تقييد الهدنة بزمن 
محدد» عشر سنوات مثلاً أو 
يجوز إطلاق مدتها؟ 520016 

أفعال العباد واقعة بمشيئة الله ... 

من ألقى السلاح وجب الكف عنه 

تفسير قوله تعالى: #«#سَتَحِدُونَ 
َاحَرنَ يرِيدُونَ أن يأمنوك» .. 

الفرق بين أداتي التنفيس: السين 


معنى قوله تعالى: كل مَا 


200000 


ِل الْفِنتَةَ أركسا فييا» 5 
معنى قوله تعالى: «إفإن لم 
يعر ...»4 0 
معنى قوله تعالى: «إوَيَكيراً 
يمر ...»4 ا 
بدايةالآيات بالمنافقين 
وأشباههم وانتهائها بهم 6 


هل يمكن الجمع بين العداوة 
والولاية في شخص معين؟ : 
الإيمان والكفر قد يجتمعان 


ممم قثوم وو مونم ممه 
مهف ةم لومم وم مودو وود و6 و 


11ل ل ل نأك 


وعث .ءءء ميووهة 


121 


١ 


إن 


5 


53 


50 


50 


510 


11 


11 


34 
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الفرق بين الخاطئ والمخطئ .. 

معنى قوله تعالى: #إومن َ 
يوبا كا . ٠‏ . » 

المراد بتحرير 0 5 


مومثءثوثءثوثوه 


«ووممم ممم وم .6و6و6 


الدية 


وعم و ةمثو ووو ووو ووم ودوءود و و6 


ووقومع. م موثو وءء م موثو ووه 


من فوائد الآية الكريمة 
قتل المؤمن للمؤمن عمذا لا 


وعم .ممم ء مم مثمد ووو 


ا 1 الك 


فهرس الفوائد "مه 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 


الاك قاف قتي الإنييلام ليه 
دواعيه» ومشجعات العتق 


وووقمءوثوةث ممم وثوث ووه 


في القتل» هل يلحق كل 


في كفارة القتل 20 
هل يشترط في الرقبة المعتّقّة 
التنلانة من الغيوب السدية 
كما اشترط فيها السلامة من 


العيوب الشرعية؟ ومممثءثموةم روه 


|6 وءث م هوم ووووثوووه 


هل الدية واجبة على القاتل 
بالأصالة وعلى غيره بالتبعيّة؟ 


ما مقدار الديّة؟ 12000 
إبراء الفقير من دينه » واحتسابه 
من الزكاة له يجرى 3000 


| مموممثمموةوءووءوةووه. 


فيه إصلاحا 
قتل المعاهد حرام 
دية الكافر المعاهد ليست كدية 
المسلمء فمامقدارها 
(حدّها)؟ شظ2521 
الدية فى الخطأ لا تجب على 
الغانا :اما عاتب ا 


وقةة و ووو وثء ووه 


:“7”ى 


ى,> 


6 [”ق 


كلا 


4ى2, 


إن لم يجد الرقبة أو ثمنها أو 


حتى لم يستطع صيام شهرين 
متتابعين» ماذا يفعل؟ نا 
هل يصح قياس كفارة القتل على 
يلزم مع كفارة القتل الخطأ توبة 5 
هل تجب الكفارة في القتل 
العمد؟ 20 
أهل الدية إذا عفواء هل تسقط 
الكفارة؟ 


ووقوةة وو ءءء ووثووءووةوثووه 


00000 0 1 


وصوره؟ ا ا 


معنى قوله تعالى: #فَجَرَاوٌه 


تفسير ما نسب إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما من أن قاتل 
المؤمن عمداً لا توبة له 
العمد يشمل ما إذا قصد مؤمناً 
بعينه أو من كان في وصفه 


وفقوهه. 


وعوعةوةثءوةووةووووةووه 


من المؤمنين 


6ه 


الفوائد 
لا يشترط العلم بالعقوبة لإقامة 


قاتل المؤمن عمداً يخلد في 
النارء فهل يعني الخلود 
الديمومة والأبدية؟ ”2 
الغضب صفة قائمة بالله 


وقوقمع عه ةو وووء وم نيورووهة 


فوم مءمة.ولووو ويه 


هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه؟ . 
النار التي يعذب بها الكافرون 


موجودة الآن 0 0 21 
إذا كان ورثة المؤمن المقتول 
كفارا فلا دية لهم 7 3ظ2 
ألذبت عَمَنَاْ إِنَا صَرَسْرَ في 
عل له 3ك 4 0 


دلالة تصدير الخطاب بالنداء 
مس4 وأوجه القراءة فيها 
ينبغي أن تكون الغيرة مضبوطة 
بحد من الشرع والعقل ش55 


/ام 


/ام/ 


/ا/ 


88 
48 


44 


19 


/9 


9 


4١ 


الصفحة | الفوائد 


. 95 5 . دج 1474م 
مبحعسى قوله 0 وو 
ء لِمَنْ الهم إكِ 90 آَلسَكم 


1 


00 مَُؤْهِنًا ...» 10 
الواجب إجراء الأحكام في 
الدنيا على ظاهر الحال 00ظ 


أوجه القراءة في قوله: َلْوَح 
يكم السلم» 0 

ضرورة الاعتناء بعمل القلب أكثر 
من الاعتناء بعمل الجوارح 

معنى قوله تعالى: 2-6 


عَرَصَح الْحيَزِةَ ألدّيا» . 


الدنيا عرض زائل ا ا ا 0 


وه فو ووو ووو ووو وو وول وث ديول ووه 


٠‏ وم ووه 


معنى قوله تعالى: #إركت أله 


الفرق بين الخبير والعليم 2 
من فوائد الآية الكريمة 
توجيه الخطاب من الله للمؤمنين 


شرف لهم 


ملة الناس بظواهرهم وإيكال 
البواطن لله علّام الغيوب 6948 85 
تفسير النبي كلك لمعنى الباطن ... 407 
مراقبة الله تقتضي أن يستحضر 
المرء ريّه في أموره كلها .... 07 
تفسير قوله تعالى: طلا يسْتَوى 
لْقهدُوة مِنَ الْموْمِنِنَ عَيدُ ...»*# 8ه 
أوجه القراءة في قوله تعالى: 
غير ألي ألصَّرَرِ»ه ار 
خطورة تحديث الناس بما لا 
يعرفون من أوجه القراءة 98. 44 
معنى قوله تعالى: لاوَالْبجَهِنُونَ في 
يل أل يأتؤلهز وشيم ... 44 
تعريف المجاهد م م و 11 


متى نحجم عن الجهاد؟ اي و 1 


معنى قوله تعالى : «إفي سل أت . ٠١١‏ 
علة تقديم الجهاد بالأموال على 
الجهاد بالنفس ما ل قا 


سبيل الله 0000 
معنى قوله تعالى: #وَكلا وَعَدَ أله 

لس » لاي بدا 
معنى قوله تعالى: موصلٌ مد 

أَنَسْجَهِِنَ عَلَ الْقَعِينَ ...* .. ٠١١‏ 
دلالة اجتماع المغفرة والرحمة 

فى الآية لس ما اا 


كَ 


من فوائد الايتين الكريمتين ل 


دين العدل 3551110101 


خطورة القول بأن الإسلام دين 
المساواة وما يترتب علية؟:.01.: ٠١5‏ 


تفاضل العاملين عض ةا 0 
بلاغة القرآن في الاحتراس» 
ودفع ما يتوهم وقوعه *ظظ 
البشارة العامة للمؤمنين مثممءثمثممهم 


نوعات: منها ما هو صفة لله 


تفسير قوله تعالى: «إدَّ لين 


َم ْمَك 3 55 2# مره امل 
00 قوله : «الملبكة» م 
أصل لفظة: #النتيبكة» 5-0 


معنى قوله تعالى: 9ظَاليَ 


06 5 
سيوم 


4 


وموم م وءوروموة ووم ودموودووه 


5ه فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 


معنى قوله تعالى: طثَالواأ يم 
م2« 
معنى قوله تعالى: ظكَلوا كا 
توجيه «الفاء» في قوله تعالى: 
«تباجوا ياه هل الفاء 


666 ممم مول وو ولو ووو 


من فوائد الآية الكريمة 
الملائكة تتوفي بني آدم بأمر الله . 
هل يراد بملك الموت جنس 

الملك أم عَيْنْه؟ 0 
الملائكة أجسام يقومون ويفعلون 


ويصعدون وينزلون بإذن ربهم ١١‏ 
العبرة في الأعمال بالخواتيم دل 
من لم يهاجر يموت ظالما لنفسه ١١5‏ 
شروط وجوب الهجرة ... ١١6 .1١١5‏ 
هل الدعوة سبب من الأسباب التي 

يهاجر الإنسان من أجلها؟ ١18‏ 
دلالة لفظة «جهنم» اا 
الجهاد فرض كفاية 1لا 


تفسير قوله تعالى: #إلا 
لْمسَتَصْمَنِينَ يت البَالٍ وَالنس 


وَالولدان .. . »*» 


وم.وءمم .م666 و6 
#«عقوةوةوثوووةوءووهة 


١1١17/ 


معنى قوله تعالى: ِعَمَى أمَّهُ أن 
يَعَفْوٌ عَتْيُع . . . » 58 
ومتى تكون للتوقع؟ ا 
متى يكون العفو ممدوحا ومتى 


يكو مذموما؟ 1 
من فوائد الايتين الكريمتين 1 


وتفصيل القول فى ذلك 00 
زنات اس" العفو والنقوي 4 

تكالىة ومعناهما ل ا 
إثبات الصفتين الدال عليهما 

اسما: العفو والغفور م 
تفسير قوله تعالى: ظومَن ييار في 

سَبِيلٍ أله ...»# ل ا 
إعراب الآية ١1‏ 
معنى قوله تعالى: ##وَكَانَ أله 

عَفُورًا نَّحِيمًا ...»# رينم 
معنى قوله تعالى : مهما »# ين 
هجرة الصحابة للحبشة ام 175 
قصة هجرة أبي بصير عرّ وجل 

من مكة إلى النبي كل بعد 

ملم الي يد اح 1 أل 
معنى قوله تعالى: «#ومن رج من 

بدت وسبب نزولها ١1‏ 
الهجزة إلى الله بالإخلاص وإلى 

رسوله بالاتباع ام 171 
معنى قوله تعالى: ققد وَقَمَ ُ 

عَلّ أمد # 0 


فهرس الفوائد /اهده 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
أصل لفظة «الله» 0 3 | قصر الصلاة ثابت في كل ما 
معنى قوله تعالى: #وَكانٌ أله يسمى ضربا دون التقييد بزمن ١75‏ 
عَفُورًا نَحِيمَا4 ٠‏ 171 | في حالة اختلاف العرف نرجع 
من فواقد الأية الكرزية ...37 للتحديد بالفراسخ أما إن 
فضل الله على عبده أكثر أمكن ضبط العرف فلا نعدل 
عمل عبده له ا عنهء وذلك في مسألة قصر 
أجر من سعى في الهجرة ثم الصلاة في السفر 1 
أدركه الموت ثابت وكامل .. ١58‏ |يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الغوات لا قياس فيه |١٠88‏ المرجع الأول في مسألة 
من شرع شروعاً صادقاً في عمل ش قصر الصلاة هو العرف 007 يوون 
الصالحات ثم أدركه الموت الدليل على أن قصر الصلاة في 
كتب له أجر نيّته )]٠١84‏ السفر لا يتقيد بزمن معيّن. 
تفسير قوله تعالى: 9وَإدًا صَرَبٌ في وهو اختيار شيخ الإسلام 
لاض »*# لل 3472 ١‏ .ابن تيمنة ا ين 
معنى قوله تعالى: #أن تَقَصِروأ اختلاف العلماء في تحديد زمن 
الصّكرة» . .. (1# | قصر الصلاة في السفر 0ا١. ١8‏ 
يفاو ادر بعالن ل لأ يشترط لجواز قضر الصلاة 
2-5 ألَننَ ا ا 1 الخوف. والدليل عليه 0 ود 
من فوائد الآية الكريمة ...0.0 ٠75‏ |القيد إذا كان بناءً على الغالب 
تيسير الله على العباد حين يوجد فإنه لا مفهوم له 0000 ارنل 
سبب يقتضي ذلك .-.-........ ٠”‏ |]نوعا القصر: قصر عدد وقصر 
قصر الصلاة ليس واجبا ا ا صفة 0 0 0 0لا 
أدلة القائلين بوجوب قصر الخوف له أثره في تغيير الأحكام 
الصلاة فى السفر 1 الشرعية ا 1 
إتمام عثمان رضي الله عنه عداوة الكفار بيئة وواضحة 
الصلاة فى «منى» ومتابعة للمسلمين لط لم م 1166 
الصحابة له يفيد أن الققصر” | تفسير قوله تعالى امن 
لتق نذا ست ا َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصككرة . . . » ... ١1١‏ 


ممه 


الفوائد 
حكم الصلاة حال الخوف 
وكيفيتها عند التقاء الصفين 


فى القتال 0000 
لام الأمر تسكن إذا وضعت بعد 
الفاء أو الواو أو ثم 0 


السلاح وأقسامه ع 2 لاح 1 ها ع م رات 
السجود أفضل أركان الصلاة .... 


معنى قوله تعالى: لوَتَأَتِ 


6 00 


يقَهَ أخرول ...» 55 
معنى قوله تعالى: «#وَلِأْمْدُوا 
حِدْرَهُ وأتْلس» 5 
معتى قوله تعالى: وود الْدِسنَ 


متى تأتى «لو) مصدريّة؟ ا 
ل ل له 


معنى قوله تعالى : طِعِيُْنَ عَلِيكمْ 


جبَحَ عَلَيِِكُممَ إن كن 
يك لأى ...» ش52 
من فوائد الآية الكريمة 2 
خطاب الرسول وَيةٌ هل يشمله 
والأمّة أم يختص به؟ 156 


هل صلاة الخوف لا تشرع 
بوجهها المذكور فى الآية إلا 
في حياة النبي ل ؟ 8شظهشهظظ2 
صلاة الجماعة واجبة على 
الأعيان لا على الكفاية 


1١ /ا‎ 


المرائد 
خروج صلاة الخوف في صفة 
الصلاة المعتادة 85 هش 
في صلاة الخوف ولا يُترك 
الرسينة اق لحو الحا حال 
صلاة الخوف 2154 
فائدة: من لم يجد إلا ثوباً نجساً 
يصلي فيه ولا يعيد 


واحد للحاجة 0 1 000 


الفرف 


الصّرة» 000 
معنى القضاء 8 5*5 
معنى قوله تعالى: #إإنَّ الصَّلَرةَ 

كت ع1 الْمؤمِييرت كنبا 

مَوْفوسَا ا 
معنى قوله تعالى: ظنَاذْكُرْا 

22 2220770 
معنى قوله تعالى: ظقِيمَا وَفُعُودا 


١ لا‎ 


١8 


١ 


1.9 


١ 


١ 


فهرس الفوائد 


الفوائد 

من فوائد الآية الكريمة 

الجمع بين الآية: #هَإدًا فَصَيْسُمٌ 
أَلصَّلَوْة» وآية سورة الجمعة: 

مفإذًا فضت َلصَلْره # و دفع 
توهم التعارض 

الدعاء لا يشرع عقب التسليم بل 
الذكر والاستغفار 

الكفار مخاطبون بفروع الإسلام 
ولكن لا يلزمون بها إلا بعد 


إسلامهم 8ه عه و و واه وو عه م واوا 
الصلاة موقتة وحددت السنة 
مواقيتها تفصيلا مثمءمءءثرة م ممه 


مسألة: رجلان تركا صلاة الفجر 
أحدهما عمداً والآخر لعذر 
النوم؛؟ فأيهما يوؤاحَذء وأيهما 
يصلى؟ ا 1 


تفسير قوله تعالى: وكا تَهثا 


في أبتعَاء الْمَور ...»* 0 
معدى :قوله تجالى : دشر هه 


١48 


١4 


الصفحة | الفوائد 


احتمال اللفظ لمعنيين لا يتنافيان 


أقسام الحكمة 2110111111 
الحكمة في حكم الله الشرعي 

وفي حكمه الكوني 2*2 
من فوائد الآية الكريمة 0 


من بشرى الإنسان أن يوفق 
للعبادة وأن يوفق للدعاء . 
متى يغلب المرء جانب الرجاء 
ومتى يغلب جانب الخوف؟ . 
النهي عن أن يقال فلان شهيد ما 
لم يشهد له الرسول أو 
القرآن بذلك 
شهادة الرسول 5خ لعمر 
رضي الله عنه, بالشهادة 
شهادة الرسول 5ه لثابت بن 
قيس بالشهادة 


قصة قتل ثابت بن قيس وموطن 7 


الغرابة فيها 12100 
ليس هناك أحد نفذت وصيته عل 
موته إلا ثابت بن قيس 
هل نشهد للحريق والغريق 
والمطعون ومن مات بهدم 
بالشهادة 


6م0مث..ه. 


تعالى وما تضمناه من صفة .. 


أتفسير قوله تعالى: #«إِنَا ينآ 


سا صمت 


ِبِكَ ألتكتب بآلحيّ ...> . 


1 


لان فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
لِمَ سمّي القرآن بالكتاب؟ 73١ ٠‏ |المحاماة والدفاع للانتصار لغير 
معنى قوله تعالى: بلي » 084 الحق لا تجوز 11/1 
معنى قوله تعالى: «لتَسَم بين بين تفسير قوله تعالى: «وَأسْتَعْفرٍ 
ألنّاس 5 أرنك أ 4 ا 01 #0 ا ارا 
الخيانة مذمومة بكل حال بخلاف من فوائد الآية الكريمة ال 
المكر والخديعة فتحمد وتذم هل يمكن أن يقع الذنب من 
حسب موضعها ري النبي كَة؟ لم اا ا 13 
من فوائد الآية الكريمة اميا 06 | امتفاط و فيحي لمن استنتن أن 
من صور تعظيم صحابة يقدَّم بين يدي فتواه 
رسول الله يكل له عي ا الاستغفار 0 000000000 
القرآن كلام الله غير مخلوق ...174 | تفسير قوله تعالى : كلا جمَِلٌ عن 
جواذ كنابة القرآن ل وباو الدِ طْتَاوْنَ شم ...» 12١‏ 
على أي حرف يكتب القرآن؟ معنى المجادلة الم لم ا اا 
ووفق أي رسم؟ .0 ١78‏ | معنى قوله تعالى: 0 
لم يجوّز أحد تحوير كلمات نك عن كن حَوَاَا ليما . ١8٠“‏ 
القرآن على شكل رسوم وإن من فوائد الآية الكريمة ا 
حسّنت النوايا ٠975...‏ ]الخائن لغيره خائن لنفسه في 
التمسك بالقرآن مقام العزر الحقيقة ل 14# 184 
والتمكين أ|معلى المحبة والفرق بين. 
إثبات العلل في أفعال الله محبة الله ومحبية سائر 
الشرعية والكونية ا “يدا الناس بعضهم بعضا 15 
الرد على من أنكر أن يكون مفهوم المحبة عند ابن المي ١86‏ 
فعل الله تعالى أو تفسير المحبة بالثواب غير 
بحكمه ا صحيح 0 0 0 1000 
النبي كَل مفوّض في الحكم بين الخيانة من الكبائر لذا وجب 
الناس بما يراه الله. وله أن التحذير منها مض ا 111 1816 
يجتهد وإن خالف الواقع فلا تفسير قوله تعالى: #يسْحَحَفُونَ مِنّ 
شىء عليه ا ع وي 11/1 71 "لاسن 4 و ا 


فهرس الفوائد 
الفوائد 
- 5 5 ل عرس سا عرصم 
معنى قوله تعالى: 3 4 
إِذْ يُبَيِمُونَ ما لا يِرْضَى صِنَّ 


فششة ؟ 


من فوائد الآية الكريمة 
التقديم في قوله تعالى: ي«#وَكانَ 


له رير سس بير ف 


أَدَّهُ يمَا يَعْمَنُونَ ييا يفيد 

شدةالوعيد ولا يعني 

الاختصاص م او قا 
أقسام معيّة الله ملل 344 ١90‏ 


لوازمها؟ 


هو وموء م موث مدوم دم وو موه 


هوت جَدَآكُرٌ عَبَنم ...> .. 
7 


1 سا 


هم يدم انمه 


أله 


وقق.ق.ةوه 


من فوائد الآية الكريمة 2 
تحريم المحاماة إن كان فيها 
دفاع عن الباطل 0 
المجادلة بالباطل لا تنفع 
صاحبها يوم القيامة 120 


تفسير قوله تعالى: ©##ومن سمَلٌ 
سوا أو يِظيمَ كقْسََ كد 


وعم مم م.موثو.ثوووه. 


الفوائد الصفحة 
شروط التوبة الخمسة 00 
الاستغفار يكون بالحال والمقال ١40‏ 
معنى المغفرة وأصل اشتقاقها 
اللغوي مح ال عا ل ا 188 
الرحمة تطلق على الرحمة 
الصفة لله تعالى» وعلى 
آثارها التي هي خلقه قا 
أقسام الرحمة عند أهل العلم ... ١947‏ 
إنكار الأشاعرة لوصف الله تعالى 
بالرحمة» والرد عليهم ١‏ 
من فوائد الآية الكريمة ال 
تصمحٌ التوبة من الذنب ولو تكرر ١44‏ 
المعاصي ظلم للنفس 1 193 
تفسير قوله تعالى : «وَمن يكيب إِنْما 
سبب نزول الآيات (قصة سارق 
الدرع الذي رمى اليهودي 
بسرقته) م ا 11 
من فوائد الآية الكريمة ا 
المرء يتحمل وزر ما اقترف من 
إثم» لا يحمله غيره ادك 1 
تفسير قوله تعالى: ظوَمَن يكيب 
حَحَةَ أو إِنَ) . . . » ا 
الفرق بين الخطيئة والإثم ردك 
معنى قوله تعالى: طوَإثما تيه . "١7‏ 
من فوائد الآية الكريمة ين 
السيئات تتضاعف بتعدد أوصافها 
وكذا الحسنات 000000000 


5 فهرس _الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
التحذير من رمى الناس بالخطايا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والآثام بلا بيّنة ...0 0|788 ينكرون العلو الذاتي خلافاً 
تفسير قوله تعالى: #وَلزْلَا فَضَلُ لأهل السلف 00006 
لَه عَلَيَكَ ,َرَجَمَنْهٌ لست 2 الرد على من أنكر العلو الذاتتي . 5١١‏ 
صَلا كسك 5 2 08 
ايفة ...»# .0000 3١8‏ |القرآن كلام الله 1 
بيان: لولاء و«لواء و«لمًا» 886 | تسر الشكية العى أرتيها 
معنى قوله تعالى: أن النبى عَلِلِ +0101 ال 
- 0 7 
يَضِلوك» 73١80000‏ |تفسير الشيخ للحكمة بأنها 
أوجه التفسير فى معنى القرآن شريعة النبي يَكةِ وما جاء به 
والحكمة ليع معن لوي ١١‏ ' «القرات ا ا 
وصف الرسول يل بالأمىّ شرف العلم وطلبه انم وما 6 1 
وصف ثناء لا قدح .0 64 أهل علم النبي ناقصا قبل أن 
فغتى قولة تخالى : وكات صَضْلُ يعلمه الله؟ ا 0 
أنه عَيِكَ عَظِيمًا4 العم ام 54 الرسول لا يعلم الغيب 110 
من فوائد الآية الكريمة ٠6٠4...‏ أأعظم فضل يتفضل الله به على 
إثبات الرحمة الخاصة لله تعالى و.؟ العباد هو العلم ا 
ا لنبي يبع حتاج لرحمة لله ا ل 
وفضله ال ا ا كير ين تجولهم ...# . 71١١‏ 
من ا | الله عليك أن يصرفك معنى النجوى م لا 11 
عن الضلال بسبب أو بغير الفرق بين المعروف والصدقة /االا. 5١4‏ 
مدنا 500 مولك تابن 817 | أوضه القراءة فن قوله تعالي: 
5 سا ع رم ك2 م 
الحذر من الاغترار بظاهر الحال '#ضَوفٌ ويه لجرا عظهًا» .... 19؟ 
وحده ماه مات تيناد :713 مق فواقد' الآية:الكويمة ا أ" 
من أراد إضرار الخلق فإنما يضر الميزان فيما فيه خيرء وما لا 
نفسه ا خير فيه ا ا 
إثبات علو الله الذاتي والمعنوي . 7١١‏ أفضيلة الأمر بالمعروف م 


فهرس الفوائد 


الفوائد 


إثبات الرضا لله عرّ وجل» وهو 


صفة فعلية 00 
أهل التعطيل كالأشاعرة 

والمعتزلة والجهمية 

وأشباههم ينكرون إثبات 

صفة الرضا لله عرّ وجل .... 577 
ما أثنتة الله لنفسه أثبتتاه وما ثقآه 

عن نفسه نفيناه 51 
لا ينبغى استعجال الثواب فقد 

يعرم انه لحك ا 
فضل الله عرّ وجل على عباده 

حيث سمى ثوابهم على 

العمل أجرا لل اس 10 
الله تعالى يوجب على نفسه وهذا 

من كماله سيحانه ولا 

واجب على الله للعباد إلا 

بما أوجبه على نفسه 77 
تفسير قوله تعالى: 9وَمن ماقي 

آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما لين له 

لْهَدَى ...» 000000 
معنى قوله تعالى: «إوَينَيعٌ عير 

ميل الْمَؤْمِنينَ ...# 00001 رن 
عقوبة من يتبع غير سبيل 

المؤمنين اخ ا 11/7 
من فوائد الآية الكريمة مت ا 
العذر بالجهل لمجاب ام 110 
لا تقوم الحجة مع التردد 000 ارس 


الاحتجاج بالإجماع: الأمة إذا 
أجمعت على شىء فهو حق . 778 


الفوائد 


لا تجتمع 28 
تحقيق الإجماع ليس بالأمر 
اليسين» مثال: شهادة العيك .. 
تساهل بعض العلماء في نقل 
الإجماع» والمسألة تحتاج 
الإجماع لاا ايكون إلا 
بالمجتهدين ولا اعتبار 
للعوام والمقلدين 


ولممقوء .ممه 


للذنب الأول 215*500 
النار موجودة مؤّبيدة» وهذا ما 
عليه أهل السنّة والجماعة. 
والشذوذ خلافه لا عبرة له . 
تفسير قوله تعالى: ##إنَّ أَلَهَ لا 
عن أن كرك وود 41 
معنى قوله تعالى: «إوَمَن يُشْرِكَ 


4 و 
ا ل 0 


شه فَقَدَ ضَلَّ صَكلاً بَحِيدَايه ... 


من دوزوء إلا إننثا « 
أحوال «إن» اعرف مره همعد و9016 8 2ه 

هوت إِلَا كتطمًا تَريداه 
هل الشياطين اام 1 100000 
تفسير قوله تعالى : ©لْعَنه أله . . . # 


ووثثممثءثممءنه. 


55 فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
هل المراد بالعباد بنو آدم؟ 7357٠‏ أهل يدخل في تغيير خلق الله 
أماني الشيطان لبني آدم مخ 11 حلق اللي؟ 1 
»اذارت لاه » ودلالة فاء لله لان موالاة عنائة أو 
العطف اال 0 0 
إعراب الآية م 0 2 
0 تفنيي فوقه تنا وليك 
الأنعام تطلق على : الإبل والبقر 202 0 تعالى: نك 4 
أله مأو جهئم ولا" يحدون 
والغنم #ق ره انهو 2 ءانه 0 :"39> ع م © ا 
معنى قوله تعالى : وكير 
تررك علس )1 7 5 من فوائد الآية الكريمة 7 
يعي له 9 5 
ما المراد بقوله تعالى: َو من اطاع الشيولات في عفن 
بقوله تعالى: #خلوّت 015 
ع ع 1 المعاصى يخلد فى النار 
سه © وأقوال العلماء فيها ١ . 271٠...‏ 9 
بقدر معصيته ثم يخرج منها . + 
0 00 
بقسير 8 تعا 8 وَألَذَِ 
معنى قوله تعالى : ومن يِذ 2 0 71 
شيا وَيكَا . 4 ل ا 5 
قله الى لتك الموازنة بين الخوف والرجاء في 
معدي يط السياق القراني اخ ا با 
ملعن ا »4 000 
من أقوائد الآراك: الكزنيات سب الإيمان وحده لا يكفي. بل 
بيان حقيقة الأصنام ووهنها بعس |0 يجب أن يتبع بالعمل الصالح 5117 
إضلال الشيطان لبني آدم وغوايتهم #:* |الأعمال الصالحات هي ما كان 
قسم الشيطان بأن يتخذ من خالصا صوابا ادع الوه لو يا ا 7 
عباد الله نصيباً مفروضاً ..... 75# إمتى تتحقق في العمل متابعة 
إثبات القول للشيطان اس الشرع؟ اول اا ا ا ف لل ا ل 376 
الحدن من الأماف: الكذوت ..... 784 أموافقة العمل أو العبادة للشرع 
تحريم قطع آذان الأنعام على في: السبب» والجنس» 
الوجه القائم فى الجاهلية 1 > والقدر» والهيئة» والزمان» 
الأصل فى تغيير خلق الله المنع 555 والمكان ل ممم 754 6 0” 
٠.‏ 8 4 - . ررم ارم 
هل صبغ الشيب بالسواد من حل ب ب # سل لهم 
تغيير خلق الله؟ ...0|748 جَنّتٍ يَرَى ين كيبا الأنبز» . .ه 


فهرس الفوائد 
الفوائد 
معنى قوله تعالى: #وعد الل 
حقا» اف وال لوو لك ا 611" 
معئى قوله تعالى: #وَمَنٌ أ صَدَقٌ 
من أله قيلا» و ا 017 
من فوائد الآية الكريمة حم ف 716077 
الشهادة لمعيّن بالجنة لا تكون 
إلا لأحد ثلاثة 0 
المبشرون بالجنة 00000 
الله يقول»ء والقول إذا أطلق يراد 
به القول المسموع ما 70:60 
المذاهب في 0 الله ذكرها ابن 
المرسلة طيخو وو اث وا ع 1716617 
جواز وضع أسم التفضيل بين 
صفات الله وصفات خلقه 5 0؟” 


تفسير قوله تعالى: لس 


أمانيِكُم ولآ أمَانيَ أمْل 

ألحكتب» 1 0 000 
من فوائد الآية الكريمة عم 1 
التمني لا يجدي شيئاً مس 1 
العدل بين المتخاصمين عو 1 


1 0 . 
من عمل سوءا فهو مجزي به في 
الدنيا أو فى الآخرة. أو 


فيهما 1ه نا لع شل ل ا ف :716:4 
المصائب فى الدنيا كفارات أ 
تفسير قوله تعالى: آ يَعَمَلُ 

نّ الصَكِلِحَتٍ # ا 


متى تقع «من» زائدة؟ ل 1 


الصفحة | الفوائد 


أوجه القراءة في قوله: ظدَوْليِكَ 


م 


يََخْلُونَ > ا 0 
الإظهار في موضع الإضمار في 
قوله تعالى: دَرلَية» 
ودلالته 00 ا 
الفتيل والنقير والقطير ل 
من فوائد الآية الكريمة .. 757 5514 
متى نغلّب الخوفء ومتى تُغلّب 
الرجاء؟ و 1 
قدّر لنفسك صلاحها فى الموازنة 
ترد “ارق و الععاء ا 
الرجال والنساء متساوون في 
استحقاق الجزاء ل 1770 
صلاح العمل من شروط قبوله .. 556 
ينبغي للعمل الصالح أن يحاط 
بالإخلاص والإيمان ومتابعة 
الشرع مدع ل م ا اا 1 
كلما كان إيمنانك صريحا كلما 
ناوشتك سهام الشيطان بشرك 
أو شكٌ 0 0 
الاستعاذة بالله من الشيطان 
حصن لطرد وساوسه ا 1 
يجوز أن نشهد لكل من عمل 
صالحاً في إيمان بأنه في 
الجنة ردنت بلا تعيين 
والكفر كذلك 0 00 
خطر من يسقط التعميم على فردٍ 
معيّن ام اس لكا ل 


كله 
الفوائد 
كمال لله. مع إمكانه ولكن 
عدل الله يمنعه 
تفسير قوله تعالى: 9وَتن أعْسَُ 
دِينًا مِمَّنْ أسلم وَحجَهَهُ ...»* 
من فوائد الآية الكريمة 6 ظآ 
الحُلة أعلى رتبة من المحبة 
لاختصاص إبراهيم ومحمّد 
تفسير قولهتعالى: لوه مَافي 
لكوت وما فى لاض . ...> . 
علّة الإتيان ب «ما» التى لَغي 
العاقل في الآية 
«ما» للأعيان والأوصاف ف 


وقوه.م.ثوةوووء .ويه 


العاقل وغيره ماق الا 
تعن قولة :تطالى لا وكات للا 
يكُل فَىء يطا» ك5 
من فوائد الآية الكريمة 5 


الأرض - فى الظاهر ‏ واحدة» 
ولكن اله صرحت بأن 
الأراضين سبع وكذا القرآن . 

تفسير قوله تعالى: وَسْتَفُْوكَ فى 


لِنْسَء 4 2110 
القضاء 00 

5 5 00 
يْتِيِكُمٌ فيهن .. . # وسبب 


ا 


فق 


و 


رذق 


نذا 


537 


5337 


70 


ها ؟ 


الفوائد 
الرح مر 


عَكِحكُمْ ف الكتب ...*» . 
معن قوله تعالى: «وَرَعَبونَ أن 
تََكْحُوَهُنَ» والبلاغة في تقدير 


معنى «أن» 0008 
8 قوله تعالى : © وَآلْم 2 عَينَ 
عت ألو َدانِ» 0 


معنى قوله تعالى: ##وات تَفُومُوأ 
معنى قوله تعالى: #ومًا تَفْعَلُوا 


.ولثم 6666م 6ه 


6666م ممم ووه 


أقسام علم الله تعالى 
من فوائد الآية الكريمة 
خرص الصحابة على معرفة 

الأحكام الشرعيّة 


يجوز للإنسان أن يتزوج موليته .. 
كيف يُعقد النكاح إذا كان الولي 
هو الروج؟ لملم مم م من ةن ثم ممه 
العناية بالمستضعفين من الولدان 
معاملة الرّسول يله للصغارء 


لاا 


لا 


كا 


فهرس الفوائد /اكه 

الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 

تفسير قوله لعا عَووَإِنِ آم 5 الصلح ثقيل على النفوس ثث.ثثممم ردنا 
حَافَكَ. هن تله فون 3 علم الله السابق واللاحق 54 
إِعَرَاضًا .. . » ٠٠٠‏ 0.0 68 االتهديد يكون باللفظ والمعنى ... 514 

معنى قوله تعالى: «#قلا جْتَاحَ قاطع الطريق لو تاب قبل القدرة 
1 أن فلك نا عليه سقط عنه الحد 566 
صلحاك وأوجه القراءة فيها فيها .. 5860 تفسير قوله تعالى! عوولن 

بلاغة البناء 00 مَسَْطِيعوا أن َدِلُو بن لِنْسَكِ 
تعالى: «وأحضرت النشٌٌ وَلَوَ مه ع 0 : #0 عد و 3 
الشُّ4 وما يتاظرها' فى معنى قوله تعالئن: قا ميا 
0 : حل الْمَِلٍ ...» كن 
لقران عه اد عا ام اق عد حم تف 0 7 7 00 2 

٠. 5 5‏ 0 معد 5 7 : ها 
معنى قوله تعالى: «وإن تُحَسِنوأ 4 5 0 د 
وَتَصَّفُوا رك أَدَّدَ 3 يِمَا 1 5 وعووقوةوةوةووعوثمثءعءنهة 07 
كمرح جياه ...0 جبرب برب |الفرق بين قول تعالى: «وإن 

.0 لمي خش أ وَتَتَّفُم تَتَّقُوأ# وة ٍ 
اختلااف معئى الفقير والمساكين 0 1 لى: هون 5 2 
وتعفوا مممءةةء مم ةم م ءلم لثمل 
افتراة م ساس مالسا 0 ان 
انيم “0 من اند الكش كوي ا 
شمول معنى التقوى م ا ا قاعنة شرعية: مالا سخطاع لا 
معنى قوله تعالى: طإقّت آله يلزم به العبد ا ما 
م هاور 4-( 4 : 
كات يما تَمَمَلُوت حيرا ... ١84‏ العنك اشر مين للمعترة اك للق 
الخبير أخصّ من العليم ل ! والرمة صفتان قتان 
من فوائد الآية الكريمة 0000 5184| يتصف بهما الله مس 0 
يجوز أن يصطلح الزوجان فيما تفسير قوله تعالى: #وإن يَمَرًَا 
بينهما على ما شاءا 8 يُمْن أكَدُ كلا ين 3 ان 
يجوز للزوجة عند المصالحة معنى قوله تعالى: ظوَكَانَ أله 
إسقاط حقها من القسم 53 وهنا كما 1 
الصلح لا يكون إلا على حلال الحكم أربع: في الشرع وفي 
مشروع ا و م 1 القدر وفي الصورة وفى 
الصلح في جميع أحواله خير 201 الغاية 1 


ان 


الفوائد 

عدم الرضا بالقدر يعني الطعن 
فى حكمة الله 

من فوائد الآية الكريمة 

التفريق بين الزوجين هو 
في حالة عدم التوافق 

الرجل والمرأة إذا انكسرا 
بالفراق فإن الله يجبرهم 
بالإغناء 101000 

فضل الله واسع» وعطاؤه ومئعه 
لحكمة؛ فتخلف موعود الله 


وهو ءءء وووثمث ملو 


| ...ووه 


.ه.مثم2مث٠م‎ 


لسوت وما فى الْأَرْضٍ . . . » . 
معنى قوله تعالى: 2وَلْقَدَ وَصَينا 
لين وا الكتب ين مَنَيِكُمَ 
َإِيَاحٌ ...» 0 
«أُونوا الكتبّ» لا تختص باليهود 
والنصارى بل تشمل كل من 
آتاه الله الكتاب 
ليست التقوى المضافة إلى 
غير الله كالتقوى المضافة 
إلى الله 
معنى قوله تعالى: «إوإن 


937 لله م فى أَلسَّمِوتِ 


#وومووةوثوةءث .ةيوه 


00010100 


ولا تنفعه طاعة 1521017 
معنى قوله تعالى: ©#وَكنَ ألَهُ غِنَ 
حِيدَا» ا 10 


ا 


ل 


5” 


51١١ 


فهرس_الفوائد 
الفوائد الصفحة 
من فوائد الآية الكريمة ار 
معاني التقوى والبر منفردين 
ومجتمعين م اله وا ع عا 711777 
تفسير قوله تعالى: ظوَهِ مَا فى 
َلسَمْوتِ وَمَا فى الْأرض ...» ام 
من فوائد الآية الكريمة ب 
الوكيل عادة أدنى من الموكل» 
لكونه في حق الله بمعنى 
المراقب فمرتبته أعلى من 
المراقّب ا ا 
تفسير قوله تعالى «إن مَأ 
يدْمِكْمَْ يا آلناضُ ...* “١1‏ 
معنى قوله تعالى: «وَكنا للَهُ عل 
دلِكَ هَدرا» 00 
الفرق بين القدرة والقوة ع :7189 
من فوائد الآية الكريمة ا م0 
إثبات المشيئة لله» وهي مشيئة 
مقرونة بالحكمة والعلم ع 
نوع عليه السلام هو الأب الثاني 
للبشرية موس 0 
علمالله يتعلق بالممكن 0( 
والمستحيل ا 
التعبير بقول: إن الله على ما يشاء 
قدير» تعبير قاصر فيه توهّم ... 11 
فرح الشيطان بموت العالم أشد 
من فرحه بموت العايد 0 ال 
تفسير قوله تعالى: #كّن كن 
يريد كواب لديا ...» .... 19م 


فهرس الفوائد 254 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
إعراب الاية ...ل "١4‏ |الإقرار شهادة الوم ا 71 
تقديم ما حقه التأخير يقتضي هل تقبل شهادة الولد لوالديه» 
الحصر ار أو عليهما؟ 25000 0000 رضنا 
من أراد الآخرة لا تفوته الدنياء نهى الله سبحانه عن المحاباة 
ومن أراد الدنيا قد تفوته على مات السق ا 
الآخرة وا وا ا لا اد 10 بطلان مذهب الاشتراكية ا 
والحر مما ونس 1 | بدك و م كر 
ع فوائد الآية : 2000 
3-0 - الخرييه 3 17 | كوشو ود لدو 0000000 
: زاء مترت فض م 2 
لثواب والجزر مترتب على 2 فس 0 لذن 


الرد على الجبرية بإثيات الإرادة 


تفسير قوله تعالى: «يكآيبا أ لين امنُوا 
كوا فين بالْيَسَل ...» . 
دلالة توجيه الخطاب للمؤمنين . 
الفرق بين «قسط» و«أقسط» 
0 تحاني: ##فلا تَسَِّعوأ 
نوكة أن تََيِلُواً ...» 
إن ار العدل فلا د تتبعوا الهوى 
معنى قوله تعالى: #وَإن تلوأ أو 
ا * 
من فوائد الآية الكريمة 
أداء الشهادة قربة إلى الله؛ 
فينبغي أن يتوفر فيها 
الإخلاص 2101011101 


فض 


َامَنوَأ ما # 0000 
تحقيق ا والثبات عليه 007 انرس 
الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور .. ١“ا‏ 
معنى قوله تعالى: طوَالْكتبٍ 

لِى ََّلَ عل رَسُولِو.» ار 
اختلاف العلماء في شرع من 

قبلناء هل هو شرع لنا؟ .... 87 
أركان الإيمان الخمسة ... «عم مسرم 
الملائكة منهم المعلومون 

باعيانهم» ومنهم غير 

المعلومين ارو 
اسم «عزرائيل» لا يصح إطلاقه 

على ملك الموت ردس 
كان النبي يَكِِ يستفتح في صلاة 

الليل بقوله: «اللهم ربت 

جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 4" 
مراحل الدنيا الغلاث 0 
من فوائد الآية الكريمة برس 


الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
وجوب الثبات على الإيمان الخطاب فى الاية على سبيل 
وتحقيقه بتكميله وعم الحقيقة أم على سبيل 
القرآن نزل مفرقاً عاضا التهكم؟ 11 
الإيمان بالكتاب السابقة واجب سرس جذور النفاق وبداياته 000000 0ط 
للا يصحح الإيمان | بذ 000000 بعرم من فوائد الاية الكريمة و ووووقووةه 5" 
الضلال يتفاوت والإيمان يتهاوت الأصل في النصوص ا 2 أنه 
وكذا الأعمال تتفاوت ١00‏ )| سا 0 ون 
0 تعمشيتم 0 لهو تعا : لذن 
تفسير قوله تعالى وه ال مَتُوَأ ل ع2 ا 31 
2 00 مَامَنُوَا مد ينخذون الكفرت أَوْلِياء من 
ّّ نراء 4 كرض لز «< 5-7 
0 د نين م م 
التذبذب بين الإويمان والكفر يولّد ا 1 ا 
كفراً أشدّ باحس ب د م 0 1 ا ١‏ 5 
ع . ر من دون ومنين زه 
أقوال النحويين في لام الجحود . 9379| 20000 ) 2 0200000 
8 8 وى رعش ميو معنى قوله تعالى: «9 أيبنغوت 
متي كولة تعالى ١‏ وم تحن اله عِندَهُ الْمرّة» 0 
ل 0 ّ آ 
0 4 مير الهرة على الله ورسولة 
٠‏ فواتد الاية ١‏ 2 ل 
د لكريم 7 ١‏ والمؤمنين وليس للكافرين 
من تكررت ردتهء هل تقبل والمنافقين منها نصيب 853 
توبته؟ وففمة ةمث ة ةمث ةث م666 مم6 5 أنواع العزة: عزة القدرء وعزة 
الرد على الجبرية في قولهم: إن القهرء وعزة الامتناع 0000 
الإنسان مجبر 0 ا من فوائد الآية الكريمة اعم 
الرد على القدرية في قولهم: إن ولاب الكنارن افيد أو بالسعابلة 
الإنسان مستقل بأفعاله مي 61 لا تخرج من الإسلام» ولا 
قول عمررضى الله عنه: «من تدم لقم أ واو المع ا ا ل و 767 
بورك له في شيء فليلزمه» ... "5١‏ | الحزن لمصائب الكفار قد يدخل 
الرجوع إلى الحق خير من في باب الولاية ع ا 1 
التمادي في الباطل ...ءءء 47" | الفرق بين الموالاة والمداهنة /ا5 "27 85/8 
0 0 4 ألْمََفِقِينَ تفسير قوله تعالى: ##وقد نَل 
َم عَدَاَا ليما )4 ..... 47*| عَلِكُم فى الكتب ...» ... ١4+‏ 


فهرس الفوائد الاه 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
تفسير الكلمة بلفظها وبالمراهم7,5» 59"|] الحذر من جلساء السوء 000 
النهي عن القعود مع الخائضين النار لصنفين: المنافقين 
في آيات الله بالاستهزاء والكافرين ا 8 
والكفر مما ال 58835 | إثبات وجوه الثار» واكقرها عن 
معنى قوله تعالى: ##إذًا ممعم الجن مامس ساح اك اه 1 67 
ايت ألو .. . # د 8#" | تفسير قنوله تعالى” الدج 
معنى قوله تعالى: «إفلا كُتَعدُوأ يريْصونَ يك ...»# ا 0 
مَعَهُمرَ .2 . # اس ا 6 معنى قوله تعالى: هين 6 لك 
معنى قوله تعالى: #حَقٌّ يصوأ في قَتَمٌّ ين سه هَالْواً .. . » ... هم 
حَدِيث عرد # لان ومن 5 الآية الكريمة ين 
من فوائد الآية الكريمة 0 "9١‏ |المنافق له حظ من الفىء ويعامل 
القرآن كلام الله عم خخ لو 18651 عظاعيره 525 00 ادن 
إثبات علو الله اموه 81 | العافر لسن لاسي على المؤمن 
ظاهر الآية لا يوجب الإنكار مهما كان الأمر 0 
على الكافر المستهزئ الموقف من الكفار والحربيين 
بآيات الله بل ينهى عن يختلف عنه مع الذميّ أو 
مجالسته حال استهزائه فلا المعاهد أو المستأمن ان 
نقر المنكر مادو لست م221 81 | المتافقون أكبة مق الكفار: 0 بودن 
الأحكام تدور مع عللها 07"|تفسير قوله تعالى: ##إنَّ 
المشارك لفاعل المنكر كفاعله .. ١107‏ الْمْتَفِقِينَ مححدعُونَ اه وهو 
وجوب مغادرة المكانالذي حَيعهُمٌَ ...»# 4 
يستهزأ فيه بآيات الله ولا يجوز معنى قوله تعالى: ##وهوٌ 
التعلل بالإنكار القلبي ”“ه#., 8هم | حَليِعَهُم ال م 
هل الجلوس مع حالق اللحية معنى قوله تعالى: ظوَإدَا مام 1 
حرام؟ مد 836 |" الصسلوة اموا كاك با هد نوم 
أثر المعصية ليس كفعل المعصية #ه|ذكر الله بالقول والفعل ام 
جليس الصالحين مشارك لهم في من فوائد الآية الكريمة 0 اين 
الثواب على القياس . 7ه" 7865 اغدر المنافقين وخداعهم ا 


"لاه فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
إثبات الخداع لله عر وجل معنى قوله تعالى: «ومن يِضْللٍ 
وكوصفيةه مالس م مس 45 “لاقل 4ه ميلد4 0 
هل الخداع صفة ذم أم مدح؟ ... |"5١‏ من فوائد الآية الكريمة ا 
الخداع في موضع الائتمان المنافقون في الدنيا يترددون بين 
يسمى خيانة ا و1512 الكفر والإيمان ويعاملوة. ‏ 
لا يوصف الله بالخداع إلا في على ظاهرهم م ل 73 
مقابلة خداع الأعداء 5959| التردد في التسليم بما قضى الله 
من المعانى والأوصاف ما هو ورسوله من صفات المنافقين ‏ 859 
* اكبال مض اننا من أضله الله لا يستطيع أحد 
يحتمل الكمال والنقص هدايته م ا ا ل 1 
حسب الحال التي تستدعيها . 57| إذا علم الله من قلب العبد خيراً 
صلاة المنافقين غير مقبولة ...... 57|) وفقه له وهذاه م 0 
من تكاسل في أداء الصلاة ففيه تفسير قوله تعالى: طيَاَببا الزن 
شبه بالمنافقين» فليحذر! .... 185 عَآمَنْوَا لا تَتِدُوا الْكغريَ 
المراءاة بالعمل الصالح تدخل أَوَليَه ...»# االو 
صاحبها في دائرة المنافقين . 85| موالاة الكفار والاعتماد عليهم 
الرياء قد يكون في أي شي نقص في الإيمان والتوكل ... ”/ا" 
وهو معظ العمل .د85 ممعي كوله تحالى ١‏ رمه أن 
مداخل الشيطان في إفساد عبادة يَحْصنُوا لَه عَكِحكُمْ سلْطنًا 
المرء بالتثبيط #58 | صُبيئًا# ارم 
تفسير قوله تعالى: صمُدَبَدَينَ بين من فوائد الآية الكريمة ا 1 
دَلِكَ ...» ...7308| تحريم اتخاذ الكافرين أولياء .... لا" 
متى بان لك الحق فأذعن له .... 57"| لا تجتمع ولاتيان: ولاية الكفار 
تمام العبودية أن تبادر بالسمع وولاية المؤمنين ب مم 
والطاعة لأمر الله ورسوله ... 57" الله يقيم الحجة على من خالف 
ما راجع الصحابة رسول الله في أمره ااا 
أمره سواء على سبيل الإلزام مناصرة المؤمنين على قدر الحال 
أم التطوع ار لضن والمكان رضنا 


فهرس الفوائد "لاه 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
تفسير قوله تعالى: ##إنَّ اَلْسفْقِنَ إثبات اسمي: الشاكر والعليم لله 
في ألدَّرَكِ الْأَسَْمَلٍ مِنَّ ألنَارِ» . “7 سبحانه ممم ممه ةلل لالم 
صلة هذه الآية بالتي قبلها 175| مسألة: المتاجرة مع الكفار 
معنى «ألدَرَكِ» ا ل ل 117 لد . ولاية و كنها مع 
أوجه القراءة في قوله تعالى المومق از 00 
فى ألدَركدِ» 0 رون كل الاسداع مم الكنار كن 
من فوائد الآية الكريمة ا ا ا 
بلادهم وذهاب بغضهم من 
النار دركات وفةفةثةةمورهة 0 100 | 57 ١‏ : يدخل في باب 
نين الصافتين في الاجر و0 1171 :الى اياي ا ا 
المنافق أشد خطراً من الكافر ... 5لا 
فى خطر 0 00 قوله تعالى: دلا يت نحت أنه 
ا « إلا الذرت تابو 000 اليو ...4 5 
صَلحوأ وأَعَتصمُوأ ا أبس . 00 1 ويام ٠. ٠".‏ اا ا 
و توبة المنافقين ليتصفوا لا حرج في رد الظلم والجهر به 78٠‏ 
بالإيمان 00 همبمام| ردٌ الاعتداء بمثله بلا زيادة لا 
من فوائد الآية الكريمة م نيم ١‏ اخرح امه ا لقا 
تقبل توبة المنافق إن اتصفف من فوائد الآية الكريمة 0 
بصفات المؤمنين (اختيار إثبات المحبة لله ما ا ا ره 
١‏ 77 ابن عثيمين) 11 الشرط الذي تال به محبة الله . يرم 
حي لحر حجر ريل فرق:تين إتكار التجيحوة وإتكاد 
فرى بين |[ و 
يدعمها بإصلاح يدعو إليه كام 
1 1 . التأويل الس ا 1 
توبة أبي الحسن الأشعري عن ' الله إلى ِ 
مذهبه المعتزلي وإعلدن ذتك بيس | إحسان الله إلى من لا يحب 
ير قوله تغالي: «مًا يفل استدراج ومعءمثمةوثمثمء مم ووثوثءوثوهة او 
انه دبك ...»> يريع ادعرة الأسلام لجنم الخهن بالسسو 
من فوائد الآية الكريمة ا وبيس ١‏ إلا .من ظلم مد 10 7 
الله غنى عن عذاب خلقه إن جهر المظلوم بمظلمته تنفيس له 
شكروا وآمنوا 10/1 ' - وترويح 002322323232330 إن 
لعقابه سبحانه ال م عالق اا 


؟ لاه فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
معنى السميع يشمل قسمين: عفوالله تعالى أكمل أنواع 


والممكن والمستحيل 
كل موجود قابل للزوال. وليس 
معناه أن كل موجود زائل ... 
ضرورة تركيز طالب العلم على 
الفوائد المسلكية المستفادة 
من أسماء الله وصفاته 


وثو.ثممثو..ه. 


حيرا أو محفوه ...»# 


وهم ووه ووو و و مووود ديول وله 


وعفوةوةوةو ووم وثوق ووه 


وعم وثوثويوه 


للمصلحة الراجحة 5هششظ515 
العفو إن كان إصلاحاً أفضل». 
ويدخل في دائرة الخير 
مئى يكون العفو :إفسادا وإيكون 
الانتتصار أفضل 
لِم يكون الانتصار أفضل من 
العفو اغانا؟ 0 
العفو عن الخلق في كلّه بشرى 


03 


بعفو الله 


وعةمث دم مومه 


كنا 


الكل 


العفو؛ لأنه عفو مع القدرة .. 
العفو مع العجز عن الانتقام ليس 


ووووةوعمءة ومو وو و6 مم ثم 6ه 
وووو ةم عم ووة وو قث ننه 


الإيمان به في جانب الله . 
الأنماة تعض الرسل والكثر 


ببعضهم يدخل في دائرة الكفر 
ماذا يفيد ضمير الفصل الذي لا 
محل له من الإعراب؟ ”5 


معنى قوله تعالى: ظأأوْلَيِكَ هُمْ 
كيو حهًا > 


وقعة م مو ةو موه 


كن غ05 ثهي» 
بلاغ ةالإظهار في موضع 
الإضمار» وفائدتها 
من فوائد الآيتين الكريمتين 
الكفر ببعض 'الرسل كفن بالتجميع 
ذم أهل الكلام في دعواهم 
الجمع ني الدليل السمعي 
والعقلي في صفات الله 


6م..6..ه 


رلكن 


50 


فهرس الفوائد 


هلاه 


الفوائد 


الإظهار في موضع الإضمار لا 
يُعد تطويلاً وزيادة بل فيه 


فائدة ع نواه داوعا حا ها م 6 
تفسير قوله تعالى: طوَالْدِينَ امنوأ 
أله وَرُسْلِيى ...»4 0 


القرآن إذا ذكر حالاً ذكر ما 
يضادها ليشد الذهن والانتباه 


للاعتبار ل 
منتى فوله"تعالى: لرَالننَ اتنا 

أله ورْسيق» 520 
معنى قوله تعالى: «#ولم تقَرؤوا 


وهقوةوةءمة .ووه 


الإيمان بجميع الرسل في أصل 
الإيمان لا العمل» فالشرائع 
0 

معنى قوله تعالى : طأوْليكَ سَوكَ 


ذ ورارة 


تيه أجورهم» 
الفرق بين «السين» و«سوف» في 
سمى الله عرّ وجل الثواب أجرا 

تكرما منه وفضلا 


000011000100111 


وكات 2 
من فوائد الآية الكريمة 
الإيمان بجميع الرسل إجمالاً من 


سماهم الله ومن لم يسمّهم .. 640١‏ 
لا يجوز التفرقة بين أحد من 
الرسل في أصل الإيمان .... 50١‏ 


الفوائد 


هل يجوز التفرقة بين الرسل في 


الفضل؟ 1 
إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان 

بما حباهم الله تعالى من فضل 
كلما كان العمل أدخل في 

الإخلاص كلما كان الثواب 


المتابعة للشرع 52121150 

إثبات اسمين من أسماء الله 
تعالى : الغفور الرحيم 

تفسير قوله تعالى: 9يِنْكَرْكَ أَهْل 
الكِتبٍ أن كُثَرْلَ عَلِيمَ ككنا 
00 

أوجه القراءة في قوله تعالى: 


وعموووءة موث ممءثءثوثودويونهة 


.ه.مث2ث.٠‎ 


م#وقووةوم و موقو ووو وم ودود دوو 


5 94 0 
رع أ كن كن كلق بن 4 + 
القوم السبعون الذين اختارهم 


موسىئىن ولثمم فة ءءء وث مم روث مث ووه 
معنى قوله تعالى: مَمَالُوا رن اله 
4ه 0000 
معنى قوله تعالى: #تأحذتهم 
لصَِّعِمَة #4 ا 1000 


ليه 


كلاه 


الفوائد 


أوجه القراءة فى قوله تعالى: 
جز1 له 
معنى قوله تعالى: ثم دو 


الْمِجْلَ . . . » 


عليه السلام فو اوكا ا 0 
معنى قوله تعالى: #فَعَفُونا عن 

دك » 00 
توبة الله على بني إسرائيل بعد أن 

ا 

انقادوا لله وذلوا ومومةثمثممممهة 
معنى قوله تعالى : «##وءَاتَينَا موسئ 

سَلْطلنًا مُبِيئًا» 2007 
«أبان» المتعدية واللازمة 550 
المشترك اللفظى: ما اتحد لفظه 

وتعدد فعقاة 1 2 
من فوائد الآية الكريمة ا 
تعنت أهل الكتاب 0 1711ظ 
دفاع أله عن رسوله عبد ولثمم ممه 


عليه السلام وللرسول كله ... 
سؤال الإنسان أن يرى الله جهرة 
من أكبر العدوان 
الفرق بين طلب موسى 
عليه السلام وطلب بني 
إسرائيل إياها 
الرسول كلِ لم يرَ ربه على كل 
الأقوال» ودليل ذلك 


التي أثبتها للنبي 1 
رؤيا اليقين تختلف عن رؤية 


العين ورؤيا المنام 
عدم ارتياح الشيخ للقول المشهور 
عن شيخ الإسلام بجواز رؤية 
المؤمن ربّه في المنام 
وقد روي أن الإمام أحمد بن 
جنبل رحمه الله رأى ربّه ... 
كلما كان الذنب عَظيْماً» كلما 
كانت العقوية أسرع 
للأسباب أثرُفي حصول 
لا يظلم الله الناس شيئاً 
المذنب بعد العلم أشد نكارة من 
المذنب عن غير علم على 


وه. م وو ةم دولوم وو 6.696 


ممم فو قوعوةوةوثووةوءثءووهة 


عليه السلام التسع 2 
العذر بالجهل مطلقاً 5 
تفسير قوله تعالى: لوَرَفَعنا وهم 

ألطورٌ بمِيتّقهم .. . # “ش12 


الأوامر وإيمانهم إيمان إكراه 


فهرس الفوائد 


الفوائد 
اله 


معنى قوله تعالى: #وقلنا 
دوأ ألباب يداك 


أدَحْلُوا 


4 
كك 


معنى قوله تعالى: لوَينَ 4 ]ا 
َدُوا في ألسَّبَتِ» وأوجه 
القراءة فيها 
استحلال المحرّم بالحيلة أعظم 
الما امن الستيكلا له ميا ين 
مفاسد استعمال الحيلة فى 
استحلال المحرّم 1 
معنى قوله تعالى: ظوأمَدَنا ينهم 


وعقعوةم.ءثوءثوثوه 


وقومممث نم6 6ه 


معايب بني إسرائيل ومخازيهم 
فصلها ابن القيم في كتابه 
«إغاثة اللهفان» 
أوجه القراءة فى قوله تعالى: 
خطر عرض أوجه القراءات على 
العامة لئلا يهون القرآن في 
ف 
أوجه القراءة فى قوله تعالى: 


+« ممم ممثوءوثوةوة نوو 


الصفحة | الفوائد 


2 
١ 
١ 
١ 


١ 


ف 


وف 


ارفردة 


معنى قوله تعالى: «وَفُوَلِهم قُلُوينًا 
عْلفُ» 
معنى قوله تعالئى: جيل طبع الله 
عَليهَا يَكْفْرِه » 


7 م 


معنى قوله تعالى: «قلا بُوْمِونَ إلا 

ويلا 0 
دلالة قوله تعالى: #إلّا قَلِيلا» . 
من فوائد الآيتين الكريمتين 557 
بيان قدرة الله عرّ وجل 50شظظظ2 
المؤمن مكرهاً لا يثبت إيمانه بل 

سرعرع ال ا ل 0 


المتحايل على المحرّم ولو 
بصورة ظاهرها الحلال» 
واقعٌ في الإثم والمحرم 
الفرق التام بين أمة الإسلام وبني 
إسرائيل 


٠.م.٠‎ 


وقهوة .ومو ود دوروو وود ووه 


كما في قوله تعالى: طمْمَنٍ 
عت بد كَِكَ ملم عَدَابُ أيه 
لا يعذب الله عباده إلا بعد أن 
تقوم عليهم الحجة 
إثبات الأسباب الشرعية 
والقدرية» وهذا من مقتضى 
حكمة الله عزّ وجل 


مناه فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد السفدة 
أقسام الناس تجاه الأسباب ثلاثة زفي اليهوة شري بالبهتتان 

أقسام 0 0 00000 العظيمء وكفر هن ريانا 
الأسباب مؤثرة بما أودع الله فيه بذلك بعد تبركة الله لها 5775 

من قوىء. لا بنفسها 2 هل يكفر من رمى زوج النبي وي 
نقض الميئاق سبب للعنة لله عائشة رضي الله عنها بعد أن 

عر ربخل ا 00 برأها الله؟ 100000 
وعوى بهن انيدو تدر اله على حكم من قذف غير أم المؤمنين 

شرعه دعوى باطلة ...0 ومع | عائشة من أمهات المؤمنين .. 40 
الكفر بالله سبب للعن أيضاً لعي خودت الجميات 0 ام 
آيات الله اأكرنة واشرف ا م ع م 
لس ا المكابر كاك كل اك 47 ا 
وبي جر سدس مرت 
قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون غليةالستالام: باللاميم ‏ )لقب 

بحق ابت اس ابا حو والكنية لتاكيذ دعواهم ا اسع 
قاعدة تفسيرية: احتمال الاآية اختلاف المفسرين في توجيه ل 

أكثر بوامني داد بغارضء تشالئن رحول اتروباههنا 

فتحيل عليها جميعا رقرل رن اوتا عن افر 1 
تفسير قوله تعالى: لوَيكْمهِمَ 0 |معنى قوله تعالى: ربا كلوهُ ونا 

َقولهِمَ ع1 مَرْيمَ يتنا م4 ا 

عَظِيمَا ©)* اا يطلب التضارق اللسلليية الذئ 
القذف بالتعريض يجب به الحد ادعوا أن المسيح صلب عليه 

عد يحض الندها” مس 2107 وكدت ابه إدعاءهم 0000000 
معنى قوله تعالى: «اوَهوَلِهمَ عل من الذي شي لليهود؟ ا 1 

مَرَيَمَ متنا عَظِيمًا»# :٠ه‏ 2177 | اخيتلاف اليهود فيمن قثلوه: أهو 
حادثة الإفك ا ااا عيسى أم شبهه ا ا لمع 
من فوائتد الآية الكريمة 1 ا طًا لم بد 
الكفر سبب للشر والفساد 2 مِنْ عْرِ»# 0 


فهرس الفوائد 4ه 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
شروط «ما» العاملة عمل ليس ... 55٠‏ | تفسير قوله تعالى: #بل رَفْعَهُ أله 
معنى قوله تعالى جك 1 لد ...»* اا 11 
لعن معام واو ان الل ااه ال 8204| منالكائية الإضراب الإبطالي 
علامة الاستثناء المنقطع ا 221 والإضراب الانتقالي ع 217 
الفرق بين الظن والوهم 0-6 ١‏ إإلى أين رفع الله عيسى 
معنى قوله تعالى: ##وما كلوه عليه السلام؟ ان ع 1 
يَقينا» اماس معت 851 1897 | مض فوله تحالى : نكن أله 
من فوائد الآية الكريمة ا ار كي و ا ل 41 
اليهود باءوا بإثئم المسيح أقسام العرّة متي سا ا" 157 
انرا رهم رالا قرا ر شهاده سه 157 | يبري الدككية د 441 414 
لبه الإنبات إلى أمه إن لم يكن ل بقوله كان 
له أب وومةمة مو مم ةم ةم م ممم ممه *ع5 لَّهُ عزيرًا حَكيمًا# 7110000 و 
قاكدة تح 5+ الإسات إذا اخدي 
0 الإنحيان 0 من فوائد الآية الكريمة 1 
بلقبه لا بأس بتقديمه على : 
الأشم الك 23-0-0207 سي |إيطال دعوى القائلين بقتل عيسى 
2 3 عليه السلام 000 
اح بور المي رخن إكنات علو الل بدا 5 
عليه السلام نبيَّ اي | لدو سيك و 
كد التمارى لها تمده عيسى ابن مريم عليه السلام حي 459 
عيسى بزعمهم دليل سفاهة الأقوال في قوله تعالى: «#إِفٍ 
ؤقلة ص اسان ما دن ١|414‏ متييلك»> ءءء 6458 566 
ذمّ من اتبع الظنّ 000 80 أكان السلف الصالح لا يقنعون 
الظنّ بعضه إثم وبعضه ليس بإئم ه44 النفوس عند الإشكال إلا 
الظنّ ينة قسمين: ظنّ له بالنخصوص فم عواطم اام 2106 
قرائكن قوية تنمم الاسمء الرضا بقضاء الله من تمام توحيد 
وآخر لا قرينة له 000 الربوبية مام وو او ا" أرق 
نفي قتل عيسى عليه السلام .... 555 |أحكام الله الكونية يخضع لها 
قين بل 261 فتسري على المؤمنين فحسب 50١‏ 


ممه فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
تفسير قوله تعالى: #إوإن من أَهْلٍ معنى قوله: #عن سيل 
الكتب إلا لَوْئنَ به مَبْلَ ّدب 0066666606 885غ لاقع 
ود .4 .0 |488١‏ معنى قوله تعالى: ظوَآَدْذِهِمُ اريزا 
وعصواة يء «إن» في اللغة وَكَدٌ مهوأ عَنّْهُ للم لاع 
العربية 4089 ]الفرق بين أخذ الريا وأكله لاع 
إعراب الآية ةنسم 8817 لاق | الريا نهد وفدرها و انر افيه أذ 
نزول عيسى عليه السلام آخر أصنافه الستة م م5 
الزمان وكسره الصليب وقتله غل يقتصر الربا “على هذه 
الخنزيرء ودعوته للإسلام ... 407 الأصناف الستة؟ 0 
معنى قوله تعالى: ظيَنَ أَهلٍ الوصف الرابع من أوصاف 
الْكتنب» ذز ز 0 0000 اليهود: أكلهم أموال الناس 
حقيقة الإيمان القبول والإذعان بالباطل عط المع لو ا 5864 
اسان سين 00000٠‏ ”507 ] النكرة في قوله تعالى: 0 
من فوائد الآية الكريمة 0|408 عَليهنَ يت حلت م لا 
الإيمان الاضطراري لا ينفع عند تفيد العموم. وقد فصّل الله 
حلول الأجل 2266 ما حرّمه عليهم في سورة 
إثبات الموت للبشر كلهم حتى 0 #وعلَ لبت 
الأنبياء 1000000 هَادوأ حَرَّمَنَا ...»# م 83 
شهادة الرسل على أممهم 0.٠‏ 5 ]| معنى قوله تعالى: ٍِرَيسَرَهمْ عن 
هل العلماء شهداء على الأمة؟ .. 4050| سَبيلٍ لله كثرا» 100000 
تفسير قوله تعالى: يعو ٠١‏ | الاثم والتحريم يكون أشد بعد 
لت عادو حَيَّمنا عَليّهمَ عَليُمٌ ...»# مهغع إقامة الحجة الم ا و أن 6 
الظلم لغةّ وشرعاً 0 808 | فوائد الإظهار في موضع 
معنى قوله تعالى: «#يَنَ ادن الإضمار 1 
هادوأً» 0.000 88 ]الالتفات من الخطاب إلى الغيبة 
00 تعالى : 0001 (أسلوب بلاغي يقتضي 
طَيْبقٍِ ليك 4 865 الانتباه) 00 
الفعل 000 3 7 | من فوائد الآيتين الكريمتين 51 


فهرس الفوائد 

الفوائد 

إثبات الأسباب وانقسام الناس 
حولها 000000 

تتخلف المسببات بإذن الله 525 

الظلم سبب لحرمان الخير 
الشرعي والقدري فو قفاوو قواقء 


قد يحرم الإنسان التحريم 
القدري مع وجود الحل 


الصفحة | الفوائد 


7 


الشرعي 1 اا 
التحريم والتحليل موكول إلى الله 

ورسوله وليس لأحد أن 

يذعيه ز ز 2 0 
الطيبات قد تحرم شرعاً حتى بعد 

كمال الدينء إن ألحقت 

ضرراً بتناولها م م 2 
التحذير من الصد عن سبيل الله 

كل ضووه 010000 
الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها .. 550 
هل يلزم من أخذ الربا - إذا 

تاب أن يرده على من 

أخذه منه؟ 0 0 00000 
تحريم أكل أموال الناس بالباطل 455 
تفسير قوله تعالى: «لكن 

سحن في العلر مم ...» . 7ع 
المقصود بالعلم في الآية العلم 

الشرعي ممع سس ما 23172 
معنى قوله تعالى: «وَالْؤْمُونَ 

يوسن أ | أل إِلْكَ . 554 


عطف الصفة على الصفة جائرٌ 
في اللغة العربية 
5 المتباينين المتغايرين 
مح كول الى +« :للقي 
لَك والنؤوؤت اتكزة» 
توجيه 0 في قوله تعالى: 
«وَالْقِيِنَ الصَّلَرة» وفائدته . 
التوجيه النحوي في قوله تعالى: 
«النؤوت اكه 


معنى قوله تعالى: 0 أله 


00 


َألْيْوَو الآ > ا 
مراحل الإنسان (سبقت الإشارة 
إليها) لوا ا ا 


يدخل في الإيمان باليوم الآخر 
كل ما أخبر به النبي يل بعد 
الموت: كفتنة القبر وعذابه 
ونعيمه 


تمام الاستقامة ا 
أوجه القراءة في قوله: ظأوْليِكَ 
سَنْوْتِيمَ كيرا عَظا» ومعناها . 
التشوائة البلاغية لأسلوب 
الالتفات 
من فوائد الآية الكريمة 
من تمام عدل الله عرّ وجل ذكر 
الخير والشر وعاقبة كل 


وقوقوقوةءة مثو ووم وود وو وثو 6و 


هم١‎ 


قو 


"مه 


الفوائد الصفحة 
صفنا العلم ابام أ ادا ال ابل لوي * 5 /اء 


بحضرة الرشيد 
من يأخذ العلم سألة :مسالة 
كلاقط الجراد من الصحراء؛ 
فالرجوع للأصول والقواعد 


سيب الضلال 


برسوخ العلم 


دعواه 000 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينتان 
لما لهما من فضيلة فقث مم ممه 


الإشارة بالبعيد في الآية: 
«ألهك ملؤت كا عنا» 
دلالة على علو المرتبة 

تفسير قوله تعالى: «إإنَآ أَوَحَيِمآ 
لِك كا أرَعينا إل وج ...»> 

الوحي ثلاثة أقسام» كما وضحته 
سورة الشورى اال 
نوح أول الرسل عليهم السلامء 
فلا رسول قبله (اختيار الشيخ) 

أوجه القراءة في قوله تعالى: 

«واوحيآ إك إتآهِيم» .... 


/عء 


4 


ع 


24 


كلا 


84 


لاو 


4 


ل 


2 


فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة 
الفلنينى على العامة بفراءة له 
يعرفونها من أسباب الفتنة ... 8 
معنى قوله تعالى: طوَالْآسْبَايا» . 4/94 
ليس بين عيسى عليه السلام 
ومحمد وَل نبي ولا رسول . و5 
تفسير قوله تعالى: ##وَرسُلَا هَدَ 
قَصْصَتَهُمَ عَلَيِكَ ...» لاع 
معنى قوله تعالي: لوَرْسُلَا لم 
نَقَصْصْهُمَ عَلَيَلك ...» لاع 
لم يذكر الله الرسل في الأماكن 
البعيدة كأمريكا وآسيا؛ لأن 
قرب المكان يوجب على 
الاعتبار آذ اا 
من فوائد الآيتين الكريمتين 1110 
الوحي إلى جميع الأنبياء والرسل 
كان من جنس واحد 0 اك 
أصل دعوة الرسل واحد 
والاختلاف واقع في الشرائع 4/١‏ 
بطلان قول بعض المؤرخين بأن 
إدريس كان قبل نوح ا 
هل لكل أمةِ رسول؟ ا 
كلام الله تعالى لموسى 
عليه السلام كان كلاما 
حقيقيا وو ع اود لطا قط ا 217 
تحريفات البعض في تأويل قوله 
تعالى: «وكلم لله موس 
تكليمًا» 1 


فهرس الفوائد اللفك 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
و لس سل 
كلام الله لموسى عليه السلام هل المراد ب#«الْمَلِكة» جبريل 
كان على وجهين ا 2/0 علي هالسلامأم عموم 
تفسير قوله تعالى: ظرُسُلا الملائكة وات ول ف ا ا 
مَُطَرِنَ وَمُنذِرِقَ ...»4 .... 48 | اللفظ العام يُحمل على عمومة 
موازنة دعوة الرسل بين البشارة إلا إذا وجدت دلالة قوية 
والإنذار لال 41#ة. 5485 تدل على تخصيصه لل لاع 
5 5 0 م 9 0 
بعبى كول تعالى : 'فلئلا د معنى قوله تعالى: «وَكَى يله 
داس عَلَ أله حبة بعَدَ ألرسْلْ» 1854| شسهيدَا» 1 
من فوائد الآية الكريمة ٠‏ #85 | الشهادة على الوحدانية من ثلاثة 
حكمة الداعية في مراعاة أحوال أطراف» والقهافة بالرسالة ع 
الناس وتنويع الخطاب بين طرفين لالتحا مما كس ار 
البشارة والإنذار وعمموةء مث م ممه خم من فوائد الآية الكريمة ا 5/1 
إن الع يتمع الوارع الديني بع عفن لكساتدينه للق 
ا ا يؤمنون بعلو الله 587 
نا 0008 اا 500 ١‏ 
4 يكو 00 الله القد ب دلالة علو الله عر وجل واضحة 
بابد 0 ُ 5 8 ريه ع سمعية وعقلية وفطرية 50 
اعدو عات كن فى أضول 1 ْ 
ر بالجهل حتى في أصو إنزال القرآن مقرون بعلم الله 5 
الدين» ولكن ليس على 5 2 07 0 يل 
إطلاقه 0 هبرع | تفسير قوله تعالى: «إنَّ ألذِينَ كفروأ 
5 را م سا سا 014 
أعن سيل أكَّم ...* .. 541١‏ 
العذر بالجهل لا يكون مع 000 مل الو 3 5 
التفريط بعد العلم و 1 1 معن كوك تعالى: ظقَدٌ صَلوأ 
2 0 700 سَكلاً تعِيِدًا 1 
تفسير قوله تعالى: «الَكن أله صللا بيينا» ْ 
كنب يما أزل يلت ...4 آم من فوائد الاآية الكريمة 5077 
شهادة الله لنبيه نوعان ........... لامة أدرجات توكيد الخطاب حسب 
معنى قوله تعالى: لأأْنْرَلهُ حال المخاطبء ودرجة 
م4 4 ا ا الال ٠‏ الاتجاد اإ عط رما او لي 215 
مب قوله كمال + يوالتكيكة الضلال ينقسم إلى: ضلال 
مَحْهَدُون لام )0 قريب» وضلال بعيد 2 


4814م فهرس الفوائد 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
تفسير قوله تعالى: #إنَّ الَذِنَ إثبات الربوبية العامة مو ا اكه 
كرا وَطَلَمُا لم يكن أَنّهُ 0 |إرسال الرسل من مقتضى الربوبية 000 
ليَعْفِرَ لَهُمْ ...» ٠‏ 0 0 543 |وجوب الإيمان بمن جاء بالحق . 507 
علامة لام الجحود 000000 545 إإذا جاء بالحق من عرف بالباطل» 
معنى قوله تعالى: «##ولا لَبَدِيههٌ هل يقبل منه؟ ا رك 
طرِيقًا# 000000000 590 |الإيمان كله خير في الدنيا 
معنى قوله تعالى : ©##وَكَانٌ دَلِكَ عل والآخرة ا و قاية 
٠‏ كو سيراك ...000.00 549 | إثبات الجمع للسماوات مان الله 
من فوائد الايتين الكريمتين ..... 540 |اختلاف العلماء في الأرضين» 
إثبات الأفعال الاختيارية لله هل هي متطابقة؛ أي: 
(سبق الحديث عنها) :1 متلاصقة أم بينها فجوات؟ .. 5٠:ه‏ 
الكافر لا يوفق للهدى. وليس إثبات اسمين من أسماء الله 
يهدى إلى من أرد الله العليم والحكيم كيم الول 
هدايته ...00 49435 497 |تفسير قوله تعالى: ظياَهْلٌ 
إثبات الخلود الأبدي ل بلق ألجحكتب 2لا سَْلَُا فى 
تفسير قوله تعالى: «يكايا دِيِنِكٌُ ...»4 0000 
تا هد جك السْول العموم في الآية أريد به 
ِأَلْحنقّ ...» ...0.0.0000 4948| الخصوص. فالمراد: 
العهود ثلاثة: العهد الحضوري» النصارى 000 
والعهد الذكري. والعهد معنى قوله تعالى: «وك مَعْولُوأ 
الذهني م اس عدت ارق | ٠.١‏ عل أ إل الى > 0000 
ضابط األ» التي للعهد إعراب قوله تعالى: ظإِنَمَا 
الحضوري ...0.0.0.000 444 | اِلْمَسِيحٌ عِسى أبن ميم رسو 
دلالة التعبير ب«ما» التي لغير كيدي مط وو ووم ننه 
العاقل في قوله تعالى: ما كيف قدّم اللقب على العلمء 
فى ألسَّمووْتِ لض »> ل 668 واللقب وصف والعلم ذات؟ 007 
من فوائد الآية الكريمة وما 1ه اعءتى فول تعالى + «(ركيية: 
عموم زسالة النبي كله 0 ألقنهآ إل عَرْم» م 684 


فهرس الفوائد مه 
الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
هل "مزع وموملى بخ عتمرآن هو آمو الريوية شين يي اه 
أخوان؟ ممدام انه و0 م 548:| جوز نبية الأنسان إلى أمه إن 
معنى قوله تعالى: «وَرُوح مَنْذ» لم يكن له أب م عاق 
واحتمال تأويله بأكثر من إشكالية نسبة ولد الزنا إلى أمه 
معنى 0[ 1 01 10 حقيقة» وحل المسألة بوضع 
معنى قوله تعالى: #فَامِنُوا ِل اسم ينسب إليه ولا يخالف 
وَرسلو. » ...0.0.000 0|83١‏ الواقع موادا سوسا 3ه 
تنشير مغ الاياتة بالتصيديق ميراث من لا يُعلّم أبوه لبيت 
تأويل قاصر ................ 8318| المالء وديته إن قُتل كذلك» 
معنى قوله تعالى: #«ولا تَفُولُوا ولكن اختيار الشيخ أن يكون 
كد ...» احا د فوا ك هذا الجيراتك ودتك الذي 
معنى قوله تعالى: «سُبكتةه أن لمن التقطه؛ أي: حاصنه ... 6١١ه‏ 
ورت لَه و]فه .0 ١‏ إإذا تزوج الزاني بمن حملت منه 
إعراب كلمة «سبحان» |019١‏ زواجاً شرعياً ثم ولدت. هل 
تخوية أنه عن أن يكوة: لف ولد ينسب إليه الولد؟ له 638 
لأسباب عديدة 0٠.‏ و 0 || | اختلاف العلماء في جواز تزويج 
؟اه الزاني بالزانية ونسبة ولدها له . هاه 
دلالة قوله تعالى: ظلَّمٌ ما فى إطلاق السبب على مسببه 0 
لسَمْووتٍ وما فى الْأرَضِ» في عيسى عليه السلام روح من الله . 015 
تنزيه الله عن أن يكون له ولد 0١5‏ |المضاف إلى الله نوعان مسا اه 
معنى قوله تعالى: ##وَكَف بِللهِ النهى عن التثليث اه 
وكيلة 4 أ تا ا 5317 تنزيه الله عن اتخاذ الولد لمم لاله 
من فوائد الآية الكريمة ٠‏ 0 33 اآامن توكل على الله حق التوكل 
النهي عن الغلو في الدين لمكن كفاه ل كك 
تحريم القول على الله إلا بالحقى |091٠‏ تفسير قوله تعالى: ظلّن 
تحريم تحريف آيات الصفات يَسْتَكِتَ الَسِيحٌ أن يكت 
وأحاديثها ا عَبّدا يَنَوَ ...» ا له 
المسيح عليه السلام لا يستحق معنى قوله تعالى: إن 


كمه فهرس الفوائد 


الفوائد الصفحة | الفوائد الصفحة 
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